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حط وقوله سبحانه في الآية (۷۷): :3 أَلَرَ ثَرَ إِلّ 
ويوا ألصّلؤة واا لَه ا كيب ڪلم الال و ر 
کی آله او أْسَدَّ سی وقالوا ربا لر کیت عتا ألِْئَالَ لول رتا إل 


ل 
- قد لرء 2 م اس ا بوي 2< رر دوو سا 20 0 و ےم ب > 
فرب كل الذي يبي واليرَة عه لی أل لا ظلَمونَ فيلا (60: 
04 - 2 وم 3< و وسح برو ر دهم , وس ےر غا أ 
والآية (۷۸): 32 يتما تكونوأ يدَرِككم الموث ولو كلم في بروج مُسَيدَوَ ون 
رو - 0 #0 > م عا أ لھ دوو رار را و > رخ 
توم حستة حستة بيقولوا هوو ون نن ال ورن تبه سيكة يفولوا هو من عنرك 


قل ل دن عق أل مال ھول الْقَوَرِ لا یکادوں يَفْقَهُونَ حَدِينًا (46100. 

وجه مناسية هذه الآناة لها لها طا هر ةو اة لآنة سبحا نه لما 
فرض القتال على عباده بعدما طلبوه» وجب عليهم الامتثال» فلما تريث 
بعضهم وكف عنه» قال لنبيه َيه ألا تعجب يا محمد من ناس طلبوا 
القتال فأمروا بالموادعة» فلما كتب عليهم خافوا وجزعوا وتساءلوا عن 
عدم تأخير الوجوب» تساؤل الذي اعتاد الذلة» فاختار أن يموت في مربضه 
EE‏ 

وقد نقل المولعون بذكر أسباب النزول روايات لا يجوز تصديقها 
ولا هضمهاء ممن يعترف بفضل السابقين الأولين من أخصاء صحابة 
وول الله ا غار ندههها كان سف رة حولم دروه إلا 
من كان معروقًا بالتساهل» كما أن ابن عباس ممن ابتلي بالكذب عليه 
كثيرًاء وقد روئ ابن جرير الطبري اة عدة روايات ولم يعلق عليها 
بشيء» ومن أمثلها وأقربها إلى الصواب الأثر المرقم (4404)» إنهم قوم 
أسلموا قبل أن يفرض عليهم القتال» ولم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة. 
فيجوز أنهم ممن أسلم حدينًاء وممن يريد إظهار نفسه بمظهر الشجاعة. 

وهذا النوع هم الذين يسرع إليهم الخوف إذا جد الجد» ويجوز أن 
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يكونوا ممن دخلهم النفاق؛ اواو بدعايات المنافقين وتخذيلهم» 
ا وا وا د ا نهدا لوقب 
المورئ و رو معام الاين 

ويدل على بطلان الروايات المنسوبة عن عكرمة عن ابن عباس وعن 
قتادة أنها تنص على أن الذين طلبوا القتال فقيل لهم: كفوا أيديكم 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أنهم أناس من أصحاب رسول الله ياء وهم 
يومئذ بمكة» والزكاة لم تفرض بمكة» وإنما فرضت في المدينة بعد 
الهجرة» ولا يقول هذا القول إلا حديث عهد بالإسلام ممن لم ترسخ في 
الإيمان قدمه» فإنه هو الذي يضيق ذرعًا بما يؤمر به من مكروهات النفس 
وفعفافينا و العخانة الأراك :قمعاة الله ا در هنذا ال 
منهم» وهم يستيقنون أن الآجال محدودة والأرزاق مقسومة» وأنه لن 
تموت نفس حتئ تستكمل رزقها وأجلهاء وأن السلاح مهما غلب لا يقتل 
الأامنانتين أحلةو يل كارا عل غاية كبرئ هن الانقياد لآرامز الله 
مهما عظم خطرها لقوة تفضيلهم الحياة الآخرة على الحياة الدنياء وهم 
على حد قول الشاعر مما هو مشهور من سيرتهم رضوان اللّه عليهم: 
فلو كان رخ اللة ت الجحادزا بهنا:طوعا ولام سلوا 
كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حت جرئ منهم الدمٌ 

ولا يصح - أيضًا ‏ دعوئ نزولها في اليهود كما هو مروي عن بعضهم؛ 
لأن التعجيب في هذه الآية صادر في المؤمنين بكل وضوح» ويدخل 
فيهم ضعيف الإيمان» وحديث العهد بالإسلام والمنافقون, لأنهم يظهرون 
الرغبة في الجهاد تلبيسًا على المؤمنين. 

ومما يدل على بطلان القول في سبب نزولها بكبار الصحابة أنه 
بل منهم اذا بعكو الناس كخشية اللّه أو أشد خشية؛ لأن هذا من 
00 ا e‏ وان ثم تصبهم حَسَكَة 
قروا عدف من علق أله ون بهم سَدَحَة يفولا ذو مِنْ عِنرِكَ * ولا شك أن هذا 
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تن هات لاقي كما ابو واف الاغدراض ا ا يقر لهي 
3# لم کت علبتتا آلفتال لول“ ارتا إل جل رہ [النساء: 00]» فإن هذا وهذا 
من سماتهم» لا من سمات المؤمنين بتاتًاء وكذلك خشيتهم من الناس 
أشد من خشيتهم من اللَّه» فإن هذا من صفات المنافقين قطمًا. 

بي وا كان ل بالل تر 
الآية: (10) من سورة محمد 45 وقول لیت اموا ولا رلت سورة قدا 
لو قر I IEC‏ ۵ ی مَرَضُ يِنظرُونَ إِليَكَ 
نظر الْمعئِيَ َيه مِنَّ ألْمَوَتِ * إلى قوله: آم حَييبَ لبت ف فلوبهم رض 
ا رع الله أله اص صعَلجم )+ 00 

ردابت ورا RR OR‏ بالا مه 
وصموا به موقفهم العظيم المشرف يي حين استشارة الرسول ييه لهم 
فى کرو يدر ریت انق دجي حتئ التفت إلى الأنصار 
فقال المقداد: امن ها ااه ن يفاكو وا ا رل کت 
قالت بنو إسرائيل لموسی: فاذهب أنتَ وریت فَمَنَيْكَة إا مهتا ودوت + 
[المائدة: 4؟]» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي 
بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى 
تبلغه»» ثم قال سعد بن معاذ: «امض يا رسول اللّه لما أردت فنحن معك» 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. 
ا تتخلف» هنا وجل :و اكد وها تكرة أن تلق بنا عدونا غدًا» إنا الصمر 
في الحرب صدق في اللقاء». فالذين هذا منطقهم يستحيل نزول هذه 
الم ا ار يكن وق ارال الله الالكنامن يفو له يعد 
آيات: مما کک فى الْنْفْقِينَ فبَتَيَنِ # [النساء: ۸۸]» وهذا كتبرئه منه سبحانه 
لأصفياء نبيه من ذلك» الذين هم خيار الصحابة المشهور لهم بالجنة» 
وما استحقوها إلا بقوة الإيمان والإذعان» وصلاح الأعمالء والمسابقة 
في التضحية وبذل النفوس والأموال في سبيل الله وقاء لروح نبيهم 
العزيزة» ودفاعًا عما جاء به من النور والهدئ» وما قلته من أقل الواجب 


سے ص وس2 د و رو ا رر 


مول 
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في الدفاع عنهم 

وفي قوله سبحانه على طريق التعجيب: ‏ أَلَرَ تر إِلَ ألَدنَ قل هم كوا 
يديك إشعار بأن هؤلاء الضعفاء الإيمان أو المنافقين» طلبوا القتال 
او ادوا الرغبة فيه مسابقة بقة للحوادث» أو جريًا على عادتهم في شن 
الخار ات للقعال وا د الكاز حمية وکسا فأمرهم اللّه بكف أيديهم 
لتخمد في نفوسهم العوائد الجاهلية وتتلاشئ» ويحل محلها أشرف 
العواطف الدينية المصلحة للإنسانية» فأمرهم الله بالصلاة المكسبة 
للخشوع والعبودية لله وتمكين الإيمان في قلوبهمء وبإتيان الزكاة التي 
تفيدهم ‏ مع تمكين الإيمان ‏ شد أواصر التراحم» وناهيك بما في 
الصلاة والزكاة من الرحمة والعطف وقوة التربية على رباطة الجأش 
والتضحية. فلما فرض اللّه عليهم الجهاد صاروا إلى فريقين: 

أحدهما: : كبار الصحابة وخيارهم من آهل العزم واليقين. »> فهو لاء 
أطاعوا وباعوا أنفسهم للّهء فكان الفرق بين قتالهم في الجاهلية والإسلام 
قونا عقطيكا رو اما ا درف : الاو ت لكان ان افعو ابوس كوا 
إلى ما قيل لهم بادئ الأمر من كف الأيدي» فأخذ منهم الجبن مأخذ. 
وأخبو | العصياة اوک وھ الموث ل له اول شهدا شن شان 
أهل الإيمان الراسخ. ولا أهل العقل الراجح» فظهر عليهم أثر الخوف 
والخشية من الأعداء حتئ رجحوها على خشيتهم من الله» وسهلت 
عليهم مخالفته بالقعود عن القتال واستنكارهم فريضته» واستحبابهم 
تأخرها طمعًا بالحياة وعدم المخاطرة بها. 

ولهذا صدر منهم التساؤل الذي لا يجوز صدوره. لكونه اعتراضًا 
واستنكارًا حيث قالوا: رپا لِمَ کت عَلَْيَنَا ألِْيَالَ *» وهذا القول لا يصدر 
ممن ثبت الإيمان في قلبه» وخالط الإخلاص شرايينه» وإنما يصدر من 
ضعيف الإيمان الذي تزاحمه الشكوك» أو منافق مخادع» لأن اللّه سبحانه 
إذا أمر بشيء فلا يسأل عن علته من هو خالص الإيمان» ولهذا وقع 
منهم الاقتراح على الله بقولهم: لول ارتا ِلك أجل قر هذا من 
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سوء الأدب الذي لا يصدر من مؤمن خالص. 

وحرف «لولا» يكون حرف امتح لوجود؛ كقول القائل: «لولا زيد 
لأكويكك الوروركون: ل و عد الهلا) وإن استعماله لهذا المعنى 
كثير في القرآن» وحرف «لما» حرف وجوب لوجوب على الصحيح 
من مذاهب النحاة» وحرف (إذا» الفجائية ظرف مكان على ما اختاروه. 

وقولهم: إل أجل رب * هو استزادة منهم في الكف عن القتال 
واستمهال في مدة تأخيره» وهذا القول ناشئ من عدم وثوقهم من أنفسهم 
بمقابلة عدوهم» فضلا عن الثبات أمامهء وذلك من ضعف الإيمان 
واليقين» أو ناشئ من تصميمهم على عدم البروز للعدوء وهذا نفاق 
إذ عدم التصميم لا يصدر من المؤمنين قطعًاء وأكثر المفسرين قالوا: 
إنهم يقصدون بأجل الموت كي يموتوا علئ فراشهم موتة يستعيبها 
أكقر العربة؛ فلا عن المؤمتين الذين هو خالضو الإيمناة. 

وبعضهم فسروا الأجل القريب باستمهال مبهم» وقد أعلم الله 
نميه اد وغل الرة الشافي المويتيق و اراد ليم لامكا ليم من 
المنافقين فقال لنبيه بي : فل يا محمد إن لمع أَلدَيا يل لا يفيدكم 
الركون إليهاء ولا الرغبة فيها؛ لأن نعمها مهما كثرت وتضخمت فهي 
نه وجني ل ل GG‏ سور ون اليا E‏ 
ومنديل من مناديل أهلها لا تعدله الدنيا قيمة. 

وأيضًا فإن نعم الدنيا منقطعة بخلاف نعم الآخرة فهي مؤبدة ما 
دامت السموات والأرضء ثم إن نعم الدنيا مشوبة بالمنغصات المختلفة 
المورثة للهموم والغموم والأحزان والمكاره» ومع هذا إن العم انانب 
مرا إلى اليا مار دا ا 0 ملكا ونعيمًا 
لا يدري عن عاقبته حتئ في الغد القريب» بخلاف نعم الآخرة فإنها لا 
مقطوعة ولا ممنوعة أبدَّاء وما أحسن قول الشاعر: 


<َ 


فإِنْتعجب الدنيار جالًا فإنها متاعٌ قليلٌ والزوالٌ قريبٌ 
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وكيا :قال :الله جات هوا لك ل ا وؤللق لخاود اهلها 
وكثرة نعيمهم وعدم انقطاعه. E El as‏ 
وإنما قال سبحانه: لمن أ € تنبيها على أهليتها والعارفين بفضلها 
وأفضليتهاء وحقيقة الطريق الموصل إليهاء وأنها لا تنال إلا بالتقوئ 
المتضهية ج او اا :نا اء الا اكه يوا لاع ل سوسس 
افلس ين ليان ا ري مسال N‏ المجافين لدي اانه 
رجه و الفا فن عن بل فإن أعلن مرل ال هيعارل الد 
وإن التقوئ التي تنال بها المنازل الطيبة في الآخرة هي العاصمة من 
معارضة أوامر اللّه والاقتراح على اللَّه» أو خشية غيره المانعة من 
امتثال أوامره في الجهاد الذي هو من ضروريات العقيدة وإقامة الدين» 
فالخيرية الصحيحة مرتبطة بالتقوئ في الدنيا والآخرة» وصاحبها رابح 
في الدنياء وقوله سبحانه: لول نظَلَمُونَ فيلا أي لا تظلمون من ثواب 
أعمالكم» ولا بالزيادة من عقوبات سيئاتكم ولا بالنقص من أعماركم 
قدر الفتيل الذي هو في شق نواة التمرة» فكيف تحجمون عن القتال؟!. 

ك ملاحظة مهمة: 

ادعیٰ بعضهم أن قله سبيعانة: چاو أَسّدٌ حَسيَةَ # أنه يوهم الشك» 
وهذا محال على الله علام الغيوب» قد أتوا بوجوه من التأويل أصحها 
ما يؤيده القرآن من أن «أو» هنا , بمعنئئل «بل» كما في قوله سبحانه: 
# رست إل يات أل أو يَزِيدُوست (8* أي بل يزيدونء أو هم فيعين 
من يبصرهم يزيدون كما قاله البعض» فتكون هنا خشيتهم من الناس 
كخشية الله بل أشد خشية. أو أنه أشد خشية عند من يبصر حالهم 
وما هم عليه من الرعب والخور والقلق وعدم الوثوق بما هم عليه. 

وملاحظة ثانية مهمة ‏ أيضًا -: 

وهي أن قوله سبحانه: أو أَسَدّ حَسْيَة 4 يفهم منه أن الواجب على 
المسلمين المؤمنين هو انحصار خشيتهم للّه» وخوفهم من الله فقطء وأنه 
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لا يجوز لهم أن يخشوا أناسًا مثلهم نواصيهم بيد اللّه» كما قال النبي 
لتر ال كياد اصروب : يدون عا تر لا نظوون (2 ان موعت عل 
EC‏ يكنا )«زمرناو كما :قال اللسيحانة فيها 
أسلفنا تفسيره: # إِتَمَا ذلك ليطن موف أولياءه. قلا فوش وَكَافُونِ إن نم 
اا کی طودًا 
كنامحاء :و ليا اصاتاة الحمانة فوس غير عبات ولا وهل هن اعد ابد 
ال O‏ كا برسي 
بإذن الله ومشيئته» فهو المالك لنواصيهم؛ ا 

اا ن د مو عاد ا او وة 
على حساب اللّهء وخاف الله فيهم ولم يخفهم في اللّه» وأرضئ الله 
بسخطهم ولم يرضهم بسخط الله وراقب الله فيهم ولم يراقبهم فيه 
وآثر الله عليهم ولم عد على الله وأمات خوفهم ورجاءهم وحبهم 
مو قله و عا جب الله نه ورجا ةه نيد ا هيو اذى کون 
SS‏ فالا ان ھا کان غر 
عالم بمصالحه علمًا حقيقَبًاء ولا قادر على تحصيلها قدرة استغلالية 
حيو عبن e a‏ أعجز وأعجز» فما أحمق من يرجو أو يخاف 
اا ا ی ایا ا 
العقائدية صاروا جبناء وبخلاء أمام غزو أعدائهم» حتئ صار بعضهم 
خادمًا للأعداء بالتجسس وإصدار الفتاوئ المضرة بالمسلمين» وبعضهم 
ينخرط في سلك التجنيد للكفار أو أفراخهم ليقاتل المسلمين ويرهبهم. 
ويخضعون لأعداء الله وأعداتهم طمعًا في مادتهم أو خوفًا من سلطتهم 
دون مبالاة بعلام السرائر» والمهيمن على النواصي جميعهاء بحيث لا 
يقدر أقوئ الأقوياء على نفع أحد أو ضرره بغير إذنه ومشيئته. 

وهذا العمل يعتبر منهم نقصًا في دينهم أو خروجًا عنه بالكلية» 
ويزداد عدوهم بذلك تسلطًا عليهم واحتقارًا لهم > كما هو مجرب ومشاهد 
في كل وقت وحين» فلابد للمسلمين من صقل ضمائرهم من جديد. 
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وحشو قلوبهم بالعقيدة الإسلامية الصافية من جديد» وأن يجددوا الكفر 
بالطواغيت» ويزدادوا معرفة بأصنافهم» ا با E‏ 
من حيث لا يشعرون» فإن مصيبة المسلمين لم ت تستمر بعد رحيل الكافر 
المحتل إلا بسبب جهلهم بحقيقه المخادعين بعده. وذلك لما تراكم 
على قلوبهم من ظلمات الغزو الفكري» وأنواع الدجل والتضليل الأخرئ 
مما لا يزيله إلا فهم العقيدة الصحيحة وانحشاء القلوب بهاء ومحاربة 
الخرافات والتضليلات الطاغوتية المتنوعة. ل 

وقوله يهُ: # یتما تَكونوأ رک ات ولو كم في بروج ميد # وهذا تبكيت 
لهم عل موقفهم المخليع من فريضة الجهاد والقنال» و طهارهع الهلع 
والخشية واقترا حهم الإمهال في وجوبه» فاللّه سبحانه يخبرهم بأن 
هذا التأخير الذي طلبوه لا فائدة فيه» وليس منجيًا من الموت» ففي 
هذه الآية الكريمة ذهاب بأعذارهم» ونفخ لروح الشجاعة والإقدام في 
المؤمنين الذين سلمت صدورهم لله. 

نيسدة الآبة ها رو أن السو عع اقفر ننه ول یت 
وإنكم أيها الجبناء الرعاديد الذين تكرهون الموت» وتحبون الحياة 
لفرط جهلكم بالحقيقة» وبموجبات العقيدة» وأنتم أيها المنافقون 
الكارهون للموت» المفضلون للحياة ا ap‏ تدفعون 
به الموت» أو تؤخرون نزوله بكم فإنه: ‏ أي يتا كوا » في أي مكان 
فلابد أن «يذرككُم المَوَتُ ل تحصنتم عن وقوه لوف بروج م سيدو چ وهي 
التتصوى العاقنة والخصوة اله الى مها رعا الق ورلا 
يحتمون بها من أعدائهم ويعتزون بها على أقرانهم» وتعتصم بها جنودهم. 

وقوله عَومُسَيّدَةِ 4 هي المحكمة البناء بالقوة» ومناعة الحصون هذا 
بضم الميم وتشديد الياءء وأما المشيد بفتح الميم وكسر الشين وتخفيف 
الياء المكسورة"'' فهو: المرخم أو المبيض بالشيد وهو الجص كما 


)١(‏ قلت الياء في «المشيد» ساكنة وليست مكسورة. 
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قال تعاليل: : #وقصر فون ٠ E‏ وقيل: إنها بروج السماء» والأقوئ 
كونها البيوت فوق الحصون لارتفاعها ومناعتهاء وفي مثل معنئ ما 
قالوه في البروج قول زهير: 

ومن هاب أسباب المنايا يَتَلْتَهُ | ولوراعَأسباتالسماء بِسُلّم 
وقال الطغرائي: 

حب السلامة يَثني عَرْمَ صاحبه عن المعالي ويُغري المرءَ بالكسل 
فَإِنْ جنحت إليه فاتخذ نفقا فى الأرض أو سُّلمًا فى الجو فاعتزل 
بروج مشيدة بالغة في الحصائة؛ ونظير هذه الآية قوله في الآية (13) من 


مرا س ت : قل أن ينمعكم الْفرَارُ AES E‏ ار اقل ود 
ِلَّا ليلا 0© [الأحزاب]» والآية (/ا١)  :‏ فل من ذا الَِى بہ 4 مَك من أللَهِ إن أراد 


پک سوا أو أراد ب 6 رإناكان هذا واتمك الو ارت ى 
في الجهاد المنكي لأعدائكم» والرافع لعقيدتكم أشرف وأحسن عاقبة 
وذكرًا لكم في الدنياء زيادة على تحصيلكم السعادة الأبدية المحققة 
في الآخرة» فما هو عذركم أيها القاعدون المبطئون» وطعم الموت واحدء 
وعاقبته متفاوتة تفاونًا عظيمًا لا يقاس بمقياس؟ 

إن الإقدام على القتال هو أقوئ أسباب النجاة من الموت» بل من 
الميتتين الحسية والمعنوية» فإن الموت كل الموت في الذلة والهرب 
من الموت» فالاستعداد للقتال ومجالدة العدو حتئ ب ثممًا غاليًا 
لعدواته إما بانحنائه في القتل» أو هزيمته المخزية المذهبة لغيظه 
خير من الخوف والإحجام عنه؛ لن في الخطة الأولئ دحرًا للباطل 
وأهله» ونصرًا للحق وأهله» ونيلا للسعادتين الدنيوية والأخروية ونشرًا 
للعقيدة وتحكيمًا للشريعة التي يحصل بها اع كلت الله العالت 
للفلاح في الدارين 
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فالقتال في هذا السبيل هو السبب الوحيد للحياتين الحسية والمعنوية 
كبا ال سبحان ير انا اليه 1 لكوي ا وال 5211 إن 
ا [الأنفال: 4؟]» وأما التخاذل أو الجبن عن هذا ففيه الميتتان: 
ميتة من أجل الموت الذي لا راحم له» وهو الموت المعنوي الذي يكون 
صاحبه مقهورًا من أعدائه» وموت من أجل الحياة شهيدًا تحيا عقيدته 
وأمته بعده» وإن عاش فاز بالظفر على أعدائه» والنجاح في حمل رسالته. 
وكان لحياته قيمة ومعنى بين الأمم. 

هذا وإن العرب من قديم الزمان تمدح الشجاعة» وتستهجن الموت 
على الفراش قبل أن تكون لهم عقيدة ورسالة سماوية» ولهذا يقول 
السكوال: 
ونا نات فنا سيد نعف أنقه- ولال همهتا تيف كان تيل 
bS‏ لطبا كر ناه E,‏ 

فكيف بأهل العقيدة وحملة الرسالة؟ إنه يجب عليهم أن لا يكونوا 
أقل من الجاهلين رغبة في الإقدام وتفضيلا للموت على حياة الذل. 

إن اللّه 8# يوحي بهذه التعاليم المباركة في هذه الآيات الكريمات؛ 
لينضج الإيمان في صدور الذين لم ينضج إيمانهم ويبادروا بالتسليم 
للأوامر دون سؤال عن علتها أو حكمتهاء فيعلموا أن الإيمان لا يكمل 
إلا بالتسليم المطلق للأوامر الإلهيّة» وذلك لأن وجود مثل هذه الطائفة 
فى صفوف المسلمين يحدث بلبلة» كما يحدث خلخلة ناشئة من عدم 
التوازن في التصورات والقوة المعنوية» إذ فريق منهم يحمل قلوبًا 
مطمئنة ثابتة» تستقبل تكاليف الجهاد» وشدة هول القتال برباطة جأش 
وصدق عزيمة» وتنافس على الشهادة» والفريق الآخر على خلاف هذه 
الصفات تمامًا. 

لهذا جاء وحي اللّه لتصحيح تصورات هذا الفرق نحو الحياة 
والموت» وأن الشجاعة والاستبسال في القتال ليس من موجبات الموت». 
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وأن التأخر عنه أو التقهقر ليس من موجبات الحياة» وأن المتاع الذي 
يحصلون عليه في تأخير الموت يعتبر شيئًا تافهًا بالنسبة لما عند الله 
للمجاهدين في الدار الآخرة» زيادة على حياة الذل والقهر من الأعداء 
للجبناء وإذن فما قيمة الحياة الذليلة التي وراءها غير محمود الوقوع 
ولا محمود العاقبة؟ 

إن الدنيا ليست نهاية المطاف حتئ يتمنئ إمهال الحياة فيها أهل 
العقيدة والرسالة» بل هي متاع قليل» ومتاع غرور» ولا يتمنئ البقاء فيها 
أهل العقيدة على حساب دينهم وعقيدتهم» بل لا يتمنئ الإمهال فيها 
رجال النخوة والشهامة الذين يريدون الانتقام وأخذ الثأر من عدوهم. 
حتئ ولو كانوا دهريين ولا دين لهم ولا عقيدة» فكيف بأهل العقيدة 
ولرل عار 

25 وههنا فوائد: 

أحدها: أنه ليس المراد مما أوضحناه من معاني الآيتين أن يلقي 
المؤمنون بأنفسهم إلى العدو مغامرين بغير سلاح» فإن التفريط بالأسلحة 
معصية يعاقب الله عليهاء لأنه أوجب على المؤمنين أن يعدوا لأعدائهم 
بكل المستطاع من قوة علئ اختلاف أنواعها وتطورهاء وإذا عجزوا عن 
شيء من القوة المادية» فليجبروه بالقوة الروحية التي لا يغلبها غالب 
3 الله فال ف لفت أنطار الوم الان ار م E‏ 
قوة الروح المعنوية في الأمة» وإعداد القوة المادية وتنظيمهاء ليتحقق 
لهم النصر. وقد مضئ بيان تقوية الروح المعنوية في تفسير الايات 
السابقة من ۷٤(‏ حتئ هذه الآية) ويأتي له مزيد من الآيات المقبلة في 
هذه السورة وفي غيرهاء خصوصًا في سورة الأنفال والتوبة. 

وأما القوة المادية فقد قال اللّه فيها: يإوَاعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطْعَثُم ين فو 
فوب ازجاظا الخال ا ن عدا 
القوة المادية الظاهرة» وهي إرهاب العدو حتى لا يطمع في المسلمين 
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باستغلال جانب من نواحي الضعف» وقد أشاد اللّه بمنافع الحديد 
الذع امعن غلئ التاس بإنزاله.وآن فيه الباسن التشديد: علي الإطلاق» 
وسنتكلم عليه وعلئ رباط الخيل في سورة الأنفال إن شاء اللّه. 

فمدلول الآيات التي نحن في تفسيرها ليس فيها ما يشعر بترك القوة 
الا را ااهل فى ارا قد عقي قبلها الأمر ياف الجدى رسيا 
بعدها الأمر الاحتياطي بصلاة الخوف» لكن هذا كله شيء» والنهي عن 
الجبن في القتال أو التثاقل عنه خومًا من الموت شيء آخر» وكل منهما 
له معناه» وبتحقيق امتثال الأمر بهذا والانزجار عن هذا يحصل التوازن 
والأعغدال :فى الاب الح المسلمين شارك الله الح الي 

ثانيها: اختلفوا في حكمة اللّه سبحانه بعدم الإذن للمسلمين أن 
يقاتلوا أعداءهم المؤذين لهم غاية الإيذاء في مكة» وليس عندهم سوئ 
اجتهادات احتمالية يرونهاء وللّه الأمر من قبل ومن بعدء وحسن الأدب 
مع الله يوجب علينا عدم الجزم بشيء منهاء وإن كان قريبًا من الأذهان 
ومن أحسنها عدة أمور: 

أحدها: أن محمدًا بيه و أصحابه القليلين فى الفترة المكية كانوا 
في حالة تربية وإعداد نفسي» يتعودون فيه عل معي الأذئ والصبر 
E‏ القبي :التعمراوا تعلو شيط | عضا بينم 
فلا يهيجوا لأول مهيج كما هي عادتهم في الجاهلية» وليتجردوا من 
حظوظ أنفسهم» فلا يكون غضبهم إلا لدينهم فقطء ويحتفظوا بحق 
الدفاع عنه في المواقع التي يهيئها الله صالحة للدفاع» كما أجراه 
الله لهم في المهجر. 

والثاني: أن في إيجاب القتال بمكة نشوء مجزرة في كل بيت» 
فتصيب معرة القتال من لم يرض بالأذئ على المسلمين» أو من هو 
مسلم في الخفاء» وتكون النتيجة استئصال المسلمين لأول وهلة» خصوصًا 
إذا حملت الحمية من بجوار مكة على معاونة مشركي قريش» وذلك 
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لقلة عدد المسلمين وانحصارهم في مكة» فيسهل القضاء عليهم وإفناؤهم 
حتئ ولو قتلوا أضعافهم. 

والكالةو نهو ما بعلم الله من أن كفي امن المشركين الدب للملهية 
الأواكل ,والفاقنيق ليم عن .وديم «التعديت:.والسكيل مكرايد من 
چا 0 وقادة الفتح» ولهذا 0 سبحانه لنبيه کل : ٩‏ لس الى 
N‏ سوب ڪهم أو أو عدب ِنَم موت ل [آل عمران]. 

ا اختصارًا 
أو خفاء علينا لم يكن هناك ضرورة للأمر بالقتال ومدافعة الأذئ» وانتشار 
الدعاية السيئة يصد المسلمين عن عموم الهرب خارج مكة» خصوصًا 
وقد كانت الدعوة قائمة متحققة» وأساسها متين بوجود محمد كلاه 
بين بني هاشم الذين يحمونه» والذي تخشئ منهم جميع القبائل» فلا 
تجرؤ قريش على إخراسه. ولا تفرض عليه كلامًا معيئًا يتجنب فيه 
تنقيض آلهتهم» أو تسفيه أحلامهم» ولا أن تفرض عليه نوعًا من المداهنة 
كما قال تعالی: 3# ودرا لو دهن فذهژت 4 . 

وكان يه قادرًا على إبلاغ دعوته وإعلانها في منتدياتهم حول الكعبة» 
وعلى جبل الصفاء وفي الاجتماعات العامة» فلم يقدر أحد منهم على 
قتله أو خطفه. فكان للدعوة وجودها الكامل بوجود شخصه وسلامته. 
مما لا يحتاج إلى إفناء المسلمين بنقمة حربية» والمشركون لم يضروهم 
إلا أذئ» وهذا الأذئ يزيد من قوتهم» ويغلغل الإيمان في قلوبهم 
وشرايينهم» ويساور الغضب جميع قلوبهم على المشركين» و 
العداوة من نفوسهم تمكنًا يؤهلهم للانتقام لدينهم بعدما يفتح الله 
لهم مهجرًا ينطلقون منه. 

ثالثها: يستفاد مما تقدم أنه لا ينبغي للأقلية المسلمة وسط الكفار 
أن تشادهم» أو تثير غضبهم؛ لأن ذلك موجب للنكاية الجماعية بهم» 
واستئصال شأفتهم من الوجود» أما إذا حصل التحدي لهم من مجاوريهم 
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أوائل المسلمين في مكة» وفي هذه الحالة لا يجوز لهم التحيز بأمكنة 
خاصة؛ لأنهم يتعرضون فيها للإبادة» بل يسكنون وسط الأحياءء 
ويتغلغلون في جوارهم» ويحسنون مجاورتهم غاية الإمكان» ويحرصون 
يناسبهمء وعليئ دعوتهم الرقيقة إلى الإسلام. 

وخير دعوة للإسلام أن يكونوا قدوة صالحة في سيرتهم وأعمالهم. 
وصدقهم ونصحهم في معاملاتهم» فإن E‏ خير دافع لاحترامهم 
والاقتداء بهم» واعتناق دينهم» إذا كانوا مثلا أعلى في أخلاقهم وسلوكهم. 
وينبغي لهم أن يخططوا لما ينفعهم ويرتفع بمستواهم في مجالات 
الحياة بحيث لا يكونون عالة على غيرهم»ء فتكون جناياتهم مدا 
0 بعناصر القوة والنماء اقتصاديًا وسياسيًاء فإن ذلك مضر بمستقبلهم 
المنطلق للجهاد فى آيات الهجرة إن شاء اللّه. 

بو الاي عور د لومي رتباطها ببعض 
اها آنه يجو أن ا یع اا نک ات وله و لک 
کی آي لا تقون شيا مسا کنب من آجالكم اينما تكونوا في 
ملاحم وحروب أو غيرهاء ثم ابتداً بقوله: يد درك الْمَوَتُ ولو كم فى بچ 
مُسَّيَدَةَ * والوقف على هذا الوجه: 8# أَيمَمَا كوا . انتهى . 

وقد فند قوله أبو حيان في «البحر» حيث قال: وهذا تخريج ليس 
بمستقيم» لا من حيث المعنئ ولا من حيث الصناعة النحوية» أما من 
حيث المعنی فلأنه لا يناسب أن يكون متصلا بقوله: ولا ظَلَمُونَ ميلا 6. 
لن ظاهر انتفاء الظلم إنما هو في الآخرة لقوله: 00 مق لديا كليل وليه 
حير لمن نف تى *» وأما من حيث الصناعة النحوية فإنه على ظاهر كلامه 
يدل علیٰ أن # أَينَمَا توأ & متعلق بقوله: ول ظلمون *. وما فسره من 
دا ا ی کیااک انوا ا 
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الحرب أو غيرها»» وهذا لا يجوز لأن «أينما» اسم شرط لا يتقدم عليه 
سود ين ب ha‏ لدو اده 
زيدًا مت جاء» لا يجوز أن يكون الناصب ل«متىا» اضرب. 

ا ا ا ا 
تظلمون» كما يقدر في اضرب زيدًا م مت جاءء فالتقدير: أينما تكونوا 
فلا تظلمون فتيلاء أي فلا ينقص شيء من آجالكم» وحذفه لدلالة ما 
قبله عليه» قيل: لا يحذف الجواب إلا إذا كان فعل الشرط بصيغة 
الماضي وفعل الشرط هنا مضارع» تقول العرب: أنت ظالم إن فعلت» 
اقول انح ظالم إن تفعل:. انكو رده 

وقد رد عليه قبل هذا في ترجيحه رذ جع ا 
ابن سليمان بضم الكافين وتخريجه على مثل «ولا ناعب» قائلا: إن 
تخريج هذه القراءة على هذا يأباه كون فعل الشرط مضارعًاء وحمله 
على «ولا ناعب» عطف على التوهم» والعطف على التوهم لا ينقاس. اه. 
والتفصيل قبل هذا في «البحر). 


2 د ير ود مع كرام - رع 2 جح ار < نس للد 
وقوله کا : لن تصبهم هاذو مِنّ عند الله ون تصبهم سيكَة 


سے 


A L2 l2 


قرلا هذ من ترك ف مد ا فال هَوْلءِ القوم لا یکادون يفقهونٌ حَدِيثًا 4€ 
هذا إخبار آخر من الله عن بعض صفات المنافقين» ومن ينخدع بهم 
من ضعفاء الإيمان ممن أسلم حديئًَاء ولم يباشر الإيمان حشاشتهم 
أخبرنا الله في الآية السابقة عن تثاقلهم عن القتال» وخشيتهم من الناس 
خوفا من الموت» وهذا موقف لا يليق بالمؤمنين الصادقين الثابتى الإيمان 
ثباتًا كما أسلفناه» وإنما هو طبيعة المنافقين. ٠‏ 

فم إن الله أغيرنا فى عيذ الآبة عن خط ف لبو هی أشنم 
من الأولئ» وهي أنهم لفرط جهلهم وعدم إنصافهم» لا يعترفون بنعمة 
اللّه الكبرئ عليهم بإرسال محمد بإ وما يأتيهم بسببها من الفتح 
والغزو والبركات» بل شأنهم الجحود من جهةء والرمي بالباطل من 
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جهة أخرئ. وذلك أنهم: ون نْصِبْهُمَ حَسََةٌ * أي خير من خيرات الدنياء 
من مطر وخصب أو نماء زروع أو ثمار أو انتصار «يقولوا هزو مِنّ عِندٍ أَلَّهِ » 
غير معترفين بأن رسوله ييه هو الواسطة الذي جاءهم هذا الخير ببركة 
وجوده بينهم بإذن الله ودعائه لهم واستنصاره ربه أن ينصرهم ويرزقهم 
الفتح والغنيمة» أو السلامة والأمان» فهم لا يعتبرون ذلك بسبب بركة 
اتباع الرسول والإيمان بهء لما في قلوبهم من المرض الموجب لهذا 
الجحود. «او» على العكس إن تيبم ميك من هزيمة أو إرهاق أو 
أكون مو اتن المساتي زالبقتيا 0اک جا أل وضيفونيا 
إلى الرسول ييي زاعمين أنها بسببه» وسوء تدبيره وعدم تقديره للأمور» 
ونحو ذلك من الأراجيف التي لا تصدر من مؤمن به يحمل في قلبه أي 
حب أو تقدير لمن يجب أن يكون أحب وأغلئ على المؤمنين من أنفسهم 
وأولادهم وأموالهم وكل محبوب لهم» بل هم سلكوا ما سلكه أعداء 
موسئ وأعداء الرسل من قبله ومن بعده» كما قال ووو عن أعداء 
موسىئ : : 9#وإن تصنهم سمه يطكروأ ار و ب E‏ م عند آله ولح 
ڪر رهم لا يَعَلَمُونَ 4 وقال عن قوم صالح إنهم: :9 َانُوأْ أطَيَريا يك ويمن َعَكَ 
ال طَتِيدكُ عند آله بل أنسُر قرم َي © وعن أصحاب القرية في سورة 
«يس» أنهم قالوا للرسل الثلاثه: تًا طبرا يك لين لر تنتھوا یسک . 

فهؤلاء المنافقون وأشكالهم تطيروا بمحمد ييه كما تطير أعداء 
الرسل من قبلهم»ء وقد قال جماعة من المفسرين إن اليهود والمنافقين 
قالوا بعد مقدم الرسول إلى المدينة. ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا 
ومزارعنا منذ قدم علينا هذا E‏ 0 
يطيعره ه في عدم تأبير النخل» فأما المؤمنون الذين أطاعوه فلم يقولوا 
يا وحاشاهم من ذلك» بل إ: نهم استسلمواء وإشارته ية بعدم التأبير 
كان ونا من اضكقاة الكانس هة سن العؤاتك الرضية ال 
فيهم ‏ فلما عرف أنه سبب من الأسباب التي يجب الأخذ بها قال 


$ 


e 
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لهم: «آنتم أعلم تامور دنياكو)'''. ٠‏ ولم يذكر عنهم وين ت تشاؤمًا كما 
صدر من هؤلاء المنافقين› فأمر الله نبيه أن يرد زعمهم الباطل» 
وي رتهم إل الحق ويلم جد ا بإسقاد الكل إل الله فک من 
عند أله # فهو الخالق المحدث لكل شيء. وهو النافع الضار» وتصدر 
عن إرادته جميع الحوادث والكائنات لا عن سواه. 

ح1 وقوله سبحانه في الآية (۷۹): صَابِكَ من ةر فن الله وا 
أصابك من سَيْتَةَ 95 يك َأَرَسَلَنَكَ لاس رسو وکن بال سَهِيدًا :(Y‏ 

هذا فيه بيان حقيقة الأمر للخير والشر بطريق التنويع للإيضاح 
لما أجله الله في الآية السابقة. AE‏ ل 
بالنبي َه بل هو لكل فرد من أفراد الأمة بطريق الأولئ» كمادة خطاب 
الشارع للمكلفين» وفي إجراء الخطاب أولا على لسان النبي كلا 
وسوق البيان من جهته تعالئ ثانيًا بطريق تلوين الخطاب والالتفات 
إيذان بمزيد الاعتناء والاهتمام برد اعتقادهم الباطل» وزعمهم الفاسد» 
والإشعار بأن مضمونه مبني علئ حكمة دقيقة حرية» بأن يتولئ بيانها 
رب العالمين» ليشفي صدور آهل التوحيد والإخلاص» ويدفع شبهات 
المشركين والمنافقين» فأخبر ي فى هذه الآية على سبيل الاستئناف 
lS,‏ لصم من يي د تطتله ير اننا دبينة دن le‏ 
وإن كان الخلق للجميع من الله سبحانه. 

وفي مصحف ابن مسعود «من نفسك وإنما قضيتها عليك» وقرأ بها 
ابن عباس» وحكيئ أبو عمرو أنها في مصحف ابن مسعود «وأنا كتبتها», 
وروي أن ابن مسعود وأبيا كانا يقرآن دومًا «وما أصابك من سيئة فمن 
ت وات درا عا و دلت هنا تورك عن الات لای 
والأحاديث أن ما يصيب الإنسان من المصائب فهو عقوبة على ذنوبه قطعًا. 

وفي إخبار الله للعبد فوائد عظيمة منها أن العبد لا يطمئن إلى 


.)۲۳۹۳( رواه مسلم‎ )١( 
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نفسه» بل يحذر كمائنها ويجاهدها غاية الإمكان» و منها أنه لا يطمع 
في السعادة التامة مع ما فيه من الشرهء ومنها أن لا يشتغل بملام 
الامو تميم ردح حير ين محل GG‏ لحم و cE‏ 
ومنها أنه إن علم أن الشر من نفسه وطنها على الخضوع للحق 
والانقياد له مع من قاله» وسرعة الرجوع عن الباطل الذي قاله مخطئًاء 
وأن لا يعجب بنفسه وعلمه» أو تكون الزعامة مانعة له من قبول الحق»› 
ا أن الع ااافا ]3 الات م عد الا رين فة شكر 
الله عليها فزاده من فضله نعمّا يفيضها عليه» ووفقه لأعمال صالحة 
تزداد بها درجاته. وإذا علم أن الشر لا يجري عليه إلا بسبب نفسه 
المذنبة استغفر وتاب» فزالت عنه أسباب الشرء فيكون على الدوام 
اود المع الاو يرال فا عو ريون فاجووو اشر يسم 
عنه» كما كان ييي يقول في خطبته: «الحمد للّه» فيشكر اللّه ثم يقول: 


انستعينه ونستغفره). أي نستعينه على الطاعة. ونستغمره عن المعصية» 


ثم يقول: (ونعوذ اا ف ترون اا وسيئات أعمالنا»”'' فيستعيذ 


به من الشر الذي في النفس ومن عقوبة عمله. فليم الح إلا مرخ 


فعلم العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن اللّهء وما أصابه من سيئة 
فين اموه برهي الوه ]+ قا لله يدانه قوق ا فى هذه 
ا اتج ما ا و ا ذا عنمل 
فيها أن الحسنات والسيئات والنعم والمصائب» والطاعات والمعاصي 
كلها من عنده سبحانه» ثم أوضح الفرق الذي ينتفعون به» هو أن هذا 
الخير من نعمة الله فاشكروه يزدكم منهاء وهذا الشر من ذنوبكم 
فاستغفروه وتوبوا إليه يدفعه عنكم» فيستغفرونه مما مضئ ويستعيذون 


)١(‏ رواه ابو داود ».25١١4(‏ والترمذي ».23١2١6(‏ والنسائي »)١105(‏ وابن ماجه 
(16945). 


ترسو ا(0 01143 88 EUT‏ 


ګر رر وم ”و 


به مما يستقبل» وهذا معنئ تعليمه إياهم بقوله: 9# ریا لا يرع وبا بعد د 
كينا ¥ . 

وهذه حكمة التفريق بين الخير والشرء ومصدرها من الحسنات 
والسيئات» ولو اقتصر على الإجمال الذي في الآية السابقة» ولم يوضح 
الفرق لحصل إعراض العاصي عن ذم نفسه والتوبة من ذنبه» والاستعاذة 
من شره» وقام بقلبه دعوئ إبليس: رت يآ أعْوَيَكن * فزادته طردًا حيث 
لم يقل: «بما غويت»»؛ كما زادت المشركين ضلالا حين قالوا: لو شَاءَ 
آل مآ أَشْركََا * كأن لهم علمًا بالمشيئة وغايتهاء واللّه سبحانه لا يرضئ 
من عباده التعلق بالمشيئةء والاعتذار بهاء ولا الرضئ بجميع أقدار 
اللّه» بل يوجب عليهم الرضئ بالمصائب فقط بعد معالجتها بأقدار الله 
اا ر هول مين الذفوفةي ال اني وا لاسا فالسعتدر 
بالمشيئة عقيدته سطحية أو إبليسية كما أسلفنا وكما سنزيد تفصيلا إن 
شاء اللّه. 

قال «الشيك ابن و كرن ا د الله وال من ااي 
له وجوه: 

الأول: أن النعم نفع بلا كسب. 

الا "انعد انيتا من تيان الله اتن ضبقو را 
خلق الحياة وأرسل الرسل وحبب إليهم الإيمان» وإذا تدبرت هذا شكرت 
الله ادكه واد :طلمت أن الشر لا حصن الا فن لفك قت فال 

الثالث: أن الحسنة تضاعف. 

الرابع: أن الحسنة يحبها ويرضاها فيحب أن ينعم» ويحب أن يطاع. 
ولهذا تأدب العارفون فأضافوا النعم إليه والشر إلى محله» كما قال 
إمام الحنفاء: ازى خلقنى فَهْوَ يديو 4000 إلى قوله: # ولا مضت فهر 


الخامس: أن الحسنة مضافة إليهء لأنه أحسن بها بكل اعتبار» وأما 
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السفة فا ةرا إلا لحكمة: 

السادس: أن الحسنات امور وجنووية متعلقة بالرحمة والحكمة؛ 
لأنها إما فعل مأمور أو ترك محظورء والترك أمر وجودي فتركه لما 
عرف أنه ذنب» وكراهته له» ومنع نفسه منه أمور وجودية» وإنما يثاب 
على الترك على هذا الوجه» وقد جعل النبي بيه البغض في الله من 
أوثق عرئ الإيمان» وهو أصل الترك» وجعل المنع لله من كمال الإيمان» 
وهو أصل الترك. 

وكذلك براءة الخليل من قومه المشركين ومعبوديهم ليست تركًا 
محضًاء بل صادر عن بغض وعداوة» وأما السيئات فمنشؤها من الظلم 
والجهل» وفي الحقيقة كلها ترجع إلى الجهلء وإلا فلو تم العلم بها 
لم يفعلهاء فإن هذا خاصة العقل»ء وقد يغفل عن هذا كله بقوة وارد 
الشهوة والغفلة» والشهوة أصل الشر كما قال تعالى: ول نِم من أَعْعَلَنا 
به عن دنا تمع هوب وكات أمره. فط &. 

قلت: وأكثر ما يحصل الاندفاع إلى المعصية بالأماني التي تمركزها 
شياطين الجن والإنس في القلوب وبتحسين قرناء السوء» وبالمعتقدات 
الفاسدة» من دعوى حب العترة دون الاقتداء بهم في طاعة الله» والتعلق 
بالأولياء ونحوهم. 

السابع: أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له علئ عدم فعل ما خلق لا 
وفطر عليه. 

الثامن: أن ما يصيبه من الخير والنعم لا تنحصر أسبابه من إنعام 
الله عليه» فيرجع في ذلك إلى الله ولا يرجو إلا هوء فهو يستحق الشكر 
التام الذي لا يستحقه غيره وإنما يستحق الشكر جزاء على ما يسره 
الله على يديه» ولكن لا يبلغ أن يشكر بمعصية اللّهء فإنه المنعم بما 
لا يقدر عليه المخلوق ونعم المخلوق منه ‏ أيضًا -» وجزاؤه على 
الشكر والكفر لا يقدر أحد على مثلهء فإذا عرف أن 38 ما يفنح آله لتاس 
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وق كل نيك ليك وما كيك كل ای كو )لهجا :قر كلة ورچارە 
عن الله وعدي و ا اعرف ما يسيس عن السك الى سحت صا 
له شاكرّاء والشر انحصر سببه في النفس» + فعلم من خنيث يوت + فتاب 
اسان نالل كبا قال حسمن الا «ل اير جو عبد إلا ربهه. ولا 
يخاف إلا ذنبه). 

وقد تقدم قول السلف - ابن عباس وغيره - إن ما أصابهم يوم «أحد» 
مطلقًا بذنوبهم لم يستثن أحدّاء وهذا من فوائد تخصيص الخطاب. 

التاسع: إذا كانت السيئة من النفس والسيئة خبيثة كما قال تعالئ: 
3# يتت لِلْحِيثِينَ * الآية. لي ا 
للخبيشين. وقال «إ وَمَثَلُ كلمَةِ حِيتَةٍ & وقال: لِه يصَعَدُ الكل َيب 4 
والأقوال والأفعال صفات للقائل لقاع فا اتضفت: الع بالخيفق: 
اا افيه ففيق راد أن جا الات ان ن لای الان 
لم يصلح» بل إذا كان في النفس خبث طهرت حتئ تصلح للجنة كما 
في حديث أبي سعيد الذي في الصحيح»› وفيه «حتئ إذا هذبوا ونقوا 
أذن لهم في دخول الجنة)ء وقال بعضهم: ما من نفس إلا وفيها ما في 
نفس فرعون؛ وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس» وسمع 
أخبارهم رأئ الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته» 
وإن كان عالمًا أو شيخا أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره. وربما 
أتغضن ‏ نظيوة وآ تباغه حسيدًا وبعيًا؛ كما قعلت اليهود لما بعت اللة من 
يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسئ,» ولهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر به 
عن فرعون. 

وقال كاله في رسالة أخرئ في قوله سبحانه: ما أصابك من َة فن 
لَه وما أصابك من سيت ِن , فيك وبعض ما تضمنته من الحكم العظيمة: 
هذه الآية ذكرها الله في سياق الأمر بالجهادء وذم الاک غه قال 
تحال كر كا ادن اموا لخدو ميد رك E‏ ناض أو أشزوا O‏ 
ا ر ا ]الكو في وفك تدك وها ا "الله وطافة 
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الرسول والتحاكم الوا الل ورد ما تنازع به الناس إلى 
الله والرسول» وذم الذين يتحاكمون إلا .قير الله والرشولء فكانت 
تلك الات ت تلايمان بالله:والرسول ولهذا قال فيها: # فلا وريْكَ 
ا ح ی سكوك اش سيد ل دوأ فى أنه حرجا 
ْنَا فصت وسلموا د تی4 7 

وهذا ا جهاد عما جاء به الرسول: وقد قال تعالى: نَا الْموينوت الدِينَ 
ءامنوا يأللّه ورسولو- كم لم ابوا وده دوا مله وَأَنَفُسِهمٌ في سیل سد 4 وذكر 
الآيات 1541 4؟] من سورة التوبة» والآيات الخمس الأخيرة من سورة الصف› 
وذكر بعد آيات الجهاد إنزال الكتاب على رسوله محمد ئي ليحكم 
بين الناس بما أراد اللّهء وتهيه عن ضد ذلك» وفضل الله عليه ورحمته 
في حفظه وعصمته من إضلال الناس له» وتعليمه ما لم يعلم» وذم من 
حجان الرصسول واد كي سوول المرمون) وتعظيم أمر الشرك وتشديد 
خطره» وأن اللو رة E,‏ يضام الو ااه 
أذ اخ الوه معيك الله ل شرك ودش تا وقرظ أكون 
عبادته بفعل الحسنات التي شرعهاء لا بالبدع والأهواء وهم أهل ملة 
إبراهيم الذين اتبعوا ملة إبراهيم حنيمًاء واد َه رهيم لیا #6. 

فكان في الأمر بطاعة الرسول والجهاد عليها اتباع التوحيد وملة 
إبراهيم» وهو إخلاص الدين للّه» وأن يعبد اللّه بما أمر به على ألسن 
رسله من الحسنات. 

بالدلاكي تمالن لي سن E‏ الجبياة لوعن ينات e‏ 
الحياة» وبيّن أن ترك الجهاد لا يدفع عنهم الموت» بل أينما كانوا 
أدركهم الموت» ولو كانوا في بروج مشيدة» فلا ينالون بترك الجهاد 
منفعة» بل لا ينالون إلا خسارة الدنيا والآخرة» وهؤلاء قيل: إنهم منافقون. 
ا ل ل ل ل 
فكان في قلوبهم مرض كما قال تعالئ: :3 ولد يفول لمم ولي ف 
لوهم مره والمعنئ متناول لهؤلاء وهؤلاء» لكن تناوله لمن أظهر 


EUV JE O e هر عور‎ 


الإسلام أولئء وإذا تناول الذم هؤلاء فهو للكفار الذين لا يظهرون 
الإسلام أولئ وأحرئ. 

قلت: بل المنافق أولئ؛ لأنه خطر فظيع في صفوف المسلمين» بخلاف 
الكافر المتضح. فإنه في معزل عنهم. 

والذي عليه عامة المفسرين أن الحسنة والسيئة يراد بهماء النعم 
الشاي ا ا سيرد ا بات اياي باعتا رةه م 
التخسنات ك : ون تصبھم حسکة يقولوا هاذِي مِنّ عِندٍ 

نه & قال: هذه في السراءء #اوَإن ثيِبَهَمَ ا عق 5 ê Es‏ 
وهذه في ال وقال ابن قتيبة 2 اا فن حمق قن الله ونا اا 
س قن نَْكَ ‏ قال : الحسكتة: التعمة زالسعة: البلية: 

قال الشيخ: ولا منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه. 
مع أن الجميع مقدر كما تقدم» والمعصية الثانية قد تكون عقوبة 
الأولئ»-فتكون من سينات الجراء مع أنها من سيات العمل كنا نبت 
في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود ول عن النبي ييه أنه قال: 
«عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنةء ولا 
يزال الرجل يصدق ويتحرئ الصدق حتئ يكتب عند الله صديمًاء وإياكم 
والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. والفجور يهدي إلى النارء ولا 
يزال الرجل يكذب ويتحرئ الكذب حتئ يكتب عند اللَّه كذيًا»”'. 


وقد ذكر في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية ة 
کون من وات الاوك و الك ال الثانية قد تكون من عقوبة الأولى. 
قال تعالی: ولو ای معلا ما بوَعَظُونَ بو کان حا لخ وَآسَدَّ يي 
ولد نکم ين آنا ا ییا © لبتم مرا شتتی © EF‏ 


3% ولذ ھدوا فيتا لدي سبلا 4» وقال: ## تر کان عيقبة اَذ ا 


الوأ أن كدو باکت لہ وا ا ستهرژوت ©). 
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قال امو عكمان الليساعووى امن أمر الم عل يةد ا ونيا 
هة ر افر الو عا نه نطق اد لأن الله 
تعالیٰ يقول: ون تطِيعوه تَهِمَدُوأ #). 


.هه 5 5 مھ ê‏ 0 5 1 ےو 2ے م ر ١‏ ی کے 
قلت: وقد قال في آخر سورة النور: 9# حدر آلَذِينَ يحْالِمُونَ عَنْ و أن 
ها 5 £ او ر د چ يو سر سم ا ارس او سم 
تة فة أو نْصِيبهمٌ عَذَابُ ألم *» وقال: وما ستْعركم أنهآ إا جات لا 
e‏ د کوت + کک كي وح جرم 6 2 e‏ . < 
دؤمِنون ونقلب أفد مم وأيصدرهج كما ل يُوْمِنُوأْ بوه اول رَو #»› وقال: 38 وَإِدْ 


و ن 


N2‏ - 6 > ة 2 دي 4 ع 0 ب 

قال موق لَعَومِه- يلقو لم تؤذوتنى وقد تعلموت أي رسول الله إل فلا 
َاعُوأ أَناعَ أنه مُلُوبَهُمَ * وإذا كانت السيئات التي يعملها الإنسان قد تكون 
من جزاء ات تقدمت » وهى مضرة. جاز أن يقال هى مما أصابه من 


صم 
ھم ”^ oe‏ 


: 


کے 4< ص 2 کک ی ے س 2 - مي من د | سصاس Aer‏ 
لسر ثم لا تجوت ولا ولا صِيرا )W‏ س اہ الت قد حلت من قبل 4 


وتوليتهم الآدباز ليس مها نوا عنه» ولكن هو جزاء أعمالهم. هذا باب 
واسع. 

وعلئ كل تقدير فالذنوب التى يعملها هى من نفسه وإن كانت 
مقدرة عليه. فإنه إذا كان الجزاء الذي هو مسبب من نفسه» فعمله 
الذي هو ذلك الجزاء من نفسه بطريق الأولئ. 
سيئات أعمالنا»» أي ومن عقوباتهاء ثم قال: «من يهد الله فلا مضل 
له.. إلخ»"'' شهادة بأنه المتصرف في خلقه» ففيه إثبات القضاء الذي 
هو نظام التوحيد» هذا كله مقدمة بين يدي الشهادتين» فإنهما 
تتحققان يمد الله وإفائخه يسبب استغفاره واللجوغ إليه والإيمان 
بأقداره» فهذه الخطبة عقد نظام الإسلام والإيمان. 

وقال أبو بكر وليه للرسول ييه : علمني دعاء فقال: «قل: اللهم فاطر 
السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة. رب كل شىء ومليكه. أشهد 


(0) تقدم تخريجه. 


تار وة الا 7 20 سنس 


أن لا إله إلا آنت» أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه» وأن 
ارت عل تي سر أو اجره إلن مطل قله إذا | سبحت وإذا امت 
وإذا أخذت مضجعك""''» وهذا يتناول العقوبات على الأعمال. 

وقال يناله: وليس للقدرية أن يحتجوا بهذه الآية لوجوه. 

منها: أنهم يقولون: فعل العبد سواء كان حسنة أو سيئة هو منه لا 
فق الله وان دون ع كن واحو هن الا ف ع ها ك 
لكن المحسن أحدث إرادة فعل بها الحسنات» والآخر أحدث إرادة فعل 
بها السيئات» وليس واحدًا منهما من إحداث الله عندهم, وهذا مخالف 
للتوحيد من أساسه» فالقرآن قد فرق بين الحسنات والسيئات» وهم لا 
يفرقون بينهما إلا من جهة الأمر فقطء لا من جهة خلق الله للأفعال. 

الثاني : أن الله قال: كل من عند أله فجعل الحسنات وال اكه 
عند الله وهم لا يقولون بذلك في الأعمال» بل في الجزاء فقطء وقوله 
سبحانه بعد ذلك: تا أصابك مِنّ حَسََةْ فنألل وما أصَبَكَ من مَيَكَةَ فن تَفْسِكَ ی 
مثل قوله: تون مُصِبَهُمَ حَسَةٌ * وقوله: ون ِبَهُمْ سيه # وسيأتي بحث 
عدم الإشكال. 

الثالث: أن الآية أريد بها النعم والمصائب كما تقدم» وليس للقدرية 
المجبرة أن تحتج بهذه الآية على نفي أعمالهم التي استحقوا بها 
العقاب» فاحتجاجهم مخالف لمعتقدهم الذي أسلفنا أولاء وقوله 
سبحانه: ما أصابك مِنّ حََةَ فنألل وما أَصَابَكَ م بن سيك فن صك حجة عليهم 
ببيان أن الإنسان هو فاعل السيئات» وأنه يستحق عليها العقاب» واللّه 
ينعم عليه بالحسنات عملها وجزائهاء فإنه إذا كان ما أصابهم من 
حسنة فهي من اللّه فالنعم من اللّه» سواء كانت ابتداء أو جزاءء وإذا 
كانت جزاء وهي من الله» فالعمل الصالح الذي كان سببها هو - أيضًا ‏ 
من اللّهء أنعم بهما على العبد» وإلا فلو كان من نفسه كما كانت 


(۱) رواه الترمذي (560179). 
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الشات من نمسية) لكان كل ذلك من نفسه. 


والله حال “قد فرق بين الترغين فى الكتاب «والستهة كما فى 
الحديث الصحيح القدسي: الاعجادى A‏ اعبالكم اخحضبها لحم 

ف يلياك ا تمن رجا ابيا ا ا ومن وب قير ا 
يلومن إلا نفسه»” ''» وقال تعالئ: ولا أصَبَتَك مُصِيبَةٌ عد كَسَبمْ مَتْليَا 
لم ان هذا قل هو من عند أنشيِكْم » وقال: ورل مي ا نا 2 ب 
4 م يعون 4» وقال: لبهم بش الى یاو ملم يمون »» وقال: << وبا 
تو وككن لوا شع € رت كتوم لك كوا م دري (4)2 والآيات 
في هذا المعنيل كثيرة. 

الرابع: أن الحسنة يضاعفها اللّه وينميهاء ويثيب على الهم بهاء 
والسيئة لا يضاعفها ولا يؤاخذ على الهم بهاء فيعطي صاحب الحسنة 
من الحسنات فوق ما عمل» وصاحب السيئة لا يجزيه إلا بقدر عمله. 
قال يلِه: 32 من جا لكو فلن ع اانا ومن جا باَلسّنَحَةَ فلا جرع إلا مها 4. 

الخامس: أن الحسنة مضافة إليه؛ لآنه أحسن بها من كل وجه كما 
تقدم» فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما 
السيئة فهو إنما يخلقها بحكمة وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه. 
دان نري ري سه يل لع ع ب E‏ 
خيرء ولهذا كان النبي ييه يقول في دعاء الاستفتاح: «والخير بيديك» 
والشر ليس إليك6”''» فإنه لا يخلق شرا محضًاء بل كل ما يخلقه ففيه 
حكمة» هو باعتبارها خيرًاء ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» 
وهو شر جزئي إضافي: فأما شر كلي» أو شر مطلق» فالرب منزه عنه» 
وهذا هو الشر الذي ليس إليهء وأما الشر الجزئي الإضافي فهو خير 
باعتبار حكمته» ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردًا قط . 


60 رواه مسلم (/الاه ؟). 
(؟) رواه مسلم (۷۷۱). 
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بل أولا: إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله: َإوَحَنَ كلّ سىو&. 

ثانيًا: وإما أن يضاف إلى السبب كقوله: 38 من سر ما حَلَقَ (4)8. 

ثالمًا: وإما أن يحذف فاعله كقول الجن: واا لا تدرۍ أَشَرُ أَرِيدَ بسن 
في الْأَرْضٍ آم اراد مم دم رسا © فالسيئة لا تضاف إلى اللّه مفردة. 

وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الخائضين في القدر بالباطل: 
فرقة كذبت بهذا وقالت: إنه لا يخلق أفعال العباد ولا يشاء كل ما 
يكون» لأن الذنوب قبيحة وهو لا يفعل القبيح ولا يريده. 

وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله» ولم تؤمن أنه خلقه لحكمة» بل 
فال إذا كان لن واا جور ان لن كن شرم ول اق شيك 
لحكمة» ولا يتنزه عن أي فعل ما دام ممكنّاء وجوزوا على قاعدتهم 
الخبيثة أن يأمر بكل كفر ومعصية» وأن يعذب الأنبياء» وينعم الطواغيت 
وأتباعهم. وتم يعركوا من قعل e‏ كر من الول ورور 


- 


كالذي قبله وا قداسة الله ورحمته وحكمتهء قال إة: # أفسَجَعَلُ لْمَيليِينَ 
ری © ما لك كف كرد © وقال في الآية (۲۸) من سور «ص»: 
# ار حَجَمَلُ ليب اما رماوا ليحت كَلْمْفْسِيِينَ فى الْأنّضٍ آم َمل الْمتَعِينَ 
لجار )6 ودل هما ف نة رق إنية الحمتا ت و السات 
وبين المحسن والمسيء. 

وليس إذا خلق ما يتأذئ به بعض الحيوان أو الإنسان لا يكون فيه 
حكمة» بل فيه من الحكمة والرحمة ما يخفئ على كثير مناء ولا يقدر 
قدره إلا اللّهء وكذلك إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة» 
لا يكون شرًا كليًا عامّاء ولكن هذا مما اضطرب فيه آهل الكلام 
فاستدلت القدرية النفاة والمجبرة على أنه إذا جاز أن يضل شخصًا 
جاز أن يضل كل الناس» وإذا جاز أن يعذب حيوانًا بلا ذنب ولا عوض 
جاز أن يعذب كل حي» و إذا جاوفليه الا و ام ع 
طاعة أمرهء جاز ألا يعين كل الخلق» فلم يفرق الطائفتان بين الشر 
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العام والخاص» ولا بين الشر الإضافي والشر المطلقء ولم يجعلوا 
ا ل 
قلت: ولم يفرقوا بين الجواز الجدلي والافتراض» والوقوع الحقيقي 

ام اه مدب ره N‏ ون لق ا ب د 
واضطرابهم في هذا الباب ممزوج نريح قراءنا من ذكره. 

السادس: أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يفعلها كلها 
أمور وجودية» أنعم الله بها عليه» وحصلت بمشيئة الله ورحمته وحكمته 
وقدرته وخلقه» وليس في الحسنات أمر عدمي غير مضاف إلى الله 
بل كلها أمر وجودي. وكل مود رادت باللههو الذي حه 
وذلك أن الحسنات إما فعل مأمور به» أو ترك منهى عنه» والترك أمر 
وجودي بالنسبة لمجاهدة النفس وا عو هراج ولهذا إنما يثاب 
E ET RI NEE E E‏ 
يحبه» وطاعته له ولرسوله ياء ويثاب على ترك السيئات إذا تركها 
لله الذي يبغض فعلها ويحب الامتناع عنهاء كما قال تعالن: ا 
حاف مقام ويد وتھی النَنْسَ عن اهو ا إن َة هى المأوف ان ه. 

وفي الصحيحين عن أنس وله أن النبي ييه قال: «ثلاث من كن فيه 
دار الاخ أن يكوق اللدووسولة احن ال ةما شو هماو 
يحب المرء لا يحبه إلا للَّ. وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه 
الله مه كينا يكوه أن لافار وقد قرحت هذا الخدت افا 
فى ای ن کر الا 

وعن البراء بن عازب ولي أن النبي ييا قال: «أوثق عرى الإيمان 
الحب في اللّه والبغض في اللّه». ۰ 

هذاء وليْعْلَّم أن كاف الخطاب في قوله سبحانه للنبي ياء ولكنه 


.)٤١( ومسلم‎ »)۱١( رواه البخاري‎ )١( 
.)۷٤١( رواه الطيالسي‎ )۲( 
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يشمل كل فرد من أفراد أمته إلئ يوم القيامة» وإنما خوطب بهذا هو 
ولاس رت را ا وين ع e‏ 
الأولئ والأحرئ» كما في قوله سبحانه: :اق الله ولا يلع الْكفرين وَالْمْفِقِينَ 4 
وقوله سبحانه: ٭ لین اشرت ليحن عك » وقول : 9# ون کت فى شلك يِمَآ 
ارلا ليك فَسَلِ ایت قو اأ ڪب E‏ #» ومعاذ الله أن يكون فى 
شك» ولكن الخطاب لأمته. وقوله سبحانه: ا الم إ5ا طلغ اة 4 

فقوله هذا الخطاب الموجه له يدخل فيه جميع الأمة بالعموم 
وبطريق الأولئ بخلاف قوله: 4# وأرسلتك لتاس رَسُولا# فإن هذا له خاصة. 
رومن يبام عبه ون تي معدن ای ا «بلغوا 
عني ولو آية)'» وقال: «نضر الله امرأ سمع مني حديثًا َبَلّغْه إلى من 
E‏ وقال: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب)”") وغير ذلك من الأحاديث. 

والمقصود أن ما جاء به الرسول يهي ليس سببًا لشيء من المصائب 
رلا كوت طاغة الله ورسوله: ف سا لما »ب طاعدهها لا د 
إلا الجزاء بخيري الدنيا والآخرة» ولكن قد تصيب المؤمنين مصائب 
سبي و ا اعرا هه الله والرسول كما لحني يوم جا 
وكذلك ما ابتلوا به في السراء والضراء والزلزال يوم الأحزاب ونحوه 
ليس-بسبب نفس إيمانهم وطاعتهم» ولكن امتحنوا به ليتخلصوا مما 
فيهم من الشر والنفاق كما يفتن الذهب بالنار ليخرج خبثه. 

إن الكو انيه و عجان محص كه ا 
الله لذن ءَامَنوَاً#» ولهذا كانت المصائب تكفر سيئاتهم» وبالصبر عليها 
ترتفع درجاتهم» وأما ما يلحقهم ف ال سكي كك الب 
به عمل صالح. كما قال تعالئ في الآية: )١1١(‏ من سورة التوبة: يلكت 


010 رواه البخاري .)551١(‏ 
(؟) رواه التَّرمذْي (570)» وابن ماجه (۲۳۰). 
(۳) رواه البخاري »)٦۷(‏ ومسلم .)١591(‏ 
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م 


4 > 3 أ اح مر عر ٠.‏ رس رو 
با ل ا كلما ولا فصب ولا خمصة ف سير َه ولا بطعوت مَوَعًا 
وى 4> کے ب ص 2 


ظط آٽڪقار ولا يتالوت من عدو يلا الا كيب له a‏ 
ا ا 21 ا ا يسيب لااد اا رد تیر ف 
ظاهرة» وإن كان يسوءه فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطاياه» ويثاب 
بالصبر عليه» ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمهاء وى أن 
تڪهوا سيا وهو حير لَحكُم 6*. 

قال نفاة القدر: إنما قال في الحسنة هي: ي ار وفي السيقة: 


ص د 


هّن نَفّسِكَ*؟؛ لأنه يأمر بهذاء وينهئ عن هذا بالاتفاق. قالوا: ونحن نقول 
المشيئة ملازمة للأمر فما أمر به فقد شاءه» وما لم يأمر به لم يشأه. 

قيل لهم: أما الآية فقد تبين أن الذين قالوا: الحسنة من عند اللَّه 
والسيئة من عندك أرادوا من عندك يا محمد أي بسبب دينك» فجعلوا 
رسالة الرسول هي سبب المصائب» و هذا غير مسألة القدرء وإذا كان 
قد أريد أن الطاعة والمعصية مما قد قيلء كان قوله: ل من عِندٍ أل * 
حجة عليكم كما تقدم» وقوله بعد هذا AE‏ ون ال وما 
صَهَكَ ِن مَيَعََ ون نَنْكَ € لا ينافي ذلك» بل الحسنة أنعم الله بها وبشوابهاء 
والسيئة هي من نفس الإنسان ناشئة» وإن كانت بقضاء الله وقدره. 
كما قال سبحانه: # مِن شر ما حَلَقَ # فمن المخلوقات ما له شرء وإن 
كان بقضائه وقدره. 

وأنتم تقولون: الطاعة والمعصية هما إحداث الإنسان بدون أن 
بجعا اللهكدة | و ی ی و 
أطاعه بهاء وهذا مخالف للقرآن. 

فإذا قيل: إن كانت الطاعات والمعاصي مقدرة» والنعم والمصائب 
مقدرة» فما الفرق بين الحسنات التي هي النعم» والسيئات التي هي 
الا قمع دوفن ااا ووا من س ت لفروق 
بينهما: 
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الفرق الأول: أن نعم اللّه وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء بلا سبب 
فهم أصلانء فهو ينعم بالعافية والرزق والنصر وغير ذلك على من لم 
يعمل خيرًا قط وينشئ للجنة خلقًا يسكنهم فضولها بلا عمل» 
ويدخل أطفال المسلمين ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل» وأما 
العقاب فلا يعاقب أحدًا إلا بعمله. 

الفرق الثاني: أن الذي يفعل الحسنات إذا عملها فنفس عمله لها 
فى إتحبينان الدبو وهاه عابيه اليو اده و لمان كما قال أغال الجن 
3 مدي ایی هدا لھدا وما کا ہیی اول أن هدنا أله #6 [الأعراف: »]٤۳‏ وكما 
في الحديث القدسي: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
إلانفسه»" فنفس خلق اللّه لهم أحياء» وإمدادهم بالسمع والأبصار 
والأفئدة هو من نعمته» ونفس إرسال الرسول إليهم» وتبليغه لهم ما 
اهتدوا به هو من نعمته» وإلهامهم الإيمان» وهدايتهم إليه وتخصيصهم 
بمزيد نعمه حصل لهم بها الإيمان دون الكافرين هو من نعمته. 

كما قال سبحانه: لکن اله حب لَك الْايمِنَ وریہ فی فلویک وگ یک 
لْكْْرٌ وَالْصْمُوقَ وَالْعِضَيَانَ & وذلك فضل من الله ونعمة» فجميع ما يتقلب 
فيه من خيري الدنيا والاخرة فهو نعمة محضة منه بلا سبب سابق 
يوجب لهم حقّاء ولا حول ولا قوة لهم من أنفسهم إلا به» وهو خالق 
نفوسهمء وخالق أعمالها الصالحة» وخالق الجزاء. فقوله: 9#مَا أَصَابِكَ 
و حو ون أن صق من کل وت فاا و اطا فلن مهب أهل الس 
E,‏ تكوون الارلاني العنه رانين ننه وهو لم يكن إنى 
لم أقدر ذلك ولم أخلقه. بل ذكر سبحانه للناس ما ينفعهم» فإنه بعد 
بيانه أن الكل من عنده» وأوضح الفرق الذي ينتفعون به» وهو أن الخير 
من نعمة الله فاشكروه يزدكم» وهذا الشر من ذنوبكم فاستغفروه يدفعه 
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عنكم. والمذنب إذا استغفر من ذنبه فقد اقتدئ بالسعداء من الأنبياء 
والمؤمنين» وإذا أصر واحتج بالقدر فقد اقتدئ بالأشقياء كإبليس ومن 
اتبعه من الغاوين. 

مويه وس وساي وو لصي 
يضاف | ليده الات اها كبا غق الح هدا قال قري ون 
او شم إنه إنما خلقها لحكمة؛ ولا تضاف إليه من جهة أنها سيئة. 
بل تضاف إلى النفس التي تفعل الشر بها لا لحكمه» فتستحق أن يضاف 
الشر والسيئة إليهاء فإنها لا تقصد بما تفعله من الذنوب خيرًا يكون 
فعله لأجله أرجح» بل ما كان هكذا فهو من باب الحسنات» ولهذا 
كان فعل الله حسئاء لا يفعل قبيحًا ولا سيئًا قط . 

وقد ظن بعضهم أن في الآية إشكالا أو تناقضًا في الظاهر» حيث 
قال سبحانه: 207 من عند أشَّه © ثم فرق بين الحسنات والسيئات» فقال: 
ما أصابك مِنْ حستةر فين أنه وما أصابك من سيَتََ فن مَك وهذا من قلة فهمهم. 
وعدم تدبرهم الآية» وليس فيها تناقض لا في لفظها ولا معناهاء فإنه 
سبحانه ذكر عن المنافقين والذين في قلوبهم مرض ا E‏ 
ما ذكره بقوله: # آيَتَمًا ESI‏ رکم الوت وَل كم فى بيج ف IEE‏ ف 
حسکة ولوا هزو ند آله ون صُصِبَهُمَ ميمه يفولا هو مِنْ عند هذا 
يقولونه لرسول الله ييه أي بسبب ما أمرتنا به من دينك» والرجوع عما 
تحن .غلية أضانقا هاه السات لأنك أمرقنا بها ا وجبها فالسيتات 
هي المصائب» والأعمال التي ظنوا أنها سبب المصائب هو أمرهم بها. 

وقولهم: بن عنرك تتناول مصائب الجهاد الحاصلة بالهزيمة؛ 
لأنه أمرهم بالجهاد» وتتناول - أيضًا ‏ مصائب الرزق على جهة التشاؤم 
والتطير كما أسلفناء ولم يقولوا: #هَذِو مِنَ عنرك * يقصدون أنه أحدثهاء 
i i DS PE SE e e‏ 
تين له أن قو لز ك1 مارك ون سيكو ق 
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يناقض قوله: كل مَنْ عند آَهّو4 بل هو محقق له؛ لأنهم هم ومن أشبههم 
إلى يوم القيامة يجعلون ما جاء به الرسول والعمل به سببًا لما قد 
يصيبهم من مصائب» وكانوا تارة يقدحون فيما جاء به ويقولون: ليس 
هذا مما أمر الله به» ولو كان منه لما جرئ هذا البلاء على أهلهء 
وتارة لا يقدحون في الأصل» لكن يقدحون في القضية المعينة» فيقولون: 
ھا نة سوا لسر لات ا oe‏ طاغوت المنافقين. 

فكل حال قولهم: لين عند هو طعن فيما أمر الله به ورسوله من 
الإيمان والجهاد» وجعل ذلك هو الموجب للمصائب التي تصيب 
المؤمنين كما أصابتهم يوم «أحد)» وتارة تصيب عدوهم فيقول الكافرون: 
هذا بشؤم هؤلاءء ففي هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول علا 
لئلا تصيبه المصائب» وعلى من انتسب إلى الإيمان بالرسول ونسبها 
إلى فعل ما جاء به الرسول» وعلئ من أصابته من كفره بالرسول ونسبها 
إلى ما جاء به» فليس بين الآيتين تعارض ولا إشكال؛ لأن قوله سبحانه: 
وما أصابك من سَيّكَةَ فن نَفْسِكَ * أي بسبب أعمال نفسك الأمارة بالسوء كما 
قدمنا ذلك وكررناه» وقد قال سبحانه: #2 وما صم ين مُصِسَةٍ قِيِمَا 

رهه الآياتك الكتريمات كغيرها من وحن الله اللي يعسلم يها 
المؤمنون» لدفع شبهات القدرية والجبرية حول قضية القضاء والقدرء 
فأوضح سبحانه أن له الخلق والأمر بدون شريك» وأنه يخلق ما يشاء 
ويختار» ما كان لهم الخيرة» فهو الخالق الأول وحده» وهو الفاعل 
الأول وحده لكل ما يقع في الكون جميعًا وعلئ الناس وما يقع منهمء 
وقد أمدهم بالجوارح والقوئ والأحاسيس» وجعل لهم الاختيار في 
مدر ب يشاءون» وأوضح لهم طريق الخير والشر» فنسبتهم الشر 
إلى اللّهء أو المشيئة للرسول نسبة خاطئة موجبة لسوء العقيدة كما 
أوضحناء والإنسان مهما اتجه إلى فعل الخير أو الشرء وحاول 
تحقيقه بالوسائل التي أرشده إليهاء وأقدره عليهاء لا يتم له مراده إلا 
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بقضاء الله وقدره» إذ ليس هناك قدرة غير قدرة اللّه» ولهذا قال الإمام 
أحمد: «القدر قدرة الله»» واستحسن ذلك منه محققو أصحابه. فهذا 
وف ر م 

مدلول قوله: 8و كل مِّنْ عند الله 4. 

وأما الآية الأخرئ: ما أصابك مِنْ حَسََةَ نَأل فإنها ليست داخلة فى 
الأولئ كما أسلفناء وإنما تقرر أن الإنسان إذا سعيل في طاعة اللَّه 
غل وفق.أامصرة:ومتابعة زسولة طلا لفرضياتة: قاللة مو فقة الشيوع 
يغخضبه» واجتنب تهجه. فإنه لا يبالى به فى أي واد هلك» فيكون 
فريسة للشيطان والهوئ» فيصيبه الشر من نفسهء فارتباط الخلق 
بقدرة الله التامة يقتضي أن لا يخرج موجود عن قدرته» وارتباطه 
بعلمه التام يقتضي إحاطته بهم» وتقدمه عليهمء وارتباطهم بحكمته 
يقتضي وقوع الخليقة على أكمل الوجوه احا و وال ال 
على الغاية المحمودة المطلوبة للرب سبحانه. 

وكذلك أمره بعلمه وحکمته وعزته فهو عليم بخلقه وأمرهء حكيم 
في خلقه وأمره» فإن آهل السنة والجماعة لم يفرطوا كالقدرية» ولم 
يفرطوا كالجبرية» بل وفقهم الله لسلوك صراطه المستقيم» فأثبتوا 
للعبد أفعالا اختيارية» ومن الضروري عند جميع العقلاء أن الحركة 
الارتعاشية التى تزعمها الجبرية بقولها الساقط ليست كالحركة 
اغا ت آم ال حاف هذا أن الل غا كن ےه فهو 
الق الك عالق ار تة وا ر ادت ةو ن ا ي تر ال ايكون ا 

فالعبد وجميع أفعاله بمشيئة اللّه» مع أنه يفعل اختيارًا بالقدرة 
الاو اللي اهما الله فيه قىل اخعار ايكاب علتة ويحاقنف ]د 
جميع الأسباب التي أعطاها للمهتدين أعطاها ‏ أيضًا ‏ لأهل الضلال» 
فأصبح كل منهم مثابًا ومعاقبًا على ما اختاره لنفسه من فعل الخير 
وال 
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وأما التوفيق الذي هو ملكه المحض فهذا لا يجوز البحث فيه» ولا 
التساؤل عنه؛ لأنه إن أعطاه أحدًا أو مجموعة من الناس» فتكرّم وفضل 
منه» وإن منعه من أحد أو مجموعة من الناس فعدل منه» وحكمته اقتضت 
هذا وهذاء وهو أعلم بالمحل القابل» وليس كل من منع فضله يعد 
ظالمّاء لا سيما إذا منعه عمن لا يستحقه ولا يليق به» وهو سبحانه عليم 
بالمحل الذي يصلح لهذا الفضل» ويليق به» ويثمر به ويزكو به» وقد 
أشار مفسحاته إلا :ذلك الفح يفو له: و دات فنا يميم عضن ووا 
هوك م مت الله علتهر م SS‏ له ل يأَعَلم باَاشّحكرتَ س 0 [الأنعام] . 

والشاكر هو من عرف النعمة وعرف المنعم بهاء وخضع له وأحبه. 
ورصي به ربّاء وبدينه ورسالته وشريعته وحكمه وقضائه وقدره» واستعمل 
نعمته في طاعته وجميع مراضيه» وأوجب ما يحبه من كل شخص 
وعمل» وأبغض ما يبغضهء والمخالف لشريعته ولو كان أقرب قريب» 
فهذا هو الشاكر الحقيقي للهء إذ لابد في الشكر من علم القلب» 
وعمل يتبع العلم» وما عدا المتصف يهذه الأوصاف فليس بشاكر 
مهما نطق بالشكر أو قرأ الأوراد» أو 3 بعصي ي اللّه دون 
بعض» كحال أكثر المسلمين في هذا ان حدق ا 
المحب الصادق لحبيبه الصادق» اله على وجل . 

وقد تكلمت على المحبة في تفسير ف#َإإِيّكَ ند € وتفسير 38 كَل إن 
كر مرد آله بما أغنئ عن إعادته» وسنتكلم على ما تركناه من مسائل 
القضاء والقدر هنا في تفسير الآية ]١54[‏ من سورة الأنعام إن شاء اللّه. 

ولما تناظر أبو إسحاق الإسفرائيني مع عبد الجبار المعتزلي» 
فقال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء ‏ يقصد أنه لا يقدر 
المعاصي كالزنئ والسرقة -» قال له أبو إسحاق: هذه كلمة حق يراد 
بها باطل» ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاءء فقال عبد 
الجبار: أتراه يخلقه ويعاقبني عليه؟ فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله 
جبرًا عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني 
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إلى الهدئ وقضئ علي بالردئء أتراه أحسن إليّ آم أساء؟ ‏ وهذا السؤال 
فى غاية الوقاحة والجراءة على اللّه ‏ فقال أبو إسحاق له: إن كان الذي 
تداك سن ع ا لاقم نفل اناف ون كان لد أعمطاك لسع نان 
وجاك تعر لم فيك عدم يجيا ريو اق الها عدون زرو لوديا لمانا عر ت 

وفيما قدمناه من تفسير الآية إبطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهمء 
ممن يزعم أن اللّه قد يعذب العباد بلا ذنب» وقد يأمرهم بما يضرهم 
ولا ينفعهم»ء فإن فعلوه تضررواء وإن لم يفعلوه عاقبهمء ويعللون هذا 
بأنه يفعل ما يشاءء والقرآن يرد عليهم كما رد على القدرية مما قد 
أوضحناه. 

هذا وإن في هذه الآية الكريمة ردا ودحضًا للمعتزلة ومن على شاكلتهم 
من مقلدي الجهمية تلاميذ اليهودي حفيد ابن الأعصم الذي سحر النبي 
بي فإنهم قالوا: إن العبد هو الذي أوجد الإيمان بنفسه. ولا مدخل 
لقدرة الله فيه ولا إعانته عليه» فالإيمان عندهم منقطع عن الله من 
كل وجه.ء وهو في غاية الفساد والتناقض› وقد سلح الله المؤمنين 
بحجح القرآن ليجاهدوا به الزائغين جهادًا كبيرًّاء فهذه الأية الكريمة 
تنص على أن الحسنة من الله» والإيمان أصل الحسنات ومصدرهاء فهم 
محجوجون بهذه الآية ونحوها من الحجج النقلية» ثم هم محجوجون 
بالقواعد العقلية التي ننقل منها قول الرازي فإنه قال كيلئة: ثم إذا 
أردنا أن نبين أن الكفر أيضًا من الله قلنا فيه وجوه: 

الأول: أن كل من قال: الإيمان من اللّهء قال: الكفر من اللّه» فالقول 
بأن أحدهما من اللّه دون الآخر مخالف لإجماع الأمة. 

الثانى: أن العبد إذا قدر على تحصيل الكفر فالقدرة الصالحة لإيجاد 
لكف جا أكون مالس ا دقان كانت عبالندة 
لإيجاد الإيمان فحينئذ يعود القول في أن إيمان العبد منه» وإن لم تكن 
صالحة لإيجاد الإيمان فحينئذ يكون القادر على الشيء غير قادر على 
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ضده وذلك عندهم محالء ولآن على هذا التقدير تكون القدرة موجبة 
للمقدورء وذلك يمنع من كونه قادرًا عليه» فثبت أنه لما لم يكن الإيمان 
منه وجب أن لا يكون الكفر منه. 

الثالث: أنه لما لم يكن العبد موجدًا للإيمان» فبأن لا يكون موجدًا 
للكفر أولئ» وذلك لأن المتقبل لإيجاد الشيء هو الذي يمكنه تحصيل 
مراده» ولا نرئ في الدنيا عاقلا إلا ويريد أن يكون الحاصل في قلبه 
هو الإيمان والمعرفة والحق» وأن أحدًا من العقلاء لا يريد أن يكون 
الحاصل في قلبه هو الجهل والضلال والاعتقاد الخطأء إلى أن قال: 
والحاصل أن الشبهة في أن الإيمان واقعة بقدرة العبد أشد من الشبهة 
في وقوع الكفر بقدرته» فلما بين تعالئ في الإيمان أنه من الله ترك 
ذكر الكفر للوجه الذي ذكرناه» فهذا جملة الكلام في بيان دلالة هذه 
الآية على مذهب إمامنا. انتهئ كلامه مع حذف قليل. 

ومما يدل دلالة ظاهرة على أن المراد من هذه الآيات الكريمات إسناد 
جميع الأمور إلى الله سبحانه دون ما سواه» ختامه إياها بقوله سبحانه: 
وأرسلتك لتاس رسو يعني للهداية والتبليغ» لا للتصرف في نظام الكون 
a‏ ست الاسم أو تبديلها في إنزال الأضرار والمصائب أو 


مدنو مود 


رفا فان هته س الله الک 44 ران ل ا درك 44 

فمزاعم الجاهلين والمبطلين أن السيئة تصيبهم من عندك أو بسببك 
أما ما تخيلوه من الشؤم والتطير بك لا حجة لهم عليه من الشرع ولا 
من العقل» وإنما هي جهالة ووقاحة موروثة من كل جاحد لرسالات 
لدا افق وس O‏ سنك من تلكا ترمد انها غنيك إل 
البلاغ ا لين لمن الاسر شيء» فان السات :و السات :و اسبايقا 
من اللّه خلقًا وتقديرّاء فهو خالق السبب والمسبب» ولهذا جعل 
للونسان كسبًا في تحصيلهاء ومسؤولية عليهاء واللّه يشهد لرسوله وَل 
بالرسالة فيما أظهره على يديه من الآيات والمعجزات» وما دام الله 
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شاهدًا له فکفی به شهيدًا. فلا يضره جحد هؤلاء لرسالته بما ذكروه 
من الشبهات التي هي عليهم وليست لهم» وذلك بزعمهم أن سيئاتهم 
وعقوباتهم عليها حجة على إبطال رسالته» واللّه قد شهد له أنه أرسله 
اا فكان ختم الآية بهذا إبطالا لقولهم: إن المصاكب من 
گی بل هيدا . 

وقال صاحب «(المنار» فى تمسيره: فإن كيل : إن جميع الأشياء 
ها وها س :الوا الله دويقال: امن ع ب ا لخالق 
لموادهاء والواضع لسنن الأسباب والمسببات» ويسند إلى الإنسان منها 
كل ما فيه كسب وعمل اختياري» وقد مضي بذلك عرف الناس وأيدته 
النصوص بمثل قوله تعالىئ: # فل کل من عِندٍ أل فلماذا جعل هنا إصابة 
الح من انقب اللممط انا راياد البسعة من ي ا او ا 

فالجواب عن هذا: أن ما ذكر فى السؤال حق» وما فى الآية حق» ولكل 
مقام مقال» والمقام الذي سيقت الآية له هو بيان أمرين: 

أحدهما: نفي الشؤم والتطير وإبطالهماء ليعلم الناس أن ما يصيبهم 
من السيئات لا يصيبهم بشؤم أحد يكون فيهم» وكانوا يتشاءمون ويتطيرون 
وهو من الخرافات التي يردها العقل» وقد أبطلها دين الفطرة بقوله: 
ال إِنَمَا برهم عند لله وى أَكَرَرَهْمَ لا يَمَلَمُونَ * فجعل التطير من الجهل 
وفقد العلم بالحقائق. 

ثانيهما: أنه ينبغي لمن أصابته سيئة أن يبحث عن سببها من نفسه. 
ولا يكتفي بعدم إسنادها إلى شوم غيره» ممن ليس له فيها عمل ولا 
کست؛ لأن السيئة تصيب الإنسان بما تقدم شرحه آنفا من تقصيره 
واعمروبعة ا وا د ا ا مو أ بوايهاء 
واتقاء المضار باتقاء أسبابها؛ لأن الأصل في نظام الفطرة البشرية هو 
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ما يجده الإنسان في نفسه من ترجيح الخير لها على الشرء والنفع 
على الضرر» وكون كل قوة من قواه نافعة له إذا أحسن استعمالهاء 
وليس في أصل الفطرة سيئة قط. 

وإنما الإنسان يقع في الضرر غالبا بسوء الاستعمال» وطلب ما لا 
تقتضيه الفطرة لولا جنايته عليهاء كالإفراط فى اللذات والتعب مما 
عضت لدان يا e NR‏ 
وظلمه لها باستعماله الأدوية لإثارة شهوة الطعام والوقاع» وعدم 
وقوفه فيهما عند حد الداعية الطبيعي» كأن لا يأكل إلا إذا جاع من 
نفسه» ولا يملأ بطنه من الطعام بما يحمله على ذلك من الأدوية المقوية 
والتوابل المحرضة» فمصائب الإنسان من ظلمه وكسبه» ولب الحقيقة 
التي علمنا الله إياهاء وربانا بهاء هو أن سنته تعالئ في فطرة الإنسان 
كسنته في سائر الحيوان والنبات: ما ترئ ف حَلْقٍ لين من تفوت # 
كلها مصادر للحسنات» ليس فيها شيء شر بطبعه» ولكن الإنسان فضل 
على غيره بما أوتي من الاستعداد للعلم ومن الإرادة والاختيار في 
العمل» فإذا أحكم العلم وأحسن الاختيار مهتديًا بسنن الفطرة وأحكام 
الشريعة ‏ وهي كلها من عند اللّه ومن محض فضله ورحمته ‏ كان 
مغمورًا في الحسنات والخيرات» وإذا قصر في العلم وأساء في استعمال 
قواه وأعضائه في غير ما يقتضيه نظام الفطرة وحاجة الطبيعة» وتجاوز 
حدود الله في شرعه» وقع في الأمور التي تسوءه» فيجب عليه أن يرجع 
إلى نفسه بالمحاسبة والمعاتبة كلما أصابته سيئة» ليعتبر بها ويزداد 
لكا كيدا 

فهذه الآية أصل من أصول علم الاجتماع وعلم النفس» فيها شفاء 
للناس من أوهام الوثنية وتثبيت في مقام الإنسانية. 

ثم قال كان بعض القوم بَطِرًا جاهلاء وإذا أصابه خير ونعمة يقول: 
إن الله قد أكرمه بما أعطاه من ذلك» وأصدره من لدنه» وساقه إليه من 
خزائن فضله» عناية منه به لعلو منزلته» وإذا وصل إليه شر وهو 
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المراد من السيئة ‏ يزعم أن منبع هذا الشر هو النبي ييل وأن شؤم 
وجوده هو ينبوع هذه السيئات والشرورء فهؤلاء الجاهلون الذين كانوا 
يرون الخير والشر والحسنة والسيئة بتناوباتهم قبل ظهور النبي وبعده. 
كانوا يفرقون بينهما في السبب الأول لكل منهماء فينسبون الحسنة 
أو الخير إلى اللّه تعال» على أنه مصدرها الأول ومعطيها الحقيقي» 
يشيرون بذلك إلى أنه لا يد للنبي ية فيه» وينسبون الشر أو السيئة 
إلى النبي يياه على أنه مصدرها الأول» ومنبعها الحقيقي كذلك» وأن 
شؤمه هو الذي رماهم بهاء وهذا هو معنو قوله: من عند أله € مان 
عند فرد الله عليهم هذه المزاعم بقوله: فل كل من عِند أله * أي أن 
السبب الأول» وواضع أسباب الخير والشرء المنعم بالنعم والراجم 
بالنقم إنما هو الله وحده» وليس لِيْمْنِ ولا شوم مدخل في ذلك» فهو 
بان لاع الأول الى مرة الال فال كاله قدرة البشر ولا 
يقع عليه كسبهم» وهو الذي كان يَعْنِيْهِ أولئك المشاقون عندما 
يقولون: الحسنة من اللّه والسيئة من محمدء أي لا دخل لاختيارهم 
في الأولئ من عناية الله بهم» والثانية من شؤم محمد عليهم, > فجاءت 
الآية تر ميهم بالجهل فيما زعمواء ولو عقلوا لعلموا لسن [اعيد 
بد ا سو 

هذا فيما يتعلق بمن بيده الأمر الأعلئ : في الخير والشرء والنعم 
ال ااا ل بد الا في طرق كي ال والتوقي من 
الشرء:والعنسكة: ابات ذلك فالآمر ول غخلاف ها ت عمون كذتك» 
فإن الله 8# قد وهبنا من العقل والقوئ ما يكفينا في أسباب سعادتناء 
والبعد عن مساقط الشقاءء فإذا نحن استعملنا تلك المواهب فيما وهبت 
لأجله. وصرفنا حواسنا وعقولنا في الوجوه التي تنال منها الخيرء 
وذلك إنما يكون بتصحيح الفكر» وإخضاع جميع قوانا لأحكامه. 
وفهم شرائع اللّه حق الفهم» والتزام ما حدث فيهاء فلا ريب في أننا 
نئال الخير والسعادة» ونبعد عن الشقاء والتعاسة. 
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وهذه النعم إنما يكون مصدرها تلك المواهب الإلهية» فهي من 
الله تعالن» فما أصابك من حسنة فمن الله لأن قواك التي كسبت بها 
الخيرء واستغزرت بها الحسنات» بل واستعمالك لتلك القوئ إنما 
هو من اللّه؛ لأنك لم تأت بشيء سوئ استعمال ما وهب اللّهء فاتصال 
الحسنة باللّه ظاهر» ولا يفصلها عنه فاصل» لا ظاهر ولا باطن؛ وأما 
إذا أسأنا التصرف فى أعمالناء» وفرطنا فى النظر فى شؤونناء وأهملنا 
العففل راتفر قا عن ر ما أردع في ريده وعقلها عن فيم اتتا 
الهوئ في أفعالناء وجلبنا بذلك الشر على أنفسنا كان ما أصابنا من 
ذلك عاد اسن سوه لعفاو ناه روا ا ا فر ای د 0 
جزاء على ما فرطناء لا يجوز لنا أن ننسب ذلك إلى شؤم أحد أو تصرفه. 
ونسبة الشر والسيئات إلينا في هذه الحالة ظاهرة الصحة. 

فأما المواهب الإلهية بطبيعتهاء فهي متصلة بالخير والحسنات» 
وإنما يبطل أثرها إهمالها أو سوء استعمالهاء وعن كلا الأمرين يساق 
إلى أهله» وهما من كسب المهملين وسيئي الاستعمال» فحق أن ينسب 
إليهم ما أصيبوا به» وهم الكاسبون لسببه» فقد حالوا بكسبهم بين القوئ 
التي غرزها الله فيهم لتؤدي إلى الخير والسعادة» وبين ما حقها أن 
تؤدي إليه من ذلك» وبعدوا بها عن حكمة الله فيهاء وساروا بها إلى 
ضد ما خلقت لأجله. فكل ما يحدث بسبب هذا الكسب الجديد فأجدر 
بان لذأ يشي لا إلا كامية: 

وحاصل الكلام في المقامين أنه إذا نظر إلئ السبب الأول الذي يعطي 
ويمنع ويمنح ويسلب» وينعم وينتقم» فذلك هو الله وحده» ولا يجوز 
أن يقال إن سواه يقدر على ذلك» ومن زعم غير هذا فهو لا يكاد يفقه 
كاوما» لان تة اكير اال اللدرنسية الشر إلا خض من الاأشتخاضص 
بهذا المعنئ» ما لا يكاد يعقل. 

فإن الذي يأتي بالخير ويقدر علئ سوقه هو الذي يأتي بالشر ويقدر 
عليه؛ فالتفريق ضرب من الخلل في العقل» وإذا نظرنا إلى الأسباب 
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a a ak 
ID جين ياي‎ a ل ل امب‎ 
من فضل اللّه؛ لأنه أحسن استعمال الآلات التى منّ اللَّه عليه بهاء‎ 
N ار ارس فى‎ aS 
شيء من ذلك» فلا يلومن إلا نفسه»ء فهو الذي أساء إليها بسوء استعماله‎ 
ما لديه من المواهب» وليس بسائغ له أن ينسب شيئًا من ذلك إلى‎ 
النبي بيه ولا إلى غيره» فإن النبي ية أو سواه لم يغلبه على اختياره.‎ 
ولم يقهره ل د سي وا م‎ 

فلو عقل هؤلاء القوم لحمدوا اللّه وقدروك يا محمد على ما ينالون 
من کیرد الل نن اسيم ا رسليايه إن الاير eh‏ 
لالتزام شرائع اللّهء وفي التزامها سعادتهم. إذا أصابهم شر 
با ا ENE‏ ارا 
روجهم ع دود الله تعمد ذلك يعتمون أن" الله قد انت م 
للتقصير أو العصيان» فيؤدبون أنفسهم» ليخرجوا من نقمته إلى 
نعمته؛ لآن الكل من عنده سبحانه» وإنما ينعم على من أحسن الاختيار» 
ويسلب نعمته عمن أساءه» وقد تضافرت الأثار على أن طاعة الله من 
ات المع و ان عاتم مالي الي بوطاغة الله إا تكون 
باتباع سننه» وصرف ما وجب من الوسائل فيما وهبها لأجله. 

ولهذا النوع من التعبير نظائر في عرف التخاطب» فإنك لو كنت 
فقيرًا وأعطاك والدك مالا فاشتغلت بتنميته والاستفادة منه مع حسن 
ان NG‏ غنئّاء فإنه يحق لك أن 

تقول: إن غناك إنما كان من ذلك الذي أعطاك 5 الال وأعدك به 
للف أما لى أسات القصر ف" فيه وا خذت تى مته فيما لآ يرضيأة 
المعطي» واطلع على ذلك منك» فاسترد ما بقي منه» وحرمك نعمة 
القع به فاا ريب ان قال :ال سيلك هو تك وسر اخ بارغا 
مع أن المعطي والمسترد في الحالتين هو والدك» غير أن الأمر ينسب 
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إلى مصدره الأول إذا انتهئ على حسب ما يريد» وينسب إلى السبب 
القريب إذا جاء على غير ما يحب» لأن تحويل الوسائل على الطريق 
الي كان بى أن:تصرى فيها إلى فتاضيدها؟ إتما ينب الى من 
حولها وعدل بها عما كان يجب أن تسير إليه. 

وهناك للآية معني أدق» يشعر به وجدان أرق مما يجده الغافلون 
من سائر الخلق» وهو أن ما وجدت من فرح ومسرة» وما تمتعت به 
من لذة حسية أو عقلية فهو الخير الذي ساقه الله إليك» واختاره لك 
وما خلقت إلا لتكون سعيدًا بما وهبك» أما ما تجده من حزن وكدر 
فهو من نفسك» ولو نفذت بصيرتك إلى سر الحكمة فيما سيق إليك 
فر حه ال ن فرك نا نهنا ةو ]تهنا انث فر ظول خب أن 
ار مال الل الع ك ار اك 

ولو نظرت إلى العالم نظرة من يعرفه حق المعرفة» وأخذته لما هو 
وف ها هر عليه ا ت الوا لك الال الهوية اله 
يضيفها طاهيك على ما يهياً لك من طعام لتزيده حسن طعم» وتشحذ 
منك الاشتهاء لاستيفاء اللذة» استحسنت بذلك جميع ما اختاره الله لك. 
ولا يمنعك ذلك من التزام حدوده» والتعرض لأسباب نعمته» والابتعاد 
عن أسباب نقمته» فإن اللذة الت تجدها في النقمة إنما هي لذة التأديب» 
ومتاع التعليم والتهذيب» وهو متاع تجني فائدته» ولا تلتزم طريقته. 

فكما يسر طالب الأدب أن يتحمل المشقة في تحصيله»ء وأن يتلذذ 
بما يلاقيه من تعب فيه» يسره كذلك أن يرتقي فوق ذلك المقام إلى 
مستوئ يجد نفسه فيه متمتعًا بما حصل» بالعًا ما أمل» وفي ذلك كفاية 
لمن يريد أن يكتفي انتهئ بتصرف قليل اضطراري. 

وذكر ابن القيم قاعدة جليلة في المصائب» وهي أن اللّه إذا ابتلئ 
6 بشيء من أنواع البلايا والمحن» فإن رده ذلك إلى ربه وجمعه 
عليه» وطرحه ببابه فهو علامة سعادته» وإرادة الخير به» فإن الشدة بتراء 
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لا دوام لها وإن طالت» فتقلع بعد يقظة قلبه بأحسن عاقبة» وهي رجوعه 
إلى اللّه وإقباله على محبته» فتكون عين النعمة. وإن لم يرده ذلك 
البلاء والمصيبة إلى اللّه» بل شرد قلبه عنه» وتعلق بغيره» ونسي ذكره 
والضراعة إليه» ولم يتب من ذنوبه» فهو علامة شقاوتهء e‏ 
قلبه بعد إقلاع المصيبة عنهء فإن تربية الله لم تزد قلبه إلا قسوة 
وضراوة على الهوئ» ففيه شبه من اليهود والعياذ بالله. 

حص وقوله سبحانه في الآية :)۸٠(‏ 2و من يطع الرسول همد قَمَنَ أطَاع 
sS‏ تا رسك عليه حف 6: 

مناسبة هذه الآية الكريمة لما قبلها أن محمد ية رسول اللّه» مبلغ 
عنه أوامره ونواهيه وتشريعاته» فوظيفتة الرسالة» واجبة التبليغ» أما 
أمته على العموم فواجبها الطاعة, ومن بطع أَليَسُولَ كمد أَلَاعَ أَمَهَ > لأن 
الأوامر و اا هات لنمت موو نا هي من اللس فين اجن ذلك 
كاللت عع ماع الس ومسعة فاشقة بو حي الله التلاس غير دوعق 
اة واس 

واللّه سبحانه لا يأمر الناس وينهاهم إلا بواسطة رسل منهم» يفهمونهم 
مايجب عليهم من عبادته التي يرضاهاء وما له من حقوق المحبة 
ومقتضياتها ومستلزماتها. 

فهذه الآية الكريمة تدل بكل وضوح على أن الله 8 هو الذي يطاع 
لذاته؛ لأنه رب الناس» ملك الناس» إله الناس» وهم عبيده المغمورون 
بنعمائه المتوالية» وأن الرسول إنما تجب طاعته من حيث إنه الواسطة 
وح و سو اي 

يصال النفع والضرر والمسرات والأحزان» فطاعته طاعة للّه» وآثار منافعها 
ميا باع يي اد بيو 

وكذلك معصية الرسول ييه فيما يبلغ به عن اللّه معصية لله وجراءة 
على الله» واستخفاف بجنابه الكريم» وآثارها وعقوبتها الشرعية والكونية 


تسر سورة ]مسا ۷۷ 2 JE‏ 


والقدرية الحسية والمعنوية كلها من اللّه وحده. لا يجوز إضافة شيء 
منها إلى أحد سواه من نبي أو ولي سواء كان حًا أو مقبورًاء فهذا 
معنئ ارتباط هذه الآية بما قبلها مما ينفي حصول السيئة أي المصيبة 
و شير لض 1 

يها ا حقيقة التوحيد في أمة الإسلام» بحيث لا يخاف المسلم 
إلا الله الذي يعاقبه بذنوبه» ولا يرجو إلا اللّه الذي يحبه ويثيبه على 
طاعته وصدقه في القوة بطاعته» وبحسب إخلاصه له في المقاصد» 
ولا يرجو إلا هوء ولا يخضع لغيره» ولا يخشئ سطوة من سواه» كائنًا 
من كان» ويتفرع من هذه العقيدة عدم التطير من أحدء أو التشاؤم 
بشيء أبدًا على الإطلاق. 

وكان الصحابة رى #ن بعد إبداء الرسول يي رأيه في تأبير النخل 
وان الى عملت ما ا اة ا ن م تالاهلا وو عه 
عن زنك وعد اتضاع السيبية لالييية ی لهي با نه قال ذلك 
القول عن رأيه. وليس بوجي وأنهم أعلم بأمور دنياهم» وأنهم ليسوا 
بام ل بيدا قال فو اله 

أقول: إنهم بعد هذه الحادثة كانوا يسألونه إذا شكوا في الأمرء هل 
هو من اللّه أو من رأيه َيه وكان لهم رأي يخالفه: هل ما عمله عن اللَّه 
أو من رأيه؟ فإن أجابهم بأنه من الله أطاعوا وانقادواء وإن قال: لهم 
إنه من رأيه قابلوه بالرأي الذي يرونه ملائمّاء كما في قصة منزله قرب 
واقعة «بدر» ورجوعه عن رأيه إلى رأي الخبراء في الحرب ونحو ذلك. 

وهذا من تعليم اللّه لولاة المسلمين قواعد يسيرون عليهاء ومن 
قرسة الله اي غم النقك فى ایر ا وا فالله قاور 
عن ديم فيا لعوانت NS‏ ملك فى ,1 له 
إلى «أحد» وغيره من الغزوات التي يورّي بغيرها إعماء للأعداء. 

الا أن الطاعة د ا وح ا شرك لهو وان ا 
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الرسول وَل طاعة للّه» لأنه المبلغ الوحيد عن اللَّهء فطاعته إنما تعتبر 
لاغ 

ك2 وههنا فوائد: 

إحداها: إن في هذه الآية وما قبلها دلالة على عموم رسالته كَل إلى 
جميع الناس» عربهم وعجمهم» > وأبيضهم وأسودهم» وأحمرهم 
وأصفرهم» وشرقيهم وغربيهم وما بي بن تقوو انه اياعر 
لقا كع ملضيه! لسر وام سي ما عرب حمر لسار ضما 
اختلاف أجناسهم وأوطانهم كما قال تعالئئ: رساك لتاس رسو 4» 
ا ا رتاک إلا كان تاس بي 
الكفر من العداوة والبراءة والمنابذة» مهما كان وصفه أو قربه» وان 
بصم عل فال ا اال 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتئئل يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رول الله و قو اله وو تر اال كاف قاذ فا الك عضا 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على اللّه»'. 

فهذا الحديث الصحيح من جملة الدلائل على عموم رسالته ية 
دون إقامة الصلاة ودفع الزكاة وتوفية الشهادتين حقهما مما يستوجبه 
مدلولهماء وأن من لم ينطق بهما وجب قتاله حتئ يخضع لحكم الإسلام 
ويدفع الجزية ويلتزم الصغارء أو يدخل في الإسلام على الحقيقة» وأن 
من نطق بهما ولم يقم الصلاة ويؤد الزكاة ويلتزم بما لها من الحقوق 
يجب قتاله» ولا يصان دمه وماله» فهذا ما نص عليه الرسول لَه وعمل 


1 ga (9)اجوواة‎ 
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به» وسار عليه خلفاؤء وأصحابه والتابعون لهم بإحسان ممن هم القدوة 
دون سواهم» ممن وصفهم يوك بأنهم يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون 
ما لا يؤمرونء وأوصئ بجهادهم في حديثه المشهور الذي حصر فيه 
الإيمان بجهادهم بقوله: «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن»... إلخ"''. 
ثانيها: تدل هذه الآيات أقوئ دلالة على عصمة الرسول يله عن 
الخطأ في جميع ما يبلغ به من الأوامر والنواهي والتشريعات» وما 
يقضي به ويحكم» وما يفعله من كافة الأفعال» لاسيما الذي يداوم 
عليه من الأفعال؛ لأن كون طاعته طاعة لله يقضى بعصمته. إذ لو أخطأ 
فى انوع مين انق ام مك ااه اع ل ا الذى لا 
نعيراته العف يي ا تلا 
وكذلك الدلالة على عصمته في أفعاله وقضاياه الحكيمة؛ لأن الله 
سبحانه أمرنا بمتابعته بقوله: ## فَآتَِعُوهُ & والمتابعة هى الإتيان بمثل 
بلس 5خ لجان لوط Sg‏ قر جاه 
من ليس معصومًاء ومتابعة الرسول ي من ضروريات الدين» إذ لا دين 
بغير الإخلاص للّه ومتابعة رسوله» وقد تقدم أن كمال العصمة بأن 
الله لا يقره على الخطأء والشواهد على ذلك موجودة في القرآن الكريم 
ثالثها: قال الشافعي اله في كتابه «الرسالة» في باب فرض الطاعة 
للرسول: إن قوله سبحانه: من يطح الرَسُولَ مَمَدَ أطاع أله * يدل على أن 
كل تكليف كلف اللّه به عباده في باب الوضوء والصلاة والزكاة والصوم 
والحج وسائر الأبواب في القرآن» ولم يكن ذلك التكليف مُبَيَنَا في 
القرآن فحينئذ لا سبيل لنا إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرسول» 
وإذا كان الأمر كذلك لزم القول بأن طاعة الرسول عين طاعة الله. 
قال الرازي: هذا معنئ كلام الشافعي» قلت: وما أشار 00 
الشافعي هو ما يقتضيه قوله يَكَِِّ: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه»› 


210 رواه مسلم .)6٠0(‏ 20 واه احنوند: 7/5 1): 
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وأنه مبين في سنته لما أجمله القرآن» وموضح له» ومقيد لما أطلقه 
القرآن» ومخصص لما عممه كما هو معروف عند ذوي البضاعة» وفى 
هذا المعنى قالوا: السنة قاضية على الكتاب. ۰ 
رابعها: في هذه الآية رد عظيم» وتفنيد لقول الزاعمين بعدم الأخذ 
والعمل بغير القرآن من المغرضين والزائفين» فإن أهدافهم أهداف 
خبيثة يقصدون بها إبطال أكثر نصوص الشريعة عن الحجية والعمل» 
ولكن العليم الخبير بخبايا نفوسهم أمدّ عباده المؤمنين بأسلحة قامعة 
من القرآن» تدفع شبهاتهم وتلبيساتهم كهذه الاية: #مَن يطِع الْرَسُولَ 
مد أَطَاعَ أله فإنها حجة في النزاع وقامعة لأهل الابتداع» حيث 
تقتضي طاعة الرسول ييه في جميع ما أمر به أو تهئ عنه» كما 
تقتضي متابعته في جميع أقواله وقضاياه» إلا ما ورد النص بأنها من 
خصوصياته» وتستلزم عصمته كما أوضحنا ذلك. 
وطاعته التي هي طاعة لله عامة شاملة لجميع الأوامر والنواهي 
والأقضية» وكثير منها لم يرد به القرآن» ولكن القرآن أوجب على الأمة 
طاعته ومتابعته علئ العموم في كل شيء» كما قال سبحانه في هذه 
الآية الكريمة اكه ا آل عمزان :غ82 قل إن مشر حون 
ل و تیگ لله وين لكر وي4 وقال في سورة الحشر: ليا 
E‏ 3 تا ا عَنْدُ قأنتهوا واوا َه إِنَّ آله سيد الاب 4. 
وهذه الآية الكريمة عارض بها العلماء حديث العرض الذي وضعته 
ا وهو: ما أتاكم عني فاعرضوه على القرآن. فإن وافقه فأنا 
قلته وإلا فلا»» قالوا: وقد عرضناه على كتاب اللّه فخالفهء لأنه يقول: 
:وما ان اليَوْلُ دوه فهذه الآية المباركة أظهرت زيف هذا 
الحديث» وأنه باطل مكذوب» بل إن الذين زوروا هذا الحديث الباطل 
يكذبون القرآن نفسه انتصارًا لمذهبهم الباطل الذي هو الاقتصار علئ 


القرآن فى العمل؛ لأن فى القرآن آيات سوئ هذه الآية» وبعضها يقول: 
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مأ وَأَنرْلنا ايك لكر لني للا ما نرد الم € فهؤلاء يكذبون القرآن والرسول 
بمزاعمهم الفاسدة» كأن الله يبعث من اصطفاه لحمل رسالته وكلماته 
دون بيانها للناس» وكأن الذي يتقن اللغة العربية قادر على معرفة 
أحكام الشريعة من مجملات القرآن» وعلئ الإحاطة بجميع التفصيلات 
التشريعية التي لا يمكن معرفتها إلا بواسطة الرسول ييا ويتعللون 
بقوله تعالئ: لاما ينا فى ألَكتبِ ين عَمّو> دون النظر إلى المعنيئ الذي 
جاءت له هذه الجملة من الآية التي بتروها ليجعلوا معناها على وفق 
أهوائهم» وهي الآية (۳۸) من سورة الأنعام: وما من َة في الْأَرضٍ ول 
طير يَطِيرُ ِصنَاحَيَهِ لہ امم امال ما رطا فى الكت من سىء شر لک م روت 
59 * فهذه بخصوص الحكم الكوني لجميع المخلوقات من الدواب 
والطيورء وأنه لم يفرط شيئًا من تقدير أحوالهم في حياتهم وآجالهم 
في كتابه العمومي الذي هو اللوح المحفوظء وليس فيها ما يدل على 
حكمه الشرعي الذي هو ليس من شأن الدواب والطيورء وإنما هو من 
شأن العقلاء. 

ومن المؤسف أن لهؤلاء ورثة في كل زمان» ولهم أشباه يستدلون 
بها على رفض أصول الفقهاء» وهو في غنى عن الاستدلال بهاء إذ ليست 
دليلًا لهؤلاء ولا لهؤلاء. ا من آيات 
عدد الصلوات المفروضة وأركانها وواجباتها ومندوباتها وأوقاتها 
المقدرة؟ وهل فيها أحكام المياه وطهارة الطاهر ونجاسة النجس؟ وهل 
فيها تفصيل المحرمات من الملابس والأوانى والمطعومات والمشروبات؟ 
وهل فيها تفصيل أنصبة الزكاة» وما یو امراك 
والمواشي والخارج من الأرض؟ وهل فيها توضيح الكفارة في الصيام 
وأنواع مفسداته؟ وهل فيها تفصيل أحكام الحج وصيغة الإحرام 
وكيفيته ومحظوراته وجزائه؟. 

وهل فيها تفصيل أحكام البيع والربا والقرض والرهن والصلح. 
وأحكام الكفالة والضمان والمزارعة والصلح» والإجارة والجعالة» 


EDE:‏ صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السادس 


وإحياء الأرض الموات» والوقف والوصية وأحكام المريض» وتفاصيل 
إرث العصبات بعد إرث ذوي الفروض المقدرة في القرآن؟ وهل فيها 
أحكام العتق والنكاح والطلاق ومعاشرة النساء وأحكام الرضاع ونحوهاء 
مما لم يفصله إلا السنة؟ وهل فيها شروط إقامة الحدود والقصاص 
ونحوها؟ إلى غير ذلك مما يطول ذكره» ويتضح منه فساد رأيهم» 
وبطلان استدلالهم» وأنه ليس عندهم حجة» وليس عندهم سوئ شبهات 
e‏ اب اللة ورم له 

ولا يشك مسلم يخ يخشئ الله ويرجوه في أن سنة النبي با حجة يجب 
العمل بهاء وأن لزومها من ضروريات الدين لمعرفة أحكام الشريعة» 
ولا يستغني عنها مسلم في معرفة دينه وواجبه أمام الله ورسوله» ولا 
عجب في ذلك ولا جدال ولا مراء» فإن النبي ييه لم يكن بأحاديثه ‏ أفعاله 
وقضاياه» وإقراراته لما يراه إلا مصلحًا للمؤمنين» ومبيئًا لهم كتاب 
ربهم» وهو الذي يقول عن الصلاة: «صلوا كما رأيتموني أصلي)"''. 
ويقول في الحج: «خذوا عني مناسككم»"'' ومن المعلوم أن ما فعله في 
و ا e i‏ ار 
جديصااتي اواو العو :9 لَعَدَ کان لک فى رسول أله اسو i‏ 

ثم إن محبة الله قيدها ال 
)۳١(‏ من سورة آل عمران» وقال عن الاقتداء بجده إبراهيم أبي الأنبياء 
غلفلا: قد كانت لک اسر حَسَئَةٌ ف إِرهيم وَآلْدِينَ مه & من الآية الرابعة من 
سورة الممتحنة» وهذا الاقتداء هو في أصل العقيدة التي أضاعها كثير 
من اا 

وما أغوئ هذه الفرقة الضالة التي تزعم الاقتصار على الأخذ 
بالقرآن إلا دسائس اليهود الخفية المحبذة للأوهام الوثنية الإغريقية 


.)5781( رواهالبخاري‎ )١( 
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لإبطال أكثر المصادر الدينية» وعملهم هذا يعتبر تكذيبًا للقرآن واتهامًا 
لما جاء به ييي في بيانه له من سنته المطهرة التي لا ينطق فيها عن 
الهوئء إن هو إلا وحي يوحى» واللّه سبحانه يقول: «وََر فول عا بعص 
0* وكذلك تتضمن مزاعمهم تكذيب خيار خلق اللّه من صحابة 

وكما أن القرآن يكذبهم في مزاعمهم تكذيبًا واضحًا كما أسلفنا 
ذكره» فهناك أحاديث صريحة في تكذيبهم» فقد روئ الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي كلهم بالسند الصحيح عن 
أبي رافع وله قال: قال رسول الله َلِْةِ: «لا ألفين أحدكم متكنًا على 
أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما 


١ َ :‏ 
فى كتاب الله اتبعناه)” 


5 


ام 


وروئ أبو داود في الأطعمة بسند صحيح عن المقدام بن معد 
يكرب قال: قال رسول الله ی : «ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معد ألا 
يوشك رجل شبعان علئ أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه 
من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» وإن ما حرم رسول 
الله كما حرم اللّه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي» ولا كل ذي ناب من 
السباع» ولا لقطة معاهد. إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم 
E ۴ ۴‏ 0 2 )۲( 
فعليهم أن يقروه» فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه) 

ومعنيل «يقروه» أن يضيفوه» ومعنى يعقبهم أن يتبعهم ويجازيهم» 
قال في «النهاية» أي يأخذ منهم عوضًا عما خرموه من القرئ» وهذا 

قال الألبانى: وحمله على المضطر خالف ظاهر الحديث. والأحاديث 


.)١7( رواهأبو داود (5505)» والترمذي (75777)» وابن ماجه‎ )١( 
.)55905( رواه ابو داود‎ )۲( 
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الأخرئ المصرحة بأن قرئ الضيف ثلاثة حق له» دون تفريق بين المضطر 
وغيره» وقد روئ الدارمي نحو هذا الحديث وكذا ابن ماجه إلى قوله: 
«ما حرم اللّه). رواه في السنة بسند صحيح» ورواه الترمذي في كتاب 
الع مين طريق أخرق عن البقد ام 4 وتال حذيت مين . 

وروئ أبو داود عن العرباض بن سارية نه قال: م رسول اللّه ا 
فقال: «أيحسّبٌ أحدكم متكا علئ أريكته يظن أن الله لم يحرم شيا إلا 
ما في هذا القرآنء ألا وإني - واللّه - قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء 
إنها لمثل القرآن أو أكثرء وإن اللّه لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل 
الكتاب إلا بإذن» ولا ضرب نسائهم» ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي 
عليهم». وفي إسناده رجل فيه لين”'"'. 

وروئ الإمام الشافعي ‏ أيضًا الحا ا لسكا 

خامسها: دلت الآية على انحصار الطاعة لله وحده» حيث نص فيها 
غ 0غ ال سول اعا للد کا اوقا السبب من كونه المبلغ 
وا ارت جرا و لاه حتئ في اجتهاده؛ لأن اللَّه لا 

يقره على الخطاًء 0 ال ية الاعا 
ا ا 

اا كان أرقي کے ایی یک لاي ا راو از چیو 
الماضي في مسمئ أولي الأمرء هل هم العلماء العاملون» أو أولو الحل 
والعقد ممن لهم حق النصب والعزلء أو الأمراء المرشحون من أولي 
الحل والعقدء سواء كانوا في البلاد أم في الأجنادء وكونهم من المسلمين 
المؤمنين شرط في طاعتهم» ور ع 2 وول اک لک منک [النساء: 0۹[« 
لأن المؤمنين المتقيدين بطاعة الله وتحكيم شريعته لا يأمرون المسلمين 
بما يسخط اللّه» ولا يخططون لهم ذلك. 


(۱) تقدم تخريجه. 


0( دوا اتو داو (۰0۰). 
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وقد مضي فى تفسير آية الطاعة» أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية 
ANN Egg ENS‏ 
يجب أن لا تخرج عن معاني التوحيد؛ لأن المؤمن الوخد يجرو له 
الذل والخضوع لأحد من البشر فيما يخالف حكم اللّهء فليس لأحد 
ميق ار طاعة 101 قو انما ف ا الطاءعة الو 
كما قال النبي عَلِة. 

وأما الذين أبرزتهم الأحابيل الماسونية والثقافة الاستعمارية ممن 
يعملون ضد الإسلام والمسلمين» ويحتقرون التعاليم والتشريعات 
الإسلامية» أو يصرحون بالطعن في أمانة الرسول ييل بزعمهم أن 
القوان هنو اة خب أوضباعة: المكية و الد تة من القوةيواللين: 
وأنه كان يتجول في البادية واستقئ منها الأقاصيصء كعصا موسئ 
وقصة أصحاب الكهف ونحو ذلك» فهؤلاء مرتدون يزيد كفرهم على 
اليهود والنصارئ والمجوسء والحكم عليهم أغلظ منهم. ويحرم 
انتخابهم لأي ولاية من قضايا المسلمين» فضلا عن رئاسة الحكم 
والعياذ باللّهء ولا تجوز طاعتهم خارج حدود الشريعة؛ لأن كفرهم 
كفر بواح» ليس فيه أي شبهة» بل فيه من الله برهان. 

ادها ا دهن :هذه الآية الكريمة أن المؤمن الموحة السائر 
علخ ملو لها فى خصر الطافة للديكون أغر التاش نفا و عه 
كرامة» وأن المؤمنين الذين يربيهم القرآن» على هذا المنوال لا يقبلون 
استبداد غاشم» ولا استعباد ظالم» وأنه لم يكن للظلم والاستعباد مجال 
إلا حين ضعفت العقيدة وتزعزع الإيمان» وحل محله الخوف والرعب 
في النفوس مما هو مخالف للتوحيد وهادم لأصوله. فإن التوحيد هو 
الذي يبعث في نفوس أهله العزة والكمال» ويحوطها برباطة الجأش 
والقوة المعنوية المكتسبة من العقيدة» المركزة في قلب المؤمن أن لا 


.)١85٠( ومسلم‎ (۷1 £٥( رواه البخاري‎ 2١0) 
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غلم ١‏ تقمروة لن يفدروه نذا" ا قد اه وان راص اقات 
كلها بيده: آنا من داب إلا هو يِذ ينَاصِيَيي &. 

فكل شيء مسخر بإذن الله سبحانه» لا يخرج عن مشيئته وإرادته 
وعلمه شىء فى الأرض ولا فى السماء» وبهذه العقيدة الصحيحة السلمية 
برز العرب المؤمئون بالإسلام ظاهرين على جميع الناس ومحررين لهم 
من رق الطواغيت والدجاجلة» ومصححين لأفكارهم وتصوراتهم التي 
بدا و سي ايز ارت 


وما ا المؤمن عمر بن عبد العزيز: «إن الله بعث 
سعدا وام 0 براك اي انيع يسيروة على تيع اند نبيهم الرباني في 
الموااية اتن الله ينشرون الإسلام والفضيلة في الأرض» ولسوا هة 
مال يلتهمونه نين اق ناحية. 
فهذه هي العروبة المصطفوية التي بعثها المصطفئ بيه بوحي اللَّه 
من ركام الجاهلية» فأنارت العلم بهدايتها وصلاحها وحضارتهاء وأنقذته 
بعدالتها ورحمتهاء خلانًا للحضارات الفرعونية وما على شاكلتها من 
حضارات الكفر والفسوق» والظلم والإرهاب القاسي التي تجعل من 
تحتقره من البشر قطعانًا مسخرة» تلهب صدورها بالسياط لحمل الآثقال» 
وبناء الأهرامات والبروج» وحمل الأعمدة الحجرية التي لا يحملها سوئ 
الرافعات الحديثة في هذا الزمان» هذه الحضارة التي ينوه بها أعداء 
الإسلام ورجاله متجاهلين فضلهم من الله على الناس أجمعين» ومعجبين 
بحضارة الظلم والوحشية والعنصرية الهمجية. 


فإن العروبة الماسونية التي بعثها «زويمر» بوحي شياطين الإنس من 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 )١‏ ار ده )8 


اليهود وأذيالهم» يسمون شيطنة الطواغيت وفسوقها وجبروتها حضارة» 
أا ki) JY‏ و کا ی شروک 0 
سابعها: إذا كان وجوب طاعة الرسول يله ليست لذاته» بل لأنه 
فين دونه لذاتشويعم ا به من غير ارتكازه غل تقض هن الله؟ وكيفيه بذع 
غلاة الصوفية لأنفسهم أو لمعلميهم قداسة الشخصية» ووجوب الطاعة» 
أو تفضيل الحج إلى قبورهم على بيت الله ونحو ذلك من المفتريات؟ 
إن هذه الآية التي نصت علئ أن طاعة الرسول طاعة للّه من حيث 
كونه رسوله» وليست طاعة ذا: تية للرسول تبطل مزاعم المقدسين لمشايخهم 
وأئمة مذاهبهم» والمقدمين لأقوال هؤلاء وهؤلاء مع معارضتها الصريحة 
ان اا ا ا E‏ 
وقوله سبحانه في ختام الآية؛ وس 1 py‏ 
فيه تعليم منه لنبيه يهاه عن مهمته أنها مقصورة على ظواهر الناس 
دون بواطنهم» وأن من تولئ منهم بقلبه فلا يعبأ به ولا يحزن عليه؛ لأنه 
کان نض بتكلا ميخ المغوضية غ الامفغال4 فييق الله له أنه ليس 
ففي هذا تسلية له عن الحزن» وتربية للأمة على عمارة الضميرء 
وأن يكون وازعهم من أنفسهم دون إكراه وقمع خارجي عنهاء > بل يكون 
عدهم ن وی الله رقيب اي يراقبهم في كل حركاتهم وسكناتهم. 
وقد نفئ الله عن نبيه كونه حفيظًاء وهي المبالغة في الحفظ الذي يكون 
به مهيمنًا عليهم» بحفظ أعمالهم ويحاسبهم عليهاء ولم ينف كونه 
حافظا على الإطلاق؛ لأن الرسالة لا تنفك عن الحفظء إذ تبليغها : 
ع عن ع ۾ مها 2 


>١ [88‏ )88 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السادس 


حفظ عن الشرك والمخالفات. وفي معنئ ذلك قوله يَكِة:ْ «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّهء ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على ال ففي قوله: «وحسابهم علئ اللّه) بيان لمعنئ 
هذه الآية» وأنه حافظ لا حفيظ مسيطرء وأن حساب الضمائر بيد الله. 

وليست هذه الجملة من الآية منسوخة بآيات الجهاد كما زعمه 
بعضهم. بل المقصود منها - واللّه أعلم - عدم الإكراه القلبي على 
عدم التولي بالكلية» وأما الجهاد لإقامة حكم اللَّه وقمع الفتنة التي 
تقف في وجوه الدعاة» ورفع الظلم وأنواع الإيذاء عن الأقليات المسلمة. 
فهذا من أوجب الواجب كما مضئ بعض بيانه» وكما سيأتي له مزيد 
إناهاء اه ا وال سينا ا داف المديا ويه ا 
ولولا أن سورة النساء مدنية احتوت علئ بيان ما حصل بعد الهجرة 
من الأحوال و المشاكل وتقلبات المنافقين» كما أن هذه الآيات بالذات 

إيضاح لخططهم وفضيحة لأحوالهم» مما يدل على أنها نازلة بعد 
فريضة الجهاد والقيام به. وفي هذه الاية دليل على جدوئ التربية 
الروحية المصلحة للضمائر» والزارعة فيها وازعا رادعًا عن اقتراف 
ما اسقط اللدوووو نكا :قو 1 ترد تقوية و الاقابة :ليه يالة غيف و الدرهبب 
الديني» بخلاف تربية القسوة والكبت التي زاولها رجال الكهنوتء أو 
الذي يزاوله جلادو الأمم من الطواغيت المرهبين الفاتكين» > فإن كلا 
من هذا وهذا ينقض من بأس الشعوب» ويزرع فيهم الهلع والجبن. 
حتئ لا يكادوا يدفعوا عن أنفسهم عادية. 

وأما التربية الروحية» فإنها تبعث في النفوس شجاعة معنوية منقطعة 
الكليره ويد هر اشرق عمل :لمق بلةتوين النادية الاجر قوع ال ين وبين 
الحاضرة المذللة بالفتك والإرهاب» ونحيل الباحث إلى ابن خلدون 


() تقدم تخريجه. 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 ١ 855 )١‏ اقيم 


فى الفصل الثانى من الكتاب الأول من مقدمته» حيث لا أقدر على نقل 
ما قاله ولا على اختصاره. 

وفي هذه الآية - أيضًا ‏ دليل على سخافة عقول الذين يزعمون 
الريك م لدو الإشراك. وهم ي e‏ امل الفون 
0 مسو معي يارو ا مع أ 
جعلهم وسائط شرك صريح؛ لأنهم يدعون من دون اللّه ما لا يضرهم 
Sb‏ 9# وَيَفولُو رت هؤلاء شفعوتا عند ألو 6 قال تعالىل: وا ا 


ا لم م وَحجِدَا لد إِلَدَ إل ا CA‏ کا شرڪرت 4 
وهو لم يجعل الرسول المبلغ عنه حفيظًا عليهم» ولا وكيلًا ولا مسيطرًا 
ول شياو ولا ا ما لا فى اة ولا دات يل قال قبل 
هدو الا وا دال سول هد حلت من فا النثل € وجعله ميلا هادا 
وجعل الوازع الديني في قرارة النفس لا من خارجها. 

فا أرقن دين الإسلام الذي لم يجعل بين صاحية وبين الله واسطة! 
وما أسمئ تعاليمه! وما أجهل الذين يخيفهم مقبور ينذرون له ويخشون 
سطوته» أو يقدسون مخلوقًا مثلهم باسم الولاية أو العترة أو المجذوبية 
ونحوها! فما هو إلا كاتخاذ من دون الله أنداد» ويخضعون لهم أعظم 
مما يخضعون للّه» ويراقبون رضوا: نينم أعظم مما يريجو وضواق الله 
ويخشونهم أشد من اللَّه» ويحبونهم كذلك» وهؤلاء منظرهم ضرر 
على الإسلام. 

وبالجملة فهذه الآية فيها بيان حقيقة مهمة الرسول» وتقصرها 
على ما أمره الله به من التبليغ والجهاد الكبير وأنه لا يخلق ولا ينشئ 
ولا يشا رك الله في أي شيء من خصائص الألوهية؛ وإنما هو رحمة للناسء 
راف وعو الل ول له ن اا شيع قار اك هدا 
المعرضين المولين» ولا حفظهم من الضلال بعد إبلاغهم» ولا يملك 
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لاف اله أذن الله قا كما تك عا اديت اء 
المبحيعة فى الحسن الل وة آل له ونا غ اا لاطا عه 
و و اعفبارها ا للد بون لأ يقرق حو تر ا 
يريد الامتياز علينا. 

كما في هذه الآية تكذيبًا لفلاسفة هذا العصر الذين يلحقونه برجال 
الكهنوت» حاشا ثم حاشاه» بل هو الصادق المصدوق يه وهو صاحب 
المقام المحمود الذي يغبطه عليه جميع الناس يوم القيامة. 

دح وقوله سبحانه في الآية :)8١(‏ « ويقوثوت طاحة اذا بَرَرُوأ 
من عِندِكَ بيت طايمّة ا 0 وا يكم ما مس 
اعرش عنم وکوک عل آنه وکن بال کید ©): 


مو ی ییا ب ا 
والتفكير فى الأمرء ودم العدو فى الل سا اا ومنه قول عبيدة 


ورو 


آتوني فلم أرض ما بِيّتُوا وکانوا آتوني بشيءٍ نكر 
واشتقاقه من البيتوتة؛ لأن أصلح الأوقات للفكر والتأمل أن 
يجلس الإنسان في بيته بالليل» فهناك تكون الخواطر خالية جذّاء 
0000 
ال ا لجنا فين دون لما عي الله القن ر الساض 
كخشية الله أو أشد خشية» كما جزم به ابن جرير» إذا أمرهم الرسول 
ييا بأمر من الأمور: 9# وَيَقُولُوت طاعَةٌ * أي أمرك مطاعء فيظهرون 
بحضوره كمال الطاعة» زاعمين منتهى الانقياد له» ولكنهم يضمرون 
خلاف ما يظهرون. 
ا بقوله: هَإِدًا بَرَرُوأ من نرك * 
ي 


صم 
ol‏ ص سم سس اد < 2004 َأ ا ا 
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به الأمرء مجانبًا لمعاني الطاعة التي قابلوك بها وقت الأمر حضوريًاء 
وهذا بيان من اللّه لتعاقبهم» وأنهم كاذبون فيما أظهروا لنبيه» وعاصون 
له في حقيقة أمرهم لسوء بواطنهم. 

ثم إنه سبحانه أخبر عن إحاطته بمكرهم فقال: وال يكنب ما 
َيون € يعني يحصيه في صحائف أعمالهم حسب ما تكتبه الملائكة 
الحفظة. ليجازيهم على سوء صنيعهم. وقال الزجاج: يكتبه في كتابه 
اللا را يي 
دناته ا تهديد لاتير بأن الله الذي أظهر خزيهم في الد 
بحصل لهم قبلها من العقوبات الحسية والمعنوية؛ وأن إخفاءهم لخططهم 
ایا ییا اوو ريا ااا ريماو برد و 

ولكن الله سبحانه رسم لنبيه خطة الإعراض وعدم الإكتراث والمبالاة 
بهم وقال: فاعض عنم ووک عل اله # أي لا تقابلهم بسوءء ولا تخبر 
ابات رة بعد او ةوعد ال ا ف الو لو انين فى هذا 
تهي له عن دعوتهم ولكنه تهي عن حسن مقابلتهم» وعن المسارعة في 
عقوبتهم» حتئ يتضح أمرهم للمؤمنين وللأعداء» وليس هذا المرسوم 
Ey‏ إآيات a‏ براه لكر الات ل ا 1 
بالجهاد وحصول القتال» ولكن الأمر بالإعراض لحكمة أو عدة حكمء 
وهي: أن لا يشاع أن محمدًا يقتل أصحابه» وأن لا يضري عليه فتنة من 
الداخل» وهو بحاجة إلى الأمن الداخلي بادئ الأمر» ليستريح مما وراءه 
إذا زحف على عدوه الذي في الأمام» ولأنهم مشتبكون مع بعض الأنصار 
بنسب أو محالفات ومودة سابقة زادها الإسلام توثيقاء فيغضب لغضبهم 
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فسياسة الإسلام التي رسمها الله العليم الحكيم تقتضي الإعراض 
والصفح بو و و ويغضب عليهم من 
إلى الله الرحيم اللطيف بك 50 بأخؤالك:وما يصلحك) وىه 
كمال الثقة» واستسلم لقضائه بعد أخذ الحذر والحيطة» وعمل ما 
يجب عمله من مدافعة القدر الذي أرشدك اللّه إليه في مواقفك الأخرئ 


وأما هنا فقد اقتضت حكمته بالإعراض عنهم كما سبق بيان بعض 
الحكمة وما خفي علينا أكثرء فإنه سبحانه المسدد لخطاك» والمسهل 
لجميع نوائبك يا محمد فهو الذي يكفيك شرهم وينتقم لك منهم 
E GE N‏ ا 
على ربك تمام التوكل: لوڪ باه وكيك * أي أن الاكتفاء باللّه غاية 
المؤمنين وغنيتهم» وأن وكالته التي هي ولايته وحفظه كافية للمؤمنين 
أكبر كفاية وأعظمها. 

فلهذا أتى بصيغة المبالغة بقوله: Sed‏ بل 
هي فعل على الصحيح.ء وفاعلها اسم اللّهء وقيل إن الفاعل مضمر 
والتقدير: كفي الاكتفاء» والباء ليست زائدة وإعرابها معروف» و(كفيا» 
هنا متعدية إلى واحد وتتعدئ بغير هذا المعنئ» إلى اثنين فأكثر كقوله: 
#سََعَكْنِيكهُمُ اه . وإنما وصف اللّه نفسه العلية بالوكيل؛ لأن الوكيل 
في كلام العرب هو المسند إليه القيام بأمر من أسند إليه القيام بأمره. 
لنيذا كان لوسرل ادو اللو وسعرن عاص بن ساد [مريعم الى الله 
وتفويضها إليه» والوثوق الكامل به عبر بهذا الاسم واصفا به ذاته 
العلية بصيغة المبالغة في المدح الذي هو أهل له سبحانه بكامل 
الاستحقاق؛ لأنه المتولي لشئون الخليقة أجمعين» والمخصص لرسله 


تر منورة ا 00 0 BEJE‏ 


وللمؤمنين بمزيد العناية والتوفيق» فكفئئ وكيلًا يتكفل بالنصرة والدولة 
لرسوله ولأتباع رسوله إلى يوم القيامة. 

وليس الأمر بالتوكيل يعني إهمال التدبير والأخذ بالأسباب» فقد 
قم كدر من دو عنس حت لزنه را ا 
وتكلمنا عليه في مواضعه مرارًا والحمد لله. ولو كان التوكل منافيًا 
للأحدذ.بذلك لما كان للأمر بالقغال:فائدة ولا بمشاورة الم مين فائدة: 
ولا للأآمر بأخخت.التخذر والأشكغداة نالقوة المستطاعة فاندة ول الام 
بصلاة الخوف فائدة» ولا بغير ذلك من وسائل الحزم. 

وقد قدمنا مرارًا وتكرارًا أنه لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة 
الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرّا وشرعًاء وأن تعطيلها 
يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة» ويضعفه من حيث 
يظن معطلها أن تركها أقوئ في التوكل» فإن تركها ينافي التوكل 
الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه 
ودنياه» ودفع ما يضره فيهماء فلابد مع هذا الاعتماد على اللهء والتفويض 
إليه مع مباشرة الأسباب» وإلا كان العبد معطلا لشرع الله وحكمته. 
ولا يجوز أن يجعل عجزه وتواكله توكلاء إذ ما أبعد الفرق بين التوكل 
الو اکا كما لا يجوز أن بجعا قفد كررت ذلك لاأههتة: 

كيه وههنا فوائد: 

إحداهما: أنه لا يكتفي بدعوئ الإيمان» ولا بمجرد التصريح بلفظ 
الطاعة دون تحقيقها بقوة العمل والانقياد» فإن الله سبحانه لم يحقق 
لهؤلاء المشار إليهم في هذه الآية طاعة» ولا حكم لهم بصحتها مع 
إعلانهم إياها؛ لأنهم لم يوجدوهاء ولم يقوموا بمقتضاها من العمل 
والتنفيذ» فأصبحت طاعتهم لفظية لا تتجاوز حناجرهم» فلا يعتد بهاء 
ولم تغن عنهم فتيلا. 

ثانيها: معاني الطاعة والإيمان متلازمان» فكما أن الإيمان ليس 


88[ > )88 صفوة اناد والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السادس 


بالتحلي ولا بالتمني» فكذلك الطاعة ليست بالتحلي ولا بالتمني» وكل 
منهما لا يكون له وجود حقيقي صحيح بمجرد النطق والدعوئء» فلابد 
للإيمان من عقيدة صحيحة عميقة» تنبثق منها التصورات والأقوال» 
وتنبعث منها الأعمال» ويصدر عنها البذل والتضحية. 

ومن هاا فنا حقيقة الطاعة التي لا ينفع منها دعوئ القول المجردة؛ 
ع ا ا ل حقيقة؛ لأنه ‏ وإن نطق بها لا 
يعمل بمدلولهاء ولهذا نجد اللّهِ لم ي مقن طاعة المكافقين نيما ار 

من زعمهم الطاعة» فلو كانت الطاعة بلا وجود حقيقة العمل تصح 
لحكم اللّه لهم بهاء ولكن الطاعة من موجبات الإيمان ومستلزماته. 
فحيث لم يوجد عندهم من الإيمان إلا الإيمان اللفظي» لم يوجد عندهم 
من الطاعة إلا الوجود اللفظى فقط. فالطاعة لا تسميا طاعة إلا بوجود 
الأعمال الناشتة عن الاعتقاد» كما أن الأيمان لا يكون له وجود بدون ذلك. 

نالقماة أن الل يانه و نا وين ا ك 
لا يرضئ من القول المخالف للطاعة» وفي هذا التخصيص للعلماء وجهان: 

أحدهما: أنه تعالئ ذكر من علم بسابق علمه أنه يبقئ علئ كفره 
ونفاقه» فأما من علم أنه يرجع عن ذلك فإنه لم يذكرهمء ولهذا جرئ 

وثانيهما: أن هذه الطائفة قد سهرت ليلها بالتبييت الذي هو 
التدبير السيئ بالليل» وأما غيرهم فإنهم سمعوا وسكتوا ولم يشاركوهم 
في تدبيرهم» فلهذا لم يذكرواء واللّه أعلم. 

رابعها: تكرار اللّه أمره لنبيه وللمؤمنين بيار الت بر يني 
علئ الله» وتفويض الأمور إليه إنما هو لتخليض عقافد النسلمين من 
الي م ل اا و 0 
قلوبهم بالقوة الفاعلة الخفية في هذا الكون. فتقوئ عزائمهم قوة لا 
يملكها غيرهم ولا يتصل بها لانبتار صلته من اللّه» فهم يرجون الرجاء 


لبسو ستورة ا 01414 حت ف 


العظيم الذي لا يرجوه عدوهم ولا يتصوره كما سيأتي. 

قال المرحوم سيد قطب: إنه التوازن العجيب الذي لا يعرفه القلب 
البشري إلا في الإسلام. 

سيور اللّه للتبييت دون تأنيثه في قوله: لبيك طاكَة 4 
0 «بيتت طائفة». لأن تأنيث الطائفة غير حقيقي› ولأنها في 

دري والفوج» ولأن جميع المعاني ترجع إلى التذكيرء فهم 

بعض من المنافقين الذين يبطنون رفض الأوامر خلافًا لما وا من 
قبولهاء فيجتمعون بالليل لتقرير الإصرار على الرفضء لاستمرارهم 
علئ النفاق. 

سادسها : في قوله سبحانه : وال يكب ما َون * تهديد لهم 
على إصرارهم وتماديهم في عدم الانقياد» e‏ بإظهار الطاعة. 
فهذه الآية شبيهة بما في سورة النور: * ويقولوت ءامنا يانه ويالرسول وأطعنًا 
د بتر ی تیم يا بد ملف وبآ لهك يالْتؤمنيَ ©4 إلا أن هذه تسجل 
عليهم نفي الإيمان» والآية التي نفسرها تصور نفاقهم وتتضمن تهديدهم. 

سابعها: ارتفاع ##طَاعَةٌ * بالمتروك الذي دل عليه الظاهر من القول. 
وهو أمرك طاعة أو منا طاعةء وأما قوله: بيت طايمّة & فإن التاء يحركها 
بالفتح عامة قراء المدينة والعراق وسائر القراء؛ لأنها لام «(فعل)» وبعض 
العراقيين يسكنها ثم يدغمها في الطاء لمقاربتها في المخرج؛ كما 
حكاه الفراء في «معاني القرآن»» ورجح ابن جرير عدم الإدغام؛ لأنه 
أفصح» ولأنها من حرفين مختلفين» وتزيد الطاء على التاء بصفة وهي 
الإطباق» بل تزيد بصفة أخرى وهي القلقلة. 

حط وقوله سبحانه في الآية (۸۲): ا ألا يِتَدَيَوَنَ الان وَل كان 
من عند عبر الو لوَجَدُوأْ ف خسنا كيرا 51 : 

هذا تساؤل إلهي عظيم» بسبب المنافقين والمنخدعين بهم» يحمل 
التعجب والحض على التعمق في فهم القرآن» بل إن أكثر معانيه تحمل 
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العيب لهم علئ الإعراض عن فهمه. والتدبر هو التأمل وإمعان الفكر 
في الأمر» وإدبار الأمور: عواقبهاء وتدبر الكلام هو إمعان النظر والتفكير 
له. قالوا: والدبر هو المال الكثير سمي بذلك لأنه يبقئ للأعقاب والأدبار. 

وهذا العيب الذي عابهم اللّه به على الإعراض عن القرآن سببه 
الشات فة لأن الذي يتلوه عليهم محمد ييه هو الذي نشأ منه موقفهم 
السيئ في ترك الطاعة والانقياد» وإظهارهم خلاف ما يبطنون» لهذا السبب 
فهم لا يتصورونه من غير محمد» وهذا من جهلهم وسلوكهم سلوك 
المعاندين المغرضين› وهم ليس لهم غرض؛ فإن المعاندين استكبروا 
عن قبول الحق لغايات وأغراض يقصدونهاء وزعموا لأجل تضليل 
الناس وإعماء المقاصد أن الله لا يرسل بشرًا مثلنا يأكل الطعام ‏ 
يقصدون ما يجري من عاقبة أكله ‏ ففند اللّه مزاعمهم كما سيأتي ذلك 
في سورة الأنعام إن شاء اللّه. 

ما تمقو لاه سوا كا و الله سات ده ا ن 
شخصيتهم الإنسانية» والارتفاع بها عن المستوئ البهيمي» وذلك بان 
يستعملوا عقولهم نحو هذا القرآن» ليعرفوا أنه ليس من قول البشرء 
وأن محمدًا يهي لم يأتهم بشيء من عنده» ولم يكن مفتريًاء خصوصًا 
وأنه الملقب بالأمين» والذي لا يكذب على الناس لا يكذب على الله 
كما قال ملك الروم في حديثه المشهور مع أبي سفيان. 

وهذه الآية الكريمة فيها أقصئ غايات الإكرام لبني الإنسان واحترام 
عقولهم» وأن الله سبحانه لا يخاطبهم بالقسر والتهديد المجرد من مراعاة 
ومشاعرهم تعريقًا لهم بالحقيقة التي إذا أمعنوا بها اتضحت لهم غاية 
الاتضاح. 

وبهذا يستيقن القارئ والسامع صحة ما جاء به النبي ييي من دين 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 4J8 )١‏ 


الله الإسلام الذي يصل بالإنسانية إلى منتهئ الإكرام» ويحترم عقولها 
غاية الاحترام فيما للعقل مجاله الذي يعرف به أقصئ حدود المادة 
والطبيعة في الاستكناه الذهني» ولا يحجر عليه تفكيره كما تحجره 
الأديان الأخرئ المكذوبة على الله. 

وفي هذه الآية دليل واد ضح قاطع على أنه باستعمال العقل الفطري» 
وشحد لاهن خضل الآذراك للحقيقة هذا الشران أنه من عند اللسركل 
القواكينه لأ من معد نواه تطكاكه لمن أ كفل نا اللددقيها يقر له ف ران 
مِنّ عند عير آله لوَجَدُوأ فيه حدما كَييرًا * فإن بتوجيه الله في هذه الآية 
خطابًا عامًّا يهتدي به كل متأمل بفكر صحيح غير مختلطء منذ نزولها 
إلى قيام الساعة. 

فكل من لم يسلم عقله للطواغيت» ولم يسمح للطواغيت بمصادرته. 
بل احتفظ به عن كل شائبة فإنه لا يحتاج في الهداية إلى معجزة 
خارجة عن القرآن» بل يهديه التدبر الصحيح لمعانيه» فإن تدبر حقائق 
معانى القرآن يهدي المتفكر المتدبر للتأكد من صحة الربوبية والألوهية. 
ا واا و ا 
وما أودعه من عجائب مخلوقاته. وأنه لا يمكن استقامة تدبير هذا العالم 
من خالقين أو بإلهين؛ لأنه لابد أن يذهب كل إله بما خلقه ويستقل 
به» وهنالك يحصل التناقض والتنازع والخراب والفساد. إذ لابد مع 
هذا أن يعلو بعضهم علئ بعض على حساب العوالم» فيحل الدمار. 
كما قال تعالی: # لو کان ا ا 
ون )4 الأباءط وقال في الآية (41 - )٩۲‏ من سورة افون م 


ال ا 020000 2 ۶ م ف کک رص رس رص سے 
نخد اله من ولد وَمَا كات معة. من اله إن لدعت كل ركم يما لى مك : ی 
ص ےم ae‏ أ 
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اللّه في القرآن من أخبارهم مجملًا ومفصلًا نكتفي منه بقوله سبحانه: 
2 اول يروا في الْأرضٍ ظا کت کان علب الي من لهم ڪا اشد م 
وه ناروا اليّصَ وروما اڪ ما مروا ماقم رشم بتكت ها 
كانت اله ليظيلمهم ولكن كوا أَنَفسَهَمَ يَظلِمُونَ ©( الروم] الآية» وقال في 
الآية )۲١(‏ من سورة آلم السجدة: ۾ اول بهد لم کم هتا من لهم 
من لْمُرُونِ يَمَشُونَ فى منهج إِنَّ فى ذلك ليب أفلا معو (4)5: وقال 
في الآيات (171. ۱۳۸) من سورة الصافات: « ولك لسو كيم مُصبِِينَ © 
ويال أف عقوت 405 وغير ذلك من الآيات المثبتة للتوحيد والرسالات 
يكقوور القوةالقاهرة الخالكة» الخالفة السمدعة العالمت» الموضكلة الوط 
المهيمنة» الرازقة المنعمة الراحمة» بحيث لو لم يرد من القرآن إلا 
سورة «يس والصافات»» لكفتا عبرة يستيقن بهما كل من قرأهما أنهما 
ببق عفد الله لذ وى معت منوادة ]ذا كان كير و و ا 


فكيف بمجموع القرآن الكريم؟ ولهذا قال سبحانه في سورة يس: وما 


7 ص لر م سس اس 204 بروج ع ور کل کو رح وو ر و م 7 د كد 
ES‏ ل له إن هو ادك وو ات فييك TE EO‏ نا 


صر ا 


وی لْعَوَلُ ل الْكفْريت () £ [يس]. 

بل لو تديروة حق التدبر قي الماضي والحاضر لعلموا أنه يهدي إلى 
الحقء ويأمر بالخير والرشدء وأن عاقبة ذلك لا تكون إلا الفوز والفلاح 
والصلاح والإصلاح» فإذا كانوا لاستحواذ الباطل والغي عليهم لا 
يدركون كنه هداية القرآن في ذاتهاء أفلم يأن لهم أن يدركوا من خصائصه 
واناه أنه لا يمك أن يكون ال من عفد الله و كان عق عند عر أله رجدو 
فيه أَخِْلَهًا ثيا *» أي لو كان من عند الرسول محمد أو غيره ‏ كما 
زعم بعضهم أنه يعلمه بشر . وکن مهفده اللداتدي آم 
لوجدوا فيه اختلاقًا كثيرًا لعدم استطاعته واستطاعة أي مخلوق أن 
يأتي بمثل هذا القرآن في تصوير الحق بصورته كما هي» لا يختلف 
ولا يتفاوت في شيء منهاء لا في حكايته عن الماضي الذي لم يشاهده 
محمد يي ولم يقف على تاريخه. ولا في إخباره عن المستقبل في 
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مسائل كثيرة وقعت كما أنبأ بهاء ولا في بيانه لخفايا الحاضر حتئ 
حديث الأنفس ومخبآت الضمائر» مما لا يعلمه إلا علام الغيوب. 
كبيان ما تبيته هذه الطائفة سرًا من مخالفة ما تظهره علئًا في حضرة 
الرسول ياء ولعدم استطاعته واستطاعة غيره أن يأتي بمثل هذا القرآن 
فيما جاء به من فنون القول وألوان العبر في أنواع المخلوقات في الأرض 
والسماوات» وفيها الكلام على الخلق والتكوين ووصف الكاكنات 
بأنواعهاء كالكواكب وبروجها ونظامها واختلاف الرياح والنبات والحيوان 
والجمادات» و ما في ذلك من الحكم والآيات» والبحار وضرب الأمثال 
بأمواجها وسواد مياهها في اللجة وظلام الليل كما ذكره في الآية 
النوع الذي مثل به القرآن. 

فإن هذه الآية تكفي شاهدًا لصدق محمد بلي بكون القران من 
وكذلك لا يستطيع محمد ولا غيره أن يأتي بمثله في بيان أصول العقائد 
وقواعد الشرائع» وفلسفة الآداب والأخلاق» وسياسة الشعوب والأقوام 
مع إتقان جميع الأصول وعدم الاختلاف والتفاوت في شيء من الفروع. 

وكذلك لا يقدر محمد ييه أن يأتي بمثله في بيان سنن الاجتماع. 
ونواميس العمران» وطبائع الملل والأقوام» وإيراد الشواهد» وضرب 
الأمثال وتكرار القصة الواحدة بالعبارات المتشابهة البليغة تنويعًا 
للعبرة وتلويمًا للموعظة» مع تجاوب المتكرر على الحق وتواطئه 
والتباين. 

وكلامه سبحانه فى ذلك كله يؤيد بعضه بعضًاء ولا شبهة فيه. ولا 
تعارض بين معانيه» ومع هذا ففيه من العلم الإلهي والإخبار عن بعض 
الخيب» والدار الآخرة وما فيها من الحساب والجزاء الوفاق على الأعمال» 
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كو لسر فنا NEL E‏ فى نا نفدو ES‏ 
الاختيارية» فإن الاتفاق والالتئام بين الآيات الكثيرة في هذا الباب هو 
غاية الغايات المخرس لمنكري الحق والمعجزات. 

ولقد كان ييه ينزل عليه القرآن منجمًا بحسب الأحوال والوقائع. 
فيأمر عند نزول الآية أو الطائفة من الآيات أن توضع في محلها من 
سورة كذا وكذاء وهو لا يقرأ ما كتب في المصحف أولا ولا ما كتب آخرّاء 
ولم تخنه ذاكرته على طول المدة بين نزول الآيات أن يتذكر ويستحضر»ء 
ليجعل الآخر في موضع مناسب للأول» وملائم لموضوعه» خصوضًا 
ون بعضه ينزل في أيام حرب وشدة أزمات» وهذا مصداق قوله 
تعالى : 3# سَتْفَرِفُكَ فلا تسى ا [الأعلئ] . 

وكان أصحابه يحفظون عنه ما يتلوه عليهم» ويكتبونه في مصاحفهم. 
ا ل ل ا ا ا 
السنون Sl‏ اتخوال العمران. والقرآن 
باق لم يتغير ولم ت: حلص عد كلب وهنا من كفا ا ا 3# إِنَا 
حن برلا لكر وَإنَا له فظوت )€ [الحجر]ء بل العجب العجاب أن معانيه 
تتجدد على مرور السنين والحوادث» فتجد معانيه وأحكامه جديدة 
عد كل نازلة ومين تد رياف السلنين فى شار اا ن هارا 
قاذ معد ا اناكم وا دير مدي نا لاق انهه أنه 
$ لا ایو آل م بین يديه لا ون لفو َنزِيلٌ من حَكبو ید )€ [فصلت]» بخلاف 
مؤلفات البشرء فإنها تتعرض للاختلاف وموجبات التغيير في حياة 
مؤلفها. 

ويما أن الإسلام دين العقل الصريح» والقرآن يخاطب العقول 
مخاطبة سليمة بناءة» فقد أوجب اللّه علئ أهله استعمال عقولهم 
جيدًا في تدبر القرآن» ليعلموا حقيقته» وقد خص أهل الشكوك بقوله: 
32 أفلا ديروت الق ران 6 يعني أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم 
يا محمد كتاب اللّه» فيعلموا حجته عليهم في طاعتك» واتباع أمرك, 
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وأن الذي أتيتهم به من القرآن هو من عند ربهم» وذلك لاتساق معانيه 
وائتلاف أحكامه» وتأييد بعضه بعضًا بالتصديق» وشهادة بعضه لبعض 
ESE‏ لو كا نون غدل غيير E CET‏ به 
وتناقضت معانيه» كما هي ضرورة قول الناس بخلاف كلام اللّه» فإنه 
لا يختلف» وكله حق ليس فيه باطل. 

فأما ما يجهله الناس من معانيه» أو يتصوره بعضهم متناقضًاء فهو 
إما من جهالتهم وتقصير أفكارهم» وإما من فساد في تصوراتهم أو 
زندقة في معتقداتهم» أو كبرياء فتعمئ بصائرهم» أو انهدام لضمائرهم 
التي باعوها بالطمع والشهوة لأعداء الله وأعدائهمء لا يعدو ذلك هذه 
الأحوال أبدّاء ويكفي أهل العقل والإنصاف أن لجميع أحكام القرآن 
عللًا ثابتة مطردة على مر الأزمان» وأنه يربط الحكم بالوصف المعنوي» 
لا بمجرد الاسم» كما ربط تحريم الخمر بوصف الإسكار لا بأحد أسمائه 
المختلفة: وكما ضبظ الثفاق بأوضاف لابد من وجودها فى أهله إل 
يوم القيامة لا بالأشخاص» وهكذا. ٠‏ 

قال الرازي كاله في كلامه على هذه الآية: ذكروا في تفسير سلامته 
عن الاختلاف ثلاثة أوجه: 

الأول: قال أبو بكر الأصم: معناه أن هؤلاء المنافقين كانوا يتواطئون 
في السر علئ أنوع كثيرة من المكر والكيدء واللّه تعالئى كان يطلع 
الرسول بيا على تلك الأحوال حالا فحالاء ويخبره عنها على سبيل 
التفصيل» وما كانوا يجدون في كل ذلك إلا الصدق» فقيل لهم: إن 
ذلك لو لم يحصل بإخبار الله تعالئ لما اطرد الصدق فيه» ولظهر في 
قول محمد أنواع الاختلاف والتفاوت» فلما لم يظهر ذلك علمنا أن 
ذلك ليس إلا بإعلام الله تعالئ. 

الثاني: وهو الذي ذهب إليه أكثر المتكلمين أن المراد منه أن القرآن 
كتاب كبير» وهو مشتمل على أنواع كثيرة من العلوم» فلو كان ذلك 
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من عند غير اللّه لوقع فيه أنواع من الكلمات المتناقضة؛ لأن الكتاب 
الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك» ولما لم يوجد فيه ذلك علمنا أنه 
ليس من عند غير اللّهء ثم ذكر سؤالات للملاحدة أحال على جوابها 
ولم يذكرها هناء وسنوردها نحن مع غيرها بأجوبتها قريبًا إن شاء اللّه 
ثم قال: 

الوجه الثالث: في تفسير قولنا: «القرآن سليم عن الاختلاف»: ما 
ذكره أبو مسلم الأصفهاني وهو أن المراد منه الاختلاف في رتبة الفصاحة. 
حتئ لا يكون في جملته ما يعد في الكلام الركيك» بل بقيت فصاحته 
فيه من أوله إلئ آخره علئ نهج واحد. 

قلت: وقد أسلفنا أمثال هذا التفسير فلا نطيل بتكراره. 

ونقل صاحب «المنار» عن الإمام الباقلاني في كتابه «إعجاز القرآن» 
وجه إعجازه بإخباره عن المغيبات» وباشتماله علئ العلوم والأخبار 
التي لا تعرف إلا بالتلقي والتعليم» مع كون من جاء به أميًا. 

ثم قال: إنه بديع النظم» عجيب التأليف» متناه إلى الحد الذي 
يعلم به عجز الخلق عنه» والذي أطلقه العلماء هو على هذه الجملة» 
ونحن نفصل ذلك بعض التفصيل ونكشف الجملة التي أطلقوهاء 
فالذي يشتمل عليه بديع نظمه المتضمن للإعجاز وجوه: 

منها: ما يرجع إلى الجملة» وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه. 
واختلاف مذاهبه» خارج عن المعهود من جميع كلامهمء ومباين 
للمألوف من ترتيب خطابهم» وله أسلوب يختص به ويتميز في تصرفه 
أساليب الكلام المعدل المسجع» ثم إلى معدل موزون غير مسجعء ثم 
إلى مايرسل إرسالا متطلبًا فيه الإصابة والإؤفادة وإفهام المعاني 
المعترضة على وجه بديع» وترتيب لطيف» وإن لم يكن معتدلا في 
وزنه» وذلك شبيه بجملة الكلام الذي لا يتعمل ولا يتصنع له» وقد 
علمنا أن القرآن مخالف لهذه الوجوه» ومباين لهذه الطرق» ويبقئ 
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علينا أن نبين أنه ليس من باب السجع. ولا فيه شيء منهء وكذلك 
ليس من قبيل الشعر؛ لأن من النامن من زعم أنه كلام مسجع» ومنهم 
من يدعي أن فيه شعرًا كثيرّاء والكلام يذكر بعد هذا الموضع 

فهذا إذا تأمله المتأمل تبين بخروجه عن أصناف كلامهم» وأساليب 
خطابهم أنه خارج عن العادة» وأنه معجزة» وهذه خصوصية ترجع إلى 
جملة القرآن و تميز حاصل في جميعه. 

ومنها: أنه ليس للعرب كلام مشتمل علئ هذه الفصاحة والغرابة 
والتصرف البديع والمعاني اللطيفة والفوائد الغزيرة» والحكم الكثيرة» 
والتناسب في البلاغة» والتشابه في البراعة على هذا الطول وعلى هذا 
القدر ‏ أي ليس لهم كتاب بهذه المشابهة ‏ وإنما تنسب إلى حكيمهم 
كلمات معدودة» وألفاظ قليلة» وإلى شاعرهم قصائد محصورة» يقع 
فيها مانبينه بعد هذا من الاختلال» ويعترضها ما نكشفه من 
الاختلاف» ويقع فيها ما نبديه من التعمل والتكلف» والتجوز والتعسف. 

وقد كان القرآن على طوله وكثرته متناسبًا في الفصاحة على ما وصفه 
الله تالو به» فقال عز من قائل: اله رآ اخ للدت كنا مها 
ماي عر مه جلو لذبن توت نَم ثم تلِين جَلْودهُم وَقُلُوبهُمَ ل 0 
آل 4 [الزمر: ۲۳]» ولو كن مِنّ عند عير الله ادا فيد ًا حكدرا 0 فأخبر 
أن كلام الآدمي إذا امتد كثر فيه التفاوت» وبان عليه الاختلاف» وهذا 
المعنئ هو غير المعنئ الأول الذي بدأنا بذكره فتأمله تعرف الفضل . 

وفي ذلك معنئ ثالث: هو أن عجيب نظمه» وبديع تأليفه» لا يتفاوت 
ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها من ذكر 
قصص ومواعظ» واحتجاج وحكم» وأحكام» وإعذار وإنذار» ووعد ووعيد. 
وتبشير وتخويف» وأوصاف وتعليم» وأخلاق كريمة» وشيم رفيعة» 
وسير مأثورة» وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليهاء ونجد كلام 
البليغ الكامل» والشاعر المفلق» والخطيب المصقع يختلف على 
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حسب اختلاف هذه الأمور» فمن الشعراء من يجود بالمدح دون الهجاء. 
ومنهم من يبرز في الهجاء دون المدح» ومنهم يسبق في التقريظ دون 
التأبين» ومنهم من يجود في التأبين دون التقريظ» ومنهم من يقرب 
في وصف الإبل أو الخيل» أو سير الليل» أو وصف الحرب» أو وصف 
الروض» أو الخمر أو الغزل أو غير ذلك» مما يشتمل عليه الشعر ويتداوله 
الكلام. 

ولذلك ضرب المثل بامرئ القيس إذا ركب» والنابغة إذا رهب» 
وزهير إذا رغب» ومثل ذلك يختلف في الخطب والرسائل أجناس 
الكلام» ومتئ تأملت شعر الشاعر البليغ» رأيت في شعره على حسب 
الأحوال التئ يتصرف فيهاء فيأتي بالغاية في البراعة في معنئء, فإذا 
جاء إلى غيره قصر نه ور قلف دو وياد الاختلاف علئ شعره. 
ولذلك ضرب المثل بالذين سميتهم من الشعراء» لأنه لا خلاف في 
تقدمهم في صناعة الشعرء ولا شك في تبريزهم في مذهب النظمء 
فإذا كان الاختلال بيئًا في شعرهم لاختلاف ما يتصرف فيه» استغنينا 
عن ذكر من هو دونهم» وكذلك عن تفصيل نحو هذا في الخطب والرسائل 
ونحوها. 

ثم تجد في الشعراء من يجود في الرجزء ولا يمكنه نظم القصيد 
أصلاء ومنهم من ينظم القصيد» ولكن يقصر فيه مهما تكلفه وتعمله. 
ومن الناس من يجود في الكلام المرسل فإذا أتئ بالموزون قصر 
ونقص نقصانًا عجيبّاء ومنهم من يوجد بضد ذلك. 

وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه 
التي قدمنا ذكرها على حد واحد في حسن النظمء وبديع التأليف 
والوصف» لا تفاوت ولا اتحطاط من المنزلة العلياء ولا إسفال فيه إلى 
الرتبة الدنيا. 

وكذلك قد تأملنا ما تنصرف إليه وجوه الخطاب من الآيات الطويلة 
والقصيرة» فرأينا الإعجاز في جميعها على حد واحد لا يختلف. وكذلك 
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قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة» فرأينا القرآن 
غير مختلف ولا متفاوت» بل هو على نهاية البلاغة» وغاية البراعة» 
فعلمينا ذلك آنه مها لا قر غل البشر» لان الذى يقدرون غلية قد 
افيه القارت الكير عفد التكرارة وعد تابن الوجوة واضتدف 
الأسباب التي يتضمنها. 

ومعنى رابع وهو: أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاونًا بيئَا في الفصل 
والوصل» والعلو والنزول» والتقريب والتبعيد» وغير ذلك مما ينقسم 
إليه الخطاب عند النظم» هو يتصرف فيه القول عند الضم والجمع. 
ألا ترئ أن كثيرًا من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معنا 
إلى غيره» والخروج من باب إلى سواه» حتئ أن أهل الصنعة قد اتفقوا 
على تقصير البحتري - مع جودة نظمه وحسن وصفه ‏ في الخروج من 
النسيب إلى المديح» وأطبقوا على أنه لا يحسنه ولا يأتي فيه بشيء» 
وإنما اتفق له في مواضع معدودة خروج يرتضيئ» وتنقل يستحسن› 
وكذلك يختلف سبيل غيره عند الخروج من شيء إلى شيء» والتحويل 
من باب إلى باب» ونحن نفصل بعد هذا ونفسر هذه الجملة» ونبين 
أن القران غل اخخلاف ما يتصرف فيه من الوجوة الكقيرة» ::والطرق 
ال ا المجكلق لوو والمساية كال ها وح 
أمر عجيب» تتبين فيه الفصاحة» وتظهر فيه البلاغة» ويخرج به الكلام 
عن حد العادة» ويتجاوز العرف. 

وذكر هنا معنئ خامسًا: هو أن نظم القرآن وقع موقعًا في البلاغة 
يخرج عن عادة الإنس والجن» فهم يعجزون عن مثله» وذكر أن المراد 
بكلام الجن ما كانت تعتقده العرب وتحكيه من سماع كلام الجن 
ورجليا ور ديا واس دابيا شخرج درون تفي المجاواتص والتداويت» 
قلت: لا ريب في كلام الجن فقد أثبته الله وحكئ منه عجبًا. 

ثم قال: 
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ومعنول سادس: هو أن الذي ينقسم عليه الخطاب من البسط والاقتصارء 
والجمع والتفريق» والاستعارة والتصريح.ء والتجوز والتحقيق» ونحو 
ذلك من الوجوه التي توجد في كلامهم موجود في القرآن» وكل ذلك 
مما يتجاوز حدود كلامهم المعتاد بينهم في الفصاحة والإبداع والبلاغة. 
وقد ضمنا بيان ذلك بعد؛ لأن الوجه هنا ذكر المقدمات دون البسط 
والتفصيل. 

ومعنئ سابع وهو: أن المعاني التي تتضمن في أصل وضع الشريعة 
والأحكام والاحتجاجات في أصل الدين والرد على الملحدين» على 
تلك الألفاظ البديعة» وموافقة بعضها بعضًا في اللطف والبراعة مما 
يتعذر على البشرء ويمنع ذلك أنه قد علم أن تخير الألفاظ للمعاني 
المتداولة المألوفة والأسباب الدائرة بين الناس أسهل وأقرب من تخير 
الألفاظ لمعان مبتكرة» وأسباب مستحدثة» فلو أبرع اللفظ في المعنى 
البارع كان ألطف وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع في المعنئ المتداول 
المتكرر» والأمر المتقرر المتصورهء ثم إن انضاف إلى ذلك التصرف 
البديع في الوجوه التي تتضمن تأييد ما يبتدئ تأسيسه ويراد تحقيقه 
بأن التفاضل في البراعة والفصاحةء ثم إذا وجدت الألفاظ وفق المعنئ. 
والمعانى وفقهاء لا يفضل أحدها على الآخرء فالبراعة أظهرء والفصاحة 
أتم. ٠‏ 

حاصل هذا الوجه: أن كلام الفصحاء في المعاني المألوفة المبتذلة 
لا يخلو من الاختلاف والتفاوت» فانتقاء الاختلاف من القرآن ألبتة 
علئ تصرفه في ضروب المعاني العلمية العالية التي لم يسبق للعرب 
التصرف فيها أبلغ في الإعجازء وأظهر في الدلالة على كونه من عند 
الله يم 

ثم ذكر معنئ ثامتًا: بين فيه وقوع الكلمة من القرآنء في كلام 
البلغاء من شعر أو نثر موضع التميمة من واسطة العقد» فتأخذه 
لأجلها الأسماع» وتتشوق إليه النفوس» وأجاد في هذا كل الإجادة. 
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وليس من موضوع نفي الاختلاف الذي نحن فيه. 

وكذلك المعنئ التاسع: فقد بين فيه أسرار الحروف المقطعة في 

وأما المعنئ العاشر: فهو علئ ما يتضمنه من نفي الاختلاف والتباين 
يفيدنا إيضاح وجوب تدبر القرآن» وكونه مما يسره الله لكل عارف 
بهذه اللغة. 
إلى الأفهام يبادر معناه لفظه إلى القلب» ويسابق المغزئ من عبارته 
في نفسه» ولا موهم مع دنوه في موقعه أن يقدر عليه أو يظفر به. فأما 
الانحطاط عن هذه المرتبة اك رتبة الكلام المبتذل» والقول المسفسف» 
اا ت ا اا يي اي او يوضع 
فيه الإعجازء ولكن لو وضع في وحشي مستكره» او غمر بوجوه الصنعة 
وأطبق بأبواب التعسف والتكلف؛ لكان لقائل أن يقول فيه» ويعتذر 
ويعيب ويقرعء ولكنه أوضح مناره» وقرب منهاجه» وسهل سبيله. 

وقد علمت أن كلام فصحائهم وشعر بلغائهم لا ينفك من تصرف 
ری کر أو وحشي مستکره» ومعان مستبعدة» ثم عدولهم إلى 
معدل ن الأعرية صرف ين الف لن عو اتان رحق هه 
هذا نظر في قصيدة امرئ القيس (قفا نبك من ذكرئ حبيب ومنزل). 
ونحن نذكر بعد هذا التفصيل ما تنصرف إليه هذه القصيدة ونظائرها 
ومنزلتها من البلاغة» ونذكر وجه قوة نظم القرآن محلها على وجه 
يؤخذ بالكلية» ويتناول عن كثب» ويتصور في النفس كتصور الأشكال 
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ليبين ما ادعينا من الفصاحة العجيبة للقرآن. «اه بتصرف قليل». 

وحاصل معني الآية الكريمة أن تدبر القرآن» وتأمل ما يهدي إليه 
بأسلوبه الذي امتاز به هو طريق الهداية اوي و هرا اجى 
المستقيم. » فإنه يهدي صاحبه إلى كونه من عند اللّه» وإلى وجوب 
الاهتداء به» لكونه من عند اللّه الرحيم بعباده: العليم بما يصلح به 
أمرهم» مع كون ما يهدي إليه معقولا في نفسه لموافقته للفطرة. 
وملائمته للمصلحة. 

ك وههنا فوائد مهمة: 

إحداها: يؤخذ من هذه الآية الكريمة وجوب تدبر القرآن» وعدم 
جواز ترك التدبر؛ لأن فيه تعطيلا للعقل والمواهب» وهذا جناية من 
الإنسان على فطرته» وعلئ حقيقة شخصيته بهذا التفريط الذي سيكون 
فيه عرضة للدجل وخطر الإلحادء ويكون فريسة لأنواع الغزو الفكري. 
خصوصًا الذي تفاقم شره في هذه الأزمان» وما حصلت فتنة الدجاجلة» 
والغرور بالطواغيت إلا بسبب عدم تدبر القرآن» وعدم الشعور بالجوعة 
الكاملة إلى فهمه؛ فلذلك انطلئ عليهم الدجل من كل خبيث» وصاروا 

كسبًا رخيصًا لشياطين الإنس وطواغيتها من جلادي البشرية ومضلليها؛ 
لعدم استنارة قلوبهم بوحي الله الذي هجر أكثرهم قراءته» وترك أكثرهم 
تدبره» غفلة أو غرورًاء فينبغي لهم تغيير موقفهم من اللّه. 

ثانيها: دلت هذه الآية الكريمة على فساد التقليد» وعدم جدواه في 
أصول الدين والعقيدة» مما يطلب فيه الحزم» ولا يجوز فيه الاعتماد 
على الظن» كالتفريعات التى هى محل خلاف منذ عهد الصحابة» أما 
اا سول جي امعان ال وه .انيعد لال الس ك عليه هده له 
إذا كان تدبر القرآن يهدي صاحبه إلى الاحتجاج بنبوة محمد ئلا 
واستيقانهاء فكيف بمعرفة جناب الله العظيم وصفاته وأسمائه الحسنئ؟ 

ثالثها: دلت الآية على أن القرآن مفهوم المعنئ» ومعلوم لكل من 
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تدبره من المسلمين» خلاقًا لمن يزعم أنه لا يعرف معانيه إلا النبي أو 
الإمام المعصوم؛ لأنه لو كان كذلك لم تنتفع به الأمة إلا من اتصل 
منها بالنبي» أو بمن يزعم له العصمة مما لم يرد بها نص على الإطلاق» 
ولآن القرآن لو كان غير معلوم المعنئ لما تهياأً للمنافقين معرفته 
بالتدبر» ولما جاز أن يأمرهم الله به» وأن يجعل القرآن حجة على 
صحة نبوة رسوله يله ولا أن يجعل عجز الكافرين عن الإتيان بمثله 
حجة عليهم» كما لا يجوز الاحتجاج على كفار الزنوج ونحوهم بذلك. 

وأيضًا ففي هذه الآية دليل علئ كذب القائلين بأنه معقد يصعب 
فهمه»ء بل إن فهمه ميسر لمن أراد تدبره» وقد نص الله على إنزاله 
بلسان عربي مبين وأنه اکت َه م لت ين لن کی حير € 1هود: ]١‏ 
وأنه أنزله: غَوَْانَا عَربِيًا لموم يَعَلْمُونَ 6 [فصلت: "]. 

رابعها: تشبث بعض الزنادقة وأشباههم ‏ ممن تأثروا بالدعايات 
الاستشراقية الفاجرة ببعض ايات زعموا فيها ما يوهمالإشكال 
والتعارض» وهذا من فساد الضمائرء أو من الجهل المركب» وسنذكر 
أكبر ما تشبثوا به وننقض مزاعمهم نقلا عن الامام أحمد كباله وغيره 
واقتباسًا مما فهمناه» مع مراعاة الاختصار. 

فمنها: زعمهم الإشكال في قوله سبحانه: إن لزي كَمَرُوا سوك لبه 
انهم آَم کم رم لا بون )€ [البقرة)» مع قوله: ومن هتوا من ونبو * 
[العنكبوت: »]٤١‏ وقوله: 38 کذلات ڪنتم من َل فمرى اله عليِصكم * 
[النساء: 95]. 

والجواب: إن الآية الأولئ من العام المخصوص؛ لأنها تنص على 
حال الأشقياء المصرين على الكفرء ممن سبقت لهم الشقاوة في علم 
الله كما أشار إليهم بقوله: ل ايت حََتَ عَكَمْ ڪلم ريك 1 
ومو © وو جام ڪل اي حى برا اعاب الاير € ارس] فم لا 
يؤمنون ما دام مختومًا على قلوبهم بالغشاوة لعنادهم» فإذا زال الكبر 
والعناد حصلت الهداية. 
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ثم إنهم قد زعموا أن في قوله سبحانه : $ حم آله عل فلوبهم عل سهم * 
[البقرة: ۷]» ما يدل على أنهم مجبورون؛ لأن من ختم على قلبه» وجعلت 
الغشاوة على سمعه وبصره كان مسلوب القدرة على الإيمان. 

والجواب: أن القرآن يفسر بعضه بعضًاء لقوة بيانه ووضوحه» فقد 
وردت آيات OE E‏ كقوله تعالی : 
َأسْتَحَيُوأ الع عل دى »* 1انصلت: »]١7‏ وكقوله: 38 أُوْلتِيِكَ الذي أَشّكَرَوَا الككاة 
َالْهُدَئ وَالْعَدَاب بِالْمَعْفِرَوَ * [البقرة: »]١75‏ وكقوله: فَمَن شَاءَ فَليَؤمِنَ وَمَن 
شَاء قفر 6 [الكهف: ۲۹]» وكقوله: 00 ذلك يما دمت ير يك #6 [آل عمران: ۱۸۲]» 
[الأنفال: ١؟]‏ وأمثالها كثيرة. 

والحقيقة أن الختم والطبع والغشاوة المجعولة على أسماعهم 
وأبصارهم وقلوبهم هو عقاب من الله لهم على مبادرتهم بالكفر» وتكذيب 
المرسلين e‏ ومشيئتهم› فعاقبهم الله بعدم التوفيق جزاء وفاقا» 
ا بقوله: بل طبع أله علا يَكْفَرهِمَ & [النساء: »]٠٠١‏ وبقوله: 
ل ذلك ا تھب اموا م کرو قَطيحَ ٤‏ ل فلو * [المنافقون: *]» وبقوله: 9 وَنَقَلْبُ 
ا وار كه ل ووا ت َو مو [الأنعام: »]1٠١‏ وغير ذلك من الآيات 
ا الجر لبر العدم ر ا انو ا ی کي 
هذا الكتاب المبارك. 

و أما الذي زعموه من الإشكال في قوله سبحانه: # مع بكم على * 
[البقرة: ٠۸‏ ١17]؟‏ لدلالتها على نفي ا وبصرهم Ra:‏ ومع ورود 
آيات مثبتة لذلك» كقوله: ولو سَاء آله اذهب سيوم واد برهم 6* [البقرة: ]۲١‏ 
وكقوله: وان اه تسْمَعْ قوم # [المنافقون: ٤‏ أي لفصاحتهم n‏ 
ألسنتهمء وقوله: و ذهب للف سلقَوڪم ِأَلْسَِةٍ ر حِدَادٍ 4 [الأحزاب: 19]» 
وغيرها من الآيات. فهذا ليس فيه ما يوهم التعارض؛ لان وجه الجمع 
ظاهر» وهو أنهم بكم عن النطق بالحق وإن تكلموا بغيره» وهم صم 
عن سماع الحق وإن سمعوا غيره» وعمي عن رؤية الحق» وإن رأوا غيره. 

وقد أوضح الله سبحانه ذلك الجمع بقوله: 38 وَلْقَدَ متهم ف فما إن 
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نگم یو ا لهم تنا وسر وأئيدة ا غق عتم نهم ول اددحم ولا 


مامه صم 


ل قرعو 


أفْعِدَ مهم من شَىَءٍ إِذْ أ دوت َايتِ آله وحَاق بهم ما كوأ پو سَمبرْءونَ 4 
[الأحقاف]» وما لا يغني عنهم شيئًا فهو كالمعدوم» والعرب تطلق الصمم 
أحيانًا على السماع الذي لا أثر له 

وي ل i‏ : ما نضحت جلود هم لته 
جلودا عَيَرَهَا ليذوقوأ الْعَدَابَ * زاعمين أن الله بهذا ال يعذب جلودًا لم 
تذنب بعد نضج الجلود المذنبة واحتراقهاء وقولهم هذا مناقض للعقل 
وشاهد على عدم فهمهم؛ لأن التبديل معناه التجديد كما أوضحناه في 
موضعه» وأنه من معجزات القرآن» وأن المتدبر للقرآن من حذاق الأطباء 
في هذا العصر أسلم لما رأئ القرآن يقرر إنضاج النار للجلود. وأن العذاب 
ينفذ إلى الأبد من طريقها > فليراجعه المستزيد في موضعه في التفسير. 

وقولهم عن الآية في سورة البقرة: # هو الى حَلَقَ کم ما في الْأرْضٍ 
معا َه أستوئت إلى أَلْسَمَِ * [البقرة: »]۲١‏ وزعمهم إشكال آية النازعات 
عليها با بعد ذلك دحلها 4 إذ الآية الأول كل عاشي 
خلق الأرض» والآية الثانية بالعكس. 

والجواب: أن القرآن يفسر بعضه بعضًاء فهو يدل على أن خلق الأرض 
قبل السماء» في غير هذه الآية. 

ففي سورة فصلت: فل ایک لَكفْروت لی حَلقَ لاض فى يَوْمَيِنِ * إلى 
أن قال: وَل فب واس من فوقها ورك فا وَقَدَرَ فآ وعم ف أرَبعة يأو سوه 
لَكِينَ © ثم اتويت إلى ألَمَلِ * افصلت] وأما الذي في سورة النازعات 
فهذا يفيد أن خلق الأرض قبل السماءء ثم بعد خلقه للسماء دحا 
الأرض بجبالها وأشجارها؛ ولهذا لم يقل: «خلق الأرض»» بل قال: 
9# دَحَنْهَآ # فأصل خلق الأرض قبل السماء ودحوها بجبالها وأشجارها 
بعد ذلك. 


وقد فسر الدَّحْوَ بقوله: لحي ما مها وَمَرْحَنهَا © فلا إشكال بحمد 
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اللّه» ولا تعارض بين الآيتين» فمفهوم القرآن ظاهر واضح كما فسره 
ابن عباس وغيره» فإن اللّه سبحانه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي 
أصل لكل ما فيهاء كان كل ما فيها كأنه مخلوق بالفعل» لوجود أصله فعلا. 

ولهذا شاهد من القرآن في خلق آدم هي فإنه لما كان أصلا 
للبشرية كلها قال الله سبحانه: وقد ڪلقکڪم ثم صَوَرَتَدكح ثم فلا إلمكيكة 
اسجدوا لدم 6* [الأعراف: ]١١‏ فجاء التعبير باسم الجميع والمقصود والدهم 
الذي هو الأصل. 

وفيه تفسير آخر وهو أن المراد بالخلق الثاني للأرض هو الخلق 
اللغوي الذي هو التقدير؛ لقوله سبحانه: ودر فيا أَقَوتهَا * والحقيقة 
أن التفسيرين كليهما مدلول للآية وبعضها موضح بعصًا. 

وأما زعمهم عن قوله تعالئ: # الَدِينَ ينون كم موا رَيَمْ * [البقرة: +4] 
مع قوله: ِن لطن لا ين مِنَ اَي سَّيِكًا #6 [يونس: 85] أنه فيه إشكالء فهذا 
من جهلهم باللغة العربية ومقاصدهاء فالعرب تطلق الظن بمعنئ اليقين 
ومعنئ الشك» وإتيان الظن بمعنئ اليقين كثير في القرآن غير هذه 


الآية كقوله سبحانه: قال لدت يطنورت أَنَّهُم مُلنقُوأ اله 6* [البقرة: 44؟]ء 


ص 
مسح بس سم O‏ چ 


وقوله: 3# ورا المجرمون الثار فظنوا ا مواقعوهًا + [الكهف: ه] أي ا 
وقوله عن المؤمن: إن طَتَتُ أي مُق حِسَِيَة ©( [الحاقة] أي أيقنت» 
والشواهد من كلام العرب كثيرة فاضحة لجهل هؤلاء. 

وأما قولهم عن نص الله عن سوء تعذيب فرعون لبني إسرائيل: 
9# وسسَحمونَ اگ * [البقرة: »]٤4‏ فجعل ترك النساء تعذيبّاء وقد اعتبر 
النساء في آية الشورى هبة من الله بقوله سبحانه: يبب لمن َعَم 
تنما * [الشورئ: 44] لمن أعطاهن له» فكيف جعل إبقاء فرعون لهم نوعًا 
من العذاب؟ وهذا من جهلهم أو تجاهلهم وعنادهم.ء فإن الإناث وإن 
كن من الله إلا أن استبقاء العدو لهن ليفعل بهن الفاحشة» ويستخدمهن 
في الأعمال الشاقة والأعمال القذرة فيه عذاب يزيد عن القتل» بل في 
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القتل راحة لهن» وقد يفضله آباؤهن» صيانة للعرض والشرف» فما 
اعتراض الزنادقة على القرآن بذلك إلا حماقة أو تحامل بغيض. 

E أ‎ dh 
W ليوو لديا ووم يموم اسهد لن اغافر]ء وقوله: لإ م المضوروة‎ 
و جنا هم نعلي © [الصافات] مناقضة لإخباره عن بني إسرائيل بقتل‎ 
بعص أنبيائهم. وزعمهم هذا ناشئ من جهلهم بمعاني النصر وأساليبه»‎ 
عليه له عدة معان.‎ 

أحدها: أنه النصر بالحجة الدامغة التي لا يقدر أعداؤهم على 
مقابلتها إلا بالانتقام الذي يعاقبهم اللّه عليه ببعض عقوباته القدرية 
المتنوعة التي لا تحيط بها العقول» ويجعل في قتلهم زيادة ظهور لحجتهم» 
السيد قطب فإنه زادت رفعته وعلا ذكره» وانتشرت كتبه حت دخلت 
أغلب بيوت المؤمنين» ويجدد طبعهاء بل ترجمت لعدة لغات» وشاع 
انتفع بكتبه إلا الخواص من الصالحين الأقلين» ولكن الله غالب على 
أمره» فقضئ بأن نصره المعنوي العظيم يكون بإهلاكه الحسيء وإن 
كثيرًا ممن يفوقونه في المادة العلمية ولم يجاهدوا بها في سبيل الله 
سيبقون طيلة حياتهم مطمورين» وبعد مماتهم يطويهم النسيان» وما 
أعظم قول الله سبحانه: 32 ملا نيد مولت وهكؤل مِنْ عطلٍ ريك & [الإسراء: !]٠١‏ 
وقد جازئ اللّه اليهود بعقوبات متنوعة كما مضي ذكرها في السور السابقة. 

انها أذ الأنيياء المأ ور الال مره الهو تاع مر 
المؤمنين المخلصين على أعدائهم في قتالهم كما هو مشهور معروف. 
بحيث لم يقتل نبي تحت راية جهاد. وأما الأنبياء الذين لم يؤمروا 


88 + )84 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السادس 


بالجهاد فهم الذين يقتلون» وتكون العاقبة خيرًا لهم في الدنيا والآخرة. 
وعقوبة لأعدائهم مدى الدهرء ولو أن الزنادقة فقهوا مغنئ اللغة لعرفوا 
أن النصر الحسي فيه الدلالة بالالتزام على حصول الجهاد والمقاتلة. 
ولكنهم عمي البصائر حتئ عن فهم اللغة» ويجادلون بالباطل الذي يفتضح 
به جهلهم. 

وأما تشبثهم بقوله سبحانه: وَمَنْ أَظَلَمُ مسن مَنَعَ مسجد آله أن يدر 
شها سمه وس في خرايهآ © [البقرة : INE‏ زاعمين أن قوله: ومن أظلك مم مِمَنَ أفترك 
عل الله كزيًا او كدب اید إت لا شي امون O‏ [الأنعام]» وقوله: وس 
ألم مِمَّن دَكْرَ بيت ریو RHE‏ ناه من المجرميرت من مَنتْقَمُونَ ا [السجدة]» 
يشكل على تلك الآية» وهذا من عدم تدبرهم لآيات الله وتصور معرفتهم 
بأحوال الكفر» واختلاف شؤمه» وعدم فهمهم لتخصيص كل موضع 
بمعنئ صلته» والتخصيص بسبق كل أحد إلى نوع جريمته» وجهلهم بنفي 
المساواة» وذلك أنه في باب منع الحريات من الجهر بعبادة الله لا 
أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» وسعى في خرابها 
حسيًا ومعنويًا وفي باب فتنة الناس عن دين اللّه لا أحد أظلم ممن 
افترئ على الله كذبًا لإضلال الناس كدعاة البلشفية وذيولها. 

وفي باب الإعراض عن التصحيح والهداية لا أحد أظلم ممن ذكر 
بآيات ربه ثم أعرض عنها. 

وهكذا لكل مقام مقال» ولكن اعتراض الملاحدة على وحي اللَّه 
ناشئ من قصور عقولهم التي يفتخرون بها من فرط جهلهم» وقد أوضح 
أبو حيان عدم الإشكال في هذه الآيات بما حاصله أن نفي التفضيل لا 
يستلزم نفي المساواة» فلم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على 
الآخر؛ لأنهم يتساوون في الأظلمية فيصير المعنئ: لا أحد أظلم ممن 
منع مساجد الله» ومن افترئ عل اللّه كذبًا أو كدب بآياته» وما قلناه 
توضيح لذلك فالحمد للّه رب العالمين. 
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واا قولهم عن الآية: # وله لمشرِق وَالْعربٌ 6 [البقرة: :]١١١‏ إن فيها إشكال 
ومعارضة مع الآيات الأخرى غور الْسَرِقٍ وَالْعَرْبِ ه [المعارج: 01+١٠‏ مورب لسرن 
وب لمرب ا [الرحمن] فهذا مما ينادي على جهلهم حتئ في الكونيات 
البديهية» وأن الهوئ أعمئ بصائرهم؛ وإلا فقوله سبحانه: # وله المْسَرِق 
لغرب # يريد به جنس المشرق والمغرب على اختلاف مطالعه ومغاربه. 
فهو صادق على جميع مشارق الشمس ومغاربها التي يزيد كل منها على 
ثلاثمائة وخمسين مشرقا ومغربّاء كما قال ابن عباس وغيره» وعلئ هذا 
بقوله سبحانه: ورب ألْسَرِقٍ وارب # يقصد به ذلك» وهكذا قوله: ورب 
لْترِنِ ورب لري )€ يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغربهما. 

وقيل مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربهاء والأول هو المشهور 
والواضح قصده من ظاهر اللفظ. 

وقد قال ابن جرير عليه الرحمة في تفسير هذه الآية ما نصه: وإنما 
نلك ولا اشرق الى اشرو مه الس كل يوم ة.والمقرت 
E‏ زلا يل دا كان مدعا ابر ايها N‏ 
المعرن ا و كان شوو االيمس كل برو مر رمه 
منه لا تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده» وكذلك غروبها. انتهئ 

وهذا معنئ ما قاله ابن عباس وغيره من أن مشارق الشمس ومغاربها 
بعدد أيام | E‏ الله أعلم. 

وأما زعمهم الإشكال في قوله سبحانه: وما جَعَلَنَا الْقبْلَهَ ألتى كت عا 
إل َعَم مَنَ يبع م أَليَسُولَ #6 [البقرة :۳ وقوله: مإ وَليعَلمَ ل م الْمَوّمِنِينَ 46 [آل عمران: 155]» 

وَلِيَعَكَ لَب نَافَقََأْ #6 [آل عمران: 117] ونحو هذا ممايوهم أنه لم يكن قبل 

ا 
كقوله سبحانه: هر الد بک إِذ انتا د مّرح الْأنْضٍ ود شر أنه فى بطون 
اھک فلا ر رکا أ e‏ هو أَعَلَدُ د م بس أنه © [النجم]ء وكقوله : 3# يعم حَايَ 
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لاعن وما فی الور € [غافر]» فزعموا التعارض بين تلك الآيات» 
وهذا من وهمهم. 

والجواب: إن المقصود هو إظهار علمه الخفي جليًا بين عباده. 
وإنه ليعلم علمًا يترتب عليه الثواب والعقاب» وهذا لا ينافي كونه 
عالمًا به قبل وقوعه» وقد أشار سبحانه إلى أنه لا يستفيد بالاختبار 
علمًا جديدًا؛ e‏ بما سيكون» وذلك في قوله: :و وَلِيبَتَلَ لَه ما فى 
صڎورڪم ول وليمخّص ما فى ویک الله علي بِذَاتِ ألصٌّدُورٍ 4 [آل عمران: »]٠١٤‏ 
فقوله: وال عَلِيئا دات أَلصَّدُورٍ * بعد قوله: ويل * دليل علئ أنه 
لا يفيده الاختبار علمًا جديدًا ی 


عن ولت 

وأما زعمهم التناقض بين قوله سبحانه عن الكفار: عَواوَلَوَ كارت 
ءاشم لا يخقَلورت سيا ول دون 3 [البقرة: »]177١‏ بصيغة النكرة الدالة 
على العموم» وبين إثباته لهم العقول في قوله: ور لهم ليطن 
أَعَملهُم فَصَدَّهمٌ عن الكبيل واا تبص رس 4€ [العنكبوت: ۳۸] فهذا من غباوتهم. 

وإلا فالجمع بين النصوص أنهم يعقلون أمور الدنيا دون الآخرة» كما 
E‏ السابعة من سورة الروم: و بعلمو ظدهرا من اليو 
لديا وهم عن الاخرة هر علو © [الروم]» فنصوص وحي الله يوضح بعضها 
عن كل إشكال. 

وا E E E‏ 
[البقرة: A2:‏ وبين إثبات كلامه لهم بقوله : خسوا وا فیا ولا كمون 4€ 
[المؤمنون: ]٠١8‏ فهذا من أباطيلهم؛ لان الكلام الذي تناف ]الله هو الكلام 
الذي فيه خيرء وأما التوبيخ والتقريع والتيئيس» فليس ملغيًا؛ لأن في 
ذلك الكلام زيادة في إهانتهم وعذابهمء وقيل: إنه 5 يكلمهم صا 
وإنما تكلمهم الزبانية بإذنه» وعلئ كل حال فليس بين الآيتين تعارض. 


و 
2 2 


وأما زعمهم التعارض بين قوله تعالئ: 92 وَفَيَلُواُ فى سيل الله أل 


يلوگ [البقرة ۰ مع قوله: $ وقوه 2 حب لا نورت وو ن 
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أَليِينُ كله ينه * 7الأشال: ١ 0٠‏ ذا اسح اکر للم اوا الْمفركِينَ حَيّتُْ 
وجدتموهر وخدوهر وأخضروش ادوا لَهُمَ كَل صر > [التوبة: ]» وقوله: 
نيلوت أو سلون # [الفتح: 15]» والحقيقة واضحة يفسر بعضها بعضًاء 
ول فا ف ق انرا فالمسنلهنون ها مرول قال الكفار ال تليق 
من الرجال الآقوياء الذين يتعاونون ضدهم» فأما النساء والأطفال 
والشيوخ العاجزون فلا يجوز قتالهم. 

وأيضًا فإن التعبير بقوله: :و الین يُمََوْكم» يراد به تهييج المسلمين 
وإلهاب حماسهم وتحريضهم على قتال الكفار الذين هم أعداء لهم 
في الدين عداوة عميقة ضارية لا تخمد ولا تفتر» بحيث لو تركوهم لا 
يتركونهم» لما في قلوبهم من الغيظ الذي لا يزيله إلا إثخانهم في 
القتال كما أسلفناه في موضعه من التفسير» وسنكمل باقي توضيحه 
في سورة الأنفال إن شاء الله. 

وهنا قول آخر وجيه» وهو أن آية البقرة المشعرة بهذا القيد منسوخة 
نوا تعدها هن الاباك الك :فى سور ةلاع و ل قال وا ةو ها 
ذه ل كا فشا دا هلي اتوي ومكرومًا إليها لم يجعله 
محتمًا أول وهلة» فقيده بقتالهم حتئ يتمرنوا ويستمرئوه» ثم أوجبه 
على الإطلاق» ولكن التفسير الأول هو الذي تؤيده النصوص والواقع 
من سيرة النبي يياه من خروجه لصبر قريش بلا سابق اعتداء وقتال» 
حتئ استفزهم للخروج بشأنه» وغير ذلك من الغزوات التي افترض 
لها المضبوعون بدعايات الأجانب أسبابًا لو لم يكن قتاله َه للكفار 
إلا من أجلها لكان فيها مطعن عليه في عقله وتدبيره. 

ولكن قتاله لأجل العقيدة والدفع بالرسالة إلى الأمام» والعمل على 
رهبة الكيان الإسلامي الذي لا يحصل إلا بالجهاد. 

ومما يؤيد أن الآية محكمة» وأن معناها ما قدمناه قوله سبحانه: 
وقليلواً اتر ڪت Hg‏ كما يلو که حانَد 4 [التوبة: 5]» وقوله: 
ولا َالو يدوم حى برذوگم عن ويم إن أسَتَطلهُوأ © [البقرة: ۷٠۲]ء‏ وبالجملة 
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لبي بين ناد راربا بجنا ساني رس یا اخ 
هزيمة عقلية ممن يزعم أن الجهاد الإلاقاء عرو ا عر فطاض طراميت 
الاو سين ولا حجة لهم بقوله سبحانه: : ولا سدوا تک الله لا بث 
لْمُعَسَدَِ 6 [البقرة: ١۹٠]؛‏ لن الاعتداء هنا هو مجاوزة الحد المطلوب 
في القتال» كقتل النساء والشيوخ العاجزين والمقعدين والأطفال كما 
أسلفناء وكذلك رهبان الصوامع ونحوهم ممن أعطئ إليكم السلم من 
الذين ليس من شأنهم القتال» وليسوا من أصحاب الرأي فيهء ولا الحض 
عليه. 


بف 


فأما الذي له رأي في الحرب أو يحض عليه من كبار السن والرهبان 
كدريد بن الصمة فإنه يقتل» هكذا أفاده ابن جرير» وأوضح أن الآية 


محكمة» وأنها تقتضى ي العموم كغيرها من الآيات» وهو قول عمر بن 
عبد العزيز والحسن البصري 
وكذلك : تت الول دة بالآيات التي فيها الحث على الانتقام 


ومقابلة العدوان بمثله» والآيات التي فيها الأمر بالصبر والعفو زاعمين 
أن بها التعارض» وهذا من جهلهم بسير الأمورء ولهذا جوابان: 

أحدهما: أن الآيات المكية تأمر بالصفح والعفو؛ لأن السياسة 
تقتضي ذلك لضعف المسلمين» كما أوضحنا بعض الحكم في ذلك 
في تفسير الآية »)۷١ -۷٤(‏ وأما الآيات المدنية ففيها الأمر بالقتال 
والانتقام» وكلها محكمة» ففي حالة الضعف يعمل بالآيات المكية» 
وفي حالة القوة يعمل بالآيات المدنية كما أوضح ذلك الشيخ ابن 
تيمية وغيره من المحققين» - وأيضًا ‏ فإن الأمر بالعفو والصبر يفيد 
الأفضلية على الانتقام في بعض الأحوال والظروف» كما يفيد تلافي 
الشير الذي هو أخطر مما حصل. 

ولهذا نجد الله سبحانه قيده لغاية مقبلة حيث قال: «مَاَعَمُوا 
وَأصَمَحُوأ حى يان اله يأرو * [البقرة: 6٠04‏ أي بالجهاد والانتصار للمظلمة» 
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وقمع الفاتنين عن الإسلام» وليس بين هذه الآيات إشكال» إذ للقوة 
أختوال وللقشعف أحوال أخرئ: 

ثانيها: أن الانتقام له مواضع يحسن فيهاء والصبر له - أيضًا 
مواضع» فما كان فيه شبهة الانتصار للنفس فالصبر والعفو أفضل فيه 
بخلاف ما يكون فيه انتهاك لحرمات الله واستهانة بجانبه العظيم» فإنه 
يجب الانتقام فيه مع القدرة وحيث الموضعان متشابهان» فإني أورد 
تنبيها علئ الموضوع الأول وهو أن زاعمي القتال للدفاع يستدلون 
بختم اللّه لآيات القتال في سورة البقرة بقوله: ِن أنتهَوَا َد عُدَنَ إل 
عل الظلامين ‏ [البقرة: .]٠۹۳‏ 

وهذا الختام يحتل من البراعة مكانًا عظيمّاء وليس لهم فيه دليل 
قطعّاء إذ المراد تحديد الغاية للقتال بانعدام الفتنة عن الدين» وذلك 
باتحاد وسائل الاتجاه إلى اللّهء والانقياد له بصدق وإخلاص على 
حسب ما شرعه في وحيه المبا رك على لسان خاتم النبيين ياء وهجر 
ماواد اا ت رم أو الاستسلام لحكم الله وشريعتهء وعدم 
الجر انها حالف ذلك ليكون الدين كله لله فلا يظهر شيء سواه 
يفتن الناس بالتلبيس على عقولهم» فإذا حصل ذلك إما بالإسلام أو 
الاستسلام الكامل مع دفع الجزية والتزام الصغار وجب الكف عن 
ا كما هو الواضع من منطوق الآية ومفهومها #إ ومهم حى لا كن 
نه ود lT‏ فان أنتهوأ فلا عدون إلا علا لامي © € [البقرة]» ومن تأولها 
على غير هذا التأويل فقد جنئ على وحي الله بإخضاعه للأهواء. 

وزعموا أن في قوله سبحانه: 3 لا إِكْرَاه فى لذن * إشكالا ومعارضة 
مع الآيات التي فيها الأمر بالقتال على العموم أو الإسلام» وقد أسلفنا 
الكلام علئ هذه الآية في موضعهاء وأوضحنا النواحي المذكورة في 
شأنها علئ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها منسوخة بآيات السيف والأمر بالقتال. 
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وثانيها: أنها خاصة بمن لهم كتاب معروف بخلاف الوثنيين من 
العرب وغيرهم» فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. وأما أهل 
الكتاب فإنهم إذا دفعوا الجزية وخضعوا لحكم الإسلام تركوا على 
دينهم» وذلك أن الذي هو مرتكز على دين وكتاب يصعب إكراهه على 
العقيدة التي هي في الضميرء وبالإكراه يكون منافقًا عظيم الخطر والشرور. 

وفيه وجه ثالث ذكره المحققون: وهو أن اللّه أقام الحجة» وأنار 
السبيل بما أوضح في وحيه المبارك من دلائل توحيد الألوهية والربوبية 
بالسئن الكونية والنفسية والافاقية» مما تبين به الرشد الذي هو توحيد 
الله وتحقيق طاعته» وإقامة حدوده من الغي الذي هو الكفر والضلالء 
فلم يبق بعد ذلك إلا العناد والمكابرة والمنافسة على الباطل»ء والاستكبار 
عن الحق» واستحباب العمئ على الهدئ» فأصبح الجهاد ليس للإكراه 
على الدين» ولكن لردع أهل الباطل وقمعهم عن الافتراء على اللَّه 
بسلوك غير صراطه. وإباحة ما حرمه» والتسلط على خلقه بالإرهاب 
5 

وبما أنه تبين الرشد من الغيء فقد أصبح قتالهم على الدين ليس 
إكراهًا لهم على الدخول فيه» وإنما هو إكرام لهم ورحمة بهم» وقد 
ثبت في الحديث الصحيح: «عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة 
ال وقد تقدم أن في إذهاب غيظ قلوبهم بالقتال فتحًا لها 
إلى منافذ الرشد الذي يحصلون به علئ التوبة والمغفرة من الله 
وترك العناد الذي لا يترك في الغالب إلا بعد الإثخان في القتال. 
وحصول العقوبة المبصرة لهمء ففي القتال ردع للمعاندين. 6 تشبث 
الملاحدة بقول اللّه عن عيسيئ: أي لتق كم ي الظِينِ € [آل عمران: 44]» 
وقوله: «وحَلقُوت إِفَك 4 [العنكبوت: 17]» وأن هذا يتعارض مع الآيات 
الدالة على أن "الله خالق كل شيء» وآنة الخالق الشارق لان فقول قسني 


)١(‏ رواه ابو داود (/الا75). 
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يوهم أن بعض المخلوقين ربما خلق بعضهم» وهذا الوهم ناشئ من 

مماراتهم بالباطل؛ Ceh‏ اللقونا بوني لأ يعدو 
أن عيسئ يتصرف بالطين على هيئة الطير» وينفخ فيه فيكون طيرًا 
بإذن اللّه وكلماته التامة التي إذا قال بها للشيء: كن & فلابد أن 
يكون حسب ما يريده 4. ٠‏ 

وأما قوله: #وضمّوت إِفَكَا * فمعناه تكذبون» لأنهم يعبدون ما ينحتون 
ممن لا يسمع ولا يبصرء ولا يمشي ولا يبطش ولا يعقل» فأصبحوا من 
أشنع الأفاكين» وقد أسلفنا أن البشر مهما حذقوا ومهروا بالصنعة» 
فصنعوا البواخر والطائرات الكبيرة ومركبات الفضاء وغيرهاء فإنهم 
ال لي ا 0 
من العدم قطعّاء حتئ لو قدر السمسمة» وإنما هم يتصرفون في أنواع 
ا بده لهم» وطبعها بطبائع شتئء ليستفيدوا 
من ضم بعضها إلى بعض» ومن قوة بعضها على بعض» وإفناء بعضها 

فليس احم قير فا «وشيهم اللا هن انتراع الحبواثاك و الماد 
ومن الحذق ف في العلم الذي أقدرهم به على التصرف فيهاء ولذا قال 
سبحانه: : ج الله * لق وما ملو € (اتسانات]» فليسوا پخالقی ن ول 
لياع جو اا U SE‏ 
العم حبة سمسم فأصغر مما ليس له روح ی حت يبذروه ويسقوه» فيزرعه 
الله أو يصنعوا من أي نوع من المواد جنسًا من المأكولات» فلا يعدو 
فعلهم التصرف فيما سخره الله لهم. 

ومما تقدم يتضح أن الآية ليس فيها ما يوهم قدرة المخلوق على 
خلق مخلوق مثله» بل هذا من أقبح السخافة؛ لأن الذي لا يقدر على 
خلق أصغر حبة من العدم أعجز من أن يخلق ما فوقها. 

وأا ا یکو لي غلم 6 [آل عمران: ]٤١‏ 
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(اعدين شك فى الله فهنذا من سوء لكيه بأبياء الله بز انفقا صهم 
لوخي وقد فون الحتسيوول أن سوال زكريا سراد ري ا 
حصول الولد» هل هو من زوجته العجوزء أو يأمره الله بالتزوج 
بغيرهاء أو أنه سؤال استعظام وتعجب من قدرة الله على هبته الولد 
في هذه الحالة. 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة والسدي أن زكريا لما نادته الملائكة 
وهو قائم يصلي في المحراب لم يستيقن حقيقة النداء» هل هو من 
شيطان يلعب بعقله» أو من ملائكة الرحمنء فلهذا راجع ربه استعلامًا 
واستخبارّاء وطلب منه آية لتندفع الوساوس عنه وعن قومه» وليس في 
تعجبه واستعلامه أو خوفه من إلقاء الشيطان ما يوجب الطعن فيه 
برميه في الشك في قدرة الله كما زعمه المبطلون. 

واا ك يقول اللفضى عي درن مَتَوَفِيلَك 6 [ال عمران: 5ه] 
لزعمهم التعارض مع الآيات الدالة على حياته» فهذا من سوء عقيدتهم 
بالقرآن» وليس في هذا إشكال» من عدة وجوه: 

أحدها: أنه ليس في قوله: :إن مُتَوَوِيلك #* [آل عمران: 00] ما يدل على 
تعيين الوقت» ولا أنه مضوا» وهو سبحانه سيتوفاه قطعّاء لکن لا دليل 
على أن وفاته قد مضت» وأما عطفه الرفع على الوفاة بقوله: 2# ورافْعَكَ 
الج حل عي تربلا يلاتك ولب انال مسري ادل مادعا 
أن الواو ليست للترتيب ولا الجمعء وإنما تة تقتضى التشريك» وقد 
انكر ا رن د ا قيب !تن ر الأئمة ا قاطعاة ر 
لو كانت الواو للترتيب على سبيل الافتراض» فليس في ذلك دليل 
على حصول الوفاة قبل نزوله من السماء. 

وثانيها: أن معنئ الوفاة النوم كما هو مشهور مقرر. 

وثالثها: أن معناه الاستبقاء وأني قابضك منهم لإنفاذ حياتك من 
أعدائك. إذ لو كان معني الوفاة ميتة حقيقية عاجلة لما كان له ميزة 
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عن العرسلين» كما ستعطي المقام جه في اتسين ا ية 1810 جرة1) 
فود هله الميورة أن ءالا 

وأما زعم التوفي ساعات فمن روايات إسرائيلية لا يجوز التعويل 
عليهاء وبالجملة فليس في الآية معارضة مع غيرها إلا عند ذوي القلوب 
المريضة: 

وأما تشكيكهم في الآيات الواردة عن إبراهيم في الكواكب» فسنوضح 
بطلانه في موضعه من سورة الأنعام إن شاء اللّه. 

وأما تشكيكهم في عدد الملائكة الذين وعد الله المؤمنين بإمدادهم 
يوم «بدر» فقد مضئ توضيحه»ء ودفع إبهام الإشكال والتعارض بين ما 
فى سورة آل عمران والأنفال بمواصلة الله للإمداد إلى خمسة آلاف» وأن 
آية الأنفال تقتضي ذلك لختامها بقوله: دفي € [الأنفال: 4] بفتح 
الدال على صيغة اسم المفعول» أي متبوعين بغيرهم» وأما على قول 
من زعم أن ثلاثة الآلاف أو الخمسة في غزوة «أحد» فإنه لم ينزل فيها 
كر لأن نزولهم مقيد بالصبر والتقوئ كما قال: 38 بك إن َصيروا 

TT‏ 6 وعدم 00 هذا القيد 588 المدد بالملائكة. 

ا کی یکر سبحانه: وولا يمون اله حَدِيثًا 4 [النساء: ؟4] 
زاعمين معارضته في الآية )٠0(‏ من سورة الأنعام: ثم لر کک فتن 5-06 
5 أن قالوا واو رَيَنَا ما ها مركن © ۰4 r E‏ 
ڪا تعمل من سوم 46 [النحل: ۸ وغيرها مما يثبت يثبت إنكارهم وكتمانهم» 
والجواب أن ال ر ع ل كات 
الملاحدة يتدبرون وذلك أن السنتهم تحاول كتمان شركهم وكفرهم. 
sS‏ عدوي رودقم 
e‏ بازلا ا ا ا ر ر ا 


حجته» كما قال سبحانه في الآية (١؟/ ٠١‏ ) من سورة فصلت: کو حي 5 إِذا 
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ما جَآمُوكًا هد علوم وه 0 يما كَانوأ سا وَقَالُوا لجلودهةَ 
ORE‏ العلى قل شوو اتقو I EC‏ 
يحون © انصلت]ء وقال في الآية (55) من سورة يس: 38 الوم َم 
َك أفوههم يكلس يِب وَتَشْهَدُ الهم یکا كنأ سوت ا [يس]. 
وبهذا لا يتمكنون من الكتمان مهما حاولوه» ففضيحتهم حاصلة» 
وليس عند الملاحدة إلا المشاغبة. 
وأما تشكيكهم بالقرآن لما جاء فيه من اختلاف أوصاف التراب الذي 
خلق منه آدم» فتارة يقول: من طين لازب» وتارة من صلصال كالفخارء 
وتارة من صلصال من حمأ مسنون» فقد أوضحنا فى تفسير الآية (09) 
من سورة آل عمران: # إت مَكَلَ عیسی عند اسو كمل ا5 4 [آل عمران: 59]» وأنه 
جعل الطين على ست حالات حتئ خلقه منه» وننقل هنا كلام الإمام 
أحمد ورده علئ الزنادقة قة بهذا الخصوص فقد قال: هذا بدء خلق آدم 
خلقه اللّه أول بدئه من تراب» ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء» من 
طينة طيبة وسبخة» فكذلك ذريته طيب وخبيث وأسود وأحمر وأبيض» 
ثم بل ذلك الترابُ فصار طيتاء فذلك قوله: ع من حأ طن 4€ [السجدة : ۷]» [ص: ]۷٦‏ 
فلما انطبق الطين بعضه على بعض صار ليًا لازبًا لاصقاء ثم قال: 
من سُكلَةَ مِّن طِينِ & [المؤمنون: ؟1]» يقول مثل الطين إذا عصر فل من بين 
الأصابع ثم نتن فصار حمأ مسنوئاء فلما جف صار صلصالا كالفخار 
يقول: صار كصلصلة الفخارء له دوي كدوي الفخارء فهذا بيان خلق آدم. 
وأما قوله: 9#من سَللَةَ من ماو مَهِينِ * [السجدة:4] بدأ خلق ذريته من 
سلالة» يعني النطفة إذا A EEE‏ 
يعني النطفة. مين # يعني ضعيف» فهذا ما شكت فيه الزنادقة 


(E موو‎ 


سي أن في قوله تعالێ : (+ بم يتس اله اشد در 
ماد 1 اجر َالو لا عام نا نك نت عَم لحيو © [المائدة] إشكا لا لقا رشا 
مع الآية الأخرى الناصة على ا م كقوله سبحانه: 
$ ووم عت فى کل امَو سَهِيدًا عَلَيِهم ن اقيم وَحِنَنَا ب بلك ہیا عل هول 4 
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[النحل: »]۸٩‏ وغيرها في النصوص. 

والحقيقة أن لا إشكال ولا تعارض بين هذه الآية وغيرها إلا فى 
أذهان: الوكادقة اا ركد اجات المقس ربعن دل ك وو 

الأول: وهو اختيار ابن جرير» وحسنه ابن كثير أن المعنئ: لا علم 
لنا إلا علم أنت أعلم به مناء فلا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط 
بكل شيء» فنحن وإن عرفنا من أجابنا فإنما نعرف الظواهرء ولا علم 
لنا بالبواطن» وأنت المطلع على السرائر» وما تخفي الضمائر» فعلمنا 
بالنسبة إلى علمك كلا علم). 

والثاني: قال به مجاهد والسدي والحسن البصري أنهم قالوا: لا 
علم لنا لما اعتراهم من شدة الهول» ثم زال ذلك عنهم فشهدوا على 
أ /! 
يك أن معنيئا قوله: ٧اا‏ أجَمْرَ * ماذا عملوا بعدكم وما 
أحدثوا؟ قالوا: لا علم لناء وقد ذكر هذا القول بعض المفسرين وهو 
ضعيف بعيد عن ظاهر القرآن ويتقوئ إذا قرن مع القول الأول» لو 
قيل: إن المقصود سؤالهم عن ثبات قومهم على الإجابة» وعلئ كل 
حال فاستشكال الزنادقة لمعناها بعيد عن الصواب» ولا يعباً به أهل 
العقول القطوية. 

وأما استشكالهم لقوله عن الكافرين في سورة الأنعام: 38 ثم ردواً 
إلى أله موللهم الح * [الأنعام: »]٦۲‏ وفي مسووة نوكين 33:1 وروا إلى الل E‏ 
لحن & ايرنس: ۳۰] مع أن اللّه قال: كلك يان آله موک الْدبنَ امنأ وان الْكفريت 
لا مَوَكَ م ل [محد] فهذا ليس فيه إشكال؛ لأن قوله: مإ مَوَلَ'هُمَ أَلْحَيَ 4 
5 مالكهم المتصرف فيهم بما شاء خا و و الوه الط 
وأما نفي ولايته عنهم وإثباتها للمؤمنين» فتلك ولاية المحبة والتوفيق 
والنصرء فإن الكفار محرومون منها بالكلية» ولذا قال سبحان في غير 
هذه الآية: (١‏ وو قعل اين كفا لواو لأر كم لا يجَدُوت ولا ولا يرا ©4 
[الفتح]. 
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وأما تشكيكهم بعموم رسالة المصطفئ ييل قاصرين استدلالهم 
على قوله سبحانه: #إلْنْنَذِرَ أَم الْقَرَئى وَمَنَّ حَوْهَا # [الشورئ: ۷] ومتعامين عن 
الآيات والنصوص الدالة بكل صراحة على عموم رسالته لجميع الناس» 
بل للجن والإنس كقوله سبحانه: لیک یی بيبا & [الفرقان: »]١‏ 
وقوله: اواو إل هذا لفان اندر پو وَمَنْ بَلَمَ 4 [الأنعام: 0114 إلى غير ذلك 
من النصوص في الكتاب والسنة الموضحة عموم رسالته رغمًا عن 
أنوف الزنادقة قديمًا وحديكًا ممن يزعمون أن رسالته يل خاصة 
بالعرب» وهي لعموم الناس إلى يوم القيامة» وأيضًا فإن قوله سبحانه: 
در أمّ ألمُرَى وَمَنَ حَوَهَا»# شامل لجميع الأرض كما قاله ابن جرير وغيره 
عن ابن عباس» فكما أن قوله سبحانه # وَأنَذِرَ عَشْييک الأأقريي ©+ 
[الشعراء] لا يخص رسالته بأقاربه» فكذلك لا يختص بعض الأرض دون 
بعض » للا سيما مع النصوص الواردة بعموم الرسالة. ولكن الزنادقة 
الكافرين برسالته كفرًا عمليًا يحاولون فتنة الناس. 


وو م ٣‏ ل عو 


هذا وقد زعموا أن قوله سبحانه: 3١‏ ل تَدَّركَه الابصر 6 [الأنعام: 11١‏ ] 
مناقض لقوله: إل ريا ناظِرَدٌ © [القيامة] ونحوها من الآيات الدالة على 
رؤية الله يوم القيامة» وأنه لا يحجب من رؤيته إلا الكفار» والواجب 
أن نفي الإدراك لا يستلزم نفي النظر؛ لآن الإدراك معناه الإحاطة 
بالكنه» والعرب تقول: رأيت الشيء وفنا أدزكعة» فمعفر: + غ3 لا ثد ركه 
الْأَبصَرُ * لا تحيط به» وليس المعنئ لا تنظره الأبصارء بل أثبتت 
النصوص أن المؤمنين ينظرون ربهم في الجنة يوم المزيدء وأن 
الكفار عن ربهم لمحجوبون» وقد صحت الأحاديث عن النبي يه أنه 
قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته»"'". 
وأما في الدنيا فرؤيته مستحيلة حتئ على المرسلين» لقوله لموسئ: 
ون ربن € [الأعراف: 61147 ولم ينكر رؤية اللَّه سوئ المعتزلة وأكثر فروع 


)21 رواه البخاري »)٥٤٤(‏ ومسلم CT)‏ 
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الجهمية تلاميذ اليهودي «طالوت حفيد ابن الأعصم) الذي سحر النبي 
اء وكذا الان حصي اا عر رة 

وقد اال O E‏ 
على آية بسورة الأعراف: #ولن نرت * معمِّمًا نفي الرؤية في الدنيا والآخرة. 
ضاربًا بباقي النصوص عرض الحائطء أو محرمًا لها كتحريف اليهود 
ا ال 

وإن أهل السنة الصحاح يث ار الل اا و ا فن 
الدنياء لظاهر هذه الآية التي د موسئ من رؤيته في الدنياء ولقوله 
اة : «-حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئن إليه بصره 
من خلقه)"'. وبصره محيط بالجميعء» فلهذا احتجب عنهم حتى لا 
يحترقوا من نوره 4ء وقد روئ الإمام مسلم وابن خزيمة مرفوعا: «إنكم 
لن تروا ربكم حتئ تموتوا»"" والنصوص متوافرة في هذا المعنئ 
فليس عند الزنادقة سو المشاغبة بالباطل. 

وأما تشكيكهم بتفنيد كنيد للم ا فى :قولة ا 
تقول الذى E‏ وله باوكا 3 526 من س € 
[الأنعام: : 1 الآية وكلامهم موافق لقوله: 9*8 ولو سَاءَ الله ما أ شرا € [الأنعاء: 1۰۷ 
ولو سا ا آله لمعه ڪل اچ [الأنعام: ه1» ونحو ذلك من الآيات. 

قالوا: فكيف كذبهم اللَّه وهم موافقون لقوله في مشيئته؟ 

رالراب ند الله هرل هذا القول يمرا اف شور الأتعام بو لفحل 
وفي سورة الزخرف: لوكلا لو س الین ما بذهم تا لم يزنك من علب 
إن هم إلا حرصو )€ [الزخرف]» والسبب في تكذيب اللّه لهم واضح» وذلك 
أنهم قالوا كلمة حق يريدون بها باطلا تلبيسًا على الجهال» واعتذارًا 
لأنفسهم عن رفضهم الحق» وايضاحه أن مرادهم الفاسد هو أنه لما 


.)۱۷۹( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه ابن خزيمة في «التوحيد» (559/5). ورواه ابن ماجه (/الا٠5).‏ 
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كان كفرهم وعصيانهم بمشيعة اللَّه» وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك» 
فعدم منعه لهم دليل على رضاه عنهم بفعلهم» ويقصدون بهذه الشبهة 
تبرير تكذيبهم للرسول» وتشكيك أتباعه كأحلافهم من المشركين 
اللا ل ا اللاي ل ا 
كما قال : ولا رم 2 ى لعبادو الْكْفْرَ #6 [الزمر: ] وموضحًا للفرق بين إرادته 
الكونية والشرعية» وأنه يقضي بإرادته الكونية ما لا يرضاه» بدليل 
قوله: ۾ حم تم آله ع ل كُلُوبِهِمْ € [البقرة: ۷ مع أنه لا يرضئ / الكفر ولا المعاصيء 
وأن الذي يلازم رضاه هنا دائم هو إرادته الشرعية التي هي إرادة 
الأمرء لا إرادة القضاء. 

وقد كذبهم الله بقوله: : فل هَل عَنْدَحَكُم يِن عل سرجه ا € [الأنعام: 
١‏ أي هل عندكم من علم بأن الله قد قضئ عليكم فعل السوء 
وارتكاب الكفر؟ إنهم ليس عندهم علم بذلك» ولكنهم يخرصون 
ويتبعون الظنون» وإن ما هم عليه من الضلال لا يعطيهم علمًا كاملا 
بقضاء الله الكوني؛ لأن قضاءه الشرعي يوجب عليهم التوبة من 
الكفر والعصيان» ولعل الله يتوب عليهم. > فتكون نهاية قضائه الكوني 
موافقة لقضائه الشرعي» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئى فتعليلهم باطل فاسدء لا يطردونه على أنفسهم؛ 
لأنه لو اعتدي عليهم أحد أو نال من كرامتهم واعتذر بمشيئة الله 
قاق فا لوا اعدا رووا ناله ا سعرا ارال العقوية الرادفة 
به» فكيف لا يقبلون من خصمهم الاعتذار بمشيئة اللَّه» وهم يبارزون 
الله بالكفر والعصيان» ويعتذرون لأنفسهم بمشيئة الله وقضائه؟ أمن 
جانبهم يصح اعتذارهم بالمشيئة» ومن جانب المعتدي عليهم لا يصح 
الاعتذار بها؟! فهل حقهم أعظم من حق الله وأوكد؟ لا جرم أنهم 
يكيلون بمكيالين» مكيال التطفيف للّهء ومكيال الحق الوافي لأنفسهمء 
وبهذا ازدادوا كفرًا على كفرهم» فاستحقوا بأس الله خلافًا لمزاعم 
الزنادقة الذين يثبت عليهم تشكيكهم النقص في تفكيرهم. 


تفسير سورة النساء (۷۷ ODE: )١٤١١:‏ 
ومن تلبيس الزنادقة تشكيكهم الناس بقوله تعالئ: « مَلَسسََكنَ ا 


اس الهم وَلنسعارح OA‏ [الأعراف]» وقوله: 0 ووريلكت 0 
وين )€ [الحجر]ء وقوله: ‏ ووم ادم يمول مادا َم ألْمَرْسَينَ © 
[القصص] ونحوها من الايات المثبتة للسؤال بدعوئ معارضتها للآيات 
الأخرئ النافية له» كقوله: #ولا هَل عن ذُنويِهِمٌ الْمجَرِمُويت 6 [القصص: ۷۸] 
$ ومين لا ضْكَلُ عن دَيْوء إِضُْ ولا سان © [الرحمن] وهذا التشكيك ناشى 
من فساد ضمائرهم وسوء عقيدتهم وجوابه من ثلاثة وجوه. 

أحدها _ وهو أقواها لدلالة القرآن عليه -: أن السؤّال قسمان سؤال 
توبيخ وتقريع وأداته «لم»» وسؤال استخبار واستعلام وأداته غالبا 
«هل»» فالمثبت في الآيات هو سؤال التوبيخ والتقريع» أما المنفي 
فهو سؤال الاستخبار والاستعلام» ووجه دلالة القرآن على هذا أن 
سؤال الله لهم المنصوص عليه كان توبيخا وتقريعًاء كقوله سبحانه: 

ا اہم تولو © ما لک لا صروت ن [الصافات]» وقوله: لر یاک 
ا سک فقون کڪ ءَايقٍ #6 [الأنعام: »]١۳١‏ وقوله: الم باتک نَزِيرٌ 4 
[الملك: 2]» وقوله: الم ککن ايت نل کک کشم يها مکوت ا [المؤمنون]» 
وتخو لك من الايناكة ال ية و كدلك سوال لە للرسا ا 
احثل 4[ سمه بهو ا ا ال کان كسواله الجوؤود: 
بأي ذنب قتلت لتوبيخ قاتلها. 

ثانيها: أن في القيامة مواقف متعددة» ففي بعضها يسألون» وفي 
بعضها لا يسألون. 

ثالثها: ما ذكره الحليمي وهو أن إثبات السؤال محمول علئ 
العو اعون العوسية و اضيول O‏ وان تشكيك الزناوفة بقولة تغال : 
لت اله لا يام بِالْفَحْسَلَهِ & [الأعراف: ]۲١‏ زاعمين معارضتها لقوله: # وَإدآ 
0 أن توت لعزا فوا لتر توي 76س 0و لمعي ا اا 
إلا في أذهان الضالين الذين لا يفرقون بين الأمر الكوني القدري والأمر 
الشرعي» وقد أجابهم المحققون بثلاثة أجوبة: 
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أحدها: أن اللّه أمرهم بتصديق رسله والتزام شريعته» ففسقوا 
بالتكذيب والمخالفة» وعلى هذا القول فلا إشكال أصلا. 

الثاني: أن الأمر في قوله: امتا ميا & أمر كوني قدري» أي قدرنا 
عليهم الفسق بمشيئتناء وهذا كقوله: وکوا مِرَدَةٌ حَليِكِينَ * [البقرة: 14]» 
تما قرا لتَىتء لدا رتنه أن فی له فى فكد © [النحل1» وأماالأمر 
الذي تاه الله عو ده اة الذي هو الأمر بالنسفا عن فالمقهو د 
به الأمر الشرعي» فاتضح بهذا البيان أن الأمر المنفي في آية الأعراف 
غير الأمر المثبت في سورة الإإسراء» والحمد لله رب العالمين. 

الثالث: أن الأمر يقصد به التكثير الموجب للغلبة بحيث يبطرون 
بسبب كثرتهم وتغلبهم على غيرهم» وفي هذا المعنئ قراءة معروفة 
«أمرنا» بتشديد الميم» وفي الحديث «خير مال المؤمن مهرة عور 
أ رة السمل» وهذا شاهد لغوي. 

وقد شككوا في قوله سبحانه: ٭والز اموا ولم مہاچڑوا ما کک من ولتم 
من شىء حى مجاجزوأ & [الأنفال: ۷۲] زاعمين معارضتها للآية ۷١1‏ من سورة التوبة] 

ومومو وَالْمُؤْمَِت بعصم وليه بض * وليس بينهما تعارض قطعًا؛ٍ لأن 
آية الأنفال خاصة بالتوارث» أي مالكم من شيء من ميراثهم حتئ يهاجروا؛ 
لأن الله حكم على المؤمنين بعد الهجرة إلى المدينة أن لا يتوارثوا إلا 
بالهجرة» وذلك للمؤاخاة التي عقدها النبي بين الأنصار والمهاجرين 
بوحي اللّه» فمن مات من المهاجرين ورثه أخوه الأنصاري في الدين 
ولم يرثه أخوه المؤمن الذي لم يهاجر ولو كان شقيقًا» حتئ نسخ الله 
ذلك بالإرث في القرابة بقوله سبحانه: وألا آلأرحاء عَم اول عض في 
کت الله # [الأفال: 600 نقل هذا ابن جرير وأبو حيان عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة. 


وأما الولاية المذكورة في سورة التوبة: 38 وَالْمُؤْمونَ وَالْمُؤَمتُ بعصم ليآ 


.)٤1۸/۳( رواه أحمد‎ )1١( 
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مض * فالمراد بها ولاية النصر والمؤازرة والتعاون والمساندة؛ لآن 
المسلمية كالشتيان كد مهه عضا وكا لخد الو ا جحد اا ق مت 
عضو تداعئ له سائر الجسد بالحمئ والسهر كما وصفهم النبي ئل بذلك. 

وهذه الولاية هي التي لم تقصد بالنفي بقوله: ما لک ًن وَلمَتِوم ين 
ىء حى ابروأ *» وإنما المقصود ولاية الميراث بدليل تصريحه سبحانه 
بعدها بقوله: ون أَسَتَصَرْوكُم فى لبن َعَم النَصَرٌ * [الأنفال: ۷۲]» فإثباته 
لولاية النصر بينهم بعد قوله: ما لک من وتوم مّن شَىْءِ * دليل واضح 
غلا أن الولاية الحدفية غير ولاية الميراث خلا إشكال بين الايكين: 
وسيأتي الكلام على باقي أحكامها في محلها إن شاء اللّه. 

ثانيها: هو ما اقتصر عليه ابن كثير: مستندًا إلى ما رواه الإمام 
أحمد ومسلم من أن المعنئ لا نصيب لكم في المغانم ولا في خمسها 
حت تحضروا القتال» قال الشنقيطي: ولا مانع من تناول الآية للجميع. 

قنك روفن التحيق إن طنناء: للدم و لتو أن لنوفااقة رويطو E‏ 
بعضها ببعض لما استشكلوا المعنئ» ولكنهم يفككون عبارات الكتاب 

وأما تشكيكهم بقوله تعاليا : #إوأفيطرا ن اه يت الْمُقسِطِيبَ 4 [الحجرات: 4] 
زاعمين معارضته لقوله: وما الْفَسِطونَ فكاو لهنم حطبا) [الجن] فهذا 
من جهلهم باللغة العربية» فضلا عن مقاصد الوحي» وإلا فقوله 
سبحانه: مإ وَأقَِطُوَا* أي اعدلوا فيما بينكم وبين الناس. ل أنَهَ يب 
لْمُقَسِطِيتَ * العادلين في حكمهم على القريب والبعيد» وقوله: 8و وَآمَ 
لْمَسِطُونَ فَكَانوا لِجَهَْئَمَ حطبًا ل يعني بهم العادلين باللّهء الجاعلين له 
عدلا من خلقه. يعبدونهم معه. 

كما قال في أول سورة الأنعام: ثم الْذِنَ كَمَرُوا ريم يَعْدِلورت * 
[الأنعام: »]١‏ وقال في الآية )٦١(‏ من سورة النمل: ٭وأوله مع الله بل هم كوم 
يلوت * أئ يعدلون مع الله غير فساوون ي الا 
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رقف دقر الله قى سورة القعراء مني :عسدما أدضلوا الثان.مم جدود 
إبليس أجمعين أنهم: ٠:‏ قالوا وهم فہا يحَتصِمُونَ © تاه إن کا لَنى صَكلٍ ین کک 
إِذ سوب کم وب الْعلمينَ 4€ [الشعراء] ولكن لارتكاس الزنادقة في الضلال 
لم يفرقوا بين المقسطين والقاسطين» وإلا فالقاسط من القسط بفتح 
تاقد عر و سور ف لبي لطا يدن المانقازية رويد مرج E‏ 
كحال الكفار والمشركين الذين ساووا بين الناس وخلقه» وميزوا بعض 
علق ليف ومظلهم ‏ لقرميرة او سوراف ا و لاقام ای 
أو يفضلونها عليه وفق المخطط الماسوني اليهودي» وأما القسط بكسر 
القاف فهو العدل في الحكم ولزوم الصواب فما أبعد الزناد قة عن ذلك . 

وأما تشكيكهم بقوله سبحانه لإبليس: 33 إِنَّ عِبَادى لس لك عله 
سلطلن ‏ [الإسراء: »]٦١‏ [الحجر: »]٤١‏ زاعمين المعارضة مع قول موسي عند 
قتله للنفس: هدا مِنْ عمل الشَّيَطَنْنَ & [القصص: E FEET »]٠١‏ 
تعارض إلا في تصوراتهم الفاسدة» لأن معني الآية الأولئ أن اللَّه 
عصم عباده المخلصين عن إضلال الشيطان لهم بسلوك الشرك ورفض 
التوسيه لدي هو هار عراف حلت المعاضى العى وزينها لهم ) وبردديم 
فيها؛ لأنها لا تضرهم مع بقاء الإخلاص للّه الذي يعرفون به حقه. 
ويتقون مكر الشيطان كما قال موسئ . 

ولق د هلس الشيطان اوي آدم وحواء بمعصية الشهوة» وغلب 
موسئ بمعصية الانتقام» والكل منهم عرف ذنبه وتاب منه إلى اللّهء فقبل 
توبتهم؛ ؛ لأن الإخلاص ثابت في قلوبهمء وقد اعترف إبليس نفسه بذلك. 
جيف قال: مريك لوهم خن عن © إلا عبادك متهم المخلصيت )€ اص ]ء 
EUT‏ الا e‏ 
عليها أصحابهاء فإن سيب الندم ناشئ من الإخلاص. 

وأما تشكيكهم بما أخبر اللّه به عن موسئ وعن السحرة من أولية 
الإيمان» وما أمر الله نبيه ييه أن يقوله» وذلك في قوله عن موسئ: 


چ م چ صو ر ص رور 


وأنَا أول الْمُؤّمِنِيَ 6 [الأعراف: c11‏ وعن السحرة : إا تطمع أن يعفر لنا ريا 


EE (°° Ê )١ 55 : ۷۷( تفسير سورة النساء‎ 


حَطَينَآ أن كتا اول الْموّمنينَ لله [الشعراء]» وقول نبينا جلا : اونا أل سيين * 
[الأنعام: *17]» زاعمين أنه كيف جاز له أن يزعم الأولية في الإسلام» وقد 
كان قبله مسلمون كثيرون من نوح طس إلى الحواريين فقالوا: إنه 
متناقض» وهذا من تحاملهم ضد الحق» وإلا فليس في ذلك أي تناقض» 
وذلك لن موسىلا حين قال: ري ار انظ کلت * [الأعراف: ]١47‏ فقّال له 
الله سبحانه: لن تر لکن آظر ل الْجَبَلٍ کن اسر ڪاه سو رَيِقٍ * 


م 


[الأعراف: ]١4*‏ يعنى لا يرانى أحد فى الدنياء إلا مات: #وفلمًا بحل رمه للَجبّل 


م 


ر 
ote‏ < ر 


تك در تو عون 14 انان 6ن I‏ الت دك ونا ول 
لْمُؤْمِنِيَ * يعني أول المصدقين بأنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات» فهذا 
ا فة رل و وا ل التزيديت و أما اقول الد ن كا 
لْمُؤْمنِنَ *# فهم يعنون أنهم أول المصدقين بموسئ من أهل مصر وأقباطها. 

وأما قول محمد بل : وتا أَدَلْ اسي فمقصوده أنه السابق من 
قومه» فسحرة فرعون هم أول موحي الرمهم في جانيم ونبينا َك 
أول مسلم من قومه في زمانه» فليس في هذه الآيات تناقض» وهي 
شبيهة بقوله لبني إسرائيل: صل عَلَ ألْعْليِينَ * [البقرة: ]٤١‏ أي أهل زمانهم 
وقرونهم الخاصة بهم. 

وأما تشكيكهم بقوله سبحانه مهددًا أصحاب المائدة: #فمن يكف 


چ وو ر ےک ی ل ل ساس 


مه ج سات 2 سم ۾ دو چ 0 
بعد منكم فان أعذبه. عذابا لا أعذ به ادا من الْعنلمِينَ © [المائدة: »]١١١5‏ زأاعمين 


التناقض بينها وبين قوله: ادوا ۶ال فرعو اشد َلْمَدَابِ 6 [غافر: 45]» 
وقوله: طن لْفِقِينَ فى ألدّرّكِ لْدْسَمَلٍ من آلّار 4 [النساء: »]١508‏ فالجواب أن 
الآية الأولى عن تفوق عذاب طالبي المائدة على العالمين أنه فاق زمانهم. 
أو أن لهم عذابًا فى الدنيا لا يحصل على غيرهم.ء وهنا شدة عذاب 
عاقو آل فرعون فليس فيه ما يدل علئ أنهم أشد عذابًا من المنافقين 
ولا عکسه» وإنما فيه التصريح بشّدة العذاب مهما كانوا فى دركات 
النارء ومما أجاب به الإمام أحمد على ذلك أن آل فرعون يدخلون 
| عذاب فى الباب الذين هم فيه» فاك جهنم لها وة ایو ات 
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ل ا i i‏ 
e‏ لس لم طَعَامُ ال من صَرِيِع © 4 
الفا و اعمين محا رضيعة لقنو له ع إت س الروور ل طا الا 
0 [الدخان]» فجوابه: إن النار دركات» فبعض أهلها ليس لهم طعام 
إلا من ضريع» وهو نوع من النبات عديم النفع بتاتاء والعرب تعرفه. 
وبعضهم ياكلون الزقوم» وبعضهم يشربون الصديد» وبعضهم يشرب 
الحميم الذي يشوي الوجوه» وهكذا فليس بين نصوص الوحي تناقض 
إلا فی أذفقة الزنادقة. 
وام كك ديس ركه بي عن كيار نل واد تقر اماع 0 
ا وي rh‏ : 38 تلور خلفتورت د E‏ 
زق زد قليالا 6 [المؤمنون: 11€[ ا 67 بين هذه e, TT‏ 
أن الكفار إذا خرجوا من قبورهم بغتة وعاينوا ما كانوا به يكذبون من 
أمر البعث» قال بعضهم لبعض: إن لبثتم في القبور إلا عشرًا واستكثروا 
العشرء فقالوا: إن لبشتم إلا يومّاء ثم استكثروا اليوم فقالوا: ما لبتم 
إلا ساعة من النهار» وما لبشتم إلا قليلاء وهذا لفرط ذهولهم وعدم 
ضبطهم حينما باغتهم أمر الله فاندهشوا وصاروا في أمر مختلف. 
وهذا لا يعتبر تناقضًا بين النصوص» فنحن نشاهد في الدنيا من نام 
ا و عميقة إذا فخا من نويه مور أنه لو يكم الابباعة رو 


وقد أوضح اللّه حالة أهل القبور بقوله: ويم يحَشْرَهُمَ كأن ل يَبيَْا ِل 


ص ص سد 


سَاعَة م النهار يتعارفون بيهم #6 [يونس: 45]. 

وأما شكهم في القرآن بسبب قوله سبحانه عن أهل النار: #وَيِيلً 
وم تنس کا غر لم بوک هلدا # [الجائية: 1]4» مع قوله: ف SES‏ 
طبحي به :١ء‏ وهذا من جهلهم بمعاني اللغة العربية ومدلول 
القرآن» فإن معني «ننساكم» نترككم في النارء «كما نسيتم» كما 


قفسين هور اا بالاو 1) 18م 


تركتم العمل للقاء يومكم هذاء نترككم في العذاب محرومين من كل 
خير وكل ذكر» والعرب تستعمل النسيان بمعنئ الترك» فلا تناقض 
بين هذه الآية وبين إحاطة علم اللّه. 

وأما تشكيكهم في قوله تعالئ: وة وى التق اع 0ك قل 
رب لم حترتي أَعَئ ومذ كت بيا © ذطه]ء زاعمين معارضتها لقوله: 
3 ضرا الى حَيِيدٌ ‏ [ق: ۲۲] فلا تعارض منكيها قل لان تدك وله : 
وره بوم الْقِيَكمَةٍَ اعم # عماية ا 2 
قاطعة له عن حجته» فيتساءل: لر حَمَرْقِ اَي عن حجتي و دک 
eS‏ 

ولهذا تفسير في القرآن وهو قوله في الآية (57) من سورة القصص: 
# فعَميت عَلَهْمُ لْأَباءُ يوذ يعني الحجج» وليس المعنى عمى البصرء 
بل على العكس فإن الكافر إذا خرج من قبره شخص بصره» ولا يطرقه 

حتئ يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث» فذلك قوله: 9# لَعَدَ 
ا ن هذا فكسفتا عنك خط مص الي حَدِيدٌ © يقول: كشفنا عنك 

غطاء الآخرة للغافل عنه في الدنياء فأصبحت حديد النظر فيه» ولكن 
الزنادقة على عكس الكفار»ء فهم حديدو البصر الحسي في الدنياء عمي 
البصائر المعنوية التي يعرفون بها الحقائق 

وأما تشكيكهم بقوله سبحانه لموسئ وهارون: إت معجكما أسمع 
وار 46 [طه: 5] زاعمين التناقض مع قوله: 3 معکم مُسْتَّمِعُونَ 6 [الشعراء: : 10[« 
فهذا من جهلهم باللغة العربية ومجازاتها كما قاله الإمام أحمد: إنه 
في مجاز اللغة يقول الرجل للرجل: إننا سنجري عليك رزقكء إنا سنفعل 
بك كذاء ومعيته سبحانه معية العلم والتأييد والتثبيت» وشل حركة 
ا كما عمل مع قوم شرح و إذ تحديا قومهما 
أن يكيدوا لهما بالإجماع وبدون إمهال» ٠‏ فشلٌ اللّه حركتهم. 8 
عمل مع قوم إبراهيم حيث أفسد مفعول النار المحرقة قائلا: يتا 
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کف يدا وسَلما عل رهي 6 [الأنبياء: 34]» ونحو ذلك من أنواع معية النصرة 
المتقين والمحسنين والانبياء والمرسلين بعلمه وسمعه وبصره وتاييده 


ور 


وري ص 
2 و 


ع 58 2 0 ۴ ورو و2 ھر ص 7 صم ‌ 1 عر 
/ړo‏ 2 رو ے2 م مر س 2 2 2 SN‏ 
بعر يِه ف دوم كان مقدارم الف سَنَةٍ مما تعدو ا)4 [السجدة]» لمعارضته قوله: 


4 لمش و 


مرج الملتهحكة والروح له ف يوم كان مقدَارهء حمسِينَ ألف ستو )€ [المعارج]» 
وليس بينهما تعارض» فقد قال الإمام أحمد: إن جبريل كان ينزل على 
محمد يياه ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره ألف سنةء وذلك أنه 
من السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام للهبوط وخمسمائة عام 
للصعودء وأما قوله: ف يوم كن مِقَدَارَهُ مسين أل سس فهذا يوم القيامة 
كما ذكره المحققون» وأن معنئ ذلك هو الإخبار بعظمة ذلك اليوم 
وطوله العظيم» وأنه يظهر للخلائق فيه من عظمة الرب وعظمة ملكه. 
وكمال تدبيره» وأن أمور الملك وتدابيره تعرج الملائكة بها إليه وتنزل 
فيها منه» فالسياق الذي في سورة المعارج يدل على أن اليوم المقدر 
بخمسين ألف سنة هو يوم القيامة» وأما آية السجدة التي فيها اليوم بألف 
سنة فهو من الدنياء لأن السياق ‏ أيضًا ‏ يدل عليه ليعرفوا عظمة الله 
وكبرياءه وسعة ملكه ونفوذ تدبيره. 

وقيل: إنهما يعودان إلى يوم واحد» وهو تقدير مسافة العالم العلوي 
والسفلي من المركز الأسفل إلى أعلئ العرش بخمسين ألف سنة» 
E a e oy‏ 
الأخرئ كذلك» ويؤيده ما ورد في هذا التقدير من الآثار» ويهذه البيان 
يتضح عدم التعارض الذي زعمته الزنادقة والحمد للّه رب العالمين. 

وأما تشكيكهم بقوله تعالئ: هدا وم لا طون اول بوذن هم رون 
© [المرسلات]» لمعارضته الآية الأخرئ: + تم يک بوم E E‏ 


تفسير سورة النساء (/11: 547 )١‏ الكل 


لو موت( [الزمر]» زاعمين أنه كلام متناقض غير محكم. فهذا من 
ا 
له حالة في أول نشرهم لفرط ذهولهم من دهشة الساعة وزلزلتهاء كما 
قال سبحانه: اک رة تام َىء عطي بم كَرََْهًا مََهَلُ ڪل 
مضكة عَنَآ ارت ويس ڪل تات حلي لها ويي الاس ری وما 
هم يسكدرئ * [الحج: »]١١١‏ ثم بعد الاستقرار وذهاب الذهول ومعاينتهم 
الواقع الذي كانوا يكذبون به يلجئون إلئ التلاوم والخصام. 

قال الإمام أحمد: هذا أول ما تبعث الخلائق علئ مقدار ستين سنة 
لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون» ثم يؤذن لهم في الكلام 
فيتكلمون» فذلك قوله سبحانه في الآية (؟١)‏ من سورة السجدة ر 
اا قاجا فقتل ك 4ه فاذا ديد تكلموا 
واختصمواء فذلك قوله: ‏ ثم کک م الْقِيِسَةِ عند ریک نووت ©4 
اي ا E‏ ثم يقول لهم بعد ذلك e‏ 
لدی 4 [ق: ۲۸] ا عندي :3 وقد ودب 1 الْوعِيدِ ل € ]ق: ۸[ أ في الدنياء فإن 
العذاب مع هذا القول كائن اه. 


وأما تشكيكهم في قوله: «#وتحشرهم يوم الْقَيمَةٍ َة ع عمیا ویک 
وَصِمًا # [الإسراء: 990] لمعارضتها لقوله: ‡ د سكف BE‏ سحلت OE‏ 


[الأعراف: ]٠١‏ قائلين : TEE‏ 
أجابهم الإمام اح ا د 6 وتادۍ أَصَحَنب ألَار 
أصَحَبَ لَنَهِ * أنهم أول ما يدخلون النار ly‏ 
بل AN‏ ب ريا غلبت عتا 
شقوتتا ‏ [المؤمنون: ٠5‏ فهم يتكلمون حتىئا يقال لهم : خسوا فا 3 
4 [المؤمنون: 108]» فصاروا فيها عميًا وبكمًا وصماء فينقطع 
الكلام ويبقئ الزفير والشهيق» فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة في 
كلام الله. اه 
قلت: وقد أسلفنا أن معنئ إعمائهم هو عن الحجةء وأن الله يعمي 
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بصائرهم فيسد أفهامهم عن النطق بما ينفعهم جزاء لهم على تكذيبهم 
ومشاقتهم للّه ورسله» وبذلك يكونون عميًا بكمًا بخلاف المؤمنين 
الذين يثبتهم اللّه بالقول الثابت في الدنيا والآخرة واللّه أعلم بمراده 
وأسرار كتابه. 

وأما تشكيك الزنادقة بقوله: فلا أضاب يته ومين ولا سالوت 4 
[المؤمنون: ]٠١١‏ زاعمين معارضتها لقوله: : اقل بعصم عل بعض يتسا لون 
0 [الصافات]» وقد أجاب ارمام أحمد على ذلك بأن عدم التساؤل هو 
عند النفخة الثانية في الصور إذا قاموا من القبورهء لا يتساءلون ولا 
ينطقون في ذلك الموطن» فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة والنار» أقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون. 

وبهذا يزول ما استشكله الزنادقة قة الذين ينظرون إلى وحي اللَّه 
بقلوب معكوسة» وأفكار منكوسة» وإلا فلا يخفيا أن المراد بنفى الأنساب 
انقطاع فوائدها وآثارها التي كانت مترتبة عليها في الدنيا من العواطف 
والرحمة والإيثار والمنفعة والصلات والتفاخر بالآباء وكثرة الأولاد. 
فليس المراد نفي حقيقة الأنساب» ولكن المراد نفي منفعتها بالكلية, 
ويشهد لهذا المعنى قوله سبحانه: يوم يقر لَه مِنْ لَه (80) امَو ويه 
وَصَبَيو- وبَنه ا لکل نري نهم ومین َأ يني WW‏ اعبس] فلا يحصل أدنئ 
انتفاع بأقرب قريب وأحب حبيب. 

وأا تف السوال فذلك عند الصعق والاتشكال بالمحاسية» والعبور 
على لر اا تم يغ ذلك يحتصل التساول:. في السيوال لاما ار 
مقامات وإثباته له مقام أو مقامات» وقد يكون السؤال المنفي سؤالا 
خاصًاء وهو سؤال بعضهم بعضًا للعفو عما بينهم من الحقوق» وذلك 
لقنوطهم من الإعطاء والإجابة» ويجوز أن يكون هذا من أنواع السؤال 
المنني. 

وأما تشكيكهم بقوله تعالئ حكاية عن المجرمين: اما کڪ في 


gpg‏ ور 


سَقَرَ ئ الوأ لر ك وت الْمْصَلِينَ © [المدئر]» وقال في آية أخرى: #فويل 


ت 1١ 58 14 We og‏ ام 


لَلَمصَزَيرت )€ [الماعون]» قالوا فذم قومًا لأنهم كانوا يصلون» وقد قال 
في قوم: ار النار؛ لأنهم لم يكونوا يصلون» وهذا تناقض. 

ارات أن الله سبحانه لم يذم المصلين على العموم حتئ يتشبث 
بذلك الملاحدة الذين قلوبهم مقفرة من تقوئ اللّه» وإنما ذم المنافقين 
الذين هم عن صلاتهم ساهون» والذين هم يراؤون فلا يصلون إلا إذا 
ا ا ق و ا اللاي 
هو شدة العذاب وقضئ به عليهم. 

وأما قوله عن المجرمين: تا کڪ في سَقَرَ ) الوأ ر َك يت لصن 
اور تك یم الْسَكينَ وگ وض مم ابی @) وكا ْب رر الوك 
حَيَّ أَنَنَا ليقِينُ ل [المدثر] فالمعنئ لم نكن من الموحدين المؤمنين 
القائمين بشعائر الإسلام» من صلاة وزكاة وحفظ لسان وتصديق بالبعث 
الور دل كنا عل حلاف له فكان مصيونا ستر ال هن عدف 
دركات النار» فليس بين الآيتين مناقضة إلا في أدمغة الملاحدة الفجرة 
الذين يفككون النصوص بعضها عن بعض. 

رالات فين اجرف مها نيت ا وا ره 
رفض أصول الدين من التوحيد ومقتضياته والإيمان بالحشر للدار الآخرة» 
وعلئ رفضهم فروع الدين من الصلاة والزكاة وغيرهاء وقد ابتدأ بالنص 
علئ الصلاة لعظيم أهميتها وكونها من أعظم روافد العقيدة. 

اا 
الصلاة» وهي حجة عليه قاصمة لظهره» وذلك أنه إذا كان الله قد توعد 
المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بأشد الوعيد؛ لكونهم لا يبالون 
بتأخيرها ولا إقامتهاء ولأنهم يراؤون الناس بفعلهاء فكيف تكون 
عقوبة الذي لا يصلي بالكلية» أو يتهكم بالمصلين ويفتري على الله 
زاعمًا وعيده عليهم» ووعيده على الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ لا 
مك ان عقوي نديد 
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هذا وقد تكلم المحققون عن كل شبهة موهمة للإشكال ومن 
أقربهم الشنقيطي في كتابه «دفع إيهام الاضطراب». 

حى وقوله :(AT) Sa‏ 0 وإذا جَاءَ هم د 00 و 
ورج ماري 1 


الخوف أذاعوأ 7 وو 0 ٥ل‏ ارول وللت أو 
يي ستيظوة من SS‏ 7 السَّيْطنَ 


معني الإذاعة: إظهار الشيء وإفشاؤه. يقال: ذاع ويذيع وأذاع ويتعدئ 
ننفسة زو بالباءغ قال أبن الاسيوة: 


5 5 وو 
أذاع به الناس حتى كأنه بعلياءَ نارٌ أوقدت بثقوب 


وأما الاستنباط فهو الاستخراج» والنّبط الماء يخرج من البئر أول 
ما تحفرء والاستنباط استخراجه كما قيل: 
نعم صادقًا والفاعل القائلٌ الذي إذا قال قولا أنْبَط الماءَ في التّرئ 

والنّبط هم الذين يستخرجون المياه والنبات من الأرض» واستعير 
ذلك لمن يفوض فهمه في النصوص فيستنبط الأحكام الفقهية» أو يفكر 
في الأمور فيستنبط خفاياها. 

ردد الله المكاتقيق المتخدضيق بهم من المتسرغي الى سث 
الأخبار ونشرها؛ لأآن العدو ينتفع منها سواء كانت في أحوال الأمن أو 
الخوف لما يحصل بها من الإرجافات الداخلية بالتشويش والاضطراب› 

إيقاع الحيرة في الأمرء والتشكيك بالمسئولين» ودخول المبالغات» 

والكذب في الأخبار مما يحصل به تخبيط أذهان الضعفاء والمنافقين 
ومن وراءهم بأساليب متنوعة في بث ما ضرره أكثر من نفعه» حتئ في 
حال النصر والغلبة؛ لأن الأخبار الحربية يجب أن لا يتناولها إلا ذو الشأن 
والاختصاص» وذلك حتئ لا ينتفع العدو بشيء في أي حال من الأحوال. 

وهؤلاء المنافقون المنخدعون بهم إذا بلغهم خبر من أخبار سرية 


مدر و اا 0 0 BUT EE‏ 


غازية فأتت على الأعداء أو غلبتهم فحصلت على الأرض» أو خيف 
عليها منهم بأي وسيلة» فإنهم يبادرون بإذاعة ما سمعوه عنها ولو قبل 
ا ا ل ل دف | 
0 اواو ا A‏ 
سوسوي ييا 

ففي هذه الآية الكريمة تعليم عسكري وسياسي لأمة الإسلام على 
التكتم في تسيير الأمورء والتحفظ بالأسرارء وأن لا يذيعوا شيئًا من 
E‏ 0 
ON E‏ 

حت في حالة الأمن والهدنة ينبغي التحفظ من تسرب الأخبار إليه 
عن التحصن والأعمال الوقائية» والتزود بأنواع القوة الرادعة والفاتكة 
بتعا أو انراد ۲ ج لا حيبت العدو لها جما نماء وح اغد 
بما لا يعلمه» وأن يضربوا بيد حديدية لطي الأخبار عن السرية العسكرية 
المحاكمة في حال الخفاء» عكس ما يشيعه تلاميذ الشيوعية والإفرنج 
إشاعة الأخبار عما يشترئ من الأسلحة أو يصنع من أنواعهاء فضلا 
عن تشخيص عددها والإشادة بما عندهم من القوة؛ لأن ذلك يجلب 
الضررء ويخدم العدوء كما أنه لا يجوز أن يفسح المجال للمهرجين 
الذين يسابقون الحوادث بالتخرص والتكهنات التى تجعل أغلب أفراد 
الا r‏ ا a ar‏ قا 
في الحديث: «كفئ بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع ا ا 


(۱) رواه مسلم »)٥(‏ بلفظ : «كذيًا) بدلا من (إثمًا) . 


8)٤8‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السادس 


«بئس مطية الرجل: (رَعَمُوا)»'. 

وكذلك لا يجوز أن تخوض العامة فى السياسة» فإن ذلك يضرها 
بالشخانها عن مماتجيا النخاضةة د ا ا ا 
كما أن فيه ضررًا - أيضًا ‏ على الأمة والدولة بما يفسد عليها من أمر 
المصلحة العامة» بل ينبغي لكل من الطبقات أن لا يتجاوز اختصاصه. 
وأن يردوا مسائل السلم والحرب إلى ولاة أمورهم الذين يتحملون 
اها وخر فون ملاتا ليفكرو ا فما هو جد مني 

ولهذا ختم السا ا 
أؤلي الْأَمَرِ مِنْهمَ لَعَلِمَهُ ألَدِينَ مستنيطوتة نَم & باستخراج المخبآت المستترة 
على الأبصارء والمستعصية على كثير من الأذهانء فيا لها من آية فيها 
التوجيه النافع للأمة» والدفع بشرور غوغائية الدهماء الذين كثيرًا ما 
تلعب بهم دعايات أعدائهم. 

وما كثرة بث الأخبار والأفكار والدعايات المختلفة المغرضة إلا 
لإشغال الناس وإفساد ضمائرهم» ومصادرة العقول بمدح من لا يستحق 
المدح» أو المبالغة في مدحه» وتقديس من يستحق اللعن من أفراخ 
اليهودية وتلاميذها المبرقعين بشتئا الأقنعة» وقد يكون هذا من مخططات 
اليهود لينتفعوا به» وينتفع أعوانهم 

رفا أككز.ما انفقه المسلموت الموتحدعون من التبرعات فى سيل 
من أسبغ عليهم أثواب القداسة» ثم انكشفت أحوالهم فأصبحوا e‏ 

قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: #يستنيطوكة * أي: الذي 
يستخرجون تدبيره بفطنتهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكائدهاء 
وقول ایو أنواء ا ای قينا مو ا السرانا 
مظنوئًا غير معلوم الصحة فيذيعونه ويعود وبالا على المؤمنين» ولو 


60 رواه انق داود (؟/اةغ). 
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ردوه إلى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم» وقالوا: نسكت حتئ نسمعه 
منهم» ونعلم أنه مما يذاع أو مما لا يذاعء #العلمة الَدينَ ستنيطوك مني * 
لعلم صحته» وهل هو مما يذيع هؤلاء أي يبلغونه منهم» ويستخرجون 
علمه من جهتهم» اه باختصار. 

ك2 و2 هذه الآية الكريمة فوائد غير ما ذكرناه فمنها: 

اول اذكو أ مو ركو الرارف أنافى هدهالاية د عدن وجرت 
الأخذ بالقياس» واجتهاد اراي في أ الحوادث؛ لأن الله سبحانه 
أمر بردها إلى رسوله في حياته إذ كانوا بحضرته ية وإلئ العلماء 
بعد وفاته والغيبة عن حضرته» وأن المنصوص عليه لا يحتاج إلى 
استنباطه» فثبت بذلك أن من الأحكام ما هو مودع بالنص. 

ق كلت الوعييوال | انرا علي وا ا و ا طول 
الرازي الكلام في هذه المسألة» وأجاب عن الاعتراض الذي افترضه» 
واستقرأ من الآية أحكامًا فليرجع إليه من أراد المزيد» فإني اكتفيت 
بالإشارة خشية التطويل. 

ثانيًا: أن في هذه الآية وأشباهها إبطالا للقول بالإمامة المزعوم 
النص عليها عند المبتدعين؛ لأنه لو كان كل شيء من الأحكام منصوصًا 
عليه يعرفه الإمام لزال موضع الاستنباط وسقط الرد إلى أولي الأمرء 
بل كان الواجب الرد إلئ الإمام الذي يعرف صحة ذلك من باطله من 
جهة النص» هكذا أفاد الرازي كالة. 

اليا عر !ليها نه لكلاف د ا لوخ ف ا 
الحكم فيها علمنا أن الاستنباط حجة. ]إذ لو لم يكن ححة لما أمر الله 
المكلف بالرجوع إلى المستنبط» ولما كان الاستنباط حجة ثابتة فالقياس 
إما استنباط أو داخل فيه» فوجب أن يكون حجة. 

قال الفخر الرازي: فإذا ثبت هذا فنقول: الآية دالة على أمور: 

أحدها: أن في أحكام الحوادث ما لا يعرف بالنص بل بالاستنباط. 
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خاتيها: أن الاستتباط حجة. 

ثالثها: أن العامي يجب عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث. 

رابعها: أن النبي ييل كان مكلمًا باستنباط الأحكام» لأن الله تعالى 
أمر المسلمين بالرد إلى الرسول وإلئ أولي الأمر. اه. 

أا ان :مد لوول ف ا اليس تحط ابرلا ميق كما بار الروت 
لأن الأمن والخوف حاصل في كل ما يتعلق بباب التكليف» لاسيما وقد 
قرر الأصوليون أن ذكر بعض أفراد العام لا يدل على التخصيص. 

ولما كان ظاهر الآية ذم المشرعين بإذاعة الأخبار المتعلقة بالمسائل 
العسكرية والسياسية دون مراعاة ولاة الأمور من ذوي الاختصاص والعلماء 
وكان فيها الأمر للناس بالرد إلى الرسول وإلئ أولي الأمر اقتضئ هذا 
اا حمر نا نبا د العم لكر ا لاسشاطا 
الذي يجب التمسك به في سائر الوقائع»ء فالتعامل بالتعريف لا حجة 
عنده ولا يلتفت إليه» كما لا يلتفت إلى من قال: إن القياس يجوز في 
البيع لا في غيره» واللّه الموفق للصواب. 

خامسا: قول المنازعين إن الاستنباط إنما يجوز عند حصول العلم» 
وأن القياس الشرعي لا يفيد العلم أجابهم العلماء في أغلب كتب الأصول 
وأقتصر هنا على ما قاله الفخر الرازي: إن القياس الشرعى عندنا يفيد 
ال وا ااه القباس ج تقطع ا 
على الظن أن حكم الله في الأصل معلل بكذاء ثم غلب على الظن أن 
ذلك المعنئ قائم في الفرعء فههنا يتبين أن حكم الله في الفرع مساو 
لحكمه في الأصل . 

قال الشيخ ابن تيمية: إن القياس الصحيح هو من الميزان الذي 
أمر اللّه بإقامته» والمراد بالقياس الصحيح إلحاق الفرع بالأصل لعلة 
رابطة بينهماء بحيث يقطع فيه بنفي الفارق بينهماء فأما مع حصول 
الفارق أو الفوارق يصبح القياس غير صحيح» وللأصوليين ضوابط 
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فيه وشروط في العلة» وقوادح معروفة مدونة عندهم» يعرف بها صحة 
القياس من فساده» وقوته من ضعفه على حسب ذلك . 

نليس القاس مهل الال كه :قصورة المقاغبون للنقهاء» وكدلك 
ليس مقابلًا للنصوص كما يتوهمه أو يوهمون الناس» بل أجمع من 
يعتد به من الفقهاء على أنه لا يجوز القياس في مقابلة النص» بل هو 
قياس فاسد» وهم يخلطون بين الرأي المذموم e‏ الفاسد» ويجدون 
لبعض العلماء كلامًا في ذم القياس بالرأي» فيعممونه على القياس 
على النصوصء خلطًا بين القياس الصحيح والفاسدء واللّه أعلم بما 
يبدون وما يكتمون. 

سادسًا: توهم بعضهم الإشكال في قوله تعالئ: أو الَأَمَرِ مِم 4 
قائلين إذا كان أصل إذاعة الأخبار من المنافقين» فكيف جعل أولي الأمر 
كد 

والجواب: أنه جعل أولي الأمر منهم على حسب الظاهر؛ لأن 
المنافقين يظهرون الإسلام ويؤكدون إيمانهم للمؤمنين» فأصبحت ولاية 
موقو المؤمنين شاملة لهم فلا إشكال في ذلك. 

ما قال ا حمسال لاسن اس عبن الله مح بن ان 
الق فى كانه «التحوير والتحيير لأقوال أثوبة الف اها تة 
وقد لاح لي فی ها اا ادق الان اناو ا اوا س وان 
هذا الكلام متعلق بالذي قبله ومردود إليه ويكون التقدير ‏ افلا 
يتدرو رمات 2*4 ولو تدبروه لعلموا أنه من كلام الله والمشكل عليهم 
من متشابه لو ردوه إلى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم ©« آمَلِمَهُ أدبن 
متتبظونة ين € بى لعل ذلك التمعشابه الذين يستنبطونه منهم من 
أهل العلم بالكتاب إلا قليلاء وهو ما أشار الله به من علم كتابه ولمكنون 


م ج 


خطابه» ثم قال: 38 وَإِدَا جاءَهم أمَر من اَلْأَمْن أو ألْحَوَفٍ أذَاعوأ به * والذى 


حسن ذلك وزيّنه الشيطان» ثم التفت إلى المؤمنين فقال: ولول مضل 
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م 


اله ع & الآية. 


وقد أشار إلى شيء من ذلك أبو طالب المكي في كتابه المعروف 
«بقوت القلوب» وقال: إن قوله: إلا فليا * متصل بقوله: #لعيمة 
لَدِينَ يسْتَنْيظُوتَهُ مِنَيْمَ #4 وعلئ هذا يكون الاستنباط استخراجًا من معنئ 
اللفظ المتشابه بنوع من النظر والاجتهاد والتفكير. انتهئل كلامه. 

وفيه مخالفة لنظم القرآنء بل جناية عليه» وكأنه ممن يرئ أن 
علمي البيان والنحو حجة على القرآن يجب تسليطهما عليه» وهذا 
a‏ فالجواب أن يكون القرآن حجة 
علئ علم البيان والنحو وجميع علوم الآلة» وما قَدَر الله حق قدره من 
عكس هذه الحقيقة» وقد قال أبو حيان بشأن كلام هذا الرجل: وهو 
كما ترئ تركيب ونظم غير تركيب القرآن ونظمه»ء وكثيرًا ما يذكر هذا 
الرجل في القرآن تقديمًا وتأخيرًاء وأغرب من ذلك أن يجعله من 
أنواع علم البيان» وأصحابنا وحذاق النحويين يجعلونه من باب 
ضرائر الأشعار وشتان ما بين القولين اه. 

أقول؟ و الحتتيتة أنه ی ا اللهاأ يقر ل كعاب الى هنو 
هداية للناس على هذا النحو الذي يحتاجون في فهمه إلى تفكيك 
عبارته بالتقديم والتأخير الذي لا يهتدي إليه ال العلماء» بل 
يحتكر فهمه المغرضون الذين يتصرفون في الكتاب كتصرف رجال 
الكهنوت» مما يفضي إلى التضارب والافتراء على الله في تحريف 
الكلم عن مواضعه» وهذا ‏ أيضًا ‏ شيء مخالف لما وصف اللّهِ به 
القرآن من الهداية والبيان والتيسير» بل مخالف لما تكفل الله به من 
حفظه. فيجب أن لا يلتفت إلى مثل تأويل النقيب» وإنما ذكرته على 
سبيل الإعلام والتحذير من قِبَل مسلكه الذي هو في غاية الشذوذ 
والجناية على الوحي» وفتح هذا الباب يؤيد الباطنية وكل مبتدع 


هھ 
جو 
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ثاممًا: قال الناصر في كتاب «الانتصاف»: «في هذه الآية الردع 
والتأديب لكل من يحدث بكل ما يسمع» وكفئ به كذبّاء وخصوصًا 
عن مثل السرايا والمناصبين للأعداء» والمقيمين في نحر العدو؛ وما 
أعظم المفسدة في لهج العامة بكل ما يسمعون من أخبار خير أو 
غيره! اه. 

وهذا مجمل لما فصلناه» وقد جاء فى هذا المعنئ أحاديث صحيحة 
وا مدي كم رما بضر ااا ا ا ی 

تاسعا: دلت هذه الآية على تحريم الإرجاف بين المسلمين» وقد 
أسلفنا هذا المعنين في تفسير ما بعد السبعين آية» وهنا ازداد تأكيد 
منعه حتئ في حالة الأمن» لما يحصل في المبالغة التي تورث الشبهة 
والاضطراب على ضعفاء المسلمين» وينتفع بها عدوهم كما أسلفناء 
ويحصل فيها التشكيك بالمسئولين إذا اتضح كذبها. 

وفي حالة الخوف تكون أنكئ ضررّاء وأيضًا فإنها توجب استقصاء 
البحث فيظهر المكتوم» وأيضًا فإن الأمن للمسلمين يحصل فيه 
الخوف لعدوهم فيعمل على الكيد بهمء والاستعداد لهمء وذلك لأن 
العداوة بين المسلمين والكافرين لا تنقطع في حالة الأمن» بل يتربصون 
الدوائر» ويتحسسون الأخبار فينتفعون بما يذاع مهما كان. 

* ولول فصل الله یک وره لا بعتم أَلشَّيْطانَ إلا قلي‎ TET 
هذا غ سو الله ما ا ا المفسرين  كما قاله‎ 
ابن عطية  ومعناه لولا هداية الله لكم وإرشاده بواسطة رسوله كلا‎ 
لاتبعتم الشيطان في بقائكم علئ الكفر أو عدم استقامتكم علئ الإسلام‎ 
والإيمان» وفسروا فضل اللَّه بإرسال رسوله بالإسلام». وإنزاله الوحي‎ 
عليه»ء وفسر الرحمة باللطف والنعمة والتوفيق» وبعضهم فسر الرحمة‎ 
بالنصر والتأييد الذي يحصل به تثبيت القلوب.‎ 

قال الضحاك: هدئ الكل منهم للإيمان» فمنهم من تمكن فيه حق 
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لم يخطر له قطعًا خاطر شكء ولا عنت له شبهة ارتياب» وذلك هو القليل. 
وسائر من أسلم من العرب لم يخل من الخواطرء ولولا فضل اللّه بتجريد 
الهداية لهم لضلوا واتبعوا الشيطان»ء ويكون الفضل معنيًاء أي رسالة 
محمد ييي والقرآن؛ لآن الكل إنما هدي بفضل الله على الإطلاق. 

وقال أب هسلو إن المراد بفضل الله ورحدكه هذا التضى والطفر 
والمعونة التئ أشار إليها بقوله في الآيات السابقة من هذا السياق: 
۾ وين اصبم هَضَلُ من اله ليقو گان لم تک بک وينه موده يلين 
كنت مهم * [الساء: 0680 أي لولا النصر والظفر المتتابع لاتبعتہ الشيطانء 
وتركتم الدين إلا القليل منكمء وهم أصحاب البصائر النافذة والنيات 
القوية. والعزائم المتمكنة من أفاضل الموزمقيق الديى يعلهون انه لين 
من شرط كونه حقًا حصول الدولة في الدنياء فلا تواتر الفتح والظفر 
يدل على أنه حق» ولا تواتر الانهزام يدل على أنه باطل» بل الأمر في 
كونه حقا أو باطلا هو الدليل. انتهئل باختصار. 

وهذا القول وإن كان أقرب من غيره إلى التحقيق» فإنه لا يسلم له 
عدم التلازم بين كونه حقا أو باطلا من النصر أو ضده على الإطلاق» 
وإنما يسلم بالنسبة إلئ بعض الواقع؛ الأنه العاقبة للمتقين» فتوالي 
النصر عليهم يدل على حسن إخلاصهم للَّهء وقوة صدقهم مع اللّه ببذلهم 
غاية المجهود في طاعته. والجهاد في سبيله فقط لا في غير ذلك. 

ل SL‏ 
i‏ و0 e‏ 0 حقية الغالب 
لقوله تعالی: (اولا بتك میڈ د اسم مَنكها لم أ هذا ل هر ين 
عند عند أَنْفْسِكُمٌ € [آل عمران: 6 . 

وأما الاستثناء في قوله سبحانه: إلا فليا * فقال قوم: إنما هو 
من الاتباع» وقدره الزمخشري: إلا اتباعًا قليلّاء فجعله مستثنى من 
المصدرء والدال عليه الفعل وهو لاتبعتم. 


$EN 


+ 
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وقال ابن عطية في تقدير: أن يكون استثناءً من الاتباع قال: أي 
لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلا من الأمور كنتم لا تتبعونه فيهاء ففسره 
على الاستثناء بالمتبع فيه» فيكون استثناء من المتبع فيه المحذوف. 
لا من الاتباع» ويكون استثناؤه مفرّعًا. 

والتقدير لاتبعتم الشيطان في كل شيء إلا قليلا من الأشياء فلا 
تتبعونه فيه» قال أبو حيان: فإن كان ابن عطية شرح من حيث المعنى 
فهو صحيح؛ لأنه يلزم من الاستثناء الاتباع القليل أن يكون المتبع 
فيه قليلاء وإن كان شرح من حيث الصناعة النحوية فليس بجيد؛ لأن 
قوله: إلا اتباعًا قليلًا لا يرادف قوله: «إلا قليلا من الأمور كنتم تتبعونه 
فيها)»). 

عاشرًا: قال بعضهم إن الاستثناء في هذه الآية بقوله: إلا قلي * 
عبارة عن العدم يريد «لاتبعتم الشيطان كلكم)»., قال ابن عطية: وهذا 
قول قلق لا يشبه ما كي عن سيبويه من قولهم: «أرض قلما نبتت 
كذاء بمعنيا لا تنبت»؛ لأن اقتران القلة بالاستثناء يقتضى حصولها. 
وقرل اين عطلنة صطيع بون كان قخالته حكن لنسير lee‏ 
:9 ولكن لعتهم الله يمرم قلا ومون إلا فليا * [النساء: 45]. 

ولم يقل هناك إنه قلق» بل جزم بأن القلة في الاستثناء تعطي معنى 
العدم» ورأئ الزمخشري مثله مستدلا بقول الشاعر : 

قليل التشكي للهموم تصيبه 

أي عدم التشكي» ورد عليهما أبو حيان بقوله: وهذا الذي ذكره 
الزمخشري وابن عطية من أن التقليل يراد به العدم هو صحيح في 
نفسه» ولكن ليس هذا التركيب الاستثنائي من تراكيبه» فإذا قلت: «لا 
أقوم إلا قليلًا لم يوضع هذا لانتفاء القيام ألبتة» بل هذا يدل على 
انتفاء القيام منك إلا قليلا فيوجد منك» وإذا قلت: «قلما يقوم أحد 
إلا زيد»» و«أقل رجل يقول ذلك» احتمل هذا أن يراد به التقليل 
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المقابل للتكثير» واحتمل أن يراد به النفي المحضء وكأنك قلت: ما 
يقوم أحد إلا زيد» وما رجل يقول ذلك» أما أن تنفي ثم توجب - أي 
تشبت - ويصير الإيجاب بعد النفي يدل على النفي فلا يصير؛ لأنه لو 
دل على النفى كان دإ الذي .0 استثناء به لغوًا لا فائلة 
فيهء إذالاتعناء قن نوم من فلك لا أقوم. فأي فائدة في استثناء 
مثبت يراد به الانتفاء المفهوم من الجملة السابقة؟. 

وأيضًا فإنه يؤدي إلى أن يكون ما بعد «إلا» موافتًا لما قبلها في 
لمعت واا ودی الها وار لم قاب ا 
كرون كيجا a a‏ ون نكو يها لف زانه 
لولا ذلك لما لجأ المتكلم إلى الاستثناء» فأصبح من الضروري إثبات 
المستثنئ عن المستثنئ منه ليكون الكلام صحيحاء فما قول القائلين 
بالنفي إلا من باب الأغاليط. انتهى بتصرف تفصيلي للإيضاح وإزالة 
التعقيد الذي لا يراه في عرفه تعقيدًا. 

حادي عشر: زعم بعضهم بأن المقصود بقوله سبحانه: إلا لیک * 
استثناء من قوله: #أداعواً ب * وبعضهم زعم أنه استثناء من قوله: 
ميمه لين يستنيطوكة متهم 4 وهذه المزاعم بعيدة عن الحق كل البعد 
ولو أيدها بعض المشهورين بأن الاستثناء إذا جعل من الجملة الأخيرة 
فد ساي اتر فف اللمءفي قتاع الاسام عق البعظن الي 
وهذا تعليل منه في غاية البطلان» فقد أطنبوا وسلكوا مسلك التهويل 
الذي يظهر فساده للمتأملء ولا يخفئئ أن صرف الاستثناء إلى ما يليه 
ويتصل به لتبادره فيه أولئ من صرفه إلى الشيء البعيد عنه» واللازم 
ممنوع» وكل تعليل يخالف هذا فهو خطأ. 

وينبغي عدم الالتفات إلى من صرف الاستثناء للشيء البعيد قاقلا: 
غير جائز أن يكون الاستثناء من قوله: لاعتم أَلشَّيّطنَ * زاعمًا أن من 
تفضل اللّه عليه بفضله ورحمته غير جائز أن يكون من أتباع الشيطان. 
ولله العجب كيف انقلب فكره إلئ هذا الحد مع وفرة علمه وجلالة 
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قدره» وهذا الاستثناء يفهم منه فهمًا جليًا أن القليل المستثنى من أتباع 
a ys‏ يجبي من نا 
حيث تفضل عليهم بعقل صائب ورحمهم بتثبيت قلوبهم» فاهتدوا 
بفضله ورحمته إلى الحق والصواب. 

وهم الذين يأس الله منهم بقوله: # إنَّ ادى لس لك عله ساط 4 
[الإسراء: ]٠١‏ وقد اعترف إبليس أنهم لا من جنده ولا أتباعه بقوله: 38 إلا 
عبادڭك هم النخكهيست @) [ص]» [الحجر: »]٤١‏ فعصمتهم من اتباع الشيطان 
فى ف اتور هووا اا ا2 ائه كما ا 
بوعدهاء لان رقي فى الحدفة أن ر 0 شل لله 
عليهم ورحمته بعصمة القليل منهمء ولا شك أن أتباع إبليس من 
الغواة هم الأكثرون من البشرية» وأن عصمة الله تحصل حتئ قبل 
نبوة محمد بيا لمن تفضل اللَّه عليه بمعرفة ملة إبراهيم» أمثال فس 
ابن ساعدة» وورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن ثفيل وأضرابهم الذين 
حفظ لنا التاريخ عشرة من أسمائهم وما فات المؤرخون أكثر. 

فتفسير الآية واضح لا يحتاج إلى تكلفات التأويل› وهو أن أتباع 
الشيطان هم المجروهوة من انض الله رح هه فر | عه ةا 
لعنادهم وركوبهم أهواءهم وإيثارهم رغبات أنفسهم على فطامها عما 
حرم اللّهء وجعلهم الخيرة لأنفسهم في سلوك مراداتهم من السبل 
فون نيول اا كما ا حون بو الما شر كوت ولمعي کون 
في هذا الزمان من أفراخ الماسونية اليهودية التي تولت رئاسة الجندية 
للشيطان» والأوائل قد لعبت عليهم جنود الشيطان من أنواع أخرئ 
بأساليب أخرئ. 

أما القليل الرافضون لهمزات الشياطين على اختلاف أنواعهاء 
ا هدانه لهو و ون مر غا د ولوك سا عا سر أدانت 
أنفسهم وشهواتهاء فهم الحائزون على فضل الله بعصمتهم من الشيطان 
أي شيطان» وكونهم ليسوا من أتباعه بل من عباده المخلصين» فلا 
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يستغلق قلبك عن هذا وتهوي في الجدل. 

ثاني عشر: إن من الجدل المردي ما زعمه بعضهم من أن القول 
برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة يلزم منه جواز انتقال الإنسان من 
الكفر إلى الإيمان» ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه» مستبدًا بنفسه 
ذون تقتعيا ‏ اللمغتيه ما نهدا مقع وهنا اللازم باطل ممنوع» وهو من 
اللازم الذي ما ليس بلازم» وقد نقضه الفخر الرازي. 

وقال الألوسي باستحالة ورود هذا اللازم ثم قال: «ومعاذ اللّه أن 
يعتقد هذا مسلم موحد سنيًا كان أو معتزليّاء وذلك أن حرف «لولا» 
حرف امتناع لوجود» وقد أنبأت أن امتناع اتباع المؤمنين للشيطان في 
الكفر وغيره إنما كان بوجود فضل الله عليهم» فالفضل هو السبب 
المانع من اتباع الشيطان الذي اتبعه كثير من الناس المحرومين من 
هذا الفضل بفعل أنفسهم كما سبق» ونجا منه القليل الذين استثناهم 
الله في هذه الآية بقوله: إلا ليا € وفي غيرها من النصوص» وليس 
هذا اماد سا لعا اتر فقيل ال كا عر بل هد مو عه اله 

وعلئ فرض ما قالوه فإن عدم الاتباع إذا لم يكن بهذا الفضل 
المخصوص لا ينافي أن يكون بفضل آخر» ودفع الإشكال بأن عدم 
الفضل والرحمة على الجميع لا يلزم منه العدم على البعضء لما فيه 
من التكلف انتهئ بتصرف يشرح الإجمال ويوضحه. 

وقد ورد من النصوص المفيدة لأكثرية جند الشيطان ما ورد في 
الحديث الصحيح أن الله يقول لآدم: «أخرج من ذريتك بحت العار: 
فيخرج من المائة تسع وتسعون...52'' إلى آخر الحديث. 


حك وقوله سبحانه في | ومنو فمل في سبيل الله لا تلف 
إلا متك ٠‏ رض لون عسَى آله أن يكف باس ألَذِنَ كفروأ وله سد 


010 رواه البخاري (5612). ومسلم (9؟57؟). 
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O ER تله هن‎ A E TET 
الآيات قبلها التي فيها تثبيط المنافقين عن القتال» واستطرد من ذلك‎ 
إلى أن الموت يدرك كل أحد مهما اعتصم منه بالحصون العظيمة» فلا‎ 
فائدة لأي معتصم في الهرب منه»ء وأن البروز للجهاد لا يقدم الأجل‎ 
ولا يجلب الموت» كما لا يؤخره الجبن والاختباء» ثم أتبع ذلك بالإخبار‎ 
عن سوء خطاب المنافقين للرسول ىء وفعلهم المتناقض من إظهار‎ 
الطاعة له بالقول وخلافها بالفعلء ثم تبكيته لهم بعدم تأملهم‎ 
وتدبرهم لما جاء به الرسول من القران الذي كتب عليهم فيه القتال.‎ 
ثم أعاد الأمر بحتمية القتال.‎ 
ري ا‎ DS EE 
E OE سيا‎ 
وهو محمول‎ ]۷٤ لون 6 [النساء: 676 أو بقوله: سََوَفٌ دوتو أَجَرَا عَظًا * [النساء:‎ 
على المعنئ على تقدير شرط: أي إن أردت الفوز فقاتل» أو زعم أنها‎ 
فقد أبعد النجعة.‎ ]۷٠ معطوفة على قوله: #إفقيلواً أولية الشَّيِطان ©* [النساء:‎ 

وظاهر الأمر أنه خطاب للنبى يله فيه تلوين للخطاب» وتوجيه 
اليه وخدة عل :سبي الاخفات» بو كد قوله: ول كف إل سق © 
وهو جواب شرط محذوف ينساق إليه النظم القرآني الكريم» أي إذا 
كان الأمر كذلك من عدم طاعة المنافقين وكيدهم؛ فقاتل أنت 0 
غير مكترث بما فعلواء فإنهم إن أفردوك وتركوك وحدك: : لا تکل 
يس أن الجدمه ليا فإن ن الله ا ود 0 
مع الجنود سواء بسواء. 

قادلة القوض ا اللاى فصر نيه وعية اميق عا ای 
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عليه في مكة» والمؤذين لأصحابه» فعصمه من سوء شرهم» ثم عصمه 
عن مكرهمء وأخرجه من بين أيديهم. وجعله يحثو على رؤوسهم التراب» 
ثم عصمه وحماه حالة اختفائه في الغار» وكان معه بإنزال السكينة 
وإعماء قريش عنه» ونصره عليهم بإحباط مساعيهم بإساخة فرس 
مبعوثهم سراقة بن مالك بالتراب» ثم نصره يوم بدر وغيره» وأنزل 
ييحيكه و خره عه وعدو المؤمنين وأمدهم بالريح وبجنود لم يروهاء 
والحكمة في أمر الله له بالجهاد وإن قاتل وحده هي حث المؤمنين 
على القتال» وتحريك هممهم وتنشيط عزائمهم» وإلهاب الحماس في 
مود رحس ارد كر ةر اناس و درسي سراي 


ص و هه 


اذهب أت و فقت َا هلهنا ودوت 6ه [المائدة: .]۲٤‏ 

نقول: الس ا OP‏ ما رربي بسكل 
لموسئ؛ ولكن نقاقل مك عن يمينك وعن شمالك وأمامك ومن 

خلفك» ولو عرضت بنا هذا البحر لخضناه معك»» وقد أسلفنا تفصيل 

ل ر 

وفي معني الوحدوية قوله ي : EP E‏ 
وقول أبي بكر وقت الردة: أقاتلهم وحدي» ولو خانتني ي يميني لقاتلتهم 
بشمالي. 

ك و2 هذا الأمر الوحدوي من الأحكام والفوائد غير ما ذكرناه: 

إحداها: اختصاص تكليفه يله بفعل نفسه من موجبات مباشرته کل 
للقتال وحده» وفيه دلالة على أن ما فعلوه من التثبيط والتقاعس لا 
يضره ولا يؤاخذ به» بل إن الله وليه ونصيره والمؤمنون معه. 

ثانيها: دلت هذه الآية على أن رسول اللّه بي كان أشجع الناس 
وأعرفهم بفنون الحرب وكيفية القتال؛ لأن الله #4 ما كان يأمره بذلك 


0 


.)۲۷۳۱( رواه البخاري‎ )١( 
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إلا لاتصافه بهذه الصفات» وقد اقتدئ به خليفته من بعده حين عزم 
على قتال أهل الردة» ولا غرو في ذلك فإن من علم أن الأمور بيد اللّه 
وأنه لا يحصل شىء منها إلا بقضاء الله وقدره سهل عليه ذلك» خصوصًا 
اهكان اند ماين وان el CC‏ 
مستقيم» كما أسلفنا هذه المعاني وكررناها وللّه الحمد والفضل والمنة. 
وقد روئ ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق: سألت البراء بن عازب 
عن الرجل يلقئئ المائة من العدو فيقاتل أيكون من قال اللَّه فيه: ¥ وَل 
فوا يريم ِلَ الگ فقال: قد قال اللّه لنبيه کي : «مَمَئِلَ في سَبِيلٍ أله آذ 
كلف إل مَسََكَ * أي فليس هذا من التهلكة. 
ثالثها: دلت هذه الآية الكريمة على أن محمدًا بي لا يجوز له التخلف 
عن الجهاد ولو لم يساعده أحد على القتال ألبتة» إذ معناها أنك يا 
محمد لا توّاخذ إلا بفعلك دون فعل غيرك»ء فإذا أديت المفروض 
عليك لا تؤاخذ بما هو مفروض على غيرك بعد التبليغ والتحريض 
كما دلت علئ أن الجهاد عليه فرض عين دون ما سواه إلا في أحوال 
الضرورةء فإن الجهاد في حق غيره فرض كفاية إلا في حال الاستنفار 
أو حال الهجوم والحصارء فإنه يتحتم وجوبه لدفع الخطر والضرر عن 
بيضة الإسلام والمسلمين بخلاف الرسول ييف فإنه على ثقة تامة من 
النصر والظفر؛ لأن الله يقول: وال تواك من الاس € [المائدة: .]٠۷‏ 
وقوله: #إعى آله أن يكف بأس الَدنَ كَفَرُوا * وحرف «عسىئ» من اللَّه 
ال فيلزمه الجهاد وإن كان وحده؛ وكذلك المؤمنون 
موعودون من اللّه بالنصر العزيز والفتح المبين بسائر أنواع المدد 
الإلهي ين الهاو اا في لكلنه مه وط ى رى اولصي 
والثبات» كما قال كه : 3 بل إن تصيرقاً و ود موا ويانوگه د من فورم هدا يُمَددة 
رك يحَمْسَةَ للف من الْمكيْكدَ مسوم مين [آل عمران] فالمؤمنون مطالبون 
بالصبر والثبات» وقد حرم الله عليهم الفرار من العدو الكافر إلا بشروطه. 
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وجعله من كبائر الذنوب المحبطة للأعمال» والموجبة للغضب ودخول 
جهنم وبئس المصير كما نصت عليه الآية )١7(‏ من سورة الأنفال. 

رال ارا ا دق ولت اع غلل أن الله أمر ميته بالتجيهاة ولو 
وحده» قبل دعاء الناس في «بدر الصغرئ» إلى الخروج» وكان انو سفيان 
واعد الرسول بي اللقاء فيها کرو الاس أن بجروا فق لق هه 
الآية فخرج وما معه إلا سبعون رجلاء ولم يلتفت إلى أحد ولو لم 
يتبعوه لخرج وحده. أه. 

رابعها: يجب على المسلم الفرد أو الأفراد أن لا يستسلموا للعدو 
ويكونوا غنيمة باردة يصيبهم بما يشاء من أنواع التنكيل والفتك» بل 
يقاتلون غاية جهدهم ولو أعدموا جميعًا؛ ليأخذوا ثمنهم غاليًا من 
عدوهم وب ضر الله عسئ أن ينصرهم أو يفتح لهم باب فرج» وقد 
أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن 
عازب: الرجل يحمل علئ المشركين أهو ممن ألقئ بيده إلئ التهلكة؟ 
قال: إن اللّه بعث رسوله يه فقال له: َمِل في سیل أله لا كلف إل 
َنْسَكَ » إنما ذلك في النفقة» وقد أسلفنا في تفسير آية التهلكة أنها 
في عدم الإنفاق» وإن الشح عن الإنفاق في الجهاد في سبيل اللَّه 
مفض إلى الهلاك الحسي أو المعنوي» كما أننا كررنا شرح قوله كلل : 
«(شر ما أوتي العبد شح هالع أو جبن خالع»'. 

وروئ البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه حديئًا رقمه )٠۳۳١(‏ 
جاء في آخره أن: «في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله 
52 الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم اللّه فا سألوه 
الفردوس فإنه أوسط الجنة. وأعلئز الجنةء أراه فوقه عرش الرحمن ومنه 
تفجر أنهار الجنة)”'' ولا ينبغي سؤال هذا الموقع الرفيع إلا للمجاهدين 
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لاختصاصه بهم. 

خامسها: أن تكليف الله سبحانه لرسوله ييل بهذا التكليف الشاق 
العظيم المخصص عليه سواء وجد المستحب أو لم يجد يعطينا دليلا 
على عمق الاثار السيئة للتعويق والتثبيط عن الجهاد والتبطئة فيه. 
وأن الصراحة في هذا الأمر يحصل بها استجاشة صدور المؤمنين. 
واستنهاض عزائمهم» وإثارة غضبهم لعقيدتهم» كما أن في هذه الاية 
تقريرًا للقاعدة الأساسية في الإسلام» وهي أن كل فرد من المؤمنين لا 
يكلف إلا نفسه إذا قام بواجب الدعوة والتبليغ والجهاد والحض عليه 
وعلئئ طاعة اللّه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتعاون 
على البر والتقوئ» فهناك ينجو من غائلة غيره» وما عليه إلا نفسه ولا 
يضره خلاف غيره كما جاء في الآية )٠٠١(‏ من سورة المائدة التي 
سنوضحها في موضعها إن شاء اللّه. 

وقوله سبحانه: 2َأوَحَرَضٍ نومك أي حث المؤمنين وحضهم عليه 
بسياط المواعظ من الترغيب فيه» وبيان فضله وعظيم ثوابه» ورفعة 
مقام أهله في الدنياء ومنازلهم في الآخرة» ومن الترهيب عن النكوص 
عنه أو التبطئة به» وعدم الثبات عليه بذكر النتائج السيئة لذلك في 
الدنيا من الإلقاء بالنفس في التهلكه»ء ونيل عار الخنوع وعيشة الذلة 
والمهانة والاستعباد» وما في الآخرة من العذاب الأليم على ترك الجهاد 
وخذلان المسلمين» وعدم الانتصار لدين الله» فإنه بهذا الوعظ 
والترغيب والترهيب من التحريض» فإذا أتئ الرسول بالجهاد الواجب 
وتحريض المؤمنين عليهء فقد خرج منه عهدة التكليف بالجهاد ولا 
شيء عليه من حساب التاركين للأمر الذين لم يبالوا بالتحريض. 

وكذلك كل مؤمن وارث له مطالب بما طولب به حسب ما فصلناه 
من درجات الوجوب» ولا يتحمل شيئًا من ذنوب غيره» وقد جعل الله 
الغاية من إيجاب القتال ‏ ولو على الأفراد ‏ والحض عليه كف شرور 
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الكافرين وكسر بأسهم. وتنكيلهم بصيغة الرجاء الحتمي» فقال #ل: 
کسی اھ آن یکک باس ایی كَكروا ا سد َأنسَا وَآَهَدُ کیک € فأوضح 
سبحانه أنه يتولئ قمع الكفار» وكف بأسهم وكسر شوكتهم وتنكيلهم 
بعونه وحوله وقوته التي لا يغلبها غالب» وذلك على أيدي المجاهدين 
المختصيو الات لي عار ل ل ته روا 
لتنكيل أعدائه بقوته ومايمدهم به من روحه للصمود الفاتك الذي 
يثبت به أقدام عباده» ويزلزل أقداء أعدائه. ويقطع قلوبهم» ويهدم 
كيانهم المعنوي ويجعلهم نكالا لغيرهم من أمثالهم القريبين والبعيدين؛ 
فهو القادر عليهم في الدنيا والآخرة» وهو القاهر لبأسهم» والمفسد 
المحبط لجميع ما يقومون به ضد أهل دينه وطاعته. 

وليس معنئ «عسئ» هنا للترجي أو المقاربة» فإن هذا محال على 
الله سبحانه» وإنما حرف «عسئ» عِدَةٌ محققة الإنجاز؛ لقمع بأس 
الكفار وكسر شوكتهم» فهي من الله موجبة مقررة للوقوع من جهته 45 
> فهي من أطماعه للمؤمنين» وإطماع الكريم إيجاب منه سبحانه. 
فهو الجبار صاحب الجود والكرم والعزة والانتقام والبطش الشديد» 
ليجبر ذلة عبده المؤمن بعزة وقوة لا تحصل من سواه. 

هذا وإن تحريض النبي ئة للمؤمنين على القتال هو الذي يحملهم 
بباعث الإيمان والإذعان النفسى على الاستعداد له» وتوطين النفس 
ار ي رباطة الاش بوكر الاه اترات اوج 
بالقسر والإلزام كما هو مخطط الدول المعاصرة في التجنيد الإجباري 
على حسب أفراد الأسرة أو بالقرعة» بل الأمر الحكيم من الرب العليم 
الحكيم هو الذي يكون أجدئ من غيره في تربية النفوس. 

وفي کا عرز وال أشن بأمكا راكد تك 6 ا 
المؤمنين وتركيز العزة في نفوسهم» ورفع لمعنويتهم إلى أقصئ 
الغايات؛ لأنه لا يعتريهم الشك في هذا التذكير والتقرير في أن بس 
الله اة مو ماس الكفار».وان عقويةه شن غاية اهدو الكل 
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وهال :فى هذا قبدةا اقباط الب ادلي با للفه قر ة الطما نيع E‏ 
وعده بالفرج والتمكين والنصرء وشدة الاستعانة به والثقة بقوته 
واستيقان تحقيقه لوعده لهم» وهذا من أقوئ أساليب التربية العسكرية 
ا Sle a‏ الميدان» بل 
هي القمة فيه؛ لأنها تربية وتعاليم من الخالق البارئ للنفوس البشرية» 
وهو أعلم كيف تتربئ وكيف تتقوئم وكيف تستنهض وتستجاش» 
باميرايي تابي اا بلطي 

وفي قوله سبحانه: #إوَأَلَهُ اشد بأسا وَأسَدُ تتكيلا * فوائد: 

إحداها: أنه لا يخيفنكم أيها Oy‏ الكافرين 
وشلاتهع: ولا يهولدكم كر ي ولا يصدنكع عبن طاعة الوسول والعمل 
ع ده اي اليه رون ادغاي معو اف ان الله الذي 
روفاك ار و ااب امه اا ر ا ل ا 
يحاولون أن ينكلوكم به» فإن سنته سبقت بأن تكون العاقبة للمتقين 
إذا استقاموا علئ التقوئ في امتثال جميع الأوامر السياسية والثقافية 
والاقتصادية والعسكرية» واجتنبوا بات الخذلان بالإصرار على 
معصية أو تبديد الطاقات في غير المنافع الحربية واستعدوا بالمستطاع 
من وسائل الدفاع والهجوم مع الصبر والثبات. فإنه سبحانه لا ينصرهم 
مع قعودهم ونكولهم عن الجهاد» ولا مع تقصيرهم في الأخذ بوسائله 
مع القدرة» ومخالفة سنته الكونية والشرعية» فإن هذه أحوال يتخلف 
لم 

ثانيها: قوله سبحانه: :#وَآسَدُ تتكيلا * فيه دلالة على أن عذاب اللَّه 
وتنكيله أشد من عذاب غيره وتنكيله حتئ في الدنياء وإن كان الغالب 
من عذاب الدنيا أنه يجعله على يد غيره» وأمثل الوجوه في هذا التفاوت 
هو: 


2 


اولا: ان عذاب الله يكون دائمًا في الآخرة. وعذاب غيره لکن بدائم. 
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ات ك ا اللنووعدات 
الله ليس منه خلاص ولا مناص أبدًا فلا ينجي منه سواه. 

6 ن عات الله أكون ل ع رحدو عله و اماي الله 
فمن جميع الوجوه» وقد يصل إلى - جميع الأجزاء والأبعاد والروح والجسد. 

ومما قدمناه من توضيح معنئ «عسئ» وأن دعوئ الإشكال فيها 
دعوئ باطلة» لأن إعطاءها معني المقاربة والترجي إذا كانت من 
المخلوق» فأما إضافتها إلى الخالق سبحانه وكونها وعدًا منه لعبادهء 
وإطماعًا لهم فهي متحققة الوقوع وعدًا ورجاء وإطماعًا ولن يخلف 
الله وعده. 


SS غ2 م من سم تحدة‎ :)۸٥( وقوله سبحانه في الآية‎ LA 
تيب ا ا کک‎ : 


EE rd 

الإنساذ بمصلحة غيره تدقع روء أو جلب نقعء فصارت شفاعة له. 
مدت ب قاس ل كل ب ب ام و ا 
جعلها الله متخللة لآيات الجهاد والقتال؛ لن أعظم فوائد الشفع فيه 
لنفع المؤمنين بجلب الخير أو دفع الضررهء فأعظم الشافعين وأكبرهم 
قدرًا وأرفعهم شأنًا وأكثرهم أجرًا وأعلاهم درجات من يكون شفيعًا 
إلى يوم الدين» وكذلك من شفع فردًا من حملة سنته أو الداعين 
بدعوته أو المنافحين عن رسالته وما جاء به من الحق. ولهذا صحت 
النصوص عنه ييه أن لكل واحد من الغرباء العاملين بسنته عند فساد 
الزمان وللصالحين المصلحين لما أفسده الناس ادر کو ف 
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الصحابة الكرام» وأن درجة المستقيم EE ONE‏ 
كدرجة المهاجر إلى رسول الله ية في حياته. 

فمن تفسير هذه الآية الكريمة أن من يكن شفيعًا لو ترك أو وتر 
نصيب من الجهاد» أو من يشفع وتر الإسلام بالمعونة للمسلمين فتلك 
حسنة وله نصيب منهاء فإن مساعدة المسلمين على حرب الكفار 
أعظم أنواع الشفاعة» وهذه الشفاعة الخاصة بالجهاد لدعم المؤمنين 
وإسنادهم» وكذلك التحريض على الجهاد بالأساليب النافعة يجري 
مجرئ الشفاعة» ويحصل كل من الشفعاء في هذا المجال على نصيب 
مما يناله المجاهدون في الدنيا من النصر والعز والفوز والشرف والغنيمة 
في الدنياء وبما يكون في الآخرة من الثواب ورفعة المنازل في الفردوس»› 
ومعنى النصيب أو الحظ aN‏ المي 

«و» على ضد ذلك 3# ومن شفع مسقم شفعة َه * بأن ينضم إلى عدو 
لمحمد بيه في حياته أو إلى A ERED‏ أو إلئ 
عدو آي بال اص عن اع ال يوم القيامة» أو يخذل أي مؤمن 
عن الجهاد يكن لَه كينها أي من هذه الجريمة العظيمة» فيتحمل 
ما يستحقه في الدنيا من الخزي والعار والذلة وسائر العقوبات الإلهية 
القدرية ا وينال فى الآخرة مر العذات: صا قدو انار حدلان 
ال فو أو معوقعه اه و ور اعت البكدول اا 
لأنه من آثار عمله» وأكثر ما يستعمل لفظ الكفل في الشرء وإن كان 
يستعمل في الخير. 

ومن أنواع الشفاعة الحسنة في هذا الباب أن يشفع المؤمن لأخيه 
المؤمن عند بعض المؤمنين ليعينه على مركبه» أو تكاليف رحلته إلى 
الجهاد أو يعطيه سلاحًا أو آلة ن تافعة للجهاف» اوركف هة م أهلةه أو 
القيام بحفظهم بعده» فإن هذه الشفاعة يكسب الشافع بها نصيبًا من 
الأجر لا يقل عن نصيب المشفوع عنده المتقبل شفاعته» كما قال 
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به : «الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله» » ونقل 
الواحدي عن ابن عباس ما معناه: أن الشفاعة الحسنة هي أن يشفع 
العبد إيمانه بقتال الكفار»ء والشفاعة السيئة أن يشفع كفره بمعاونة 
الكافرين على المسلمين» أو محبة الكافرين وعدم إيذائهم» وهذا 
القول إجمال لما فصلناه. 

وأما المعنئ العام للشفاعة فهو يعم القيام بجميع مصالح المسلمين 
في حوائجهم ومصائبهم وملماتهم» وبما أن الشفع ضم واحد إلى 
واحد» والشفعة ضم ملك الشريك إلى الشريك الاخرء فالشفاعة إذن 
في ضم غيرك أيها المسلم إلى جاهك ووسيلتك» ففيها على التحقيق 
إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال المنفعة إلئ المشفوع له. 

فالشفاعة الحسنة العامة هي ما كانت في البر والطاعة» مرتكزة 
على فعل الإحسان وإيصال النفع إلى المسلمين» ودفع الضرر عنهم 
بجميع الوسائل» على وجه يتقرب به إلى اللهء فكل شيء يراعي فيه 
الشافع حقوق المؤمنين من جلب المنافع ودرء الشرور؛ مبتخيًا فيه 
وجه اللّه» لم يأخذ رشوة ولا مكافأة فهو شفاعة حسنة» لفاعلها نصيب 
من الأجر على حسب حصول المنفعة» وعلئ حسب ما يتكلفه الشافع. 
ولن يضيع الله من مساعي المحسنين مثقال ذرة» وهذا إذا لم تكن 
aE oS‏ لان واوو خد كن ف 

ومن أنواع الشفاعة الحسنة الصلح بين المتشاجرين» والدعاء 
للمؤمن بظهر الغيبء فقد قال النبى يليد «من دعا لأخيه بظهر الغيب 
استجيب لهء وقال له الملك: ولك يكل كلت ا 

وأما الشفاعة السيئة فهي السعي في كل ما فيه إثم وعدوان» 
کال اة و الت جس غل المسلمية :و كالاعانة والدلالة عل الفواحس» 


() رواه الثرمذي .)۲٣۷۰(‏ 
(0) رواه مسلم (۲۷۳۲). 


EU JE )١ 55: ۷۷( تفسير سورة النساء‎ 


وشفع وتر الظالم بإعانته علئ المظلوم أو تشجيعه علئ بعض أنواع 
الظلم؛ وكمساعدة صاحب الباطل على تزمته وعناده وإضراره» والتوكل 
بالنيابة عنه في الخصوماتء. والقيام بإفساد ذات البين وإغراء العداوة 
بين المتشاجرين» وكذلك الغيبة والنميمة التي تحصل بها العداوة وتزداد. 

ومن أشنعها الشفاعة لبراءة الظالم من العقوبة» أو لإسقاط حد من 
حدود الله» فإن هذه جريمة عظيمة» وقد ورد فيها الوعيد الشديد لمن 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله كما في الحديث (رقم )51١‏ 
من الجزء الثاني من «مشكاة المصابيح»» وحديث أسامة مشهور في 
شفاعته للمخزومية وغضب رسول اللَّه يَكِِ. 

وكل ما لا تجوز فيه الشفاعة شرعًا فهي سيئة» ومن أفظع أنواعها 
وأشنعه وأقبحه وأعظمه جريمة من يشفع وحدة الكفار في محبته لهم 
أو موالاته لهم» أو معونته لهم» بل هذا يكون ردة عن الإسلام إذا جرئ 
ف ال ر فم ااا 

کے وهاهنا فوائد: 

إحداها: قال السيوطى فى «الإكليل» إن فى هذه الآية مدحًا للشفاعة 
وذكا لمانا وروم الشباعة البيفة ودكر الذا من طقد لالط 16 السوية 
وهي معدودة من الكبائر. 

اموا ا او E‏ 
في كتاب الزكاة رقم )۷٦٥(‏ عن أبي موسی و وليه قال كان رشو الله 
که إذا جاءه سائل عنمت الس عاج تقال نهنا و 
الله على لسان نبيه کله ما شاء) 7 2, وأخرج البخاري - أيضًا . دافي كناب 
المظالم حديكًا رقمه )١7١7(‏ عن ابن عمر زا أن رسول اللّه ب قال: 
ا اخو اميك ا ولا ملت رودن كان في حاجة ايه كان 
الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب 
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يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة)"''. 


ووو ارا الس عن ابن عباس ويا قال: قال رسول 
الله عل : «ما من عبد أنعم الله نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج 
الناس إليه فتبرم» فقد عرض تلك النعمة للزوال»”'' وروي نحوه عن 
عائشة وابن عمر وعبد الله ابن عمرو بن العاص خلاك. 

وروئ الطبراني وابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت: قال 
رسول الله ل : «من كان وصله لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ 
بر أو تيسير عسير أعانه الله على إجازة الصراط المستقيم يوم القيامة 
عند دحض الأقدام»"» وفي رواية للطبراني عن أبي الدرداء ذلك : 
«رفعه الله في الدرجات العلا من الجنة»“. 

وروي - أيضًا ‏ عن الحسن بن علي ويا عن النبي ي إن من 
موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم»”': ورواه عن 
عمر مرفوهًا بلفظ: «أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن)"''. 
ورواه بنحو ذلك - أيضًا ‏ عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم» 
كما أثبتها المنذري في «الترغيب والترهيب». 

ثالثها: نكتة اختيار لفظة «النصيب» فى الحسنة و«الكفل» فى 
ابيع م ما اشنا ا اما اکر اال د 
الخين فى ادش وتاك اكد نجه يمسيو لي E‏ 
من كفل البعير الذي يفرش بين ظهره وبين ما يجدع عليه من القتب 
للحمل والركوبء حتئ لا يتأذئ به إذا كان مباشرًا لظهره» فاستعير 


.)۲٥۸۰( ومسلم‎ »)۲٤٤۲٩( رواه البخاري‎ )١( 
.)۷٥۲۹( رواه الطبراني في «الاوسط»‎ )۲( 
.)٥۳۰( رواه‌ ابن حبّان‎ )۳( 

.)۳۳۷۷( رواه الطبرانی فى «الاوسط»‎ )٤( 
.) 866 /7( رواه الطبرانى فى «الكبير»‎ )©( 
رواه الطبراني في «الكبير» (1/ه"؟).‎ )5( 


تفسير سورة النساء (۷۷ : )١55‏ م اميه 


لمعف اليب وون ال بالفضيى ‏ ها تفي اكير واا 
هو للشر خصوصًا هنا فهو كقوله: تمَبَيَرَهُم يعدا الي € [التربة: :-]ء 
فإن البشارة ليست على معناها الحقيقي» وأحسن ما قيل في التفريق 
هما أن الب ا ا فى ما الات وأما الكفل 
فأصله المركب الصعب» ثم استعير للمثل المساوي» فلهذا حصل 
التعبير من الله به إشارة إلى لطفه بعباده إذ لم يضاعف السيئات 
كالحسنات» وأيضًا فإن التعبير بالكفل بعد النصيب يعتبر في البلاغة 
من نوع التطرية والهرب عن التكرار. 

رابعها: زعم بعضهم قصر معنئى الشفاعة على الدعاء ونحوه» مما 
فيه نفع المسلمين» وأجاب المحققون من العلماء بأن أعظم نفع 
للمؤمنين هو ما كان شفعًا في نصرتهم وشد أزرهم ومعونتهم على 
عدوهم معونة ينقمع بها عن طمعه بهم وإيذائه لهم» فهذا من أحسن 
الشفاعات كما أن من أسوئها ضد ذلك من مناصرة الكفار» أو خذلان 
المؤمنين وتركهم موتورين لا يشفع لهم وينصرهم. 

وقالوا ‏ أيضًا -: هذه الشفاعة لابد من أن يكون لها تعلق بالجهاد. 
وإلا صارت الآية منقطعة عما قبلهاء وذلك التعلق لا ينفى عمومها فى 
فى ا سى اا فى اللي ) ت القفاعة عن س 
الأكبر ومنفعتها العظمئ يسلبها أكبر مدلولها وأشرف منافعهاء 
رسا ا ا قينا وا ونافيلة ات ا اد وول يلبق 
بالنظم القرآني واتساقه» فتدبر أيها القارئ. 


ا خخا :أنه القادر المقتدر على كل شىء » وهذا تمسير المقينة 
بلغة قريش التي ينبغي تفضيلها عند التأويل على غيرهاء قال الزبير 
ابن عبد المطلب اال أعمام الا عا : 
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وذي ضِغن كففت النفس عنه وكنت على إساءته مُقينًا 

والثاني: أنه الحفيظ . 

قال القفال: وأي المعنيين كان فالتأويل صحيح» وهو أنه تعالئ 
ااي ب ا ل ارا سيا ررك 
ا ادا شرا فشر» فلا ينقص من جزاء 

و على الوجه الثانى أنه سبحانه حافظ الأشياء شاهد عليهاء لا 
وین ا ت غا اف اتناف من شير 
وشرء يجازي على ذلك» وختم الله - سبحانه ‏ لاية الشفاعة بهذه 
الصفة العظيمة فيه إنذار وتهديد للشافعين أن يتقوا الله» ويراقبوه 
علئ شفاعتهم فلا يشفعوا وتر الكافرين ولا ما فيه أي ضرر علئ 
الا السومسين و تشاع عانق لود ل ةا فيها حون 
للظالمين المفسدين» كالذين يشجعون التبرج والاختلاط» وإشاعة 
المراقص والملاهي وغير ذلك من الإغراء على الفواحش وهتك 
جرمات اللنو نبا سرين اقم ا فإن اللَّه مطلع 
على ضمائرهم ومقاصدهم من كل شفعة فليحذروه؛ ولهذا أعقب ذلك. 

بوق اليه (55): 38 ودا حي نحي فوا بحسن نهآ أو 
دوه إن أله کان عل کل سىء سسا 6 6 : 

ا ع رط لف 


دع وقوله سبحانه في الآية (۸۷): اله کک إكه إلا هو 1 


قل ص ”م چ سل لر 


ل بوم الفنمة ل ريافيه ومن أصدف من ال OI‏ 


هذا افر مدق الله ميلو أذ يتبادلوا التحيات فيما بينهم» وأن 
يردوا على من حياهم بمثل تحيته على الأقل» وإلا فالمشروع أن يزيدوا 
على تحيته بما يطيب نفسه ويثلج صدره» وفي هذه الآية الكريمة 
تربية إلهية للمسلمين على توثيق علاقات المودة والقربى بين أفرادهم 


تفسير سورة النساء (۷۷ : 55 EU )١‏ 


لاستجلاب المودة وتعميمها بإفشاء السلام» والرد على بادئه بأحسن 
منه» وهذا من خير الوسائل لذلك» وقد صح عنه ئي في الحديث 
الذي رواه مسلم: «لا تدخلوا الجنة حتئ تؤمنوا ولا تؤمنوا حت تحابواء 
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»''. 
وروئ البخاري في باب «حق إباحة الوليمة والدعوة» حديئًا برقم (؟555) 
عن البراء بن عازب وله قال: أمرنا النبي ويي بسبع» ونهانا عن سبع» 
أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنازة» وتشميت العاطس» وإبرار المقسم 
ونصر المظلوم» وإفشاء السلام» وإجابة الداعي» ونهئ عن خواتيم 
الذهب» وعن آنية الفضة» وعن المياثر النفيسة» والإستبرق» والديباج. 
وأخرج الترمذي في كتاب القيامة عن محمد بن بشار عن عبداللّه 
بن سلام و4 قال: لما قدم رسول اللّه بي المدينة انجفل الناس إليه 
وقيل: قدم رسول الله يِه فجئت في الناس لأنظر إليه» فلما استثبت 
وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذابء وكان أول شيء تكلم به أن 
قال: «(أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام. وصلوا الأرحام. وصلوا 
والناس نيام. تدخلوا الجنة بسلام)”"ا حديث صحيح . 
وقال الراغب: أصل التحية الدعاء بالحياة وطولهاء ثم استعملت 
في كل دعاء» وكانت العرب إذا لقي بعضهم بعصا يقول: حياك اللَّه 
ثم استعملها الشرع في السلام» وهي تحية الإسلام قال الله تعالئ: 
د فا سل € انو E‏ وقال: هم دوم يلقو ادود نه سم 4 [الأحزاب: :]© 
وقال : سَلْموأ لما | ع آنمیک جيه ِن عند أله ك طبه # [النور: ا[ 
قالوا: في السلام مزية علئ «حياك اللّهى كما أنه دعاء بالسلامة 
عن الآفات الدينية والدنيوية. رحن ماري حون الحياء وليس في 
الدعاء بطول الحياة ذلك» ولأن السلام ميق اعا | اا فالجداءة 


210 رواه مسلم (65). 


(۲) رواه الترمذي (5586).» وابن ماجه .)۱۳۳١(‏ 
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بذكره مما لا ريب في فضله ومزيته» وخصوصًا بهذا الاسم العظيم 
الدال علئ أنه سبحانه يريد إبقاء السلامة علئ عباده. وروي عن عمر 
وابن عباس وغيرهما أن غاية السلام إلى البركة. 

وعموم الآية يدل على وجوب رد السلام لكل بادئ بالتحية من 
مسلم وكافرء فأما المسلم فيحيا بأحسن من تحيته» وأما الكافر فيقال 
له: «عليكم» لاحتمال غشه بالسلام» كما أرشد النبي إلى ذلك لما فهم 
نتن الجهوده ردن عبيف | lal‏ 
هذا يكون معنئ الآية: وإذا حياكم المسلمون بتحية فحيوهم بأحسن 
منها أو ردوهاً أي ردوا عليهم مثل تحيتهم. 

كك ثم إن هاهنا فوائد: 

اندها ]ذا لل«سيعات اا ا ا د مق فار كله ی 
وجعلها لهم سمة منفردة يمتازون بها عمن عداهم. فميزتهم بهذه 
التحية كسائر المميزات الاستقلالية التي ينفردون بهاء ولا يشاركون 
غيرهم في تقاليدهم, ولا يتشبهون بهم» بل يخالفونهم» كما لا يلتقون 
معهم في أي ميدان» فقد قال ي : «ومن تشبه بقوم فهو منهم»'» وقد 
تكلمت على هذه الميزة عند الكلام على الحكمة من تحويل القبلة. 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام طويل مسهب في كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقيم» مخالفة أصحاب الجحيم» أوضح عند مشابهتهم وتقليدهم 
للكفار في أعيادهم وسننهم الجاهلية التي تفاقم شرها في هذا 
الزمان» كعيد الأم والأعياد الوطنية الأخرئ التي أولع العصريون بتقليدهم 
فيها بحجج واهية لا وزن لها ولا قيمة. 

ثانيها: تدل هذه الآية على وجوب رد السلام بحيث يأثم التارك له. 
وقد ورد الوعيد الشديد بهجر المسلم فوق ثلاثة أيام» وأنه إن مات 
بعد ذلك مصرًا على هجره دخل النار» وإن عاش يكون محرومًا من 


.)5٠١( رواهأبو داود‎ )1١( 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 EHD: )١‏ : 


مواسم الغفران» كما صحت الأحاديث بذلك. 

ثالثها: أن تحية اليهود والنصارئ بعضهم لبعض إشارة بالأيدي أو 
الأصابع» وتحية المجوس الانحناء» وتحية العرب قول بعضهم لبعض: 
«حياك اللّهاء ولملوكهم «أنعم صباحًا»» فجعل الله تحية المسلمين 
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ولا شك أنها أشرف التحيات 
وأكرمها لما اشتملت عليه من المعاني الجميلة الجليلة القدر» منها 
أن السلام مشعر بالسلامة من الآفات والبليات» ومن المعلوم أن السعي 
في تحصيل الصون عن الضرر أولئ من السعي في تحصيل النفع. 
وأيضًا فإن الوعد بالنفع قد يقدر الإنسان على الوفاء به وقد لا يقدرء 
وأما الوعد بترك الضررهء فإنه قادر عليه في كل الأحوال» والسلام يدل 
عليه» فيثبت أنه من أفضل أنواع التحية. 

رابعها: أن من الدلائل القرآنية على فضل السلام ومميزاته أن أشد 
الأوقات حاجة إلى السلامة والكرامة ثلاثة أوقات: 

١‏ وقت الابتداء. 


د وتا الموت. 

اوقت العف 

اللّه سبحانه لما أكرم يحيئ وعيسئ عليهما السلام حيث وعدهما 
بالسلام في هذه الأوقات الثلاثة» فقال: 38 وسلم عليه يوم ولد ووم يموت 
ووم يُبَْتٌ حًا ا [مريم]» وكذلك عيسئ أنطقه بهذا فقال: 98 والسلم 
َم وُلدثُ ویم أومث وم أك حي © امريم]. 

خافسهاء ان الله سل عل المومن فى الى عشر موضعا: 
كأنه سلم عليك في الأزل؛ لأنه قال في وصف ذاته 
ألْمْلِكَ قد وك لسَّلَدم 6 [الحشر: ۲۳]. 

والثاني: أنه سلم علئ نوح وجعل لكل مؤمن نصيبًا من ذلك 
السلام» حيث قال: يش أمظ سلو مَنَا وَرَكَّتِ عك وع أَمَوِ مَمّن َع 4 
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[هود: ]٤۸‏ والمراد أمة محمد كل . 

والغالث: تسليمه 4# على المؤمنين على لسان جبريل والملائكة 
۰ رل الملتيكه K‏ لملتيكة والر فيا بان رم من کل اي 0 سل هى > حن مطلع 
آل )4 وسو قنان الود أنه كيو خاف على أمته أن يكونوا 
On O IN‏ وو PO‏ وي 
أخرجتك من الدنياء فإني جاعل جبريل ينزل كل ليلة قدر مع جمع 
من الملائكة يبلغونهم السلام مني. 

الراء بع: أن اللّه سلم على كل مؤمن على لسان نبيه موسئ بقوله: 

والسلنم عل من اتيم المدعة & [طه: ۳ فكل متبع لهداية الله له نصيب من 
هذا السلام. 

الخامس: أنه سبحانه سلم على جميع المؤمنين بواسطة خاتم 
النيين ك يقوله: : 92 قلي الس يِل ل ل ولم عل عبساده و ای أَصَطيَّح € [النمل: ]٠١‏ 
فككا هن هخ عاد الله ف هي من الله شقن ا هح هنذا السلام 
10 سبحانه. 

السادذس: RS E LS ١‏ 
الكريمة حيت قال: وَإدًا جاك البح ومون ايتا كَمُلْ َك 
کے رک ل و اة ته مَنْ عي ینک سوا هة ثم تاب سنْ 
بعلو ل أنه ر کی2 412 [الأنعام] . 

السابع: ا ا التي نحن بصددها بالسلام 
ورده ذا حم يو وأ يسن متها . 

الثامن: N‏ 3 لن 
رھم ألم OE‏ مكنم لیک ادلو الْجَنَةَ يما كُدشم ملو )4 [النحل]. 

تال خض النفسرين قبا وو اة سن :الاتان: ان ملك الوت قول 
في آذ المعلم السؤمن: إن الله الذى هو السلاة بقرتك السلام.ويقول: 
إني مشتاق إليك فأجبني»» فذلك معنئ قوله كله (إن المؤمن يحب 


EUT E ترو اد‎ 


لقان الله ا ولا ورف غ لى ا 
السعادة» وعلى العكس الكافر نعوذ باللَّهِ من الكفر وأهله. 

قالوا: وكذلك الجنات وحورها العين تشتاق إلى المؤمن» فينقل 
ا ع ا سال ا 

التاسع: السلام الحاصل للمؤمنين من الأرواح الطاهرة المطهرة» 
كما قال تعالي : # وما إن کان مِنْ أضكب الین ل َل لك من أب اسن ل47 
[الواقعة]. 

الا دا اا ا بواسطة «(رضوان» خازن الجنة 
بقوله: : 9# سکم مڪ E e‏ حَدلِرِيتَ 6 [الزمر: ۷۳]. 

الحادي عشر: تسليم الملائكة على المؤمنين بإذن ربهم حينما 
يزورونهم بعد دخولهم الفكنة خيث قال سات :غ1 حت صن ل ومن 
صل م ن اباي روجهم وذریت چ والْمليكة یدخلون 5 من ك باپ 9 سکم یکر 
اع ف ميق ى لار ك [الرعد] . 

الاح الك سن الله ساد عن ال ين لو اا كه 
نص على ذلك بقوله: ##وَخِيَنُمَ فا سَلَدمٌ # [يونس: »]٠١‏ وبقوله سبحانه: 
# سَلَم ولا ِن رب نحو )€ ايس]ء وعند ذلك يتلاشئ كل سلام بالنسبة 
إلى سلام رب العالمين التلقائي؛ لأن المخلوق لا يبقئ على تجلي 
نور الخالق. 

سادس الفوائد: ورد عن النبي ية الأمر بأن يسلم الراكب على 
الماشي» وراكب الفرس على راكب الحمارء وأن يسلم الصغير على 
| لکت > والأقل على الأكثرء والقائم على القاعد» وقد عللوا مندوبية 
الع ارا عل الاق جن 

إحداهما: أن الراكب أكثر هيبة» فبداءته بالسلام على الماشي يزيل 
الخوف. 


(0) رواه البخاري »)٦٥٩۷(‏ ومسلم (۲۹۸۳). 
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ثانيتها: أن الركوب يكون فعله مظنة الكبر على المشاة» ففى البداءة 
بالسلام كسر لذلك التكبرء وأما بداءة الأقل بالسلام على الأكثر 
فللأدب والاحترام وكسب المودة وتحصيل الثقة» وأما سلام القائم 
على القاعد؛ فلأنه قادم وواصل إليه فلابد من افتتاح قدومه أو وصوله 
بالخيرء هذا وإن ما ذكرناه فى الفائدة الخامسة من فوائد الإيمان 
PEE PEEVE e‏ لا 
رسوله ل ومواصلة جهاده لنفسه ees‏ 
ال د اس E‏ 
كبو ابد نه ال ج إن ت اف ها ال این 

E OE A E EE e 
وقوتهء فالسلام نوع من ا والكريم يقابل ل | أو أزيد.‎ 

أحدهما أن الله لما أمر المؤمنين بالجهاد أمرهم ‏ أي - بان 
الأعداء لو رضوا المسالمة فكونوا أنتم راضين بهاء فشبه آية التحية 
بقوله تعالی: وان جتحا لك اجس لما * [الأنفال: 11]. 

ثانيهما: أن الرجل في الجهاد كان يلقاه الرجل في دار الحرب أو 
يسلم عليهم ويكرمهم بنوع من الإكرام يقابلونه بمثل ذلك الإكرام أو 
أزيد» فإنه إن كان كافرًا لا يضر المسلم إن قابل إكرام ذلك الكافر 
بنوع من الإكرام» أما إن كان مسلمًا وقتله ففيه أعظم المضار 


تفسير سورة النساء (۷۷ :45 EE: )١‏ 


إهدارها. اه بتصرف. 

ثامنها: في فضل السلام: روئ الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
والدارمي عن عمران بن الحصين َيه قال: جاء رجل إلى النبي كلا 
فقال: السلام عليكم ثم جلس» فقال النبي وَلْةٌ: «عشر». ثم جاء رجل 
آخر فقال: السلام عليكم ورحمة اللّه» فرد عليه فجلس» »> فقال: 
«عشرون»» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته» فرد 
عليه تدس ان ان قال العرمدي* حاف حيو وني الات 
عدة أحاديث هذا أصحها اسنادّاء وقد اشتهرت الأحاديث عنه كلل أن: 
«من قال: السلام عليكم كتب الله له عشر حسنات» ومن قال: السلام 
ما سا ا ی يت السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته كتب الله له فلافيهع 9 . 

تاسعها: الجمهور على أن البدء بالسلام سنة ورده واجب» وعند 
دون بعض» وفصلوا أحكام الرد إلى ثمانية» وكل هذا مبسوط في 
كتب الفقه فلا نطيل بذكره. والبدء بالسلام من المندوبات التي هي 
أفضل من الفرض كإبراء المعسر الذي هو نافلة وهو أفضل الإمهال 

عاشرها: يجوز تعريف السلام وتنكيره في البدء على حد سواءء 
وأما سلام الوداع فتعريفه أفضل» واختلفوا في الأفضل فرجحوا التنكير 
فى الابتداء لؤوودة اف | كثر النصوص كذلك» ولآن التعريف يدل علئ 
أصل الماهية» التنكير يدل على أصلها مع وصف الكمال فكان أولئ» 
هذا وأحسن المراجع لمباحث السلام ومستحباته وممنوعاته وأحكامه زيادة 
على كتب الفقهاء كتاب «الآداب الشرعية»» و«غذاء الألباب في شرح 


.)5589( والَّرمذي‎ »)٥۰۹٥( رواه ابو داود‎ )١( 
اظ السابق:‎ 5 
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منظومة الآداب» للشيخ السفاريني فليرجع إليهما طالب المزيد. 

وقوله سبحانه: ِن الله كان عل كل َيْءِ حَيِيبًا#* أي كافيًا لمحاسبتكم 
علئ أعمالكم حسب مقاصدكم فيهاء وأنه لا يفوت عليه شيء فاحذروا 
راو ر أو و راف فى هذا کا وعد من 
الله للمخالفين في أحكام السلام وغيره من سائر الأحكام بأنه حسيب 
عليهم وكفئ بالله حسيبًا. 

و اعلم أنه يجب علئ من دخل بيت غيره أن يسلم عليه ليبشره 
بالسلامة ويؤمنه من الخوف» ويظهر شعار الإسلام» فإن إزالة الضرر 
عن المسلم واجبة» وعدم السلام فيه إخافة وإضرارء وأما سلامه إذا 
دخل بيئًا خاليًا فإنه أولا يسلم على نفسه كما قال الله: :سلما ع 


ير ار ےر کک 
انف 


هه 


.]1١ ية #6 [النور:‎ E ET 

وثانيًا: أنه يسلم على من فيه من مؤمني الجن. 

وثالمًا: أنه يطلب السلامة ببركة السلام ممن فيه من الشيطان 
والمؤذيات واللّه أعلم. 


٠ 7‏ هه صي کے صم کے 2 م < ال 
حط وقوله سبحانه فى الآية (۸۷): #واله لا إله إلا هو لبجم 
04 مخ ساس ‌ صو ص قد صو چ ر 2 ر 2 ص کے 
لا ريب ويه ومن أصدق من الله حديثا € 


هذا مبالغة منه 4# في تأكيد ذلك الوعيد المتكرر في الآيتين 
الما قسة:وذلك ن ال جد و الا ان ال ر مكل اما رهما الركنان 
الأعظمان للإسلام» والقاعدتان الأساسيتان لعقيدة أهله» وهما من 
أكبر البواعث على فعل الأعمال الصالحة والتنافس فيها ابتغاء لمرضاة 
الله والفوز بوعده» والنجاة من وعيده. 

فالأعمال الصالحة والتزام طاعة اللّه ورسوله هما نتاج تلك البذرتين 
بذرة اللإيمان بالله وحده واليوم الآخرء ولذا عنيت النصوص بكثرة 
تركيزها في القلوب لعظم نفعها وقوة تأثيرهاء فإنهما النواة الوحيدة 


تفسير سورة النساء (۷۷ : 55 )١‏ 11 ام 


للؤويمان بالغيب الجالب لتقوى اللّه بجميع معانيهاء وخصوصًا في 
الجهاد الذي يبذل المؤمنون أنفسهم وأموالهم في تحقيقه رغبة بما 
عند الله من ثمنها الغالى الذي لا تعدل الدنيا أصغر شىء من أجزائه 
كما قال عل : «لمناديل د في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فیها»(. 

وفي بداية هذه الآية بالتوحيد بيان حتمي على أن انفراد اللَّه بالألوهية 
ييا يعت لدان رمحا زات عد ا ا ی كلت 
وإظهارًا لحقيقة ذاته أنه الإله الواحد القهارء له الملك وله الحمد في 
الأولئ والآخرة» وله الحكم وإليه ترجعون. فلا منازع له» ولا راد 
لقضائه» ولا معقب لحكمه. أو مؤّخر لوعده. ولذا قال سبحانه: ومن 
شيدق وة لتر E‏ فی الوا ال هدن الا 
فقوله حق وصدق ووعده كذلك؛ لآنه ليس بحاجة إلى المداهنة 
والمواربة التي يسلكها البشرء فيختلط صدقهم وكذبهم. ويتعمدون 
الكذب لمصلحتهم. أما الله العظيم الشأن فليس له مصلحة ولا نفع 
من طاعة الطائعين ومثوبته إياهم» وليس عليه ضرر أو نقص من 
معصية المخالفين» فلا يتشفئ بعقوبتهم كما يتشفئ ولاة الأمور في 
الدنيا من خصومهم ومخالفيهمء فلذا لم تكن له ملابسات تصرفه عن 
الصدق» فلا أحد أصدق منه أبدّاء ولا أحد أعظم جريمة ممن يكذب 
بشيء من اياته وكلماته. 

وأن جميع ما يجريه اللَّه من التكاليف والثواب والعقاب عليها في 
اا ولور ار ا دال وا ا لعلياء 
واتضاح خضوع الخلائق ق لحكمه وتقديره في الدنيا والآخرة» فينبغي 
الاستقامة على الإيمان به وتعظيم حرماته» وتصديق كلماته التي لا 
مبدل لها والتي هي صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. وهذه الآية 
E a‏ أكون 


)2 رواه البخاري ((6ه١51؟5)‏ ومسلم (5589؟). 
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سياستهم الداخلية والخارجية في السلم والحرب ومستلزماتهما منبثقة 
وی اللّهء ونابعة من توحيده والإخلاص له والصدق معه» وأن 
تكون منسجمة مع مراده الديني الشرعي الذي لا يقبل ولا يرضئ سواه 
أبدَّاء لا أن تكون منبعثة من أهوائهم وشهواتهم وأغراضهم النفسية» 
فإنهم يكونون بعيدين عن تحقيق العدل والسعادة حين لا تكون تصرفاتهم 
وفق سياسة القرآن في ارتباطهم بالله في الحب والبغضء والموالاة 
والمعاداة» والسلام والحرب» والهدنة ا وسائر المعاملات 
والاتجاهات فيما بينهم وبين الآخرين» واللّه أعلم. 

کک ثم إن هاهنا فوائد: 

أحدها: قيل: كيف جاء نظم القرآن بلفظ : جِالِجْمَعَتَكمْ إل يور فة 4 
ولم يقل: في يوم القيامة؟ والجواب من وجهين: 

أحدهما: ليجمعنكم في الموت أو القبور إلى يوم القيامة. 

ثانيهما: أن التقدير: ليضمنكم إلى ذلك اليوم» ويجمع بينكم وبينه 
بان يجمعكم فيه. 

ثانيها: في تسمية يوم البعث والنشور بيوم القيامة قيل: لأن الناس 
يقومون فيه من قبورهم» أو لأن الناس يقومون للحساب» قال الله سبحانه: 
مأ بم يفوم لتاس لري الْعَلِمينَ )€ [المطففين]» قال الزمخشري: القيام والقيامة 
كالطلاب والطلابة. 

ثالثها: زعم بعضهم أن إثبات يوم القيامة بالأخبار السمعية المجردة. 
وعللوا ذلك بأن المسائل الأصولية على نوعين: نوع يحتاج في معرفته 
إل معرفة صبحة التبوات» كاثبات وجود الله ووحدانيته» ونوع لا يتوقف 
على معرفة صحة النبوات» فهذا يكفي فيه مجرد الاختبار» ولكن الحقيقة 
الواضحة أن ركائز الإيمان بالغيب قائمة عل ان واليوم الآخرء 
وأن الفاقد لهذه الحاسة الدينية لا يهتدي إلئ الخير والفلاح بحواسه 
الأخرئ من سمع وبصر وفؤادء ولا يسلم المجتمع من شروره لانعدام 


تفسير سورة النساء (۷۷ IEEE: )١٤١:‏ 


التقوئ في ضميره كما أسلفنا ذلك مفصلا في أول سورة البقرة وغيرها. 

ولهذا نجد أكثر ما في القرآن تركيز عقيدة التوحيد والإيمان بالبعث. 
ولم يجعل اللّه الأخبار فيه أخبارًا مجردة» بل جعلها مركزة على الكائنات 
الجخ ة والأمقلة العفلية المخرسة للا نة 

فدلائل القرآن على ذلك من أقوئ الدلائل التى لا ينكرها إلا المغالطون 
المعاندون» فإن الله يدلل على إمكان البعث وسهولته عليه بآياته الكونية 
العظيمة» وإبداعه لجميع المخلوقات كما قال بعد ذكر الآيات الكونية 
(۲۰- ۲۷) من سورة الروم: وهو الى بدو الاق ثم يويد وهو اهو 
يه وله امكل لمل ف اموت والارض وهو الْمَرِيرُ الحم © الروم]» وقال 
في الآية الخامسة من سورة الحج: 88 يِكأَيُهَا الاس إن کُر في ري من 


ر ا 004 4 ر وح ے ع ر e‏ کے وس سا چ ر د 


ا کر من ا شم ك 
لھ انی کک ی ف لاام ما کت بك لجن شی م ترک ينك 
ا اشام تی كد وق وو ثم کن ا ار انع 
لحصكيلا عله من بعد علو شا وی الأرضح مامد هَإِذَا را ها آلا 
اهرت وريت وَأنبتت من ڪل زوج بهيج )€ [الحجاء والآية (1): لك 
315 ك0 لل وَأ يحي الموقّ وأ و عل کل تنو َير )4 [الحج]ء والآية (۷): 
ا وان اعد اتی لد وب فا وأ الله عت من فى القبور ©4 [الحس]. 
وقال في الثالثة د هن فورزة. اق عن الا بقولهم: 
ا ِتنا وکا زا ذلك ر بعِيدٌ © افا مد عتا ما تفص الْارْضُ مهد 
2غ كن O‏ اق]ء 9 أقاءٌ يَظروأ إِلَ السمك فوقهم e‏ ورا 
E‏ ا من دوج € 1ق]» إلى أن قال: 38 الرس e‏ وَأَلِْسَنَا ضيبا روس 


ا ينګ رچ بهي © 131]» وقال: ورتا من لمك ماه مرك 


كلتك واي قفنت ل ت نا طلم يد ا ردا الاد 
ولاب بده ما كلك روج 7 [ق]» ثم يقول: 8 أفعييتا بلحل الأول بل 
هر في لبي يِنْ حل جَدِيدٍ )W‏ [ق]» وهذا استفهام إنكاري» أي لم يعترنا 
عجز ولا تعب بالخلق الأول وهذا لقوله في آخر سورة الأحقاف: 3 أولَرْ 


e ODEs:‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السادس 


جر کر کے 41 م 


حى الشموت والدرض ولم تى يِخَلْقِهنَ يدر ع1 أن مى امون 
598 كل شَىْءِ قَدِيرُ © [الأحقاف]. 

قد أسلفنا الكلام على قول إبراهيم: رب أَرِنٍ كيف تحى الْمَوقَ * 
[البقرة: ١٠51؟]»‏ في سورة البقرة Ml,‏ والمنة. 


us :‏ ا A‏ 
وقال في الآية )٤٥(‏ من سورة يونس: 3# ووم حش رهج کان لو لتوا إلا ساعة 
س ی ررس ام کے رص 


من النهار يتَعارفون 4€ ااا و قال في الآيات من ر الأعراف: وهو 
ری ف پیل CEST E‏ ل ل الا الت به 


ھ۶ رہ ج جص 


کے ارلا بيد الا فاا من كل اکے 15 ]لكت 2 ص E‏ 
واي (4: وقال في الآيات (74- )۲١‏ من سورة النحل: سما 


6 


اھ جد يدوم لا يبعت اھ من موت بک وَعَدَا کیو حًا ون كار ر الئاس 
لا علوت إن ين ت مود فيو وَلعَمَ الت كفا آم كان 
كزين © إِنَمَا ونا لئ إذآ ردت أن تقو لکن یکو @). 


وقال في الآيات  59(‏ 07) من سورة الإسراء: #إوقالوا ادا كنا عِظمً 
واا ا ا 10 س ل ونوا خا ردا اا ر 
م م ت و 2خ سس ورد صم صحو سا 72 
ق صدور 2 من ا ألََى و أول مرمر ادير إليك رء وسم 
رر د و عل }> مص کر روع ساح وا 6 م 
وو عسو 0 يما ك لاا يوم يدَعوكُم فشئيبوت مدو 


صو لخو رصم © 


ا عي ا مجح وعد 0 الماع 54 يمعي 
وقد تحدئ الله الكفار اول غدل الآخرة وهو الموت مسكد ل به 


عسي 


کے کک ص اا کے 


ا إِذَا بلغت 
لفل 0م اشر نر تطروت ل ون أب یه کم ولكن لا شيره ك 
ولا إن کت KOE‏ 7 ضيقن i‏ إن کان ين تر 
9 فرح وَرَكَانُ ونت تير ل وَأمَا إن كان مِنْ أصَصَب الْبَعِينِ e‏ سک آ 

حصي الْبمين 6 إن کان مِنَ لكين الصَّالَينَ ا فر سن 


یر © إِنَّ هدا هو حَقٌ القن ا صح يسم رَيْكَ العطم 14 [الواقعة]. 


تفسير سورة النساء (۷۷ 545 )١‏ الل 


فهذا التحدي منه سبحانه للمنكرين بشيء محسوس يشاهدونه في 
SSG‏ كدي اد تراك ديرا وله كتير 
ولا غدمًا ولا فقيرًاء ولا عظيمًا ولا حقيرّاء وإذا نزل بأحد أذهل من حوله 
وعجز عنه طبهم ووسائلهم. > شيء لا يجد الأطباء فيه سبيلاء ولا يدفعه 
ار ا مهدي كانه دلو ا و او 
عن الحلقوم لم يتمكنوا من ذلك بأي محاولة» بل تتلاشئ معلوماتهم. 
ووه لطبي نوما اكور SDs‏ مهم 
حيلة سوئ العمل على مفارة قة الجثة التي طالما كانت عزيزة أو 
معظمة. فلا يجدون لها سوئ دسّها في التراب وإعادتها الو الا رضن 
التي جعلها اللّه كفانًا للبشرء يعيشون عليها زاعمين» ويدفئون بها 
راو ع الله ال امال لهنا ف 

هذا التحدي الإلهي يرغم أنوف الجاحدين والمعاندين. وقد جعل 
الله في الأحياء سنة شبيهة بذلك فقال في الآية (؟4) من سورة الزمر: 
« آله ری الاس من مَوْتِهسا وَالتى آم تمت فى متامها یمیت الى سی 
E BOST‏ الح جل مُسَئَ إن فى دلت لَآَينتٍ لموم 
َه روت )€ لالزمراء وقال في الآية ( ا 2 


الى بوم ول یقتم نا جرخثر بتار م تمق دو قت أب 
ر رط و < 2 ںو < لاخ ل ےرم 2چ 

o‏ 3 ِل مجك ثم م يما 6 نملو وهو القاهر فرق غاد 
ورل يکم حَقةَ ڪي جه اعدم لوث رشا وهم لا يروت © 


م إلى آله و موللهم ١‏ 1 4 له الم و وف اش ين 420 [الأنعام]. 
وقال في الاية (۹۷- 5 rel‏ 00 فهو المهثر 
ومن يلل فلن تمد م وليه من دونو وتحشرهم م القَيَمَةَ عل توه عميا 


حسم 


رق تأر كر كد بت در سیا © كيك جَرَآوْهم ي 
ن 0 ذا كا ظا ورفت اا سرون علا جَدِيدا ل اون ا 1 


> کے <+ رہ لطر کے سس 


أله E‏ والأرض قادو علج أن علق اهدو ول ل ا لا ر 
فيه كاف الطلمون إلا كفو © [الاسراء] والآيات كثيرة» فيها الاستدلالات 
العقلية القاطعة الرادعة» فليست مجردة كما زعموا والله أعلم. 
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2ر 


التفقين فسن 


كه وقوله سبحانه في الآية (۸۸): 38 مَمَا 


واش 5007 يما ل ۹ ترید ون أن هدوا 0 
فن یک له سید (4)2: 

هذا الخطاب موجه من اللّه لجميع المؤمنين وإن كان التوبيخ 
الذي يتضمنه لبعضهم» ولكن لطف الله وحكمته يقضيان بتوجيه 
الخطاب إلى العموم سرا على المخطئين في التأويل» وهذا الاستفهام 
RS‏ ا اواو ار ا لام 
i EAE O OR AN‏ 
العواطف فيتفرقوا في شأنهم. 

PN وبي او ماع‎ E 
ناليد اتر فى المقاسة د السيثة والأغراض الدئيئة ضدكم؛ فيج‎ 
عليكم أن تجتمعوا وتتفقوا ذ في الحكم عليهمء وأن لا يختلف رأيكم‎ 
فيهم أبدَاء #ووال € قد آرگيُم € أرجعهم إلئ الكفرء > ونكسهم في‎ 
الضلالة عَوِيمَا كبوا # من سوء المقاصد الناشئة عن مرض القلوب‎ 
ومن سيئ الأعمال المصممين عليها ضدكم لنفع الكفارء وذلك لعدم‎ 
ثقتهم باللّه وعدم طمأنينتهم إلى عباده.‎ 

فه ل أنتم في تميعكم هذا : 9# أَترِيدُونٌ أن تَهدوأ من صل اله ٥‏ أي 
تعدوهم من جملة المهتدين» فإن هذا من المحال الذي لا يجوز صدوره 
من عباد الله؛ لأن سنة الله قضت بإمداد الضال في ضلاله» وإركاس 
المتنكبين عن هدايته لزيغ قلوبهم حتئ تصبح منكوسة لا تعرف 
معروفًا ولا تنكر منكرّاء والإركاس في اللغة هو: الإرجاع» فالمقصود 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 ١ 8 )١‏ لق 


به هنا الإرجاع إلئ الكفر والضلالة» وتنكيس أمر الكاذبين في زعمهم 
الإيمان بأفواههم» واللّه يعلم ما في قلوبهم. 

قال أبو السعود: تجريد للخطاب وتخصيص له بالقائلين بإيمانهم 
من الفئتين» وتوبيخ لهم على زعمهم ذلك» وإشعار بأنه يؤدي إلى 
محاولة المحال الذي هو هداية من أضله الله تعالئ؛ وذلك لأن الحكم 
بإيمانهم وادعاء اهتدائهم وهم بمعزل عن ذلك سعي في هدايتهم 
وإرادة لها على خلاف ما قضاه الله عليهم» ووضع الموصول موضع 
ضمير المنافقين لتشديد الإنكار وتأكيد استحالة الهداية» بما ذكر في 
حيز الصلة وتوجيه الأفكار الا جفعلقها يان يقدان: 
«أتهدون 55 هجا اللَّه) للمبالغة في إنكار. بيان أنه لا يمكن إرادته 
فضلا عن إمكان نفسه. 

ثم قال: ومن يُصَللٍ أله قن جد لَه سيا يعني أن من أضله اللَّه 
عن الدين فلا يمكن هدايته من غيره» ولن يجد أحد طريقًا إلى هدايته 
باق وسسيلة ولات أن اال تسعدة ا ت 
إليهء القابل لوحيه» المصدق بوعده من كل مؤمن به غير مرتاب في 
ذاته أو صفاته؛ لأن إيمانه الثابت الله يجعله كافرًا الكل ايف 
ela al,‏ 
e‏ ويقمع أتباعهم. وینصر دينه وأولياءه لقوة ة إيمانهم بما جاء 

م الل غا لان و وهذا و ا ویو ی کا 
قضئ بسنته أنه لا يهدي الشارد عن سبیله» والذي يزاد بالنعمة كمرًا 
ونفورّاء ويقابل آياته بالسخرية ويطمئن إلى أقوال الطواغيت والدجاجلة 
و راظن اڑا کت رک ا نے ایت ین مید لتاقت 
فالمنافق الذي يظهر خلاف ما يبطن يركسه الله في أحكام الكفر من 
الذل والصغار والقتل والسبي بما كسب من سوء المقاصد وخبث 
الأعمال انين ادها اله ل م اومن يفتله ال تعر الأعان 
امتنع أن يجد المخلوق إلى هدايته سبيلا. 
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كك وهاهنا فوائد: 

إحداها: أن هذا الإركاس في الضلالة الذي أسنده الله إليهم. 
وجعل سببه ما كسبوه من إضمار الكفر والاطمئنان إليه مع إظهار 
الإسلام خداعًا؛ هو كسب لهم يؤاخذون عليه في الدنيا والآخرة؛ لأن 
الله جعل لهم الاختيار كغيرهم من البشر بما خلق لهم من القدرة 
على ما يريدون والإرادة لما يختارون» وأمدهم بالجوارح والأحاسيس 
والتقوئ» وأوضح لهم طريق الرشد من الغي» فهم الذين أفسدوا 
e‏ باختيارهم الأهواء والشرور حتئ أحاط بهم كفرهم وخطيئاتهم 

يغا ب لوس E ENS A‏ 
0 حتئ بأذهانهم إلا الثبات على ذلك» فلم يفكروا بالرجوع عنه 
إل تحقيق ل خد هان و لاص واف ارا ال اي وران 
ذلك في ال والآخرة؛ لأنهم السبب في خذلان الله لهم بهذا الإركاس» 
فافهم بما أوضحته معنا قوله سبحانه : یما كبوا © لسلم من جميع 
همزات الشياطين الجبرية والقدرية. gah,‏ 
تأثير الأعمال الاختيارية عن نفوس أهلهاء وإليك من القرآن بعض 
الشواهد للاختصار. 

قال ٭4: کلت حقت کلمت ریک عل ال صقا ا م للا يمون 0 
[يؤقين ]+ لحري ا اعون N lS‏ 
الإيمان» وقال: و وَنَذَرَهم في طَعْيلتهم يعمهو 2 [الأنعام: »]١٠١١‏ ا ق 
العماية الدائمة عن الهداية Pn‏ الحد الذي خو الله لهم» 
وقال قو وخ سني مدد له لمن مدا [مريم: ه0]» وقال: 38 وَالَدِينَ كرا 
مسا هب وأضل آله مكو € تدا أي: أنهم استحقوا التعاسة والضلال 
ت والتعس هو الذل و الخذلان والخزي والانحطاط 
والخسران والسقوطء وقال تعالىٰ: ڪلت صل الله لجس عل 
لذ کک ومنو 86 [الأنعام: 170] أي الذين لا يعقلون الوحي فيعملون به. 

ثانيها: ذكر المفسرون عدة أسباب لنزول هذه الآية بأخبار متضاربة 


كفس شورة الفسساء ( 2 OIE:‏ ف 


عن المنافقين المقصودين فيهاء منها أنهم في مكة ممن تخلف عن 
الهجرة» وأسلم بعد ارتحال المهاجرين ولم يطمئن قلبه بالإيمان» أو 
كاتب النبي ئ4 بالإسلام على غير صدق» ومنها أنهم من المنافقين 
في المدينة كما رواه البخاري فيمن رجع عن غزوة «أحداء أو أنهم 
من أتباع رئيسهم ابن أبي سلول ونحو ذلك» ولكن النص في الآية 
يخالف الروايات القائلة: إنهم من منافقي المدينة؛ لتحتيم الله قتالهم 
حتئ يهاجروا في الآية بعدها مما يدل على أن المقصود بهم غير منافقي 
ال 

ويدل على ذلك - أيضًا ‏ أن الرسول بي لم يعمل بمقتضاها في 
هؤلاء وهو قتلهم حيثما وجدوا إن رفضوا الهجرة» وذلك من أقوئ 
الدلائل علئ أنهم غير منافقي المدينة. 

العجب أننا ألفنا من بعض المفسرين أنهم يجمعون بين الروايات 
في مثل هذا بتعدد الوقائع ونزول الآية عقبهاء ولا يمنعهم من هذا أن 
يكون بينها تباعد وزمن طويل» وأقرب من ذلك أن يحملها كل واحد 
على واقعة يرئ أنها تنطبق عليها من باب التفسير لا التاريخ» ولكن 
من الروايات ما يكون نضا أو ظاهرًا في التاريخ وتعيين الواقعة, إلا 
أن تكون الرواية منقولة بالمعنئ كما هو الغالب» وحينئذ تكون الرواية 
في سبب النزول ليس أكثر من فهم للمروي عنه في الآية» ورأي في 
تفسيرها يخطئ فيه أو يصيب. ولا يلزم أحدًا أن يتبعه فيه» بل لمن 
ظهر له خطأه أن يرده عليه» ولا سيما إذا كان ما يتبادر من معني الآيات 
يأباه كمعنئ هذه الآية الذي يأبئ كثيرًا مما جعلوه سببًا لنزولها. 

ثالثها: توجب هذه الآية على جميع المسلمين أن يتخذوا من عدوهم 
الكافر موقمًا موحدّاء لا يختلفون فيه فيما بينهم فلا يكون فيهم فريق 
منحاز إلى الكفار أو مسالم لهم على حساب عقيدته أو إخوانه المسلمين» 
ولا يكون محسئًا ظنه بهم وهم مخالفون للإسلام أو محاربون لبعض 
أهله. سواء كان العدو الكافر كفره أصليًا أو مرتدًا عن الإسلام باعتناقه 
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ما يخالف ملة إبراهيم من المبادئ العضبية أو 'الهادية التي هي من 
أوضاع الماسونية اليهودية» أو بارتكابه ما هو ردة عن الإسلام» كالنواقض 
المشهورة وغيرها. 

وسواء كان العو الكافر معلا كةو اغ اط أو كان افا 
يتظاهر بالإيمان بالله خداعًا للمسلمين وهو سائر ضد أحكام الإسلام 
ومناقض في منهجه للتعاليم النبوية» فإن هذا أشد ضررًا علئ الإسلام 
والمسلمين من الكافر المصرح بكفره» خصوصًا إذا ظفر بشيء من 
القيادة الفكرية أو العسكرية أو المدنية» ولم يظفر الأفراد من المنافقين 
ولو رو ذلك لآ سيب رى الان في السك ايه اا 
والنفرة منهم» والعمل على إقصائهم. 

فإن المسلمين إذا لم يجمعوا أمرهم ضد المنافقين ويتحدوا في 
معاداتهم والبراءة منهم استفحل أمرهم وصعب ردعهم؛ لأنهم يكسبون 
من المسلمين من يسندهم عن حسن نية أو ميوعة أو انخداع أو طمع› 
وغير ذلك مما يرفع شأن المنافقين , بين المسلمين حتئ يكون لهم 
الحول والصولء أو يكون لهم قوة أو نفوذ يخدمون به الأعداء فيضربون 
E‏ ا سي عي سي رسن 
وقبلها وبعدها حتئ الآن» وما سبب ذلك إلا تقصير المسلمين في 
ي الله والعمل به والتساهل في أمور يجب الحزم بهاء وقد 
ضبط الله المنافقين بأوصاف يجب على المؤمن أن لا يتهاون بها وأن 
لا تأخذه رأفة في أهلهاء ولا يعمل على تخذيل غيره من المؤمنين عن 
اتخاذ الخطة الصارمة ضدهم» وأن لا تنطلي عليه الأحابيل فيصطاده 
المنافقون في الماء العكر. 

ا اا ي ع او ا ا رق ا 
من كل من يتشدق بالعمل للمصلحة. ويبث الانتقاد على المسئولين 
لإيغار صدور العامة» واللعب على عقولهم وأن لا يغتروا بزخارف القول. 


ار وة( انم 1١15‏ ) م 


ما فى قَلْمهِ ء 08 أ ر کول سی في E‏ فيد فها وملك 
ارك واس ول لا يحب الاد ل البترة] إلخ» ويقول يك «سيظهر 


في آخر الزمان رجال - حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول 
البرية» إيمانهم لا يجاوز حناجرهم» أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في 
قتلهم أجرًا لمن قتلهم إلى يوم القيامة»"''. هذا نص مسلم. 

وعند النسائي زيادة: «ولا يزالون يخرجون حتئ يكون آخرهم مع 
الدجال»"" وغير ذلك من النصوص التي هي منطبقة على العصريين 
اا یا ا ا ا 
الكفرة الفجرة واستهجانهم لقول الله» فهم أشنع عدو داخلي» وسرطان 
معنوي يقضي على عقيدة الناشئة وادابها الفطرية الإسلامية» وهم 
معاول هدم وتخريب في المسلمين» وسند وكسب رخيص لأعداء الدين. 

وهم من أبرع الناس في الكذب والتزوير» ويخدعون الناس بشتم 
الاستعمار والصهاينة والشيوعية وهم يعملون لصالح اولك جما 
من تحطيم العقيدة والأخلاق» وإنكار وحي الله والتهكم 7 7شغظ 
فيما يتعلق بأحكام النساء والخمور وتشريع حدود الله وإقامتهاء وسلوك 
السياسة الإسلامية فيما يتعلق بمعاملة الكفار. فالواجب على المسلمين 
أن لا ينخدعوا بأقوالهم» ولا يتعاونوا معهم» بل يجب أن ينظروا إلى 
أفعالهم» ويعاملوهم معاملة المرتدين ويتحدوا جميعًا ضدهم طاعة للّه. 

حك ثم قال سبحانه في الآية :)۸٩(‏ :3 ودواً لر تكفرود وت كما گترو 

َتَكوُوْنَ سو قلا دا من وله س 1 
فخذوهم وافشلوهمَ حَيَتُ وجدتموهمَ ولا تَتَحِذُوأْ مِنْهُمَ ولا وا سه 


0 


(1) رواه البخاري )751١(‏ ومسلم .)١1١57(‏ 
(۲) رواهأحمد (555/5). 
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والآية (40): إلا الي يلوت إل وم بينم وتم مسق أو 
وك حَصِرَتٌ صدورهم أن يِمَيْلُوك أو ميلو مومهم ولو شََ الله 
نَل لیک ملتكوك کین املك م يميم مالقا تم انتم ت 
جل اہ کر موم سیا @): 

في هذه الآية إيضاح من اللّه لخبث المنافقين وفساد سرائرهم 
وسوء مقاصدهم وتخطيط قويم عظيم للمؤمنين من اللَّه؛ لمقابلة خططهم 
وإحباطها بكل قوة وصرامة» ففيها تعاليم عقائدية تغرس الحذر والحزم 
في قلوب المؤمنين» وتؤكد لهم خطة عدوهم الأثيمة التي لا يرجئ 
تزحزحه عنهاء فلا تشفع عنده سماحة المسلمين ولا تسامحهمء كما 
لا ينفع تآلف المسلمين لقلوب أعدائهم المنافقين» ولا الاختلاف في 
شأنهم رجاء إسلامهم؛ لأنهم اختاروا إبطان الكفر للكيد بالمسلمين» 
والاحتيال بهم بشتئ أنواع المكر ليرجعوهم إلئ الكفر أو يلحقوا 
بهم بليغ الأذئ خلسة وهم لا يشعرون» وذلك بمساعدتهم للكفار بكل 
طريقة وتعصبهم لدينهم الباطل المفترئ على اللّه. 

فاللّه سبحانه» بعدما قرر استيعاد هدايتهم بقوله: لأَتْرِيدُونَ أن 
َه دوأ مضل اله أوضح ذلك للمؤمنين بأن المنافقين الذين يطمعون 
في نصرهم إياهم على الكفار»ء ويرجون هدايتهم بمخالطتهم لهم إنهم 
ببيوا ين الكنان ی ی وو لجار كين العير قم برهي الموعلود 
في الضلالة» الساعون لإضلال غيرهم وما اختاروا النفاق إلا لهذا 
الغرض فهم يودون: ول تكفروت كما کفروا کون سول 4. 

وهذا من حسدهم لكم» ورغبتهم في الضلالة؛ لأنهم يستقونها من 
أهل الكتاب» كما تجري خططهم على تعاليمهم اليهودية» فإن اليهود 
حيرا الب ت ااافا عل السا العا ل مال تالو ا 
يشجعون الوثنية ويفضلونها على الإسلام» زاعمين أنها أهدى سبيلا 
كما أسلفنا توضيح ذلك في تفسير الآيات الماضية رقم )55/0٠0(‏ 
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ويعملون على تكوين النفاق وتوسيع دائرته» فلهذا كانت خطة المنافقين 
خطة فظيعة شنيعة من بدايتهم إلى نهايتهم في كل عصرهء وهم يريدون 
القضاء علئ الإسلام ومحو أهله. 

وما خطة القوميين والبعثيين والشيوعيين بطرقهم الثورية الهادفة 
إلرا ذلك والعافتة لة ]لا لآنها اة من ذلك المضذىر»:وقل تقيض 
المتافقون أثوابا 'متدوغة فى الشابق غير هذه الاأتوات هن القرمطبة 
والباطنية والدروز الج وغيرها من أنواع البدع» و ما راج النفاق 
بهذه الأقنعة إلا لعدم تطبيق المسلمين حكم الله في أهله تطبيقًا صارمًا 
شاملا بدون اختلاف فيهم ولا تساهل معهم. 

ففي هذه الآية الكريمة أعظم التعاليم الواجبة على المسلمين. 
والنافعة لهم إزاء أعدائهم من كل من يخالف قوله فعله. 

وقد أرشدهم فيها لقاعدة قويمة سليمة حيث قال: ف سدوا ِنَم 
وي حَىّ ياجرُوأ في سيل اله * أي فلا تثقوا بهم» ولا تستنصروا بهم حتئ 
يعانوا ما عانيتم من الهجرة ومراغمة الكفار ويلحقوا بكم» ويتحدوا 
معكم ويشاركوكم في البأساء والضراء» فلا يتركون المدينة لأجل مرض 
ولا يتخلفون عن غزوة ولا يتسللون من صفوفكم بأي حجة يزعمونهاء 
بل يكون مصيرهم كمصيركم دون تفريق» فهنالك يبرهنون عل صدق 
إيمانهم ويكونون إخوانكم في الدين تجب موالاتهم فيه» أما دون 
ذلك» فلا تجوز موالاتهم بأي حال من الأحوالء ولا يجوز الاختلاف 
في شأنهم» بل يجب الاتحاد ضدهم والعمل على تنكيلهم. 

ولذا قال فللا: «ايّن ولوا دوه وَأمْتْلوَهُرٌ حِنَثُ وَجَد توه ول كَتَحِذُوأ من 
ولا ولا صدا #. 

فأوجب قتالهم وقتلهم» يعني إذا أبوا وأصروا على عدم الهجرة» 
والتزموا المكان المتربصين فيهء فخذوهم إذا قدرتم عليهم واقتلوهم 
في أي مكان وجدتموهم» سواء في الحل أو الحرم. ولا شك أن إهدار 
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وو ولا تتخذوا منهم وليًا 

شيا من أموركم ولا نصيرًا تجعلونه موضع الثقة في الاستنصار. 

0 هذا دليل على وجوب الهجرة» وأن المقصود بقتال من لم 
يهاجر هو الذي رفض هجرة الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد 
الإسلام» لا من رفض هجر ما تهئ الله عنه» فإنه لم يذكر ولم يؤثر أن 
النبي ييا قتل أو قاتل الذين لا يهجرون ما تهئ الله عنه من الذنوب» 
وإنما القتال على ما يهدم الإيمان كترك الهجرة الواجبة الانتقالية» 
ولب لحر ير صو ال 

وقد استشنى اللَّهُ من قتال أولئك نوعين: 

احدهماسن نمل كر بوم ودين سكين عو نر سل في 
عهدهم كما قال سبحانه: إلا الذي يَصِلُوتَ إل قوم ينك وينم ميق *؛ لأنهم 
إذا دخلوا في عهد المعاهدين شملهم أمان الميثاق الاساضن وهذا 
من عظيم رعاية دين الله الإسلام للعهود والمواثيق» ووفائه مع المعاهد 
بحيث يرعئ عهده لمن خالفه» فلا يخفر ذمته» ولا يرفض وجاهته. 

قال القفال: وقد يدخل في الآية أن يقصد قوم حضرة الرسول ويا 
فيتعذر عليهم ذلك» فيلجئوا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد إلى 
أن يجدوا السبيل إليه. اه 

ر ا جه مر تسن الوصول ا ات ار کر اغ مه 
ينتسبون إلى الرسول يلد وقد عزلهم الله عن قرابته» وأوجب عليه 
الهجرة ة عنهم ومحاربتهم حت جعي ا هين للد :قمعو قر ااب 
بعودتهم إلى دين اللّه الذي هو فوق الأنساب وفوق كل شيء على وجه 
الأرض. 

قالوا: والذين بينهم وبين المسلمين ميثاق وقت نزول الآية هم 
خزاعة وخزيمة ابنا عبد مناف وبكر بن زيد» ونحوهم ممن دخل في 


عهد النبي كَل وهذا الحكم يشمل كل من دخل في عهد المسلمين 
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غاا م الدعى» ذا ا غ ال الد النيمدة حم ها ا 
صالح الإسلام والمسلمين. 

والنوع الثاني: E‏ ا E a‏ سوسم 
ك ان ارف من ضر ااه ر عادر المقر ك البنا ي 
من القرابة» أو لأن أولادهم وأهلهم عندهم فيخافون من نقمتهم 
وهتك أعراض نسائهم» فأصبح امتناعهم عن قتال المسلمين مانعًا 
للمسلمين من قتالهم» فهذا هو معني قوله 8#: أو جاوكم حَصِرَتٌ 
صدودهم أن فطلو أو يلوا ومهم # فلا ينجو من القتل غير هذين 
الضحفين المنزادعين» الذين يكفون أيديهم عن المسلميق» وقد نسحت 
سورة «براءة» حكم المعاهدين كما سيأتي إيضاحه إن شاء اللّه. 

قالوا: والمعنئ في العطفين مختلف» واختلافه أن المستثنئ إما 
أن يكون صنفين: منهم من كان واصلًا إلى معاهدء ومنهم من كان 
CE‏ شين الكال 0 أن TEES NE‏ زهان ميخ نعان: 
بحسب حال من وصل إليه من معاهد أو كاف» وظاهر الآية أنهما صنفان. 


وعلئ كل حال فحكمها منسوخ بسورة براءة» قال ابن عطية: وهذا 
- أيضًا ‏ حكم كان قبل أن يستحكم أمر الاسلام فكان 0 
جاء إلئ دار الإسلام مسالمًا كارهًا لقتال قومه مع المسلمين» ولقتال 
المسلمين مع قومه لا سبيل عليه» وقد نسخت بما في براءة. اه 

ولأهل اللغة كلام طويل مختلف في العطف والاستثناء قد أسهب 
فيه أبو حيان ونحوه ممن يعني باللغة» ونحن لا يعنينا سوئ توضيح 
أحكام الإسلام العادلة في السلم والحرب» والمرتكزة على عقيدة 
الألوهية لا على المطامع المادية والأغراض النفسية» بل تشريعات الله 
حتئ في هذا الميدان منبثقة ونابعة من توحيد الألوهية» لا تتأثر بقوة 
کروی ار ضح شع وخللاك الأنظية الكرينة القن الا فساو فب 
الورق المكتوب عليها؛ لكونها لا تنفذ إلا وفق المصلحة. 
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فإن اللّه لم يختم آية من آيات التشريع العام» أو آيات الحرب والسلم 
والشئون السياسية» إلا بما يركز العقيدة مما فيه وعد أو وعيد وتعظيم 
لجناب اللّه سبحانه» حت إن آيات القتال تخللها قوله: اله له إل 
لحك تنك إن وى الكو 253 فكاع لة الدغيره شن اماف 
أو يُرجئ فتترك تلك الأحكام لأجله. فمن توحيد الله وإفراده بالألوهية 
تنبثق أحكام الإسلام في جميع شئون الحياة» وتنبعث الجوارح والقوئ 
لتنفيذها بدون مبالاة بما سوئ الله من أي قوة أو سلطة. 

وقد سبق الإسلام جميع الأنظمة السياسية للسلم والحرب بقرون 
كثيرة» وجعلها مبنية على تقوئ الله ومراقبته» ولم يتركها للتحكمات 
البشرية» بما يوجب على المسلمين أن يشمخوا برءوسهم» وأن يحرصوا 
على رجوعهم والتفاتهم إلى وحي الله فقط» فهو الذي يجعلهم مسيرين 
للبشرية» ومعلمين لها ما يكفل العدالة على أساس عزة العقيدة 
الإسلامية وصيانتهاء وعلى أساس العدل دون مبالاة بمخالفة العدو له» 
فهي أحكام أصيلة غير متأثرة بالأوضاع الوثنية الجاهلية التي هي من 
تدبير الطواغيت الدجاجلة قبل تجديدهاء ولا تتأثر ‏ ولا يجوز أن تتأثر ‏ 
بما حدث ويحدث بعدها من أوضاعهم» وقد أوضحت هذه الآيات 
)۸۷/۹١(‏ أحكام الدماء والمحاربين والمعادين للإسلام والمذبذبين 
بين هؤلاء وهؤلاء» فاشتملت على خمسة أحكام: 

أحدها: أحكام المنافقين من غير سكان المدينة. 

وثانيها: حكم الذين يرتبطون بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق. 

وثالثها: حكم المحايدين الذين لا تقبل صدورهم حرب المؤمنين 
ولا حرب قومهم لأسباب شاخصة أمامهم. 

ورابعها: حكم المتلاعبين ذوي الوجهين الذين يظهرون الإسلام إذا 
تدا المد هرون الوصا فك 

وخامسها: حكم قتل الخطأ إذا وقع على مسلم صديق» أو عدو أو 
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جرئ علئ كافر معاهد» أو جرئ عمدًا في مؤمن على مؤمن. 

وقد قدم سبحانه أمام هذه الأحكام تذكير المؤمنين بوحدانيته واليوم 
الاخر الذي يجمعهم فيه للحساب والجزاءء تنبيهًا لهم على مراقبة 
الله حه عدوا هده الأخكام و الأ اجر كلل رة و ضا درن 
مبالاة بما سوئ الله من أي شيء» ودون التفات إلى طمع أو مصلحة 
أخرئ» بل يتقون اللّه في إقامتهاء طلبًا للعدل ورغبة فيه؛ لأنها مبنية 
على العدل الذي قامت عليه السموات والأرضء لا على المصالح. 
ولا علئ تكافؤ القوئ ونحوه مما تقوم عليه الأنظمة البشرية التي لا 
تنفذ على غير الضعيف» وأما القوي فيتمرد عليها لعدم ارتباطه 
باللهء وعدم ارتداعه من غيره. فالتشريع الإسلامي مستقل أولا عن 
غيره غاية الاستقلال» ونابع من صميم العقيدة. 

ثانيًا: يحفز أهله على تنفيذه بالقسط؛ لأنه كامن في أعماق نفوسهم 
وحارس على نزعاتهم» ففيه الضمان الوثيق من ذاته على تنفيذه. 
ولذلك حملت هذه الآيات استنكار انقسام المؤمنين فئتين في معاملة 
المنافقين» والتعجب من موقفهم المائع اغترارًا منهم بنطقهم بالشهادتين 
دون النظر إلى أعمالهم والتفكير في خطتهم الأثيمة» ثم تصوير حقيقة 
حالهم» وبيان ما يجب عليهم فعله تجاههم بكل حزم وصرامة» وأنهم 
يريدون تكفير المسلمين وارتدادهم عن دينهم» على الرغم من أن 
المسلمين يعتقدون هدايتهم أو يطمعون بها. 

ويا ليت المسلمين يطبقون تعاليم القرآن علئ المتفرنجين بجميع 
أنواعهم» ولا ينخدعون بزعمهم الإيمان أو التظاهر باحترام القرآن أو 
طبعه أو إذاعته» وهم شاردون عن العمل به» ساخرون بأحكامه» منتقصون 
لأهله. فإن خطتهم أخطر من خطة المنافقين الأوائل» وأنكئ ضررًا على 
الي 

فهي خطة مدروسة مسبوكة لهدم الدين والقضاء على أهله بإعلان 
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اجا و ته رجعين فترمسن متوحنين متخلفين وي 
في دين اللّه بهذه الألقاب» وزعمهم بأنه مدعاة للتخلف والانحطاط 
ونحو ذلك مما هم به ألصق» وتخطيطهم مناهج لتربية أولاد المسلمين 
تربية تسلخهم من الدين والأخلاق» وتزلقهم في مهاوي الضلال 
والفساد والغي المتنوع باسم التقدم والتطور الذي بيه معانيه. 
حيث حولوا مصطلحاته إلى شعارات خلابة مطاطية زئبقية لا ترتكز 
ا 
ولا تنطلق إلى غاية إنسانية واضحة» بل إنها مجرد ثورة على الماضي 
ومزاعم كاذبة يقصد بها التمرد على وحي السماء والتحطيم لكل 
شيء ثابت أو شبه ثابت في طريق الإنسان» وسرعة جنونية في طريق 
التحول الإنساني حتئ ولو كانت النهاية هي السقوط المحتم في 
أوحال الظلام والبهيمية» بل المقصود هو خدمة اليهود. 

فما أجدر المسلمين بمعرفة أعدائهم الذين وصفهم النبي ييه بأنهم 
من جلدتهم وينطقون بلختهم» وأن يعاملوهم معاملة صارمة كما أمرهم 
الله سبحانه في هذه الآيات! ومما ينبغي فهمه أنه لا يجوز الاختلاف 
بمن استثناهم الله في هذه الآية» هل هم من الكفار أو الوم إذا 
الاستثناء يكون منقطعًا؛ لأن اللّه نص في هذه الآيات على المنافقين, 
وندد بموقف المؤمنين منهم» وأوجب عليهم قتالهم؛ لأنهم في حكم 
الكفرء والكافر يُقتل ولو لم يقاتل» ولكنه استثنئ هذين الصنفين 
ضبطًا لحالة النفاق» حتئ يتضح للمؤمنين حالة المنافقين وحكم الله 
فيهم» فلا يلتبسوا في تنفيذه ولا يتميعو يعوا فيه بنوع من الظنون. 

فائدة: قال الماتريدي: إلا ال بنَ يَصِلُونَ * أي: إن لحق المنافقون 
بمن لا ميثاق بينكم وبينهم فاقتلوهم حتئ يتوبوا ويهاجرواء إن لحقوا 
بأهل الميثاق فلا تقاتلوهم» أو جَأوُ حَوِرَتَ صُدُوُهُم 4 هذا صفة 
لمن سبق ذكرهم فيكون الاستثناء عن الذين يصلون إلى أهل العهد 
إذا كان وصفهم أن تضيق صدورهم عن مقاتلة المؤمنين والكفار 
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جميعًاء إما لنفور طباعهمء وإما لوفاء العهد. وبالحومم في ديه 
النظرء > ليتبينوا الحق من الباطل» وعلئ هذا وصف اللّه جميع المعاهدين 
الذين عزموا على الوفاء بالعهد أنهم إنما قبلوا العهد والذمة لما 
تعذر عليهم قتال المسلمين» وأبت نفوسهم معاونة المسلمين على 
يفهم أن الاستثناء لا يعود للولاية كما سيأتي. 

فائدة أخرئ: يروئ أن المثبت في مصحف أبي: «بينكم وبينهم 
ميثاق جاءوكم» بغير حرف «أو» قال الزمخشري: وجهه أن يكون 
جاءوكم بيانًا ل« يصلون». أ بدلا أو استتناقًا ا صعة بعد الصفة 
ل«لقوم» انتهئ 

قال أبو حيان: وهي وجوه محتملة وفي بعضها ضعف» وهو البيان 
والعدل» لان الان ايكون الافجال: ولآن الال يتا مرا لكو 
لون انناف و لأ عفنا ولأ ا عا و اجيب ن اا ا 
00 والاتصال بهم حاصلة الكف عن القتال» فصح جعل 

مجيئهم إلى المسلمين يهذه الصفة وعلئ هذه العزيمة بيانًا لاتصالهم 

yT‏ اف جد ينه كاه أو يعفنا أو اشتمالا وكون ذلك لا يجري 
في الأفعال لا يقول به أهل المعاني. 

والذي أراه: أن القراءة الشاذة لا يعول عليها في التفسير إلا عند 
الضرورة إلى فهم بيو عن اللجوء للمجازء كقوله تعاليئا: 
are‏ 94 لا - لكي ٠‏ فإنه يلجي إلى 

فائدة ثالثة: لا يجوز أن يفسر الاستثناء من الضمير فى قوله: 998 
تَتَخِذُوأْ مِنْهُمَ ولا ولا تيا *. وإن كان أقرب شيء إليه» بل يحرم اعتقاد 
ذلك ويخل بالعقيدة» وذلك لأن اتخاذ الولي منهم حرام على الإطلاق 
في جميع الأحوالء بل هادم للعقيدة لورود المنع من ذلك بنص 
القرآن» والحكم على من تولاهم بأنه منهم في عدة آيات هي التي 
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جعلت لهذا الاستثناء حكمًا غير حكم غيره في انصراف القريب» 
وأوجبت تخصيصه عن سائر أحكام الاستثناء بعدم انصرافه إلى 
الجملة القريبة لمصادمة ذلك للعقيدة» وعليئ' هذا يكون الاستثناء 
راجعًا إلى قوله: #فخدوهم وَآمَسْلُوهَمَ # فقط. 

فائدة رابعة: قال الألوسي: وقال الإمام: جعل الكف عن القتال 
سببًا لترك التعرض أولئ من جعل الاتصال بمن يكف عن القتال سببًا 
لفرك التغرضن؟ لآنه سبي بغيدة غل أن المتضلين بالمعاعديه يسوا 
معاهدين» لكن لهم حكمهم» بخلاف المتصلين بالكافين فإنهم إن كفوا 
فهم هم» وإلا فلا أثر له» أي لا أثر لاتصالهم بالكافين إن لم يكفوا. اه. 

وال اال بالكانين لا يقاس غا لضان اعفد 
أصلًا إذ ليس له أثر على الإطلاق حسب ما يتبادر إلى الذهن من ظاهر 
الآية واللَّه أعلم. 

وأما قوله سبحانه: ووو سا آله لسَلَطْهُحَ کک فلوگ * فهو لبيان 
أن جميع نواصي الخلق بيده ومقاليد الأمور بيده 4ا وأنه لا يخرج 
شيء عن قضائه وقدره. فهذه الآية شبيهة بقوله: ما من دَآبَةِ إلا هو 
ا ينَاصِيَيي 6 [هود: 51]. 

وفي هذا تقرير للمؤمنين على مقدار نعمته عليهم ولطفه سبحانه 
بهم» كما في ذلك تثبيت لقلوبهم وربطها بجنابه الكريم» حتئ لا 
يخالجهم الغرور والزهو والإعجابء فلهذا أخبرهم أنه لو شاء تسليطهم 
عليهم لسلطهم» وذلك بأن يقويهم ويجرئهم ويسوق إليهم من الأخبار 
ما ينشطهم على القتال» ويلهمهم من الاراء ما يبعثهم على الإقدام 
عليه» ولكن لرحمته وتوفيقه للمؤمنين حسب سنته الكونية صرف 
قلوب أعدائهم عن كيدهم الحربي بقلب تفكيرهم» وقذف الرعب في 
قلوبهم» وغير ذلك من المشبطات» ولولا ذلك لقاتلوكم» واللام هنا 
جواب «لو» على التكرير أو البدل. 
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وقال ابن عطية في قوله: :ولسَلَطَهُمَ عكر # هي جواب «لو»» وأما 
اللام في قوله: مإ مَلَمََلُومْ * فهي لام المحاذاة والازدواج؛ لأنها بمثابة 
الاو لو لم تكن ارول كفيك تقول وها لرك 

قال أبو حيان: وهذه التسمية غريبة لم أرها في غير عبارة هذا 
الرجل وعبارة مكي. اه. 

وللمعتزلة كلام في هذا الشأن مضطرب» تكلفوا به علي خلاف 
النصوص» وليس في الآية دليل على أنه شاء تسليط الكفار وأراده» 
وإنما تدل علئ أنه لا يقبح منه التسليط لإيقاظ المؤمنين وتأديبهم 
وتربيتهم» وصقل قلوبهم وتصفية صفوفهم من النفاق» وعقوبة لهم 
على ذنوبهمء وابتلاء لصبرهم»ء واختبارًا لقوةإيمانهم وإخلاصهم 
وثباتهم ورفعة لدرجاتهم» وتكشرًا لحسناتهم» ثم كيلا لعدوهم 
وتعذيبًا له على أيديهم بما يقلب ذلك إلى نصر للمؤمنين» يشفي به 
صدورهم» ويخزي أعداءهم. ويذهب غيظ قلوبهم» ويكتب التوبة على 
من شاء منهم كما فصلنا ذلك في تفسير الآيات النازلة في وقعة 
«أحد) وكما سيأتي في تفسير الآية )١5/١5(‏ من سورة التوبة إن شاء 
الله وهو سبحانه: 32 لا ستل ع ا وه سلو )€ E‏ 

والتسليط في اللغة مأخوذ من السلاطة وهي الحدة. ومعنيئ: 
حَصِرَتٌ صَدُورَهُمَ * أي ضاقت عن المقاتلة» وأصل الحصر في المكان» 
ثم توسع فيه حتئ صار في القول وفي أعمال القلب كما تدل عليه 
أقوال الشعراءء والمعنئ: كرهوا قتالكم وقتال قومهم معكم» أو أنهم 
لا يقاتلونكمء ولا يقاتلون قومهم معكمء فيكونون لا عليكم ولا لكم. 

وأما قوله سبحانه: ن اعَترَلوكُم فلم ميلو وَآلْمَوَاْ إ کم اسم قا جع 
الله لكر عَلِدِيمَ سيا & فمعناه أن الذي لا يتعرض لقتالكم» بل يعتزل 
وينفرد عن قومه المحاربينء «#وَآلْقَأ َم ألسَلَمَ * أي: يعلن انقياده 
واستسلامه لكم» بمعنئ يعطيكم زمام أمره في المسالمة» بحيث 
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تقون نه وتوق المترغ يسا يلقي إليةة:فتكوتون ف غا الآمنان فكة. 
فهذا النوع لم يجعل اللّه لكم طريقًا مبيحًا لقتالهم. 

وتأمل المعنئ المحيط للاستسلام في قوله سبحانه: 2و وَأْلْفَوَا إل 
َلسَّلَمَ # الذي هو الإلقاء بزمام الأمورء وقد جاءت سورة التوبة بنسخ 
العهد المطلق» وإمهال أهله إلى أربعة أشهرء وإتمام مدة العهد المقيد 
كنات أهلة عل كما نص عله الات نما سد ف وشا الله 

حى وقوله سبحانه في الآية (91): 2و سَتَحِدُونَ ير 

ہو سا سم © < ص 4 

يامنوک يصوأ ومهم کل ما ما ردو إل الْقِنََةَ أركسوأ فيا فيا فإن لم يعتزلوم 
7 2 داب 0 الت 3 عدر وآ + CPE‏ 

ا و کی قة الثالثة الصادقة 
في الكف عن القتال». والجادة في إلقاء زمام الأمر استسلاما للمؤمنين» 
ذكر حكم الفرقة قة الرابعة المنكشف خبثها ونفاقهاء و هم القوم المخادعون 
الذين يريدون الإقامة في مواضعهم مع أهليهم. يقولون لهم: نحن 
معكم وعلئى دينكم» ويقولون للمسلمين كذلك إذا وجدواء وهؤلاء 
مذبذبون يلعبون على الحبلين. لامر ماو لحي راتوا E‏ 
المخادعة. وقد فضحهم اللّه بقوله: 8 س دون ءَاحَرينَ ریدو انام موک 
وميا وْمَهُمَ #* فهم يظهرون الإسلام إذا التقوا ترسوك الله أ ا 
المسلمين» وإذا رجعوا إلى قومهم ارتكسوا ذ في الشرك والوثنية؛ لأن 
قلوبهم مفتونة بما عليه قومهم من ذلك. 

قال مجاهد: هم قوم يجيئون من مكة إلى النبي ييه ويظهرون 
الإسلام» فإذا عادوا إلى قريش يكفرون» ففضحهم اللهء قالوا: والسين 
في قوله: تَسَتَِحِدُونَ * ليست للاستقبال» وإنما هي دالة على استمرارهم 

على ذلك الفعل في الزمن المستقبل» كقوله تعالئ: موسَيعُولُ السمهاء * 


و جر کے ص 


[البقرة: »]١47‏ وما نلك لا يبد قولف : ما لهم عن قبِلَهِم الى كوأ عَلَيَهَا 4 


م و ا 
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[البقرة: 147 فدخلت السين إشعارًا بالاستمرار» ورجح أبو حيان في أنها 
للاستقبال لكن ليس في ابتداء الفعل» بل في استمراره. 

#أن يَأْمَنوج * أي يأمنوا أذاكم. ويأمنوا أذئ قومهم» والفتنة هنا 
هي المحنة في إظهار الكفرء ومعنئ: #أركسوا فيا # رجعوا أقبح رجوع 
وأشنعه» فکانو د شرًا فيها من كل عدوء فتصوير اللّه لهم بهذه الصورة 
يوضح سوء ما تنطوي عليه ضمائرهم من الكفر العريق ومخادعة 
المؤمنين» فهم مثل الذين قال الله عنهم في الآية (14) من سورة 
البقرة: # وَإدَا موا الِب ءَامَبُوأْ قالوا ءامنا ودا ڪلوا إل سَّيطِينِيَ الا إا مَعَكُم كما 
KOEI‏ 

فهذا الصنف من الناس يقف منهم الإسلام موققًا حاسكًا حازقًا 
كما قرره اللّه بقوله: إن لَمّ يَعتَرلوخ * أي: يتنحوا عنكم جانبًا ولا 
يتعرضوا لكم بسوء ولوا ایک آم 4 أي: لم يلقوا إليكم زمام 
المسالمة رن تشقون بهاء :#وَيَكفُوا أَيْرِيَهُمَ 4 عن القتال وإعمال 
الدسائس» إن لم تتضح منهم هذه الأمور الثلاثة: الاعتزال التام الذي 
تأمنون به خطرهم» والاستسلام الكامل الذي يكون به زمام الأمر في 
أيديكم. والكف عن جم أنواع العدوان من القتال أو الدسائس» 
دوه راوشم عبت تنوم 4 أي: يجب أن تأسروهم وتقتلوهم 
حيث وجدتموهم في E‏ أو دارهم أو أي بقعة من الأرضء» سواء 
في الحل أو الحرم» فإن اللّه المشرع العليم الحكيم يعلم أنه لا علاج 
لهم سوئ هذاء ولذلك قال سبحانه: رولك جَعَلَا لک عَلَييمَ سُلْطهًا ينا » 
أي: جعلنا لكم عليهم حجة واضحة وبرهاتًا على استحقاقهم هذا 
العقاب؛ لظهور عداوتهم ووضوح كفرهم» وخبث خططهم اللئيمة» 
بحيث لا يجوز لأحد الاعتذار عنهم. 

كك و2 هذه الآية ‏ زيادة على ما تقدم ‏ عدة فوائد: 

إحداها: قال ابن عطية: في هذه الآية حض المسلم على قتال هؤلاء 
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المخادعين إذا لم يرجعوا عن حالهم إلئ حال الآخرين المعتزلين 
الملقين للسلم» وتأمل فصاحة الكلام» في أن سياقه في الصيغة المتقدمة 
قبل هذه سياق إيجاب الاعتزالء وإيجاب إلقاء السلم» ونفي المقاتلة 
إذا كانوا محقين في ذلك معتقدين له» وسياقه في هذه الصيغة المتأخرة 
سياق نفي الاعتزال ونفي إلقاء السلم إذا كانوا مبطلين فيه مخادعين» 
والحكم سواء على السياقين؛ لأن الذين لم يجعل عليهم سبيلًا لو لم 
يعتزلوا لكان حكمهم حكم هؤلاء الذين جعل عليهم السلطان المبين» 
وكذلك هؤلاء الذين عليهم السلطان إذا لم يعتزلوا لو اعتزلوا لكان 
حكمهم حكم الذين لا سبيل عليهمء ولكنهم بهذه العبارة تحت القتل 
إن لم يقتلوا. اه. 

قال أبو حيان: وهو حسن» ولما كان أمر الفرقة الأوليل أخف. رتب 
الال اداو اليا عاو غا ار مين وج 
الاعتزال» وإلقاء السلم» ولما كان أمر هذه الفرقة المخادعة آشد» رتب 
أخذهم وقتلهم على وجود ثلاثة أشياء: نفي الاعتزالء ونفي إلقاء السلم. 
ونفي كف الأذئ» كل ذلك على سبيل التوكيد في حقهم والتشديد. 

ثانيها: قال الخفاجي: السلم بفتح السين واللام هو الانقياد» وقرئ 
بفتح السين وكسرها مع سكون اللام» وكأن إلقاء السلم استعارة؛ لأن 
من سلم شيئًا ألقاه وطرحه عند المسلم له» وأما عدم جعل السبيل 
فهو مبالغة في عدم التعرض؛ لأن من لا يمر بشيء كيف يتعرض له؟. 

ثالثها: دلت هذه الآيات على تحريم موالاة الكفار المشركين وسائر 
الملاحدة و الزنادقة العاملين ضد الدين ولو باللمز والسخرية» وقد 
ثبت هذا في النصوص في أكثر من عشرين آية. 

رابعها: أن هذا الآينات: الكتويمات دوت مو قف المستلمين هة 
أعدائهم تحديدًا واضحًا حاسمًا صحيحًاء لا ميوعة فيه ولا تعنت 
وغطرسة» بل بسلوك الحزم والجد والقوة والشهامة والبطولة والعدالة. 


EUV E 


وإن دين الله يرفض المسالمة الرخيصة؛ لأن الإسلام ليس غايته كف 
العدو عن القتال فقط. بل غايته إرغام العدو على إلقاء السلم بمعناه 
الذي ذكرناه» بحيث ينقاد للإرادة الإسلامية. ويخرس لسانه عن كل ما 
يضر بالدعوة والدعاة» فلا يتعرض لهم بأي أذئ قولي أو فعلي ولا 
يعرقل مساعيهم في التبليغ» ولا يحرج شعور المسلمين ولو من ناحية 
أدبية» ولا يتعرض للداخلين في الإسلام بأي أذئ حتى باللمز أو التعريض» 
لتزول جميع العقبات عن طريق الدعوة إلى الإسلام والدخول فيهء 
ولنضمن حقوق المسلمين وكرامتهم في جميع بقاع الارض»› فمشروعية 
الجهاد والصلابة والغلظة على الكافرين والمنافقين هى لإيجاد قوة 
مرهوبة محققة لأمن المسلمين والدعاة إلى الإسلام في مشارق الأرض 
كما يزعمه المهزومون عقلبًاء الذين جعلوا الإسلام كأنه في قفص 
الاتهام. ادوا يتبجحول بالتعايش السلمي. ويتميعولن بمصادقة 
ومسالمة الدول المنكلة بالمسلمين» والمحاربة لدين الله مع 
حقارتها. فإن هذا التشجيع منهم لأعداء الله على أوليائه هو مروق 
من الد وسر فى.ركات الكافرين وكذلك الأنظلمة العلماتية فاهلا 
من هذا القبيل إذ لابد من العمل علئ إعزاز الإسلام وأهله في كل مكان. 
خامسها: يجب على المسلمين أن يعاملوا كل من طعن أو انتقص 
أو سخر بشيء من تشريعات الكتاب والسنة معاملة المنافقين المرتدين 
عن الإسلام» سواء كانوا من أصحاب الصحف والمجلات والمصورات 
وسائر أهل الدعايات الأخرئ كالأفلام ونحوهاء أو كانوا ممن احتل 
الصدارة» وينفذ ما يخالف الشريعة أو يحمي أحدًا من هؤلاء أو 
إذا لم تكن لهم قيادة مهتمة بأمورهم وحامية لعقيدتهم» وجب 
عليهم أن ينفذوا وصية رسول الله ييه بالفتك في أعداء الإسلام. 
حيث ندب أصحابه إلى أناس مؤذين فقال: «من لي بابن الحقيق» من 
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لى بفلان» من لى بفلان؟» إلى آخر الحديث. 

تبج على الماع ن جك اللهافى الاين :و أن الا 
تأخذهم بهم رأفة» ولا ينخدعوا بأحابيلهم وزخارف قولهمء ولا يلينوا 
معهم لقرابة» ولا تأخذهم بهم في اللّه لومة لائم؛ وإن لم ينفذوا بهم 
حكم الله استفحل أمرهم» وصارت الصدارة بيدهم كما تريده القوة 
الخفية» فتحكموا بهم وفعلوا بهم الأفاعيل» وقد حصل ذلك على 


حى وأما قوله سبحانه في الآية (۹۲): وما كارت لمُوّمن أن 

E E a تمك‎ a E DR 
2 3 ص ص ص‎ 

يُسَلّمَةٌ لک أَمَلو- إل أن يصَدَهوَا إن کات من وي عدو لک وهو 

ؤو َر دة مُؤْمكةَ وَإن ڪات ين قوم يڪم 


عليهم في التراخي وأوجب عليهم أن يأخذوهم ويقتلوهم في أي 
مكانء أبان لهم في هذه الآية حكم الذي لا يجوز قتله. ومافيه من 
الضمان» خصوصًا ما كان على سبيل الخطأ؛ لكثرة وقوعه على 
المسلم والكافر المعاهد. فلهذه الآية أقوئ المناسبة والارتباط بما 
بعضهم ببعض» وفى السياسة الخارجية في علاقتهم مع المعاهدين. 
وقد افتتح الله هذه الآية بالنفي العظيم الذي هو نفي الشأن؛ لأنه 
أبلغ من نفي الفعل: وما كات لِمُوّمِنِ أن يِفَثّلَ مُؤّمِنًا إل حَطَا» أي ما 
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کا فو شان السؤمن وسجاياة ال هة عن ا لاان أن قا ها 
مله وذلك لشي 

أحدهما: أنه لا توجد رابطة أقوئ من وشيجة الإيمان تربط بين 
الشخصين» فإنها رابطة أخوية وثيقة أقوئ من رابطة أخوة النسب» 
فالأخوان الشقيقان فى النسب قد يقتتلان إذا اختلت عقيدة الإيمان» 
ا ا دلذ سيك لاان وذلك: 

للسبب الثاني: وهو أن الإيمان الصحيح هو صاحب السلطان على 
النفس» والحاكم عليهاء والمصرف لأعمالهاء فهو المسيطر على الضمائر 
والخواطرء ولهذا لا يجري قتل مؤمن مثله أبدًا إلا في حالة الخطأ 
الذي لا يقصده ولا يرتضيه» وليس فى مقدوره دفعه» ولهذا جاء التعبير 
فى لكان اندي غير مص التو a E‏ 
القاسي المركب من حقين عند حصول الخطأ: حق الله سبحانه يجب 
الوفاء به» وهو قوله: #إوَمن فل مُؤْمِمَا حَطًا رر رقبة مُؤْمِمَةٍ & من رقها؛ 
لأنه لما أعدم فردًا من المؤمنين وجب عليه إيجاد مؤمن آخر» ولا 
يقدر على ذلك إلا بعتق رقيق من المؤمنين؛ لأن عتقه كإيجاده؛ لأن 
الرقيق وجوده ناقص» حيث لا يقدر على القيام بحق الله على التمام. 

وقد جرئ التعبير بالرقبة عن الذات» لأن الرقيق يحني رقبته دائمًا 
لمولاه كلما أمره ونهاه» أو يكون كالبهيمة التي يوضع النير على رقبتها 
لأجل الحرث ونحوههء ولهذا قال الجمهور: إنه لا يجزئ عتق الأشل 
والمقعد ونحوهما؛ لأنهما لا يكونان مسخرين في الخدمة على التمام» 
وكذلك الأعمئ والمجنون لقلة استخدامهماء وعدم شعورهما بذل الرق. 

وأما المراد من الإيمان في الرقيق فهو اتضاح فعله لشعائر الإسلام 
الظاهرة كالصلاة» فإن من لا يصلي لا يجوز تحريره» ولا تصح الكفارة 
به؛ لأنه غير مؤمن. 

والحق الثاني: حق أولياء المقتول وهو قوله سبحانه: #ودية سام 
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مَيوء إل أن يكذ 4 يعني: وعلئ القاتل المخطى من الجزاء دفع 
دية hE‏ ور ا ا عن وا ا لهم عن 
حقهم فيه» وقد أطلق الكتاب الدية وحددتها السنة المطهرة بالمواشى 
والذهب والفضة. وتفصيلها في كتب الفقه» وهي تجب على العاقلة 
كما نص رسول اللّه بيه على ذلك» ولهذا سميت عقلاء والدية مستقر 
حكمها في الجاهلية» والأقرب أن تكون من رواسب شرائع الأنبياء 
قبلناء وأما تسميتها دية فلأنها غرامة من آثار اليد»ء كما قال الشاعر: 
نأسو بأموالنا آثار أيدينا 


ا 


وقيل غير ذلك» ومعنئ قوله سبحانه: «مُسلّصةٌ إل أَمَلِه. & أي 
مدفوعة إلئ أهل المقتول الذين يرثونه يقتسمونها كالميراث» لا فرق 
بينها وبين سائر التركة» إلا أن بعض المحققين قالوا: لا يقضى منها 
ولا تدخل في الوصية» ويرث منها كل وارث حتئ الزوجة بنص السنة 
إلا القاتل» وإذا لم يكن وارث فالدية لبيت المال» ويأتي تفصيل 
أحكامها في كتب الفقه» وإنما ذكرنا هنا المهمات. 

رقا أن سد هرا فوأ * أي: إلا أن يعفو وراثه عن الدية» 
فإنها تسقط بإبرائهم؛ لأنها فرضت لهم تطييبًا لنفوسهم» وتعويصًا 
عما فاتهم من المنفعة بفقد المقتول» وإرضاء لأنفسهم عن القتال 
حتئ لا تقع العداوة والبغضاء بينهم» فيحصل التقاطع» فإذا طابت 
نفوسهم عنها حصل المقصود وانتفئ المحذور؛ لأنهم يرون أنفسهم 
بذلك أصحاب فضل ومعروف» ويرئ القاتل هذا ويعترف لهم به. 

رتخا اا ابت ا النصدة د اعا ا السو وصنا 
عليه» وأنه جار مجرئ الصدقة في استحقاق المثوبة في الآجل دون 
طلب العرض العاجل» وهذا النوع من الفضل والمنة لا يثقل على النفس 
حمله» بل فيه اجتثاث لسخائم النفوس وحزازاتهاء وفي هذا النص 
دليل على جواز الإبراء من الدين بلفظ الصدقةء ودليل على أنه لا يشترط 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 )١‏ ا 


القبول في الإبراء؛ لأن الله لم يقيده في هذه الآية بذلك» خلاقًا لمن 
قال به» والظاهر أن الجماعة إذا اث شتركوا في قتل رجل واحد على 
سبيل الخطاً > فليس عليهم سوئ دية واحدة لعموم قوله سبحانه: ومن 
َكَلَّ* وترتب تحرير رقبة واحدة» ودية واحدة على ذلك واللّه أعلم. 
واختلفوا في سبب وجوب الكفارة في قتل الخطاء فقيل: تمحيص 
وتطهير لذنب القاتل» حيت ترك التحفظ والاحتياط حتئا هلك على 
يده امرؤ محقون الدم. وقيل: لما أخرج نفسًا مؤمنة من جملة الأحياء 
لزمه أن يدخل نفسًا فى جملة الأحرار؛ لأن إطلاقها من قيد الرق هو 
إحياء معنوي لهاء وذلك أن الرقيق ممنوع من تصرف الأحرار» فحياته 
نقمي ينعسي E‏ نيالوا تقر قن تنس ١‏ نذا نبو فانم لوو أن 
التحرير فى مال القاتل» وأما الدية فعلى العاقلة على سبيل المواساة 
والتكافن والعقامق العائلئ الا تسرعه الله لترباط الأشرة وشعور 
كبريات أعباء الحياة» وهي خلاف قياس الأصول في الغرامات والمتلفات. 
لحال في قول 1 أن د كذ ووب 
ا ا بحتب موس اي احبر الآيا من ونوب 
کی قسدميا حل يه روا اا تر این ا علق رت 
مؤمنة ولو صغيرة اأ فنن ا ا ی اا 
والعتق من أفضل القربات» فلهذا صار سيد الكفارات» ومن لم يقدر 
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عليه فالصوم بدل منه. 

ثم لما أوضح اللّه حكم القتيل المؤمن خطأ إذا كان مع المؤمنين 
شرع في بيان حكم المؤمن إذا كان في أرض العدو فلم يهاجر عن 
قومه المشركين إلى المؤمنين» وقتل مثل هذا يحصل في حملات 
الحرب من المؤمنين على الكافرين؛ لأن معرة القتال تصيب من كان 
مؤمئًا علي سبيل الخطأ بغير علم ممن لم يهاجر أو رجع إلى قومه 
لظروف خاصة» كما قال سبحانه في تعليل صرف المؤمنين عن قتال 
أهل مكة يوم الحديبيه: وارك يهال تمن وس يكت أ تلو أن تفرك 


ع اسع برضا ا 


عِيبَكُم مهم مَعَرَهُ يخير عِلم 4% [الفتح: 5؟]. 

فمثل هذا المؤمن إذا قتله مؤمن في أرض العدو لا يضمنه» ولكن 
بحي ا تحرو اوا بحن الله تن ج ةدرق أن يلقع ا 
لاختلاطه بالمشركين» وصعوبة فهمه على القاتل. 

وقال بعض المحققين: إن عدم دفع الدية إلى أهله؛ لأنهم أعداء 
محاربون» يستعينون بها على حرب المسلمين فلا يعطون من أموال 
المسلمين ما يتقوون به عليهم, ولا عبرة بقول من قال: إنها واجبة 
لبيت المال» لأن وحي اللّه لم يذكر ذلك؛ وما کن رك يا © [مريم: :+]. 

ثم إن اللّه 4# أبان الحكم الثالث لقتل المؤمن الذي يكون أهله 
معاهدين» فإنهم ينزلون منزلة المؤمنين» لأن أحكام المؤمنين جارية 
عليهم بمقتضئ العهد فقال: ون ڪات ين قوم بتڪم ويكتهُم صنق 
رة َة !4 آهل ورز رَكَسَةٍ مُؤّْمِكَةٍ & فجعل الصنف الثالث 
كالصنف الأول رعاية للعهد؛ لتكون الدية عوضًا عن حقهم» والعتق 
كفارة عن حق الله الذي حرم قتل الذميين والمعاهدين والإساءة إليهم 
بقتل قريبهم ولو لم يكن منهم» وهذا من عظيم رعاية الدين الإسلامي 
للعهد. 

وقد قدم الله في هذا الصنف ذكر الدية وأخر ذكر الكفارة» على 


تشين نتورة اتتا ۷(2 ٩٤:‏ ) افد 


عكس الجملة الأولئ في قتل المؤمن خطأ بين المؤمنين» ولعل النكتة 
في تقديم التحرير في الصنف الأول أنها للإشعار بأن حق الله سبحانه 
في معاملة المؤمنين مقدم على حقوق الناس» ولذلك استثنئ العفو 
في أمر الدية المدفوعة للمؤمنين بقوله: ل أن برا * لأن من 
شأن المؤمن العفو والسماح. واللَّه يرغبهم فيما يليق بكرامتهم 
ومحاسن أخلاقهم» ولم يستثن ذلك في الدية الواجب دفعها إلى 
المعاهدين؛ لأن من طبيعتهم المشاحة والتشديد في حقوقهم» وليسوا 
مذعنين لهداية الإسلام» فيرغبهم الله في الفضائل» وأيضًا فإن في 
اموا جه مه كاد ا والله اذى وصقت السسامين ا 
وكتبها لهم لا يفتح لهم باب المنة» بل يحب أن يكونوا هم اليد 
العليا في كل شيء. 

ثم إنك تجد في هذه الآية الكريمة من محاسن نظم الكلالة وتأليفه 
تأخير المعطوف الذي له متعلق على ما ليس له متعلق» وتأخير ما 
متعلقاته أكثر على ما متعلقاته أقل» وهذه نكتة لفظية لتأخير ذكر 
الدية في حق المؤمن؛ إذ تعلق بها الوصف بقوله: سمه إل أَمَيوء 4 
والاستثناء» وهو قوله سبحانه: إل أن ددا 4 ولهذه أمثال أخرئ 
في القرآن. 

وأيضًا فإن الله سبحانه نكر الدية في حق المؤمنين في الجملة 
الأولى» وحق المعاهدين في الجملة الثانية إشارة إلى أنه يجزئ منها 
ا في اغا لول ووو تمو ال او کرو و إن كا مد 
TT‏ 

ثم قال 8#: م لَمْ َج د َصِيَامُ سَهْرَنِ مُكَتَاِعنٍ وب م اله 
ك2 امو وار واي ا يكتكرى بيه الرفية أو 
لم يجد رقبة يملكها؛ فتعذر عليه العتق الذي هو كفارة للقتل» فإنه 
يعدل إلى الصيام» فيصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما إلا 
لضرورة لابد منهاء كما فصله الفقهاء في موضعه. وهذا الصيام يجب 
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علئ القاتل العاجز عن العتق أن يأتي به؛ كفارة عن إزهاق نفس 
المؤمن الذي كان هو السبب في إتلافهاء فيكون إتيانه بهذه الكفارة: 
NEST.‏ أ جا ال مر اا ادر م ةلفلا 
توبته في تجشمه وتصميمه على الإتيان بهذه الكفارة. 

فإن قيل: إن قتل الخطأ لا يكون معصية فما معنى قوله: # بد 
من لَه & فالجواب من عدة وجوه: 

أحدها: أن فيها نوعين من التقصيرء فإن الظاهر أنه لو بالغ في 
الاحتياط لم يصدر منه ذلك الفعل» ألا ترئ أن من قتل مسلمًا على 
ظن أنه حربي كافرء فلو أنه بالغ قبل القتل في الاحتياط والاستكشاف 
لما وقع في هذا الخطأًء ومن رمئ إلى صيد فأخطاً وأصاب إنسانًا فلو 
العو رد بو ل ا ات الصو برا م 
في تلك الواقعة» فقوله: 9# به من الله * تنبيه علئ أنه كان مقصرًا 
في ترك الاحتياط. 

وثانيها: كأن قوله: $ وة مِنَّ أله & راجع إلى أنه أذن له في إقامة 
الصوم مقام الإعتاق عند العجز عنه؛ لأن الله إذا تاب على المذنب 
فقد خفف عنه» فلما كان التخفيف من لوازم التوبة» أطلق لفظ التوبة 
لإرادة التخفيف إطلاقًا لاسم الملزوم على اللازم. 

وثالثها: أن المؤمن إذا اتفق له مثل هذا الخطأ فإنه يندم ويتمنئ 
أن لا يكون ذلك مما وقع» فسمئ الله ذلك الندم وذلك التمني توبة 
ويهذه الإجابة يتضح الإشكال في إيجاب صوم شهرين متتابعين على 
الأم والحاضنة المفرطة للطفل حتئ مات بسقوط أو غرق أو ضغط 
من اضطجاع عليه ونحو ذلك. 

وقوله سبحانه: وکات آله عِلِيمًا حكيمًا # يعني عليمًا بسرائركم 
وخواطركم ومقاصدكم. فلا يخفئ عليه حقيقة قتل الخطأ ومقاصد 
صاحبه» فهو عليم بالظواهر والسرائرء وعليم بما يصلح أحوال نفوس 


تفسير سورة النساء (۷۷ : 55 )١‏ مم 


عباده» وما يصلحها من التأديب» وحكيم فيما يشرعه لهم من الأحكام 
النافعة والرادعة والضامنة لأمن النفوس وسعادتها. 

وفدن اسا جك ا ةلا ا العين لا صف و 
ويتصدئ لفعله» كما قال سبحانه: #و ولک مادم یا کسبت فلويك 4 
ir ON A O OE I‏ 
نحت اسا سي ی اید کر ی 

فائده: : في كون حكم المؤمن ¿ المقتول من مؤمن» وهو من قوم أعداء 
لنا تسقط ديته بنص هذه الآية قالوا: إن القياس يقوي ذلك؛ لأن الدية 
لو وجبت في قتل المسلم الساكن بدار الحرب لاحتاج غازيها أن 
بسحف عن كل احنن قل هو مين المسلمية أو الكافرين» وذلك مها 
يصعب ويشق ويذهب بمهمة الجهاد» فالأولئ سقوط الدية عن قاتله؛ 
لأنه هو الذي أهدر دم نفسه بسكناه في دار الحرب» ولما اسقط الله 
الدية» أوجب الكفارة التي هي عتق رقبة مسترقة» فإن الكفارة من 
#؛ لأنه لما صار ذلك المؤمن الساكن بدار الحرب مقتولاء فقد 
هناف نيان كنا وو كلجا عل SVN e‏ 
على العبادة» فإذا أعتقه فقد أقامه مقام ذلك المقتول في المواظبة 
على العبادات» فظهر أن الحكم مرافق للمفعول» وأن القياس يقتضي 
سقوط الدية؛ لأنه لا محل لها يقتضى بقاء حق الله فى الكفارة. 

حى وقوله سبحانه في الآية (97): 34 ومن مَل مُوّمِنَا 
كيدا قراو م ا لدا فيها a‏ سے اللہ عليه عه واعتةه. 
وَأَحَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمَا 7 4: 

ما كبر الله ا أن امكل انويع ا ا 
يصدر من مؤمن إلا خطأء وتوضيحه لأحكام الخطأ فيما يتعلق بحقوقه 
وحقوق أولياء المقتول» أتئ ببيان القتل عمدًا للمؤمن المعصوم 
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الدم» وقد رتب عليه هذا الوعيد الشديد في عذاب جهنم والخلود فيها 

وقد استشكل بعض العلماء تخليد القاتل فى النار» خصوصًا من 
شطحت به آراؤه إلى معارضة المعتزلة والخوارج» فأخذ يلوي المعاني 
بناء على ذلك» واعتمادًا على أن قتل المؤمن مجرد خطيئة» وهذا هو 
الذي ساقهم إلى التأويلات التي بعضها خطير كما نسب إلى الواحدي» 
والعجب كيف خفي عليهم موافقة قة منطوق هذه الآية لمفهوم الآية 
قبلهاء وهى واضحة بدون القياسء فالآية التى قبلها تحمل نفى 
موي سي ع بعد ادبيو لباو امور لسو 
البواعث على القتل مع الإيمان في قلب المؤمن n‏ 

LB EE rE 
LR SEA N a د‎ 
ويعتبره نصيرًا له في الدين ووليًا وعضدًاء فكيف يعمد بعد هذا إلى‎ 
الاستهانة بأمر الله وحکمه» ونقض ميثاقه الذي ربطه نا کے المؤمن.‎ 
وتوهين شأن دينه بهدم أركان قوته بقتله لأخيه المؤمن وتجرئة الناس‎ 
على مثل ذلك.‎ 

إن عمله ينافي الإيمان» بل هو خروج عن الإيمان؛ لأنه بفتح هذا 
جرم إذا كان عقابه التخليد في نار جهنم لما صمم عليه ونفذه من 
نقض عهد اللّهء والإخلال بأمن المجتمع المؤمن من جراء فعلته 
الشنعاء التي لا يقدم عليها مؤمن» ولهذا جاء في وصية المصطفئ عي 
في خطبة الوداع: «ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
«ألا هل بلغت؟0'. 


(۱) تقدم تخريجه. 
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الى لدي +1 وله انعنم سبنائن بالداقياقة وليس مر عند 
كما توهمه بعض من شطحت به مذاهبه وآراؤه عن تدبر وحي الله 
تدبرًا صحيحًا مع وفرة علمهم»ء وجلالة قدرهم رحمهم الله ولكن 
المذاهب تعمل عملهاء وإلا فمجرد الإمعان في مطلع الآية السابقة: 
وما ات لِمُوّمِنِ أن يمل مُؤْمِمًا إل حًا يكفي لعدم استنكار هذا 
الوعيد الشديد في الآية بعدها على قاتل المؤمن متعمدّاء وللعلم بأن 
صدور هذا العمل فيه منافاة للؤيمان» وجناية على العقيدة الإسلامية 
وأهلهاء ولا يجوز الاعتماد في تفسير هذه الآية علئ ما ذكروه من 
أسباب نزولها في كافر قتل مؤمنًاء فهي عامة كما قرر الأصوليون من 
أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولفظ الآية دال على 
الاستغراق» وأيضًا فإن سياق الآيات مانع من تخصيص هذه الآية في 
حق الكفارء وبيانه من وجوه: 
أخدهاة أن :الله أمر المومفين نمجاهدة الكفان والسافضين كم 
علمهم يحتاجون إليه عند اشتغالهم بالجهاد. فابتداً بقوله: #ومًا 
کات لِمُومِنِ أن يهَل مُؤْمِمًا إِلّا حَطَكا4. فذكر في هذه الآية ثلاث كفارات: 
كنار كت ا نيدان ا قفازة تكل اليك عنة مكمه 
أهل الحرب» وكفارة قتل المسلم عند سكنه مع أهل الذمة وأهل 
العهد» ثم ذكر عقوبة حكم قتل العمد مقروتا بالوعيد الشديدء فلما 
كان بيان حكم قتل الخطأ بيانًا لحكم مختص بالمسلمين كان بيان 
حكم القتل العمد الذي هو كالضد لقتل الخطأ وجب أن يكون 
مختصًا بالمؤمنين. 
والثاني: أنه تال قال بعد هذه اة هذ كام ال اموا ا 
في ميل آله فوا ولا مووا لمن أَلْهَح يكم السكم لست مُؤْسِنَا *» وهذه 
الآية فيها تَهُي المؤمنين عن قتل الذين يظهرون الإسلام» وهذا يقتضي 
أن يكون قوله: ¥ وَمَن قشل مويك ا مُتَعَيَدًا € نازلا في نَهْي المؤمنين 
عو تكل ا عصصيل ا نقيت بها ی ا قير 
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هذه الآية وما بعدها يمنع من كونها مخصوصة بالكفار. 

والثالث: أنه ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف 
المناسب له يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم» وبهذا 
الطريق عرفنا أن السرقة علة القطعء والزنا علة الرجم والجلد ونحو 
ذلك. فكذا ههنا وجب أن يكون الموجب الوعيد هو هذا القتل العمد؛ 
لأن هذا الوصف مناسب لذلك الحكمء فلزم كون ذلك الحكم معلل 
به» وبهذا الوجه لا يبقئ لقول القائل وجه في كون الاية مختصة بالكفار. 

والرابع: أن المنشاً لاستحقاق هذا الوعيد إما أن يكون هو الكفرء 
أو هذا القتل المخصوص. فإن كان منشاً هذا الوعيد هو الكفر كان 
الكفر حاصلا قبل هذا القتل» فحينئذ لا يكون لهذا القتل أثر بتانًا 
في هذا الوعيد» ومعلوم أن ذلك باطل» وإن كان منشأ هذا الوعيد هو 
القتل العمد فحينئذ يلزم أن يقال: أينما حصل القتل يحصل هذا 
الوعيد فتسقط مزاعمهم. 

وأما القول السخيف الخطير القائل» إن التخلف في الوعيد كرم» 
ويجوز أن يخلف الله وعيده عن المؤمنين» فهذا القول ناشئ من 
التمذهب بمذاهب أهل الكلام وهو في غاية الفساد؛ لأن الوعيد قسم 
من أقسام الخبرء فإذا جوزنا على الله الخلف فيه فقد جوزنا الكذب 
عليه» وهذا خطأ عظيم يقرب من الكفر كما قاله الرازي كاله ولأننا 
إذا جوزنا الكذب على الله في الوعيد جريًا على القول: بأن الخلف 
في الوعيد كرم» جاز الخلف في وعيد الكفار وفي سائر الأخبار. 

قال الرازي ييْلَْة: ومعلوم أن فتح هذا الباب يفضي إلى الطعن في 
القرآن وكل الشريعة» فثبت أن كل واحد من هذين الوجهين ليس بشيء. 

قلت: وقول القائل: إن الخلف في الوعيد كرم ليس مطرداء فإن 
بعض الخلف أو كثيره يكون مذمومًا لدلالته على الضعف أو 
الانتهازية أو المحاباة وغير ذلك مما يوجب القول بعدم جوازه على 
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اللهء للقفال ييالة: رأي ضعيف ترده النصوصء وقد كفانا الرازي 
مئونة هذه الردود» فلا نطيل بها المقام» وإنما نقتصر على ما يدحض 

والخامس: أن جريمة الكفر أعظم من جريمة القتل» فلا يحسن 
القول بأن الوعيد في هذه الآية مخصوص بالكافرء وإنما يدل هذا 
اعا سو ستصدنن ا و و صاسية كوك ا 
الحم والمخة: 

وليس في هذه الآية دليل للوعيدية من الخوارج والمعتزلة القائلين 
بتخليد أهل الكبائر في النار قطعًا؛ لأنها وأشباهها يراد بها هدم 
الإيمان والجناية علئ العقيدة وأهلها كما نص في خطبة الوداع» وقد 
صح الحديث عنه يي : «لا يحل دم امرئ مؤمن إلا بثلاث: الثيب الزاني» 
والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة)"''. 

وقد ضرب اللّه الذكر صفحًا في هذه الآية عن القصاص لوروده في 
را ف ر ا ی ا ا 
تقبل منه إذا تاب وسلم نفسه للقصاص» سواء قتلوه أو عفوا عنه» 
وجاء نص حديث عبادة ابن الصامت وله في الصحيحين أنه من عوقب 
في الدنيا فهو كفارة له» وليس القتل بأعظم من الكفر وجرائمه 
العظيمة» ومن تاب منه فالإسلام يمحوه» وأما حق المقتول فيسقط 
بتسليم القاتل نفسه لأوليائه توبة منه. وقد فصل ابن القيم الخلاف 
في «الجواب الكافي» فليرجع إليه. 

وإنما شدد الله في أمر القتل للمومن عمدًا وجعل المقدم عليه 
عديم الإيمان قريبًا من الشرك» وجعله لا يجزئ عنه دية ولا كفارة؛ لأن 
جريمة قتل المؤمن عمدًا ليست جريمة قتل نفس فقط. ولكنها جريمة 
قتل لوشيجة الإيمان العزيزة الحبيبة التي أنشأها الله بعهد الإسلام 
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بين المؤمن والمؤمنء والتي هي أعز وأغلئ من وشيجة النسب؛ لأنها 
وجان على العقيدة نفسهاء ومتسبب لإحزان بيوت كثيرة» وإيغار 
صدور كثيرة قد تلعب عليها شياطين الجن والإنس» فتثور منها فتنة 
وحدته فى بعض الأماكن والشعوب من أجل ذلك. 
وأعداء غباده المؤمتية: أو تهدت تغرة فى سياشة الحسلمية الداخلية 
أو الخارجية» وقد يحصل من نتائجها أو نتائج القصاص عليها مفاسد 
كبيرة كما جرئ فعلا في العصر الأول الذهبي من عصور الإسلام. 
فنيدل اوفقي الله اتناك العقووة ‏ لعحظيية عبيها بو لهذا “كان الدفن اقريد ا 
في مدرسة محمد ييه بمسجد الطين والعريش لا يصدر من أحدهم 
مثل هذه الجريمة قط بل كانوا هم يرون قاتلي أبائهم وأبنائهم 
وإخوانهم قبل إسلامهم يمشون معهم في الأرض بعد أن أسلموا 
فتخالج صدورهم مرارةالحزن. ولكن الإيمان الذي في صدورهم 
يطفيع الغيظ منهاء. ويزيل كل حزازة. فلا يفكرون بالانتقام» بل 
ينظرون إلى الوشيجة الجديدة نظرة الوعزاز والاحترام» ويعتبرونهم قد 
حلوا محل من قتلوه أو أعظم في القرابة الروحية التي ليس لها مثيل. 
فهكذا تربية الإسلام وعمق تأثيرها في نفوس أهله» ورعايتها للدماء 
أعظم رعاية لصيانة المجتمع الإسلامي من التفكك» فلا داعي لاختلاف 
بعض العلماء في شدة الوعيد واستنكارهم لخلود القاتل في نار جهنم. 
ومحاولتهم الجناية على النصوص بالتأويلات» قال أبو حيان: من 
العجب من قوم يقرؤون هذه الآية ويرون ما فيها ويسمعون هذه 
الأحاديث الفظيعة» وقول ابن عباس مع التوبة» ثم لا تدعهم أشعبيتّهم 
وطماعيتهم الفارغة واتباعهم أهواءهم وما يخيل إليهم مناهم أن يطمعوا 
في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة: ا أل سكب لمات أ كَل موي 
أقنالها )¥ [محمد]. اه. 
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ذكر الله التوبة في قتل الخطأ لما عسيئئ أن يقع من نوع تفريط 
فيما يجب من الاحتياط والتحفظ فيه حسم للأطماع وأي حسم» ولكن 
لا حياة لمن تنادي» وقد ورد فى الآثر: «لا يزال المؤمن فى فسحة من 
دينه ما لم يصب دما حرامًا). ْ 

وللزمخشري كلام في هذا جميل إلا أن بعضه مرتكز علئ مذهبه 
المعتزلي؛ قال صاحب «المنار»: ومن نظر إلى انحلال أمر الإسلام 
والمسلمين بعد ما أقدم بعضهم علئ سفك دم بعض من زمن طويل 
يظهر له وجه هذاء أي وجه التشديد في أمر القتل وكونه لا يصدر من 
مؤين Ee a‏ ين لحري 
رهوا تعوضن له قا في أمر أله ا ل را لار ف عه 
هو مرجح للغضب وحب الانتقام وشهوة النفس على أمر الله تعالئ. 
ومن فضل شهوة نفسه الخسيسة الضارة على أمر الله وعلئ كتابه 
ومصلحة المزمين بكس ا فهو ا في النار» وعصب 
الله ولعنته ويدل على هذا قوله تعالئ في الآية )١75(‏ من سورة آل 
عمران: ولم مروا عل ما صَمَلوَأ وهم يخوت € تأمل قوله: ليكوت ) 
ولو سمح اللّه أن يفضل أحد شهوته أو حجته وغضبه على الله ورسوله 
وكتابه ودينه والمؤمنين» ووعده بالمغفرة لتجراً الناس على كل شيء. 
ولم يكن للدين حرمة في قلوبهم. 

حى وقوله سبحانه فى ا 


e 


(44): 38 تاا البح امیا إا 


33 
وج کے ےر 10 بح ل ہہ ضح سا ص ص ص | لور ل ر 
مۇمتا تنتعغوت عَرَضَك الحموة الديا وعجند اللو ا حجييرة 


کات یکا موت را 00 *: 
هذا الأمر الكريم في هذه الآية للاحتراس من وقوع القتل ولو خطأء 
وتطهير قلوب المجاهدين وتمحيصها للوء حتئ لا يكون فيها شيء 
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لسواه من المقاصد والمطامع» ولهذا ناداهم بنداء الكرامة» لقوة صدقهم 
وإخلاصهم في الإيمان فقال #: <« اجا لدي َامَئا دا صرب في سيل 
أنَهِ *# أي سرتم للجهاد في سبيله لقمع أعدائه ٠ e‏ ینوا 4€ 
عدوا اليف والاناة ي فيمن أشكل عليكم أمره ولم تعرفوا حقيقة حقيقة إسلامه 
ول قرم لا ار افد اال أو ال دون ا هاف اطا 
لأن الباطن علمه عند اللّه. 


فمن التبس عليكم أمره فتثبتوا فيه حتئ تعرفوا أنه حرب لله 
ورسوله ول 4 تقولا لِمَنَ المح رڪم السكم لست 
مُؤمِتًا َبْتَعُوت عَرَصت الْحَيَوْوَ ألدَّيَا & فتقتلوا أخاكم طلبًا لمتاعها 
الزائل» معرضين عن التحقيق في إسلامه» واللّه سبحانه لم يأذن لكم 
في قتال الكفار طمعًا لتكونوا مثلهم في أطماعهم الدنيوية» بل إنه 
أوجب الجهاد لرفع منار الحق» وإعلاء كلمته» وقمع المفترين على 
الله» والتنكيل بالصادين عن سبيله» والقيام بنشر الهداية وتوزيعها 
في ربوع الأرض» فأنتم أهل هداية لا أهل جباية للأموال» فإذا فضلتم 
المال فقد تساويتم مع أعدائكم في الهدف الباطل» فلهذا يأمركم التثبت 
في أمر العدو لتكون أهدافكم منحصرة في نصر الإسلام» و مقصورة 
عليه» فلا تقتلوا مسلمًا يبادركم بتحية الإسلام أو النطق بكلمة 
التوحيد طمعًا في سلبه وماله» (ف) إنه #إعِنرٍ ألو مكانو حيرة 4 من 
رزقه وسوابغ فضله» a E‏ ويمنحكم إياها دون أعمال ملتوية 
ومقاصد ا ل ae‏ سيدفعكم 
إلى قتال أعداء لكم في الدين» واقفين لدعوتكم بالمرصاد» فتغنمون 
منهم ما ليس في الحسبان. 
وقد حقق اللّه لهم ذلك لما صدقوا بتطبيق أوامره وأخلصوا له 
الضمائرء ففي هذه الآية هي صريح عن رفض قبول إسلام من أعلن 
إسلامه بنطقه بالشهادة» أو تحيته لكم بالسلام الدال على إيمانه» وأنه 
لا يجوز للمجاهد إنكاره وحمله على المخادعة؛ لأن السرائر علمها 
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عند اللّه» وهم مطالبون أن يأخذوا بالظواهر كما قال رسول اللّه يا 
لأسامة: «هلا شققت عن قلبه»"" وذلك لما زعم أن القغيل نطق 
بالشهادة يريد الخلاص. 

وفيها ‏ أيضًا ‏ بيان أن عرض الحياة الدنيا لا يجوز أن يخطر على 
بال المسلمين المجاهدين» أو يكون له أي حساب عندهم» فإنه لا 
يجوز أن يكون من أهداف المؤمنين قطعّاء حتئ يكون التسرع بإراقة 
دم المسلم من أجله كما حصل من طيش بعضهم» وقد ذكرهم الله 
بحالتهم القريبة التي كانوا عليها من الاستخفاء بالإسلام ليكون وخرًا 
SS‏ 
فل فمري الله ع يكم فوا أي إنكم كنتم كذلك» تستخفون بدينكم 
كما استخفى بدينه عن قومه هذا الذي ألقئ إليكم السلام فقتلتموه 
بعد أن أظهر لكم إسلامهء فإنه بقي بين قومه يخفي الإسلام خوقًا 
منهم» كما كنتم تخفون إسلامكم خوفا من قومكم» (ف) حالتكم 
واحدة» ولكن منَّ الله عليكم بالهجرة والقوة التي ظهر فيها إسلامكم 
حتئ استطعتم القيام بالزحف المقدس في سبيل الإسلام 2و فوا 4 
ا تثبتوا كما هي في بعض القراءات» ولا تعجلوا بقتل من أظهر 
إسلامه فتقتلوه بالظن والتهمة التي قد تكون بعيدة عن الصواب› 
واذكروا حالتكم المشابهة لحاله. ۰ 

وقد كان السابقون الأولون الذين هم خيار المؤمنين يخفون إسلامهم 
حتئ أسلم عمر بن الخطاب ولي فأظهر إسلامه وحملهم على إظهار 
إسلامهم» ثم كان من بعدهم يخفي إسلامه حت تتيسر له الهجرة» ثم 
إن الإسلام انه رد ان ارش لسري و ا ره 
اليسلمين أن الذيخ يحيلون إلن الإضلاء» ويتريصضون: الفرضن : انال 
بالمسلمين حتئ يدخلوا فيه» فأعلم الله المؤمنين بذلك في هذه 
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الآية» وأمرهم أن لا يحسبوا كل من يجدونه في أرض الكفر كافرًاء 
وأن يتثبتوا فيمن تظهر منهم علامات الإسلام» إما بإبداء تحية أهله 
الى بس اا أو النطق بالشهادتين» وأن لا يحملوا ذلك على 
المخادعة» فربما يكون الإيمان قد دخل في قلوبهم. 

وهذه الآية تفيد ‏ أيضًا ‏ أن زمن التقية قد مضئ بظهور الإسلام 
وانتشاره» وقوله سبحانه للمؤمنين وقت نزولها: ۾ كَدلِكََ ڪنتم 

ين قبل 4 لا يعني أن جميعهم كانوا كذلك مستخفين بدينهم» وإنما 
يذكرهم اللّه بما جرئ على السابقين منهم الذين هم الخيرة والقدوة. 

قالوا: واسم الإشارة هو إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما 
في حيز الصلة» والفاء في قوله: #وفمرى اله ك4 للعطف على ڪن 4. 
محم وي ا او ال 
إيمان من حياكم بتحية الإسلام» وتقولوا: إنه ليس بإيمان عاصم يعدم 
ظهوره» فإنكم كنتم في سابق الأمر مثله» ولم يأمر اللّه بالفحص عن 
تواطؤ ألسنتكم وقلوبكم. وعْ قَالُوا وأ إن اللّه لم يعطف أحد التعليلين 
على الآخر؛ لئلا يتوهم السامع أنهما تعليلان لشيء واحد» أو يتوهم 
أن مجموعها علة» وهذا من بيان القرآن للمعاني وإِي يضاحهاء وقيل 
ين ذلك الله اغ 

وقد ورد في سبب نزولها عدة أحاديث من أمثلها ما رواه ابن جرير 
عن السدي قال: بعث رسول الله ها سرية أمّر عليها أسامة بن زيد 
ال 6 

له وجمل أحمرء فآوئ إلى كهف جبل واتبعه أسامة» فلما وصل 
مرداس الجبل وضع غنمه ثم أقبل عليهم. > فقال: السلام عليكم» 
اليد كلذ إلنه الأ اللو ا ا مجه ا رهل الاه قبا علية ات 
وقتله من أجل جمله وغنمه» وكان النبى به إذا بعث أسامة أحب أن 
اك عد ضير رن بد سي لما جر لبالب حدم 
فجعل القوم يحدثون النبي بها ويقولون: يا رسول اللّه» لو رأيت أسامة 


قر و باعلالا 0112 الك 


وقد لقيه رجل» فقال: لا إله إلا الله فشد عليه فقتله» والنبي معرض 
1 فلا أككروا عليشرقع راسد إلى أسامة يفال «كيف أنت ولا إله 
إلا اللّه؟»» فقال: 2 قالها جردا يتعوذ بهاء فقال 
لتم : «هلًا شققت على قلبه فنظرت إليه؟“'» ثم نزلت الآية. 

وفي حديث آخر أن القاتل هو أبو الدرداء» وحديث آخر عن الإمام 
أحمد» وكل ما احتوياه الاقتصار على السلام» وقال بعض المحققين: 
إن الاقتصار على ذكر تحية الإسلام على هذا مع أنها كانت مقرونة 
بكلمة الشهادة للمبالغة في النهي والزجرء والتنبيه على كمال ظهور 
خطئهم؛ ببيان أن التحية كانت كافية للكف والانزجار عن التعرض 
لصاحبهاء فكيف وهي مقرونة بتلك الكلمة الطيبة؟ 

واستدل المحققون بهذه الآية على صحة إيمان المكره» وأن المجتهد 
قد يخطى وأن خطأه مغتفرء ووجه الدلالة على صحة إيمان المكره 
إنكار النبي ييه لقتله. فلولا صحة إسلامه لم ينكر عليهم ذلك. ووجه 
الدلالة على أن المجتهد قد يخطى أنَّ الله أمرهم بالتثبت المشعر بأن 
الخطأ في العجلة» وفيما اشتهر من كلام العلماء: «ما كل مجتهد 
مضيبا ووجة الدلالة عل أن المخطع عن اجنهاد مغفون له مأخوذ 
من السياق وعدم الوعيد على التثبت. 

وذهب بعضهم إلى أنه لا عذر في ترك التثبت في مثل هذه الأمور 
وأن المخطئ يأثم» واحتجوا بأحاديث أخرئ بعضها مجمل» وبعضها 
مفصل في قصة عامر بن الأضبط الأشجعي الذي حمل عليه رجل من 
غزو المسلمين اسمه محلم بن جثامة بعد ما نطق بالشهادة» وقال: إنه 
مسلم مرتين» وأن رسول الله ييه أنكر عليه غاية الإنكار» وأنه مات بعد 
ذلك» فدفنه أصحابه عدة مرات والأرض تلفظه ولا تقبله» وأنهم جاء 
للرسول كَل فأخبروه قال: إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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ولكن اللّه أراد أن يعظكم»''' ثم طرحوه بين صدفي جبل وألقوا عليه 
وقد أجاب العلماء عن هذه الأحاديث بأن الرجل القاتل إنما قتله 
لشيء كان بينه وبينه» ولم يقتله لمجرد الاشتباه بإسلامه» ولكنه اغتنم 
هذه الفرصة كما يدل عليه نص الحديث الذي أخرجه أحمد وابن المنذر 
والطيراقى و اغا عن عب الاه ن ابى حورد الأسلمى الى يدن 
على أن القتل كان لشيء في قلبه من ضغائن الجاهلية» وأنه لما رجع 
إلى الرسول بيه ومعه بردان يطلب الاستغفار قال له: لا غفر الله لك» 
فقام وهو يتلقئ دموعه ببرديه» وعلىٰ هذا فلا حجة لهم بمثل حديث 
الاح ا ل ررس اي ا 
وقوله سبحانه: رک لہ كات يما ا ور د حرا #* يعني أنه خبير 
بظواهركم وسرائرکم» عليم بجميع ما تعملونه وتبرزونه وما تخفونه 
من مخبآت ضمائركم» وهو سبحانه خبير ببواعث أعمالكم في صدق 
إخلاص واجتهاد في تحري النصح والحق» أو طيش وحماقة ة على 
غير هديء أو متابعة للهوئ وتفضيل للشهوات والمقاصد النفسية. 
فاللّه خبير بصير بجميع ذلك» فكونوا محتاطين فيما تقصدون وما 
او کر ا مر جي ار الله اهارن من الوقوع ف 
مساخطه. فختام الآية يحمل الوعيد كأمثاله مما سبق» واختلفوا في 
تكرار ول سان 221 4ه E E E‏ 
بوا * نعمة الله عليكم والتكرار اول فى المع : 

قال صاحب « المنار»: فأين هذا من حرص من لم يهتدوا بكتاب 
الله في إسلامهم» ولا عملهم بأحكامه على تكفير من يخالف 
أهواءهم من أهل القبلة» بل من أهل العلم الصحيح والدعوة إلى كتاب 
الله تعالئ وسنة نبيه ييه فليعتبر المعبرون» هذا وإن الجاهلين بتاريخ 


231 رواه ابن ماجه ( ۳۰ ). 
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الإسلام وبأحوال الأمم والدول إلى هذا الزمان يظنون أن الصحابة ‏ 
رضوان اللّه عليهم - كانوا ملومين في أخذ الغنائم ممن يظفرون بهمء 
وأن بعض أمم الحضارة صارت أرقئ في هذا الأمر منهم. > وأن قوانينها 
في الحرب أقرب إلى أهل النزاهة والعدل من أحكام الإسلام. 

فكيف هذا وقوانين الدول المرتقية كلها تبيح أخذ كل ما تصل 
إليه من أموال المحاربين؟ لا يصدهم عن ذلك سلام ولا دين وقد 
علمت من هذه الآيات أن الإسلام يمنع قتل من يظهر الإسلام. ومن 
يلقي السلم أو السلام دون البحث عن حقيقته» ويمنع قتل من بينه 
وبين المسلمين عهد وميثاق إما على المناصرة» وإما على ترك القتال» 
وف اتصل بأل الميفاق' الشعاهدين: ومن :اغقزل القتال فلا ساعد 
قومه المقاتلين. 

وبعد هذا كله رغب عن ابتغاء عرض الدنيا بالقتال ليكون لمحض 
رفع البغي والعدوان» وتقرير الحق والإصلاح» ولا هم لجميع الدول 
والأمم الآن إلا الربح وجمع الأموال» وهم ينقضون العهد مع الضعفاء. 
ولا يلتزمون المعاهدات إلا مع الأقوياء» وهو ما شدد الإسلام في 
حفظه وحافظ عليه النبى یله فى عهده. وحافظ عليه خلفاؤه الراشدون 
a‏ انب الجذنية هن RI‏ العيديين - وضواز 
الله عليهم أجمعين ‏ 

قلت: ولا يزال المسلمون يحترمون العهود دائمًا. 

وقال الرازي: قال أكثر الفقهاء: لو قال اليهودي أو النصراني: أنا 
مؤمن أو أنا مسلمء لا يحكم بهذا القدر بإسلامه؛ لأن مذهبه أن الذي 
هو عليه هو الإسلام وهو الإيمان» ولو قال: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله لا يحكم بإسلامه؛ لآن فيهم من يقول: أت ومول الله ا الكررت 
لا إلى الكل» ومنهم من يقول: إن محمدًا الذي هو الرسول الحق لم 
سي وو ع اماع سي E‏ 
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ولكن ظاهر الآية يدل على أن كل من قال من المحاربين: أنا مؤمن 
أو مسلم أو نطق بالشهادتين» فإنه يكف عن قتله وأخذ ماله دون التعمق 
في تفسيرات ما يقول» مهما كان من أي ملة واللّه أعلم. 

ولا يفوتني أن أنقل شيئًا قليلًا مما قاله العلامة ابن القيم في كتابه 
«الجواب الكافي» حول القتلء فقد قال وْلَنْة: لما كان الظلم والعدوان 
منافيين للعدل الذي قامت به السموات والأرض وأرسل الله رسله ‏ عليهم 
الصلاة والسلام » وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط» الظلم من أكبر 
الكبائر عند الله» وكانت درجته في العظمة بحسب مفسدته في نفسه» 
وكان قتل الإنسان من أقبح الظلم وأشنعه... ثم قال: ولما كانت 
مفسدة القتل هذه المفسدة» قال الله تعالئ: من أَجلِ دَلِكَ كبَبَنَا عل 


عون عير اده کے سه ص عو عم يع کک عو اک ل م م کک 225 سس 
کے ص کے ص کہ 


الاس جَمِيعًا وَمَنْ آخیاھا فَحكانبا أا النّاس جميعا * [المائدة: ۳۲]. 


ثم قال: وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال: أول ما 
ينتن من الإنسان بطنه» فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبًا فليفعل» 
ومن استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهرقه 
فليفعل. وهذا الحديث رقمه )۲٤۳۹(‏ في كتاب الأحكام باب من شاق 
شاق الله عليه. 

وفي جامع الترمذي عن نافع قال: «نظر عبداللّه بن عمر إلى 
الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك» والمؤمن أعظم حرمة 
منك»)» قال الترمذي: هذا حديث حسن» والحديث أخرجه الترمذي 
في )٠٠(‏ كتاب البر والصلة (85) باب ما جاء في تعظيم المؤمن. 

رت صخ السخاري انكام عن امن غر قال قال.رميولاذله 
َه : «لا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حرامًا». وهذا 
في (۸۷) كتاب الديات. 


وذكر البخاري - أيضًا - عن ابن عمر قال: من ورطات الامور التي 
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المرجع المذكور نفسهء وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: 

وفي صحيح البخاري عنه وَكِة: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة. 
وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا». وهو في (08) كتاب الجزية. 

هذه عقوبة قاتل عدو اللّه إذا كان معاهدًا في عهده وأمانه» فكيف 
بعقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار فى هرة 
حبستها حتي ماتت جوعا وعطشاء فرآها النبي يل في النار والهرة 
مات بغير جرم؟ وفي بعض السنن عنه َك : «لزوال الدنيا أهون على 
الله من قتل مؤمن بغير حق). 

قلت: وهذا الحديث أخرجه النسائي في (۳۷) كتاب تحريم الدم (۲) 
باب تعظيم الدم» وأخرجه ابن ماجه في )7١(‏ كتاب الديات ‏ باب 
التغليظ ‏ في قتل المسلم حديث )١5١19(‏ طبعة الحلبي» وأخرجه 
الترمذي فى )١5(‏ كتاب الديات - أيضًا -. 

ثم ساق ابن القيم الكلام في حكم القاتل والخلاف في قبول 
توبته» وأسهب في نقل الأقوال ودلائلها ثم قال: والتحقيق في 
المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله وحق للمظلوم 
الولي ندمًا على ما فعل» وخوفًا من اللّه وتوبة نصوحًا فقطع حق اللَّه 
المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسنء» 
أردنا نقله اختصارًا؛ لأنه توضيح لما قلناه سابقاء وكأن ما قاله جواب 
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لما نقله من قول بعض المخالفين أن الولى أنما استوفئ حقه الذي 
ر ا ينسم ا لی اننع ا الاك اراي 
استدراك لظلامته حصل له باستيفاء وارثه؟. 

فقد أجاب بأن اللّه يعوض المقتول بجزاء من عنده لقاء توبة 
القاتل النصوح. فإن الله لا يضيع لحد حقا 
الحديث الأول كاملا وهو حديث ابن سمرة عن طريف أبي تميمة قال: 
صب ميرد وجندبًا وأصحابه و الثانواة عل سيعت هن 
رسول الله له شيئًا قال: سمعته يقول: امن سمع سمع اللّه به يوم 
القيامة». قال: «ومن يشاقق يث باو الله يبرم الغيامة) تايا 


ارا فقا ل اق اول ما يتك من الا ها ل اراد 
وليعلم أنه مرفوع. 

ح1 وقوله سبحانه في الآية (10): :ل وى الْعِدُونَ عِنَ الْمُؤّمِنِينَ 
یر فل ألصَّمَرٍ وَالْبْهِدُونَ فى ميل 1 َع إلهم نسي فصل لله لَه المجهرين 
1 تلو وشم عل الْقَعِينَ دة وک وعد أله لى وَمَصَل اكه مهدب 
عل المرب أَجرَا عَظِيما ا)4 : 


EN 


حقاء هذا ولابد من إيراد 


رح 0 


و الآية (95): 32 درجت يه ومغفة وة وان الله عَفُورًا رَحِيمًا 
©2 

فى ها تن الان الكتريحضن ان من الك لفارت قات المومدين 
بحسب تفاوت درجاتهم في الجهاد؛ الذي هو من أعظم النصح لله 
ولرسوله ولكتابه وعباده المؤمنين» ومناسبة الآيتين لما قبلهما أنه 
سبحانه لما رغب عباده المؤمنين في القتال في سبيل الله لقمع أعدائه 
ال ا ل ل ا خطنًا وعمدًا 
یو ا ودل أو يبعا ول ون صن فك مين ند الام أو نطو ن 


2١0)‏ رواه البخاري c(V\10۲)‏ وبنحوه عند مسلم (85م9؟). 
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الإسلام» ذكر بيان فضل المجاهد على القاعدء وبيان تفاوتهماء وأن 
ذلك لا يمنع منه كون الجهاد مظنة أن يصيب المجاهد مؤمئًا خطنًا أو 
يصيب من يلقي السلام فيقتله بتأويل» فيتقاعس عن الجهاد لهذه 
الشبهة. ولهذا أعقب الله ذلك بذكر فضل الجهاد» وفوز أهله بعالي 
الدرجات والمغفرة والرحمة والأجر العظيم. ٠‏ 

والمقصود من القاعدين هم المتخلفون عن الجهاد لغير عذر 
شرعي» وسموا بذلك لأن القعود هيئة من لا يتحرك إلى الأمر المقصود 
عنه في الأغلب» وأما أهل الضرر فهم المعذورون بقعودهم عن 
الجهاد لمرض أو عرج أو عمئ أو فقد راحلة ونفقة» فإن هؤلاء معذورون 
ومأجورون علئ حسب نياتهم وتلهفهم مرحم عد الجيدات E‏ 
قال يياه في غزوة تبوك: (إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرة ولا 
قطعتم واديًا إلا كانوا معكم حبسهم العذر»'. 

واللَّه سبحانه عليم بالسرائر ويتولئ أهلهاء فمن كان منهم مغتبطًا 
بحالته التي حبسته عن الجهاد فهذا ‏ والعياذ باللّه - غير مأجورء وقد 
يأثم إذا مسف رك مسر قدو طن ا نيفق a‏ 
على فوات الجهاد» ويتمنئ لو كان مع المجاهدين؛ كتب الله له مثل 
أخر المتجاهد: .ولأ بيلك هلك الله إلا هالك. 

وظاهر الآية يشعر بأن المقصود بالقاعدين هم المأذون لهم 
بالقعود عن الجهاد اكتفاء بغيرهمء كما قال تعالئ: وما كات الْمَؤْمِنُونَ 
ليَنفرواً حاف * [التوبة: 177] بدليل قوله في تمن الاي 3-7 وعد الله 
َس * وليس المقصود بهم المتخلفين عن الجهاد للنفاق أو لأغراض 
نفسية» فإن هؤلاء لهم شأن آخر» ولا يقرنون بالمجاهدين حتئ في 
نفي المساواة» وإنما هم القاعدون الذين لم يستنفروا لعدم الحاجة 
إليهم» وهم من آهل الإيمان الخالص» ولهذا كانت الفائدة من ذكرهم 
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في الآية هو الإيذان من أول الأمر بأن القعود عن الجهاد لا يقعد بهم 
عن الإيمان؛ لأنهم ليسوا كالمتخلفين نفسانيًاء ولهذا جاء الإشعار 

قالوا وقدم اللّه «القاعدون» على المجاهدين ولم يؤخرهم عنهم 
مقابليهم» فأن مفهوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زيادة 
تفضا ناو إن بهاذ اعشتارة "بحسب زياد ةلز اند لك المكبادر اعكبارة 
بحسب قصور القاصر› وعليه قوله: 2وهِلٌ دستوی الس وَالْبَصِير # [الرعد: 15]. 

وحاصل الآية أنه لا يستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدون فى 


سيل الله ولما كان عع الانيعواء يسبل الزياذة ويحتيل النقصان 


كشف الله سبحانه حقيقة الأمر بقوله: فصل اله ألجهيب بأمولهم وأشمة 


کے کر لبر“ ص 


عل الَْعِينَ درْجَةَ *#. وذلك لأنهم رجحوا جانبه» واختصوا بمحاربة أعدائه. 
واختاروا ما عنده سبحانه علئ مرادات أنفسهم وشهواتها تفضيلا 
منهم لمراد ربهم» ولا شك أن المفضل عليهم هم القاعدون غير أولي 
لر ا هم الذيى تيع الله و ي 

فذكر ماامتازوا به عليهم» وهو تفضيلهم عليهم بدرجة» فهذه 
الجملة معان اة الول ةه سوال وجواب مقدر كأن قائلا قال: 
فإنهم لا يستوون؟ فقيل فضل اللّه المجاهدين» والمفضل عليهم هنا 
درجة هم المفضل عليهم أخيرًا درجات. 

انو لسيسيحافه +[ 14 326 )نظ القع ذأ ع وكا مب الما دين 
والقاعدين غير أوتى الضرر وعدهي الله الخسن جمواء عاتن ضلاق 
إيمانهم» والمقصود بالحسنئ هي الجنة ههنا كما قال سبحانه: َم 
من عط وان ا وَصَدَّقَ لمق ث2 [الليل] يعني الجنة التي بذل من أجلها 
العاله ر ل إل ست عسات جو زا لير ل 
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لر وَعَدَ أله َس * إنهم المجاهدون» والقاعدون غير أولي الضرر 
الذين حبسهم عن الجهاد ما بهم من العاهات أو الأعوازء فكلهم 
لما نالوه من البلاء الحسن» ولما أرخصوا لله من أرواحهم وأموالهم 
العزيزة» وإنما أوضح ما للجميع من الحسنى لئلا يتوهم متوهم اختصاص 
المجاهدين بثواب الدارين دون أولئك. 

وكذلك أعقب ذكر مزيد الفضل للمجاهدين لئلا يتوهم متوهم أن 
لْمَعِيِنَ أَجرًا عَظِيمًا # مع أن التفضيل واضح من أول وهلة» ولكنه سبحانه 
يريد بيان رفعة شأنهم عنده لزيادة الترغيب في الجهاد» وللا يستكين 
القاعدون عنه فيألفوا القعود والأمن والراحة» بل يأنفوا من ذلك 
ويترفعوا بانفسهم عن انحطاط رتبتهم رغبة وتنافسًا في رفعة درجاتهم. 

وقد أوضح الله سبحانه تفضيلهم الأخير بقوله: :3 درجت صله ومعفةً 
فالتفضيل الأول بالدرجة هو ما يؤتئ فى الدنيا من الغنيمة وقبول العمل 
الذي يترتب عليه خيرًا الدارين» والتفضيل التالي هو ما يخولهم الله 
في الآخرة ومنطوق الوعد الكريم يقتضي التنبيه بإفراد الأول وجمع 
الثاني على أن ثواب الدنيا في جنب الآخرة يسير. 

وقيل: إن المجاهدين تتساوئ مراتبهم في الدنيا بالنسبة إلى 
أحوالهم كتساوي المقاتلين بالنسبة إلى أخذ سلب من قتلوه» وكتساوي 
أنواعهم في الغنيمة» ولكنهم في الآخرة متفاوتون بحسب قوة إيمانهم 
فمنهم من يكون له الغفران» ومنهم من يكون له الرحمة» فكأن الرحمة 
أرقئ المنازل» والمغفرة فوق الرحمة» ثم كذلك الدرجات على حسب 
الطبقات كما قال سبحانه: # هم درجت عند أله [آل عمران: 17]. 

فالد رشان هھ غار اها ل الرقيعة يعن فول لوال 
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CT‏ الريحهة با عفار ككراشي هنذا القو ل سويد 
عل قوله تعالا: :3 فَفَى رة لَه هم فَبَاخَلِدُونَ # [آل عمران: 61١7‏ يعني الجنة. 

ونص الآية أن هذا التفضيل الخاص للمجاهد بنفسه وماله» ومن 
انفرد بأحدهما ليس كذلك» ومن المعلوم أن من جاهد وأنفق ماله في 
الجهاد ليس كمن جاهد بنفقة غيره. 

ومن بديع التعبير القرآني تقييد الجهاد بكونه في سبيل اللّه بأموالهم 
وأنفسهم لمدحهم بذلك» والإشعار بعلة استحقاقهم هذا الفضل 
العظيم لعلو المرتبة مع ما فيه من حسن موقع السبيل في مقابلة القعود 
SE‏ سس 

وقد أسلفنا حديث البخاري: إن في الجنة مائة درجة أعدها اللَّه 
للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلئ. فإنه أوسط الجنةء وأعلى الجنةء 
ومنه تفجر أنهار الجنة»”''. 

کے وهاهنا فوائد: 

إحداها: لقائل أن يقول: إن اللّه قدم في هذه الآية الأموال على 
الأنفس» وقد قدم في سورة التوبة الأنفس بقوله: له آله أُشَتَرَئ مرت 
a A‏ سهم وأموفكم 6 [التوبة: ٠‏ فما السبب؟ والجواب واضح 
وهو أن النفس أشرف من المال وأعز وأغلئء» فالمشتري قدم ذكر 
النفس تنبيهًا على أن الرغبة فيها أشد. وأما البائع فيقدم المالء لأن 
المضايقة في النفس أشد عليه من المضايقة على المال» فلا يسمح 
ببذلها اي او 

ثانيها: في تكرار التفضيل درجة ودرجات» فمن هو المفضل في 
GS‏ لمم نون درج و E‏ هم الذين ES‏ 
القاعدين الأضراءء وأما المفضلون درجات فهم الذين فضلوا على 


.)۲۹۷۰( رواه البخاري‎ )١( 
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القاعدين المأذون لهم في القعود اكتفاء بغخيرهم» وقال أبو السعود: 
لعل تكرير التفضيل بطريق العطف المبني على المغايرة» وتقييده 
تارة بدرجة وأخرئ بدرجات مع اتحاد المفضل» والمفضل عليه 
حسبما يقتضيه الكلام ويستدعيه حسن النظام» إما لتنزيل الاختلاف 
العنواني بين التفضيلين وبين الدرجة والدرجات منزلة الاختلاف 
الذاتي تمهيدًا لسلوك طريق الإبهام» ثم التفسير روحًا ال 
والتقرير كنض الآية (86) من سورة هودهء كأنه قيل: فضل الله 
المجاهدين على القاعدين درجة لا يقدر قدرهاء ولا يبلغ كنهها 
وحيث كان تحقق هذا البون البعيد بينهما موهمًًا لحرمان القاعدين 
قيل: وو وَعَدَ آله لني 4 ثم أرسة اسر ينا | فاده الك طرق 
الإبهام بحيث يقطع احتمال كونه للوحدة فقيل ما قيل» وللَّه در شأن 
التكزياة و اما لاف الات بين التنتضيلين :ومين الدرحة والدرجاتة 
علئ أن المراد بالتفضيل الأول ما خولهم الله عاجلًا في الدنيا من 
الغنيمة والظفر والذكر الجميل الحقيق بكونه درجة واحدة» والتفضيل 
الثاني ما أنعم به عليهم في الآخرة من الدرجات العالية الفائتة للحصر 
كما ينبيء عنه تقديم الأول وتأخير الثاني» وتوسيط الوعد بالجنة 
بينهما توضيحًا لحالهماء وتسلية للمفضول انتهئ باختصار. 

ثالثها: قال بعضهم: إن التفضيل الثاني على حسب مراتب الجهاد. 
فمن عقر جواده وأزهقت روحه فهو أعلئ درجات الفردوس إذا كمل 
صدقه لله وإخلاصه معه» ثم د يليه من قتل ولم يعقر جواده قبل ذلك» 
ثم يليه من عقر جواده وسلمت روحه» وهكذا من عقر بعيره ثم 
أزهقت نفسه» ويليه من أزهقت نفسه وسلم بعيره» ثم من عقر بعيره 
و زهت روحية وشكذا الففير فين جاه تة ومالة غل من 
اھا چو وو هال از یال ره كه لت 

وقال بعضهم: التفضيل على حسب الجهاد الصغير والكبير» 
فالصغير جهاد الكفار»ء والكبير جهاد النفس» واستدلوا بقوله علا : 
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«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»''' وإنما كانت مجاهدة 
النفس أعظم؛ لأن من جاهد نفسه فقد جاهد الدنيا كلهاء ومن غلب 
الدنيا فقد هان عليه جهاد أعداء الإسلام. 

قلت: إن الجهاد المقصود في آيات القتال هو جهاد الكفارء 
وتتفاوت درجاته بما ذكرناه» وأما جهاد النفس فبعضه من لوازم 
الإيمان» وبعضه من مكملاته المدخلة للمؤمن في حظيرة الإحسان.» 
وهو من أقوئ أسباب نصر اللّه. 

رابعها: إبهام الله للفضل بعدم تفصيل الدرجات هو أعظم من 
تفصيل المنزلة التي بين القاعد والمجاهد؛ لأن المتأمل يبقئ مع فكره. 
ويتخيل الدرجات بينهما. 

خامسها: ذكر العلماء أن التنكير في هذه الآية العظيمة يفيد تفخيم 
الشأن المذكور فيها. 

وقوله سبحانه: وان َه عَفُورًا رَحِيمًا # يعني أنه 4 غفور لمن يستحق 
المغفرة» ورحيم لمن يتعرض لنفحات رحمته» وما حصل عباده على 
هذا الفضل والدرجات إلا بما اقتضته صفاته من الجود والكرم 
وإحاطة العلم والحكمة» ففي ختام هذه الآية وعد من اللّه لعباده 
المؤمنين الصادقين على اختلاف درجاتهم» فهو في مقابلة الوعيد 
الذي في سابقتها. 

سادسها: دلت هذه الآية الكريمة علئ أن الجهاد من أفضل الأعمال 
وأفضل القربات للقاعدين؛ لأن الله سبحانه فضل المجاهدين على 
القاعدين مطلقاء فمهما عملوا من الأعمال في قعودهم عن الجهاد لا 
يحصلون على شيء من الأجور والفضائل تجبر قعودهم عن الجهاد. 
بل إن المجاهدين أفضل منهم مهما عملوا من الأعمال. 

وقد فرع العلماء على هذا أن من أوصئ بأن يصرف ثلث ماله أو 


() رواه البيهقى فى «الزهد الكبير) (۳۷۳). وضعفه. 
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كله فى أفضل الأعمال أو أحسن وجوه البر؛ فإنه يصرف فى الجهاد 
خلاف ما ذكر بعضهم من أنه يصرف لطلب العلم» ولكن في هذا العصر 
الذي عطل فيه جهاد القتال» ولم يكنس له راية وقيادة» فإنه يصرف 
إلى وجوه الجهاد الأخرئ من الدعوة للإسلام» وإنعاش أهله» والعمل 
على رفعة شأنهم في أصوات الانتخاب» وتركيز الركائز النافعة لدين 
الله وأهله المؤمنين» وإزاحة الشر عنهم إذا كان يزاح بالمال والتأليف 
ونحو ذلك مما يدخل في أنواع الجهاد. 
الجهاد. اه م فيه الذب عن العقيدةالإسلامية» -- عن 
ونتهئ عن تركه» وتوعد E‏ يب أنواع الوعيد» 
يراجعوا دينهم بالجهاد» وتوعدهم بالخزي في الدنيا والآخرة» وقد 
O E‏ وي عا OE‏ 
دا اا لعقل والدين ما حل با لمسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربها من أنواع الاضطهاد والفتنة والتنكيل» زيادة 
على ما ابتلوا به من الغزو الفكري الفظيع الذي حطم عقيدة الشباب. 
جراء تعطيل الجهاد الذي نتج منه انعدام قيادة إسلامية مهتمة بأمور 
المسلمين» تدافع عنهم» وتعمل على رفع مستواهم كما يليق» علمًا 
TIE‏ ع E‏ 
الوا و يفجن :ا و ا و و إساء: 
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راية الجهاد معتمدين عليه؟ 


سابعها: أحسن ما ذكر النحويون في انتصاب قوله: اجا عَظِيمَا * 
وجهان: 
أحدهما: أنة ا نتصب تقو له .سبحا نة: وسل لأنه في معني قولهم: 


أجرهم أجرًاء ثم قوله: 32 درجت مه مف وَرَتمَهٌ # بدل من قول أجرًا. 

ثانيهما: أنه انتصب علئ التمييز» و« َرَجَدت 4 عطف بيان ومنو 
وََتمَةَ #6 معطوفان على درجات. 

ثامنها: بنبغي أن يعلم أن هذه الدرجات المنصوص عليها هي 
للمجاهدين السالمين من القتل» وليست درجات الشهداء» فإن لهم مزيدًا 
فخ الدوححاته: 

تاسعها: قال سيد قطب ونه : هذا كله ينبئ بحقيقتين: 

الأولى: هى أن هذه النصوص كانت تواجه حالات قائمة فى الجماعة 
ال كما ا لي ا نان سم را 
لطبيعة النفس البشرية» ولطبيعة الجماعات البشرية» وأنها مهما بلغت 
في مجموعها من التفوق في الإيمان والتربية فهي دائمًا في حاجة إلى 
علاج ما يطرأً عليها من الضعف والحرص والشح والتقصير في مواجهة 
التكاليف» وبخاصة تكاليف الجهاد بالآموال والآنفس» مع خلوص 
الاين لاوق اه لتنهض من السفح» وتسير في المرتقئ الصاعد 
إلى القمة السامقة كما ترئ في المنهج الرباني الحكيم. 

والحقيقه الثانية: هي قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزان 
للب و ع سن ]لي و فسان اك سوير EAE‏ 
العقية هد لظام جاتيمامه سيج ند جلبيعة E‏ 
البشر وطبيعة المعسكرات المعادية للإسلام في كل حين. 

إن الجهاد ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفطرة» إنما هو 
ضرورة مصاحبة لركب هذه الدعوة لا كما قاله بعض أصحاب التكهنات 
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الفط دة وو كان الجيناة ملاسية طاوفة فى عا ا لآفة المسلمة لها 
اس قل ماه الف ل مرو صني کات اللدافيى مكل ااا ارب 
ولما استغرق كل هذه الفصول من سنة رسول الله ييه وفي مثل هذا 
الأسلوب» ولو كان الجهاد ملابسة طارتة ما قال رسول الله له تلك 
نخدت ته يعوو نات عل شعبة من الاق" 

وال تلاخد ان قول إن الجهاد لملابسات خاصة بسبب رده 
ييه لبعض الأفراد لمبرة أبوية» وليس معنئ ذلك أن الإسلام يجب أن 
يشهر سيفه ويمشي في الطريق يقطع الرءوسء. ولكن لان واقع حياة 
القامى: وطبيغة الذغوة كلومة أن مساك ديد الهو ا ا بهد روفن 
كل حين» إن اللّه سبحانه يعلم أن هذا أمر تكرهه الولاة ويعلم أنه 
لابد لأصحاب النفوذ أن يقاوموه؛ لأنه طريق غير طريقهم» ومنهج غير 
منهجهم» ليس بالأمس فقط ولكن اليوم وغدًا وفي كل أرض وفي كل 
راد لان مرد تو الخير ها الور ةغل اة و رة 

ولابد أن يجنح الشر إلى العدوانء ولابد أن يدافع الباطل عن 
نفسه بمحاولة قتل الحق وخنقه بالقوة. هذه جبلة وليست ملابسة 
وقتية. هذه فطرة وليست حالة طارئة» ومن ثم لابد من الجهاد. لابد 
مه فى كل هرر ولاك اد اا فى عالى الضعير» تو طهر فيل 
عالم الحقيقة والواقع والشهودء ولابد من مواجهة الشر المسلح 
e AEA OE Eb‏ 


)2000 رواه مسلم (۱۹۱۰). 
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جو يذل ا ال را کی كبا طني ا هر ال دی رک اشعرف منهب 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» فإما إن يقدر لهم الغلب أو يقدر لهم 
الاستشهاد» فذلك شأنه سبحانه وذلك قدره المصحوب بحكمته. 

أما هم فلهم إحدى الحسنيين عند ربهم» والناس كلهم يموتون عندما 
يحين الأجل» والشهداء وحدهم هم الأحياء الحقيقيون. 

هناك نقط ارتكاز أصيلة فى هذه العقيدة» وفى منهجها الواقعى» 
وفي خط سيرها E‏ ال وات ال 
التي لا علاقة لها بهذه الظروف» وهذه النقط لا يجوز أن تتميع في 

جس ادم قحك الت نه د ده قط متاق للد عوك 
عنه لا e‏ الجوافى سمي اللدو جيه تمه 
ارا واا مون الجياة الانس مسي من ع و 
ويتلقاهم الله الأعلئ بالتكريم. انتهئ باختصار وتصرف قليل. 

دع وقوله سبحانه في الآية (40): 38 إن ال تَوَفّهُمُْ المكتيكة طاليى 
مسيم قالوا 2 الوا کا مَسََصَعَفينَ فى الذرض تالو i‏ مَك نض اله 
ميمه كبوا دبا ارت تأ جه اد ی € 

والآية (10): :3 إل الْمِسْتَصَعَفِينَ مرت الرجال وَالِنْسَِ وَالْولْدنِ لا يسََطِيعُونَ 
جيك ولا دون سبيل © : 


والآية (44): اوليك عسى الله أن يعمو عن وكات اله عفرًا عَهُوًا 


I 


مناسبة هذه الآيات لما قبلهاء هي أن الله 8# لما ذكر ثواب 
المجاهدين» وفضلهم على القاعدين المأذون لهم في القعود من غير 
ضرر تفضيلا عظيمًا أتبعه بذكر عقاب التاركين للهجرة والمساكنين 
للكفار الذين بسكناهم قعدوا عن الجهاد» فلم ينتفع المسلمون بشيء 
من مجهودهم» بل ولم تنتفع بهم عقيدتهم ببقائهم بين المشركين» 
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وزو السشارى ات احبي اجا سر الميساوي E‏ 
المشركين يكشرون سوادهم على عهد رسول الله بلي يأتي السهم 
يرمئ به فيصيب أحدهم أو يضرب فيقتل» فنزلت هذه الآية وقد 
وردت آثار غير هذا لا نرئ لذكرها حاجة. 

والمقصود بالتوفي هنا قبض الأرواح» وقد أسلفنا معانيه في سورة 
آل هر انو قوله شبات عر وني # يحكمل آنا نکر فاضيا وقركت 
علامة التأنيث للفصلء ولأن الفاعل غير مؤنث حقيقي» ويحتمل أن 
يكون مضارعًا وأصله: #تَوفَّهُمَ # فحذفت إحدى او تخفيفاء 
وهو لحكاية الحال الماضية» ويؤيد الأول قراءة من قرأً: # فته 4 
والقاتئ حرام اهما 9# توفيهم* بضم التاء على أنه 9 وفيت 
معفي الةو ل ا تسمه عونو فيا أن ت ع 
استيفائها فيستوفونها كما أشار إلئ ذلك ابن جني من اللغويين» وكل 
هذا على أن المراد من التوفي قبض الروح كما قاله ابن عباس ولي 
وقال الحسن: إن المراد به الحشر إلئ النار حيث تستلمهم الملائكة 
إليهاء والمراد من الملائكة ملك الموت وأعوانه» وقد قيل: إنهم 
ستةء ثلاثة لأرواح المؤمنين» وثلاثة لأرواح الكافرين. 

ويرئ الأكثرون أن المراد بهم ملك الموت فقطء وهو من إطلاق 
الجمع مرادًا به الواحد» تفخيمًا له وتعظيمًا لشأنه» وذلك في الحقيقة 
RR‏ 
E od‏ لق CE‏ أذ الذى 
يتولئ قبض الأرواح جمع من الملائكة كأعوان لملك الموت» وذلك 
في قوله ماله في بعضن اا (51) مين سور» اعام 8 حي إذا جه 
دة الوت وه فشكا وف ل تترظون )بعلتل هاا الع فاه هر 
الآمر بل هو الفاعل ا وملك الموت أو أعوانه هم المزاولون 
لإخراج الروح من نحو العروق والشرايين والعصب» والنازعون لها 
من تعلقها بذلك» ولا يبعد أن يكون ملك الموت هو القابض المباشر 
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لأخذها بعد تهيئتهاء واللّه أعلم. 

وهذه الآيات نزلت في الهجرة وعظم شأنها وخطرهاء وقد كانت 
جزيرة العرب في عهد النزول قسمين: أحدها دار هجرة المسلمين 
ومأمنهمء وثانيها دار الشرك والحرب للدين وفتنة لاله ركان غير 
امسا وا حر جو ور مر و ل لاي 
يجر منه إساءة ولا انحياز لأهل الحرب» كما أنه أيضًا حر في 
تنقلاته» لا يُمنع من الأسفارء وأما المسلم في دار الشرك فعلئ العكس 
من ذلك يضطهد ويعذب ليفتن عن دينه» ويمنع من التصرف في نفسهء 
فلا يسافر ولا يهاجر إلى إخوانه المسلمين إذا كان مستضعمًا ليس له 
قوة ولا أولياء أو أنصار يحمونه» ولأجل هذا كانت الهجرة واجبة 
علئ كل مسلم قادرء ليكون حرا في دینه» آمنًا علئ نفسه» وليكون 
وليّا ونصيرًا للنبي ية ولأصحابه المؤمنين» يعينهم ويكثر سوادهم. 
ليساعدوهم على قمع أعدائهم الكفار الذين يكررون الهجوم عليهم 
للانتقام منهم دون فتور. 

فالهجرة واجبة عليهم لهذا السبب» ولكونهم في حاجة إلى تلقي 
الأحكام» ومعه وحي الله عند نزوله» وكان كثير منهم يخفي إسلامه. 
وهم ينقسمون بطبيعة الحال إلى أربعة أقسام: 

حيث إن منهم: القوي الشجاع الذي يظهر إيمانه ويعلن هجرته 
مستعدا لمقاومته المشركين المعاندين. 

ومنهم: من يكتم إيمانه ليتمكن من الهجرة في غاية السرية. 

ومنهم: من يؤثر البقاء في وطنه بين أهله لضعف إيمانه» مفضلًا 
مصالح الدنيا التي هو فيها علئ عقيدته الإسلامية. 

ومنهم: المستضعف الذي لا يقدر على الانفلات من مراقبة المشركين 
وظلمهم» ولا يدري أية حيلة يعمل» ولا أي طريق يسلكه» وهذان الصنفان 

هم المقصودون في هذه الآيات الكريمات بقوله سبحانه: # إن الب وهم 


3 
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کیک ظاليى أَنْفْسِيمَ 6*. 

والظات امعان تمه يتيب لخر ا كما فال عار يز رم قار 
َظَلم عَظِييٌ #6 القمان: 17]» وقال: الد ءامنواً ول يلبسواً إيملتهم ِظّلّرِ & [الأنعام: ۸۲] 
ويقصد ببعضها المعاصي كما قال تعالئ: ##هَمِنْهم ظَالم لِنَفْسِدء ‏ [فاطر: ]٣۲‏ 
ويقصد به ظلم المسلم أو المسلمين بانتقاص شيء من حقوقهم» أو 
خذلانهم بعدم النصرة لهم» أو الإضرار بهم في مساعدة أعدائهم طوعًا 
أو كرمّاء ونحو ذلك من إنزال أنواع الأضرار» أو ظلم العقيدة الإسلامية 
بعدم التحمس لها والغضب من أجلهاء وعدم العمل في سبيلها. 

وكل هذه الأنواع وأضعافها يجري من تارك الهجرة» ولهذا تتساءل 
الملائكة مع هؤلاء التاركين للهجرة وهم قادرون» وذلك عند موتهم أو 
مد سقرم لب الناني انين ورا الوا E‏ في ابي 
کم هن افر دينك بعد ضار متصير كم إلى البار؟ وهذا ا 
SS‏ ان الى الحو لس ل O‏ وي ال قيقة 
حالهم» ولهذا أجابوا بقولهم: :كا مُسَتَصْعَفِينَ في لض وهذا يه 
عن تقصيرهم في دينهم الذي وبختهم الملائكة عليه» ومعنل جوابهم 
أنهم لم يستطيعوا أن يكونوا في شيء يُعتد به من أمر دينهم الذي هو 
من أوجب واجباتهم في الحياة» بحيث يجب أن تكون حياتهم ومماتهم 
في سبيله» وأن تنحصر جميع أعمالهم لصالحه ومن أجله» فكان جوابهم 
نهم لم يكونوا على شيء من ذلك» لاستضعاف الكفار لهمء ولهذا 
لصحي لج مسي ملاتا اا ا لتر 
وأْسِعَةٌ فبَاجِروأ فيا #؟ لتحرير أنفسكم من رق الذل والاستضعاف؛ الذي 
لآ يليق بالمؤمن الصبر عليه ولا الرضا به في حياته» فالاستضعاف لا 
يجوز أن يكون مانعًا لهم من الهجرة» ومسوعًا لإقامتهم مع الكفار 
تحت سيطرة أعدائهم» وذلك أنهم كانوا قادرين على الهجرة إلى موضع 
يستطيعون فيه خدمة دينهم وعقيدتهم» ويكونون سندًا لإخوانهم المهاجرين 
قبلهم» ولعدم قيامهم بهذا الواجب الذي يقدرون عليه لو صمموا كان 


1 فق صفوة الأثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السادس 


مصيرهم سوء الدار في الآخرة کما قال : 3 اولك موم جه وسا 
مَصِيرًا # يعني وقبحت جهنم مأوئ ومصيرًا لمن يصير إليها؛ لأن جميع 
ما فيها يسوء داخليها؛ ولا يرون فيها أي مسرة ولا لحظة من لحظات 
إقامتهم فيها. 

قال الزمخشري: وهذا دليل علئ أن الرجل إذا كان في بلده لا يتمكن 
في غير بلده أقوم بحق الله وأدوم على العبادة حقت عليه المهاجرة. 

وال واخ دراهو شيف ر ا دا ت السابقة 
فضل المجاهدين في سبيل الله على القاعدين لغير عجز» فعلم أن 
العاجز معذور» ومعنئ سبيل الله الطريق الذي يُرضيه ويقيم دينه» ثم 
ذكر حال قوم أخلدوا إلئ السكون وقعدوا عن نصر الدين» بل وعن 
إقامته حيث هوء وعذروا أنفسهم بأنهم في أرض الكفر» حيث اضطهدهم 
الكافرون ومنعوهم من إقامة الحق» وهم عاجزون عن مقاومتهم» ولكنهم 
في الحقيقة غير معذورين؛ لأنه كان يجب عليهم الهجرة إلئ المؤمنين 
الذين يعتزون بهم» فهم بحبهم لبلادهم وإخلادهم إلى أرضهم» وسكونهم 
إلى أهليهم ومعارفهم ضعفاء في الحق لا مستضعفون» وهم بضعفهم 
هذا حرموا أنفسهم بتركهم الهجرة من خير الدنيا بعزة المؤمنين؛ ومن 
خير الآخرة بإقامة الحق» فظلمهم لأنفسهم عبارة عن تركهم العمل 
بالحق خوفًا من الأذئ وفقدًا للكرامة عند عشرائهم المبطلين. 

وهذا الاعتذار هو نحو مما يعتذر به الذين جاروا أهل البدع علئ 
بدعهم في هذا العصر وفي كثير من الأعصارء يعتذرون بأنهم يجنبول 
الغيبة عن أنفسهم» ويدارون المبطلين» وهو عذر باطل» فالواجب عليهم 
إقامة الحق مع احتمال الأذئ في سبيل اللّه أو الهجرة إلى حيث يتمكنون 

وللفقهاء خلاف في الهجرة» هل وجوبها مضىئا أو هو مستمر في 
كل زمانء والمالكية على الوجوب» قال: ولا معنئ عندي للخلاف فى 
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وجوب الهجرة من الأرض التي يمنع فيها المؤمن من العمل بدينهء أو 
يؤذئ فيه إيذاء لا يقدر على احتماله» وأما المقيم في دار الكافرين ولكنه 
لا يمنع ولا يؤذئ إذا هو عمل بدينه» بل يمكنه أن يقيم جميع أحكامه 
بلا نكيرء فلا يجب عليه أن يهاجرء وذلك كالمسلمين في بلاد الانكليز 
لهذا العهد. بل ربما كانت الإقامة في بلاد الكفر سببًا لإوظهار محاسن 
الإسلام وإقبال الناس عليه اه. 

أي إذا كان المسلمون المقيمون هنالك علئ حريتهم يعرفون حقيقة 
الإسلام ويبينونها للناس بالقول والعمل والأخلاق والآداب. انتهئ كلامهما 
وفيه إبهام وغفلة ينبغي تفصيلها بإيضاح. 

أما الإبهام: فهو أن إظهار الدين ليس مقصورًا على فعل شرائع الإسلام 
الظاهرة من أذان وصلاة ونحوهماء إلا إذا كان يقصد بقوله: «بل يمكنه 
أن يقيم جميع أحكامه بلا نكير» يقصد بالتعميم أظهار دينه بالدعوة 
إلى الله ومجاهدة أعدائه بالحجة قلمًا ولسانًاء بحيث يستطيع تفنيد 
مزاعم المشركين» ودحض باطلهم بالحكمة والموعظة الحسنة. لا أن 
تفسر الحكمة بالجبن والخرس والميوعة المفضية إلى الإنصهار في 
بوتقتهم. 

وأما الغفلة: فهي غفلتهما عن مناهج التربية والتعليم ووسائل النشر 
والإعلام التي هي بيد الدول الحاكمة لبلاد الكفر» ويربون عليها الناشئة» 
ويطبعون عقولهم بهاء فكيف يكون مصير أولاد المسلمين في مدارس 
الكفر وصحفهم وواقع بلادهم وفسقهم من المراقص والمسارح الخليعة 
والبلاجات العارية والتبرج والتفسخ والانحلال الخلقي الكامل بجميع 
معانيه» هل يقدر المسلمون على تربية أولادهم بمدارس لها مناهجها 
الروحية تعترف بها الدولة اعترافا يجعل شباب المسلمين يتساوئ 
مع غيره في نيل أسباب المعيشة» ويتوقئ من هدم عقيدته وأخلاقه. 
أم الأمر بالعكس» لو سمح لهم بالمدارس التي لا تقبل شهادتهاء وليس 
لأهلها حقوق مدنية» فإن هذا من موجبات الهجرة ‏ أيضًا -. 
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والخطة المرسومة من قبل الماسونية اليهودية انتهجتها دول كثيرة 
في «أوربا» و «أمريكا» هي تركهم الحرية الدينية» لكن المتمتع بها تمامًا 
هم النصارئ واليهود من دون المسلمين» لخمولهم من جهة» وليقظة 
تلك الدول أمام الإسلام ومحاذرتها من اشتعال شرارته الكامنة في نفوس 
الصادقين المخلصين من أهله» فإن جعلهم مناهج التعليم بأيديهم 
يسيرونها على الطريقة الإلحادية الماسونية» واحتكارهم لوسائل النشر 
والإعلام على ما يريدونه» يجعل المسلمين الساكنين عندهم في حالة 
انتحار؛ لأنهم لم يقوموا بتدريس أولادهم وتثقيفهم ثقافة دينية صحيحة. 
ولو قاموا فهل تمكنهم الدول من ذلك كما مكنت غيرهم من اليهود 
والنصارى؟ 

إن بعض الدول أو أكثرها لا تمكن المسلمين كما يمكن غيرهمء 
وثمة نقطة مهمة وهي أن طبيعة دين الله الإسلام الصحيح ليست 
كطبيعة غيره» فهو دين حركي» يوجب على أهله الطموح ليكونوا هم 
المسيرين لغيرهم لا مسايرين كما وي PO‏ 
يصعب علئ المنغمس في المحيط الكافر» وعلئ هذا فلابد للمسلمين 
من ال فى ج مالي جار يعن ا االو اا 
ليكون قوة لعقيدتهم» ومنطلقًا للزحف بهاء وليس ذلك بالأمر العسير. 

فإن في محيط العالم الدولي الآن مجالات واسعة في بعض دول الحرية 
ال ا ا ا ی ی :ال الاتعشان و 
والتحرك» ولذا قال الله سبحانه: لالم تك أ آمو وة كوأ فا)؟ 
وهو العليم الحكيم الذي لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء والذي يعلم أنه 
يوجد في كل زمان مأوئ للمؤمنين في بعض الأرض فيه لعقيدتهم 
مرتع خصيب ومنطلق صالح» فما على المسلمين إلا النصح لله ولكتابه 
ولرسوله يَيْةٌ باختيار الموقع الصالح لما يرضيه ول وأن لا يتعلقوا 
بالأوطان وغيرهم من الأقوام والمصالحء بل يكون همهم الأكبر وغايتهم 
الوحيةة العمن لض دين الهو ] غادة: اله ب الد به من جديد» 


JE O VW aa 


وهو سبحانه یقول: لوا تعکر د يكم 4 سد ۲٥‏ ولا يجوز 

ك2 وهنا فوائد: 

إحداها: تشديد الله سبحانه فى أمر الهجرة على المسلمين؛ لأنهم 
إذاأحقوا تخت سيطرة الكفر عاقتوا أذلاء تعن و ضاروا لا يقدرون 
يقدرون على تربية أولادهم تربية دينية من جميع الوجوه؛ لأن السلطة 
الأفكار والضمائر» اتساد التصورات افساذًا بخص ننه امتحسان 
القبائح. واستحلال الحرام واستهجان التشريع الإسلامي. واخذ فكرة 

كما أن الأحكام الكافرة الفاجرة الديوثية تجري عليهم وعلئ أهليهم 
وأولادهم» كالأحكام التي تجعل الجناية على الكلب ونحوه أعظم من 
gen‏ ا E‏ 
من إقامة دد الل وغير ذلك من إباحة الفساد ووسائل الافساد 
SCG SG SS a‏ 
بينهم يتعرض لذلك هو وذريته» فلا ي يبق لدينه قيمة» ويتعرض مع 
ارم دسا قي NL e‏ 
الحسى الذي روجوه بإباحة المسكرات. 

وأيضا فاته ببقاتة فى الثلاة المحكومة بالكفر يمدها يعناضر القوة 
E ANNES la el,‏ 
اا | ا ی ا ا ومجيو ةا قه هد ذا لعقيدته. 
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ورفدًا لرسالته» وأيضًا فإن أولاده تجري عليهم أحكام الجندية» فيكونون 
ضد الإسلام ولا رغمًا عنهم» ويكونون من المقاتلين في سبيل 
الطاغوت» فهذا بعض الثمرات الحنظلية لترك الهجرة» فلا عجب في 
تشديد الله بأمرهاء والحكم علئ تاركها بنار جهنم وساءت مصيرًا. 

ثانيها: بناء على ما تضمنته بعض فقرات من الفائدة الأولى وما هو 
واقع البلاد الإسلامية التي ابتليت بالغزو الفكري والثورات واحتلال 
الصدارة ممن هم علئ مخالفة التنزيل» فقد أصبحت الهجرة إلئ البلاد 
الموسومة بالإسلامية عديمة الفائدة» أو كالانتقال من خطر إلى خطرء 
وع هدا فجي غا المسلمي: :فى أكثر الأامكننة العف عن يلاد 
فيينا الجرية رامعا لمان لوي و تعره لطن 
النافع» وإلا فيحق عليهم هذا الوعيد في هذه الآية. 

ثالثها: قال المهايمي: ولما أوهم ما فهم مما تقدم من تساوي القاعدين 
أولي الضرر والمجاهدين أن من قعد عن الجهاد لكونه في دار الكفر 
محسوب منهم وإن عجز عن إظهار دينه» فإن لم يحسب فلا أقل من 
أن يحسب من القاعدين غير أولي الضرر الموعود لهم الحسنئ أزيل 
ذلك الوهمء بأنهم بترك الهجرة من مكان لا يمكنهم فيه إظهار دينهم 
مع إمكان الخروج عنه صاروا ظالمين مستحقين لتوبيخ الملائكة» بل 
لعذاب جهنم فقال: إِنَّ اَن َعم المكتيكة غاليى أَنَقَّيِيِمَ * أي في حال 
ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة عن مكان لا يمكنهم فيه إظهار دينهم مع 
القدرة عليها وبموافقة الكفار... إلئ أن قال: وروئ أبو داود في كتاب 
الجهاد ‏ باب في الإقامة بأرض الشرك _ حديقًا رقم (۲۷۸۷) عن سمرة 
ابن جندب قال: قال رسول اللّه كلِهِ: «من جامع المشرك وسكن معه 
فإنه مثله». انتهیٰ باختصار. 

رابعها: إن اللّه العليم الخبير يعلم أن المشركين لا يسمحون للمؤمن 
أن يهاجر بماله منهم» بل يصادرونه» ومع هذا لم يعذرهم على أموالهم. 
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بل أوجب عليهم الهجرة مع مصادرة المال» وشدد عليهم في الوعيد 
على تركها؛ لآن الجناية على المال شيء تافه بالنسبة إلى الجناية 
على العقيدة ومصادرة الأذهان. 

خامسها: إن قيل: كيف صح وقوع قوله: کا مُسَتَضْعَفِنَ في لض © جوابًا 
عن قولهم: فيم كم # وكان حق الجواب أن يقولوا: كنا في كذاء ولم 
يكن في شيء؟ قيل: معنئ فيم كم & التوبيخ بأنهم لم يكونوا في 
شيء من الدين» حيث قدروا على الهجرة ولم يهاجروا كما أسلفنا ذلك. 
فقالوا: كنا مستضعفين في الأرض اعتذارًا مما وبخوا به» واعتلالا 
بالاستضعاف» وأنهم لم يتمكنوا من الهجرة حتئ يكونوا في شيء من 
الدين» فجوابهم يعتبر على المعنئ لا على اللفظ. وجوابهم كذب كما 
أوضحه صاحب «المنار» بما أسلفناه؛ لأنه يمكنهم حل عقدة هذا 
الأمر الذي أخل بدينهم بالرحيل إلى قطر آخر من الأرض يقدرون فيه 
على إقامة دينهم» كمن هاجر إلى الحبشة؛ لأنهم بمساكنتهم المشركين 
يضطرون إلئ موافقتهم علئ الخروج لحرب رسول اللّه ية وهذا يغيظه 
ولو كانوا مقهورين؛ لأنهم تسببوا لأنفسهم بالقهرء فاستحقوا جهنم. 
لتركهم الفريضة المحتومة فعذرهم بارد ليس شيء أبرد منه إلا الزمهرير. 

سادسها: قال بعض المحققين: إن عدم التقييد بالتأبيد في نار جهنم 
ليس نصا بالعصيان فيما دون الكفرء فلا يدل على أن معصيتهم أخف 
من الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ وإنما النص التقييد بعدمه وهذا لم يذكرء 
وعن السدي كان يقول من أسلم ولم يهاجر فهو كافر حتئ يهاجرء 
وإن صح هذا فسببه اضطراره أن ينصر أعداء الله على أحب عباد الله 
إليه سيدنا محمد بء وظاهر معنئ الآية أنهم قادرون على الهجرة 
من مكة إلى بعض البلاد التي لا يمنعون فيها من إظهار دينهم» ولو 
كان بلدا غير المدينة» حتئ لا يتصرف بهم الكفار كما أسلفناء فبقاؤهم 
ليس للعجز المطلقء ولهذا استحقوا جهنم. 
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سابعها: إن قيل كيف الجمع بين قوله تعالى: 3 اله سوق الأتفس 
حِينَ مَوْتَهسا #6 [الزمر: 47]» و الْرِى حى الْمَوَتَ ويره # [الملك: ؟] ونحوها من 
الآيات مع قوله: وهم المكتيكة € و موقل بولگ مَلْكَ الْمَوَتِ * [السجدة: ]١١‏ 
فالجواب: أن خالق الموت هو الله به والرئيس المفوض إليه هذا 
العمل هو ملك الموت» وله أعوان من الملائكة ليس لأحد علم بعددهم. 
ولكق الله ق أنهم جمع بقوله: حى إا + اد الْمَوَكُ ا 
وهم لا عَرَطونٌ 3 [الأنعام: .]7١‏ 

ثامنها: قال صاحب «المثار» فى بحثه لحكمة الهجرة وسبب 
مشر وها واقها لكلاثة امات حتفا رات دا نال تال والثالث 
يتعلق بالجماعة» وقد أوضحنا أكثرها وننقل ما قاله في الثالث المتعلق 
بجماعة المسلمين» قال: إنه يجب على مجموع المسلمين أن تكون 
لهم جماعة أو دولة قوية تنشر دعوة الإسلام» وتقيم أحكامه وحدوده 
وتحفظ بيضته. وتحمي دعاته وأهله من بغي الباغين» وعدوان العادين»› 
وظلم الظالمين. 

فإذا كانت هذه الجماعة أو الدولة أو الحكومة ضعيفة يخشىا عليها 
فك ارال غاا وبع عا الل انها كا ا ود د حاو أن 
يشدوا أزرها حتئ تتقوئ وتقوم بما يجب عليهاء فإذا توقف ذلك 
على هجرة البعيد عنها إليها وجب عليه ذلك وجوبًا قطعيًا لا هوادة 
فيه» وإلا كان راضيًا بضعفهاء ومعيئًا لأعداء الإسلام على إبطال دعوته 
وخفض كلمته. انتهی ما أردت نقله للاختصار. 

وقد سبق الكلام على وجوب انتشال أولاد المسلمين من الانصهار 
في بوتقة الكفر والإلحاد؛ بإنشاء مدارس ودور تربية وتخطيط عقائدي 
بشتئ الوسائل النافعة» وأن البلاد التي لا يتمكن المسلمون فيها من 
ذلك يجب عليهم الهجرة فرارًا بدينهم» وأن يرخصوا أموالهم ومألوفاتهم 
في هذا السبيل» وإذا لم يقم المسلمون بهذا ويتساعدوا فإنهم يكونون 
من أهل الوعيد المذكور. 
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وقوله سبحانه: إلا الْمسَتِصَعَفِينَ و الجَالِ وَالِْسَة وَالْوْدن لا ميود حيلة 
ولا مدو سبي( فى هذه الآية استثناء من اللّه عن الوعيد الشديد 
تبجا قتا ا وهو ا رين الس ا 
من الرجال والنساء والولدان لا يقدرون على الهجرة» لفقرهم الذي 
يقعدهم عن الهجرة لعدم حصولهم على ما يمتطونه وينقذون به مهجهم. 
ولجهلهم بمسالك الأرض ومضايقها وأحزانهاء ولعجزهم بدنيًا عن 
الانطلاق لمرض أو عرج ونحوه» فإن العاجز من الرجال الذي يكون 
علئ هذه الحال يقرن بالنساء في العذر. 

واستشكال بعض العلماء ذكر الولدان وهم ليسوا مكلفين ولا يكونون 
إلا عاجزين» وأيضًا فهم تبع لأبائهم» فما وجه ذكرهم؟ 

وأخيت باته إها أن بكرن المقضوة: والولدان العبيد والاماء البالعية 
فلا إشكال في دخولهم في المستثنين» أو يكونوا أطفالا فكلهم يدخلون 
مع آبائهم ومواليهم في الاستثناء» بل ولا يتوجه إليهم الوعيد باعتبار 
أن عجزهم هو عجز لأبائهم الرجال» ولكن ذكرهم في الاستثناء تنبيه 
على أعظم طرق العجز للرجال والنساء؛ لأن طرق العجز لا تنحصر. 

نديد الله اا اا اك عهر الولدان عا كرة عجر اا 
والأمهات بسببهم؛ لأن أقوئ أسباب العجز وعدم الحنكة كون الرجال 
والنساء مشغولين بأطفالهم ومشغوفين بهم» فيعجزون عن الهجرة 
بسبب خوفهم ضياع أطفالهم وأولادهم» ويجوز أن يكون الولدان تبعًا 
لآبائهم؛ لأنهم يكلفون أن يهاجروا بهم» فإذا كان الولدان عاجزين عن 
السير مع الوالدين» والوالدان عاجزان عن حملهم كان من عذرهما أن 
يتركوا الهجرة ما داما عاجزين ولا يكلفان ترك أولادهم. 

وقد وهم من زعم أن المراد بالولدان المراهقون؛ لأنهم لم يبلغوا 
سن التكليف حتئ توجب عليهم الهجرة. إلا إذا كان المقصود بالمراهقة 
ما بين سن الخامسة عشرة والعشرين» فهذا مصطلح نادر. 
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وقد دل الوعيد في الآية السابقة مع الاستثناء في هذه الآية على أن 
أولئك الذين اعتذروا عن عدم إقامة دينهم وعدم الفرار به هجرة إلى 
الله ورسوله غير صادقين في اعتذارهم. فإن اللاستضعاف الحقيقي 
عذر صحيح» ولذلك استثنل اللّه أهله من الوعيد بهذه الآية» وأن الذين 
زعموا الاستضعاف هم ضعاف في إرادتهم» وهم غير مستضعفين حقيقة» 
ولهذا استحقوا الوعيد الشديد في الاخرة زيادة على ما يلحقهم في 
الدنيا من التبعات على تركهم الهجرة فرارًا بدينهم من الفتن» وعملا 
على نصرة الله وإعزازه» والله سبحان لا يخفئ عليه خافية» وهو 
عليم بمن يستحق العفو لكونه معذورًا عذرًا صحيحًا. ولهذا قال: 
اوک سی آل أن عمو عنم وكات أله عفرا عو . 

والإشارة بأولئك إلى من استثناهم من الوعيد على ترك الهجرة. 
وحرف عسي كلمة إطماع وترجية» وقد أتئ بها الله وإن كانت منه 
واجبة» للدلالة على أن ترك الهجرة أمر صعب لا فسحة فيه» حتىا إن 
الفط الاسم الاضيظ ارهن هة أن رل ع الله أن يعر حي 
وقيل: معناه العفو في المستقبل» والمعنئ أن أولئك الذين استثناهم 
من الوعيد على ترك الهجرة لعجزهم الصحيح» وضعفهم يرجئ أن 
يعفو الله عنهم ولا يؤاخذهم بالإقامة في دار الكفر لعذرهم الواضح 
بفضله وكرمه ومنته. 

والتكحة فى اخغيار العصير فخ المحقيق يعن اندالة علي الفرسي 
هي تعظيم أمر ترك الهجرة» وتغليظ جريمتها. 

NEG al‏ عورا أ كان هذا نا الله الحتو عن 
المخالفات الصادرة عن أغذار صحيحة» وليست عن استخفاف بأمر 
الله واستهانة بدينه» فهو عليم بالسرائر» ولذلك يعفو ويغفرء وفي 
ختام هذه الآية الكريمة تأكيد على وقوع عفوه عن هؤلاء المستضعفين 
الحقيقيين» وتنبيه على أن هذا الترجي هو واقع؛ لأن الله سبحانه لم 
يزل متصمًا بالعفو والمغفرة. 
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كج وهاهنا فوائد: 

إحداها: هل الاستثناء متصل أو منقطع» فقال الزجاج: إنه متصل؛ 
لأنه استثناء من قوله: #إومأودهُمَ جَهَْئَمْ * كأنه قيل: «فأولئك مأواهم 
جهنم إلا المستضعفين»» والذي يقتضيه النظر في نظم القرآن أنه استثناء 
منقطع؛ لأن قوله سبحانه: # إن لذن فَهُم المكيكة ... إلخ يعود الضمير 
في مأواهم إليهم» وهم على أقوال المفسرين: إما كفار وإما عصاة مصرون 
على التخلف وهم قادرون» فلم يندرج فيهم المستضعفون المستثنون؛ 
لأنهم عاجزون» فهو استثناء منقطع. 

ثانيها: الحيلة هي لفظ عام لأنواع أسباب التخلص» وأما السبيل 
هنا فهو الطريق الذي ينفذ منه إلى الهجرة بأي قصد إلى أي جهة. 
فمعناه عام في جميع السبل المخلصة من دار الكفر وكيد الكافرين» 
واختلفوا في موضعه من الإعراب فقيل: مستأنفة» وقيل: في موضع 
الحال» وزعم الزمخشري أنه صفة للمستضعفين أو الرجال والنساء 
والولدان وقال: إنما جاز ذلك والجمل نكرات؛ لآن الموصوف وإن كان 
لمحي ص اي و ير 
ولقد أمرٌ على اللئيم يَسَبَني ف ثَمََتَ قلت: لا يعنيني 

انتهيل كلامه. 

قال أبو حيان: وهو تخريج ذهب إلئ مثله بعض النحاة في قوله 
تعالى : 38 اة لهم الل ْح مِنَهُ الَا & ايس: بساء وهو هدم للقاعدة 
لوو يان ا ی ل ل ل ال 
والذي يظهر أنها جملة مفسرة لقوله: «ألْسََصَعَفَِ * لأنها في معنئ : 
إلا الذين استضعفواء فجاء بيانًا وتفسيرًا لذلك؛ لأن الاستضعاف يكون 
بوجوه عديدة» فبين الله جهة الاستضعاف النافع في التخلف عن الهجرة» 
وهي عدم استطاعة الحيلة وعدم اهتداء السبيل. 

ثالثها: للعلماء كلام كثير في كلمة «عسئ». ومن أمثل ما قالوا: إن 
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الإنسان لشدة نفرته عن مفارقة وطنه ربما ظن نفسه عاجرًا عن الهجرة» 
مع أنه لا يكون عاجرًا في الحقيقة» لهذا المعنئ ذكر اللّه العفو بكلمة 
«عسئ» لا بالكلمة الدالة على القطع» وهو سبحانه أعلم بحقائق الأمور 
ودخائل النفوس» وأصح من هذا ما قاله المهايمي: إن فيه إشعارًا بأن 
ترك الهجرة أمر خطيرء حتى إن المضطر يجب عليه أن يترصد الفرصة 
ويعلق قلبه بهاء وأن الصبي إذا قدر فلا محيص له عنهاء وأن القوام 
علئ الولدان يجب أن يهاجر بهم. 

قلت: وهذا من الضروري؛ لأن تركيز الأعداء عليهم في التضليل أكثر. 

رابعها: يتضح لنا من مدلولات الآيات السابقة مدئ كراهية اللَّه 
للقعود وسط المجتمع الكافر» بحيث يكون المسلمون محرومين من 
مدد إخوانهم القاعدين عنهم في الجهاد. وما أعظم جريمة المستمر 
على شيء يكرهه اللّه! ويتضح - أيضًا ‏ مدئ تحتيم الجهاد على المسلمين. 
وأنه من لوازم عقيدتهم وضروريات وجودهم» وأن تحتيمه يزيد علئ 
تحتيم بعض أركان الإسلام» وهو عند بعض الطوائف ركن من أركانه. 
ولديهم من قوة النصوص وشواهد الواقع ما يؤيد ركنيته؛ لا حديث 
الأركان الخمسة في حديث جبريل وغيره» وقد تكون الأحاديث لا تفيد 
الحصر لقوة التحتيم في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والتواصي بالحق والصبر عليه» وما هو شاهد ملموس من ضرورة الجهاد 
اجا الد وال حت برا رسال 

خامسها: يتضح من مدلول الآيات أن النفس البشرية هي النفس 
البشرية حتئ في خير القرون وأصلحهاء ينتابها الضعف فتحجم أمام 
الصعاب» أو تخاف أمام المخاطر والأهوالء أو تكسل أمام العقبات 
والمشبطات» وأنها في حاجة دائمة إلى العلاج» وتتطلب مزيدًا رائعًا 
من العلاج في العصور التي تكون ناشفة من الروحانية القوية» وغارقة 
في المادة والشهوات. 

ومن نظر إلئ تربية القرآن وقت نزوله للمسلمين حين يقظة ضمائرهم 
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وأحاسيسهم المرهفة» رأئ كيف يستجيش نفوسهم» ويشجعها ويحذرهاء 
ويحمسها ويقرعهاء ويوبخها ويطمئنها في آن واحد» ليرتفع بمستواها 
إلى القمة اللائقة بهاء وينتشلها من رواسب الجاهلية» ويعالج خطراتها 
ومشاكلها فى جميع الميادين. 

أقول: من نظر إلى تربية القرآن لأهل خير القرون عرف شدة حاجة 
المسلمين في هذا الركان الو اناوه الكريين a‏ وعلماء ربانيين 
متقشفين متجردين للّه» ولو لم يزهدوا في الدنيا زهدًا كاملا لكن 
يفضلون مرادات اللّه على مرادات أنفسهمء ويحصرون مهمتهم على 
تركيز العقيدة ومتطلباتها في النفوس» ويلهبون حماس المسلمين نحو 
رسالتهم ليتفانوا في سبيلهاء ويجعلوها الغاية الكبرئ والهدف الوحيد 
من حياتهم ومجهوداتهم» ليكون كدحهم في الدنيا وسعيهم لها من 
أجل ار ا لا للتخائر والاتحياس فى ال رات رح اال 
وتأسيس العمارات الشاهقة للأولاد كما هي حال المسلمين اليوم» بل 
يعودون بهم إلى أهداف أسلافهم النبيلة» ليشمخوا إلى القيادة العالمية 
كما شمخ أولئك» ويكونوا دائمًا في هجرة صادقة إلى الله ورسوله 
بقلوبهم وأعمالهم» بختا يخطهوا أعداء الله عدا دعم ما ونا لوك من 
توفيق اللو توو بيده اذا أخلصوا له أعمالهم. 

وسادسها: الهجرة باق وجوبها المحتم ما دام المسلمون يواجهون 
غزوًا فكريًا أو مسلحًا إلى الموقع الذي لا فتنة فيه بغزو فكري أو 
مسلح. أما حديث: «لا هجرة بعد الفتح)") فليس فيه دليل علئ نسخ 
حكمها أو انقطاعه»ء بل لا تزال فرضًا لازمًا محتمّاء وإنما يدل هذا 
الحديث على عدم الهجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح» وعلى أنه 
لا هجرة من كل بلد أصبحت محكومة بحكم الإسلام وتعاليمه وإقامة 
حدوده. 


210 رواه البخاري c(YVAT)‏ ومسلم ره" ١‏ ). 
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قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: الهجرة الترك» والهجرة 
عن الشيء الانتقال إليه من غيره» وفي الشرع ترك ما تهئ الله عنه. 

الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة. 
وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة. 

الثانى: الهجرة من دار الكفر ا دار الإيمان» وذلك بعد أن استقر 
النبي ياي بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين» وكانت 
الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة» فانقطع 
الاختصاص وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيًا. انتهى. 

فهذا التحقيق العلمي الموضح لحديث: «(لا هجرة بعد الفتح)؛ وقد 
أفصح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلي عنه بلفظ: انقطعت 
الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله يبء ولا تنقطع الهجرة ما قوتل 
الكفارء أي ما دام في الدنيا دار كفرء فالهجرة واجبة منها. 

وقد روي في معنئ الآية أحاديث كثيرة أخرجها محيي الدين أبو 
البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «منتقى الأخبار» في 
ترجمة «باب بقاء الهجرة من دار الحرب إلئ دار الإسلام» وأن لا هجرة 
من دار أسلم أهلها». ثم أتئ بالحديث الذي اخ که اني داود في )۱٥(‏ 
كتاب الجهاد )۱۷١(‏ باب الإقامة بأرض الشرك حديث (۳۷۸۷) عن 
سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يَكِِ: «من جامع المشرك وسكن 
معه فهو مثله»). 

ثم ساق حديث أبي داود (7550) الذي تحت عنوان «باب النهي 
عن قتل من اعتصم بالسجود» عن جرير بن عبدالله أن رسول الله كَل 
بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم بالقتل» 
فبلغ النبي هة فأمر لهم بنصف العقل» وقال «أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين أظهر المشركين»» قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: «لا تراءئ 
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نارهما» ورواه الترمذي - أيضًا -. 

ثم أخرج ما رواه الإمام أحمد في المسند بالصفحة (44) الجزء الرابع 
طبعة الحلبي» ونصه عن أبي هند البجلي قال: كنا عند معاوية وهو 
على سرير وقد غمض عينيه» فتذاكرنا الهجرة والقائل منا يقول: قد 
انقطعت. والقائل منا يقول: لم تنقطعء فانتبه معاوية وقال: ما كنتم 
فيه؟ فأخبرناه» وكان قليل السرد على النبي َيه فقال: تذاكرنا عند 
رسول اللّه ياه فقال: «لا تنقطع الهجرة حتئ تنقطع التوبة» ولا تنقطع 
التوبة حتئ تطلع الشمس من مغربها». وأخرجه أبو داود في «باب في 
الهجرة هل انقطعت» حديث »)۲٤۷۹(‏ ثم روئ ما أخرجه الإمام أحمد 
فى المسند بالصفحة )۲۷١(‏ من المجلد الخامس طبعة الحلبى عن 
عجدالله بن السعدي أن رسول الله يل قال: «لا تنقطع الهجرة ما قوقل 
العدو». ورواه النسائي في سننه» ولما كانت ترجمة المجد يدنه في 
(المنتقف ادات شفيرة: 1 

أحدهما: بقاء الهجرة من دار الحرب إلئ دار السلام. 

والثاني: لا هجر ة مين دار اسل أهلهاء فقد أورد هذه الأحاديث 
لمطابقتها للشق الأول»ء ثم أورد حديث: ١لا‏ هجرة بعد الفتح)"'. 
في معناه للشق الثاني ليجمع بين الأحاديث حتئ لا يتوهم أحد تعارضها. 

وروئ عن النبي ييه أنه قال: «من فر بدينه من أرض إلى أرض - وإن 
كان شيرًا ‏ استوجب الجنة» وكان رفيق إبراهيم ومحمد ‏ عليهما الصلاة 
والسلام -»". وذلك لاقتدائه بهما في أصل عظيم من أصول الددة: 

سابعها: ينبغي إخلاص النية في الهجرة» وذلك بأن تكون لله ورسوله 
لالغرض آخر من مقاصد الدنياء فقد جاءذ فى الصحيحين وغيرهما عن 
أبر ا لمومتين عر ن الط قال "سمه رسول الله كله يفول 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) رواه أبو تعيم في «الحلية» .)١١8/5”(‏ 
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«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ» فمن كانت هجرته إلى 
الور له جرت ال اللةورمس ول ونه كات وة ل تنقيا 
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)7'» وهذا الحديث 
الشريف يحتوي على أعظم أصل من أصول الإسلام» وهو الإخلاص للّه. 

وقد فرع عليه العلماء ما يقرب من ثلث أحكام الشريعة وأولوه 
العناية التامة بالشروح» وأوضحوا أن الأعمال تصدر من أصحابها 
على اختلاف أنواعها ولكن فيها ما هو للرياء والسمعة» وفيها ما هو 
للأغراض النفسية المتشعبة المقاصدء وفيها ما يصدر عن غفلة وعدم 
خسان ونيا مها يعدن غ جم بوفيظ دون دده لكن حدوة الاعمالن 
خضل ف أن خسارتها يكون بالنية وارتباط المقاصد والبواعث 
النقسبية: فالنية هي من أعظم كسب القلوب الذي يؤاخذ الله به ويجزي 
عليه بجنات النعيم أو عذاب الجحيم. 

وقد اشتهر حديث الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار عالم ومجاهد 
رمدت حير معان بأعمالهم رياء الناس دون وجه اللّه» والذي يظله 
الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال: إني اه والثواب العظيم للشهداء المخلصين مقاصدهم 
لوصه اللنه وقد ذكر E‏ أن هذا الحديث له مناسبة في هجرة رجل 
متعلق بامرأة يقال لها أم قيس» فرفضت صحبته حتئ يهاجر» فهاجر 
من أجل زوجته هذه فسمي مهاجر أم قيسء والعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب كما هو المقرر في الأصولء وكما ذكرنا إن هذا 
الحديث الشريف ينبني عليه كثير من أحكام الشريعة» فيجب أن تكون 
هجرة المسلم لله وحده» لا أن تكون للثراء والتجارة» ولا للذائذ 
والشهوات» ولا للنجاة من المتاعب والأخطار أو لأي شيء من أغراض 
الدنياء بل تكون الهجرة منحصرة في سبيل اللّهء وأن لا يتهاون المسلمون 


UTE EW اد سور‎ 


ثامنها: دلت الحوادث المؤسفة المؤلمة التي لا يجوز التعامي 
عنها لحظة من اللحظات على أن المسلمين لا يعود إليهم مجدهم 
وسلطانهم» ولا يتخلصون من رق الطواغيت ومكر الدجاجلة إلا بالهجرة 
إلى أي منطلق صالح» وذلك أن اليهود الذين هم أصغر شعوب الأرض 
وأحقرهم وأذلها لما صمموا في تخطيطهم على الهجرة إلى فلسطين 
- التي يزعمون أنها وطنهم المقدس ‏ حصلوا على تكوين دولة يحسب 
لها حسابها رغم المعارضين لهم» واعترف بها أكثر الدول» وعملت 
على تحصيل القوة» وأصبحت حقيقة واقعة مع بعض أكثر أمم 
الأرض والشعوب لهم. 

وعلئ العكسء المسلمون الذين عددهم مئات الملايين لم يستطيعوا 
تكوين قيادة إسلامية مستقلة عن الكتلتين الشرقية والغربية» لأنهم لم 
يبحثوا عن مهجر. ويختاروا منطلقاء مع أن دينهم الإسلامي لم يحصر 
مهجرهم في بقعة خاصة لا مقدسة ولا غيرهاء بل فسح لهم المنطلق 
في جميع ربوع الأرض» فلا يجوز لهم البقاء متفرقين في أصقاع الأرض» 
ضائعين بين أممهاء ومحكومين تحت دولتها الكافرة التي يسيرها 
اليهود. بل يجب عليهم التخطيط لمنطلق صالح يتجمعون به من غير 
ضجيج» لتكون لهم القيادة المطلوبة» فعار عليهم أن يغلبهم اليهود 
الذين لا يزيد عددهم عن مليونين ونصف وهم مئات الملايين. 

داك وقوله سبحانه في الآية :)٠٠١(‏ ؛ ومن اجر في سَبِيلٍ الله ميد 
ل و د م بد مھاجرا إِلَ اله ورسولیے ثم 


2 آ کے 1 م 0F‏ 4 


ِدَرِكُه الوت فقد وق أجرهء على الله َه وکن 1" عقورا رخا : 
بغر و لكر ادل ا a‏ 


SNS ONES لمفارقة‎ 
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عوشي | لله حي | عفدم A‏ دلهن لأف النقيية ارات 
الفاسدة لمستقبل الحياة والنجاة والرزق» بل إن أمر الهجرة الخالصة 
لله على العكس» فإن المهاجر سيجد في أرض الله منطلقًا فسيحًا 
وخيرًا كثيرّاء وسيبدله الله بخير من وطنه ومجاوریه» كما قال سبحانه: 
3321 لاض قلغا CG‏ أي معد ااووزذهقا ومعيجوتا عم هه 
وَسَعَةٌ 4 في الأوطان والرزق. 

فهذا تقرير في اللّه للمستقبل الصحيح للمهاجرين الذي هو خير 
لهم مما ألفوه وعرفوه» وسيجدون الله أمامهم عوضًا عن كل شيء 
يخلف عليهم ويعوضهم ما فات» ويوفقهم في المستقبل ويحييهم حياة 
طيبة بعز وسؤدد وحرية» على خلاف ما يتصوره ضعاف النفوس عديمو 
الفقة بال الان كيل لبهم ارا اا والرزق مرهونة ارقن 
ومقيدة بظروفها وملابساتها للحصول على وسائل الحياة» فلهذا يرضون 
بالذّل والضّيمء ويسكتون عن الفتنة في دينهم» فيعيشون في الدنيا عيشة 
خسيسة »و يتعرضون لخب اللة حي ينالون من الملانكة ما انون 

فاسان ا خر أن لار لا تصن بهم فوأ كد الي ا 
سيجدون منطلقًا رحيبًا وسعة في العيش» ليزيل أوهامهم وخيالاتهم 
الفاسدة التي أقعدتهم عن المجد والعز والشرف» وهذا توضيح لما 
قالته الملائكة: ألم تكن أَرْضُ الله وة كَنْبَاجُوأ فيا * وفي إطلاق الله 
لسعة الأرض على لسان الملائكة» وتأكيده في الآية الأخيرة أن المهاجر 
يجد في الأرض مراغمًا أي مذهبًا ومتزحزحًا ينطلق فيه بكل حرية 
إفادة لهم بتهيئة الأرض لهم على عموم بقاعهاء وأنه إذا ضاقت بهم 
بقعة اتسعت بهم بقاع كثيرة» وأن هجرتهم ليست مقصورة على 
موضع مقدس كما يزعمه اليهود لمهجرهم الذي تكلفوا في تحصيله» 
وطال أمدهم في المكر والاحتيال من أجلهء وبذلوا تضحيات مادية 
ودموية ولا ل دا 

اما المسلهون :5 يقيد الله لهم مهجرًا معيئًا بعد رسول اللّه بء 
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ولم يربطهم بمهجر مقدس أو غير مقدس يتكلفون في تحصيله» بل 
جعلهم أحرارًا في التماس الموضع الصالح من الأرض؛ لأن الإسلام 
لا يحفل بالأوطان» ولم يجعل لأهله موطتًاء إلا الذي يقدرون فيه على 
كفن سكي رم وحمل راا ن الکن 

قال ابن عطية: المشبه لفصاحة العرب أن يريد سعة الأرض وكثرة 
المعاقل» وبذلك تكون السعة في الرزق واتساع الصدر عن همومه 
وفكره وغير ذلك من وجوه الفرج. انتهئ 

وفي تعبير اللَّه عن الانطلاق والتحول بالمراغمة تبشير لعباده بمراغمة 
الأعداء في هجرتهم من الضيق والضغط إلئ السعة والحرية ورفعة 
الرأس؛ لأن الابتهاج والعز يرغم أنوف الأعداء لسوء معاملتهم أشد 
من الابتهاج والسعة. 

وفي هذه الآية - أيضًا ‏ تعليم للمؤمنين تعليمًا دائمًا إلى آخر 
الدهر؛ بأن لهم متسعًا في الأرض غير محدود» يجب عليهم أن يهرعوا 
إليه نازحين عن اضطهاد الظلمة» ومختارين ما يناسبهم للحرية الدينية 
والمنطلق بالرسالة» وأن يتحركوا تحركًا إنسانيًاء ولا يقطنوا مقطن 
البهائم» بل يجب أن يتحركوا وينتقلوا كبشر يسعئ لتحقيق كرامته 
وحريته وبسط نفوذه في القيام بواجب ربه؛ لأن استكانتهم في أوطانهم 
وصبرهم على الذل والتحكم يجعلهم كقطعان البهائم المسيرة» ويفقدهم 
قيمتهم عند الدجاجلة المتحكمين. 

وقوله سبحانه: وم حرج من بيد مهاجرا إِلَ الله ورسولو- ثم يِذَرَكُهُ لوت 
RE‏ جميل مشيرب اق الله فيه بسيخة النيالنة 
في ثبوت الأجر ولزومه» ووصول الثواب إلى صاحبه فضلًا من الله 
N SNE N es‏ 
وذلك أنه لما كان المهاجر والسائر في طريقه إلى اللّه لأداء واجب 
من حج أو جهاد أو إزالة منكر وغيره عرضة للموت كسائر الأحياء» 
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وكان ااا ا رة هاجن ال الحم الق ر 
أنوف أعدائهم في الدنياء وبجزيل الثواب في الدار الآخرة» فلهذا 
متاح حر جر ص اجر ل SS Ca‏ ب ركيم 
DR e‏ يبان اوري الك 
الهجرة» وتأنيس أهلهاء ولذا قال 4#: موصن حرج من يبيد مهاج إِلَ الله 
وولو تم يدرگ لوت قبل بلوغه إلئ مهاجره ونيله مقصده ‏ حتئ ولو 
اناه ابوت خارج باب توان بل الكقر اللي ایر يعت تفيل 
لأ اللدي فقن أوجب الله على نفسه بكترمه الذى اقشقناه وعذده أن 
يكرمه بعظيم الأجر الذي لا يقادر قدره» ولا يكتنه كنهه؛ لأنه علم على 
الذات الأقدس المسمئ بذلك الاسم الجامع لكل الانتفاء الس 
والمشعر بهذا المزيد من الأجر العظيم هو أن الله سبحانه لم يقل: 
ومن يهاجر إلى الله ورسوله ويمت يثبه»ء بل اختار سبحانه زيادة 
لال 2 ا م ووم حرج من بيد مهاجرا إلى الله 
وولو > فاختار قوله: طوس ج يئ بيو » بدلا من الخروج من البلد 
إعلامًا Oa‏ ا ال ل 1ه 
حدود بلده» واختار وضع: ليده ود4 على وضع «يمت» إشعارًا 
بمزيد الرضئ منه سبحانه عليه» وأن الموت كالهدية منه سبحانه له؛ 
وذلك لأنه سبب الوصول إلئ النعيم المقيم الذي لا ينال إلا ال ت 

وجاء الله سبحانه بحرف «ثم» بدل الواو تتميمًا لهذه النكتة الدقيقة 
في التعبير» وأن مرتبة الخرو دون مرتبة الموت» فإنه إكرام من الله 
له على حسن نيته»ء وإراحة له من شيء يصيبه في الطريق لا يعلمه إلا 
هو اء جزاء له على إخلاص قصده وصدقه في تنفيذ أمر ربه» فجعل 
له هذه الكرامة العظيمة» وأقام 4 قوله: فَعَدَ وع اجره عل ألو © مقام 
«يثبه» لما أنه مؤذن باللزوم والثبوت» وأن الأجر مما لا يخطر على 
بال بشر أبدًا» وهذه الجملة هي جواب الشرطء وفي مقارنة هذا الشرط 
السابق الدلالة على أن المهاجر له إحدئ الحسنيين» إما أن يرغم أنوف 
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اعا آل مواقي ب ها رهف ا و اتصاله بالكو وال وا 
أن يدركه الموت فيصل إلى السعادة الحقيقية والنعيم الدائم. وقد 
أوؤة أكقر المفسرية أحادنة)فن سنب نزول اا لا اة لذكرهاء 
لآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وقد فرع المحققون على هذه الآية أن من خرج من بيته قاصدًا حج 
بيت الله الحرام ومات» فقد وفى ما عليه من الواجب ووقع أجره على 
اللّه الذي كلفه بذلك» وهو يعلم أن المنية ستوافيه قبل إتمام طاعته. 
فاللّه الذي استوفئ روحه سيجزيه أجر ما قصده وتوجه إليه. 

ولم يوجب أحد من العلماء على ورثته أن يحجوا عنه في هذه الحالة؛ 
لآن اللّه أماته في طريقه إلى الحج استنادًا على هذه الآية»ء وعلئ أن 
الرسول ية لم يأمر أولياء الحاج المحرم الذي وقصته ناقته أن يحجوا 
عنه» بل قصارئ ما قال لهم: ١لا‏ تغطوا رأسه؛ فإنه يبعث ملبيًا)'', 
وكذلك قالوا: إن من خرج من داره لإزالة شرك أو إنكار منكر أو 
للدعوة وتبليغ الرسالة فأدركه الموت» فقد وقع أجره على الله للجامع 
لمم EC E E‏ 
ويرحمه بوقوع اجره عليه ومكافأته علئ هجرته وحسن نيته؛ لأنه يلا 
من شأنه المغفرة وغفران الذنوب من الأزل إلى الأبد. 

حص وقوله موا ار ا ا صي في لاض 
رس سر وول a‏ ا م )6 س صد م5 سا و حص ر 
0 أن اه من الصاو إن خف أن يفيتكم الْذِينَ كفروا إن الْكعَرِيَ 

کک ع 

کاو کک عدوا م 4 ©4 

ماس هله 5 والتى بعدها لآيات الجهاد والهجرة هى أن الصلاة 
فرض لازم محتم و مقيد بأوقات» ولا تسقط عن المسلم بانشغاله بقتال» 


21 رواه البخاري (ه6ه5؟١ا)4‏ ومسلم (5١؟١).‏ 
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ولا انهماكه بالسير في الهجرة خوقًا من لحوق عدوه» وبما أنه قد يتعسر 
ا ا ا کت ا ا كما اراد 
الله أن تقام في صورتها ومعناهاء فأتئ الله سبحانه في هاتين الآيتين 
بالتسهيل على عباده» فرخص لهم بقصر الصلاة من عددها في السفرء 
وبتغيير بعض هيئتها في الحرب وحالة الخاف: العافة فال سحا 
:3 ولوا ربب في الْارْضِ فليس عَلَيَكْدَ جتاح أن نَقَصروأ مِنَ ألصَلوِوَ 4. 

والضرب في الأرض عبارة عن السفر فيها؛ لآن المسافر يضربها 
برجليه وعصاه وبقوائم راحلته» وبما أن المسافر في حاجة ماسة إلى 
الصلة بربه ليعينه على مهمته ونوائبه» وأعظم صلة بالله تعالئ هي: 
الصلاة ة التي هي أعظم عدة وسلاح فيما هو مقدم عليه.ء وماهو 
مرصود له بالطريق» فهي عدة المؤمنين للاستعانة بها في الشدائد 
والملمات» كما قال سبحانه: 3# وَاسيعيئوا بالصَّيْرٍ وَالصَلوْوَ * [البقرة: ه:] فسهلها 
الله عليهم حسب حكمته» ورخص لهم في قصرها من أربع إلى ركعتين» 
فالقصر هو ترك شيء منها تكون به قصيرة. 

وفسروا الجناح بالإثم والحرج والميل عن الاستواءء قالوا: وظاهر 
الآية جواز قصر الصلاة في كل سفر طويل أو قصيرء قريب أو بعيد. 
قال الشيخ ابن تيمية: كل سفر يحتاج صاحبه إلئ الزاد والمزاد يجوز 
OT‏ أن السفر الذي يعد له صاحبه أي عدة 
ولو قليلة من الزاد والماء تقصر فيه الصلاة» ولو حصل في وقت أو 
بقعة لا يحتاج فيها إلى الاستعداد لذلك كأرض البساتين والأرض 
التي يكون فيها محطات للراحة والأكل والشرب. فإنه لا يتغير فيها 
و اشم جيه 

وقد قيد كثير من العلماء حكم السفر بمسافات مختلفة لكن لم 
يثبت فيها دليل يصح الاعتماد عليه عن رسول الله يله بل هي آثار 
مختلفة عن التابعين والأئمة لا يجوز إلزام الأمة وتقييدها بشيء منها 
ما دام النص القرآني جاء على الإطلاق. 
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أما قوله سبحانه: لن جِنمٌ أن يفيتكم لزي كردأ & فيظهر منه تقييد القصر 
بالخوف من فتنة الكفارء لكن الأحاديث الصحيحة دلت على أن هذا 
الشرط لا مفهوم له» فيجوز قصر الصلاة في الخوف والأمن لا فرق 
بينهماء وقد صحت الأحاديث أن أصحاب رسول الله بي قالوا له: كيف 
نقصر في السفر وقد أمنا؟ فقال ييا : (صدقة تصدق اللّه بها عليكم 
فاقبلوا صدقته»'. 

وبهذا النص وأمثاله اعتبر المحققون من العلماء أن القصر أفصل 
من الإتمام» وأنه خصه بمعنئ العزيمة للحديث الآخر عنه يَللِةِ: «إن 
الله يحب أن تؤتئ رخصه كما يحب أن تؤتئ عزائمه»”"'» فالقصر والإفطار 
للمسافر أفضل من الإتمام والصيام» وأما إتمام عائشة وأمير المؤمنين 
عثمان للصلاة في «منئ» فقد اعتذرت عائشة بأنها أم المؤمنين» وأن 
كل مكان حلت فيه فهو دار لهاء واعتذر عثمان بأنه كان متزوجًا متأملا 
واعتذروا عنه بأنه يخشئ أن تحسب الأعراب الصلاة ركعتين» فأحب 
تعليمهم بحضورهم في موسم الحج حتئ لا يختلفوا بشأن الصلاة. 
واعتذروا بأن تأويل عائشة لا يطعن في صحة حديثهاء وعلئ كل حال 
فالسنة المطهرة أوضحت أفضلية القصر على خلاف ظاهر الآية» وفى 
قراءة «أبي عبداللَّه): «فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة أن 
يفتنكم الذين كفروا»» بإسقاط «إن خفتم» وهو مفعول من أجله من 
حيث المعنئ» أي مخافة أن يفتنكم. ولا حاجة لنا إلى الالتفات إلى 
قراءة شاذة أو مخالفة للمصحف العثماني مع وجود الأحاديث الصحيحة 
الدالة على عموم الرخصة في قصر الصلاة وتفضيله على الإتمام. 

وقيد بعض العلماء رخصة القصر بالسفر المباح دون سفر المعصية› 
كسفر البغاة واللصوص وعاشقي اللهوء لكن عموم هذه الاية الكريمة 


.)685( رواه مسلم‎ )1١( 


(۲( رواه ابن حمّان (غ36). 
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لم يرد ما يخصصه من صحيح السنة فلا وجه لذلك؛ لأآن نفس السفر 
بحد ذاته ليس معصية» إذ هو عبارة عن خروج مديد فالمعصية أمر 
عارض يالابسه أو شيء مصمم عليه يحدث بعده» وإذا استمر قاصله 
علئ التصميم ولم يتب أو ينثني عزمه عن ذلك فمتعلق الرخصة 
صالح فيه من حيث ذاته لإمكان الانفكاك عما يقصد بهء كذا قالوا 
وهو مقارب للصواب. 

وا ضا ضعت الفطنة الا حبار بالشنانك» واسفعفيلت اة العدو 
وتسلطه وصرفه للمؤمنين عما يريدون؛ لأن إطالة الاشتغال بالصلاة 
مظنة لاقتدار الكافرين على إيقاع الفتنة بهم» قال ابن القيم «في 
الهدي»: وكان النبي ئي يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين 
الرباعية فى سفره ألبتة» وأما حديث عائشة أن النبى له كان يقصر 
في السفر ويتم» ويفطر ويصوم فلا يصح» وسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقول: هو كذب علي رسول الله كلله. انتهين . 

وقد روي (كان يقصر وتتم الأول بالياء المشناة التحتانية» 
والثاني بالتاء المثناة من فوق» وكذلك: يفطر وتصوم» أي تأخذ هي 
بالعزيمة فى الموضعين› قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل» ما كانت 
أم المؤمنين لتخالف رسول الله ييه وجميع أصحابه فتصلي خلاف 
صلاتهمء والصحيح عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» 
فلما هاجر رسول الله بيه إلى المدينة زيد فى صلاة الحضر وأقرت 
صلاة السفرء فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي ييا 

قال ابن القيم: وقد أتمت عائشة بعد موت النبي يل قال ابن عباس : 
إنها تأولت كما تأول عثمانء وأن النبي وَل كان يقصر دائمّاء فركب 
بعض الرواة من الحديثين حديئًا واحدّاء وقال: وكان يقصر وتتم هي» 
فغلط بعض الرواة فقال: كان يقصر ويتم أي هو. 
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والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه» فقيل: ظنت أن القصر مشروط 
بالخوف والسفرء فإذا زال الخوف زال سبب القصرء وهذا التأويل 
غير صحيح» فإن النبي ييه سافر وكان آمتًا وكان يقصر الصلاة» والآية 
قد أشكلت على عمر وغيره فسأل عنها رسول الله يه فأجابه 
بالشفاءء وقال: إن هذه صدقة من اللّه» وشرع شرعه للأمة» وكان هذا 
بيانًا أن حكم المفهوم غير مراد» وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة 
عن الآمن والخائف» وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له. 

وقد يقال: إن الآية اقتضت قصرًا تناول قصر الأركان بالتخفيف»› 
وقصر العدد بنقصان ركعتين» وقيد ذلك بأمر من الضرب في الأرض 
والخوف» فإذا وجد الأمران أبيح القصرء فيصلون صلاة الخوف مقصورة 
عددها وأركانهاء وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفيا القصر 
فيصلون صلاة تامة وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده. 
فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفئ العددء وهذا نوع 
قصر وليس بالقصر المطلق في الآية» فإن وجد السفر والأمن قصر 
العدد واستوفئ الأركان وسميت صلاة أمن» وهذا نوع قصر وليس 
بالقصر المطلق» وقد تسمىيا هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد. 
وقد تسمئ تامة باعتبار إتمام أركانها وأنها لم تدخل في قصر الآية. 

والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين» والثاني يدل عليه كلام 
الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما... إلئ أن قال ابن القيم: قال 
أمية بن خالد لعبدالله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف 
في القرآنء ولا نجد صلاة السفر في القرآن ‏ يعني الرباعية ركعتين - 
فقال ابن عمر: يا أخي إن اللّه بعث محمدًا ب ولا نعلم شيئًا وإنما 
نفعل كما رأينا محمدًا عة يفعل. اه. 

أقول: وهذا القول الفصل» والحاذق من عرف كيف يطبق فعله ييا 
غل القران» فهو تيان له ل يعد له انان قول هباحب (المهار ا 
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واقرلعوناللهالتوفيرب.: إن قول عائشة وا فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر فيه نظرء ولا يعتمد على 
قولها هذا من عدة وجوه: 

أحدها: أنه غير مرفوع ولا ينجبر ذلك بالاعتذار عنهاء بإمكان 
سماعها إياه من النبي ييل ما دامت لم تصرح بالسماع منه» ولم تنسب 
إليه كعادتها. 

ثانيها: صغر سنها بحيث أنها عند فرضية الصلاة ليلة المعراج 
كانت طفلة لا تعقل . 

ثالثها: إن كلامها في غاية الشذوذ؛ لأنه لم يقل به أحد من أصحاب 
رسول اللّه يا لا المهاجرين ولا الأنصار» فلم يقل أحد سواها حتئ 
أبوها ومن معه من المهاجرين: إن الصلاة مفروضة في الأصل ركعتين 
أبدًا. 

رابعها: وهو أقواها: أن قولها مخالف لنص القرآن الذي ورد بقصر 
الصلاة في السفرء فإن نص القرآن يدل على أن الصلاة أربع» وأنه 
يجوز قصرها للمؤمنين إذا ضربوا في الأرض. 

ولو گاتت الصلاة ركعتين غل ما زعمته عائفة لما ورد نضن القران 
بهذا اللفظ» فتقصير الصلاة من أربع إلى ركعتين يبطل قول عائشة 
المقخضى بان الركعتين أقرث فى السفر» لان كلاهها يقتضى أن الركعتين 

ا الي ل 
ا ان قصر الصلاة» وأن قصرها مشروع جديد في 
الآية ليس من باب الإقرار على إبقاء حكم الأصل قطكًاء إذ لا معنئ 
ولا او ا E‏ بل على قول 
عائشة تكون صلاة السفر من باب استصحاب الحال الذي هو البقاء 
على الأصل المفروض» ليس على المصطلح الأصولي» بل البقاء على 
الحكم الأصلي وحاشا أن يكون نزول الآية لا معني له. هذا وإن للقصر 
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أحكامًا في حالة المسافرين وتخلل الإقامة لأسفارهم وغير ذلك مما 
محله كتب الفقه وشروح الأحاديث فلا حاجة للإطالة بذكره. 

وقوله سبحانه: : لن الْكفرِيَ کنا 1 عدو ما يعني أن العداوة بينكم 
وبين الكفار عداوة شديدة عميقة؛ لأنها عداوة عقائدية فائقة لجميع 
أنواع العداوات» وهي واضحة لا يجوز التساهل في أمرها ولا الاستهانة 
بها أو الغفلة عنهاء فإنهم مظهرون عداوتكم تمامًا أيها المؤمنون منذ 
أن أظهرتم الإسلام» فعداوتهم لكم غير مستورة وغير هينة وهم لا 
يخفونها ويتربصون بكم الفرص» فلا يتركون فرصة سانحة إلا ويغتنمونها 
لضربكم والفتك بكم» فإن طالت صلاتكم أو انشغلتم بها جميعًا أجهزوا 
عليكم» ولهذا رخصت لكم بقصرهاء وفي هذه الآية دليل واضح على 
عموم عداوة الكفار للمسلمين» وأنها لا تزول بأي مواطنة أو منفعة. 
رأف اواج الاين إل جااي ج يقمع الله شرهم. 

حط وقوله سبحانه في الآية :)٠١7(‏ ودا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ 


‌ م 0 rL‏ و ن کے سے له رسام ع سخ لو ا 
نو a A EA‏ نهم مَعَكَ لاخدا الحم اذا سَجَدُوا 
02 و م ر س س کک ي - 1 6 و 
قليكونوا من وراڪ وا أت يمه أخرول و يصلوا وا 
لس م ر رچ م s37‏ 0 مرو لي مل - aC‏ ژر زوز 0 
معك لأخذ | جد د الزمن : 
ولياحدو 0 ين كفرو لو تغفلورت عن 


َسْلِحَوَكُ وَأْمْتِعِيَكي يلون عم سيد وحِدَةٌ ولا جاح ڪيڪ إن 
كا یک آذ ين مَظرٍ کر EEA E‏ 
حِدَرَكُمَ إِنَّ الله اعد لِلكفْرنَ عدبا مهيا (46159: 

هذه الآية 101 بيان صفة من صفات صلاة الحرب التى 
يسميها الفقهاء صلاة الخوف» وبما أن الإسلام دين حربي ٠‏ عسكري 
وروحاني وسياسي جامع لكل هذه النواحي لصلاحيته للحياة العامة 


6D‏ و صف الإسلام بهذا الوصف فيه شىء من المبالغة. فالإسلام دين السلمء 
وأما الجهاد فهو مشروع بضوابطه وآدابه E‏ السلم بمفهومه الواسع 
اع هذا الوضف إلى الإقبلاه لا فصع اسا ا ال رر الجهاة. 
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فإنه يرشد أهله إلئ أن ينتبهوا إلي ناحية عظيمة من شأنها تقوية 
ارزع لع شين رقن العا ان E‏ ساك 
مالك النفع والضر وواهب النصر» والاتصال به عن طريق القيام بأحب 
الواجبات الدينية إليه» وأقوئ مزك للنفوس وهي الصلاة» التي لا 
يجوز التساهل فيها والغفلة عنهاء فرسم لهم اللّه في حالة الحرب 
كيفية خاصة ضامنة لعباده العسكريين إقامة الصلاة وقتال العدو مع 
أخذهم الحذر منه. 

وك افو الله عي إن عمل الجا فدين اندي : طائفة تصلي معه 
ومعها أسلحتها التي لا تشغلها عن الصلاة ولا يتركونها وقت الصلاة» 
لعلا يضطرهم العدو إلئ القتال عقبها مباشرة أو قبل إتمامهاء فيكونون 
مستعدين لما يراد بهم وهو الذي أشار الله إليه بقوله لنبيه _ کل رر _ 
وأمر اللّه لنبيه أمر لجميع الأمة عمومّاء ولقادتها البناسيين و الت 
خصوصًا - ولا كنت فيه * [النساء: ]٠٠١‏ أي كنت في جماعة المؤمنين 
الا ا ل ا اا جماعة في حالة 
الحرب والنزال» اجعلهم طائفتين احتياطًا لمكر العدوء واستعدادًا له. 

وعلى هذا: فلت 2 مَنَهُم كَعَكَ » يقتدون بك 8« و* يأخذون 
بالحرم ولا يتساهلون» بل 7 أَسْلِسََهُمَ * يحملونها في الصلاة 
ويهيئونها لما يطرأ عليهما وتبقئ الطائفة الأخرئ مراقبة للعدو. 
ومشغلة له» وقاصمة له عن غدره وطمعه. #فَإِدَاسَجَدُواً# أي سجد 
الذين يصلون معك سجدتى الركعة الأولئ وأتموها فارقوك وأتموا 
aE > A DL‏ 
العدو للحراسة» وأنت يا محمد أو يا أيها الإمام بعده» تكون منتظرًا 
للطائفة الثانية التي قال الله كه :9 وَلْمَأَتِ e‏ ری د ا 
َليصَلُوأْمَعَكَ 4 ركعتهم الأولى وأنت 2 الثانية فإذا جلست منتظدرًا لهم 
في تشهدك قاموا إلى تكميل صلاتهم» فصلوا الركعة الثانية ثم جلسوا 
معك بخلاف الطائفة الأولئ فإنها تكمل صلاتها وتخرج منها لاستلام 


ر سور ا( 0 انه 


المراكز من الطائفة الثانية المتمركزة للمراقبة. 

ولم يبين اللّه في هذه الآية الكريمة الركعة الثانية لكل من الفر فين 
اكتفاء ببيان الرسول بيه لهم كما سيأتي» وقد كرر الله عليهم الأمر 
بأخذ الحيطة واليقظة التامة بقوله: لاوا ِدْرَهُمْ ولحم 4 أي 
الفرقة الثانية فى الصلاة خوفا من خطر العدو كما فعلت الطائفة 
ااا نو من زاف الله هذا الأمر للطائفة الثانية بأخذ الحذر احتراسًا 
من المخاوف ومكر العدو؛ لأنه يتوهم في الأولئ كون المسلمين قائمين 
في الحربء فإذا قامت الطائفة الثانية لتصلي اتضح لهم أنهم في الصلاة 
فيحاولون انتهاز الفرصة للهجوم على المؤمنين» فمن هنا تكرر الأمر 
من الله بأخذ السلاح في الصلاة مع زيادة أخذ الحذر. 

قال الواحدي: وفي هذا رخصة للخائف في الصلاة بأن يجعل بعض 
فكره في غير الصلاة. 

قلت: ولا حرج على العسكريين إذا صرفوا أفكارهم إلى العدو؛ 
لأن حالتهم تتطلب ذلك» ولأن اللّه أمرهم بأخذ حذرهمء وأخذ الحذر 
لا يكون إلا بانشغال الفكر في شأن العدو ومكره» والله يعذرهم لأنهم 
في عبادة عظيمة. 

قال أبو السعود: وتكليف كل من الطائفتين بما ذكر لما كان الانشغال 
بالصلاة مظنة لإلقاء السلاح والإعراض عن غيرهم ومؤذنة لهجوم 
العدو كما ينطق به قوله تعالئ: ود ادبت كفْروأ لو سَنْمُُوْرت عن أَسْلِحَوِم 4 
فتضعونهاء اميد أي حوائجكم التي فيها بلاغكم: هميد عَلِيَكُم 
مله لكا ؤي 4 أى عدون عل كم هوا CC RE N‏ 

فهذا علة الأمر بأخذ السلاح واه يدنك اا جرت وله ا 
ول جا ميڪ 4 أي لا ثم ولا حرج عليكم ړن كان يکم ادى ين 
َر € يفقل معه حمل السلاح» اؤ کشم مَرْصَح » يشقل عليكم حمله 
34 أن ضسَعُوَا اسک 4. وأخرجه البخارئ في كتاب التفسير من سورة 
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النساء حديث )۱۹۹٤(‏ عن ابن عباس قال: نزلت: #إإن کان بک اذى من 
مر أو كنم مرح © في عبد الرحمن بن عوف كان مريشًاء ثم أمروا 
بعد ذلك بالتيقظ والاحتياط فقيل: وَحْدُوأأحِدَرَحم 4 لع يهجم عليكم 
العدو غيلة ل أله أعدّ لغري عَدَابا مُّهِينَا * أي يهانون به» ويقال: 
شديدًاء وقال أبو السعود: هذا تعليل للأمر بأخذ الحذرء أي أعد لهم 
عذابًا مهيئًا بان يخذلهم وينصركم عليهم» فاهتموا بأموركم ولا هملوا 
في مباشرة الأسباب كي يحل بهم عذابه بأيديكم» وقيل: لما كان 
الأمر بالحذر من العدو موهمًا لتوقع غلبته واعتزازه نفئ الله ذلك 
الإيهام بأنه ينصر المؤمنين ويهين عدوهم لتقوئ قلوبهم. انتهئ 

قلت: والسياق واضح في أن اللّه سبحانه أعد العذاب المهين 
تلكا قرو ينا قد فاد الم ون البدمن اسباب اا کا عداد كا 
ما يستطاع من القوة» وأخذ الحذر والالتجاء إليه سبحانه بالاستعانة 
ااي و ال اة روما ونيا ضع اللدسف اا جر و الر قدو ان دا غاص 
المقاصد له والصدق معه في بيع النفس والمال له ونعم الصفقة الرابحة. 

فالعذاب المهين لأعدائنا هو عذاب الغلبة وانتصار جيوش المصلين 
عليهم انتصارًا قامعًا لهم» كاسرًا لشوكتهم» مهيئًا لنفوسهم إذا قام 
المسلمون بما أمرهم اللّه به من الجهاد النفسي والجهاد الخارجيء 
وسيأتي قريبًا ما يؤيد هذا المعنئ في السياق كالأمر بذكر الله كثيرًا 
وقوله: نه يَألمُورت كما تالو وون ون قر 12 لا قورت € ویوا 
E E‏ اله 
يَدِ باټريڪم وره صر عليه 4. 

وقد اختلفوا في صلاة الخوف. هل هي ركعة واحدة كل طائفة 
تصلي ركعة مع الإمام ثم تنصرف لمجابهة العدو دون أن تكمل أي 
طائفة منهم الركعة الثانية وحدهاء ويكون الإمام فقط هو المصلي 
ركعتين عنهم» أو أن كل واحدة تصلي ركعتين إحداهما مع الإمام 
والأخرئ تكملها بدونه كما سبق. 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 )١‏ 8 زم اق 


وقد أورد ابن جرير ستة عشر أثرّاء كلها تنص على أن كل طائفة 
تصلي ركعة واحدة والإمام يصلي ركعتين» فتجزئ عنهم ركعة الإمام. 
وأورد عشرة آثار تدل على أن كل طائفة صلت مع النبي ييا ركعة. 
وأتمت لنفسها الركعة الثانية» وقد أتئ ببضع عشر أ: نرا في صفة 
إتمامهم الركعة الثانية» وإني لا أطيل الموضوع بل أكتفي بالإشارة 
كي يراجع من أراد الاستزادة والاطلاع» فإنه قد أتئ ‏ أيضًا ‏ بزيادة 
آثار مقاربة لهذا المعنئ إلا أنها علئ القول بأن العدو كان بينهم وبين 
القبلة» ثم قال: وأولئ الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية قول من قال: 
معنئ ذلك: فإذا سجدت الطائفة التي قامت معك في صلاتها 38 لوا 
من وَرَآيِحكُمَْ # يعني من خلفك وخلف من يدخل في صلاتك ممن لم 
يصل معك الركعة الأولئ بإزاء العدو بعد فراغها من بقية صلاتهاء 
وَلتَأتِ طَيِمَةٌ رى » وهي الطائفة التي كانت بإزاء العدو ولم يصلواء 
يقول: لم يصلوا معك الركعة الأولئء ليصألا مَعَكَ *# يقول: فليصلوا 
معك الركعة التي بقيت عليك ##وَلَأَحْدُ ڏوا حِدَّرَهُمَ وا سَلِحَتَهُمَ * لقتال عدوهم 
بعد ما يفرغون من صلاتهم. 

وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول اللّه 4ي أنه فعله يوم ذات 
الرقاع» والخبر الذي رواه سهل بن أبي خيثمة» قلت: هي تسعة آثار 
و 13) لقن( )١58‏ تم قال و انما قلنا: ذلك اول پتاونل 
الآية؛ لأن الله يل ذكره ‏ قال: #وَإدًا كُنتَ فم كَأَقَمَتَ کهم ألصّككزة * وقد 
عد وي يويد واو ص وي ب سي 
أن قول: مإ فليس عك جاح أن قصروا م أَلصََوة إن خف أن يفتكم أل ٤‏ كرا & إنما 
قن ذناا ا دن کا رسيديدعة ا جال ت اليون: 

فلت بروج ااا اس جور ينا كان جي اراق بعليل اام 
عصور ينقرون الصلاة نقرّاء ولا يمكن أن يقصروا من ركوعهم أو 
سجودهم» أو قيامهم أو قعودهم. 

قال: فإذا صح ذلك كان بِيمَا أن لا وجه لتأول من تأول أن الطائفة 
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الأولئ إذا سجدت مع الإمام فقد انقضت صلاتها لقوله: ذا سجذواً 
ونوا من وَرَآيِحكُمَ # واحتمال ذلك من المعاني ما ذكرت قبل» ولأنه 
لا دلالة في ذلك على أن القصر الذي ذكر في الآية ة قبلها عني به القصر 
من عدد الركعات» وإذا كان لا وجه لذلك فقول من قال: أريد بذلك 
التقدم والتأخر في الصلاة على نحو صلاة النبي ييه أبعد» وذلك أن 
EES‏ رول :تاك نكاد انررق ل كا الا متك 14 
وكلتا الطائفتين كانت قد صلت مع النبي يي ركعته الأولئ في صلاته 
بعسفان» ومحال أن تكون التي صلت مع النبي هي التي لم تصل معه. 
فإن ظن ظان أنه أريد بقوله: لر يُصَنُواً» لم يسجدواء فإن ذلك غير 
الظاهر المفهوم من معاني الصلاة» وإنما توجه معاني كلام الله جل 
ثناؤه إلى الأظهر والأشهر من وجوهها ما لم يمنع من ذلك ما يجب 
التسليم له» وإن كان ذلك كذلك» ولم يكن في الآية أمر من الله 7 
ذكره ‏ للطائفة الأولئ بتأخير قضاء ما بقي عليها من صلاتها إلى فر 
Tl‏ ياهب رلا عل المسنلمين ا دين د نالحد فى 00 
بقضاء ذلك ضرر؛ لم يكن بأمرها بتأخير ذلك وانصرافها قبل انقضاء 
باقي صلاتها من موضعها معنئء غير أن الأمر وإن كان كذلك فإنا نرئ 
أن من صلاها من الأآئمة فوافقت صلاته بعض الوجوه التى ذكرناها 
عورفل الله 4 أنه ضيالا فاك تاا مج ا ات ام لاا 
بكل ذلك عن رسول الله بلي وأنه من الأمور التي علمها أمته ثم أباح 
لهم العمل بأي ذلك شاءوا . 

قال أبو جعفر: وأما قوله: و ارين گفروا و علوت عن اَسَلْحتک 
معي فإنه يعني تمني الذين كفروا باللَّه الو قوست عَنَّ الح 
وَأمتَعَيكخ»* يقول: لو تشتغلون بصلاتكم عن أسلحتكم التي تقاتلونهم 
بهاء وعن أمتعتكم التي بها بلاغكم في أسفاركم فتسهون عنهاء يون 
گم يد ويه 4 يقول: فيحملوث عليكم وأنعم مشاغيل بصلاتكم 
عن أسلحتكم وأمتعتكم حملة واحدة فيصيبون منكم غرة فيقتلونكم 


اموي عور لقنا E: E‏ 


ويستبيحون عسكركم» يقول ‏ جل ذكره -: فلا تفعلوا ذلك بعد هذاء 
فتشتغلوا جميعكم بصلاتكم إذا حضرتكم صلاتكم وأنتم موافقو 
العدو. فتمكنوا عدوكم من أنفسكم وأسلحتكم وأمتعتكم» ولكن 
أقيموا الصلاة على ما بينت لكم» وخذوا من عدوكم حذركم وأسلحتكم 
انتهىا. 

وقد سرد ابن القيم في «الهدي» جميع أنواع صلاة الخوف وهي 
سبعة» معظمها صحت عن النبي بيه بأسانيدهاء وفيها ثلاثة أحاديث 
تشبت أن القوم صلوا على ركعتين بعضها ينص على قضائهم» وبعضها 
ينص على أنها مع رسول الله وء وأنه كان لكل طائفة ركعتان وله 
يا أربع منها اثنتان له نفلّاء وفيها حديثان يثبتان أن كل طائفة صلت 
ركعة ولم تتم الثانية خارجًا عن إمامته يهو وقال عن هذه الأحاديث 
الخمسة: انها كلها تنظيق غك" الآبية إلا حديث اس هريرةة فيه مخالفة 
للآية كما فصلهاء فليرجع إليه المستزيد» Ea‏ 
تحقيقه الطويل. 

وأما النص السادس من أنواع الصلاة فإنه ينطبق على الآية» وأما 
السابع الذي رواه الشافعي في «الأم» والبخاري في التفسيرء ومالك 
يبدو فيه تغيير هيئات الصلاة في شدة الخوف عند التحام القتال أو 
الفرار من الخوف لا الفرار من الزحف» وفي وقت الحركات الالتفافية 
لتطويق العدو أو لإحباط تطويقه لبعضهم» أو في ضرورة سرعة الإقدام 
أو الإحجام ونحو ذلك» فإن المجاهد في هذه الأحوال يجوز له التخفيف 
من هيئات الصلاة بالإيماء عن الركوع والجلوس والاقتصارٌ على المجزئ 
في القراءة وعدم التمسك باستقبال القبلة» وأن لا تعوقه الصلاة عن 
الكو بو افر وان كن لاء عا خست الطاقة و حي لك ميا 
سهله الله على عباده لأداء هذه الشعيرة الروحية العظيمة التي لا 
يجوز التهاون بها حتئ في وقت الهول والشدة ليتركز في معتقدهم 
أنهم في جميع حالاتهم عباد الله» يجاهدون في سبيله» ويهدون 
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بأمره» ويخشون جلاله» ويؤدون واجبه» لا يشغلهم شأن عن شأن. 
فإن في تكليف الله سيحانه للمؤمنين بالصلاة في وقت الحرب 
والاشتغال بقتال الأعداء» وفي حالة ترقب الموت دليلًا واضحًا على 
أهمية هذا الواجب في تزكية التفوس والخضول على رضاء الله وعفوه 
ورحمته ومدده الذي لا يغلبه غالب» وقد جاء في الآية (۲۳۸- -7794) 
ااي 3# قن خِمُشَم الا و راا 5 5 ينځ مَادْكروأ آله كما 
ما تم تکودا کوت (©). 

"E‏ ريب أن الصلاة وهي مناجاة بين العبد وربه - تبعث على مراقبته 
وامتتيعار حت رت المؤمن في حذر دائم من مخالفة أحكامه 
أو التقصير في حدوده» وبذلك يكمل للنفس تهذيبها وقوتها وصلاحها 
لقوة صلة الروح ل القادر القاهر ا وعقسسي: المومنين في 
الاعتناء بها ومحبتهم لها وتعلقهم بها تعلقًا تامًّا أنها عمود الدين 
والركن الأول من أركانه بعد الشهادتين» وأنها أقدم عبادة عرفت في 
أهل الإيمان» وكانت ديدنهم الخاص» وحكيت عن الأنبياء المرسلين» 
وضحئ إبراهيم ب بقرب أهله والأنس بهم وبطفله الصغير الذي رزقه 
الله إياه عند الكبر؛ فأخرجهم من جنان الشام وخيراتها وطقسشها البارد 
وأنهارها ووضعهم في أرض حرور لا ماء فيها ولا زرع» لكنها حول 
البقعة المعدة للكعبة بأمر اللّه قاتلًا: ربا إن أَسَكنتُ من ذُرَيّق بوا 
عر ذى نع عند بيرك الس ينا لیا الكل € ابرا يم: ۳۷] ويحدثنا الله 
عن إسماعيل أنه ان أهله بالصلاة والزكاة» وعن عيسيال وهو يشرح 
نعية ال له ت 3# وَجَعَلَن مَبَارَك أَيْنَ ما كنت وأوْصن بالصَّلروَ وار ڪر 

ما دمت حا )4 [مريم]. 

وقد قرن اللّه بين الصلاة والصبر وجعلهما عدة الإنسان في هذه 
الا وا ا ا فك و ا و 
$ واستعينوا بالصَّيْرٍ وَالصَلَوْوَ 4 [البقرة: ه1]4» فهي أعظم سلاح من سلحة معركة 
الحياة ة الروحية والبدنية» وأقوئ سلاح ي يتدرع به المؤمن فينجح به في 
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الجهاد النفسى الداخلى التربوي» وفى الجهاد الخارجى الحربى الذي 
إذا تدرج به حاز على قوة أمضئ من كل قوة» وكان مالکا لما يملكه 
عدوه مهما كان متسلحًا بالقوة المادية. 

ولهذا حرصت الجمعيات الماسونية اليهودية الهائلة المتنوعة على 
تربية الأمم والشعوب بمخططاتها الثقافية تربية يزدرون فيها الصلاة. 
ويسخرون بها ويهربون عنهاء ولا يعيرونها أي اهتمام» ليحرموهم 
جميع أنواع ر مدد الله» من بين a a‏ 0 
ونيل عايب لوحي ابي بو So. aE‏ 
لآن اليهود الخبثاء يعلمون أنه لا تقوم لهم قائمة بين المتسلحين بالصلاة 
بمقدراتهم إلا إذا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. 

فعملوا بمكرهم على تنشئة من يسيئون إلى الصلاة ويحرمون أنفسهم 
من آثارها الطيبة التي تعود عليهم بالخير والنصر العظيم والمكانة 
ا o‏ ا PE‏ 
س ی ھی ای ا کر اا ی اس ا 
الزمان. 

RI EET‏ الذيو امباعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات» ليعرف مدى السقوط الذي أوقعت فيه 
ا د وده او ا ¢ 
لايع بتربية اساد م صادر إلن هذء الحال التي هي في صائح 

.رتك كان الاق السرب رمن اهتين يهنيو الاسلاضي عن غير 
الذين تربوا بالقرآن وفق منهجه الرباني» يلقون عدوهم بالسلاح 
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الروحي الذي في طليعته الصلاة» فيتفوقون به على أي سلاح» حيث 
إنهم كانوا متفوقين في إيمانهم بإله واحد يعرفونه حق المعرفة» 
ويشعرون بمعيته في المعركة» ومتفوقين في إيمانهم بالهدف الذي 
في سبيله» ويستيقنون أنه أرفع الأهداف جميعًاء وأنهم يستمطرون به 
نصر اللّه ومدده» وكذلك هم متفوقون بحسن التصورات الصادقة 
للحياة» ووظيفتهم لله فيهاء وكل هذا بسبب إقامتهم للصلاة ونيلهم 
نتائجها الطيبة التي حرم منها أعداؤهم سابقاء والمتفرنجون المتأمركون 
لاحقا» ممن صدق عليهم إبليس ظنّه فاتبعوه وأقروا عيون جنوده من 
اليهود وأفراخهم. 

وهذا وإن المتأمل لآيات صلاة الخوف والحرب وما بعدهامن 
التوصيات العسكرية العظيمة» يجد فيها إعداد المؤمنين للحرب إعدادًا 
روحيًا وماديًا وسياسيّاء وذلك بربطهم بالقوة الخفية» وحصر التفاتتهم 
وتحتيم الاحتفاظ بالسلاح» وأخذ الحذر بكل يقظة واهتمام» وفي 
هذا تعبئة روحية عظيمة» وتقوية للعزائم» وتطمين لقلوبهم أخيرًا 
بإشعارهم أنهم يقاتلون قومًا كتب الله عليهم الهوان» وذلك الهوان 
ليس بضربة سماوية حسية» ولكنه على أيدي المؤمنين الذين يثبتهم 
الله أمامهم وينصرهم عليهم» ويشفي قلوبهم منهم كما أسلفنا ذلك. 

وإن قيل: كيف طابق الأمر بالحذر قوله سبحانه: لل أله اعد لل كفرينَ 
أوهم ذلك قوة العدو وشدته»ء فأزال الله ذلك الوهم بأن أخبر أنه يهين 
أعداءهم الكافرين ويخذلهم ولا ينصرهم بتاتاء ليقوي بهذا قلوب 
المؤمنين» ويعلموا أن الأخذ بالحذر هو من أجل مكرهم واهتبالهم 
فرصة الغفلة, لا من أجل قوتهم أو شدتهم» ولو كان من أجل ذلك 
لأمرهم بزيادة الاستعداد فوق أخذ الحذر اللازم» وأيضًا فإن في أمر 
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اللة سحا ا ا ار نوواة جوع العريدين ور افم الى الله 
الخورصي على a‏ بوهم نخصروة! الذي لصب لينم عحه عدي 
وقد جمع الله بين الأمر بأخذ الحذر والأسلحة؛ لأن العمل بكل من 
ذلك فيه احتراز لهم» وتوق من شر عدوهم. 

وقال أبو حيان: ودلت هذه الكيفية التي ذكرت في هذه الآية على 
أن طائفة صلت مع الرسول ييه بعض صلاة» ولا دلالة فيها على مقدار 
ما صلت معه ولا كيفية إتمامهم» وإنما جاء ذلك في السنة» ثم ذكر 
لصلاة الخوف إحدى عشرة كيفية» كلها ثبتت في السنة» فليرجع إليه 
المستزيد فإني لا أريد الإطالة بذكرها. 

وقال الإمام أحمد: لا نعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث 
ثابت صحيح» > فعلئ أي حديث صليت أجزأء وكذلك قال ابن جريرء 
وقال أبو بكر ابن العربي المالكي: روي عنه وَل أنه صلئ صلاة الخوف 
أربعًا وعشرين بر ماوع فة د وألا أغلم. 

فائدة: ما يجوز في صلاة الخوف يجوز في صلاة الخائف الهارب 
من سيل أو قطاع طريق أو حيوان مفترس وغير ذلك» فيصلي على حسب 
حاله إيماء بما يقدر عليه وبدون استقبال القبلة» وعلئ واسطة فعل 
أو على قدميه واللّه الموفق 

حى وقوله سبحانه في الآية :)٠١(‏ #إإذا هَصِيْسم أصَّلوة 
ار ا es E O‏ إا اَطَمَأْكَتُمَ اموا 
لك" إن اکتا گنت عل النؤمبيرت کا ترك 146 ' 

ظاهر المعنئئ أنه إذا لي يي 
فعليكم بذكر اللّه المأمورين به عقب كل صلاة» وعقب أداء المناسك 
من الكل و ليرو اا وذعاء الله اا صر وال وال د 
في جميع الأحوال» وخصوصًا ما هو فيه من مجابهة العدو ومقارعته. 
فإنه حقيق بالذكر والالتجاء إلى الله. 
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قال ابن ام و عار الله تال اعا في درك ؤكره إلا ارب 
علئ عقله. 

والمؤمن مطالب بذكر الله في جميع أحواله من قيام وقعود واضطجاع 
مطالبة بالذكر العام» كما أن هناك أذكارًا مخصوصة للصباح والمساءء 
وغ النوم» وعقب الصلوات جاءت بها السنة المطهرة تفصيلًا للأمر 
بالكتاب العزيز: #وسَيَحَ يحَنَدٍ حمل يحَمْدِ ريك َل طلوع اسمس وَل الغروب ا وَمِنَ 
الل ممه واد الخو ©4 دقع وذكر اللَّه سبحانه مشروع مرغب فيه 
في جميع الأوقات على العموم» وبعد أداء الصلوات على الخصوص 
ذكرا لله الموفق ل وعلن الاخص ةكرت رانرب دن 
کر اله ع واا ا او تفن أ كنانين 
والعركات ارات توان واب وا ات وغير ذلك مما ۷ رجن وه 

وقيل: إن المراد بالذكر هنا الصلاة» ورجحه بعضهم يعني صلوا 
قيامًا حال اشتغالكم بالمسابقة والمقارعة» وقعودًا حال اشتغالكم 
بالرمي» وعلئ جنوبكم حينما تكثر الجراحات فيكم» أو يضطركم 
العدو إلى السقوط على الأرض اتقاء مما يرميكم به مما ليس له علاج 
إلا ذلك» مثل القنابل ونحوهاء فإن معانى القرآن شاملة لما يتجدد 
من الأحداث. ۰ 

ذا أَطمَأتُم 4 أي بعد ما تضع الحرب أوزارها ويحصل لكم 
الأمن التام, اموا ألصَكَوْةَ * أي أدوها على الوجه الكامل المطلوب» 
وذلك لسكون قلوبكم وسلامتها من الاضطراب الموجب لصلاة الخوف. 
وبزوال ذلك يجب عليكم إقامة الصلاة بكامل أركانها وهيئاتها على 
الحالة التي أنتم تعرفونهاء فلا تغيروا شيئًا من ذلك. 

وقوله &4: :إن الصاو كانت عل الْمُوّمِنيت كتنبا وفوا # يعني إن الصلاة 
مكتوبة أي مفروضة محتمة علئ المؤمنين» وموقوتة بأوقات يجب 
عليهم مراعاتها وعدم الإخلال بهاء وهذا توضيح لتعليل وجوب المخالفة 
على الصلاة حتى في وقت الخوف ولو مع القصر منهاء وإذا كنا 
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مأمورين بالصلاة وبالذكر على كل حال نكون عليها؛ وأنه لا يجوز لنا 
تأخيرها فى الحرب قطعًّاء فأجدر بنا أن نحافظ عليها غاية المحافظة 
في أحوال السلم والراحة كما يعطيه السياق» على أن المؤمن في حرب 
الأعداء وتارة يجاهد الآهواءء ولذلك وصف اللّه المؤمنين العقلاء 
بأنهم: 3 الزن يَدَكُرُونَ أله قِينمَا وفعودا وَعَلَ جُنُويِهِمَ * [آل عمر ان: 4141 لأن 
ذكر الله أعون ما يعين صاحبه على تربية النفس وإن جهل ذلك الغافلون. 

وروئ ابن جرير عن ابن عباس أنه قال في تفسير الاية: لا يفرض 
الله على عباده فريضة إلا جعل لها جزاء معلومًاء ثم عذر أهلها في 
حال عذر غير الذكرء فإن اللّه لم يجعل له حدًا ينتهئ إليه. ولم يعذر 
أحدًا في تركه إلا مغلوبًا على عقله» والصلاة من أهم أنواع الذكرء 
قال الله سبحانه: وَأَقِم أَلصَّكَوَءَ نكْرى * (طه: 14] فالصلاة كانت ف 
حكم الله ومقتضيا حكمته فى هداية عباده 38 كتنبا چ أ فرضًا مؤكدًا 
ثابتا ثبوت الكتاب في اللوح. وفوا أي منجمًا فى أوقات محدودة 
لابد من أدائها فيها بقدر الإمكان» وإن أداءها فى وقتها مقصورًا 
بعضها بشرطه خير من تأخيرها لقضاتها تامة كما سنوضحه إن شاء 
الله» وروئ ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال: إن للصلاة وقئّا كوقت 

ع 1 ا 1 ہے لے ع ٍ-- 

الحح» وروي عن زيد بن أسلم في تفسيره: «مَوقوتا % أي منجمّاء 
أي يؤدئ فيه. 

وليس توقيت الصلاة رسومًا صورية وعادات أو رياضات بدنية كما 
يزعمه دعاة النصرانية والملاحدة والمتفرنجون» فليعلم أن تقدير 
الصلوات بهذه الأوقات الخمسة فى نهاية الحسن والجمال نظرًا إلى 
المعقولء قال الرازي: 


وبيانه: أن لكل شوغ فين اخوال هذا العالم مراتب خمسة: 
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أولها: مرتبة الحدوث والدخول في الوجود» وهو كما يولد الإنسان 
ويبقئئ في النشوء والنماء إلى مدة معلومة وهذه المدة تسمئ سن النشوء 
الما عن 

والمرتبة الثانية: مدة الوقوف وهو أن يبقئ ذلك الشيء على صفة 
كماله من غير زيادة ولا نقصان وهذه تسمئ سن الشباب. 

المرتبة الثالثة: سن الكهولة هو أن يظهر فى الإنسان نقصان خفى» 
وهذه المدة تسم سن ا ۰ | 

والمرتبة الرايعة: مدة الشيخوخة وهى أن يظهر فى الإنسان نقصانات 
د حر رن يديت عاك ب عد باه لسن بتري 

والمرتبة الخامسة: أن تبقئ آثاره بعد موته مدة» ثم بالآخرة تنمحي 
تلك الآثار وتبطل وتزول ولا يبقئ منه في الدنيا خبر ولا أثر. 

فهذه المراتب الخمس حاصلة لجميع حوادث هذا العالم» سواء كان 
اانا وة من العكيوانات؟أو القياتات: 

والشمس حصل لها بحسب طلوعها وغروبها هذه الأحوال الخمس؛ 
وذلك لأنها حين تطلع من مشرقها يشبه حالها حال المولود عندما 
يولد» ثم لا يزال يزداد ارتفاعها ويقوئ نورها ويشتد حرها إلئ أن تبلغ 
وسط السماء فتقف هناك ساعة» ثم تنحدر ويظهر فيها نقصانات خفية 
إلى وقت العصرهء ثم بعده يظهر فيها نقصانات ظاهرة فيضعف ضوءها 
وحرها ويزداد انحطاطها إلى الغروبء ثم إذا غربت في عين الرائي 
يبقئ بعض آثارها في المغرب وهو الشفق حتئ تمحئ تلك الآثار 
وانكونة کا ھا ها كانت 

فلا خضصلت هذه الأحوال الشخفينة وهي امور ية لا يقدز عليها 
إلا اللّه» لا جرم أن الله ل ریا دی هه لجرل 
الخمسة صلاة» فأوجب عند قرب الشمس من الطلوع صلاة الفجر 
53و للشعمنة العتليية ااا وال تلتك ا لظذلجة و چول 


EUV E a و‎ 


النور» وبسبب زوال النوم الذي هو كالموت» وحصول اليقظة التي 
هي كالحياة» ولما وصلت الشمس إلى غاية الارتفاع ثم ظهر فيها أثر 
الانخطاطة ا وجب قيلاة الظهر تا للخالق القاذن غلا قلي أحؤال 
الأجرام العلوية والسفلية من الضد إلى الضد» فجعل الشمس بعد 
غاية ارتفاعها واستعلائها منحطة عن ذلك العلوء وآخذة فى سن 
الكبولة رعو ليان لخت E RE‏ اكير نه رجات 
فى أول زمان الشيخوخة. أوجب الله تعالئ صلاة العصر التى وقتها 
E PME‏ ور ذلك E TE‏ ارف ي 
النقصانات الظاهرة؛ N‏ وقت العصر ما ازداد 
الظل إلا مثل الشيء» ثم إنه في زمان لطيف يصير ظله مثليه» وذلك 
يدل على أنه من الوقت الذي يصير ظل الشيء مثليه» تأخذ الشمس 
في النقصانات الظاهرة. ٠‏ 

ثم إذا غربت الشمس أشبهت هذه الحالة ما إذا مات الإنسان» فلا 
جرم أوجب الله تعالئ عند هذه الحالة صلاة المغخرب» ثم لما غرب 
الشفق فكانه اتمحت اتثان الشمسن ولو ييق فى الذنيا متها حبر بولا 
أثرء فلا جرم أوجب الله تعالئ صلاة العشاءء فثبت أن إيجاب الصلوات 
الخمس فى هذه الأرقات الحم مطابق للقواتين العقلية والاضصول 
E‏ اتا أفعاله. (اه) بتصرف قليل. 

وأقول: إن في توقيت الصلاة وتحديد فعلها في الأوقات المشروعة 
فيه تربية على جهاد النفس وصدق صاحبها في تضحيته بمرادات نفسه 
ومحبوباتها في سبيل مرادات الله ومحبوباته منه» ويظهر هذا جل 
في توقيت صلاة الفجر آخر الليل عند ازدياد شهوة النوم» ولذة الفراش»› 
نلو جل لار قت ا الجر عة انع الو اق ناكد 
التكليف» ولم يبق لجهاد النفس أثرء ولا للتضحية بمراد النفس معنئ. 

وكذلك باقي مواقيت الصلاة» فيها من جهاد النفس وتفضيل مراد 
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الرب علئ مرادها ما يصطدم به التاجر والعامل والصانع وأرباب 
المؤسسات المادية والصناعية والمقاولون وغيرهمء فإن بعضهم أو 
أكثرهم يرئ الصعوبة في التزام تلك الأوقات» وكل فريق من هؤلاء 
اساي ا ا ا ا ا 
بهذه الأوقات ولا يهضمها حفر بع عدن ا ا 
على اتتتشييل يا طايه الله مني ربا نعي كن السادرة | لدعا دما 
تهواه نفسه» وتصور له مقتضيات عمله من التصوير المخالف لشرع 
رب العالمين» المبني على العلم والحكمة اللذين لو علم البشر 
حقتكيها لما تأرو فى فيلك فرع الل ر هدع ورا 
وقال صاحب «المنا ا عن التوقيت وعدم 
ترك حرية الاختيار فيه للمصلين المخلصين» حتى لا يفقدوا الإخلاص 
والميل الحقيقي للعبادة إذا كان توقيتها لا يناسبهم» فإنه قال بعد 
تمهيدات عقلية ما نصه: إذا تدبرت ما ذكرناه فاعلم أن اللّه تعالئ 
شرع الدين لأجل تكميل فطرة الناس» وترقية أرواحهم وتزكية نفوسهمء 
ولا يكون ذلك إلا بالتوحيد الذي يعتقهم من رق العبودية والذلة لأي 
مخلوق مثلهم» وشكر نعم اللّه عليهم باستعمالها في الخير ومنع 
لحر رح عد يدري رياد ررحي رديه رد لحن كن الصرء 
ويحبب إليها الخير ويرغبها فيه مثل ذكر الله كه أي نذكر كماله 
المطلق وعلمه وحكمته وفضله ورحمته» وتقرب عبده إليه بالتخلق 
ولا تنس أن الصلاة شاملة لعدة أنواع من الذكر والشكر كالتكبير 
والتسبيح وتلاوة القرآن والدعاء» فمن حافظ عليها بوقتها قويت مراقبته 
لله ًه وحبه له» وبقدر ذلك تنفر نفسه من الشر والنقص» »> وترغب في 
الخير والفضلء ولا يحافظ العدد الكثير من طبقات الناس في البدو 
والحضر على شيء ما لم يكن فرضًا معيئًا وكتابًا موقوثاء فهذا النوع 
فين اذك الله الاب التي - وهو الصلاة ‏ تربية عملية للآمة تشبه 
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الوظائف العسكرية في وجوب اطرادها وعمومها وعدم الهوادة فيها. 

ومن قصر في هذا القدر القليل من الذكر الموزع علئ هذه الأوقات 
الخمسة في اليوم والليلة فهو جدير أن ينسئ ربه ونفسه» ويغرق في 
بحر من الغفلة» ومن قوي إيمانه وزكت نفسه لا يرضئ بهذا القليل 
من ذكر الله ومناجاته» بل يزيد عليه من النافلة ومن أنواع الذكر 
الأخرئ ما شاء الله أن يزيد» ويتحرى في تلك الزيادة أوقات الفراغ 
والنشاط التي يرجو حضور قلبه وخشوعه. وهو الذي استحسنه السائل . 

ومفيلة القنؤل: إق الهئلوات المي انها کات م توق ل گور 
مذكرة لجميع أفراد المؤمنين بربهم في الأوقات المختلفة» للا تحملهم 
الغفلة على الشرء أو التقصير في الخير ولمريدي الكمال في النوافل 
وسائر الأذكار أن يختاروا الأوقات التي يرونها أوفق بحالهم. «انتهئ 
بتصرف قليل لاضطرار التصحيح». 

وقوله جميل وله كلام آخر جميل طويل في تفسير قوله تعالئ: 
# حَنفِظُوأ عل الصّكلوات والصلوة الْوْسَط وفوموا للم يتن 0m‏ [البقرة]»ء ومن 
بعض ما قاله: إن المحافظة على الصلوات آية الإيمان الكبرئ» وقد 
جعل الشرع الصلاة والزكاة شرطًا لصحة الإسلام وأخوة الدين وما له 
من الحقوق» وذلك في أوائل سورة التوبة في الكلام على المشركين: 
إن تابو وَأَقَامُوا اسلو واا لكر وَلِخَوْنكُمْ في لين & ال تربة: ]1١‏ 
والأحاديث كثيرة جدَّاء نكتفي منها بقوله يل «أمرت أن أقاتل الناس 
حدر اد لهالا لا وان يجه ا رسبول الله ورش ا الها 
ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على اللّه. 

إن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أصلا الدين وركيزته» فالصلاة هي 
الركن الركين لصلاح النفوس» والزكاة هي الركن الركين لصلاح 
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المجتمع» فإذا هدما فلا إسلام في الأمة. 

وقال - أيصا-: فإذا كان من أثر في ترك الصلاة والتهاون بالدين 
في المدن والقرى والمزارع كان من أثره في المدن فشو الفواحش 
والمنكرات» تجد حانات الخمر ومواخير الفجور والرقص والقمار 
غاصة بخاصة الناس وعمتهم» حتى في ليالي رمضان. ليالي الذكر 
والقرآن» وفي القرئ والمزارع استباحوا السلب والنهب وأنواع الاعتداء 
وأحب الجميع المال وانقبضت أيديهم عن فعل الخير وانبسطت في 
أفعال الشرء وفسدت أخلاقهم وقلت الثقة فيما بينهم» وقل عدد 
المصلين غير الساهين وندر المصلون المحافظون. 

وصار الإسلام عند المتمدينين جنسية سياسية لا عقيدة دينية» 
وجعلوا الرابطة الوطنية لأهل كل قطر بدلا من الرابطة الدينية» فلم 
يفلحوا بل صار لهذا أسوأ النتائج» وصار الممدوح عندهم بالتمدن 
لر !عار عليه ايناث اللسوارخ سينك" اأكان الو سمعها غو 
بعلمه المادي. 

أما غير هذا النوع فغروره بمجرد انتسابه إلى الإسلام أو مجاورته 
لبقعة مقدسة» أو شفاعة مقبور» أو الانتماء لشيخ طريقة يأخذ عليه 
العهد ويوصيه بقراءة الورد أو بزيارة القبور وإهداء النذور وتسييب 
السوائب لها. 

وبعضهم يتعلم كيفية الصلاة ليصليها في حالة سهو وغفلة كالذين 
هم عن صلاتهم ساهون» على عكس الصادقين المحافظين على الصلاة 
الذين وصفهم الله بقوله: قد افلح الْمؤْمُِونَ 0 الدِبنَ هُمَ في صَلَامم حَشِعويَ 
0< [المؤمنون] إلى آخر الآيات» فالمحافظ على هذه الصلاة المضلئ 
ينتهي عن الفحشاء والمنكرء فلا يرضئ لنفسه أن يكون حلسًا من 
احلا نوف القتماو و اف ولهو و الا فلم هاده اة 
الخاشعة لا يمنع الماعون بل يبذل معونته ورفده لمن يراه مستحقًا 
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لهماء والمحافظ عليها لا يخلف ولا يلوي في حق غيره عليه وإن كان 
هنا فونية :هفل ا انفسة أن الع مفر | تخيدة:. 

والمحافظ على هذه الصلاة لا يضيع حقوق أهله وعياله» ولا 
حقوق أقاربه وجيرانه» ولا حقوق معامليه وإخوانه» والمحافظ على 
هذه الصلاة يعظم الحق وأهله» ويحتقر الباطل وجنده» فلا يرضئ 
لنفسه ولا لأمته بالذل والهوان ولا يغتر بأهل البغي والعدوان» والمحافظ 
على هذه الصلاة لا تجزعه النوائب» ولا تفل عزمه المصائب» ولا 
تبطره النعم» ولا تقطع رجاءه النقم» ولا تعبث به الخرافات والأوهام. 
ولا تطير به رياح الأماني والأحلام» فهو الإنسان الكامل الذي يؤمن 
شره» ويرجئ في الناس خيره» ولو أن فينا طائفة من المصلين الخاشعين 
اقا الججدا عن البارنين والمايين: ولكن المحافظ على 
الصلوات والصلاة الوسطئ مع القنوت والخشوع قد صار أندر من 
الكبريت الأحمر» ومن عرفه لا يصدق أن للصلاة يدا في آدابه العالية 
واستقامته في السر والعلانية. «انتهى باختصار وتصرف قليل». 

واعلم أن الله سبحانه أجمل ذكر الأوقات في هذه الآية وبينها في 


عدة آيات : 


للع 


0 


م صما ور 


إحداها: قوله سبحانه: 38 أَقِوِ ألصَّلَةَ دلوك المي إل عَمَقٍ الل وَفُرَانَ 
َلْفْجَرِ # [الإسراء: ۷۸] فالواجب من الدلوك إلى الغسق هو الظهر والعصرء 
والواجب من الغسق إلى الفجر هو صلاة المغرب والعشاء والواجب 
في الفجر صلاة الصبح» وهذه الآية توهم أن الظهر والعصر وقت 
واحد» والمغرب والعشاء وقت واحد ولكن السنة أبطلت هذا الإيهام 
بالتفصيل القولي والعملي. 

وثانيها: قوله سبحانه: ¥ وَأَقِمِ الصََلَوهَ طَرَقٌّ التهار وَرُلَهًا من الكل #* [هود: ]1١4‏ 
فقوله: ت#طَرَقٍ الئَبَارٍ»* يفيد صلاة الصبح والعصرء لأنهما كالواقفين 


ر 


على الطرفين» وقوله: #ورلقًا م آل & يفيد وجوب المغرب والعشاءء 
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وكان بعضهم يستدل بهذه الآية علئ وجوب الوتر؛ لأن الزلف جمع 
وثالثها: قوله 59 إوَسَيَحَ محمد حَمْدِ ريك قَبَلَ طلوع السَّمْيس ول غرويهاً ومن 
e‏ ا امسا امسر رم 
ورابعها: 18 «< تنتكن أل ين فشو و نصحو وله الْحَمَدٌ 
ف الو وَاَلْدرَضٍ ومشيًا وحن تظهرونَ 0 [الروم] فهذه فيها E‏ الأوقات 
للصلوات الخمس؛ لأن العشي فيه وقت العصر وغير ذلك من الآيات. 


دح وقوله سبحانه في الآية :)١٠١5(‏ ولا هوا فى اعا الْمَوَم 
a o KET‏ اا ورجون من الله م ا 


جورت وَكَانَ أللَّهُ عليمًا حَكيمًا 9 ە: 

هذه الآية الكريمة فيها أعظم تربية عسكرية لأهل الملة الإسلامية 
العسكرية السياسية» وذلك بما أن دين الإسلام يوجب على أهله الجهاد 
في سبيله بمحاربة أعدائه المفترين عليه والمعادين لرسالته وأوليائه 
القائمين بهاء فإن اللّه سبحانه يرسم لهم أعظم خطة حربية مشجعة 
لنفوسهم»ء وملهبة لحماسهم» وشامخة برؤوسهم. 

إنه يعمق في قلوبهم معنئ الحرب ونتائجه الحتمية» كما يعمق 
في قلوبهم الهدف الصحيح الذي من أجله يحاربون» وينور بصائرهم 
ويشحذ همهم» ويستجيش نفوسهم» ويستثير شجاعتهم على ضوء 
ذلك» ويوجب عليهم الصدق في العزيمة. وقوة الاستبسال ومواصلة 
الغبات والصبر حتئ النصر الذي يرجونه من اللّه» وينهاهم عن ضد 
ذلك قائلا: # وَل هنوا ف َبَتَك لْعَوّوِ * أي لا تضعفوا ولا يدب فيكم 
الوهن الحسي أو المعنوي» ولا يساوركم الوهن النفسي والخلقي أمام 
جلد الأعداء وهول نزالهم وقوة صولتهم» فإنهم أولئ بالضعف منكمء 
وأولئ بلين القناة من قناتكم؛ لأنه لابد أن يوجد فيهم من عوامل 
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الضعف واليأس ما لا يجوز وجوده فيكم أو صدوره عنكم؛ لأنه: # إن 
كوا تألَمُونَ ‏ من مواصلة القتال وهول النزال وإثخان الجراح َنَم 
يامو گما اَمو )؛ لأنهم بشر مثلكم» يتساوون معكم فيما يصيب 
الأجسام من الألم» فليس عندهم ميزة في أجسامهم تتحمل من أجلها 
ما لا تتحملون» بل كلكم مشتركون في الألم الحسي. 

ولكن أنتم عندكم معنويات أخرئ تخفف عنكم الألم» أو تذهلكم 
عنه وتجعلكم تستصغرونه أو تسخرون به أمام أهدافكم التي ترجون 
تحقيقها من اللّه إذا تدرعتم بالصبر والتقوئ فإنكم بفضل اللّه: مإوَرَيجُودَ 
او ما لا تجوت 4 فالفوارق الروحية والمعنوية بينكم وبين أعدائكم 
فوارق عظيمة جذاء تستسهل مع وجودها جميع الصعاب والمتاعب 
والآلام. 

يا لها من تربية عسكرية عظيمة بهذا التعليم الحكيم والتوجيه 
السليم» إن أعداءكم أيها المؤمنون يألمون في المعركة الحربية كما 
تألمون» ولكن بينكم فوارق عظيمة» إنهم لا يملكون لآلامهم علاجًا 
نفسيًا يشد أزرهم على مواصلة القتال آبدًاء ولا يملكون علاجًا 
يمنعهم من الجزع ويقيهم من الهلع؛ لأنهم مبتورو الصلة باللّه 
وبضاعتهم بضاعة أرضية سريعة النفاذ والاضمحلالء أما أنتم فإنكم 
على العكس» تملكون أعظم علاج يكسبكم رباطة الجأش وطمأنينة 
القلب» ويبعث فيكم الروح المعنوية الوثابة التي تجعلكم تستصغرون 
ما أصابكم ولا تعيرونه اهتمامّاء وتستسهلون ما أمامكم لقوة ثقتكم 
بوعد الله العزيز الجبار القهار في الثواب العاجل بالنصر والفتح 
المبين» أو نيل ما هو أكبر عنده من ثواب الآخرة خصوصًا مقام 
الشهداءء #إولن عخلف الله وعده 4 [الحج: »]٤١‏ فإن عندكم أيهنا المومتون 
ضمانات من الله القوي العزيز تجعلكم على ثقة تامة من مستقبلكم. 
بخلاف عدوكم المفلس من ذلك تمام الإفلاس» والذي لا يملك سوئ 
الأماني الشيطانية التي نهايتها الخيبة والخسران. 
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وما امت تملكوة هاا الر صت الكو ى من الله بحت أن بكرن 
إصراركم على مواصلة القتال أقوئ من إصرارهم وأعظم» وأن تقابلوا 
عنادهم وغرورهم بعناد أقوئ مصحوب بالثقة؛ لأن المؤمنين بالله 
يجب أن يكونوا أشجع من عدوهم وأقوئ احتمالا لأهوال الحرب 
وآلامه» وأن يكونوا أشد ضراوة منه ويواصلوا ابتغاءهم وتعقبهم 
لأعداءهم» ولا يكفوا عنهم حتئ يكسروا شوكتهم» فلا تكون لهم قوة. 
فإن لدئ المؤمنين من بضاعة السماء ما يؤهلهم لذلك» ويجعلهم 
متفوقين على عدوهم تفوقًا معنويًا لا يمكنه الحصول عليه إنهم 
يؤمنون بالله واليوم الآخرء ويثقون بوعد الله» ويتشوقون إلى لقائه 
بخلاف عدوهم الكافرء فإنه لا يؤمن بهذا كله» وإن المؤمنين مولاهم 
اللّهء والكافرون لا مولن لهم. 

وإذا كانوا كذلك» وكان خوف الألم ليس مانعًا للكافرين من قتال 
المؤمنين» فكيف يكون الألم مانعًا للمؤمنين من قتالهم؟ هذا شيء لا 
يجوز صدوره؛ لأن المؤمنين أولئ بالمصابرة على القتال وتحمل ما 
يلاقونه؛ لأنهم يحملون من العقيدة ما يجعلهم لا يبالون به كما أسلفناء 
فإن بضاعتهم السماوية تجعلهم في طمأنينة كاملة وترقب أكيد لنصر 
الله» وهذا كسب قلبي لا يملكه عدوهم أبدّاء بل هم مختصون به 
وممتازون على غيرهم. 

إنه كسب روحي يحملهم على الثبات حتئ في الوقت الذي تزيد 
فيه المشقة على الطاقة في العدة الحربية» وتتضخم الآلام» لأن زاد 
الصبر متوفر»ء وفيض الأمل باللّه جياش كالشيء الملموس حقيقة, 
فالمؤمن الذي يعتبر وعد الله متحققا له كالشيء الذي يمسكه بيده لا 
يبالي بما أصابه من أجل نيلهء فهذا معنئ قوله سبحانه: :أ وَتَيَجُونَ مِنَ 
لَه ما لا بجت € إنهم يرجون من الله جزاء جهادهم وحسن بلائهم 
رجاء الجازم بتحصيله ون او عرو صب الو € [العوبة: 0611١‏ وكلما 


تأملوا في هذا السبيل عرفوا أن عدوهم مثلهم في الألم على الأقل» 
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کیاکی اللديوزلاق تذكية ابموز تعابهييها ی عن دل رند 
علئ ما يشحن صدورهم بذلك الرجاء الجازم الذي هو كالملموس 
باليد» فلا يمكن أن يساورهم الجزع واليأس على هذه الحال» بل يتحققون 
أنه من نصيب عدوهم» فيشدون عليه حتئ يرهقوه وينهكوه. 

فقد احتوت هذه الآية الكريمة القصيرة على أعظم تعليم عسكري 
لم تصل إليه التعاليم العسكرية حتئ الآن؛ لأن القرآن يمد أهله بروح 
عسكرية جبارة لا يملك غيره من التعاليم أن يمد سواهم بمثلها؛ لأنه 
ليس مقصورًا على التعبير الذي يقدر عليه كل أحدء فإن التشجيع 
بالقول لا يعجز عنه المتشدقون» ولكنهم لا يملكون تكوين عقيدة روحية 
تجعل الأمل ملموسّاء وتصور الحقيقة على وجهها الصحيح. 

إن التعاليم القرآنية يتكون منها صلابة عظيمة لا يقابلها أي صلابة. 
وقد ظهرت آثار هذه التعاليم في جنود المسلمين أيام حربهم مع أكبر 
الدول المجاورة لهم» وبرزت روحهم المعنوية بعبورهم تيارات الأنهار 
الجارفة والبحار المغرقة دون جسور ولا وسائط نقل أبدَّاء بل بقوة 
يقينهم بوعد اللّه الذي فلق البحر لموسئ وقومه» وجعل لهم منه 
طريقًا يبسّاء أن يجعل لهم طريقًا يَخْلُضُون منه إلى عدوهم عل حسب 
رحمته وحكمته. 

وقد حصلت لهم هذه المعجزة في فتح «المدائن» يوم عبروا نهر 
«دجلة» العظيم علئ أقدامهم فلم تبتل» وعند عبور خيل أبي العلاء 
الحضرمي الخليج في البحرين. 

ومثل هذه الآية التي نحن في تفسيرها والتي تربي عليها الرعيل 
الأول تصفع المتفرنجين المنتقصين للإسلام وتعاليمه»ء والزاعمين 
أنه لا يصلح للسياسة في هذا العصرء فإنه على عكس مزاعمهم كما 
او ضا مارا 

وقوله سبحانه: خان ألّهُ عَلِيمًا حَكيمًا © فيه ختام مناسب لمعاني 
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الآية» فإنه سبحانه عليم بسرائر المقاتلين ومقاصدهم» وحكيم في 
ترتيب وسائل النصر لمن يستحقها ولو كان كافرًا على كافر»ء وأما 
المؤمنون فقد اقتضت حكمته البالغة أن ينصرهم على الكافرين إذا 
استمسكوا بهديه وامتثلوا أوامره؛ لأنهم إذا عملوا بواجب التعبئة 
المطلوبة» واستعدوا بالقوة المستطاعة فإنهم ولو لم يتساووا مع 
عدوهم بالقوة المادية؛ يفضلون عليه بالقوة الروحية والأسباب المعنوية» 
ويكون النصر حليفهم إذا أخلصوا مقاصدهم لله» وصدقوا في تطبيق 
أوامره. 

فى «ظلال القرآن»: ولربما أتت على العصبة المؤمنة فترة لا 
ون نيوا فى م مكشوفة ا رركن النامعدة افيه ولا 
لاركون يعانية ا عفر وتو اوغا ا تلاق ا ود 
من تناقضه الداخلي ومن صراع بعضه مع بعض» ومن صراعه هو مع 
فطرة الأشياء وطبائع الأشياء» وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تتحمل 
ولا تنهارء وأن تعلم أنها إن كانت تألم فإن عدوها كذلك يألم»ء والآلم 
أنواع والقرح ألوان: تِوَتَرْجَونَ ِن أل ما لا جوت ه وهذا هو العزاء العميق 
وهذا هو مفترق الطريق. انتهى المراد» وقد سبق توضيحنا مرارًا أن 
المصلين الخاشعين لا ينتابهم ما ينتاب غيرهم من الجزع والهلع ولا 
رر هم الا اا 


و ت 


حص وقوله سبحانه في الآيات :)٠١١ .٠٠٠١(‏ 8 إا أترأنا إِلْكَ 
الکتب باحق تنک 36 ب 75 ارک أ ولا کک انين 
حَصِيما ل وَأسَسَعْفر اله إرك آله کن عورا ینا 4)2 : 

في هذه الآيات الكريمات وما بعدها إلى الآية الثالثة عشرة بعد 
المائة تشريف عظيم للنبي باي وتفويض الأمور إليه لعصمة الله له 
وذلك بقوله: للت بي الاس مآ أَرَنكَ أله كما أن فيها معجزة عظيمة 
من أعظم الدلائل على صدقه يي وعلئ أن القرآن من عند اللّه وحده. 
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وأن محمدًا عَلِوْريسنن رسوله بالحق؛ لأن البشر مهما بلغت معارفهم 
وارتقت تصوراتهم وأرهفت أحاسيسهم لا يمكن أن يصلوا إلى هذا 
المستوئ الذي أشارت إليه هذه الآية من فضح الخطة الأثيمة التي 
وضعها المنافقون لإظهار الحق في صورة الباطل» والباطل في ور 
الحق؛ خداعًا للحاكم وتضليلا لسير القضاء العادل إلا بوحي من الله 
علام الغيوب. 

ومناسبة هذه الاباك لبا قبلها أن الله سبضانه لما شرح أحوال 
المنافقين علئ سبيل الاستقصاء وتهئ المؤمنين أن يختلفوا في شأنهم. 
أو تجرّهم المحاباة إلى التميع معهم» وأوجب عليهم قتالهم» واتصل 
بذكر المحاربة وما يتعلق بها من الأحكام» ثم ذكر السفر والخوف. 
ورسم الخطة الموجبة لثبات المؤمنين واستبسالهم في الحرب» رجع 
بالكلام إلئ خبث اا كاخرا بسار لون يخطارا الرسول 
يياو على الحكم بالباطل وأن يذر الحق» فأطلع الله رسوله على 
مكرهم» وأمره أن لا يلتفت إليهم» ولا يحيد عن شيء من العدل 
مرضاة لقومه» وأن حرب الكفار لا يبيح الخيانة بهم» ولا إلصاق التهمة 
وتحميلهم الجريمة على ما لم يفعلوه» وأن كفر الكافر لا يبيح الجور 
عليه» بل يجب التزام الحق سواء كان في مصلحته أو ضدها بدون أي 
حيف» وهذا من محاسن الإسلام وصحة مصادره. 

واتفق المفسرون علئ أن أكثر هذه الآيات نزلت في «طعمة بن 
أبيرق» الذي سرق طعامًا وسلاحّاء وأودع السلاح عند يهودي ليخفيه» 
ولما التمس صاحب السلاح درعه عند «طعمة» لم يجده» وحلف له 
أنه لم يأخذ شيئَاء وأنه ليس له بذلك علمء ثم وجدت عند اليهودي. 
فقال: دفعها إليّ «طعمة» واستحفظني عليهاء وشهد له بذلك ناس من 
اليهودء فاهتم لذلك قوم «طعمة» وأخذوا يتناجون فيما بينهم في 
طريقة تبرئته وإلصاق السرقة باليهودي» وبيتوا في ذلك ما بيتواء ثم 
انطلقوا إلى رسول الله بهي وأخذوا يثيرون نفسه بأن هذه التهمة من 
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كيد اليهود للإسلام» وأنهم ما يعلمون عن صاحبهم «طعمة» إلا خيرًاء 
وشهدوا أمام الرسول ببراءته وسرقة اليهودي» وسألوا الرسول أن يجادل 
عنه وأكثروا عليه في هذا الشأن إثارة لعاطفته الدينية. 

وكان أصحاب الحق قد تحققوا بالقيافة الصحيحة أن السارق 
«طعمة» ولكن قومه عملوا غاية التلبيس لإخفاء جريمتهم وإلصاقها 
بالبريء» والرسول يي لا يعلم من الغيب إلا ما علمه اللّه إياه» فأنزل 


rd 


الله عليه هذه الآيات الكريمات: إنَا ارلا إلّكَ الككتب » أي هذا القرآن 
بلق 4 الذي لا عوج فيه ولا ميل أبدّاء لتخ ب آلا & جميع 
أنواع الناس من مؤمن وكافرء فم أَرَنكَ أله بالنظر الصحيح فيما 
أنزل الله عليك من الوحى فى هذا الكتاب المبارك» فإن هذا الوحى 
فيه العو الى فصر ين لعي و ا وا ا 
قلبه كَل لورتن» ويروئ عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا يقولنٌّ 
ادكو ضيف جما أراق الله شرن الله لم بجع :ذلك إلا ليب 
_ ررس _؛ لأن الرأي كان منه مصيبًا؛ لأن اللّه كان يريه إياه» وأما 
الواعد جنا فيكون و ارلا كوت غلا 

وعلئ هذا قال بعضهم: إنه يَكَِِ لا يحكم إلا بالوحي والنص» وأن 
معنئ قوله: لها أَرَكَ لَه بما أعلمك اللّهء وسمي ذلك العلم بالرؤية؛ 
لأنه كاليقين» حيث صدر من تعليم الله لنبيه في القضاء بين الناس» 
ونهاه من الانحياز إلى بعض الخصوم ثقة بقوله وانخداعا بإيمانه 
وتدليسه؛ لأنه في أغلب القضايا يكون أحد الخصمين كاذيًا أو خائنًاء 
وا تكون خصونتهها عن جر اه بع بحسن مقصدة ولهددا كال 
الله سبحانه لنبيه في تهيه عن ذلك: ولا تكن لبيك حَصِيمًا * أي 
كاك الو ان معان و كان افا ف ميم و جاه ديا 
كام ر ن رمع مين طاليه ای كانه فيه با تون بين 
الخيانة مهما صغرت. 
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و راا د ا د 2 كنوه 4 ا کون الندين 
نقبوا المشربة لسرقة الطعام والسلاح هم بنو أبيرق الثلاثة» أو أن 
السارق أحدهم وهو «طعمة» لكن عم اللّه بالخيانة كل من شهد ببراءته 
ومن تابعهم في تزكيته؛ لأن سعيهم في براءة المتهم» وتزكيتهم له 
وإلصاق التهمة بمن هو نزيه بريء منها؛ خيانة فوق خيانة إذا كانوا 
يعلمون واللّه أعلم بما يصفون» وإما أن يكون إطلاق الجمع ليتناول 
السارق الخائن «طعمة» وكل من خان خيانته فلا يخاصم النبي كيا 
لخائن» وكذلك ورثته وأتباعه من كل مسلم على وجه الأرض إلى يوم 
القيامة لا يخاصم لخائن أبدًا. 

وقوله سبحانه لنبیه کا افر ا ایک الہ كان حَفُورًا یا © 
فيه أمر من اللّه له بالاستغفار مما صدر منه في هذه الحادثة التي هي 
فيها بعقاب اليهودي المتهم زورّاء وتبرئة المجرم الحقيقي والمخاصمة 
عنه» لانطلاء كذبهم وتدليسهم وتهويلهم عليه بلا فإن أصواتهم 
أجمعت على براءة الخائن ونزاهته» وأنه من أصلح القوم» كما توافر 
إقسامهم بالله على ذلك ورمي اليهودي البريء بجريمة السارق الحقيقي 
ل وا كان ف اسن مكتر اله بالمسلفي اعمين ان .هده 
الحادثة نقطة من بحر. 

ولا إشكال في انطلاء مثل هذا التدليس على النبي يي خصوصًا مع 
سلامة صدره الشريف وثقته بالمسلمين» وتصديقه لإقسامهم بالله الذي 
لا يجوز رفض الإقسام به؛ ولأنه 4 لا يعلم شيئًا من الغيب بادئ الأمر 
بدا حتیٰ يخبره الله كما مره الله أن يصرح لاني عه افر وبع 

من القرآن منها قوله: #قل e‏ صا إلا ما سا ا ولو 
کٹ ام َيب لَاسَتَكَيَرْتٌ ين الْخَيرِ وما مسن السو لن آنا إلا تير وشي 
قوم ومون 4€ [الأعراف]» وكقوله: < فل إن ت تا أل عل سى وإن 
اهتدیت مما نوي إل ر إِنَهه سَمِيعٌ قريب ا 0 [سبأ] وهذا يدفع كل إشكال. 
إذ بها الإيضاح الكامل أنه ية لا يعلم الغيب» وأن هدايته منحصرة 


4 
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فيما يوحي به اللّه إليه. 

وليس معنئ العصمة عدم صدور الذنب منه بالكلية» بل معناها 
عدم إقرار الله له عليه» فيعصمه بالمعاتبة وحسن التوجيه كما تنص 
عليه آيات القرآن في سورة عبس والأحزاب والأنفال والتوبة وغيرهاء 
فاللّه يعصم أنبياءه بألطافه عن الانزلاق في أي معصية. 

والذي أجمع المحققون عليه أنهم معصومون فيما يبلغونه عن 
الله كما صرح نبينا بيه في قصة التآبيرء والذي يقرأ القرآن يدرك 
عصمته التامة في ذلك. إذ تو اراد أشكى فنا لک غنات ال د 

سورة عبس وسورة الأحزاب وغيرهماء وحاشاه من كتمان حرف واحدء 
وهو بيه لم يصدر منه في هذه القصة ما يخل بعصمته» وكذلك الأمر 
بالاستغفار ليس فيه غضاضة على عصمته كما أوضحنا شأن التهويل 
فيهاء وحتئ على القول بجواز الاجتهاد له بي لا يصدر من اجتهاده 
ما يخل بعصمته؛ لأن الله يقيه من الخطأ بما يوحي إليه. 

دح وقوله سبحانه في الآية (۱۰۷): ولا جيل عن الذبت 


اح س اوه > عل اع 


اون ار إَِّ آله لا می س کان حَوَاًا يسا ©4 


ل سا ےر < َ 5 ص٠‏ حي و رد ٠‏ س ص ےک ے 
عه إا مکی © کپ بن الیل 36 له بك : 


والآية :)2١9(‏ 32 هتاش متؤلات جلثم عتم في الْحَيَرْدَ الدّيا 
سر ۸^ م2 سج ع و 22 ع 
فمن يَحَددِل الله عنم بوم الْعَمَدِ م من ا ن علجهم كيلا 8 


ص2 و + ص ےر هه رو سر 2 


والآية (11٩ ٠(‏ و من عمل سوا أو يطلم دفسهء ثم يسَمَعْفْرِ أل 


والآية :)١١١(‏ 38 ومن يكيب اما فما بسب عل فس وَكَانَ اه 
عَلِيمًا حَكيمَا (4)7: 
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والآية (؟١١):‏ 34 ومن يَصسِبَ حَطِيكَةَ أو لما ثم رم به برعا مَقَدٍ 
احتمل کا رفا يها ©4 

هذا من توضيح الله وكشفه لنبيه بيه أحوال الخونة الذين حاولوا 
التمرد على أحكام الله» والتلبيس على أعظم قادة المسلمين» لقلب 
ميزان العدالة الواجب إقامته» وذلك باستخدامهم القوئ والمواهب 
لقلب الحقيقة» وإخفاء الباطل والانتصار لأهله» ورمي الغافلين البعيدين 
عن الجريمة بتهمتهاء لتبرئة نفوسهم منها وهم الجناة» وإدانة غيرهم 
بها وهم المدينون في نفس الأمر» وعملهم الذي جرئ منهم أفظع مما 
يجريه المحامون في هذا الزمان من دفاعهم عن المجرم بكل وسيلة 
طمعًا في تحصيل المال؛ لأن مهمة المحامين في الغالب العمل على 
تبرئة المجرم دون رمي سواه بجريمته» وأولئك خطيئتهم مركبة من 
عدة جرائم» وهم لم يكتفوا بإبراء السارق وتنزيهه وتزكيته» بل رموا 
غيره بدائه. 

وهي في الحقيقة معضلة لا يكشفها إلا وحي اللّهء كما أسلفنا أن 
نذلك مععمر ةاعظيحة» وقد عدر الله رسولة أن يتخدغ بأسالببيم المضللة: 
وتدليساتهم الفاتنة» أو يتهاون في تحري الحق اعتمادًا على ظن الصدق 
فيهم وعلئ ظاهر حالهم في دعوئ الإيمان والخوف من الله؛ لأنهم 
اتخذوا التدبير السيىئ وطرق الخداع سبيلا لصرف الرسول عن الحق› 
حيث أودعوا المسروق عند أمين من الناس» ثم اتهموه به» وواصلوا 
مكرهم حتئ كشفه اللّه علام الغيوب 886. 

فقوله سبحانه : 3 ولا کیل عن أَلَذِرَح تَا أَنفْسَهُمَ * فيه نَهْي عام 
عن المجادلة لكل خائن مراوغ. ES‏ هلو التعريمة 
ويتقرر به توبيخهم» واختيان الأنفس ا ل ا 
في الدنيا والآخرة» فالاختيان هو بمعنئ الخيانة ووصف اللّه لهم 
بأنهم يختانون أنفسهم؛ لأن ارتكابهم الجريمة خيانة منهم لأنفسهم قبل 


اون 
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كل شيء؛ حيث عرّضوها للعقاب بدلا من تحصيلهم الثواب لهاء فكل 
من أقدم علئ المعصية فقد حرم نفسه الثواب وأوصلها إلئ العقاب 
فكان خائتًا لنفسه وظالمًا لها. 

ولهذا يقال لمن ظلم غيره: إنه ظلم نفسهء وذلك بالإساءة إليها 
بجلبه لها العقاب» وحرمانها من الثواب. 

قال الرازي: واعلم أن في الآية تهديدًا شديدًاء وذلك لأن النبي 
_ ررس - لما مال طبعه قليلًا إلى جانب «طعمة» وكان في علم 
الله أنه فاسقء فإن الله عاتب رسوله على ذلك القدر من إعانة 
المذنب» فكيف حال من يعلم من الظالم ثم يعينه على ذلك الظلمء 
بل يحمله عليه ويرغبه فيه أشد الترغيب؟ انتهئ. 

وذلك كفعل المساعدين لطعمةء وكفعل المحامين في هذا الزمان 
الذين يبيعون دينهم وضمائرهم بالكسب الخبيث ويجعلونها قنطرة 

وقوله سبحانه: ان الله لا يحت عن کان حَوَانًا ًا # الخوان وهو 
كثير الخيانة المفرط فيهاء واستحق أصحاب «طعمة» هذا الوصف 
لإصرارهم على الدفاع عن الخائن» ورمي غيره بجريمته» واستباحة 
الكذب والتهويل على رسول اللّهِ ية والمؤمنين. 

وقد أتئ بصيغة المبالغة في الخيانة والإثم ليخرج منه من وقع منه 
المرة الواحدة» ومن صدرت منه الخيانة على سبيل الغفلة وعدم 
الصف فا ن هذا لسن سيم عن م الله لأن الل ل م م ا 
الخيانة أو الإفراط فيها أمثال «طعمة». وقيل: إذا حصلت من رجل 
سيئة فاعلم أن لها أخوات» وقدم الله صفة الخيانة على صفة الإثم؛ 
لن الخيانة سبب للإثم والعياذ باللّه. 

وفي قوله: ل آله لا يك س کان حَوَانَا أَيِمًا * تنبيه لكل مسلم مؤمن 
أنه لا يجوز محبة ما يبغضه الله» فإن عدم المحبة يدل على البغض 
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والكراهة» ولا تجوز محبة ما لا يحبه اللّه ولو كان أقرب قريب» فكيف 
جنال الا اتسين عن هذا تصن ای ا ا كينب ال 
الذين يقربونهم ويزوجونهم ويوظّفونهم أو يستوزرونهم ويحتضنونهم؟ 
ومن المعلوم أن الخيانة في المال والمعاملة بأنواع التلصص والتطفيف 
والغش والنصب أهون من الخيانة في الدين ونبذ القرآن ظهريًاء وما 
أكثر الي ممن اليا 

وإن أشنع أنواع الخونة وألعنهم وأشدهم خيانة لله ورسوله وكتابه 
والمؤمنين من يزعم أن الدين طائفي» وأنه لا يصلح لهذا العصرء أو 
لا يجوز أن يتدخل فى السياسة» وأن أحكامه قاسية ونحو ذلك من 
EN NEE a ad‏ 
ا عوسي ا ل ا NE‏ با عو ا 
والعاملين لصالحهم! فهل يت يتفق هذا مع الإيمان e‏ 
الله ورسوله أو الحب في اللّه والبغض في اللّه؟ كل هذا مخالف للإسلام 
وناقض له من أساسه. 

وإذا كان اللّهِ ينهئ المسلم أن يكون خصيمًا للخائنين في المعاملات؛ 
فكيف بحال من يجند نفسه لخدمة الخائنين لله ورسوله وكتابه في 
أصل الدين؟ جريمتهم كبرئ قد يصل بعضها إلى الكفر . 

وقوله سبحانه: $ مَسَتََحَفُونَ من الاس ولا سْتَحْفُونَ مى أله # يعود الضمير 
في يسَتَحقُونَ # على الذين يختانون أنفسهم. وفي هذا توبيخ عظيم 
لهم» وتقريع شديد وفضيحة كبيرة لهم» حيث يرتكبون المعاصي مستترين 
نهنا عن اناس الاو یاک ا رلا كول لی اع هاا 
منهم وخجلا من الفضيحة عندهم» وخوفًا من ضررهم البسيط. 

وا اشفا هر اسار ر قال امن عات هو الات اع امد 
فاستخفئ وسمي الحياء بالاستخفاء الذي هو الاستتار؛ لأنه من لوازمه. 
ولأن اا شن الليكان»]ذ لسعب عن علمه اع س ا یا 


88 4 )88 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السادس 


كانت ضخامته» ولهذا قال سبحانه: هِإولا مَسْتَحفُونَ من أله * أي لا يستحيون 
8# وهو أحق بأن يستحيا منه ويخاف من عقابهء وهو 
يمون ما لا ى من أَلْمَولِ # أي وهو سبحانه معهم بعلمه الشامل المحيط 
كالشاهد لأحوالهم في الوقت الذي يدبرون فيه من الليل مكرهم لإخفاء 
الخيانة بتبرئة أنفسهم منهاء ورمي غيرهم بجريرتها. 

ويدخل معهم في هذا التقريع والتوبيخ كل من فعل فعلهمء وكل 
من أظهر للناس خلاف ما يبطنه» إذا استتر عنهم» فإن هذا قليل الإيمان 
أو عديمة؛4 لأن الحباء من الله يجب أن يكون شد من الحياء من الناس] 
وفي الحديث ما معناه: «استحيوا من اللّه حق الحياء» قيل: وما ذلك؟ 
قال: «أن تحفظ الرأس وما وعي» والبطن وما حوئ. وتذكر المقابر 
والبلى» فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء». 

قال في «الكشاف»: وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم عليه 
من قلة الحياء والخشية من ربهم مع علمهم - إن كانوا مؤمنين ‏ أنهم 
ف ره لا سكرة ولا غملة ولا غيبة»وليس إلا الكفف الصريم 
والافتضاح. انتهئ 


ل 7و | 
معهم إِد 


ما للعجاج لمن يعصي ويزعم إذ 2 قدآمنوا بالذي جاءت به الرسل 
أنئ يُجَاهِعمٌ إيمانٌ لمعصيةٍ؟ ‏ كلاأماني كذب ساكها الأمَل 
وقوله سبحانه: وان أله يما يَعَمَلُونَ حيطا #* إخبار عن بالغ علمه» 
وأنه محيط مدرك لكل شيء مهما أسرّه صاحبه وأخفاه» ولما كانت 
سي يي DCB‏ وهو مَعَهُمُْ إِذْ 
شر كا له رس بون القول وَكانَ أله يما يَعَمَلُونَ حيطا # فنبه على أنه عالم 
عدا امي كر ايهو لطن ادك ا ضيه ] تر ب الجقريم لبان[ 


.)5508( رواه التّرمذي‎ )١( 
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ارتكابها بتاثّاء وأما سترها حين مزاولتها أو بعده فلا يفيد شيئًا أمام 
من لا يحجب عن علمه التستر بأضخم شيء» بل هو أحق أن يستحيا 
منه عن غيره» وأولئ أن يعظم دون غيره؛ لأنه يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدورء فضلًا عن الأعمال والأقوال» فيجب عليهم التحفظ 
من الله أن يراهم على حالة يكرهون اطلاع أحد من خلقه عليهاء 
فكيف يزيدون في جريمتهم السعي في تغييرها عن وجهها ويتعمدون 
الكذب على الرسول كَلةِ؟ 

ولد ارد ادرا فى ادع اللهبورسولهةنوالمومكين وا عة 
على وزرهم بتدبير طرق الكيد للحق صرفًا للنبي - كَلَِلوريم - عن 
الحكم بالسرقة على صاحبهم» وهذه محاولة للخروج عن العدل الذي 
قرره الله بين الناس متعمدين هذه الجرائم. 

وقولة شوعان:32 ا ا الذأنا قن يحول 
اله عَم يوم الْمِيَمَةٍ أم من کون عَلَيَيِمَ وكيك 4 هذا خطاب لجميع الذين 
يتعصبون لأهل الريب والمعاصي» ويندرج فيه رهط «طعمة» وأهل 
تلك النازلة. ولكن بما أن قوله سبحانه: #هتؤلاءِ # إشارة إلى حاضرين 
فالأظهر أن يكون ذلك خطابًا للمتعصبين في قضية «طعمة»» ويندرج 
فيه من عمل عملهم في الدفاع والمحاماة عن أي مجرم بشتئ الأساليب 
إلى يوم القيامة. 

وفي قوله سبحانه: مَس يدل لَه عَنبْمَ * وعيد محض. أي إن 
الله يعلم حقيقة الأمر» فلا يمكن التلبيس عليه بجدال ولا غير ومعنئ 
هذا الاستفهام النفي» أي يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا حل بهم 
عذابه الذي لا محيد عنه» ويعني الله سبحانه بهذا التساؤل مع المجرمين»› 
إنكم أيها المدافعون عن هؤلاء الخائنين أنفسهم وإن دافعتم عنهم في 
عاجل الحياة الدنيا؛ فإنهم سيصيرون في الدار الآخرة إلى من لا يدافع 
عنهم عنده أحد أبدًا فيما يحل بهم من أليم العذاب والنكال» ومن ذا 
الذي يكون على هؤلاء الخائنين وكيلا يقوم عنهم في خصومة ربهم كل 
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وقد سبق أن الوكيل هو الحفيظء وهو المحامى» وهو النائب عن 
الإنسان يكل إليه أموره» وهذ الاستفهام الثاني اه النفى ء:ايضاة: 
أي لا أحد يكون عليهم وكيلا فيحفظهم أو يدافع عنهم» وهاتان 
الجملتان انتفى منهما فى الأول المجادلة التى هى المدافعة بالنصر 
والقوةه نيدن اذان لمحا مس اين كناف E‏ ذا الزيما ف مد 
ينتسب للإسلام؛ وهم في الوقت نفسه يتخذون أساليب الحيل والخداع 
طريقا لصرف القضاة العادلين عن جهة الحق وموطن العدل؛ لعل 
آذانهم تصغي إلى هذه التحذيرات الشديدة التي تضعهم في صفوف 
الخائنين الآثمين المستحقين نكال الله. 

33و انها O‏ لعنييةا عل أهوو فنامة: 

أحدها: أن هذا الحديث الذي نددت به هذه الآيات» وكشفت أهله. 
وأوصت رسول الهدئ وعلمته ما يجب عليه في الحكم وما لا يجوز 
له صدوره منه بكل حرارة» ووجهت إلى أهل النازلة المتآمرين كلمات 
التقريع والتوبيخ والتبكيت؛ له أثر سياسي واجتماعي في سير العدالة» 
تح له الدول. الغادنة والعلماتنة حمسا ا تلك و اله الماربة 
وتضطر للمحاباة» ولكن دين الإسلام لا يعباً بجميع ما يصطدم مع العدل 
أبدّاء إنه لا ينظر إلى أي مصلحة للدولة ولا غيرها فى هذا السبيل» 
فقد مثل الإسلام فيها أبدع أنواع النزاهة والسا عن الأغراض 
السياسية والاجتماعية وجميع الملابسات التي تحسب لها الأنظمة 
الوضعية حسابهاء ويتجلئ ذلك في : 

الأمرالثاني: وهو أن الحادث ذو شقين خطيرين سياسيًا واجتماعيًا 
وعسکريًا لهم أعظم المساس في جانب الدولة الإسلامية: 

فأحدهما: أن المتهم كان يهوديًا من يهود أمة الفساد والإفساد التي 
ناصبت الإسلام العداوة منذ ظهورهاء ولم تدخر في الكيد للمسلمين» 


EES: DT 


والتأليب عليهم» والسعي بالتشكيك في دينهم وطعن رسولهم» ولم 
تترك سهمًا مسمومًا تملكه إلا أطلقته في حربهم» ومع ذلك فهي لا 
تعرف الحق والإنصاف» ولا تقيم للأخلاق والعدالة وزنًا بالكلية. 

وثانيها: أن الجريمة جرت من رجل أنصاري» والأنصار هم الذين 
آووا رسول الله لرن ونصروه» وكانوا ركيزةالإسلام وقاعدته. 
وعدّة رسوله التي يعتمد عليهاء وهذا يحدث في بيوتهم ما يحدثه من 
الضغائن التي ينبغي أن يحسب لها حسابهاء ويتفرع من هذين الشقين 
سبب خطير» وهو عدم إعطاء اليهود سهمًا جديدًا يوجهونه إلى الأنصار 
بحادثة السرقة التي فعلوها وألصقوها باليهودء فإنها مؤامرة دقيقة لو 
لم يفضحها وحي اللّه لأدين اليهود بهاء وهم مع ذلك لا يحمدون اللَّه 
على براءتهم بل يستغلون هذه الحادثة للتشهير بالأنصار وبالمسلمين» 
ولكن مع كل هذه الاعتبارات اقتضت حكمة الله كشف حقيقة الأمر 
لرسوله وللمؤمنين» مع الأمر الصارم بإجراء الحكم الشرعي دون مراعاة 
الظروف الوقتية» أو ما يسمئ بالمصلحة العامة أو الصالح الوطني 
ونحو ذلك من المصطلحات الوضعية. 

بل برز في ذلك: 

الأمرالثالث: وهو أن هذا الأمر خالص جدَّاء لا يقبل المداهنة ولا 
التمويه ولا أي مسلك من مسالك اللباقة السياسية» وإنما هو المنهج 
الرباني الأصيل في إقامة العدل على العدو والصديق بالسوية: #ول 
تكر تك كان كر عق اذا كترارا اراق ا 4 [البا س1 
إنه المنهج الذي يأمر بالعدل علئ أرفع المستويات التي لا تبلغها 
همم الناس مهما أنصفواء بل لا يعرفه الناس بدون وحي الله الذي 
يرتفع بالمسلمين إلى أعلئ قمم المجد والكمالء إنه يحتم على 
المسلمين أن يقيموا ميزان العدل الذي لا يميل مع الهوئ» ولا يعطف 
به أي نوع من الملابسات والظروف» ولا يتأرجح مع المودة والقرابة. 
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رابعها: أن هذه الآيات الكريمات ليس شأنها تبرئة النزيه مما وصموه 
به مهما كانت هويته ‏ مع أن تبرئة النزيه المظلوم أمر عظيم ثقيل 
الوزن في ميزان الإسلام ‏ ولكن الشأن أكبر من ذلك» وهو تطهير 
المجتمع الإسلامي الجديد من رواسب الجاهلية» وقلب عناصر 
الضعف إلى عناصر قاهرة في سبيل الحق» لا تتأرجح مع الأهواء 
والشهوات ولا تميل إلى مصلحة مادية أو عاطفية عصبية أو دينية» 
فاللّه سبحانه الذي شاء حدوث التهمة على يهودي من أخبث أعداء 
الإسلام والمسلمين أراد تعليم المسلمين إقامة العدل الذي يبرهنون 
به على صحة دينهم وحسن استقامتهم. 

خامسها: أنه كان هناك عدة أسباب للإغضاء عن الحادث» أو عدم 
التشديد فيه والتشهير بأهله وكشفه لجميع الأبصار كشمًا مفضوحًاء 
وكريج لات عدي لاير ل امسر رين E‏ 
البشر ونظراتهم الضيقة التي تتحكم فيها الاعتبارات الأرضية» وتجعلها 
تحكم علئ ضوئهاء ولكن الله سبحانه لا يرضئ أن تكون موازين 
العدل بيد البشر؛ لأنه يعلم أنها تختل فتنحرف الأحكام عن العدالة 
الحقيقية؛ لأن البقر وعده بدون مداية الله لا :يملكوة سوئ البضاكم 
الأرضية التي هي الباعث الوحيد لجميع تصرفاتهم التي تجعلهم في 
أمر مريج» فلهذا حصر الهداية على سبيله» وحصر الاحتكام إليه 
وال زس له فما موحنية.بقوله انه ا ارلا إلك الكت انحن 
لتک بين الاس ما ارىك أ لَه إلى آخر الآيات» وغيرها مما هو في سورة 
النساء والمائدة وغيرهماء حتئ لا يكون الحكم تابعًا للأهواء البشرية 
أو منبثقًا منهاء فلا يصدر إلا وفق الأغراض السياسية ومراوغتها ومهارتها 
فى كسب الضمائر والعؤاطت» ومراعاقها ها يسم بمتضلخة الدولة: 
أو مصلحة الوطن» أو مصلحة المذهب المادي الفلاني» ونحو ذلك 
مما أركسوا به العدالة في مستنقعات الأهواء والأغراض القذرة كما 
هو المشاهد الان. 
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سادسها: ما قاله سيد قطب اة في «ظلال القرآن» إن الأمر أكبر 
من كل هذه الاعتبارات الصغيرة» الصغيرة في حساب الإسلام» كان 
أمر تربية هذه الجماعة الجديدة في تكاليفها في خلافة الأرض وفي 
قيالة | شور وهس ا کی ا ا ا ور تصن ا 
البشرية حتئ يتضح لها منهج فريد متفوق على كل ما تعرف البشرية. 
وحتئى يثبت هذا المنهج في حياتها الواقعية وحتئ يمحص كيانها 
تمحيصًا شديدًاء وتنفض عنه كل خبيئة من ضعف البشر ومن رواسب 
الجاهلية» وحتئ يقوم فيها ميزان العدل؛ لتحكم فيه بين الناس مجردًا 
من جميع الاعتبارات الأرضية والمصالح القريبة الطاهرة والملابسات 
التي يراها الناس شيئًا كبيرًا لا يقدرون على تجاهله. «انتهئ ما أردت 
للاختصار ومن أراد المزيد فليغترف من بحره يتائة. 

سايعها: هذه الآيات الكريمات تنص على ما قرره الفقهاء من أن 
حكم الحاكمين بشهادة الزور لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاء وهو معنئ 
قولهم: (إنه لا ينفذ باطنًا وإن نفذ ظاهرًا». فإن الحاكم يحكم بالظاهر؛ 
لأنه إنما كلف الحكم بناء على ما يسمعه ويصل إليه من وجوه 
الإثبات والدفاع» ولم يكلف الحكم بالواقع الذي لم يعرفه عن طريق 
الإثباتات الواضحة المضبوطة» وأن الحكم متئ صدر من الحاكم 
او طا ور دوجي شوتر و 
SC OLS‏ 

تغير الواقع» ولا قلب الحقيقة التي يعلمها الله في شأن الدعوئ. 

وهذه الحقيقة هي مناط الحل والحرمة» والثواب والعقاب عند 
الله والتدغي المحكرع له :زورًا هنو الذي يعلمها دون غيره» وهو 
الذي عليه الإثم فقط دون الحاكم» ويجب عليه الكف عما يعلم أنه 
ليس حقا له» ومن شهد له زورًا شاركه في الوثم وزاد عليه في الجريمة. 

وقد صح أن النبي ييي كان يومًا في حجرة زوجه أم سلمة فسمع 


$ EN 
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ببابها نزاعًا ارتفعت فيه الأصوات» وعلا بعضها على بعض» فخرج 
إليهم فإذا هم خصوم يتنازعون حقوقًا بينهم» وقد جاءوا إليه كَل 
يفصل بينهم فابتدرهم بقوله: «إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم.ء ولعل 
بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار؛ فليأخذها أو 
يتركها»"''. وهذا حديث مشهور صحيح يدل على أن حكم القاضي لا 
يحل حرامّاء فليتق الله أرباب الخصومات» ولا يأكلوا مال غيرهم 
بالباطل استنادًا على حكم المحاكم الشرعية. 

ثامنها: تدل الآيات دلالة واضحة قوية على أن دين الله الإسلام 
يقرر في أول مهمته وجوب العدالة بين الناس جميعًا علئ اختلاف طبقاتهم 
ومللهم ونحلهم» وأنه لا يحابي في العدالة مسلمًا لإسلامه. ولا شريمًا 
لشرفه. فالشريف والوضيعء والغني والفقيرهء والمسلم والكافر. كل 
هؤلاء في نظر الإسلام سواء أمام الحكم والقضاءء وقد حث الله على 
العدل مع أشد الناس عداوة للمسلمين بعد إيذائهم لهم في ١مكة)»‏ 
واضطرارهم على الهجرة. وكانوا معهم في أفظع أنواع الخصومة حتى 
صدوهم عن المسجد الحرام» فقال: و رمک شان فوم أن ڏوڪ 


عن أَلْمَبّ جد ارام أن دوا 3 [المائدة: ؟]» وقال: وک يرمڪ شان 


صو و 


قور ع ألا كََيِلُوَأْ أَعَدِلُوأْ هو أَفْرَبُ لتقو > [المائدة: +) وحذّر الأمة من 
المحاياة كينها كانت» ولين تكون: كما تهت عليها: الآنة (5) 
المقبل سرخا إن شاه الله 

ولعل المغرضين وأفراخهم المتفرنجين ممن يرمون الإسلام بالتعصب 
وهم في الوقت نفسه يتخذون الاعتداء على الأبرياء ديئَاء يحاربونهم 
كما يحاربون الضعفاء ‏ أيضًا -» ولا يوجد لهؤلاء في أنظمتهم مكان 
للعدل. 


.)۱۷۱۳( رواه البخاري (5951)» ومسلم‎ )1١( 


تفسير سورة النساء (۷۷ ADEs: )١55:‏ 


أقول: لعل عيون هؤلاء تنفتح علئ أمثال هذه الآيات من القرآن الكريم 
التي تقضي بالمساواة والعدل بين الناس جميعًاء وأن الإسلام يعمل 
على إقامة العدل والأمن والسلام في هذه الحياة» كما قال 44: #لقَد أَرَسَلَنَا 
ُسْلنَا بِلينَتنت وارلا مَعَهُمْ الكتب وَالْمِيرات يفوم ألنَّاشُ بِالْقِسْطِ 4 [الحديد:5؟]. 

تاسعها: من بعضص مدلولات هذه الآيات أن مهمة القاضي ست 
مقصورة على استماع البيانات وإصدار الأحكام» وإنما مهمة القاضي 
تتناول قبل ذلك أن يبذل النصح للمتخاصمين» ويحضهم على الإنصاف 
والتصالح والتراضي» وأن يحملوا روح التسامح فيما بينهم» وأن 
يلتزموا الصدق ولا يفجروا في الخصومة» وأن ينبههم ويذكرهم بسوء 
عاقبة التضليل والاحتيال» ليوفروا على أنفسهم أسباب الخصومة الدائمة» 
كما يوفرون علئ أنفسهم نفقات الخصومة الطائلة التي يبذلونها في 
سبيل التمويه والخداع» وبخاصة في استئجار المحامين المرتزقة 
الذين لا يلتفت أكثرهم إلى دينه ولا إلى ضميره» بل يلتفت إلى جيبه 
وحقيبته» وكذلك استئجار شهود الزور عديمي الإيمان والشرف. 

كما تدل هذه الآيات - أيضًا ‏ على أنه لا يجوز للقضاة التساهل في 
تمحيص الأدلة» ولا الاندفاع مع تيار الخصوم وتهويلاتهم وتلبيساتهم» ولا 
الانخداع بما يظهره بعضهم من التحزن والبكاء والعويل ونحو ذلك» 
فإن إخوة يوسف رموا أخاهم في الجب وعاملوه بأبشع أنواع القسوة. 
ثم جاءوا إلئ أبيهم عشاء يبكون» ويندبون على أنفسهم وهم كاذبون. 

عاشرها: دلت هذه الآيات على أن النبي يي كان يجتهد فى تحري 
الصواب» ولا ينتظر الوحى» TT‏ ا 
Ee EE CL aw‏ 
بعض الناس للخصوم كما وقع منه في حادثة «طعمة)» حيث لما اشتكى 
خصومه عليه عنده وَل أمهلهم» ثم لما جاءه المزكون للسارق وقومه 
واقالواة ارول اللنة إن اتنادة ين الشمعاة ويه فما ل اهل ت 
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منا أهل إسلام وصلاح» يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت» قال 
قتادة: فأتيت رسول الله يه فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم 
إسلام وصلاح؛ ترميهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت)5'' فأخبرت عمي 
فقال: الله المستعان» فلم يلبث أن نزل القرآن» فإنه كَل قال ما قاله 
لهم عن اجتهاد وحسن ظن بالمزكين» وليس عن عاطفة. 

حادي عشرها: أحدث الغزو الفكري الماسوني لفيقًا من الناس 
يزعمون أن أساس الفضيلة هو تلبية الضمير فيما يعتقدونه خيرًا 
للمجتمع» ويزعمون أن هذا كاف في سعادة الإنسان» وأن الضمير 
كفيل بتقدير الخير ومعرفته. وأن الوحي إذا كان فإنما يحتاج إليه 
لإرشاد من ليسوا من أهل الضمائر الحية المتيقظة وقد فات هؤلاء أن 
فهم ما ينفع الهيئة الاجتماعية وما لا ينفعها كثيرًا ما تختلف فيه 
الأنظار والآراء» وقلما تجد في تاريخ هذه النظرية قديمة وحديثة 
اتفاقًا على نفع جزئية معينة أو ضرر جزئية معينة. 

وفاتهم ‏ أيضًا ‏ أن النظر الواحد أو الضمير الواحد ‏ كمايعبرون - 
كثيرًا ما يتغير في فهم الخير والفضيلة. أما اختلاف الأنظار والآراء 
المتعددة فهو أمر ضروري الوقوع؛ لأن الآراء لا تتكافأء فاتفاقها من 
المح ::وأنا اخدلاف: الضميو الواح فلآن القلوي تقلت وبخض 
علل الأشياء تتقلب» وقد عدل كثير من الفلاسفة عن آرائهم الأولئل» 
واستحدثوا آراء أخرئ جديدة شقي أتباعهم باختلافهاء ولهذا تعترك 
فى عصرنا الحاضر المذاهب الاجتماعية والمادية المتضاربة من 
دسمخراطية وكاشية وتازية وشيوغية و a‏ اكبة وطيره اهدر 
يتنازع أرباب المذهب الواحد» بل يتناقض الفرد الواحد مع نفسه 
ورأيه في وقتين مختلفين» بل في وقت واحد ومقالة واحدة. 

وكل هؤلاء يتحاكمون إلى الضميرء أو يتحاكمون إلى الإدراك 


.)3١5( رواه الثرمذي‎ )١( 


تفسير سورة النساء )١5471/1(‏ 18 م 


البشري في معرفة الفضيلة وهو تحاكم ‏ كما ترئ ‏ إلى أساس غير 
انت ولا متضيط ولا بامون العاقية وهو ف الوق ذاته مير افيس 
وبالعالم في طريقة محفوفة بالمخاطرء تهدد العالم في أمنه واستقراره. 
وتشمل فيما بين جوانبه نار الحروب والتدمير» ولا سبيل إلى الاستقرار 
في هذا العالم من أثر الآراء المستأجرة؛ إلا بالرجوع إلى أساس ثابت 
منضبط صادر عن عليم بطيات الصدور ونزعات البشرية» يبصرهم ذلك 
الأساس بالخير والفضيلة التي ارتسمت في لوح الوجود الحق الذي 
لا يكتنهه إلا خالق الوجود ومدبر الكون على ما يعلم فيه سنن وشئون. 
وليس ذلك المَبْصّر إلا وحي العليم الحكيم: # إِنَّ هذا لمران يَبَدِى لل 
هس أفوم ویس الْمَؤْمِنِينَ الد يعمو لیخت أن هم لجرا يرا © € [الإسراء]. 

ونحن نرئ اضطرابهم في الشئون المادية التي لم يحلوا فيها مشاكل 
المنتوجات التي يحرقون بعضها أو يرمونها في البحر ونحو ذلك؛ 
ليسيطروا على اقتصاديات الأمم ويحدثوا الأزمات والغلاء» فتعسًا لسوء 
المعتقد وتلبية الضمائر الفاسدة. أين ضمائر العباقرة ورجال الإصلاح 
والزعماء الدين يزعمول أنهم خدام الشعوب من إسعادها بحلول هذه 
المشكلات والقضاء عليها؟ كيف لم يسعدوا الناس بضمائرهم الحية 
كانت هكذا فهي ضمائر ملعونة أثيمة» ولا شك أنها هكذاء وأن مساعدتهم 
للشعب اليهودي بتكوين وطن ودولة له على حساب غيره يثبت هذا. 

ثم إذا تركت الشئون المادية للضمائر. فهل تترك الشئون التعبدية 
لهاء حتى تعطل وتكون مرفوضة من الأساس؟ فالذين يخونون الله في 
ترك فرائضه وشعائر دينه لا يحملون ضمائر أمينة سليمة حتيا يكونوا 
أمناء على حل مشاكل الناس» إن الذي يخون ربه الذي خلقه وصوره 
وشق سمعه وبصره» وأمده بسائر الجوارح والقوئ؛ جدير بأن يخون 
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إنهم أباحوا الربا والقمار والفواحش» وشجعوا على فعلها بحمايتها 
قانوئاء وإخراج المرأة بهذا الشكل الفاتن المغري على فساد الأخلاق 
يثبت لنا أنهم ليسوا أهل ضمائر»ء وأن تصوراتهم فاسدة» وأن تشريعهم 
القوانين الديوثية المرخصة للأعراض والمغلية للمادة تشهد عليهم 
بذلك» وأن تقنينهم هو ما يحمي الزعماء من فظيع العقوبات على 
شاتمهم ومنتقصهمء وعدم تحصينهم الدين وذكر رب العالمين من 
الملاحدة الساخرين والشاتمين يشهد عليهم بذلك» فيا لأزمة الضمير 
وفجور مدعيه!. 

إن ساس الفهييلة اليفظة والوعى وغمازوضياتة تضرع الله 
ومراقبته باستشعار عظمته وإحاطة علمه بالخفيات والجليات» والخواطر 
والنواظر» وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» فيستحي المؤمن 
بالله من اطلاع منه ‏ سبحانه ‏ علئ ما یکرهه» ومن رؤيته حيث نهاه. 
وتخلفه عما أمره أو مخالفته لقوله ودعاويه بعمله» وكذلك يستشعر 
مشاهد يوم القيامة وأهوالها وما يحصل فيها من الخزي والفضيحة 
للساعين بالشر دعوة وعملا وتحريضًا وتشريعًاء ويتصور في مخيلته 
بروز جهنم للعصاة ورميها عليهم بالشررء وما فيها من أهوال العذاب 
ومقامع الزبانية» وطعام الزقوم وشراب الحميمء وعبور الجسر 
المحدود عليها في طوله ودقته وحدته» حيث إنه أدق من الشعرء وأحد 
من السيف» وكونه لا يعبر بنفس الأقدام ولا بالأحذية ولا بأي شيء من 
وسائط النقل» وإنما يعبر بصالح الأعمال الذي يتفاوت الناس بسببها 
في سرعة عبورهم أو تعثرهم أو سقوطهم في جهنم. 

فا هعجار ا ال ا عليه و ل ا 
مشاهد القيامة تنغرس تقوئ الله في القلوب ومراقبته انغراسًا ينتج 
منه يقظة الضمير وطهارته ونزاهته واستنارته بوحي اللّهء الذي يكون 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 )١‏ 


منه المنشاً الوحيد لتصوراته التي تكون صحيحة نافعة لأهلها ولغيرهم. 
ولأجل هذا اختار الله سبحانه إمداد بني الإنسان الذين هم خليفته في 
الأرض بإرسال رسله وإنزال وحيه الذي فيه تنوير الضمائر وعمارتهاء 
وو نة لا يمكتن أن تحمل الإتسان خم اض خا ثافعا ايداء وما 
دعوئ الضمير عند تلاميذ الماسونية وأفراخ الاستعمار إلا تعطيل 
لرسالة الله ورفض لوحيه وكفر بدينه من الأساس. 

ثاني عشرها: كان صاحب هذه الحادثة التي نزلت فيها هذه الآيات 
من المنافقين وليس من المؤمنين» كما روئ الترمذي في جامعه من 
طريق الإمام اساي ا سي بو اب قال: 
كان أهل بيت منا يقال لهم: بنو أبيرق - بشر وبشير ومبشر - وكان 
كدر ا تسو هد | تعاب ا فم ا 
إلى بعض العرب فيقول: قال فلان» فإذا سمع أصحاب النبي ييل ذلك 
الشعر قالوا: ما يقول هذا الشعر إلا الخبيث بشير فقال: 
أوَ كلّما قالالرجالٌ قصيدةٌ ‏ أَصَمَوَا وقالواابنٌ الأبيرق قالها 

ومعنئ قوله: أضموا أي غضبوا عليه وحقدواء وقيل: الأضم هو أوائل 
الغيظ. قال: وكانوا أهل بيت فاقة وحاجة في الجاهلية والإسلام» 
وسان:ندية السرنه وجا شري انهو فى إحفائينا ی على يسول 
الله بيه بواسطة قريب لهم يدعي «أسير بن عروة» بعد ما اجتمع عليه 
نفر منهم لتعزيره» وقد تأثر الرسول بكلامهم وتهويلهم وتزكيتهم. 
فأوقف الدعوئ قائلًا لقتادة بن النعمان ما قاله كما أسلفناء حتى نزل 
الوحي عليه من اللّه» فلما نزل الوحي بفضيحتهم وإعلام الرسول كَل 
بحقيقة أمرهم وواجبه في شأنهم» قام بشير فلحق بالمشركين بمكة 
وأعلن ردته وهجوه للمسلمين» ونزل علئ سلافة بنت سعد بن شهيد 
ا ل E N O‏ ا 
[النساء: ]٠٠١‏ فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبياته المشهورة 
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و 
3 
ل أو دعه 


ا 
وقد أنزلئه بدت سعدٍ فأصبحت ره 
ظننتم بأن يخفئ الذي قد صنعتم وفيكم نبيئٌ عنده الوحيئ واضعْه 
فلما علمت بالشعر حملت رحله علئ رأسها وخرجت به ورمته في 
الأبطح ‏ مسيل وادي مكة» ثم قالت: أهديت إلى شعر حسان» ما كنت 
تأتيني بخير» فنزل على الحجاج بن علاط فسرقه وطرده» ثم نقب بيئًا 
ليسرق منه فسقط عليه الحائط فمات» وقيل: إنه لحق قومًا من العرب 
فسرقهم فقتلوه» وهذه عاقبة السوء والعياذ باللّه. 

عو عدوي e e‏ أو يظلم نَفْسَه 


دي > ےم مير لس 1 4 اا کا چ - 
ميو ام بيعي ميو بوني 0 كي اننا تنما كك عل 
ج کے مم عل أ یک لان سه مر لط هه 


و وَإِكْمَا r,‏ بو ا يجا نه 000 ا ر عدم الإصرار 
على ما يقترفونه من السيئات» وأن يبادروا بالتوبة النصوح إلى الله 
واستغفاره مما حصل منهم. 

والمراد بعمل السوء هو الفعل القبيح الذي يسوء به صاحبه غيره 
كما فل «طعمية» مين السرقة وره غير بجا اوقل الس ما 
يختص بالفاعل كالحلف الكاذب ونحوه» ولهذا أتئ الله بهما في 
صورة المغايرة؛ لأنهما غيران وقيل: إن عمل السوء هو الذنوب التي 
تكون دون الشركء وأما ظلم النفس فإنه يكن بالشرك أو بكبائر الذنوب 
الويف 

وقيل: إن المقصود بظلم النفس هنا رمي البريء بالتهمة الكاذبةء 
والصحيح أن ظلم النفس هو ما يجترح من كبائر الذنوب التي يهلك 
لماعي ارا راد ابيا ليواي لاد مايا يللين i‏ 
من ثوابه حتئ في مواسم الغفران» وهذه البشرئ بمنفعة الاستغفار 
الناشىئ عن توبة صادقة هي للعموم» وإن كانت نزلت في شأن الخائنين 
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والمدافعين عنهم الذين تقدمت الإشارة إليهم في الآيات السابقة» فالعبرة 
بعموم اللفظ كما أسلفنا. 

وظاهر الآية يفهم منه تعليق الغفران والرحمة للعصاة» على مجرد 
الاسنتعفارةولكن التفوسن الاخرئ قدت دوف الاسشعفان بال 
النصوح؛ لأن المستغفر مع الإصرار هازئ باللّه كما جاء الحديث بذلك. 

وعدن اهل ال أن الخفر اق ملق بم الله كما هو المتصوصن 
فى آبة الشرف ولكى الله نيت CE‏ تيحقيةا ل حلي نا فى 
عدة مواضع» خصوصًا في هذه الآية التي جاء فيها بلفظه: #يجد أله 
عورا يَحِيِمًا *؛ لأن فيها مبالغة في الغفران» كأن المغفرة والرحمة معدان 
لطالبهما ومهيئان له» متئ طلبهما وجدهماء وهذه الآية فيها لطف 
عقي ووعد كرب للها إذا اروا الله تاين مما عمو مهما 
كان» ويروئ عن ابن مسعود أنها من أرجئ الآيات. 

وخص بعضهم ذلك بالمعاصي التي تكون بين العبد وبين اللَّه لا 
بينه وبين الناس فإنها تحتاج إلى استباحة من المظلوم» وهذا صحيح؛ 
ولك س الد وين ا لا الله كوا نض عله ديف الدو ات 
ET‏ 

وفي قوله تعالئ: #يجد أله عفرا يحِيمًا * معن آخر إضافة لما 
تقدم» وهو أن التائب المستغفر عن صدق يجد أثر المغفرة في نفسه 
بكراهة الذنب وذهاب البواعث عليه» ويجد أثر الرحمة بالرغبة في 
اباك ال حا سا Do‏ ا 
روات ارال الاي حاب مد حلب جمد غير دن عطاء الله 
السكتدرفق:١ري‏ عة اور ت ذلا وا تما ا خير من طاعة اور نت 
ف واا او ای ل ا کن دول لیا 
فهو الذل الذي يورث صاحبه العزة والرفعة» ومحبة رب العالمين 
التي تكسبه محبة الناس كما صحت الأحاديث بذلك» ولشيخ الإسلام 
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ابن تيمية كلام طويل جميل في هذا الشأن جوابًا على ثمرة توبة يونس 
استطرد فيه كعادته لحوادث كثيرة» وذلك في «الفتاوئ)» فينبغي مراجعته. 

وهذه الآيات الثلاث موضحة لسوء عاقبة المعاصى والتخلص منهاء 
والقاهنة العظليمة الكلية الى يغام اللدمها حمالم وين البوال لوعي 
الصادقة» بلا قيد ولا شرط ولا حجاب ولا وسائط بينهم وبينه من 
ارات أ أاولياء أى ساد :من 'الأحياء:و ا لرن ولا سكوك غفران 
ولا غيرها فما يعتقده المخرفون القبوريون الذين تلعب عليهم السدنة 
والدجاجلة ومبتدعة العلماء الان ترون اتاك والأحاديث المكذوبة. 

فإن دين اللّه الإسلام الذي شوهه أولئك ليس فيه شيء من جميع 
ذلك بتاتاء وإنما باب الترنة ر دای مصراعية لكل ات اد 
و ¿ حبله موصول باللّه دون أي واسطة وأي وسيلة سوئ الإخلاص 

لله والصدق معه في المقاصد والأعمال» فالتوبة مقبولة عند الله من 
التائب الصادق بشروطها الثلاثة التي هي الندم على الذنب» والعزم 
على عدم العودة إليه» وتعقيب ذلك بالأعمال الصالحة للذنوب» كما 
قال ييه في وصيته لمعاذ: «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة 
000 

وذلك تفريع علئ قول اللمسمهات: لن الست ڏه أَلسحَاتٍ * 
[هود: ]1١4‏ ولا يضر التائب العودة إلى سيئة ما دام غير مصمم عليهاء 
بل هو عازم على التوبة» ولكن غلبته شدة الشهوة» أو شدة الوسوسة» 
أو خداع قرناء السوءء بشرط أن يجدد التوبة من جديد بصدق نية 
لار له كما ورد السديك :ردنت 

كما أن في الآيات قاعدة ثانية هي التي يقوم عليها التصور الإسلامي 

في الجزاء» وهي حصر التبعة على المذنب وحده وما على غيره من 
جايس طون جه و لمعن ار سر و اي يم 


.)۱۹۸۷( رواه التَّرمذي‎ )١( 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 )١‏ :اهفده 


َإِنَّمَا كي عل as‏ أنه عليكا كما (00 [النساء] والإثم جامع للسوء 
وظلم النفس» والمعنئ أن وبال الذنوب ‏ مهما كانت لاحق بالمذنب 
لا يتعداه إلى غيره» وفي التعبير بلفظه «على نفسه» دلالة على استعلاء 
الإثم على المذنب واستيلائه وقهره له» فهذه الآية تثير في قلب كل 
مؤمن شعور الخوف من عمله وكسبه»ء والطمأنينة من أن لا يحمل تبعة 
شيء من ذنب غيره. 

ثم إن في ختام الله لهذه الآية بقوله: :وين اه عَلِيمًا حَكيمًا # مناسبة 
كاملة للموضوعء وهي أن الله سبحانه يعلم جميع ما يكسبه العباد لا 
يغيب عنه شيء منهاء ثم إنه سبحانه حكيم يضع الأشياء مواضعهاء 
فيجازي علئ ذلك الإثم بما تقتضيه حكمته البالغة» فهاتان الصفتان 
أشارتا إلى علمه بذلك الإثم ومنشئه» وإلئ ما يستحق عليه فاعله. 
وأيضًا فإن في هذه الآية الكريمة بقاعدتها الكلية طمأنينة عظيمة 
العرسين سا مار لحي الكابى ضاف بأنه لا يوجد في ميزان الله خطيئة 
موروثة يتحملها الخلف عن السلف. ولا الأولاد عن الآباء قطعًّاء كالذي 
تبثه تصورات الكنيسة نحوها من بعض الأفكار الوثنية» حتئ خطيئة 
آدم وحواء اا فیا تي غدله وف أن بخ لها 
أحدًا من ذريتهما على الإطلاق بتانًا لو لم يتوبا منهاء فكيف وقد تابا 
راب لله عليهما که انها لقال ا ب كلع ا ا 
هو الوب اَم ل البقرةاء وقد أخبرنا الله عن تلك الكلمات التي وفقهما 


الله للضراعة بها فى سورة الأعراف: #إقالا ريا طلا أنفستا ون لر تَخَفْرَ لا 


ھت 
م 5 


وَرَبَحَمَنَا لتک نن مِنَ الْحَسرنَ € [الأعراف] وقد مضى الكلام على ذلك. 
وهنا تكذيب لمزاعم الكهنوت من البابوات والقسس ونحوهم» 
ولطواغيت البوذية وسائر دجاجلة الوثنية وطوائف المبتدعة المفترين 
على الله وعلئ خلقه فيما زعموه» وأن لكل نفس ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت» ولا يتحمل أحد من خطيئة غيره شيئًا مهما قرب أو بعد 
فهذه عدالة الإسلام التي أكرم بها بني الإنسان» خلاف ما يزعمه الدجالون 
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ال ن الله 

أما القاعدة الثالثة في هذه الآيات فهي تقرر النتيجة الكبرئ والإثم 
العظيم على من اكتسب خطيئة من شتئ الجرائم ورمئ بها بريئًا منهاء 
وذلك هو ما تضمنته هذه الآية الكريمة: :# وم يكيب خَطِحَةٌ أو إِنَا ثد 
رم یو برا مَقَدِ أحَسَملَ متا ونما ما 9 4. 

والبريء هو المتهم بالذنب تزويرًا عليه وهو لم يذنب» والمعنى 
أن من يكسب خطيئة أو إثمّا ثم يبرئ نفسه من ذلك ويزكيها ويرم غيره 
من البرآء بما اقترفه من الجريمة فقد ارتكب جريمتين عظيمتين : 

إحداهما: اكتساب الخطيئة التي أقدم عليها. 

وثانيتهما: إلصاق ذنبه وخطيئته بغيره تنزيهًا لنفسه أمام الناس» 
وتبرئة لها من تبعة الخطيئة» فيكون متحملا لعقوبتين في الدنياء 
وعقوبتين في الآخرة عقوبة ارتكاب الجريمة» وعقوبة البهتان الذي 
ا وافترئ عليه بإلصاقه التهمة به وهو بريء منهاء ولذلك 
حكم الله عليه بأنه: #أحتمل متا وَإِنْما مِينَا * أي كلف نفسه أن يحمل 
غدوية ا رون البيتان عد البري؟ الدي زود عليه» وقدم 
الله ذكر البهتان؛ لأنه أفظع من كسب الخطيئة وأشد نكالا. 

والكسب عبارة عما يفيد جلب منفعة أو دفع مضرة» ولهذا لا يجوز 
نسبته لغير المخلوقين» وصاحب البهتان مذموم في الدنيا والآخرة أشد 
الذم» ومستحق لأفظع العقاب» ولهذا وصف الله إثمه بالمبين الذي 
لا يمكن تغاضيه ولا الدفاع عنه. 

وهاتان الآيتان اللتان بعد آية الاستغفار تفيدان بكل صراحة أن 
غافة الادر راكابها السييف نيا تين ررك قيرها a‏ 
وباشرها فقط دون من ألصقت به وحكم بها عليه ظلمًا وزورًاء وأن 
إثمها ليتضاعف على صاحبها إذا رمئ بها شخصًا بريئًاء وانتحل في 
خصومته الأكاذيب والتزويرات حتئ يضلل بها الحاكم ويوقعه في 
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الخطاً وهو يريد الصواب» ويجره للباطل وهو يريد الحق» وأن الحاكم 
مسري يوك التزويرات والحيل عن الحكم بالحق لا يصيبه شيء 
من الإثم؛ متئ احتاط في تمحيص ما يسمعه من وجوه الإثبات والنفي» 
وأن اللّه لابد أن يجعل للمظلوم فرجًا إذا اتقئ اللّه وتضرع إليه. وكذلك 
الحاكم إذا صفا قلبه لله واجتهد في طلب مرضاته وفقه الله للحق. 

وبعد فإن هذه الآيات الكريمات يبدو فيها بعض خصائص التصور 
الإسلامي ومقوماته المطابقة للفطرة الصحيحة التي فطر الله عليها 
الإنسان» والتي يبرز فيها العدل الإلهي ويتحقق» وهي أن كل نفس لا 
تطالب إلا بجريرة ما اكتسبته من الخطيئة» وليست مسئولة عن خطيئة 
والدها القريب أو البعيد بتاتًاء وأنها لا تتحمل كفارة عن ذنب لم تعمله 
بنفسها أو بتسببهاء فليس عليها أي كفارة سوئ كفارة ما كسبت يداها 
مباشرة أو تَسَبّمًا. 

ولك تكو نمطم إل أنه لا جات الا عل هنا اكسية» وان 
محاولة الإفلات من عقوبة الجريمة بإلقائها على غيره من الأبرياء 
ادا ا E OPPO‏ والآخرة 

اء عليل محاولته تزكية نفسه بالباطل واعتدائه على الأبرياء بالافتراء 

ا وأن من اعترف بده ولابسى إلى هيوه اهما إلى الله 
وتاب توبة نصوحًا فأبواب الله مفتوحة للتائبين دون وسائط على 
الإطلاق. 

وهكذا رسمت هذه الآيات المباركات ميزان العدالة التي يتضح بها 
صدق ما جاء به محمد ييه وأنه الدين الحق والهداية الصحيحة التى 
لا يزيغ عنها إلا هالك» كما أوضحت هذه الآيات أن القائمين e‏ 
خيانة السرقة المشار إليهاء وتهت غيرها بها ليسوا مسلمين إلا في 
الظاهرء وإنما هم منافقون» ولكل قوم وراث» فإن الذين يقترفون أي 
نوع من الخيانة في هذا الزمان ويلصقونه بغيرهم ليسوا مؤمنين» بل 


8( )88 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السادس 


منافقين» ولا ينفعهم استمالة بعض الحكام» ولا صدور الفتوئ المرتكزة 
على التضليل أو المبيحة لخيانة الكافر المستأمن» فإن ماله لا يجوز 
استباحته بأنواع النصب والاحتيال أبدّاء ولا يستباح إلا في الحرب 
الشرعية» والمقابلة بالشجاعة المطلوبة حينئذ. 


دح وقوله سبحانه في الآية :)١١(‏ 3 وللا فصل أله عَليِكَ 
رم < کک يت 7 سلا لھ الى باح > م ار و هم > براه عا 
وَرَحمَتَهُء هبت طابمسة مُنْهُم أن يضلوك وما يضِلُورت إلا فس 


8 اس 


أ روس سلس 
وما يَصْرَُوئَلككتَ من 


سىء وَأَنرْلَ اله علجت التب وايكمة وعلَمَك ما 
في هذه الآية الكريمة امتنان من الله سبحانه على نبيه ييه وتطمين 
لفؤاده بأنه يحفظه ويعصمه من قبول تدليس المبطلين» فلا تنطلي 
تضليلاتهم عليه» بل يوفقه الله ويحفظه من مؤامراتهم» وينور بصيرته. 
ويعلمه ما لم يكن يعلمه» صيانة لأحكامه أن يصدر منها تبرئة مجرم 
أو ظلم بريء» وهكذا يكرم الله الحاكم الذي يجرد نفسه من الميل 
إلى أحد الخصوم فيجعله في كنفه يحفظه ويرعاه» ويعصمه من التأثر 
بخداع المبطلين» ويقيه من إثم ما يراد به» فيجعل الضرر على المبطلين 
ولا يصيبهم من ضررهم شيء كما نصت عليه هذه الآية: 3# ولول فصر 
وما يَصُرُوئَلَك من شىء ه. 
والظاهر أن الضمير في قوله: #طايكة مَنْهُمْ * عائد على بني «ظفر» 
المجادلين والمنافحين عن «بني أبيرق»» أي فلولا عصمته وإيحاؤه 
إليك بما كتموه من الحق وروجوه من الباطل؛ لهموا بإضلالك عن 
الحكم بالعدل» وتوخي طريق الحق» مع علمهم بأن الجاني هو صاحبهم» 
وهذا قول ابن عباس» وروئ الضحاك أن الضمير عائد إلى وفد أهل 
الطائف «ثقيف» إذ قدموا على النبي يي وقالوا: نبايعك على أن لا 
نحشر ولا نعشرء وعلئ أن تمتعنا بالعرّئ سنة فلم يجبهم. 


E 
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ولكن هذه و عن الآيات وليست في موضوعهاء ولهذا 
قال ابن عطية: إن الله وفق نبيه على مقدار عصمته له» وأنها بفضل 
الا 

وقول سيان و لدت طا € داه لجات فا وها 
الشاغل حتئئ تنفذه» وهو يدل علي أن الألفاظ عامة فى غير أهل 
النازلة» وإلا فالغاضبون لبني «أبيرق» وقع همهم بذلك. e‏ حصوله 
منهم والمعنئئ: ولولا عصمة الله لك لكان في الناس من يشتغل 
بإضلالك ويجعله هم نفسه» كما فعل هؤلاء» لكن العصمة تبطل كيد 
الجميع. «انتهئ ببعض إيضاح». 

ولا شك أنها وإن كانت في هذه الحادثة فهي عامة في جميع ما 
يصدر من محاولات أعداء الرسالة بوسائل الفتنة المختلفة» كاقتراح 
آهل الطائف» وكاقتراح كفار قريش في مدح آلهتهم أو عبادتها وقمًا 
من الأو قنات كما قال ساد غ وإ ادر لكوك عن اليف نمدا 
إل £ [الإسراء: 870 إلى قوله: 32 ولو O‏ كنت تك لهم شيع 
a OEE‏ 18 ونا E‏ اف SRS‏ 
من شَىَءِ * أي أن وبال ما أقدموا عليه من التعاون على الإثم والبهتان 
وشهادة الزور» ومحاولة فتنتك عما أنزل الله إليك إنما يخصهم في 
أنفسهم» وينالهم ضرره فقط من دونك وما يصروتك ين شىء * أبدًا لا 
فى قليل ولا كثير؛ لأنك إنما عملت بظاهر الحال» وما كان يخطر 
بالك أن الحقيقة بخلاف ذلك. 

ثم إن اللّه سبحانه لما أنزل على رسوله فصل القضية وجلاها له 
امتن عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال بقوله: #وَأنرَل اله عَيَلَت 
لكب وَللْكْمَةَ # يعني القرآن والسنة» والمعنئ أن من أنزل الله عليه 
الكتاب والحكمة وآهله لذلك وآمره بتليغهما والقضاء بها فهو 
معصوم من الضلال ومن الوقوع في الشبهات؛ لأنه علمه من الشريعة 
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ومن بعض الأشياء المغيبة ما ت تقتضيه الحال مما لا يعلمه قبل ذلك 
I FEE‏ کی تنک من هذه الأصور ومن اعبار 
الأولين والآخرين مما يناسب نفسك العزيزة ‏ صلئ الله عليك وسلم - 
وكما قال: فإ وَكَدَلِكَ اوتا إِلَكَ رسا د مق أئرا ما كت دوف ما لكب ولا الاين * 
[الشورئ: +0] فاللّه الذي أنزل على نبيه الكتاب والحكمة» وما أطلعه 
على أسرارهماء وأوقفه على حقائقهما مع أنه ما كان قبل ذلك يعلم 
بشيء منهاء فكذلك يفعل في مستقبل أيامه» فلا يقدر أحد من المنافقين 
على إضلاله أو إزلاله مهما حاولوا ذلك» أو أنه يعلمه من وجوه كيدهم 
ما يقدر به الاحتراز منهم» والمعنى الأول هو الأظهر. 

وكوللة ستنبحانة: 2518 اكذل اش حك فليا ن فعه عليه 
بالإيمان والعلم بأسرار الوحي فضل عظيم لا يقدر أحد قدره» ولا يحيط 
به وصف واصف أبدَاء لا تحويه عبارة ولا تحيط به إشارة» ومن ذلك 
النبوة والرسالة العامة إلى جميع الثقلين» والقيادة العامة الباقيتين 
O aS‏ لقع لعجن الل ل 
المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. 

قالالرازي: وهذه الآية من أعظم الدلائل علئ أن العلم أشرف 
الفضائل والمناقب» وذلك لأن اللّه ما أعطئئ الخلق من العلم إلا 
القليل كما قاله: وما أوتشر ين اليو إلا فيلا ونصيب الشخص الواحد 
من علوم - جميع الخلق يكون قليلاء ثم إنه سمئ ذلك القليل عظيمّاء 
حيث قال : o‏ اويش من الْمِلر إلا ليلا # [الإسراء: 145 وسمئ جميع الدنيا 
قليلًا حيث قال: عَإمَتْمٌ لديا تيل * وذلك يدل على غاية شرف العلم. اه. 

وهذه النعمة العظيمة التي امتن اللّه بها على محمد ييل وأتباعه لا 
يعرفها إلا المجربون للجاهلية الأولئ في ذلك العصرء وأهل البصيرة 
GNSS CoD‏ 
E EE E E E‏ 
على أفراد من الناس مخصوصين في كل بلد من بقاع الأرض» وجعل 
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الحق للقوة» وما يحصل من التمييز العنصريء واستعلاء الأراذل 
وانتشار الفتن الفكرية والعسكرية» وكثرة المجازر البشرية لأتفه 
الأسباب» وضياع العرض وامتهانه امتهانًا يندئ له الجبين» وغير 
ذلك من المساوئ التي تجري تحت شعار الحرية والتطور والتقدمية. 
فنعمة اللّّه الكبرئ الإسلام الذي يحقق العدل وينشر الفضيلة لا 
يدركها ولا يشكرها إلا من اكتوئ بنيران الجاهلية القديمة البسيطة. 
أو التحريهعة ER TE‏ نما اتير اقة E‏ كين الله 
سبحانه لنبيه ييو بنعمة الإسلام والهداية هو لأنه أول من عرفها وأكبر 
من عرفها وكذلك الرعيل الأول من المسلمين» وكما أوجب اللّه على 
نبيه شكر هذه النعمة؛ فإنه يجب علينا شكرها وجوبًا محتمّاء بل 
شكرًا عظيمًا لا يتحقق إلا بالعمل الصحيح للإسلام» والتضحية الكاملة 
فى ميلد لبت لجميع العالم أننا كير أبة حرجت لاس ونكون 
لهم قدوة ونبراسًا. 

وإذا كانت هذه الآية العظيمة الشأن نزلت لكشف خيانة منافق 
دخل في الإسلام ليتخذ من أهله عوتًا على أغراضه الدنيئة» فلما علم 
أن الإسلام جاء ليبطل الخيانة والضلال» ويقضي على الرذيلة هرب 
إلى مشركي مكة معلئًا كفره المتأصل في قلبه بعد ما اكتشفه وحي 
ANG Oa‏ لحن سروت 
فى أمرها الآيات لتنصف يهوديًا من أعدئ أعداء الم هلد من 
ماعل تحاف CD‏ اتنا تدر N Nel‏ 
بهذه القصة وأمثالها على المفترين في «أوربا» الطاعنين على الإسلام 
والمسلمين» والذين يرمونهم بالتلصص والقرصنة» وهم لا يزالون يقلدون 
ويقدسون القسس الكذابين مثيرئ الحروب الصليبية وأعداء العلم والعدل 
ممن يأنسون بظلمات الهوئ ويعتبرونها نورّاء ليعلموهم أن أرقئ 
حكوماتهم في هذا الزمان لم توصلها مدنيتها ولا علومها وحضارتها 
إلى الرضئ بمساواة أبنائها وأوليائها بأعدئ أعدائها في العدالة 
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الاجتماعية ا السياسية كينا 7 دارا المهتدون بوحي 0 
2000 ا ا ا اي 
المسلمين؟ ولا حول ولا قوة ة إلا باللّه العلي العظيم. 

حص وقوله سبحانه في الآية :)١١14(‏ :ولا 2 خَير في كثير يِن 
ير 


نجوه إل من بصدَقَةٍ معروفي 5 إصَلج بتک بترت الاس ومن 
عل ذَلِكَ أبِتِعَآءَ عرصاتِ اله ضوف نَوْئِهِ أَجْرَا عَظْيمًا 4 


في هذه الآية الكريمة إشارة إلئ ما كانوا يتناجون فيه» حين يبيتون 
ما لا يرضئ من القول» أعني المنافقين في شأن السرقة وإخفائهاء 
ورمي البريء بهاء وما حاكوه في النجوئ من التضليل والتهويل. 

والنجوئ في اللغة مصدر أو اسم مصدرء ومعناها المسارة في 
الحديث» فهي ما يتكلم به من السر بين اثنين فأكثرء يقال: ناجيت 
الرجل مناجاة ونجاء ونجوت الرجل أنجوه نجوئى إذا ناجيته. 

قال مقاتل: هم قوم من اليهود ناجوا أصحاب طعمة بالتلبيس على 
رسول الك نهنا ب لأن البريء الذي اتهمه قوم (طعمة» هو 

من اليهود» فكيف يت يتفق اليهود معهم على تهمة يهودي؟ اللهم إلا إذا 
كانوا يريدذون التشهير بالأنتضار» وقد اطظمانوا على سلامة اليهودي 
لعلمهم أن الله سيكشف الحقيقة لرسوله» وتعود التبعة على الجاني 
الحقيقي» وإلا فلا يمكن صدور ذلك. 

وقال ابن عطية: هو عائد على الناس أجمع» وجاءت هذه الآيات 
عامة فاندرج أصحاب النازلة وهم قوم «طعمة» في هذا العمومء وهذا 
من باب الإيجاز والفصاحة لكون الماضي والمضارع تشملها عبارة 
واحدة» انتهئ وجاء استعمال النجوئ بالمعنئ المصدري في القرآن 
a‏ سبحانه: : 38 وأَسَرُوأ تجو 6 [الأنبياء: «]ء وكقوله: ما يَحَكُوِتٌ من 
ری ی مَلنحَةَ إلا هو رَابِعَهُمَ 6 [المجادلة: NETE‏ هنا ان TS‏ 


gj‏ العا E VV‏ ا 


بمعنئ المتناجيين أي المتسارين» ويكون المعنئ الأخير في كثير من 
جو امع بيطي أ من نار النفاس لاعن مر مدن 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. 

وهذه الثلاثة هي مجاميع الخيرات التي يحتاج فيها إلى النجوئ؛ 
لأن من أنفع ما ينتفع به الناس هذه الأمور الثلاثة» وذلك لأن عمل 
الخير إما أن يكون بإيصال المنفعة أو بدفع المضرة» أما إيصال 
الخير بالمنفعة فإنه إما أن يكون من الخيرات الجسمانية كالنفع 
بالمال وسائر الإسعافات وهو مشار إليه بقوله: :و إلا من أَمَرَ بِصَدَكَةِ*. 
والصدقة شاملة لجميع الإسعافات المالية والبدنية» وإما أن يكون من 
الخيرات الروحانية» وهي عبارة عن تكميل القوة النظرية بالعلوم» أو 
تكميل القوة العلمية بالأفعال الحسنة» ومجموعها عبارة عن الأمر 
بالمعروف كما أشار إليه الله سبحانه بقوله: أو مَعَرُونٍ *» وأما 
إزالة الضرر فهو ما أشار إليه بقوله: 3آ إِصَكِج بيت الَا # فكانت 
مجامع الخيرات مذكورة في هذه الاية. 

وقد ورد في معنئ ذلك حديث عن النبي يي «كل كلام ابن آدم عليه 
لا لهء إلا ما كان من أمر بمعروف» أو نهي عن منكر. أو ذكر لله ه270 
وقيل لسفيان الثوري: ما أشد هذا الحديث! فقال سفيان: ألم تسمع 
اللة.يقول2 لاخر و حك دن و مت حي اتير هار تعيكهة ما سحت 
الله يتقول: لمر © إن لمن لى شر © إل الین مَامَنُوا وَحَملوا 
َلصَلِحَ'تِ وواصواً بالْحىّ وتَوَاصَوَأْ بابر )€ [العصر] فهو هذا بعينه. 

والاستثناء يكون هنا متصلا حسب قواعد النحو إلا أنهم يقدّرون 
للإعراب مضافًا محذوفًا فيكون: لا خير في كثير من نجواهم إلا نجوئ 

باح يج ع ا 0 ياه جد السرم 


«لكن»)ذ في المعنئ. 


.)791/5( وابن ماجه‎ »)57١7( رواه الكَّرمذي‎ )1١( 
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هذا إن نفي الخير عن النجوئ في القرآن؛ لأنها مظنة الإثم والشر 
الذي يحتاج أهله إلى إخفائه والمسارة فيه كما قال سبحانه في الآيات 


عَنْهُ ويتكجرت بِالْإِنْمِ وَالْعُدَوٌن وَمَعَصِيَتِ ...€ إلى قوله: ‏ أا ليت ءامنا 
تة د تجا التي والنتوو غيت ال وج باز انقوف واا لله الى 
ِل حتَرُوتَ © تما لبوك من لطن لیخت الي ءامنا ولس بِصَارَهِمَ َا 
إلا بدن آله وَعَلَ الله وکل اليتون )4 [المجادلة: .]٠١ »٩‏ 

والحكمة في كون النجوئ مظنة الشر في الغالب هي أن العادة الغالبة 
وسنة الفطرة المتبعة هي استحباب إظهار الخير والتحدث به بين الناس 
وإخفاء الشر والإثم» بحيث إنه لا يبحث إلا في النجوئ سرَّاء وقد 
ورد في الحديث الشريف عنه وَل : «الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن 
يطلع عليه الناس)'''» وقلما يكتم الناس حديث خير من الخير المطلق 
المتفق على خيريته»ء وإنما الغالب في كتمان بعض الخير وجعل 
الحديث فيه نجوئ إذا كان ذلك الخير خيرًا للمتناجين فقط وشدًا 
على غيرهم» أو مؤذيًا لغيرهم ولو من بعض الوجوه» كأسرار الحرب 
والسياسة التي يتوخئ بها أهلها منفعة أنفسهم وضرر غيرهم» فيكتمون 
أخبارها ويجعلونها نجوئ بينهم لئلا يطلع خصمهم عليها فيحبط 
تدبيرهم. 

ويشبه ذلك ما يتناجئ به أهل المصالح الخاصة من التجار والشركات 
لمصلحة عملهم» فإن هذا ليس من النجوئ المذمومة لعدم اشتمالها 
على الثم والعدوان» وقد تكون النجوئ التجارية خيرًا إذا قصد 
المتناجون بها تخفيف الأزمة على الناس وإنزال الضربة بالمحتكرين, 
وبعكس ذلك تكون شرًا لما فيها من الإثم والعدوان» وأما النجوئ في 
الأمور الحربية فهي من المعروف المحمود أهله إذا كانت في صالح 


.(Yoo0) رواه مسلم‎ )1١( 
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العقيدة والمسلمين. 

في استثناء اللّه خيرية النجوئ لهذه الأمور الثلاثة الأمر بالصدقة 
والمعروف والإصلاح بين الناس» لأن في كتمانها والتناجي بها فوائد 
ملموسة. أي في الصدقة فلآن بعض الفقراء يتأذئ من إعطائه إياها 
جود الم ورف یا من كرامته» وكذلك إسرارها أقوئ في إخلاص 
المتصدق وإن كان بعضهم يرى في إظهارها نوعًا من الإخلاص يزيد 
نفعه وخيره على الإخفاءء لكن للإخفاء حالات خاصة تقتضيها مصلحة 
e‏ 0 قال يقن شا ل ًا ين و ون 0 ونَوَنْوَهَا 
€ [البقرة]. 

ويرئ أكثر العلماء أن الإظهار أفضل في الصدقة الواجبة» والإخفاء 
أفضل في صدقة التطوع» والصحيح هو مراعاة حال الفقير على حسب 
رفعة نفسه وعدم الهبوط بمروءته» «ولكل مقام مقال»» وأما المعروف 
على اختلاف أنواعه فالمنفعة فى سريته أقوئ كثيرًا من الجهر به كما 
هو معروف مجرب» ومنه ما توق جدواه على السرية كالأمور الحربية. 

وأما الإصلاح بين الناس فبعضه يحتاج إلى التكتم والتناجي في 
تخطيطه ويفسد مفعوله بالإظهارء وفيه ما لا يحتاج إلى الكتمان» 
فالنوع الأول تكون النجوئ فيه خيرّاء ولما كان الشرع الشريف مهذبًا 
للنفوس ومرشدًا المعو وي اماد ل شن المكدرة كانت أوامره 

مطابقة للعقول وصالحة لكل زمان ومكان» الجمد لله الذق بی 
تتم الصالحات. 

هذا وإن لفظ الصدقة والمعروف يشمل جميع أنواع البر والفضل 
والإحسان من إغاثة الملهوف» ونصرة المظلوم» وبذل المعروف. 
وجبر خواطر المنكوبين» وجميع أنواع المعونة والإسعاف» وقد جاء 
في الحديث الصحيح عنه ئي : (يصبح على كل سلامئ من الناس 
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صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس» تعدل بين الاثنين صدقة. وتعين الرجل 
في دابته فتحمله أو تحمل عليها متاعه صدقة, والكلمة الطيبة صدقة 
وبكل خطوة تمشيها صدقة» وتميط الأذي عن الطريق صدقة)"'' . 

وهذا الحديث متفق على صحته» ومثله الحديث المتفق على صحته 
- أيضًا ‏ عن النبي َيه قال: «علئ كل مسلم صدقة»» قال: أرأيت إن لم 
يجد؟ قال: «يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق»» قال: أرأيت إن لم 
يستطع؟ قال: «يمسك عن الشر؛ فإنها صدقة"'' وفي هذه الآية الكريمة 
والأحاديث دروس اجتماعية قويمة هامة نافعة جدًا للمجتمع أرشدت 
الها هات الله الاي ل جر ا مكدافا وحمو اتا 

فضي ا ر ف ا کر ااج التحاصدل بین الاس ف 
يتصل بغيرهم» وذلك أن النفوس مجبولة على إظهار الخير والتحدث 
به علانية بين الناس» وعلئ محبة إخفاء الشر وكتمانه فيما يريدون 
إيقاعه بغيرهم» وقلّما يكتم الناس حديئًا فيه الخير كله» والناظر في 
ال اط ت ا ا الوا اون اجن قوير الات 
ضد خصومهم» ووضع خططهم للأراجيف عليهم والتشهير بهم ونحوها 
عرف سوء النتائج للنجوئ المنهي عنها. 

وكذلك ما يعمله بعض الزعماء وأعوانهم الظلمة ضد من ينصحهم 
أو يريد منهم إقامة حكم اللّه ونحو ذلك من المعروف» وما يفعله 
المترفون والماجنون من الفتيان والفتيات من التناجي على الفسق 
والفجورء فكل هذه الأنواع من التناجي مذمومة لا يحبها اللّه ولا 
أهلها؛ لآن منها ما هو تدبير للاستعلاء في الأرض واستغلال الناس» 
ومنها ما فيه تدبير ضد الحق لردع أهله والتنكيل بهم» ومنها ما هو 
تدبير لتهيئة سبل الفسق والفجور التي يجصل بها الجناية على 


للح رواه البخاري (5989)» ومسلم .)٠١١9(‏ 
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العقول بالسكرء وعلئ الأموال بتبديدها في ذلك» وفي القمار على 
الفساد الذي تلوث الأرض والأرواح ا ا ا ا 
اند عا N‏ تناع قرو ET‏ اللجافيدة عن E N‏ 
والمفضلة للغي علو اواد 

ا لقي انلف لخر عن النجوئ والمتناجين إلا في هذه الأحوال 

لثلاثة التي استثناها لصالح المجتمعء مما يبرز فيها التعاون على 

البر والتقوئ بصفة واضحة نافعة» كالحض على الصدقات الممثلة 
للنفع المادي» ومن بالمعروف الذي يمثل النفع الروحي» والصلح 
الذي يمثل المنافع السياسية والاجتماعية» والذي شو هر .| كبن دعائم 
السلم والأمن وإصلاح القلوب وطهارتها عن الشحناء والأحقاد؛ الجالبين 
للعداوة والشقاق والتنافر الذي يستفيد منه الأعداءء فإنه بالإصلاح 
دة الم ال لل ويصقو الك مو شواقين الحقد. وال ية 
تك الصورات حا ,ولو أن الاس د فى الى اة 
لما تفاقمت شرور الخلاف والفتن بي بين الأفراد رات ل 
ولكن كلما ابتعد الناس عن تعاليم دين الله ابتعدوا عن العدالة بقدر 
ذلك 

ر دخا الام ووا ميته ا ل لها 
قبلها ليضع الحد الفاصل الصحيح بي نين ااي له التي يمقتها 
الله ولا يرضاهاء والنجوئ الطيبة النافعة التي يحبها ويدعو إليهاء 
وقد أرشدنا النبي الكريم هة إلى الأدب ا الذي وضعه فيما 
يتصل بالنجوئ الصالحة حتئ تكون خيرًا كلها بقوله: (إذا كنتم ثلاثة 
فلا يتناج اثنان دون الثالث6"''» إذ ذلك يحزنه» وكثيرًا ما يظن أنهما 
يتكلمان ضده» أو محتقران له على الأقل. 

وفرع العلماء على ذلك كثرة العدد» وأن يتخاطبا بلغة أجنبية لا 
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يعرفها» فإن ذلك يحرئه ويبحث فيه الظنون ضدهم» وهذا من الأدب 
الشرعي القويم» وقوله يلا وس فل كك ابيا مَرْضَاتٍ الله سوق 
تنو لعا عا #افيه تقر عل أذ أمناس النضييلة هو نيد أوامر الله 
ابتغاء مرضاته على طاعة وصدق وإخلاصء وذلك بأن يكون الباعث 
على الأمر بالمعروف» والحض على الصدة قة» والإصلاح بين الناس 
هو رجاء ما عند اللّه من رضوانه على الفاعل» وثوابه له بدافع الإيمان 
به والإخلاص له والصدق معه يه وليس لمقاصد أو بواعث أخرئ 
مما يدفع الفلاسفة ونحوها إلئ القول أو العمل. 

وبهذا يكون المؤمن أرقئ من الفيلسوف في عمله» وأبعد عن الغرور 
a‏ ا ل ل ال 

له ولإخوانه المؤمنين» وأقوم للثبات على القول والعملء وأن لا 
تكون الأغراض الشخصية أو الدوافع الوطنية ونحوها هي الباعثة له 
عل ول فان و ال .تمر قد لاا بون اللدرفى اا وا ت 
يكونان بالإخلاص التام لله وحده لينال من اللّه التوفيق والسداد في 
قوله وعمله. والأجر العظيم في الدنيا والآخرة» وبذلك تظهر آثار 
بعض أسماء الله الحسنى من الرحمة والحكمة والفضل والرضوان» 
وقد رتبت هذه الآية هذا الأجر العظيم علئ هذه الأشياء بشرط أن 
يكون قد فعل ابتغاء مرضاة الله» ومن الواضح أن التماس مرضاة الله 
بفعل هذه الأمور أو بعضها يستدعي أن يكون الفاعل معتقدًا أن الله 
حر بهااوات نعلي برقيو وان لم ma Sam‏ رجه 
الكريم» فيكون الفاعل لها باعتبارها أ اف اناس اللة ديد 
لرحمة اللَّه بعباده وحكمته في تشريعه وأوامره. 

وبذلك تتجرد روحه بفعل الخير عن الحظوظ النفسية» وتتجه إلى 
الحظ الأسمئ الذي يتعلق باللّه الدائم الباقي الذي لا ينقطع مدده ولا 
يخبو نوره» فيتمركز حب الخير في النفس على وجه الثبات والاستقرار» 
سواء وافقته شهوته أم خالفته» وسواء اقترن به مدح الناس أم لم 


تفسير سورة النساء (۷۷ ETÊ )١55:‏ 


يقترن» فعندئذ يستحق ذلك الجزاء الذي وصفه الرب العليم الحكيم 
العظيم بأنه جزاء عظيم. 

هامر ينعا هيده الآموو عل غير هيدا الوجدهعيان ال با 
سمعة يكتسبها أو جامًا يناله» فإنه لا ثبات للخير في نفسه إلا بقدر 
ما ينال من سمعة أو جاه» وهو مع ذلك قد حول وجهته في فعل الخير 
عن مصدر الخير والأمر بالخير» ولم يربطه به رباط الرحمة والحكمة 
والإيمان» ومن قطع صلته بالله في أعماله قطع صلته به في رحمته 
وثوابه» ووكله إلى من وصل به نفسه وتعلق بأذياله» ومن هنا يتضح 
جليًا سر نفي الإيمان عن المرائين بأفعال الخير» والذين يبتغون 
السمعة عند الناس جزاء لما يظهرون من فعل الخيرء كما يتضح السر 
فى أن الرياء خط واب الأعمال عد الله وت أنه لوليا علي 
ا ا و الا ا 
من علامات التكذيب بيوم الدين في «سورة الماعون». 

فالإخلاص هو الأساس في كيم ا توانها دوقي 
صاحبهاء وهو ترسم أوامر اللّه وتنفيذها ابتغاء مرضاة اللّه» ومن هنا 
جاه المزمض ‏ ا فى سيل اا وا ی ا 
وعشيرتهم» وكان ذلك في نظرهم الحياة الخالدة والغنئ الدائم و 
السعادة الأبدية. 
بعد ما ب له لْهُدَئ ويم عبد سيل المي وله ما لصيو 
جَهَكَم وَسَآدَتَ مَصِيرًا ©©): 

أتئ الله سبحانه بهذه الآية الكريمة بعد ما أوضح لنا فيما قبلها 
أن'الحكم بالخ هبو العصرات التي أزاقها الله للنامن من إتزال 
الكعات وان الدية:: يحاولون طمس الحق خائنون لأنفسهم ولدينهم. 
وأن التناجي بهذه المحاولة شر لا خير فيه» ولا يكون التناجي خيرًا 


وا سبحانه في PEE‏ ¿ متاق الرسول. من 
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إلا إذا كان فيما يصلح الناس وينفعهم في شئون حياتهم» وأن ما 
ينفعهم لا يستحق صاحبه الأجر والمثوبة إلا إذا قصد به ابتغاء وجه 
الله ليكوق هيبدا داقها لهل يحمي رو وتقطع موه 

فكان من البديهي بعد هذا البيان أن يوضح الله حكم من يشاقق 
الرسول في شيء من هذاء فلا يفعل إلا الشرء أو يفعل بعض الخير 
للمقاصد الشخصية والأغراض النفسية فيتبع في أعماله وأخلاقه غير 
سبيل المؤمنين» فهذا هو ما تضمنه معنول هذه الآية الكريمة: 38 ومن 
يتاقي اَلرَسُولَ من بَعَدِ ما بين له الْهَدَئ # والمشاقة هى المخالفة عن 
معاداة ومجافاة. ومنه قوله: 3 ذلك اا لله ورسولة, € [الأنفال: ]١‏ 
وأصل المشاقة أن يكون المرء في شق غير شق صاحبه والمعنئ يرجع 
إلى الخروج عما رسمه الله لرسوله والمؤمنين» واتخاذ طريق آخر لا 
يلتقى بذلك» أو ليس فيه تحقيق للخير الذي يريده اللّه لعباده. 

ومن بديع قول علماء «البيان» ما قالوه في هذه الآية من انفكاك 
الإدغام لظهور الانفكاك بين الرسول والمشاق له» ونص الله في قوله: 

ومن يساق # هو على العموم» فيندرج فيه «طعمة) وغيره من 
المشاقين من بَعَدِ ما بين له الْهُدَئ * أي اتضح له الحق الذي هو 
تاروفان و الول ولو تو يكن إلا إسيان الله فيه 
ررر بقصة «طعمة» وإطلاعه إياه على ما بيتوه وزوره لكان له فى 
ذلك أعظم وازع ورادع» وأوضح بيان يشفيه للرجوع إلى الحق. 
وتطهير قلبه عما سواه» ولكن مرض النفاق يصد صاحبه عن الحق 
ويعمي بصيرته» وفي هذا دليل على أن من يعرف الحق ويزيغ عنه 
أعظم ذنبًا من الجاهل؛ لأن من لا يعرف الحق يستحق العقوبة لترك 
المعرفة. لآن العمل لا يلزمه حتئا يعرفه أو يعرفه به من يصدقه. أما 
العالم فيستحق العقوبة لترك استعمال ما تقتضيه معرفته» فهو أعظم 
جرمًا إذا اطلع على الحق وعمل بخلاف مقتضاه على سبيل العناد للَّه 


ر سورة ا 0 EJF‏ 


وسبيل المؤمنين هو الدين الحنيفي الذي هم عليه من الإيمان بوحي 
الله والعمل بمقتضاهء وهو الصراط المستقيم الذي يجمع بين العلم 
بالحق والعمل به» والذي أوجب الله على المؤمنين أن يدعوه بالهداية 
إليه في كل ركعة من ركعات صلاتهم بقوله: 38 آمْيا ارط الْمنتقم 40 
[الفاتحة] هو سبيل الله الذي أمر رسوله بالدعوة إليه» وأن يضيفه إلى 
نفسه بقوله: قل هلزو سيلج اعرا إل لله ل ية آنا ومن اى 
[يوسف: ]٠١8‏ وسبيل الله الواحد هو سبيل المؤمنين» هو ما توعد الله 
بالعذاب الشديد من صد عنه بقوله: ##آلا لَمَنَهُ آله عل الظَدلِيِينَ له الذي 
يَصَدَُونَ عن سیل أللَهِ #6 [هود] وصرح في كثير من الآيات أن الصد عنه هو 
شأن المشركين والمنافقين وشأن كثير من الأحبار والرهبان» منها قوله: 
$ لن نرت كديا فقون أَمَوالهُمٌ لِيِصدُوأْ عن سيل آله & [الأنفال: ]۳٠‏ و #8 إن 


م صر ص 


كيرا يت الْخْحبَارِ وَالرهَبَانِ یاون آمو الاس بالْبتلل وَيَصْدُوت عن 
سيل الله * [التوبة: ٠١‏ ]. 

وسبيل الله أمر مقرر من بدء الوحي والرسالة» وهو كتاب الله 
وشككهاتى رد عن حال يا ا حمعت عليه و ا کت 
والسنة» أو استباح شيئًا مما حرمه الله فيهما. 

قال المفسرون: وهذه الجملة المعطوفة هي علئ سبيل التوكيد 
والتشنيع» وإلا فمن يشاقق الرسول هو متبع غير سبيل المؤمنين 
ضرورة» ولكنه سبحانه بدأ بالأعظم في الإثم» وأتبع بلازمه توكيدًاء 
وبما أن مخالفة المؤمنين واتباع غير سبيلهم حرام فينبغي أن يكون 
اتباعهم واجبًا؛ لأن عدم اتباعهم على ما هم عليه من الحق النبوي 
اتباع لغير سبيل المؤمنين» وكذلك لا يجوز بتاتا أن ينعزل بعض 
المسلمين عن جماعة المؤمنين بتصورات شاذة مخالفة لما فهمه 
المؤمنون من نصوص وحي اللّه في الكتاب والسنة» كبعض ما انفرد 
به ابن حزم كاله في إباحة الغناء وسائر المعازف ونحو ذلك مما 
ةا الأعواء والفعاف: ا 
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وأشد من ذلك جريمة من يعمل ببعض الكتاب ويترك البعض» 
ومن يحكم ببعض الشريعة ويرفض بعضها أو أكثرهاء فإن دين اللَّه 
بجميع تشريعاته كالجسم الواحد الذي تزهق روحه إذا شطر فأخذ 
منه شق وترك الشق الآخرء ولهذا حكم على من يفعل ذلك بأنه يؤمن 
ببعض الكتاب ويكفر ببعض» وأنه كافر بالجميع» يستحق الخزي في 
الحياة الدنيا كما وقع لأكثر المسلمين في هذا الزمان بذلك. 

وقد رجح المحققون أن قول الله سبحانه: َي عَيْرَ سيل لموم 4 
ليس مغايرًا لمشاقة الرسول» بل هو أمر لازم لمشاقته هة ذكره الله 
على سبيل المبالغة والتوكيد وتفظيع الأمر وتشنيعه» وقوله ولا: ولو 
ما ول يعني نخلي بينه وبين ما اختار لنفسه» ونكله إلئ ما توكل عليه 
وكرلاد هو اجا عي وين اللنووامجيان عبن ريك وهنا مما 
نسخته آية السيف وسورة التوبة» خصوصًا في المرتدء فإن قتله واجب. 

وقوله تعالی: وسلو جَهَكَمْ وسات مَصِيرًا € بعد ما أوضح حالته 
في الدنيا من تركه في ضلاله وعدم توفيقه للهداية» وتسليط الشيطان 
عليه ليكون وليه وقرينه فيتخبط في ظلمات الغواية ممن يذرهم الله 
في طغيانهم يعمهون» وممن يزيغ قلوبهم حيث زاغوا عن هدايته. 
فمصيرهم في الآخرة الصلاء الذين يشويهم في نار جهنم» وبكست 
النهاية نهايتهم؛ لأن من خرج عن الهدئ واتبع غير سبيل المؤمنين 
فليس له طريق إلا إلى النار يوم القيامة» كما قال سبحانه: 3# ورا 
لْمُجَرِمُوْنَ التار فَظنُوأ آم مُوَايِعُوهَا ولم يجَدُوأ عتا مَصَرِهًا © € [الكهف]. 

وفي هذه الآية دليل على عصمته ي من الخطأ؛ لأن الله ينبهه ولا 
بره عليه كما أن قيا كشرينا ليذه الآمفةه:وأنها قل عمصمت ف 
الاجتماع على الضلال» وهذا من كرامات نبيهم كَللضرالتم. وقد وردت 
أحاديث كثيرة» من ذلك قوله: يَكِ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة)!١)‏ 


.)75١51/( رواه الثرمذي‎ )١( 
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وفي هذه الآية دليل على أن مشاقة رسول اللّه هاه من أكبر الذنوب 
وقد تكون كفرّاء وليست مقصورة على حياته» بل كل من طعن في 
شيء من سنته أو انتقص شيئًا مما جاء به فهو مشاق لهء يكفر إذا 
أصر على ذلك» ويجب أن يعامل معاملة المرتدين» وكذلك من طعن 
في أمانته تصريحًا أو ضمئًا كمن يزعم أنه استفاد من الرهبان في 
طريقه إلى الشام للتجارة» أو أنه ينقل الأقاصيص من البادية كقصة 
أصحاب الكهف أو الهدهدء أو عصا موسئء» وغير ذلك مما يتفوه به 
أفراخ الماسونية وتلاميذ الاستعمار والمنخدعون بهم» أو من يطعن 
عليه بتعداد زوجاته أو مشروعية تعددها على الإطلاق» أو كون إرث 
المرأة نصف إرث الرجلء وغير ذلك من كل ما فيه مساس بالشريعة, 
فهو مشاق للّه ورسوله طاعن بأمانته» وقد نسبوا إلى الإمام الشافعي 
استنباط حجية الإجماع من هذه الآية» وهو استنباط جميل وقالوا 
بحرمة مخالفته» ولكن فيه خلاف طويل» وأخذ ورد تركناه لكتب 
الأصول فليراجع فيها. 

وقال صاحب «المنار» في هذا الخصوص: إن المؤمن الفقيه في 
دينه الذي هو على بصيرة منه يعمل الخير على هذا ا 
الإخلاص لابتغاء مرضاة الله حتئ ترتقي روحه ارتقاء تصل به إلى 
ذلك الفضل» وأما صاحب النظرية الفلسفية فقلما يعمل بهاء وإن 
عمل بها أحياتًا فقلما يكون مخلصًا في عمله» وإذا تعارض هواه 
E,‏ رد لوو در E O E‏ 
من أصحاب الحق» فإذا كان مما وصف الله تعالئ به المؤمنين أنهم 
يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهؤلاء الفلاسفة ومقلدوهم 
يؤثرون أنفسهم على غيرهم ولو عن ظهر غنىئ» ثم إنهم يميلون في 
تأويل الخير والنفع مع الهوئ. 
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الفضيلة» فكان يتكلم بلسان الفلسفة وأتكلم أنا بلسان الإسلام 
الجامع بين الدين والحكمة» فلما حددها بما ينفع الهيئة الااجتماعية 
قال: هو اعتقاد كل فرد أن نفع الهيئة الاجتماعية نفع له» فإذا 
صلحت عاش فيها سعيدًا وإن فسدت لحقه شىء من فسادها فكان به 
شقيّاء قلت: معنئ الفضلية إذن أن يطلب الإنسان نفع نفسه مع 
ملاحظة نفي الهيئة الاجتماعية التي يعيش فيهاء فتخلفت الأعمال 
التي تتدرج في مفهومها الكلي باختلاف آراء أفراد الناس فيما ينفع 
الهيئة اللااجتماعية. وفيما هو أرجح من المنافع عند تعارضهاء مثال 
ذلك: إذا أردت أن تسرق مال رجل أو تخونه فيه إذا استودعك إياه 
فعلت ذلك لاعتقادك أنك تقدر على ما لا يقدر عليه صاحب المال من 
نفع الهيئة الاجتماعية» أو تنفقه فيما هو أنفع لهاء وتكون بهذه 
السرقة أو هذه الخيانة معتصمًا بعروة الفضيلة. 

قال: نعم. قلت: وإذا قدر رجل عل أن يخون رجلا آخر في عرضه 
فى الخفاءء فلا يثير نزاعًا ولا خصامًا فلا ينافى الفضيلة أو أنه ريما 
ينفع الهيئة الاجتماعية بإيلاذها ولدا يرثت سن ذكاكه ها يكون: خيرًا 
ممن تلدهم تلك المرأة من زوجها الشرعي» أو بما هو أوضح من هذا 
كأن تكون تلك المرأة لا تلد من ذلك الرجلء فهل ذلك العمل من 
الفضيلة» في الواقع ونفس الأمر إذا كان اعتقاد الفاعل بنفعه للهيئة 
الاجتماعية صحيحاء وإن كان القانون لا يجيز الحكم له بحسب اعتقاده 
إذا ظهر الأمر ورفع إلئ القاضي. 

أقول: وقس علئ السرقة والخيانة والفاحشة جميع الرذائل حتئ 
القتل» فإنه يمكن أن يعد من الفضائل على ذلك التعريف إذا ظن 


E4) BÊ E Da 


فاعله أن ينفع الهيئة الاجتماعية» كأن يقتل من يرئ هو في سياسته أو 
اعتقاده أو عمله ضررًا وإن كان المقتول يرئ ذلك نافعًا. فهذا المذهب 
الجديد في الفلسفة العملية هو شر مذهب أخرج للناس» فإن الرذائل 
فيه قد تسمئ معاقل الفضائل» والمفاسد تعد فيه من أفضل المصالح. 
والحاكم فيه هو الهوى. 

ولول افعكان اء الرس تعفن هو قول دة للها اتن أن 
يحکي» وكان للفلاسفة الأولين مذاهب في الفضيلة معقولة» وآراء 
صحيحة» وقد أنطقهم الله بكثير من الحكم» ولكن ثمرات عقولهم 
لم تكن دانية القطوف يجنيها القوي والضعيف» ولم يكن لها ما 
لهداية الوحي من السلطان على القلوب والأرواح والتأثير السريع في 
إصلاح شئون الاجتماع» فمن ثم كان الدين أنفع من الفلسفة للناس. 
انتهئ باختصار وتصرف بسيط. 

وأقول إن الفلاسفة المشار إليهم لا يخلون من الروحانيات وإن كانوا 
بعيدين عن الوحي» وأما الفلسفة الجديدة التي كتب لنا عنها النماذج 
السيئة فهي فلسفة يهودية خبيثة إلحادية» وهي التي يبيحون من أجلها 
ارا و هارا ا 
ولقد صدق كاله بقوله: إنها شر مذهب أخرج للناس؛ لأن جميع الشرور 
ردا و الور ات رالتاز ر الت خلت كلها سماو كل هنا جد 
من الشرور والمفاسد فهو ا واا 0 

ويجدر بنا أن ننقل كلامًا مفيدًا لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا 
الشأن من رسالته المسماة «الفرقان بين الحق والباطل» أجال فيها جواد 
قلمه وأجاد» وأطال وأطاب» ومما قاله يزلئة: ما يسميه ناس الفروعء 
والشرع والفقه فهذا قد بينه الرسول ئ أحسن بيان» فما بقي مما أمر 
الله به أى هئ بعنه أو بحلله أو رمه إلا بين ذلك رقت قال تعالى: الوم 
أ ملت َم ديك 4 [المائدة: »]٣‏ وقال: ما كن دشا رطان وڪن تَصَدِيقَ 


کر صر و نر 4 


الزى بان یدید وتقصيل ڪل ف رهدف ورجمة ار ومون 36 [يوسف: »]١١١‏ 
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وقال: ورلا ع الكتتب ينين ِل شو ىء وهُدى وة شرن إِلَمْسَلِيِينَ * 
[النحل: ۸4]» وقال: 3 وما حلفت فه من شى ا لل أله #6 [الشورئ: »)]٠١‏ 
وقال تعالى: 3# وَمَا ولاح و ١ ple‏ ّت لهم ما 
يد سي الو اس الايد اه 

وقد فصل َصَلَ کم ما حرم کک ٍ ما أضْطررتُمٌ اه عه [الأنعام: »]1١١14‏ وقال 
تعالئ: لکن كت في کیو کر الاک اشر € داس »م 


وهو آلو او كات الله ال م ال سل ا م هو 
إن َعَم 4 شرط والفعل نكرة في سياق الشرطء فأي شيء تنازعوا 
فيه ردوه إلئ الله والرسول» ولو لم يكن بیان اللَّه والرسول فاصلا في 
النزاع لم يؤمروا بالرد عليه» وقد قال كَِلْة:ْ «تركتكم على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك"''. وعن عمر بن 
الخطاب كلام نحو هذا. 


لجو 


والحاصل أن الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين» وأما إجماع 
الأمة فهو في نفسه حق لأنه لا تجتمع الأمة على ضلالة» وكذلك 
القياس الصحيح حق فإن الله بعث رسوله بالعدل وأنزل الميزان مع 
الكتاب» والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدلء وقد فسروا 
اال ذلك ياف ال اماه معرقة دلت رال ورول وی سين 
المتماثلين ويفرق بين المختلفين وهذا هو القياس الصحيح» وقد 
ضرب الله في القرآن من كل مثلء وبين بالقياس الصحيح ‏ وهي 
الأمثال المضروبة ‏ ما بينه من الحق» لكن القياس الصحيح يطابق 
النص» فإن الميزان يطابق الكتاب» والله أمر نبيه أن بالعدل» 
وهو أنزل الكتاب بالعدلء قال تعالیٰ: 38 وان أحكم یتم يمآ أَنْرَلَ الله 6* 
[المائدة: 44]» 3# وَإِنّ حَكَمَتَ فا اکم ب بد بم يِالْقِسَطٍ € [المائدة: [iY‏ وأما إجماع 
1١ N‏ لعل اذل عنما وصفها 


223 تقدم تخريجه. 


تفسير سورة النساء (۷۷ DES: )١٤١:‏ 


اللي الكحاب والبيدة يقرلا : « كحم خير أَمَة أُحْجَتٌ الاس تاوت بِالْمَعروفٍ 
وَتَنْهُوْرَ عن ال ڪر ونومون TT‏ وهذاوصف لهم 
بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكرء فلو قالت الأمة في 
pel DE FL PROPP‏ 
المنكر فيه» وقال تعالئ: 38 وَكَدَإِكَ جعلتگ امه وَسَطَا انڪووا شېد 
الانن وکة ارول یک شَّهِيدَا # [البقرة: 147] والوسط العدل عي وقد 
جعلهم الله شهداء على الناس» وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي وَل شر عليه بجنازة فأثنوا عليها 

خيرًا فقال: (وجبت)» ثم مر عليه بجنازة فانرا عليه ف افقال: 
«وجبت» قالوا عاروسون OE‏ جبت؟ قال: «هذه الجنازة 
اك فا ع اف رح فار ر اد عليه ا قات 
وعدت لها الفا وأنتم شهداء اللّه في الأرض»'. 

فإن كان الرب جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل فإذا شهدوا أن اللَّه 
أمر بشيء فقد أمر به» وإن شهدوا أن الله ته عن شيء فقد ته عنه. 
ولو كافوا يكتهدون بناطل أى خط لم يكونوا شهدا الله فى الأرض: 
وقال تعالى: تيع سل كن ااب :إل اا 3 والامة ن | ل رها 
فيجب اتباع سبيلهاء وقال تعالئ: 9#والسيفوت الولو من المهجرن والانصار 


A> 


واليِيَ اتبعوهم يلسن رض اله عَنْهُمْ ورضواً عه & [التوبة: ]٠٠١‏ فرضي عمن 
اتبع السابقين إلى يوم القيامة» فدل على أن متابعهم عامل بما يرضي 
الله - لا يرضئ إلا بالحق لا بالباطل» وقوله تعالئ: 9 وَمَن يَُاقِيٍ 
َلرَسُولٌ من بعد ما بين َه الْهدَى وَيِتَيِعَ عَيْرَ سيل الْمؤْمِنِينَ ولو ما ول وَنْضَلِه 
هم 2 تمصا @©). 


والشافعي ولي لما جرد الكلام في أصول الفقه احتج بهذه الآية 
على الإجماع كما كان يسمع هو وغيره من مالك» ذكر ذلك عن عمر 
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بن عبدالعزيز» والآية دلت على أن متبع سبيل غير المؤمنين مستحق 
لا كا ان الرسيو لقن بع عا تبي لالا م 
للوعيد» ومعلوم أن هذا الوصف يوجب الوعيد بمجرده» فلو لم يكن 
الوصف الاخر يدخل في ذلك لكان لا فائدة من ذكره. 

وهنا للناس ثلاثة ة أقوال: 

قيل اتباع غير سبيل المؤمنين هو بمجرده مخالفة للرسول المذكورة 
في الآية. 

وقيل: بل مخالفة الرسول مستقلة للذم» فكذلك اتباع غير سبيلهم 
مستقل بالذم. 

وقيل: بل اتباع غير سبيل المؤمنين يوجب الذم كما دلت عليه 
هذه الآية» لكن هذا لا يقتضي مفارقته للأول بل قد يكون مستلزمًا له 
فكل متابع غير سبيل المؤمنين هو في نفس الأمر مشاق للرسول» 
ل و ل ل ل ل ال ل ا 
اللهنو الرسيزل. 

اغ وا وا الرسعر لوقه وكا و انعد مه 
معصية الله والرسول موجب للذم» وهما متلازمان» فإنه من يطع 
الرسول فقد أطاع اللّه. وفي الحديث عن النبي يليد «ومن أطاعني فقد 
0 
ومن عصىئئ أميري فقد عصاني)"") ثم قال تة تقى الدين بعد ثلاث أوراق» 
ومن الناس من يقول: سي النزاع فإن الذم فيها لمن 
جمع الأمرين» وهذا لا نزاع فيه» أو لمن اتبع غير سبيل المؤمنين 
وهي متابعة الرسول وهذا لا نزاع فيه» فهذا ونحوه قول من يقول: لا 
تدل على محل النزاع» وآخرون يقولون: بل تدل على وجوب اتباع 
المؤمنين مطلقا وتكلفوا لذلك ما تكلفوه» كما قد عرف كلامهم»ء ولم 


.)1878( رواه البخاري (۷۱۳۷)» ومسلم‎ )١( 


تفسير سورة النساء (۷۷ : JE )١855‏ .مه 
بين اعلا اباد أو لفق را عر اة 

والقول الثالث الوسط أنها تدل علئ اتباع سبيل المؤمنين» وتحريم 
اتباع غير سبيلهم» ولكن مع تحريم مشاقة الرسول من بعد ما تبين له 
الهدئ» وهو يدل علئ ذم كل من هذا وهذا كما تقدم» لكن لا ينبغي 
تلازمهما كما ذكر في طاعة الله والرسول» وحينئذ يقول: الذم إما أن 
يكون حقا لمشاقة الرسول فقط أو اتباع غير سبيلهم فقطء أو أن يكون 
الذم لا يلحق بواحد منهماء بل بهما إذا اجتمعاء أو يلحق الذم بكل 
ا5ا الفرة عن الآخر» أو يكل منينا لكونه سلما لا خر وا اولان 
باطلان؛ لأنه لو كان المؤثر أحدهما فقط لكان ذكر الآخر ضائعًا لا 
فائدة فيه» وكون الذم لا يلحق بواحد منهما باطل قطعًاء فإن مشاقة 
الرسول موجبة للوعيد مع قطع النظر عمن اتبعه» ولحوق الذم بكل 
منهما إن انفرد عن الاخر لا تدل عليه الاية» فإن الوعيد فيها إنما هو 
على المجموع. 

بقي القسم الآخر وهو أن كلا من الوصفين يقتضي الوعيد؛ لأنه 
مستلزم للآخر كما يقال مثل ذلك في معصية الله والرسول» ومخالفة 
القرآن والإسلام فيقال: من خالف القرآن والإسلام أو من خرج عن 
القرآن والإسلام فهو من أهل النار» ومثله قوله: #إومن یکر الله ومکھگوِ 
OS‏ وَرَسَلِهٍ ولوف الآّخز ف ص صل يذ 3 [النساء: 15]» فإن الكفر 
بكل واحد من هذه الأصول يستلزم الكفر بغيره» فمن كفر باللّه كفر 
بالجميع» ومن كفر بالملائكة كفر بالكتب والرسلء فكان كافرًا بالله 
إذ كذب رسله وكتبه» وكذلك إذا كذب باليوم الآخر كذب الكتب والرسل 
فكان كافرًا. 

وكذلك قوله: امل الكت لِم توك انحن لبكيال وتك الس وار 
صمو ل [آل عمران] ذمهم على وصفين وكل منهما مقتض للذنب وهما 
متلازمان» ولهذا نه عنهما جميعًا في قوله: :9 ولا ليسا آلْحَىّ بالطل 
وتوا ألْحنَّ وام تَعلمُونَ )€ [البقرة] فإنه من لبس الحق بالباطل فغطاه 


لع + 
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به فغلط به لزم أن يكتم الحق الذي يبين أن هذا باطل» إذ لو بينه زال 
الباطل الذي لبس به الحق» فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل 
المؤمنين» من شاقه فقد اتبع غير سبيلهم» وهذا ظاهر»ء ومن اتبع غير 
سبيلهم فقد شاقه ‏ أيضًا -_» فإنه قد جعل له مدخلا في الوعيد» فدل 
على أنه وصف مؤثر في الذم» فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير 
سبيلهم قطعًاء والاية توجب ذم ذلك. 

وإذا قيل: هي إنما ذمته مع مشاقة الرسول قلنا: لأنهما متلازمان» 
وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصًا عن 
الرسول» فالمخالف لهم مخالف للرسول» كما أن المخالف للرسول 
مخالف لله» ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه المسلمون قد 
بينه الرسول وهذا هو الصواب» فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا 
وفيها بيان من الرسول» ولكن قد يخفئ ذلك على بعض الناس ويعلم 
الإجماع فيستدل به» كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص» 
وهو دليل ثان مع النص كالأمثال المضروبة في القرآن. 

وكذلك الإجماع دليل آخر كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع وكل من هذه الأحوال يدل على الحق مع تلازمهاء 
فإن ما دل عليه الإجماع قد دل عليه الكتاب والسنة» وما دل عليه 
القرآن فعن الرسول أخذء فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه. ولا 
توجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص» وقد كان بعض الناس 
يذكر فيها الإجماع بلا نص كالمضاربة وليس كذلك» بل المضاربة 
كانت مشهورة عندهم في الجاهلية لا سيما قريش» فإن الأغلب عليهم 
كان الاه ركان ات الاصوال نجرا ال الال ورول 
الله ب44 قد سافز يمال غيره كما سافر بمال خديجة» والعير التي كان 
فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره. 

فلما جاء الإسلام أقرها رسول اللّه َة وكان أصحابه يسافرون 
بمال غيرهم مضاربة» ولم ينه عن ذلك» والسنة قوله وفعله وإقراره» 
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E‏ ل ار ا قبن روه 
مالك في «الموطأ» ويعتمد عليه الفقهاء لما أرسل أبو موسى بمال 
أقرضه لابنيه: واتجرا فيه وربحاء وطلب عمر أن يأخذ الربح كله 
للمسليي: لكونه خصهننا يذلك دون سافن الج فقال له أحدهما: 
لو خسر المال لكان عليناء فكيف يكون الربح وعلينا الضمان؟ فقال 
لاع العا امار اة واا فالوا ذلك 
لآن المضاربة كانت معروفة بينهم» والعهد بالرسول قريب لم يُحدث 
بعده» فعلم أنها كانت معروفة بينهم على عهد الرسول كما كانت 
الفلاحة وغيرها من الصناعات كالخياطة والخرازة. 

وعلئ هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين 
لم يعرفوا فيها نضا فقالوا باجتهاد الرأي الموافق للنصء لكن كان 
النص عند غيرهم» وابن جرير وطائفة يقولون: لا ينعقد الإجماع إلا 
عن نص نقلوه عن الرسول» مع قولهم بصحة القياس» ونحن لا نشترط 
أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنئ كما نقلوا الأخبار» ولكن 
استقرينا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة. وكثير من العلماء 
لم يعلم النص وقد وافق الجماعة, كما أنه قد يجمع بقياس وفيها 
إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع» وكما يكون في المسألة نص خاص» 
وقد استدل فيها بعموم كاستدلال ابن مسعود وغيره بقوله تعالئ: 
وت امال جهن 1 يِصَعْنَ حملن 4 [الطلاق: 14» وقال ابن مسعود: سورة 
النساء الصغرئ نزلت بعد الطولي. أي بعد البقرة» وقوله: #أجلهن أن 
يِصَعَنَ حَملَهَُنَ # يقتضي انحصار الأجل في ذلك» فإن وجب عليها أن 
تعتد بأبعد الأجلين لم يكن أجلها أن تضع حملهاء وعليئٌ وابن عباس 
وغيرهما أدخلوها في عموم الايتين» وجاء النصف في قصة سبيعة 
الأسلمية بما يوافق قول ابن مسعود» وكذلك لما تنازعوا في المفوضة 
التي مات زوجها هل لها مهر المثل؟ أفتئ ابن مسعود برأيه أن لها 
مهر المثل» ثم رووا حديث يربوع بنت واثق بمايوافق ذلك. وقد 
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العا نض لح واه درا وا يلعدان و اسذة ا r‏ 
لا نص فيهاء > بل عامة ما تنازعوا فيه كان بعضهم يحتج فيه بالنصوص»› 
الآيتين لها والآخرون قالوا: إنما تدخل فى آيات الحمل فقطء وأن 
آية الشهور في غير الحامل» كما أن آية القروء في غير الحامل. 
وكذلك لما تنازعوا و في الحرام احتج من جعله يميئًا بقوله: لر 


ص 
رر 6 A2 le‏ ص ص 


ص لك اك ل قات کیا وأا عد يم ) د وين ل لکل 
مَك & [التحريم]. وكذلك تنازعوا في المبتوتة هل لها نفقة أو سكنئ 
احتج هؤلاء بحديث فاطمة» وأن السكنيا التي فى القران للرجفية 
وأولئك قالوا: بل هى لهماء ودلالات النصوص قد تكون خفية» فخص 
الله يها فى لقان كما نال علي ١‏ | افوا سه الل نت 
كخان واه اک ونا نوهل المسدهد بعلت کے ای اذا ده 
بين في القرآن في آيتين» ولما احتج أبو موسئ على ابن مسعود بذلك 
قال الحاضر: ما درئ عبداللّه ما يقول.. إلا أنه قال: لو أرخصنا لهم 
في ذلك لأوشك أحدهم إذا وجد البرد أن يتيمم. 

وقد قال ابن عباس وفاطمة بنت قيس وجابر إن المطلقة في القرآن 
هى الرجعية بدليل قوله: إل تَدرِى لعل الله رث بعد ذلك أَمَرَا > [الطلاق: ]١‏ 
وأئ أ بحا بعد الغلؤفة 5 

وقد احتجت طائفة على وجوب العمرة بقوله: # وما للج ولعم 
لو [البقرة: 197] واحتج بهذه الآية من منع الفسخ. وآخرون يقولون: 
إنما أمر بالإتمام فقط. وكذلك أمر الشارع أن يتم» وكذلك في الفسخ 
قالوا: من فسخ العمرة إلى غير حح فلم يتمها ‏ أما إذا فسخها ليتم 
من عامه؛ فهذا قد أتيل , بما تم مما شرع فيه» فإنه شرعه له لأصحابه 
عام حجة الوداع. 
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وتنازعوا في الذي بيده عقدة النكاح» وفي قوله: #آو لمستم اسسا * 
[المائدة: 3]» ونحو ذلك مما ليس هذا موضع استقصائه وأما مسألة مجردة 
اتفقوا فيها علئ أنه لا يستدل فيها بنص جلي أو خفي فهذا ما أعرفه. 
اد كان ارف ت آم اميد لوا عد الك ا بتر له 
کا اح خرچ بوي کم من لَه & [الأعراف: ۲۷]» وقال ا ا لكا 
الجن تظن أن الإتس تسمي اب الاب جا اقلت ر فق جد 
رتا [الجن: ۳]» نقول: إنما هو أب لكن أب أبعد من أب. 

وقد روي عن علي وزيد أنهما احتجا بقياس» فمن ادعى إجماعهم 
على ترك العمل بالرأي والقياس فقد غلط» ومن ادعيئ أن من المسائل 
ما لم يتكلم فيها أحد منهم إلا بالرأي والقياس فقد غلطء بل كان كل 
منهم يتكلم بحسب ما عنده من العلم فمن رأئ دلالة الكتاب ذكرهاء 
ومن رأئ دلالة الميزان ذكرهاء والدلائل الصحيحة لا تتناقض» ولكن 
قديخفئ وجه اتفاقهما أو ضعف أحدهما على بعض العلماءء 
وللصحابة فهم في القرآن يخفئ على أكثر المتأخرين» كما أن لهم 
رهه ماسوو هن ال ةو انوا ل الوسيول لأ لها أكقر الا رد 
فإنهم شهدوا التنزيل وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله وأحواله ما 
يستدلون به علئ مرادهم مما لم يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا 
ذلك» فطلبوا الحكم مما اعتقدوه من إجماع أو قياس. 

ومن قال من المتأخرين إن الإجماع مستند إليه معظم الشريعة فقد 
أخبر عن حاله» فإنه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك 
وهذا كقولهم: إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلئ القياس لعدم دلالة 
النصوص. فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما 
على الأحكام» وقد قال الإمام أحمد يَيَنْهة: إنه ما من مسألة إلا وقد 
تكلم فيها الصحابة أو في نظيرهاء فإنه لما افتتحت البلاد وانتشر 
الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال فتكلموا بالكتاب والسنة» وإنما 
تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة. 


١ 88". 88‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السادس 


والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم ولا يحتاجون إليه» إذ هم أهل 
الإجماع فلا إجماع قبلهمء «الكر لما جا Cs‏ وعم إلى 
شريح: : اقض بما في كتاب الله فإن لم :تجد فبما في سنة رسول اللّهء 
فإن لم تجد فبما قضئ به الصالحون قبلك» وفي رواية: فبما أجمع 
عليه الناس» فقدم عمر الكتاب ثم السنة وكذلك ابن مسعود قال مثل 
ما قال عمرء قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع» وكذلك ابن عباس 
كان يفتي بما في الكتاب» ثم بما في السنة» ثم بسنة أبي بكر وعمر 
لقوله ية : «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر)"") هله الاشاق 
ثابتة عن عمر وابن مسعود وار بن عباس» وهم أشهر الصحابة بالفتيا 
والقفناء و هذا هر الضوانه. 

ولكن طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد ينظر أولا في 
الإجماع فإن وجده لم يلتفت إلى غيره» وإن وجد نضا خالفه اعتقد 
أنه منسوخ بنص لم يبلغه» وقال بعضهم: الإجماع نَسَحَهُ. 

والصواب طريقة السلف؛ وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلابد 
أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ» فأما أن يكون 
النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ فهذا لا يوجد 
قطء وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما ثهيت عن اتباعه وإضاعة ما أمرت 
باتباعه» وهي معصومة عن ذلك. 

دا و و ا فين ی ا ا 
المجتهدين؟ بخلاف النصوص فإن معرفتها ممكنة متيسرة» وهم إنما 
كانوا يقصدون بالكتاب أولا؛ لأن السنة لا تنسخ الكتاب فلا يكون في 
القرآن شيء منسوخ بالسنة» بل إن كان فيه منسوخ كان في القرآن 
ناسخه» فلا يقدم غير القرآن عليهء ثم إذا لم يجد ذلك طالبه في 
السنة» ولا يكون في السنة شيء منسوخ إلا والسنة نسخته؛ لا ينسخ 


.)۹۷( وابن ماجه‎ »)۳٨٨۲( رواه التثرمذي‎ )١( 
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السنة إجماع ولا غيره» ولا تعارض السنة بإجماع وأكثر ألفاظ الآثارء 
فإن لم يجد فالطالب قد لا يجد مطلوبه في السنة مع أنه فيهاء وكذلك 
القرآن فيجوز له إذا لم يطلبه في القرآن أن يطلبه في السنة» وإذا كان 
في السنة لم يكن ما في السنة معارضًا لما في القرآن» وكذلك الإجماع 
الصحيح لا يعارض كتابًا ولا سنة. انتهئ كلامه ‏ قدس الله روحه - 
وإني نقلته لعظم فاتدته وشمولها في هذا الشأن. 

وأما الذي استطرده من إقراض أبي موسىئ لابني عمر من مال الله 
ليتجرا به ويؤديا أصله ويأكلا ربحه» وأن أمير المؤمنين عمر ضاق 
على رأي أبي موسئئ فهذا لأنه لم يحضره حديث: «الخراج بالضمان)'''. 
ولو حضره لما أشكل عليه الأمر وبلغ به الورع إلى هذا الحدء ولهذا 
ناقشه أحد بنيه بقوله: لو خسر المال لكان علينا فكيف الربح لغيرنا 
يتحملان الغرم لو خسرت التجارة» ولا يجوز لأحد مشاركتهما في 
الربح وهو ليس بضامن شيئَاء وأما مشورة بعض الصحابة بجعلها 
مضاربة» فهذا من باب الصلح الذي إذا حصل عليه التراضي انتهى 
عليه التراضي وطلب جميع الربح؛ لكان لهما الحق الكامل فيه؛ لأن 
المضارت لا يضمن شيئًا من تقض المال لو خسرت البضاغة» ولكن 
هذا من ورع عمر المشهور وعدم اطلاعه على قول النبي َل : «الخراج 
الي 

وأورد الراغب علئ استنباط الإمام الشافعي حجية الإجماع من 
هذه الآية ما نصه: إنه لا حجة فيها على ما ذكره؛ بأن كل موصوف 
)210 رواه أبو داود «(o0*۸)‏ والثّرمذي c(IYA0)‏ والنسائي ))559٠(‏ وابن ماجه 


.(YYTET) 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
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علق به حكم فالأمر باتباعه يكون في مأخذ ذلك الوصف. فإذا قيل: 
اقتد بالمصلي فالمراد في صلاته» فكذا سبيل المؤمنين يعني به سبيلهم 
في الإيمان لا غير» فلا دلالة في الآية على اتباعهم غيره» وورد بأنه 
تخصيص بما يأباه الشرط الأول» ثم إنه إذا كان مألوف الصائمين 
الاعتكاف تناول الأمر باتباعهم ذلك - أيضًا -» فكذلك يتناول ما هو 
مقتضئ الإيمان فيما نحن فيه» فسبيل المؤمنين وإن فسر بما هم عليه 
من الدين يعم الأصول والفروع» الكل والبعض» على أن الجزاء مرتب 
على كل من الأمرين المذكورين في الشرط لا على المجموع» للقطع 
بأن مجرد مشاقة الرسول كافية في استحقاق الوعيد» على معنئ أن 
ترك اتباع سبيل المؤمنين اتباع لغير سبيل المؤمتين؛ لأن المكلف لا 
يخلو من اتباع سبيل ألبتة انتهئ. 

أقول: ينبغي قصر السبيل على ما كان عليه المصطفئ بلي وأصحابه 
ين العنيدة ا ا وشا ی عد القرون ا 
من العقائد والأعمال» وعلئ هذا فالمخالف لمعتقدات أهل الكلام 
فيما يسمونه التوحيد وهو منبثق من مذهب الجهمية ومعتمد على 
القوانين المنطقية التي يسمونها في جدلهم يقينية» ومخالف للنصوص 
الشرعية المسماة عندهم نقلية» والتي يزدرونها ويرفضون الاعتماد 
عليهاء أقول: فالمخالف لمعتقدات هؤلاء فى صفات الله ونحوها 
ليس دا خخ في هذه الاية: ياق الرَسُولَ من ما بين له الْهْدَئ وسيم 
هم الداخلون في مدلول هذه الآية والمستحقون للوعيد» وأما المخالف 
لهم فهو على منهج المصطفئ ب وأصحابه والتابعين لهم من المؤمنين 
المتمسكين بوحي الله. 

وكذلك المخالف لكثير من الطرق الصوفية في العبادات ليس متبعًا 
غير سبيل المؤمنين؛ لأن هؤلاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به 
الله» وادعوا أنواعًا من الكشف والولاية التي يفضلونها على النبوة. 


تفسير سورة النساء (۷۷ )١٤١:‏ للم 


كما يفضلون خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء» ويرون الحج إلى قبور 
المقدسين عندهم أفضل بكثير من الحج إلى بيت الله الحرام» وفيهم 
من يعتقد الحلول ويعتقد من أجله الرقص» وفعل أقبح الفواحش 
عبادة هما تثره تفسيرنا عن تفصيله» إلى غير ذلك مما هو مشاقة لله 
ورسوله واتباع لغير سبيل المؤمنين» وقد صح عنه يياو أنه قال : کل 
عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»” أي مردود على صاحبه» فالمخالف 
لهؤلاء هو المتبع لسبيل المؤمنين باقتدائه بصاحب الرسالة جلا . 

وكذلك المخالف للقبوريين على كثرتهم وكثرة العلماء المدافعين 
عنهم والسالكين e‏ هو مجع لسييل المؤمتين وليس مخالفا 
سبل الشياطين المختلفة» فهم قريبون من غلاة الصوفية. 
والمعتزلة والنواصب وجميع ما تفرع من الجهمية مما عده العلماء 
قديمًا من الفرق الثنتين والسبعين فرقة كلها أي كل حَمّلة مذاهبها 
فن المقنا فيج درسو ل الله و ی متيف و كل ها 
تجدد من المذاهب المبتدعة كالبابية والبهائية والقاديانية والتيجانية 
وغيرها من الطرق المخالفة لما كان عليه النبي ييه وأصحابه ‏ كلهم 
من المشاقين للرسول والمتبعين غير سبيل المؤمنين» وكذلك ما 
يتجدد من أنواع المخالفين لصراط الله. 

وك ا طروي افر الاين لله و لر سول وال حي غير ا 
ال تين ها امرزقة اخ ا الك رالمات تة الود فى غالا 
الحاضر من أهل الإلحاد الجديد كالشيوعية وفروعهاء وكالقوميين على 
قنك المسادية ‏ تحت مشكلت التشعا ر انعو لارضافت ال رة التي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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كونت في محيطنا أنواعًا من الملحدين» ممن ينكر الجن ولا يؤمن 
بالمغيبات» ويتبجح بحصر الإيمان بالمحسوس وممن ينكر اليوم 
الآخر أو صفة العذاب فيه. 

وممن يزعم أن محمدًا لاورس رسول اللّه إلى العرب فقط دون 
غيرهم من الأمم» ومن يزعم أن القرآن متناقض» وأنه من تلفيق 
محمد» ومن يزعم أنه مرسل إلى العرب الجاهليين الأميين عديمي 
العلوم والمعارف» وأن الناس في مثل هذا الزمان لا يحتاجون إلى 
رسالة ولا هداية من خارج أنفسهم وضمائرهم» وأن الإسلام طائفي 
يجلب الخلافات والشقاق» بل هو وبال ذهب بأمن الحياة» ونحو ذلك 
مما عملوا به على تركيز القوميات في جميع الأمم والشعوب الإسلامية؛ 
ليعيدوها إلى حالتها قبل الإسلام ويحلوا محل العقيدة الإسلامية 
الموحدة عقائد قومية جاهلية كامنة فيها جميع عوامل الفرقة والشقاق. 
وهم يركزون في أدمغة الناس وخصوصًا الناشئة أن الإسلام لا يصلح 
لهذا العصرء ولا يساير التطورء ولا يجوز أن يتدخل في السياسة» وأن 
ااا فيو ر و حون الج كات مسر 
للإرادة وصانع الإغراء» وأنه يجب أن يكون الوطن للجميع» وأن يكون 
الحب للوطن والعمل والبذل والتضحية للوطن لا لله رب العالمين» ونحو 
ذلك مما أباحوا به كل محرم» وشجعو الناس على فعل الفواحش بأنواع 
الانحلال والتعري. 

فكل أرباب هذه المذاهب والأقاويل من أخطر وأفجر المبتغين غير 
سبيل المؤمنين» ولم يربح اليهود على مر الدهور والعصور من يعمل 
لصالحهم ويخدم قضاياهم أعظم خدمة وأكملها مثل ربحهم لهؤلاء 
الأصناف عن شعور منهم أو عن غير شعورء على الرغم من دعواهم 
حرب الصهاينة» فإنهم أخطر علئ الإسلام والمسلمين منهاء وهم بمزاعمهم 
هذه جنايتهم على دين الله أزيد من كل جناية» وخيانتهم للّه ولرسوله 
اع شن كل حا بول يق اعد لوعالة اللسعلن سف اا 


تفسير سورة النساء (۷۷ )١55-:‏ قلق 


أعدئ من هؤلاء وأضل سبيلا. 

هذا وقد ذكر صاحب «المنار» في تفسيره لهذه الآية عشرة أصناف 
للناس في موقفهم من هداية اللّه لا نطيل بنقلها بل نشير إليها 
للمراجعة» ثم تكلم على مدلول قول اللّه: ولي مَا کول * [النساء: .۲٠٠١‏ 
وأن أكثر المفسرين فسرها بالمعنئ اللغوي» أو على حسب مذهبه في 
احير لسارو قال : الاسم اتسوك ميض E‏ فى مدا 
الإنسان» ومقدار ما أعطيه من الإرادة والاستقلال والعمل بالاختيار, 
فالوجهة التي يتولاها في حياته» والغاية التي يقصدها من علمه يوليه 
الله إياها ويوجهه لهاء أي يكون بحسب سنته وليّا لها وسائرًا على 
طريقها إلى أن قال: وذهب بعضهم إلى أن المراد من تولية اللّه لمثل 
هذا ما تولئ هو ما يلزمها من عدم العناية والألطاف. بناءً على أن لله 
عناية خاصة ببعض عباده وراء ما تقتضيه سنته في الأسباب والمسببات 
ثم رد عليهم بقوله: 

وليت شعري أيقول الذين فسروا التولية بهذا النفي والحرمان من 
العناية والألطاف إن هذا الصنف وحده هو المحروم من ذلك» أم الحرمان 
شامل لغيره من أصناف الضالين؟ وهل يستلزم حرمانه من ذلك اليس 
من هدايته ثانية أم لا؟ لا يمكنهم أن يقولوا في هذا الباب ما تقوم به 
الحجة ويسلم من الإيرادات التي لا تدفع» والصواب أنه لا مانع يمنع 
من عودة هذا الصنف من الضالين إلى الهدئء لأن علمه بحقيقة ما 
كان عليه وبطلان ما صار إليه لا يبرح يلومه ويوبخه علئ فعله. 

أقول: هذا افتراض منه لا تؤيده حقيقة» إذ لو كان جازمّاء بأحقية 
ما كان عليه لم يرفضه إلى غيره» ولكن علام الغيوب يعلم أن المشاق 
لرسوله» المتبع غير سبيل المؤمنين لم يسلك هذا المسلك إلا لمرض 
في قلبه» وقد يزيده مرضا ويزيغ قلبه كما هي سنته - 4 - في المنحرف› 
ثم قال: أما السبب الذي يحمل من تبين له الهدئ علئ تركه فلابد أن 
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يكون حالا من الأحوال النفسانية القوية كالحسد والبغي وحب الرئاسة 
والكبر والشهوة الغالبة على العقل والعصبية للجنس» والقول الجامع 
فيه هو اتباع الهوئ كصدود اليهود الذين يعرفون الحق كما يعرفون 
أبناءهم» ولكن جرهم الحسد والعناد وحب الرئاسة على أن لا يكونوا 
مرؤوسين للعرب» فاستحبوا العمئ علئ الهدئء وكارتداد جبلة بن 
الأيهم عن الإسلام لما رأئ أنه يسوي بينه وبين من لطمه من السوقة وهو 
ملك» وكارتداد أناس في أزمنة مختلفة لافتتانهم ببعض نساء الكفار. 

وعلة ذلك كله»ء أي على تأثير هذه الأسباب في نفوس بعض الناس 
- هي ضعف النفس» ومرض الإرادة لعدم التربية على تحمل ما لا تحبه 
في العاجل لأجل الخير الآجلء وهذا هو مرادنا من إرجاع جميع 
الأسباب إلئ اتباع الهوئ. 

أقول: إن الهوئ جامع لأسباب الزيغ والضلالة» وليس السبب كله 
ضعف النفس» فإن من أخبث أنواع الهوئ الكبر والبغي والحسد والحقد 
الملتهب كما في اليهود وأفراخهم من الشيوعيين ونحوهم. 

ح1 وقوله سبحانه في الآية :)١١5(‏ 38 إن أله لا يعفر أن دسر بد 


oll‏ سه يه کا أ- ء۶ 


و ا ت ن ا ومن دشرك باه فَفَدَ صل ضللا بعمدا 

فا کرو ال اع لوقه وقد اما ا 
صالحًا من تفسير هذا الموضوع الخطير الشأن عند الكلام على الآية 
الثامنة والأربعين» وفي تكرير الله سبحانه لحكم الشرك الفظيع وسوء 


إحداها: أن عمومات الوعيد متعارضة» وأنه ي ما أعاد آية من 
آيات الوعيد بلفظ واحد مرتين» وقد أعاد هذه الآية الدالة على المغفرة 
مرتين بلفظ واحد في سورة واحدة» وهذا يقتضي ترجيح الوعد على 
الوعيد» لأن رحمته سبقت غضبه فيمن لا يشرك به شيئًا. 


Ê (1° BÊ )١٤١: ۷۷( تفسير سورة النساء‎ 


ثانيها: أن هذا التكرار له مناسبة بأصحاب القضية الذين يختانون 
أنفسهم» لأن الذي تولئ كبره منهم بمباشرة جريمة السرقة وإخفائها 
ورمي غيره بها قد ارتد عن الإسلام وعاد إلى الشرك فلو كانت 
جريمته مقصورة علئ الذنوب لم يكن محرومًا من رحمة الله ومغفرته» 
ولكنها انتهت بالشرك. 

ثالثها: : احتواء أضواء التكرير على التأكيد والتشديد في أمر الشرك» 
وأن صاحبه يجمع بين جريمة الافتراء على اللّه التي هي أعظم جريمة. 
وبين الضلال عن الحق الحقيق بالقبول. 

اا أن القر ان اللي هو وى الله لمن اال اليس 0 و 
ولاك ةا حص لأ سكو عباذا هرمو اضيحة» .دل هو کاب اران 
تأتي مكررة» وتتلئ لأجل الاعتبار والتيقظ ولاستبصار كل تارة في 
موضوع أو أمر مشروع» كقصص الأنبياء والمرسلين» وتكرار آيات 
الضلاة والزكاة وغيرهما من شعاتر اعم لان العيرة والهداية انما 
ترجئ بإيراد المعاني التي يراد إيداعها في النفوس في كل سياق 
يوجه اللّه النفوس إليهاء أو يعدها ويهيئها لقبولهاء ولا يتم ذلك إلا 
تك رار الاد الامناسيية فين تلك المعاق>» اذ لا يمكن أن ك 
دعوئ عامة في النفوس إلا بالتكرار» ولذلك ترئ أهل المذاهب الدينية 
gs.‏ ا ل ال ا لا 

خامسها: أن التكرار لفظاعة الشرك لزيادة فى بيان منشئه وسوء 
عاقبته كما سيأتي. ۰ 

واد تي أن التكرار إذا كان تكرارًا محضًا فإنه ليس منتقدًا في 
البيان ولا مخلا في البلاغة» بلئ هر الركن الركين الذي لا يبلغ المتكلم 
مراده من النفس بدونه» فكيف إذا لم يكن تكرارًا محصًا؟ 

وبما أن الشرك ضلال بعيد عن الصراط السوي» وهوة سحيقة بين 
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الل اع ,وسوس هداسف فقن كرو الله و وأ له مهفا قد ا 
بار موي امار يرا LE‏ له 
حسب ما ” تقتضيه حكمته ورحمته ومشيئته بالمذنبين» وذلك أن عقوبات 
اماس الى الب سيا دبا لاني انه سوا ا بقلي 
حسب الحكمة والمشيئة التي لا معقب لهاء فنتائج المعاصي كنتائج 
السك الحسى 0 تنكول وخيمة أحباناء وتكون بسيطة أحيانًاء ومع هذا 
سماها اللّه على لسان رسوله ‏ مورت «أم الخبائث»72' ويحصل 
لصاحبه من الإفاقة ة أكثر مما يحصل من الغيبوبة» وأما الشرك فهو 
نسار یی ا اه ولا ری عن کیا اویل واعي 
اسن فى ا ا ا مسقن متعم قير ا ا 
ويقوئ البدن على دفاعها إذا كان القلب عامرًا بالتوحيدء لأن القلب 
العامر به يدفع صاحبه إلى أعمال صالحة متنوعة تقابل الذنوب 3 
تمحوها ويحصل من صاحبها انكسار أمام عظمة الله الذي يؤمن به 
وضراعة إليه تنفعه» وأما الشرك فهو كالمرض الذي في القلب أو 
الدماغ» أو كالإصابة مع ا فالفرق عظيم بين 
المعاصي التي يفعلها المؤمن نغفلة وجهالة أوغلبة شهوة او قوة 
وتو سه او تانر ق ناه السوءو ء وبين الشرك الذي هو منتهيا فساد 
الأرواح وضلال العقول» وسفاهة النفس» وانقلاب التصورات على 
عكس الحقيقة» ملم عا a a‏ 


E eT ر ےرہ‎ 


انا ب فرت السماء فخطفة الل و هوق به ارج في مَكَانٍ سق 6* [الحج: ۱ 
اجو سس ب 


.)0355( رواه النسائى‎ )١( 
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لا تقوئ على إضعاف شرور شركه فضلا عن العروج بروحه إلى ربه؛ 
لأن روحه فى الآخرة تكون على ما كانت عليه فى الدنيا متعلقة بشركاء 
يحولون بينها وبين الخلاص إلى ربها وله وهو سبحانه لا يقبل إلا ما 
سواء كان بعبادة الأصنام أو اتخاذ أنداد من دون اللّه» أو جعل وسائط 
بينه وبين الناس من المقبورين المزعوم صلاحهم والأحياء الدجاجلة. 
واتذاة السشر كن تلف فا جانا تكون هن الأخبار.والرهيان 
ورال الكهدتوتة: و ا خا نا :تكون باد عة أو مادتة» أو ب 
وتقديس للأرض وإخلاد إليهاء وجعل العمل من أجلها والحياة ة في 
ماتيا كما تعن الثير انود لف با نوع الرطنيات وا ریات واليذاهي 
المادية التي تفاقم شرها في هذا الزمان وحلت محل الدين والعقيدة. 
بل زادت على قيمة كل دين وعقيدة كما يقوله القروي المشرك: 
بلادّك قدمهاعلئ كل يِلة ومن أجلها أنفطِرْ ومن أجلها صم 
وا السياة عل جين ر هاعر ای صت 
قال أبو البقاء: الشرك أنواع: شرك الاستقلال» وهو إثبات إلهين 
مستقلين كشرك المجوس» وشرك التبعيض» وهو تركيب الإله من آلهة 
كشرك النصارئ» وشرك التقرب وهو عبادة غير الله؛ ليقرب إلى الله 
وفوا ا ا ونور لل وو فقيو الله 
قينا للقي و ری الجاعلية.وشر كه اساپ وهو اناه 
التأثير للأسباب العادية كشرك الفلاسفة ا ومن تبعهم على 
دل لا ا رع العمل لس اداه فبحكم الأنواع الأربعة 
و الكفير بإجماعء وحكم السادس المعصية من غير كفر بإجماع. 
وحكم الخامس التفصيل: فمن قال في الأسبات الغادية انها تؤثر 
بطبعها قد حكي الإجماع على كفره» ومن قال: إنها تو د تو ءنقزة أووعها 
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أقول: وكذلك النوع السادس الذي هو شرك الأغراض فيه تفصيل» 
نن كان يعمل الغير الله رياء وسمعة فى بحض الأحياة والمتاسبات 
دون ها ضدلة للك و ات عله ظا فهر ناا مح ةا 
الأضهرة وال كان العاهل لشب ال س عكر عا 
عمره ومصرًا عليه فإنه ينقلب شركًا أكبر بسبب الإصرار الذي لا ينشأ 
من توحيد خالص. 

وقد تجدد فى هذا الزمان شرك أغراض مقصود يقصد به صرف 
الوسره فين الله تن رين ارات العمانية أ كترم وميه 
العمل جميعه لهاء والاتجاه لها والتضحية في سبيلهاء وتفضيلها 
وإيثارها كل الإيثار على حب الله ورسوله» e‏ في سبيله» وهي 
المذكورة في الآية )۲١(‏ من سورة التوبة. ۰ ٠‏ 

وقد أشار الشاعر القروي المشرك إلى واحد منها فقط» ومشكلة 
أكثر المسلمين اليوم منحصرة في هذا الشرك بتفضيل محبة هذه 
الأقباء عاد E‏ البسبورسولة EN‏ 
في سبيلهاء فتجد أكثرهم شغوفًا بحب المال وجمعه» لا يستعين به 
علئ القيام بواجب ربه من النصح له ولكتابه بحمل رسالته وتوزيع 
هدايته» والنصح لرسوله بجعل هذا المال وقاء وفداء لسنته يذب به 
عنها طعن الطاعنين وانتحال المبطلين وتحريف الغاوين وتأويل 
الجاهلين» بل لإشباع تهمته» ونيل شهواته» وخدمة نفسه. والجمع 
لأولاده» وتاس العيارات الضخمة لتأمين مستقبلهم كما يزعم 
بالرغم من أن والده لم يؤمن مستقبله» ولكن الله حقق له المستقبل 
الحسن في الدنياء هذا مقصده في المال» ومقصده في الأزواج قد 
لكون عن ات يها منعيهة ا ذله نه ی لی 
الاد فى سبيل الله وحمل الدغوة» ولو كان لهذا الخرض لم يكن 
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حبه لهم أفضل من حب اللّه» بل كان في اللّه وتابعًا لمحبته» لكن 
عدم ذلك جعله يربيهم تربية مادية خالية من الروحانية الصحيحة. 
اروا فالا نداد لل کرس جم مجهوداقه فی اه 

وكذلك المحبة لقومه وعشيرته ليست لأجل الاستعانة بهم على 
الجهاد في سبيل الله والزحف برسالته إلى الأمام» ولكن ليستطيل 
بهم على غيرهم» ويستعين بهم في أغراضه المادية والخدمة 
المذهبية» وكذلك حبه للوطن ليس لكونه معقلًا لدينه» أو موئلا لأهل 
الل اجر و ل ووا تر اياك او بالدعوةه كاده 
ولكنه إخلاد إلى الأرض ورغبة خاصة به حتئ ولو لم يكن محكومًا 
بالإسلام» فيفضله في المحبة على الوطن الإسلامي الذي يجب عليه 
الالتحاق به» وقد بلغ بهم حب القومية والوطنية أن يكون على خلاف 
ما يحبه الله» وأن يكون قتالهم للأعداء في سبيلهماء لا في سبيل 
الله وبذلهم التبرعات والتضحيات كذلك. چا هما رن | مو 
نصر اللّه» فتتسلط عليهم الكفار لولا ازدحام المطامع في بعض 
الأحيان هذا تعض :قتضوي. العيرك المفحده مين شرك الأغراضن عند 
المسلمين أو المحسوبين علئ الإسلام. 

قال ابن القيم: في كتابه «الجواب الكافي» الشرك بالرب تعالى 
نوعان: شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرئ معه» وشرك به 
في معاملته» وهذا قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي 
أشرك فيه مع الله غيره» وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب» ويدخل فيه 
القول علئ الله بغير علم في خلقه وأمره» فمن كان من أهل هذه 
الأمور فقد نازع الله أ 98 ربوبيته وملکه» وجعل له ا وها أعظم 
الذنوب عند الله ولا ينفع معه عملء وان و غ 
هة الال أن ل إن «الله 5 رس ودل كيه فاق السعمرات 
والأرض ليعرف ويعبد ويوحد ويكون الدين كله لد. والطاعة كلها له 
والدغوة كلها لهه كما قال تال وما لت ان والس إل عدون 
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((5* الداريات]» وقال: وما خلقتا السَّموتِ والذرض وما يتآ إلا بِألْحَنّ 4 
[الحجر: »]۸٥‏ وقال: 3 الله لدی حا سبع سوت لطن مهن 07 لحم 00 
َِعَلَموَأْ ان آنه ع کي شىء فير وان الله قد أحاط يكل سىء عا ا هه [الطلاق]» 
وقال: جمل آله الكتبسة بيت الْكرَام قا نس وَالقّهَرَ الام وأنمدى وكيد 
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دك لِتَحَلَموَا ان آله عَم ما ف السَمكوتٍ وما ف رض وات اله يکل ىء عَلِيِمٌ 
© [المائدة]. 

فا خير سيعفاته أن القضد بالخلق والامر أن يعرف بأسماثة وضفاته: 
وأن يعبد وحده لا شريك له» وأن يقوم الناس بالقسطء وهو العدل 


اللذئ قات به السمرات والآرفن:» كا قال ال :لد اا ا 
ام 0017 37ج الككك والمرات O‏ اليه 


فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو 
العدل» ومن أعظم القسط التوحيد» بل رأس العدل وقوامهء وأن الشرك 
لظلم عظيمء كما قال تعالی: وک الشَرلك لظام عظيم 46 و 
فالشرك أظلم الظلم» والتوحيد أعدل العدلء فما كان أشد منافاة لهذا 
المقصود فهو أكبر الكبائر»ء وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها 
ل6 وها كان أشن فيز افقة لهذا ay‏ بان شاك 
وأفرض الطاعات. 

فتأمل هذا الأصل حق التأمل» واعتبر به تفاصيله تعرف به أحكم 
الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرض على عباده وحرمه عليهم. 
وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصيء فلما كان الشرك بالله منافيًا 
بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق» وحرم اللَّه 
الجنة على كل مشرك وأباح دمه وماله لأهل التوحيد» وأن يتخذوهم 
عبيدًا لهم لما تركوا القيام بعبوديته» وأبئ الله أن يقبل من مشرك 
عملاء أو يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له فى الآخرة دعوة» أو يقيل له 
فيها عثرة» فإن المشرك أجهل الجاهلين باللّه حيث جعل له من خلقه 
ندّاء وذلك غاية الجهل بهء كما أنه غاية الظلم منه» وإن كان المشرك 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 DES: )١‏ 
لم يظلم ربه ولكن ظلم نفسه. 


وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك, 
وقال: إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني وتدخلني عليه» فهو المقصود 
وهذه وسائط وشفعاءء فلم كان هذا القدر موجبًا لسخطه وغضبه 8 
E Rs‏ و e‏ ميمه 
الله لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط؟ فيكون تحريم هذا إن 
استفيد من الشرع أم ذلك قبيح في النظر والعقول يمتنع أن تأتي به 
احم مر SE GS‏ 
الذنوب كما قال تعالى: 3 إن أله لا يعفر أن شرك بد وَيَعَفْر ما دو ذلك لمن 
e‏ 
به وأهل الجنة وأهل النارء فنقول - وبالله التوفيق والتأييد؛ وم 
e N yT‏ 
فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعالهء والشرك الأول نوعان: 

عدوا رك الضط نوسن SC‏ 
وما رب العلمیت # [الشعراء: ۲۳]» وقال تعاليل مخبرًا عنه أنه قال: 32 وَمَالَ 
يو هسق أبن لي لعل ايل EN EARS‏ طلم 3 
إکه موی وَإِنْ كَعَطْدُمُ ذبا & (غافر]ء فالشرك والتعطيل متلازمان» 
فكل مرك معطل».وكل مطل مرك لكن الشركة لا يلرم أضصل 
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الل دون ارك م ا اة خا راه كع فطل 
حق التوحيد. 

وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيلء وهو ثلاثة 
أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه» وتعطيل الصانع سبحانه 
عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله» وتعطيل معاملته 
عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد» ومن هنا شرك طائفة أهل 
وحدة الوجود الذين يقولون: ما ثم خالق ولا مخلوق. ولا هنا شيئان 
بل العحق المتوة وهو غين الحق المشية ومتة شرك الوالاحدة القائلين 
بقدم العالم وأبديته» وأنه ليس معدومًا أصلاء بل لم يزل ولا يزالء 
والحوادث بأثرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها 
يسمونها العقول والنفوس» ومن هذا الاي e‏ الرب تعالى 
وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة» فلم يث يثبتوا له اسمًا ولا 
صفة» بل جعلوا المخلوق أكمل منه» إذ كمال الذات ااا وصفاتها 
وهذا هو النوع الأول. 

النوع الثاني: شرك من جعل معه سبحانه إلا آخر ولم يعطل أسماءه 
وربوبيته وصفاته كشرك النصارئ الذي جعلوه ثالث ثلاثة» فجعلوا 
المسيح وأمه إلهّاء ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث 
الخير إلى النور» وحوادث الشر إلى الظلمة» ومن هذا شرك القدرية 
القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه»ء وأنها تحدث بدون 
مشيئة اللّه وقدرته وإرادته» ولهذا كانوا من أشباه المجوس» ومن هذا 
شرك الذي حاج إبراهيم في ربه د قال يهم رق الى يحي وَيْمِيتُ مَالَ 
ااا اميت * [البقرة: »]٠٠۸‏ فجعل نفسه نذا لله يحيي ويميت بزعمه 
کا بحي الله وممية: فألزمه إبراهيم خلإ أن طرد قولك أن تقدر 
عدن اتاد بالشمس من غير الجهة التي يأتي اللّه بها منهاء وليس 
هذا انتقالا كما زعمه بعض أهل الجدلء بل إلزامًا على طرد الدليل 
كان عن 
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ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها 
أربابًا مدبرة لأمر هذا العالم كما هو مذهب الصابئة وغيرهم» ومن 
معبوده هو الإله على الحقيقة ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة. ومنهم 
من يزعم أنه إله من جملة الآلهة. وأنه إذا خصه بعبادته والتوسل إليه 
اقبل إليه واعتنئ به» ومنهم من يزعم أنه معبودهم الادنئ يقربهم إلى 
المعبود الذي هو فوقه. والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه. حت تقربه 
تلك الآلهة إلى الله سبحانه فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل . 


وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرّاء فإنه 
يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا اللّهء وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي 
ولا يمنع إلا الله» وأنه لا إله غيره ولا رب سواه» ولكن لا يخلص لله 
فى عنبادثة و الت ا يعمل حط نميه تاره روطت الدنيا قار 
a,‏ نار تجا عون اكلم ا رف الل ين gl‏ 
نصيب» ولنفسه وحظه وهواه نصيب» وللشيطان نصيب» وللخلق نصيب» 
وهذا حال أكثر الناس وهو الشرك الذي قال فيه النبي بيه فيما رواه 
ابن حبان في صحيحه: «الشرك في هذه الأمة أخفئ من دبيب النمل» 
قالوا ERT‏ سول ال نا «قل اللّهم إني أعوذ بك أن 
أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم» '' فالرياء كله شرك قال 
الله تعالين: 8 فل نّا نأ بسر مَك وح إل اسا لهك لله ويد فی كان جوا لقَاء 
ریو يعمل عملا صلا ولا يرك بعبادة ري عدا ال [الحمف]ء أي كما أنه إله 
واحد لا إله سواه» فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده» فكما 
تفرد بالألوهية يجب أن ينفرد بالعبودية» فالعمل الصالح هو الخالي 
من الرياء المقيد بالسنة» وكان من دعاء عمر بن الخطاب: «اللهم اجعل 
عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا) 


.)۷١١( رواهء البخاري فى «الأدب المفرد»‎ )١( 
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وهذا الشرك فى العبادة يبطل العمل» وقد يعاقب عليه إذا كان العمل 
واجبّاء فإنه ينزله منزلة من لم يعملهء فيعاقب على ترك الأمرء فإن 
اللدسيخاته: نهنا ير En‏ ريك اك د 


رم وو 


أله مَخْلصِينَ له ألنَ حتفا 4 [البينة: ه]. 


14 
.9 
ا ی 


فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به» بل الذي أت به 
شيء غير المأمور به» فلا يصح ولا يقبل منه» ويقول تعالئ في حديث 
قدسي: «آنا أغنئ الشركاء عن الشركء فمن عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري تركته وشر که" وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفورء 
وأكبر وأصغرء ا الأول ينقسم إلى كبير وليس شيء منه مغفورًاء 
فمنه الشرك باللّه في المحبة والتعظيم بأن يحب المخلوق كما يحب 
اللّهء فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله وهو الشرك الذي قال اللَّه 
فيه: $ وم الاس من َد مِن دون أله أَنَدَادَا #* [البقرة: ]٠٠١‏ وقال أصحاب 
هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعتهم الجحيم: 38 تالو إن كنا لى صَكلٍ مين 

إِذ سویک رب الْعْلِمِينَ نه 6 [الأعراف]» ومعلوم أنهم ما سووهم به في 
الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة» وإنما سووهم به 
في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل. 

وهذا غاية الجهل والظلم فكيف يسوئ من خلق من التراب برب 
الأرباب؟ وكيف يسوئ العبد بمالك الرقاب؟ وكيف يسوئ الفقير بالذات» 
والضعيف بالذات» العاجز بالذات» المحتاج بالذات الذي ليس له من 
ذاته إلا العدم» الغني بالذات» القادر بالذات» الذي غناه وقدرته وملكه 
وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟ 
فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورًا منه؟ حيث عدل من لا 
عدل له بخلقه كما قال تعالئ: المد له الى حَلَقَ السَمَواتٍ وَالْارَصٌ وَجَعَلُ 
لظت وَالتورٌ َم الي كَمَرُوا ري تدلوت © [الأسام]» فَعَدَلَ المشرك 


60 رواه مسلم (596؟). 


ADE: )١ ٤٦: ۷۷( تفسير سورة النساء‎ 


فين خلق السموات والارض وخا ر الظلمات والنور ss‏ 
ولا لغيره ذرة في السموات ولا في الأرض» فيا له من عدل تضمن أكبر 
الظلم وأقبحه؟ وأقول: كيك اللسية ابن القيو ,وشيرعكة الى رايت 
أبناء المسلمين في هذا الزمان يحبون الدجاجلة الفجرة والطواغيت 
الظلمة أعداء الحق وجلادي أهله. حتئ الطواغيت من خنازير اليهود 
الذين نبشوا الشيوعية المزدكية وأقاموها في «أوربا» أمثال «ماركس» 
ولينين» وطغاته الذين فتكوا بالمسلمين وبطشوا بهم في حالة لا يعرف 
التاريخ لها مثيلاء حيث أعدموا وأهلكوا عشرات الملايين من المسلمين. 
ودفنوا بعضهم وهم أحياء كما نصت التقارير الطبية الألمانية على 
ذلك» واعترف به بعض المنفذين ن له من عبيدهم» فيقدسون هؤلاء بتعظيمهم 
وحمل تصاويرهم وتقبيلهاء حتئ إن بعض المحسوبين علي الإسلام 
يستعمل طوابع البريد الحاملة لصورة «لينين» التذكارية» وبعضهم يجبر 
الرعايا على إلصاقها بالبريد متعاميًا عن وصيته المشهورة بدولة «إسرائيل» 
ويحبون اتباع مذهبهم من العرب المفتونين بهم» بل من طواغيت 
النصارئ مؤسسي البعثية والاشتراكية الكاذبة» يحبونهم حب تقديس 
وتعظيم واقتداء وبذل وتضحية» واعتقاد أحقيتهم وعدالة قضيتهم. 
وصدق دجلهم مما هو مخالف لدين الله وملة إبراهيم ومحمد ‏ عليهما 
E e re e‏ 


د ب ن 4ے 


ا 0 [المجادلة: ؟؟]. 


رمو وو ا 


ورسوله, و کا ا 1 ا 0 
إنهم ورب الكعبة يحبون هؤلاء ويعظمونهم» وبعضهم يحب الزعماء 
ااه ا يه وانقياةا لا يحظئ به منهم 

ب ا نمع أن كل من هر وو ارو 
حقيقة الإلحاد وتطبيقه عن رعبة واقتناع» وإ اختلفت صيعته »2 أ 
اختلفت أحوال أهله في الصراحة والنفاق؛ لأن من لم يصرح منهم بمحادة 
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الله ورسوله ومشاققتهما لفظيًا يطبقها عمليّاء ويعادي الدعاة إلى الله 
ورسوله» فمحبتهم كلها شرك فظيع مناقض للتوحيد من أساسه. ولو 
يل ا ل ل ا 
الله من الخمور والفواحش» وتشجيعهم على ذلك ببث ببث شت المغريات» 
و الله مع انتقاص دين اللّه وتحقير ا e‏ بعصم 
را ووا مما لم يجرة غليه كار قي عار التزرؤنة رال المستعاة. 

ثم قال ابن القيم: ويتبع هذا الشرك به سبحانه في الأقوال والأفعال 
والإرادات والنيات» فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره» والطواف 
بغير بيته» وحلق الرأس 2 وخضوعًا لغيره وتقبيل الأحجار غير 
الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض» وتقبيل القبور واستلامها 
والسجود لهاء وقد لعن النبي ئ من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد يصائ لله فيهاء فكيف بمن اتخذوا القبور أوثانًا يعبدونها من 
دون اللّه؟ 

وفى الصحيحين عنه أنه قال: «لعنة اللّه على اليهود والنصارئ؛ 
اتخذوا قبور أنبياتهم ا 

وفي الصحيح عنه: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم 
أحياة يه اال ر یاج" 

وفي الصحيح - أيضًا ‏ عنه: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك)”" . 

وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه يَكِية:ْ «لعن رسول 
الله بل زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرب)”'. 


.)01١( رواه البخاري (575): ومسلم‎ )١( 
.07١51/( رواه مسلم‎ )۲( 


.)7١57( رواهأبو داود (7775). والترمذي (۳۲۰)» والنسائی‎ )٤( 
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وقال: «اشتد غضب اللّه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»" 

وقال: «إن من كان قبلكم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجدًاء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة)2©. 

فهذا حال من يسجد للّه في مسجد على قبر» فكيف حال من سجد 
الق اول العلا يض نبري و به وقد 
حمئ النبي جانب التوحيد أعظم حماية حتئ ته عن صلاة التطوع 
لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبهاء لئلا يكون ذريعة إلى 
التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين» وسد 
الذريعة بأن منع الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين 
بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. 

وأما السجود لغير اللّه فقال: «لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لل“ » 
وهلا ينبغي؟ في كلام اله ورسوله كه لذي هو في غاية الامتناع شرع 
كقوله تعالئ: 98 وما ينی لین أن يَنَحِدَ ودا )4 [مريم)ء وقوله: وم 
مله ألْمَّعْرَ وما بی له * [يس: 25]» وقوله: 38 وما رت بد الشَيطِينٌُ ل وما 
يبغ هم وما مستطيعوت ل [الشعراء]» وقوله عن الملائكة: ما كان يى آنآ 
7 سيك من دويلكت من نْ أوليآء 4 [الفرقان: .]1١4‏ 

ومن الشرك به سبحانه الشرك في اللفظ كالحلف بغيره كما رواه 
اماو ت داود عنه علا أنه قال: «من حلف بشيء دون الله فقد 

شرك » وصححه الحاكم وابن حبان. 


EE عونا‎ E gE E, 


.)5١5( رواه مالك فى «الموطاً»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (۲۷٤)ء‏ ومسلم (078). 

(۳) تقدم قريبّاء وهو بعض حديث مالك في «الموطأ». 
00 رواه ابن حِبّان (؟57١51).‏ 

١ه)‏ رواه أبو داود (۳۲۵۱)» والدودىق .)١197265(‏ 


88 [ ممم F8)‏ صفوة الآثاا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السادس 


النبي بيه أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت فقال: «أجعلتني للَّهِ 
ندًا؟ قل ما شاء الله وحده. 

وهذا مع أن اللَّه أثبت للعبد مشيئة كقوله: لمن سا ينم أن َسَسَقَمَ it‏ 
)€ [التكوير» فكيف من يقول: أنا متوكل على اللّه وعليك» 0 
حسب الله وحسبك» ومالي إلا اللَّه وأنت» هذا من الله ومنك. وهذا 
من بركات الله وبركاتك» واللّه لي في السماء وأنت لي في الأرضء 
أو يقول: واللّه وحياة فلان» أو يقول: نذرًا للّه ولفلان» وأرجو الله 
وفلانًا. ونحو ذلك. 

فوازن بين هذه الألفاظ وبين قوله: «ما شاء الله وشكت». ثم انظر 
أيهنما أفحكن يتين لك أن قاكلها اول الحؤاب. الى د لفات تلك 
E E E‏ مدان 
مول اه ا ت هن ا ل نک ر هو اغف ا 
ندا لرب الجالمين: فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوئ والخشية 
والتحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد 
والاستغفار وحلق الرأس خضوعًا وتعبدًاء والطواف بالبيت والدعاء 
كل ذلك مخض ححق الله لا صلم :ولا شقى لسرا مين ملك مقرب 
ولا نبي مرسل . 

وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به إلى النبي ييل قد أذنب». 
فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد 
فقال: «قد عرف الحق لأهله)”'"' . 

وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له. 
اس aba‏ ال 
التقرب إليه» وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته» والإخلاص 


.)5١5/١(دمحأهاور‎ )١( 
:) 86/8 نواه أ حوزن‎ © 
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وو الاق اقوالددو ا و و ق 
ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم» ولا يقبل من أحد غيرها 
وهي حقيقة الإسلام: # وَمَن يبتع عر الْإسَلمِ ديا فلن يبل ينه وهو في لاخر 


رم ص 


مِنّ لسر © [آل عران] وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو 
من أسفه السفهاء. 

وإذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور 
تعقو لبو RCE EEE‏ اليو EE‏ لتقت E‏ 
بالخالق والتشبيه للمخلوق به» وهذا هو التشبيه في الحقيقة. لا 
الات مات الكمال ال ری ال ها ي OE‏ 
يله فعكس من نكس اللَّه قلبه وأعمئ عين بصيرته وأركسه بلبسه 
الأمن» وجعل الوخد تيا والتعطيل تعظيمًا وطاعة 

فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الألوهية» فإن من 
خصائص الألوهية التفرد بملك الضر والنفع» والعطاء والمنع» وذلك 
يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده» فمن علق 
ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرًاء ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا أفضل من غيره تشبيهًا بمن له 
الأمر كله قارف الأمور كلها كه ومرحعها إلية) فما شاء كان ونا 
لم يشأ لم يكن» لا مانع لما أعطئ ولا معطي لما منعء بل إذا فتح 
لعبده باب رحمته لم يمسكها أحدء وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه 
أحدء فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير الذات» بالقادر 
الغني بالذات. 

ومن خصائص الألوهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له 
وحدهء والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل 
والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب» كل ذلك يجب عقلا وشرعًا 
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وفطرة أن يكون له وحدهء ويمتنع عقلا وشرعًا وفطرة أن يكون لغيره. 
فمن جعل شيئًا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له» ولا 
ند له» وذلك أقبح التشبيه وأبطله. ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم 
أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه الرحمة. 

ومن خصائص الألوهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها 
بدونهما غاية الذل مع غاية الحب» هذا E‏ اا 
الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلينء فمن أعطيا حبه وذله 
وخضوعه لغير اللّه فقد شبهه به في خالص حقه» وهذا من المحال أن 
تأتي به شريعة من الشرائع» وقبحه مستقر في كل عقل وفطرة» ولكن 
غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم. وأفسدتها عليهم. و 
عنهاء ومضئ علئ الفطرة الأولئ من سبقت له من اللّه الحسنئ» فأرسل 
إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرتهم وعقولهمء > فازدادوا 
بذلك نورًا على نور يهدي الله لنوره من يشاء. 

إذا برف هذا فير هات الالوهية السجرة فمن سعد الي 
الله فقد شبه المخلوق به» ومنها التوكل فمن توكل على غيره فقد 
شبهه به» ومنها التوبة فمن تاب لغيره فقد شبهه به» ومنها الحلف 
باسمه تعظيمًا وإجلالًا فمن حلف بغيره فقد شبهه به» هذا جانب 
التشبيه» وأما في جانب التشبيه به فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى 
إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوًا 
ورجاء واستعانة والتجاء» فقد تشبه باللّه ونازعه في ربوبيته وألوهيته 
وهر فق وان كيسنت اللسمفاءة البو نوو alee ge‏ كحت 
أقدام خلقه 

وفي الصحيح عنه ييه قال: «يقول اللَّهِ عّ: العظمة إزاري والكبرياء 
ردائي؛ فمن نازعني واحدًا منهما عذبته)”''. 


21 رواه مسلم .)565١(‏ 
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وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة؛ لتشيهه بالله فى مجرد الصنعة» فما الظن بالتشبيه بالله فى 
النوقونية و الالوعيية؟ كما قال النبي عليه : «أشد الناس عذايًا يوم القيامة 
المصورون يقال لهم: أحيّوا ما خلقتم»'. 

وفي الصحيح عنه ييي أنه قال: «قال اللَّه 85: ومن أظلم ممن ذهب 
او خف اا رة فا ا يه نة والدرة وال ج 
فل ماعن اش م وکو وا نه بعال عن که د 
صنعة صورة» فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وألوهيته؟ 
ر تشيدريه فى لاسي انق لا سفن الا ود كيلك 
الأملاك» وحاكم الحكام ونحوه. 

وقد ثبت في الصحيح عنه ية أن أخنع الأسماء عند الله رجل 
يسميئ ب«شاهان شاه» ملك الملوك ولا ملك إلا اللّهء وفى لفظ: «أغيظ 
رجل على الله رجل يسمى بملك الأملاك»”" . 1 

فهذا مقت اللّه وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي 
إلا له» فهو سبحانه ملك الملوك وحده» وهو حاكم الحكام وحده» فهو 
ادي يسك على و ميم ر حي لكين 

تنبيه: حيثما وقع في الحديث: «من فعل كذا فقد أشركء أو فقد 
كفر)ء لا يراد به الكفر المخرج عن الملةء والشرك الأكبر المخرج 
عن الإسلام الذي تجري عليه أحكام الردة والعياذ بالله تعالئ. 

وقد قال البخاري: «باب كفران العشير وكفر دون كفر). 

قال القاضي أبو بكر العربي في شرحه: مراده أن يبين أن الطاعات 
N E‏ عوك بتارم عاب 


.)۲۱۰۷( رواه البخاري (۲۱۰۵)» ومسلم‎ )١1( 
OAL 11 بوواه الشارى‎ © 
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الكفر لا يراد به الكفر المخرج من الملة. فالجاهل والمخطئ من 
هذه الآمة ولو غما مين الكفن والشرك مايكون ضاحية مشركا او 
كافرًا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتئا تتبين له الحجة التى يكفر 
تاركها بيانًا واضحًا ما يلتبس على مثله وينكر ما هو معلوم بالضرورة 
من دين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعًا جليًا قطعيًا يعرفه كل من 
الع مق غر روا كماما ف اة ن اال و 
يخالف في ذلك إلا أهل البدع» قال الشيخ تقي الدين في كتاب «الإيمان» 
لم يُكفر الإمام أحمد الخوارج ولا المرجئة ولا القدرية وإنما المنقول 
عنه وعن أمثاله تكفير الجهمية» مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية 
ولا كل من قال: أنا جهمى كفره» با صلى خلف الجهمية الذين دعوا 

ولم يكفرهم أحمد وأمثاله بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو 
لهم» ويرئ لهم الائتمام بالصلاة خلفهم» والحج والغزو معهمء والمنع 
من الخروج عليهم بما يراه لأمثالهم من الأئمة» وينكر ما أحدثوا من 
القول الباطل الذي هو كفر عظيم وإن لم يعلموا هم أنه كفر كان 
ينكره. ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان» فيجمع بين طاعة الله 
ورسوله يل في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين» 
وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة وإن كانوا جهالا مبتدعين 
وظلمة فاسقين. انتهئ كلام الشيخ فتأمله تأملًا خاليًا من الميل 
والحيف. 


وقال الشيخ تقي الدين ‏ أيضًا -: من كان في قلبه الإيمان بالرسول 
وبما جاء به» وقد غلط بعض ما تأوله من البدع ولو دعا إليها فهذا 
ليس بكافر أصلاء والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالًا للأمة 
وتكفيرًا لهاء ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي ولا غيره» بل 
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الآثار عنهم في غير هذا الموضع» وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة. 
من كان منهم منافقًا فهو كافر في الباطن» ومن كان منهم مؤمًا باللّه 
ورسوله في الباطن لم يكن كافرًا في الباطن» وإن كان أخطأ التأويل 
كائتًا ما كان خطؤه» وقد يكون في بعضهم شعبة من النفاق ولا يكون 
فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار» ومن قال: 
إن اثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرًا ينقل عن الملة فقد 
خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» بل وإجماع الآئمة الأربعة 
وغير الأربعة» فليس فيهم من كفر كل واحدة من الثنتين والسبعين 
فرقة. انتهوا. 

وقال ابن القيم في طرق أهل البدع: الموافقون على أصل الإسلام 
ولكنهم مختلفون في بعض الأصول كالخوارج والمعتزلة والقدرية 
والرافضة والجهمية وغلاة المرجئة فهؤلاء أقسام: 

أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له» فهذا لا يكفر ولا يفسق 
ولا ترد له شهادة إذا لم يكن قادرًا على تعلم الهدئ». وحكمه حكم 
ال ا هن ايسان واا راو لدان 

القسم الثاني: متمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق. 
وتو يمرك ذلنف أععه ل" و عولد اعم وها نين نه ا ا 
ب ع ا مك لها ار عا ون تفقوف ااا بب 
استطاعته» فهذا إن غلب ما فيه من البدعة والهوئ على ما فيه من 
السكة والمدف روت شنهاد قدنبو ]| لا قيلت 

الال اهما لوطه ويسية الله وا بعك كفيك ان ا 
لأصحابه» فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقاء وتكفيره محل اجتهاد. 
انتهی كلامه. 

وهذا القول منه ومن شيخه وأمثالهم ‏ رحمهم الله هركو علو 
الورع المجرد من معرفة خطط بعض المبتدعة» وتركيزهم لعقيدتهم 
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من سن الطفولة تركيرًا يصعب معه الإصغاء لقول الغير» فضلا عن 
البحث عن الحق» وخصوصًا في هذا الزمان الذي نشطت فيه الجمعيات 
الماسونية اليهودية للتغلغل في كل مذهب» والعمل على تركيز 
الباظل نشت الأساليي+ لكين الفرقة والخلاف بين الطواكك» :وممزيق 
أمة الإسلام بهذه الطريقة الخطيرة» مما أصبح معه تقسيم ابن القيم 
وغيره ضربًا من الافتراضات التي لا حقيقة لهاء خصوصًا مع انقضاء 
زمن التقية التي انخدع بسببها كثير العلماء» يحسبون دعوى الجهل 
في الخصم حقيقة» وما علموا أنه مكر ودهاء للتخلص. 

إن مصيبة البدعة عويصة من أول أمرهاء لأن صاحبها مقتنع بها 
ويرئ صوابهاء فلا يبحث عن الحق وليس عنده استعداد لقبول ما 
يلقئ إليه من تفنيدها هذا في الزمن السابق»ء ولهذا كانت البدع من 
أكبر مطايا الشياطين وغاية أمنياتهم» فأما اليوم فقد ازدادت تعقيدًاء 
وأصبح أهلها دعاة يملكون من وسائل المكر والإقناع ما ليس عند 
أهل السنة له مثيل» يقابلونهم به» فأصبحت مشربة في القلوب» وعند 
أهلها من الجدل العقيم الذي يحاول أهله جذب غيرهم» خصوصًا 
بعد ما دخلت مذاهبهم الأغراض السياسية» وأصبحوا يعملون لتحصيل 
القيادة. 

فعلئ علمائنا مقابلة التخطيط بتخطيط أقوئ منه» عسئ أن ينجحوا 
في الدعوة المحمدية» وأن لا ينشغلوا بالمهاترات» ولا يسمحوا 
لأعدائهم أن يشغلوهم بها أبدًا وإني لا أقول هذا رفضًا لقواعدهم في 
التكفير ‏ حاشا ‏ ولكن لبيان ما اختلف من واقع أهل البدع» حتئ لا 
يطمع المسلم في غير مطموع» أو يعيش بليدًا مغرورًا يقيس الآخرين 
عليه الاولين دون النظير ال القوارق الكقعرة المستحدةة الخطيرة 
فإن الذي يعيش هكذا لا يحسب للأمور حسابها ولا يقدر علئ التخلص 
مما يريد به أعداوٌه. 


وإني مقتنع بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه علئ مسألة 
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التكفيرء وأكتب هنا منها زبدته وهي قوله بعد تمهيده: وحقيقة الأمر 
في ذلك أن القول قد يكون كفرًا فيطلق القول بتكفير قائله» ويقال من 
قال كذا فهو كافرء لكن الشخص المعين الذي قاله لا يكفر حتئ تقوم 
عليه الحجة التي يكفر تاركها من تعريف الحكم الشرعي من سلطان 
أو أمير مطاع» كما هو المنصوص عليه في كتب الأحكام, فإذا عرفه 
الحكم وزالت عنه الجهالة قامت عليه الحجة» وهذا كما هو في 
نصوص الوعيد من الكتاب والسنة وهي كثيرة جدَّاء والقول بموجبها 
واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين شخص من الأشخاص 
فيقال هذا كافر أو فاسق أو ملعون أو مغصوب عليه أو مستحق للنارء 
لا سيما إن كان للشخص فضائل وحسنات.. إلى آخر كلامه» لكن 
ينبغي معرفة أمرين: 

أحدهما: أن الحجة قائمة» ولكن مقصود الشيخ وغيره بإقامة الحجة 
هو فهمها على وجه يزول به التباس التأويل. وهذا من الصعوبة 
بمكان کبیر» خصوصًا مع الأفراد» ولا يمكن ت تحقيقه إلا بإقامة محضر 
ولج العا e E‏ 
ل ال ل ا فإذا ناقشوه 
وقطعوا حجته ودفعوا جميع شبهاته فهناك لا يبقئ له إلا تسليمه للحق. 
وإعلان رجوعه إعلانًا صحيحًا كتابيًا يمحو به ما سبق وعَلِق في أذهان 
«اسدويفا بيه ١‏ و قير عد نون عدر اره و اجا نه بجنا هر ا ب لحك 

وثانيهما: أن المشكلة اليوم ليست في التكفير وعدمه» بل هي في 
إحباط وسائل الهدم والتخريب» ولا يحصل ذلك إلا بمقاومة الشرك 
وتفصيل أنواعه الفظيعة ونتائجه الشنيعة» وكشف أباطيل المشركين» 
وتزييفاتهم المغرّرة. 

إن الرقيق الحقيقي قد يعصي سيده أو يهرب منه» لكن لا يخرجه 
عصيانه أو هروبه عن كونه عبدًا لسيده» وللسيد أن يعاقبه على ذلك 
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أو يعفو عنه» ولكنه لا يقبل منه ولا يغفر له أن يكون عبدًا لغيره لا 


كر اب را a‏ رب الله مكلا رجلا فيه شرك مسون وراد 
سلما رل م هَل يسَمَوِيَانِ مالسد 7 بل اک لا يعم (580) € ترم 


بل هم يجهلون أن شركاءهم الذين استكبروا امتيازهم عليهم بعلم 
أو عمل غير معتاد كبعض الأولياء والرؤساء والزعماء كلهم عبيد 
آمثالهم» لا ينبغي أن يكون لهم شركة ما في مقام العبادة» لا بدعاء ولا 
نداء وكذلك ما استكبروا خلقه أو نفعه أو ضره كالشمس والقمر والنجوم 
والكواكب والنار وبعض الأنار وال ات و ای ع 
ا اکم ادعُوهُمَ سيا آڪَد إن كسد يقن ا 
3 ویک يِن دعوت 4 اگ . يدعونهم ويتوسلون بهم هم وغو 
ريه الوسيلة اه فر يچ أي : الوسيلة التي تقربهم إلى ا وهي 
الوخد بحام والعمل الصالح :وم آذ 4 € أقربهم وأعلاهم 
منزلة كالملائكة والمسيح» يبتغي هذه الوسيلة إليه 4 


س رو و کے کد و 
و 3 :3 دجون ر حمةهدد 
آ رصم مھ سس 


ويخافورت عذَابه 4€ [الإسراء: لاه]» وإن أعرفهم نالله أشدهم خوقًا منه» ورجاء 
لفضله ورحمته. 


ولكن أكثر الناس لا يعلمون كما قال اللّه يلاء فتجد الملايين منهم 
يدعون المسيح ويوجهون كل عبادتهم إليه تارة» ويذكرون اسم الله 
تارة أخرئ» وتجد ملايين آخرين يدعون من هو دون المسيح من الأولياء 
ويصمدون إلى قبورهم أو إلى الصور والتماثيل التي اتخذها قدماء 

ومن الناس من يسمون أنفسهم موحدين وهم يفعلون مثل ما يفعله 
المشركون. ولكنهم يفسدون في اللغة كما يفسدون في الدين» فلا 
يسمون أفعالهم هذه عبادة وقد يسمونها توسلا وشفاعة» ولا يسمون 
من يدعونهم من دون اللّه أو مع اللّه شركًا ولا أندادّاء ولكن لا يأبون 
أن يسموهم أولياء وشفعاءء كأنهم يجهلون أو يتجاهلون أن الحساب 


تفسير سورة النساء (۷۷ E(B )١٤١:‏ 


بالجراد مان نفا لا عل الأسماء ا د 
00000 الل 


وني قوله سبحانه في الآيات (5ه. (oV‏ من سورة الإسراء: 3% قل 
رم ا 7 صل بير ر > > لي کر کے مر 
أدعوأ لين e‏ من دون فلا د کے الضر ع و محولا 7 250 ولیک 


وود د و له سحت سر ص صم ص 


ادب يدغوت يتتفوت إِلّ هغ الوسيلة ام اقرب ورون رحمتة: ويحافوت 
عد ل عَذَاب ريك کان عد ورا ا(۷ ;0 [الإسراء] فوائد كثيرة دافعة لمزاعم 

القبوريين والمخرفين» فمنها أن في هذه الآيات الحجة على من تعلق 
EE‏ والصالحين رھ س ی لأن لك هو میب ترون هذه 
الآياتكة وك نهئا الله ع ذلك اشد النهي. وهذا يدل على أن دعاءهم 
من دون اللّه شرك باللّه» ينافي التوحيد الذي يدعون إليه» ويعاملون 
ال فا ا أن ألا إله إلا اللّه المقتضية للإخلاص ونفى 
امرك ان aR le oa‏ 


0 o 


يخشيا إلا منه» ولا يستعان أو يستعاذ إلا به يله 


ومنها: أن المدعو لا يملك للداعي كشف الضر ولا تحويله من مكان 
إلى مكان» ولا من صفة إلى صفة مهما كانت مرتبته» ملكا مقربًا أو 
نبا مرسلاء وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله على الإطلاق: 
وأن دعوته تخون داعيه أحوج ما يكون إليها. 

ومنها: أن أولئك الصالحين المدعوين ع دينهم التوحيدء يعملون به 
ويدعون إليه» يطلبون الوسيلة التي د تقربهم من اللَّه بالإخلاص له وطاعته 
في امتثال أمره واجتناب تهيهء فيتقربون إليه بما يرضيه: ورد 
رَحَمَتَهُ # دون من سواه» 38 وكافورت عَذَابَدُهِ ¥ فقط ولا يخافون مما سواه 
أبدّاء فلا يبالون بأكبر عدو ولا بأضخم قوة ولا يخافون إلا مما يسخط 
الله فيجلب عليهم عذابه. 


قال العلامة ابن القيم: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث» الحب: 


وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة» والخوف 
والرجاء»ء وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام كما وصفه 
النبي بيه بقوله: «الإسلام أن تسلم قلبك» وتوجه وجهك إلى اللّه)"', 
وفيها الرد على من زعم أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام» 
تهنلم | كناف ا ا الله عل من فعا قرسي الأمماء ا 
والصالحين» فإنها نزلت فيمن يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة, 
قال«الحمتاة ابن كير وهةا لا اف فيه تين المفسرين » وغ هذا 
فدعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضرر هو من الشرك الأكبر 
الذي لا يغفره ٠‏ الله مع الإصرار» فمن تدبر هذه الآيات العظيمة تبين 
له حقيقة التوحيد وما ينافيه من الشرك الذي هو دعوة غير الله على 
الإطلاق» وعلم أن من يدعو المقبورين والغائيين أسوأ حالا بكثير 
ممن يدعو المسيح وأمه والعزير والملائكة ونحوهم من الأنبياء. 

ومنها: أن في هذه الآيات بيان مخالفة المشركين لهؤلاء الذين 
يدعونهم في أصل الدين» أولئك المدعوون ملتزمون دين الله في حصر 
طاعتهم ودعائهم له» ورجائهم له» وخوفهم منه. وقد قدم الله المعمول؛ 
لأنه يفيد الحصر يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. 

فهذه الآيات تدل على أن جميع الصالحين الذين يدعونهم المشركون 
ويستغيثون بهم» إما توسلا إلى الله بهم ليقضي حوائجهم» وإما استغلالا 
بن يطلبوا منهم قضاء الحوائج معتقدين أن الله وهبهم التكوين والتصرف» 
إنهم في حياتهم مشغولون بأنفسهم يدعون الله لهاء ويتوسلون إليه 
بإخلاص عبادته راجين رحمته» خائفين من عذابه» وإذا لم يملكوا 
لأنفسهم نفعًا ولا دفع ضرر ة 5 فكيف يملكون لغيرهم ذلك؟ وقال 4: 
< مل ادعو الت رَعَمَمُ ن دون أله لا نوت قال َرَو ف السَمْوتٍ 
لا ف لاض وما طَمّ فيهمَا من شرل وما لَه منم ين هر 9© کک كمه اة 
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.)١50( رواهابن حبّان‎ )١( 


تر ورة ا EUT‏ 


کب 3 


عند إلا لسن لوت لھ ی إا مْرّعَ عَن ویھر الوا مادا قال ریک الوا الق 
وَهو لعل الْكَير )¥ 1سا). 

فال الق ايخ قمية ك ن الله عمنا سواه جسيع ما يتلق به 
المشركون» فف ان بكرن لغيرة ملك أو قط مجه أو :يكون غو الله 
ولم يبق إلا الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: 
ولا يشوت إلا لمن أرتصَى & فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون منتفية 
يوم القيامة كما نفاها القرآنء وأخبر الفبى EEE‏ 
وتخا ل بيدا بالشفاعة أولاء تم يقال ك ارفع رأسك وقل تسمع. 
وسل تعطء واشفع تشفع. 

وقال أبو هريرة: مَن أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال: لا إله 
إلا الله خالصًا من قلبه)7١)‏ فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله 
ولااكون لين E‏ 

وقال ابن القيم كاله في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع اللَّه 
الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعهاء فالمشرك إما أن يتخذ 
معبوده لما يحصل له من النفع» والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة 
من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه. فإن لم يكن مالكا كان 
فريك المالك» :قات له يكن شريكا اله كان Og‏ 
يكن معيئًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده» فنفئ اللّه المراتب الأربع نفيًا 
ورتا من مااع آل الاد ف لمك و الشركة والمطاعة 
والشفاغة الت يظلبها المشزك».واثيت: شبفاعة لا لضب فنها لرك 
وهي الشفاعة بإذنه فكفئ بهذه الآيات نورًا ويُهتانًا وتجريدًا للتوحيد 
وقَظعًا لأضول: الشترك وهواذة لمن عقلها: 

والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون 
بدخول الواقع تحته وتضمنه له» ويظنونها في نوع وقوم خلو من قبل 


.)44( رواه البخاري‎ )١( 
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ولم يعقبوا وارنّاء فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن, 
ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر 
متهم اودر وكاول القرآن ليم احتاوله لأولكك» وقال عم ائمه 
الدعوة ‏ رحمهم اللَّه: هذه الآيات تقطع عروق الشرك بأمور أربعة: 

الأول: أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع اللّهء والذي لا يملك مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض لا ينفع ولا يضرء فالله تعالئ هو الذي 
يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحله. 

الثاني: قوله: 2إومَا لم فيهمًا مِن شرك # أي: وما لهم شرك مثقال ذرة 
من التو اك وال رمن 

اتقات رورا لتم تیر وار الین افليس ل 
Ty‏ سي لي لو در لاس 
وضرورتهم إلئ ربهم فيما قل أو كثر 

الرابع: قوله: وا لَمَعُ الشَّمَعَةُ عند إلا لِمَنْ أت لَه فلا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه» وأخبر تعالئ أن من اتخذ شفيعًا من دونه حرم شفاعة 
الشفعاءء قال تعالى في الآية )١4(‏ من سورة يونس: 98 وَيَمَبُدُوت من 


و دو لكر 8 2 ےھ 5 سس ر ے ہے 3a‏ و 2 ر 
a‏ ولا العو يتفعهم ويقولورت هلؤلاء ا الله 0 
o2‏ ف 7 2 0-6 3 > رعو سمب ص 


[يونس]؟ لأن اتخاذ الشفعاء 57 القوله و a‏ 

وتَعَلل عا دشر رت # والشرك منفية الشفاعة فى حقه كما قال: فنا 

مهم سَفعَةَ لمعن [المدثر]» وقال في الآية )044 من مسورة الأنعام: 

نك سقفلا کدی كا علفكك أي مر ورك کا لكك وه لويم ون 
ب ا E A>‏ سا و ب ال LSS‏ َ 

يا لدبو برضي برب يو ب 

ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤمله منه» وهذه من أنواع العبادة التي لا 


بصا قن ها لر آله ورك هر السك الان للا ا قماما. 


تفسير سورة النساء (۷۷ EDE: )١٤١:‏ 


وقال ابن القيم - أيضًا ‏ ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج 

من الموتىئا والاستغاثة بهم. وهذا أصل شرك العالمء » فإن الميت قد 
انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا فضلا عمن استغاث 
به وسأله أن يشفع له إلئ اللّه» وهذا من جهله بالشافع عنده فإنه لا 
يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله سبحانه لم يجعل استغاثته 
بسكا لأذنة: واا الي كمال ارخا فتهاء هذا المشر له يسيب 
يمنع الإذن وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولهاء هذه 
حالة كل مشرك» فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة 
أهل التوحيد» ونسبتهم إلى التنقص بالأموات» وهم قد تنقصوا 
الخالق بالشرك» وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم» وتنقصوا 
من أشركوا به غاية التنقص» إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء وأنهم 
أمروهم به» وأنهم يوالونهم عليه» وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل 


وما أكثر المستجيبين لهم! وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا 
من جرد توحيده لله وعادئ المشركين في اللّه» وتقرب بمقتهم إلئ 


الل واتخذ الله يحدم ديه ومعبوده» فجرد حبه لله وخوفه من الله 
ووجنا نه للك كانه للعو قر E E O E‏ 
a‏ كينا الى تيده Eel aE‏ رضنا ننه 
ونال رحد المخوتب أن يدد هحون أو الله ال جات 
له» وتوحيد الحب أن لا يبقئ في قلبه بقية حب حتئ يبذلها له» فهذا 
الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه» وليس 
لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى» فلا يحب إلا الله 
كما في الصحيحين: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان)7''. 
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وميحبة رسول ال هى مين مخ ال ومح المديه إن كاف لله 
ا حب ار ل ل ل ليد ةي سمه 
6 وحضية 3 هذه المجية زان E a E‏ الله 
وهو الكفن4؟ نمت لة كر اهيكه لالقاكة فى الناز أو اشد ولا رونت أن هذا 
E E‏ عا نه تناه 
فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وبين 
إلقاقة.فن انان لاختفان آنل یالتار ول يكفر كان الله اع اليه 
ف ا ۰ 

وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم» 
بل لا نظير لهذه المحبة كما لا مثل لمن تعلقت به» وهي محبة تقتضي 
تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد وتقتضي كمال الذل 
والتعظيم والخضوع والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرًا وباطنًا. 

وهذا لا نظير له في محبة المخلوق ولو كان المخلوق من كان 
ولهيذ) من أشرك بين اللّه وبين في هذه المحبة الخاصة كان مشرگا 
تيبر كا لا فة اللّه كما قال تعالئ: $ ویس سح الاس من يَتَحْدٌ من دون اللہ 
آندادا وہ م کح 1 ولذ اموا سد حا لَه 44 [البقرة: ]١56‏ والصحيح أن 
معدا الآية: أن الذين آمنوا أشد حبًا لله من أهل الأنداد لأندادهم, 
كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلاء 
كما لا يماثل محبوبهم غيره» وكل أذئ في محبة غيره فهو نعيم في 
محبته» وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. 

ومن ضرب لمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق. 
كالوصل والهجر والتجني بلا من المحب» وأمثال ذلك مما 
يعات الله عه عر كي ا اتيم ا وهو 
حقيق بالإبعاد والمقت. انتهئ 

قال شيخ الإسلام: الإخلاص محبة اللّه وإرادة وجهه الكريم. 


تير وة التسناء ( ۷۷ 0)02 هدم 


E Es ee الله تحاملة‎ es 
بسكن عمجي الدين ا اف اى اود ا‎ 
والاتحاد. والقوة الحسية والمعنوية بتضامنهم وتكاتفهم كما حصل‎ 
ذلك في القرون المفضلة بحمد الله وفضله على يد من لم تعرف‎ 
قلوبهم غير بضاعة التوحيد الخالصة. رافعين جميع البضائع المادية‎ 
: التي يكمن فيها أنواع وأنواع من الشرك المفرق للصفوف كما قال يلا‎ 
«تعس عبد الدرهمء تعس عبد الدينار» تعس عبد القطيفة» تعس عبد‎ 
الخميصة. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش)"''.‎ 

وقد قامت اليهود الذين هم أمة الفساد والإفساد بمكرهم وأحابيلهم 
لتمزيق هذه الوحدة العظيمة الك احتلت الصدارة في العالم مستغلة 
الماسونية» فخططوا بمكرهم اغتيال الخليفة الثاني على يد أبي 
لؤلوّة والهرمزان المجوسيين»ء ثم لما التام الصدع خططوا للفتنة 
هذا بتركيزهم الشرك المادي الذي هدف أهله التعلق بالأطماع وغوران 
ال 


ولما رأوا التئام الصدع وعودة الخلافة والفتوح وإن كانت ليست 
كالارلن اا ی ا شير كا متقمس ی امن ا الد 
المر نف ونح تقتديسن القبور وخ هر طا المنتسوية إل أفيل البيت: 
وذلك بتكوينهم جماعة عبيد بن القداح اليهودي وطغمته بالمغرب 
الشرق بتكوين مذاهب الابتداع التي تفاقم شرها في أواخر العصور 
الفاطمية ‏ وفاطمة وزوجها وأولادها الطاهرون برآء منهم ‏ خططوا 


2010 تقدم تخريجه. 
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للتمركز في مصر لتكون قاعدة لاحتلال الشرق ونشر الباطنية والزندقة 
فيه» عدن في كثير مما أرادوا وروجوا الأفكار الباطنية والشرك 
الروحاني المتمثل بتقديس القبور واختلقوا أكذوبة رأس الحسين الذي 
حقق العلماء الربانيون أن ليس له وجود أصلا في القاهرة ولا عسقلان 
ولا غيرهماء وإنما هو من كذب الدجالين والمنخدعين بهم فانتشر 
يس القبور في الأمصار. 

والتقئ شر الفاطميين في الغرب بشر بني «بويه» في الشرق بمكر 
ماسوني مدروس وقد ككرت القيون المقدية عمد الجهان والمخالفين 
للتوحيد في كثير من بقاع الأرض» وهي من آثار أولئك الباطنيين 
الزنادقة» وعم بلاؤها وتفاقم شرها بواسطة بعض العلماء الماديين 
الانتهازيين ممن فيهم حب الطمع والجاه» وبواسطة دعايات السدنة 
لقبور المزعوم لهم ولاية» ودعايات الفسقة الذين اتخذوا من أعياد 
المشاهد وزياراتها موا سم للفساد» وغير ذلك من تشجيع شياطين الإنس» 


ے 
2 


E O TC TE COTE 
المعظمين لهاء فصرفوا جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة‎ 
بها والتضرع والذبح لها والنذور وغير ذلك من أنواع الشرك.‎ 

ال اين الق ومن جمع بين سغة رول الله وله في القبور ومن 
أمر به وتهئ عنه وما كان عليه وأصحابه وبين ما عليه أكثر الناس 
اليوم» رأئ أحدهما مضادًا للآخر»ء مناقضًا له بحيث لا يجتمعان أبدًا. 
فنهئ رسول اللّه بيا عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندهاء 
وتهئ عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد السرج 
والقناديل غاا ونه أن تة عدا وهو لاء متخدونها اعدا 
بساك معيو لبا e‏ ار ريا 
كما روئ مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي 
على أله | عا فل ما سكن رل :الله 0 أن لا مدع صورة لا 
طمستها ولا قبرًا مشرقًا إلا سويته. 


ار سوزة ا UE‏ 


وروا ای حديف ها ی هھ او 
ع ق رر الله ية يأمر بتسويتهاء وهؤلاء يبالغون في 
مخالفة هذين الحديثين» ويرفعون القبور كالبيت ويعقدون عليها 
ااا 

وتهئ عن تجصيص القبر والبناء عليه» كما روئ مسلم في صحيحه 
عن جابر قال: تهئ الرسول يي عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه 
وأن يبنئ عليه. وتهئ عن الكتابة على القبر كما روئ أبو داود في سننه 
عن جابر أن رسول الله ية نى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.ء وهؤلاء يتخذون عليها الألواح 
ويكتبون عليها القرآن وغيره» وتهئ أن يزاد عليها غير ترابها كما 
روئ أبو داوود عن جابر - أيضًا ‏ عنه ليه وهؤلاء يزيدون عليه الآجر 
والجص والأحجارء فهم مناقضون لما أمر به الرسول وليه ومحادون 
لما جاء به. 

وأعظم ذلك اتخاذها مساجدء وإيقاد السرج عليهاء وهو من الكبائرء 
وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه» قال أبو محمد 
المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله؛ ولأن فيه 
تضييعًا للمال من غير فائدة وإفراطًا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم 
الأصنام» وقال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبرء 
ولأن النبي يك قال: «لعن الله اليهود والنصارئ؛ الذين اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد يحذر مما صنعوا)"'' متفق عليه» ولأن تجصيص القبور 
والصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد 
روينا أن ابتداء عبادة الأصنام كان بتعظيم الأموات» وباتخاذ صورهم 
والتمسح بها والصلاة عندها. انتهئ. 

وقد ازداد شر هؤلاء الضلال بأن شرعوا الحج للقبور ووضعوا لها 
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مناسك حتئ إن بعض غلاتهم صنف كتابًا سماه «مناسك حج المشاهد» 
مضاهاة منه للقبور بكعبة الله» وبعضهم يعلن أفضلية الحج إلى قبر 
الولي الفلاني على الحج إلى الكعبة البيت الحرام بأضعاف مضاعفة 
ولا تخفئ أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. 

ومن أضرار هذه البلوئ المخالفة للشارع تعظيم المواقع والأضرحة 
المقدسة زورًا فى الافتتان بها واتخاذها أعيادًاء ومنها إنشاء السفر 
إليهاء وقد هى النبي بيه عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة» ومنها 
مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة 
عندهاء وتعليق الستور عليهاء وجعل السدانة عندهاء وكون روادها 
يفضلون المجاورة عندها على المجاورة في المسجد الحرام» ويرون 
سدانتها أفضل من خدمة المساجد» ومنها النذر لها ولسدنتهاء ومنها 
اعنتققاة رَوَارَهَا أن بها يكشفه الثلاة» وسعتضر عل الأغذاء ويسةة: ل 
الخيث» وتفرج الكروب» وتقضئ الحوائج» وينصر المظلوم» ويجار 
الخائف إلى غير ذلك مما يدخل في الشرك الخطير. 

ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله بتسريجها واتخاذ المساجد عليهاء 
وما يفعل عندها من الشرك الأكبرء ومنها إيذاء أصحابها بما يفعل 
عندها من الشرك» فإنه يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم من ذلك» وهكذا 
الأنبياء والأولياء وجميع الصالحين يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم من 
مخالفة دين الله الحق ويتبرءون منهم يوم القيامة كما قال 4# في 
الآيات .١۷(‏ ۱۸) من سورة الفرقان: 3# ووم يخشرهم وما يعبَدُويت من 
دون اله فقول سر و عبسادى ھول آم هج تاا لتيل ل قالوا 


ت ا ت 6 أن نخد من دوزلت من ¿ ويا لکن ا متعتهد وَءَابَاءَ هم 
کی مرا الس 5 | فوا بورا ۰W‏ ثم قال اللّه: « فقَڏ ڪڏبکم يما 


)٤١ ء٤١( وكذلك في الآيات‎ Ts ps E E U 
CTA) :سورة سا والآية (0) من سورة الأنعام» وقال في الآيات‎ 


7 5 م صوص >> بے .اخ ےہ و ت 2 5 
۹ من سورة يونس: 3# ووم سرهم جَمِيعًا ثم نقول لِلَذِنَ اسا مکاتکہ أ 7 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 IDE: )١‏ 


شرق کیت تن و35 شيشم کا کم 0 تتنفرة ا تكق بو کیٹا ب 
وتک إن كنا عَنْ ادیک یی 40 7 (81 )تن سور 0 
5 5 قول تاذو شكحكورئ لذن رعمتر فدعوهم فلم ستجييوا طم وحعلتا يديم 
ميقا ((61* وغيرها من الآيات الدالة على تبرؤ المتبوع من تابعه على 
غير هدئ من الله. 

ومن أضرارها ومفاسدها إماتة السنن وإحياء البدع وتفضيلها على 
خير البقاع وأحبها إلى الله فإن عباد القبور وزوارها الزيارة البدعية 
يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة 
فلن السوضن ی ی ا جمدل ليم ا 
ولا قريب منه. 

ومن المفاسد المخلة بالعقيدة الصلاة عند القبور واستقبالها 
والطواف بها وتقبيلها واستلامها والتمسح بهاء وتعفير الخدود على 
أرضها وجدرانهاء والاستغاثة بأصحابهاء وسؤالهم النصر والرزق 
والعافية وقهياء الدوو برا حابن الأ لله و فيلك يها لا بقدر هليه لا 
الله بل قد يزيد دعاؤهم على دعاء عباد الأصنام وطلباتهم منهمء 
ويجري من القبوريين ما لا يجري من عباد الأصنام من نزولهم عن 
مراكبهم بمكان بعيد» ووضع جباههم على الأرض وتقبيلهاء وكشف 
الرؤوس وارتفاع الأصوات بالضجيج والبكاء والنحيب والنشيج» كل 
هذا لغير الله بل اللشيطاة ما يراق من العيزاك» وما يراق .من الدساء 
للا 

ومن المصائب الفظيعة ما يجري في مواسمهم من الفسق والفجور 
وانتهاك الأعراض اعتقادًا منهم أن ذنوبهم هناك مغفورة مهما ارتكبوا 
من الذنوب» وما يجري من بعض السدنة من اللعب بعقول النساء 
اللاتي يشكين للمقبور عدم الحمل أو عدم حياة الولدء فيدخلون في 
ظلمات القبة من شاءوا من فسقة الرجال الذين يبتزون أموالهم ثم 
لير الاين سي ب لون الاو فلو سيا زر 
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مما يأخذونه من الرجال من المال الحرام» ولا تقدر على كشف الحقيقة 
لولي أمرها أو تتصور أن المباشر لها هو الولي» وأنها سعيدة به والعياذ 
باللّه من همزات الشياطين» فكم من عفيفة انزلقت في مهاوي الرذيلة 
وزال إحصانها؛ بانخداعها بتهريج الفجرة وتضليلهم لخروجها من 
حصانة التوحيد. 
القبور من جميع أئمة المذاهب الأربعة» كأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي» 
وابن عبد الهادي» ومحمد بن وضاح» وأبو شامة ومن المالكية والحنفية 
كثير منها ما فى «الفتاوئ البرازية» من كتب الحنفية قال علماؤنا: من 
قال: أرواح المشايخ حاضرة تعلم» يكفرء وهذا غالب معتقد القبوريين. 
وقال الشيخ صنع اللّه الحنفي كاله في كتابه في الرد على من ادعئ 
أن للأولياء تصرفات فى الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: 
هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء 
وبهمتهم تكشف المهمات» فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء 
الحاجات» مستدلين أن ذلك منهم كرامات. وقالوا: منهم أبدال ونقباء» 
وأوتاد ونجباء» وسبعة وسبعون» وأربعة وأربعون. 
الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيها الأجورء قال: وهذا كلام فيه تفريط 
وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمديء لما فيه من روائح 
الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق» ومخالفة لعقائد الأئمة 


وما اجتمعت عليه الأمة» وفى التنزيل # ومن يتافق أَلرسُولَ مِنْ بعد ما 
A ll‏ صمج و سا ر و کے 5 - رم م َه وى ص ب ص رصم > 
بين لہ الْهدَى وَيَيعٌ عير سیل الْمَؤّْمِنِينَ ولو ما ول وصلو جهنم وسات 


مَصِيرًا )€ [النساء]» ثم قال: فأما قولهم: إن للأولياء تصرفات في حياتهم 
وبعد المهات فيرده قوله تعالىل: م9 وله مع الہ € [النمل: «وكى اكت oT CAY‏ 55]» 
YÎ}‏ 7 الى والس که [الأعراف: »]٥٤‏ 0 ملك ألسَّمكوات وَاَلْدَرْضٍ 4€ [المائدة: »]١٠١‏ 


فقسو و د ا 0 0 NE:‏ 


وها فين الات الال غل نه المقفرة اللي والعديير والتصبرك 
والتقدير› N SS‏ فالكل تحت 
ملكه وقهره تصرفًا وملكا وإحياء وإماتة وخلقًا. 

وتمدح الرب ي بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله: هل 
خَللقٍ غير لَه # [فاطر: »]٣‏ وت غوت من دونه ما يملكت من ر 
ESSE GO‏ 
شد کک رلا ك بر 4027 (ناض]ء وذكر آیات في هذا اا 
قال: فقوله في الآيات كلها: #إمن دونه # أي من غيره فإنه عام يدخل 
فيه من عقيدته من ولي أو شيطان تستمده» فإن من لم يقدر على نصر 
نفسه كيف يمد غيره؟ إلى أن قال: إن هذا لقول رجيم وشرك عظيم. 
وأما القول بالتصرف بعد الموت فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف 
في الحياة» قال جل شأنه : + إِنَكَ میت ولم ينون ا [الزمر]ء ٠لا‏ آله 
سوق الْأنَفْس حِينَ مَوْتَه ات فى متامهكا میت الى سی عا 
الوت ل اه آل أجل ل اوس :3 کل تفس ذَايِقَةُ الوت 4 
[آل عمران: Cas »]۱۸٥‏ َة ل [المدثر]. 

وفي الحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.. ( 
الحديث» فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة 
من الميت» وأن أرواحهم ممسكة» وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة 
ونقصان. فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن 
غيره» فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره. 

فاللّه سبحاته يخبر أن الأرواح عنده» وهؤلاء الملحدون يقولون: 
إن الأرواح مطلقة متصرفة قل اث تم أَعْلَمُ أو أَلَّهُ ‏ [البقرة: »]٠٤١‏ قال وا 
اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من ¿ المغالطةء لأن 
الكرامة شيء من عند اللّه يكرم به أولياءه لا قصد لهم فيه ولا تحدي 


(1) 


(۱) رواه مسلم (۲۹۸۲). 
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ولا قدرة ولا علمء كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير 

قال: وأما قولهم: فيستغاث بهم في الشدائدء فهذا أقبح مما قبله 
وأبدع لمصادمته قوله تعالئ: 32 أمّن يجيب الْمضَطرٌ إا داه يكف السو 
وَيَجْعَلَْكُمْ حلفا الأرض أولة مَّعَ أله * [السل: :+]» ومصادمة لقوله تعالى: 


e, 


فل من يتيك یں طفت آل وار بذعو شرا وی لین اتا ين کو لق 
ہے م وس ع پک م ميو ور رص ہیر ر شا سرح وے 4و وصور 
من لكر )قل آنه یکم مہا ومن كل گرب ثم انتم رون )€ [الأنعام]. 

وذكر آيات في هذا المعنئ ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف 
للضر لا غيره» وأنه المتفرد بإجابة المضطرين» وأنه المستغاث لذلك 
كله» وأنه القادر على دفع الضرء القادر على إيصال الخير فهو المتفرد 
بذلك» فإذا تعين هو جل ذكره ‏ خرج غيره من ملك ونبي وولي» 
قال: والاستغاثة تجوز فى الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية 
في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه كقولهم: يا لزيد» يا للمسلمين» 
بحسب الأفعال الظاهرة» وأما الاستغاثة بالقوة والتأثيرء أو فى الأمور 
الرزق ونحوه فهو من خصائص الله لا يطلب فيها غيره. 

قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله 
جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من 
في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرًا فقد وقع في وادي جهل خطيرء. 
فهو على شفا حفرة من السعير. واما كونهم مستدلين على ان ذلك 
منهم كرامات» فحاش لله أن يكون أولياء الله بهذه المثابة فهذا ظن أهل 
الأوثان» كما | لكين الرحمن: SES‏ سفعكون عند اله # اون 011 ما 
دشم ل لیقریوتا إل آل رُلَوَح * [الزمر: اء تد من دونه ٤ال‏ إن يُرِدْنِ 
ایح و ود تلى ي ےب وء ےا ٣ک‏ کر “Uz‏ 
امن بض لا تن ف ممتهم شيا ولا ينْقِذُونِ )€ (يس]» فإن ذكر 
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ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره علئ وجه 
الإمداد منه إشراك مع الله» إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا 
خيره» قال: وأما ما قالوا: إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادًا ونجباء» وسبعة 
وسبعين» وأربعة وأربعين والقطب: هو الغوث للناس» فهذا من موضوعات 
إفكهم كما قاله القاضي المحدث في «سراج المريدين»» وابن الجوزي 
وابن تيمية. انتهئل باختصار. 

وقال في الرد على من أجاز النذر والذبح للأولياء: إنه باطل والنذر 
لغير الله إشراك مع اللّه كالذبح لغيره وره فك ولك ات الک ب 
فل إِنَّ صلات وشن وَحَيَاىَ وماق رو رب الْعلِمِينَ ا لا سرك له 6 [الأنعاء: 
1757]» ولشيخ الإسلام ابن تيمية والرافعي في «شرح المنهاج». والشيخ 
قاسم الحنفي في «درر البحار»ء والشيخ ابن نجيم في «البحر الرائق». 
والشيخ المرشدي في «التذكرة» كلام جميل طويل في إبطال النذر 
وسوء معتقد صاحبه. لا أريد الإطالة بنقله ولم أكتب ما كتبت وأَشِر 
الا ااا لبياة ا العتماء را الم مكدر انين ا 

وأخرج أل الست والممانيد عن أي :راق الا قال حر جام 
رسول الله بي إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر»ء وللمشركين سدرة 
يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط» فمررنا 
بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط»ء 
فقال رسول اللّه بيه : «اللّه أكبر؛ إنها السنن» قلتم ‏ والذي نفسي بيده 
كما قالت بنو إسرائيل لموسئ: اجعل لنا إلهّا كما لهم آلهةء قال: إنكم 
قوم تجهلون» لتركبن سنن من كان قبلكم»"''. 

ففي هذا الحديث عشرات الفوائد: 

منها: الغضب للّه وتكبيره تعجبًا مما قالوه في سؤالهم تعظيمًا لله 
وتنزيهًا له مما اقترفوه؛ لآن فيه هضمًا للربوبية أو الألوهية» وهذا لا 


)١(‏ رواه الثّرمذي (۲۱۸۰) - بنحوه-. 
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يليق باللّه سبحانه. 

ومنها: التنبيه على قاعدة كلية هي ربط حاضر الجاهلية بماضيهاء 
حيث شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كلا منهم طلب 
أن يجعل له ما يألفه ويعبده من دون اللّهء وإن اختلف اللفظان فالمعنى 
واحد؛ لأن تغيير الاسم لا يغير الحقيقة» فإن طلْبِتَهُمْ في معناها مطابقة 
لِطَلِبَةِ قوم موسئ بنص من لا ينطق عن الهوئ ييي فإن موقفه منهم قد 
برز فيه الخوف من الشرك بصورة واضحة؛ لأن أصحابه قد استحسنوا 
شيئًا ظنوه مقربًا إلى الله وهو أبعد ما يبعدهم من رحمته ويقربهم 
من سخطه. وهذا شيء لا يعرفه إلا الربانيون من دعاة العقيدة الذين 
مهمتهم حماية جانبها مما يناقضها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والأحجار 
والقبور من التبرك المفضي إلى أنواع من التأله مصادم للتوحيد» كما 
قال موسئ لقومه: 28إوَجَوَرْنَا يبن اسيل الْبَحر هَأنَوَأْ عل قوم يَعَكفونَ عل 
E OES‏ ككل 1 له كنا كاي OE EKE‏ 


سر وس ورلا و ال لر ے عورم ج ره > ا ا 


إن ولك مر ما ھم فْهِ وکل تا کا يَمَمَئُورت 7 قال أَغَيْرَ أنه بک إِلَهنا 
وهو فلڪ عل العدميرت 0 [الأعراف] . 

ومن فوائده: أنه لا يستبعد وقوع الشرك في خلف هذه الأمة وانخداعها 
بأحابيل الشياطين؛ لأنه إذا كان سلفها ظنوا ذلك حسئًا وطلبوه من 
النبي يلك حتئ أوضح لهم بكل حرارة أن هذا كقول بني إسرائيل 
لموسئء فإذا كان هذا النوع من الشرك قد خفي على بعض الصحابةء 
فكيف لا يخفئ على من هو دونهم بأضعاف مضاعفة خصوصًا مع 
غلبة الجهال وبعد العهد بآثار النبوة؟. 

وللقبوريين والمخرفين شبهات وأباطيل يطعنون بها المخالفين 
لهم من كل متمسك بالتوحيد والسنة أو مقاوم للبدعة» منها زعمهم 
أنهم منتقصون الأولياء والصالحين» بل منتقصون للرسول ييي إذ لو 
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يأتوا بشيء من البدع حول قبره الشريف» وهذا قلب للحقيقة» فإن 
محبة رسول الله كي وتعظيمَ ومحبة صحابته والتابعين لهم بإحسان 
على منهجهم؛ تقتضي وتستلزم طاعة الرسول والاقتداء به وبخلفائه 
وصحابته ومن سار على تهجهم» وقد كان من هديهم النهي عن البناء 
على القبور وتجصيصها وإشعال الأنوار عليهاء والتمسح بها أو تقبيلهاء 
والصلاة عندها فضلا عن الصلاة إليهاء والدعاء من أهلهاء بل أهلها 
في حاجة إلى الدعاء» وقد كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان بل 
والخلفاء الراشدون لا يفعلون شيئًا بدا حول قبر رسول الله لله مما 
يفعله القبوريون في هذا الزمان» حتئ إن أنس بن مالك وغيره ه من 
ال ااا اعا سيول لله اس اروا برو ا ا 
للدعاء وقول الإعام سالك فى ذلك سشههون» وكذلك من يزعم اله 
الولاية والصلاح يدعون إلى التوحيد وينهون عن الشركء. ويَسَدون 
جميع ذرائعه كما كان السلف الصالح يفعلون» ولم يؤثر عنهم شيء 
مما يفعله القبوريون» فالذي يحبهم ويعظمهم يسلك طريقتهم في 
ا امسا دزا لا تلاق در سوال | للم فصيو تسيا راسي ا ديكا 
يورث صاحبه قبول ما يلقيه. 

وأما الذي يرتاد القبور والمساجد للخضوع والخشوع عندهاء ودعاء 
أهلها أو المنسوبين إليها فهذا هو الذي انتقص رسول الله كله واستهان 
بجنابة الكريم» وما جاء به من التوحيد والهدئ بمخالفته له» وانتقص 
جميع الأولياء والصالحين من أتباعه» وكان دعوئ محبته لهم شيطانية 
با ل ا ل ب SE‏ 
فقال لنبيه يَكِلَه: *3 قل إن كسم تَحبُون الله ماتبعون پک الله ومر کک #6 [آل عمران: .]8١‏ 

لعن رمو هي ا( وا يوي ي و اد 
التوحيد غير مقتد بالرسل» فمحبته كاذبة وادعاؤه لها ضرب من الزور 
والمديان الله ان اها يصون 

ومن شبهاتهم دعوئ التبرك» وهي دعوئ مردودة؛ لأن التبرك ينحصر 
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معنا فى اساد الله وصغفاتف وها يقر تيه من المواضع الى يضلي 
بها في بيوت أصحابه مما أقرهم عليه وأجاب طلباتهم لعدم المساس 
بالعقيدة» فأما التوسع في معنئ التبرك فهو من البدع المحدثة» وللإمام 
الشاطبي المالكي في كتابه «الاعتصام» كلام نفيس تعرض فيه لقياس 
غير النبي في التبرك» وذكر أنه عارضه أصل مقطوع به» وهو أن 
الصحابة ولي بعد موت النبي ييه لم يقع منهم بالنسبة إلى مَنْ حَلَمَهُ 
شيء من ذلك» إذ لم يترك النبي ل بعده في الأمة أفضل من أبي بكر 
الصديق فهو كان خليفته» ولم يفعل به شيء من ذلك» ولا عمر ط4 
فهو أفضل الأمة بعد أبي بكر» ثم كذلك عثمان ثم علي» ثم سائر 
الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة. 

ثم لم يشبت لواحد منهم عن طريق صحيح معروف أن متبركًا تبرك 
بودن نحن تدر سرد فصوي ددن امير كر فلن نكا 
بالأعمال والأقوال والسَيَر التي اتبعوا فيها النبي بيه قال: فهو إجماع 
منهم على ترك تلك الأشياء» قال: ولو كان اعتقادهم التشريع لعمل 
بعضهم بعده» أو عملوا به ولو في بعض الأحوال» إما وقومًا على أصل 
المشروعية» وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع. 

كما ذكر الشاطبي في ذلك البحث النفيس أن العامة لا تقتصر في 
التبرك على حدء بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس 
البركة حتئ يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحدء فربما 
اعتقد في المتبرك به ما ليس فيه» وهذا التبرك هو أصل العبادة» ولأجله 
قطع عمر وله الشجرة التي بويع تحتها رسول الله وء بل هو كان 
أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسبما ذكره أهل التفسير» فخاف 
عمر وه أن يتمادئ الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من 
دون الل فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم» اكد مستي اي 
لكل تاريخ اا ا فى التبرك به حت 
کارا را ر و ورن ا ني حك ادر | انعد و 
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اا ل لخوة عكر اک 

قلت: فكيف يرضئ الحلاج بذلك؟ بل كيف يمكنهم من بوله وعذرته؟ 
اسن ك اال عا تماد عتيوته: رق يدا فاده 
وهكذا يتلاعب بعض الأعاجم بدين اللّه» واللّه أعلم بالدسائس الخفية 
ومنبع الضلالة» فكيف يأكل الإله الطعام» ويتبرز كالحيوان الناطق وغيره؟ 

وذكر الشاطبي ف في التبرك بمن تعتقد العامة فيه الولاية أمرًا آخر 
بواالي يدش ارلا بيدا واد ينان ونا ا الاين 
انيضق الولاية لحن لسن ولي أو افهاها عق لست او اه غارفا 
0 من باب الكرامة» بل من باب السحر والشعوذة أو غير ذلك 
والعامة لا تعرف الفرق بين الكرامة وغيرهاء فيعظمون من ليس بعظيم» 
ويقتدون بمن لا قدوة فيه» وذلك هو الضلال البعيد. انتهئا المراد من 
كلام الشاطبي. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مهمة جليلة القدر و ا 

في أ وتياغ الرتهية بواولباغ السيظان) نها من الت ها لا يعدي 
المسلم - كل مسلم ‏ عن معرفته» فضلًا عن طالب العلم والباحث في 
الحق» فينبغي الحرص على اقتنائها وتكرار قراءتها حتئ ترسخ في 
لقنب حت اتج فى ب e‏ رس اكد لون و ات 
الشياطين وتفنيد الجاهلين» والله الموفق 

ومن شبهاتهم أن دعاءهم بمعنئ النداء» وأنه ليس كل نداء أو دعاء 
عبادة» ويغالط بعض غلاتهم فيقول: إنه لو كان كل نداء وكل دعاء 
عبادة لشمل ذلك نداء الأحياء والأموات» فيكون كل نداء ممنوعًا مطلقا 
للطرفين الأحياء والأموات بل والحيوانات والجمادات» وهذا من خبث 
تلبيسهم على العوام ومجادلتهم بالباطل لتغطية الحق وخلطه عليهم» 
وإلا فلا يقول هذا عاقل يحترم نفسه؛ لأن المنع ليس لنداء الجميع 
ودعائهم. بل للنداء والدعاء الحقيقي الذي يقصد به من المنادئ ما لا 
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يقدر عليه إلا اللّه من جلب النفع وكشف الضرء ولا مرية في أنه عبادةء 
ومنعه لا يقتضي منع كل نداء» فالاستعانة بالحي والاستغاثة به فيما 
يقدر عليه وما هو من شئونه لا بأس به» ولم يمنعه الموحدون كما قال 
تعالی : اہ الى من موہ عل الى من عَدُوْوء & [القصص: ]١٠١‏ 

ومن تلبيساتهم الباطلة قول بعضهم: إن النداء الذي يكون عباده 
هو نداء من يعتقد ألوهيته واستحقاقه للعبادة» فيرغبون إليه ويخضعون 
بين يديه وهذه مغالطة مكشوفة» فإنه لا ريب أن من ينادئ أحدًا نداء 
حقيقيًا ويقصد به من المنادئ ما لا يقدر عليه إلا اللّه» من جلب نفع 
أو كشف ضر فهو يعتقد استحقاقه للعبادة» وإلا لم يصدر منه هذا 
النداء الذي هو الدعاء» وهو من أنواع العبادة بل هو مخ العبادة كما 
في الحديث النبوي» ولا يتوقف كونه عبادة على اعتقاد ألوهيته» ومن 
يدع ذلك فعليه البرهان. 

وتحرير الموضوع أن الدعاء قسمان: دعاء العبادة ودعاء العادة» 
ا ا ل ا ل ل ل ل 
سات الي سخرها الله لهمء ودعاء العبادة هو طلب ما وراء الأسباب 
ندا الأ ر عا لكالل والإله في اللغة هو المعبود بالدعاء الذي 
هو مخ العبادة والفرض الكامل منها أو بغيره مما يتقرب به إلى المعبود؛ 
من نذر وذبح وتعظيم قولي أو عمليء باعثه اعتقاد القدرة الغيبية على 
النفع ومنع الضر وكشفه من غير طريق الأسباب بالذات» أو بالتأثير 
عند الله. 

وكانت عبادة كفار قريش لآلهتهم من النوع الثاني» وهي دعاؤهم 
ليشفعوا لهم عند اللّهء ويقربوهم إليه زلفئ كما نص القرآن على 
ذلك» ولكن علماء القبوريين من متأولة الشرك يجهلون معني العبادة 
والألوهية.ء ولا يفرقون بين اتخاذ المخلوق إلهّا بدعائه والنذر لهء أو 
هم يتجاهلون هذه الحقيقة للطمع وحب الجاه والمنزلة عند العوام. 
وتأخذهم العزة بالإثم لمصادمة أهل الحق» فيحاولون تغيير الأسماء 
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لقلب الحقائق» كأنهم إذ سموا التأله نداء لا يكون تألهَّاء وإذا سموا 
العبادة توسلًا لا تكون عبادة» فالمشركون الأوائل أصرح منهم بتسمية 
الشيء على حقيقته. 

قال الشوكاني بعد تقسيمه الدعاء تقسيمًا افتراضيًا: وإذا عرف هذا 
TT‏ أو رهما وهال 
منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات؛ أن هذا من أعظم الشرك الذي 
كفن الاه ا کے ی اوا أولياء وشفعاء ء يستجلبون بهم المنافع. 


سح رر ڪر 


ويستدفعون بهم المضار e‏ قال اللّه: ودوت من ذويتك الله 
ما لا يَصرهم ولا قشم رمقو ورك هلوك 11۸. 

ويتوكل عليهم؛ وسألهم جلب المنافع بمعنئ آن الخلق يسألونهم 

يو وو عد ا ا يا 
الملوك. أو ف الال آلا لسن سماو ا ملي 
واي اس ود لبي a E‏ ر جمهم 
الجاهلين 5 الناس وسرائرهم الطيبة والخبيثة» فيحتاجون إلى 
وسيط أو شميع يخبرهم بحقيقة الجاني وحسن قصده أو صدق توبته. 
ويتركون أمثاله أو من هم أخف ذنبًا منه مطروحًا في العذاب» وهذا 
يستحيل على الله ذي الرحمة الواسعة» والحكمة العظيمة» والعلم 
المحيط بالجليات والخفيات» فإنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور» وقد حرم الظلم على نفسه فلا يظلم أحد أبدًا لغناه 
المطلق وسعة رحمته» وعموم عدالته» وعدم احتياجه إلى وسيط أو 
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شفيع يخبره أو يسترحمه على خلقه» ولا ظهير يعينه على ذلك فجاعل 
الشفعاء منتقص لجنابه العظيم» لتشبيهه بخلقه وسوء ظنه به عياذا 
بالله من ذلك. 

فإن حكام الا ا ان ركو دوا مين چول الناس واللّه منزه 
عن ذلك» أو يكونوا عاجزين عن التدبير محتاجين إلى معين واللَّه 
منزه عن ذلك» وإما أن يكونوا غير مريدي النفع والإحسان إلا بمحرك 
يحرك إرادتهم. والله يانه متزة عن ذلك» فهو أرتحم الراحمين وأكرم 
الأكرمين رداك ا ا ولا سو أن يكون في الوجود 
من يدفع اللّه إلى غير مراده أو يعلمه ما لم يكن يعلمه أو يدله على 
الإحسان إلى أحد كما يفعله الشفعاء بين المخلوقين» هذا يستحيل 
على اللّه قطعّاء بخلاف حكام الدنياء فإن الشفيع إما أن يكون شريكًا 
لهم في الملك أو الحكم» وإما أن يكون معيئًا لهم لا يستغنون عن 
قربه وصحبته» فيشفع عندهم بغير إذنهم» ويضطرهم أحيانًا على 
العفو عن المجرم الذي يريدون العقفى مه ويكوت قول الشفاعة 
الشفعاء إما عن محبة لهم أو مكافأة على خدماتهم أو عن حاجة إليهم. 
ولهذا يقبلون شفاعة أزواجهم وأولادهم بل وعبيدهم تارة؛ لأن قبولهم 
شفاعة الشافعين إما رغبة أو رهبة» وائله شيعه نه دوو سن ل قير 
الغني بذاته والحي القيوم الذي يجير ولا يجار عليه» فيا ويح من اعتقد 
الشفاعة عنده بغير إذنه! وما يدريه عن حصول الإذن والقبول» حقا إن 
ذلك من إضلال الشياطين. 

قال ابن القيم وغيره: إن الشيطان له تلطف ومخادعة ماهرة في الدعوة؛ 
فيزين للمسلم دعاء الله عند القبر فيدعو عنده بحرقة وانكسار قلب 
وذلة» فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لأجل القبرء فيظن الجاهل 
أن للقي ات فإذا وقع ما يريده الشيطان من المسلم من استحسان 
الدعاء عند القبر وأنه أرجح وأفيد من دعائه في البيت أو المسجد 
نقله درجة أخرئ من الدعاء عنده إلى الدعاء به» والإقسام به على الله. 
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وهذا أعظم من الذي قبلهء فإن شأن اللّه أعظم من أن يقسم عليه 
أو يسأل بأحد من خلقه. وقد أنكر ذلك أئمة الإسلام» ومنهم أبو 
حنيفة كما نقله عنه أبو يوسف ييآئة» وإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام 
على الله به والدعاء به أبلغ في نجاح الاستجابة نقله إلى درجة أشد 
خطورة من ذلك» وهي دعاؤه من دون الله» ثم إلى درجة أخطر وهي 
اتخاذه وثنًا يعكف عليه ويشعل حوله الأنوار» ويعلق عليه الستورء 
ويبني عليه المسجدء ويعبده بالسجود له بالطواف بقبره أو تقبيله 
وا والحج إليه والذبح عنده» والنذر له. 

ثم ينقله إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذ قبره عيدًا ومنسكاء 
وهذا هو غاية مطلب الشيطان من الشرك بالله» ومن قال: إنه لم يقصد 
بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر عليهم عبادتهم» يقال له: فلأي 
مقتضئ عملت هذا الصنيع؟ فإن دعاءك الميت عند أمر نزل بك لا 
يكون إلا لشيء في قلبك ترجم عنه لسانك» فإن كنت تهذي بذكر 
الأموات عند نزول الحاجات من دون اعتقاد منك لهم فإنك مصاب 

راكذا فكعت ر تيور ا ی ےا ا 
الاو أذ ا ر ي كل ا ن قالة إن المشركين اد 
قرول تکل التر خي وهو لاء المففدوين :فى ا لامر ات قرو ها 
فجوابه أن هؤلاء قالوها بألسنتهم وخالفوهم بأفعالهم: فإن من 
استغاث بالأموات أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه» أو 
قدر لهم من ماله» أو نحر لهم فقد نزلهم منزلة الآلهة التي كان المشركون 
يفعلون لها هذه الأفعال» لا يقبل منه أي مواربة أو تلبيس. 

وقد تقدم أن من أشرف أنواع الطاعات والعبادة وأشهرها الدعاءء. 
ولذا أمر الله به تضرعًا وخفية» فهو أعظم مقامات العبودية» حيث 
يتضح فيه ذل العبودية وعز الألوهية وصدق التجاء العبد الضعيف 
إلى إلهه القوي العزيزء الذي لن يعجزه من شيء في السموات ولا في 
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الأرض» فلا مقصود من جميع التكاليف سوئ معرفة ذل العبودية وعز 
الألوهية كي تخضع النفس لمنهج ربها في جميع ميادين الحياة» فلا 
تجعل لها شيئًا من الخيرة ة في السلوك يخالف منهج الله أبدّاء فلهذا 
كان الدعاء أعظم أنواع العبادات؛ لأن الإنسان إذا عرف أن الله وحصي 
بكمال العلم والقدرة والرحمة والاإحسان انحصر اتجاهه إليه» ودعاوٌه 
حم جتترعه لس خرصو يه ال و لمات نبب للقن ور 
مخ العبادة ولهذا قال سبحانه: #إأدعون أسْتَحِبَ لَك إن ايت برو 
E E‏ جه داخریرت ‏ [غافر: .]٦۰‏ 

فلولا أن الدعاء بمعنى العبادة لم يختم الآمر بالدعاء بقوله : ل 
لبت سکرو عَنَ عِبَآادَقِ & ولكن بما أن الدعاء عبادة عظيمة ختم الله 
الأمر به بالوعيد الشنديك المحتم علئ تاركه إعراضًا عن عبادة الله 
واستنكاقًا لهاء وإلا لما بقي له معنئئ» وحاشا أن يكون حرف من كلام 
اللشكيكا» .وقد كان الكالي من الق وا فين الل و يه أن 
يلتجئ إليه في المسألة عند الشدائد وغيرهاء طامعًا منه بجلب النفع 
أو دفع الضرء فما أسخف قول من زعم أن الدعاء ليس عبادة! والعجب 
أن الشيخ السبكي مع تخريفه قال بعد تقرير أن العبادة عام والدعاء 
خا إن الدقاء أحهن من العباذةة فصن استكور عن الغناذة استكير 
عن الدعاء. 

ومن شبهات القبوريين تلفيق حكايات واهية السند وباطلة المعنى» 
يستدلون بها على جواز التوسل» وهي حكايات غير معتمدة عند أهل 
السنة والأثر بتاتًاء ولا تقوم بها حجة ولا يجوز الاستدلال بها على 
أصغر الفروع» فضلا عما له مساس بالعقيدة» وأغلبها من ترويج 
سدنة القبور والمتأكلين حولهاء وما استدلالهم بمثل هذه الحكايات 
والروايات الواهية التي لم تسند عن رسول ولا عن ثقة إلا دليل على 
سخافة عقولهم. 

ومن شبهاتهم وتدليساتهم الاستشهاد بأحاديث مكذوبة موضوعة 
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في توسل آدم بمحمد يياه وأهل بيته» مما أوضح الذهبي بطلان هذا 
الخبر من أساسه.ء وأنه مكذوب» ونص على من صدقهء لا شك أنه 
EE‏ لمكا لتدعه تيزل الله يها 20 TEE‏ ين لله 
كت كاب عليه & [البقرة: 9]» وجاء اللّه بنص هذه الكلمات في الآية (۲۳) 
من سورة الأعراف : قلا ری کا أشنا وَإن ار َنم تا وتا کی مو 
لْحَرِينَ € ولیس وراء بیان الله بيان» بحيث يصبح هذا الحديث 
المكذوب من أوضاع الزنادقة. 

قال الله سبحانه: # مَل ا ادو من دوك اک ارلا کیل 


سے 
واه سس ے رر عا 56 ص ص 


لْمَنكبوتٍ اتخڌت بيا ون اوه النيوت ليت المحكبوت لو ڪاو 
علوت © صدق الله العظيم [المنكبرت]» إنك لا تجد استدلالا لهؤلاء 
القبوريين إلا وهو أوهن من بيت العنكبوت» فجميع ما يروونه» حتى 
أحاديث الزيارة على هذا النمط» والعجب أنهم على وتيرة واحدة في 
الاستدلالات الواهية مع تفاوت أزمانهم. فتجد الذي في القرن السابع 
كالذي بعده من القرون إلى هذا القرن الرابع عشرء قد تشابّهت قلوبهم. 
وأصبحوا يلوكون كل خبر باطل لا أصل له» أو خبر يدل على التوسل 
بدعاء الحي» كاستسقاء الأعرابي برسول الله ييا وصعوده المنبر يطلب 
من اللّه الغيث» وكحديث توسل الأعمئ بدعاء النبي في حياته» وعلئ 
رض عيدة العدوة بره متي انيه عند لمن ادروارةة كن ل عدم 
فإنة'كحديف الأعراض ليس ةلیل غير العوسدل بدغاء الت عل فى 
حا فو هادا نيس E‏ الول بعد اللخرادء 
وكاستشهادهم بحديث العتبي ونحوه مما لم يصححه الأمناء على الحديث 
العارفون برواياته ورجاله» ولم يروها وينقلها إلا من هو حاطب ليل» 
وجارف سيل» لكنهم كالفريق الذي يتشبث بالحشيش. 

بدو كبياتي عراسي ا الرسياة هن اليا ان ال سان 
بالأولياء والصالحين» وهذا باطل يناقض ما ذكره الله في الآيات من 
تهديد من دعاهمء وإنكاره عليهم دعوتهم كما أسلفنا بيانه» وقد أسلفنا 
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دأ يفا ها برهن عن" أن هنذا بعينه هو دين المشركية المستحدين 

الشفعاء» يسألونهم أن يشفعوا لهم عند الله» ويقربوهم إليه زلفئ. 

والقرآن كله من أوله إلى آخره يبطل هذه الوسيلة» ويبين افيا شر كر 
قال الله سبحانه في الآيتين الخامسة والسادسة من سورة الأاحقاف: 


رو سلس ر سم 


و ال مِمَّن يدعو من دون اله س ا ل إل يور ألَقَيمَةٍ وهم عن دیور 

عَلقِلُونَ 20 وَإدًا حشر الاس كانوأ لج أعداء واا ادعوم كفرنَ € [الأحقاف] فنفيل 
وود بكي بور واد اا ع 9 
إلى يوم القيامة» وهذه الآية عامة بيع ما يدعيل من دون ال كما 
مضي التفصيل عن الآية: 92 قل ادغو الد رعش من زود فلا يملكورت كنف 
صر عنکم ولا Op‏ 0 [الإميراء] وهنا اخير أنه لآ متهي وانه غافل 
عن دعائه» وأنه يعاديه يوم القيامة» فتناولت هذه الاية کل داع وکل 
مدعو من دون الله من ميت أو غائب أو وثن أو المسيح أو عزير أو 
الملائكة أو الجن. ولا يُحَصّل الداعي منهم يوم القيامة إلا نقيض قصده. 
فيحصد الخيبة والخسران في الدنيا والاخرة. 

قال ابن جرير في قوله: ودا حمر الاش انوأ هم أعَدَآه# يقول تعالئ ذكره: 
وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآية التي 
يدعونها في الدنيا لهم أعداءء لأنهم يتبرءون منهم واا بِصَادَمهمَ كَفرِنَ 6* 
كاقت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين؛ لأنهم يقولون 
يوم القيامة: ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا تبرأنا إليك 
منهم يا ربناء وقد تقدمت الإشارة إلى قوله: اة تَبَرَا أَلْدَيَ توا * - بضم 
التاء وتشديدها ‏ مى اليرت أَتّبَعُوا * - بفتح التاء ‏ كما قدمنا ا 
إلى الايات في سورة سبأ من إنكار الملائكة لعبادتهم» وكذلك الآيات 
التي في سورة الفرقان. 

فالمشرك جريمته فظيعة جدَّاء ولا يخلو من خمسة أحوال: فإنه إما 
أن يظن أن اللّه سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير 
أو معين» وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته» 
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وکل ما سواه فقير إليه بذاته» وإما أن يظن أنه لا يعلم حتئ يُعلمه 
الواسطة» ولا يرحم أحد إلا بواسطة, ولا يكفي وحده أو لا يفعل ما 
يريد العبد إلا بالواسطة»ء كما يشفع المخلوق عند المخلوق فيجعل 
اللّه محتاجًا إلى الواسطة ومحوج لعباده إليهاء وإما أن يعتقد أن اللَّه 
امو اتح ورا لبا ري ا ا ب ا 
حكام الدنيا في الغالب» وهذا تشبيه مرذول مذموم» أو أن يظن أن الله 
لا يسمع دعاءه لبعده ين رک ا ا 
واللهجات حتئ يرفع الوسائط إليه ذلك» أو يظن أن للمخلوق عليه 
حقا فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليهء ويتوسل إليه بذلك 
المخلوق كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهمء. 
وكل ذلك تنقص للربوبية وهضم لحقها. 

ولو لم يكن في ذلك إلا نقص محبة اللّه وخوفه ورجائه والتوكل 
عليه والإنابة إليه من قلب المشرك بسبب قسمة ذلك بينه وبين من 
أشرك به» فيضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء 
دعس اصرف عق أو كول فيه :تعلق اهر دون الل حال ك 
مستلزم لانتقاص الرب سبحانه» والتنقص لازم له ضرورة» شاء المشرك 
أ ما شر أو لم يشعر» ولهذا حكم اللّه على صاحبه بعدم المغفرة 
والخلود بالنار» وجعله أشقئ البرية لهذا الانتقاص الذي هو من 
ضروريات الشرك. 

قال أبو الوفاء ابن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال والطَّغاه 
عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم. 
إذ لم يدخلوا بها تحت العسر غيرهم» وهم عندي كفار بهذه الأوضاع 
سكل تعظيم القيون و ا كر انها بها تين اللشرع عه من إيقناد النيران 
وتقبيلها وتخليقهاء وخطاب الموتئ بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يا 
مولاي افعل بي كذا وكذاء وأخذ تربتها تبركًا بها وإفاضة الطيب على 
القيويه و الرسال اا واا ارق فا ار اقا ن 
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اللات والعزئ. اه. 

قال في «جلاء العينين» ولا يغرك أن المستغيث بمخلوق قد تقضئ 
حاجته وتنجح طلبته. فإن ذلك ابتلاء وفتنة منه لَه وقد يتمثل الشيطان 
للمستغيث في صورة الذي استغاث به» فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث 
به هيهات وهيهات» إنما هو شيطان أضله وأغواه» وزين له هواه» وذلك 
كما يتكلم الشيطان في الأصنام ليضل عباده الطغام» وبعض الجهلة 
يقول: إنه من تطور روح المستغاث به أو من ظهور ملك بصورته كرامة 
له» ولقد ساء ما يحكمون؛ لأن التطور والظهور وإن كانا ممكنين» لكن 
لأف هد الصورة»وعهه اركات عدم الجر سال الله با سمائه أن 
يعصمنا من ذلك» فنتوسل بلطفه أن يسلك بنا وبكم أحسن المسالك اه. 

ومن زعم أن هناك فرقًا بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه يضر 
أو ينفع أو يشفع» وبين من اعتقد في ولي ونحوه من الموتئ أنه يضر 
أو ينفع أو يشفع أو يقدر علئ شيء لا يقدر عليه إلا الله فقد غلط 
غلطًا واضكًاء وأعلن على نفسه بالجهل الشنيع؛ » فإن الشرك هو دعاء 
غير الله في الأشياء التي تختص به» أو اعفقاة. القدرة لخيرة فيهنا لا 
يقدر عليه سواه» أو التقرب إلى غيره بما هو من أنواع العبادة» أو 
اتضراقت اقاي غ رالةك عرةف الح نانس النادية ولمعي 
بالاتجاه إليها والعمل من أجلهاء وليس في مجرد تسمية المشركين 
ااج ي و والزاله ر الله ع ا الو لي 
والسيد والمشهد ونحوه كما يفعله كثير من مشركي المسلمين. 

فالكل واحد بلا زيادة ولا تفريق» إذ ليس الشرك مجرد إطلاق 
الأسباء هن عفى السات يز الشركة هو أن يفعل الغير الله شيا 
يختص به سبحانه» أو ينصرف قلبه عن اللّه» إلى محبوباته وأغراضه 
اه كن ق لها وهو اعا أجل الله عمال 
القوميين والوطنيين ونحوهم في هذا الزمان» سواء من أطلق على 
ذلك ما كانت تطلقه الجاهلية» أو أطلق عليه اسما آخرء فلا عبرة 


KADE: OE WO e سورة‎ j 


بالأسماءء وإنما العبرة بالمعاني والمقاصد التي تنبعث منها الأعمال» 
ومن لم يعرف هذا فإنه جاهل أو معاند لا يستحق المخاطبة. 

وقد علم كل من له أدنئ فهم أن عبادة الكفار لم تكن إلا بتعظيمهاء 
وصرف الاتجاه إليهاء واعتقاد نفعها وضررهاء والاستعانة بهاء والتقرب 
لها أحيانًا بجزء من الأموال» وهذا كله قد وقع من المعتقدين النفع 
في القبورء فإنهم قد عظموها إلى حد لا يكون إلا لله» بل ربما يترك 
العاصي منهم المعصية إذا كان في مشهد يحترمه ويعظمه خوفًا من 
سحل العو ودر لا يتركها في حرم اللّه ولا خونًا من الله بل قد 
يفعلها في بيوت الله» والمشهور عنهم أنهم يحلفون بالله كذبّاء ولا 
يحلفون بأحد من المقبورين كذبًا أبدًا. 

وأما الفسوق فقد جرّأهم الشيطان عليه بقرب القبور والمشاهد. 
وفي البلاد التي يقدمونهاء لوجود من يزعم له الولاية» أو أنه من أهل 
البيت بحجة أن ذنوبهم مغفورة» وأن من كان في كنف هؤلاء أو بجواره 
فلا تضره المعاصي حتئ مع غاية الإصرار» فهكذا نجاح الشيطان. 

وأما شبهتهم بالتوسل والوسيلة» فليس لهم بها دليل ولا لهم منها 
نصيب؛ لأنهم خالفوا طريقتها الشرعية» فالوسيلة إلى اللّه لا تكون 
إلا بالأعمال الصالحة الصادرة عن حب وتعظيم للق وصدق مع الله 
وإخلاص له في جميع المقاصدء فالوسيلة الصحيحة هي ما يتقرب 
ع SSCS‏ لام 
بالأعمال الصالحة التي من أعظمها وأجلها : تحقيق النصح للّه ولكتابه 
ورف اه و الاه ا فو ا هو امال ر مره و لف ال وف 
والنهى فن المتكره » والتوسل إليه بصالح الأعمالء كتوسل أصحاب 
الغار الذين انطبقت عليهم ال فعا بصالح أعمالهم ففرج 
الله عنهمء وكالتوسل إليه سبحانه بما كتبه على نفسه من حق إجابة 
السائلين وإثابة العاملين للخير بإخلاص» والتوسل إليه بدعاء الأحياء 
الصالحين المعروفين بدينهم وصلاحهم» كما استسقى عمر بن الخطاب 
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اا 6 له إن كما عقي ا ا تفوس 
إليك بعم نبيك العباس» قم يا عباس فادع الله لنا»». فلم يستسق 
بالرسول بعد وفاته لعدم الطمع في دعائه» وعدم مخالطة الدسائس 
الشيطانية للمتعلقين بالقبور في قلبه وء بل استسقئ بدعاء العباس» 
وكان بمحضر كبير من الصحابة فأقروه علئ ذلك بدون إنكار ولا 
استهجان» وهكذا كان التوسل بدعاء الأحياء في حياتهم» وقد كان 
ية يوصي بعض الحجاج والمسافرين بالدعاء له؛ كتشريع لأمته في 
نفع بعضهم لبعض ما داموا في حياتهم. 

وقد علل بعض القبوريين استسقاء عمر بالعباس أنه ليبين للناس 
جواز الاستسقاء بغير الرسول» وحتئ لا يتوهم متوهم عدم جوازه» 
وهذا تعليل فاسد ليس له مرتكز علئ قاعدة عقلية أو نقلية» بل هو 
رجم بالغيب وافتراء قبيح على عمر» وحكم جائر على عقيدته وضميره. 
فكأن المعلل يعلم ما هو مكنون في ضمير عمر» فنصب نفسه مترجمًا 
عما في ضميره» فيا ويحه ما أجرأه على الكذب و التلبيس! واعتقاده 
تنقيص الصحابة وجهلهم بالتوحيد» وعدم تفريقهم بين الحي والميت. 
واا أن مع اسعيةاء عفر الان وال مل مه هو الاسعيقاء 
بدعائه على الطريقة المعهودة عندهم ‏ كما فعل النبي بيه - بأن يخرج 
ويستقبل القبلة ويصلي ركعتين» ثم يدعو بدعاء الاستسقاء المأثور 
عنه» ويحول رداءه في أثناء الخطبة والدعاء تفاؤلا بتغير الحال. 

وهذه الهيئة التي وردت في الصحاح للاستسقاء لا يفعلها إلا الحي 
دون الميت» فالقول بإمكان هذا من الرسول ييي بعد موته من أبطل 
الأباطيل» وأيضًا فإنه لو كان المقصود دفع هذا التوهم لكان الأولى 
بالصحابة أن يتوسلوا ببعض الأحياء أو الأموات في حياة الرسول. 
ولأرشدهم الرسول إلى ذلك» أو توسل بعمه حمزة سيد الشهداء» أو أحد 
رفاقه» أو أمر أصحابه أن يفعلوا ذلك» لكنه لما كان حقيقة التوسل دعاء 
به» وهذا لا يمكن إلا في الحي» فهم عمر والصحابة ذلك» فلم يستسقوا 
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بالرسول ولا بعمه حمزة سيد الشهداء ولا غيرهم من خيار الصحابة 
ران الذين هم ين كر رادا وف عا ار 

وأبدئ بعض القبوريين نكتة أخرى في غاية السفاهة والحماقة» وهي 
الاعدول عر ع الل و عا بالف 2 هر رنت حرا 
إجابة رسوله» فيحصل اضطراب إيمان بعض الضعفاء» وهذه في الحقيقة 
نكتة سوداء صدرت من قلب مريض» وعقل وتخيظه ن مو ا 
في تأخيره في دعاء نبيه» وقلب معجزته في الاستسقاء رأسًا على عقب» 
ااه ا ا ا ل ی د 
حياته هة سن تا خير الله با اة دعر اتةه لأمحدة:وآن بتار قير 
NL ad‏ يشطرب O‏ 
لأن الا خير لم تكن سيت الرسول» هذا لا يقرلة خد من المرمين.: 

ولكن ألجأ هؤلاء القبوريين إلى مثل هذه التعليلات السخيفة الساقطة 
كونهم لا يعجبهم الحق الذي سلكه عمر والصحابة من حصر التوسل 
بالحي دون الميت» وعدولهم عن الرسول ييي بعد موته إلى عمه» 
فشرقوا بملة إبراهيم المخالفة لنحلة القبوريين» وأخذوا يخبطون 
خبط عشواء؛ لأنهم عموا وصموا عن الحق اتباعًا لأهوائهم» ولا يخجلون 
من كذبهم بنسبة مذهبهم لأهل السنة والجماعة» وأهل السنة برآء من 
مذهبهم» ولا يلتقون معهم في شيء من غلوهم المخالف لدين الإسلام. 
وهم متناقضون كل التناقض في زعمهم؛ لأنهم يطعنون بمن يفرق بين 
الأحياء والأموات في التوسل» زاعمين أن الشرك يتدخل في توحيدهم 
بهذا التفريق» لكونهم اعتقدوا تأثير الأحياء دون الأموات» فأصبحوا 
يطعنون في توحيد أهل السنة والجماعة الذي هو التوحيد الصحيح 
الخالص من جميع الشوائب. 

ومن تلبيساتهم المشبهة للهذيان طعنهم على السلفيين القائلين بعدم 
قدرة الميت على ما يقدر عليه الحي» منكرين قدرة الحي - أيضًا ‏ وأنه 
كالميف ل ر القورة للمن اميق ان القول غر الج علوم 
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لكونه يخلق أفعال نفسه» ويكذبون على أهل السنة بقولهم: إن مذهبهم 
أن الحى لا يقدر على شىء. والقادر هو الله» وهذا مذهب الجبرية» لا 
مذهب أهل السنة» ولكنهم لا يتورعون من الكذب والتلبيس وترديد 
المتناقضات لترويج مذهبهم القبوري خداعًا للجهال والطغام» وكسبًا 
للجاه عندهم» دون مبالاة بمخالفة العقيدة وافتراء الأكاذيب» فنقول لهم: 
أولا: بمعارضة اعتقادهم أن الحى لا يقدر على شيء يستلزم اعتقادهم 
الجبر» وهو اعتقاد فاسد ومذهب باطل» مخالف لمذهب أهل السنة. 
وثانيًا: إننا لا نسلم أن قدرة الحي على بعض الأشياء تستلزم خلقه 
لأفعال نفسه؛ لأن الفرق بين الخلق والقدرة واضح جلي» لا يخفئ 
على من له أدنئ بصيرة» لأن المقصود هو القدرة الكسبية التي أقدرهم 
الله عليها لعمارة الكون ومناط التكليف» فإن اللّه سبحانه خلق في 


وه 


الأحياء القدرة والإرادة على التصرفات والأفعال» فخلق 4# فيهم الإرادة 
لاخقيار ما يفعلون» والقدرة على تنفيذه» ليقيم عليهم الحجة في مخالفة 
الاق وفعل المناهي» يحملهم المسئولية بعد إبانته الهداية» كما 
هو مقرر عند أهل السنة المنزهين للّه عن ظلم العبادء إذ لو لم يكن 
لهم قدرة استقلالية موهوبة من اللّه لما ساغت مسؤوليتهم؛ ولما 
جازت عقوبتهم ومشوبتهم» فهذا معنئ خلق اللّه لأفعال العباد. 

وهم فاعلوها باختيارهم وهي كسب لهم يجزيهم اللّه عليها بما 
يستحقون ن» بخلاف الأموات» فإناللّه لم يخلق فيهم هذه القدرة 
والار اذ العى حبنينا اللدرض E‏ نا رف لافنا نه والفوسن 
بالأحياء يبنا أقدرهم الله عليه دون الأموات الذين سلبهم الله اة 
والإرادة بإماتته لهم. > فالفرق بين الحي والميت ظاهر لا يخفى إلا على 
فاسد العقيدة ة ممن يعتقد أن لهم تأ برا روخبًا كما سياتى: 

فهم يزعمون التسوية بين الحي والميت في نداء الميت والطلب منه 
بدون تفريق منهم بينهماء مع أن الفارق واضح في قدرة الحي ومحدوديتهاء 


فقسو شور لاساو 510100 01104 الكهة ‏ 


بخلاف الميت الذي لو فرضنا له قدرة فلا نعلم حدها بالمشاهدة» وهل 
هى مساو لقتدوة الخ أو ر اند ةغلا ان ا تة غا قاذ بده 
8 بالنص القاطع E‏ نوعو اننا a e a‏ 

وقد قال ىة : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فأوضح انقطاع عمله» وحاجته 
إلى من يدعو لهء والمحتاج إلى دعاء غيره لا يسعف من يدعوه» بخلاف 
الحي فقد صرحت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على قدرته على 
الاأشباغ المتوكلة نه 

ومن تلبيساتهم أنه يجوز إطراء الرسول يَكَِةِ بغير ما وصفت النصارئ 
عيسئ من الألوهية» والتوسل به بعد مماته بدون فرق عن حال حياته. 
ويرون القيام عند ذكر ولادته قربة» وكذلك النذر له والطواف بقبره. 
وتوجيه الوجه إلى قبره من بعيد في البلاد الخارجة عن المدينة» وغير 
ذلك ممايعدونه تعظيماء وهذا مخالف لتعاليمه؛ فقد قال كلل دلا 
تطروني... إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله)”", ونهاهم أن يقولوا 
سيدنا وابن سيدنا وقال: ١لا‏ تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا علي فإن صلاتكم 
تبلغني أينما كنتم»"؛ فمزاعمهم هذه غلط فاحش ومصادمة لمقصود 
الله من رسالته» والتمادي بها خطر على الدين» وأما القيام عند ذكر 
ولادتهء والاتجاه إلى قبره فى كل مكان» فهذا من المحدثات البدعية 
لطي قور وك نالفل لك OA ELL‏ الكو عاديا 
مشروع دون غيرهاء كما شرع تقبيل الحجر الأسودء فلا يجوز قياس 
غيره عليه» فإن كل هذه الأعمال البدعية ليست من تعظيمه» بل هي 


من تحقيره وتهوينه؛ لانها بدعة لم تكن في الامر الذي جاء به وسار 


(۱) تقدم تخريجه. 
2,0 رواه البخاري .)£٥(‏ 
)۳( تقدم تخريجه. 
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عليه» وإنما يكون تعظيمه بطاعته وحصر الاقتداء به» وتعظيم سنته» 
والتفاني في حمل رسالته وتوزيع هدايته. 

وأما الاحتفال بالمولد فهو بدعة من مبتدعات الروافض من بني بويه 
ونحوهم كالعبيديين أفراخ اليهود» وقد صنف المفتونون ا في 
المولد ورد عليهم علماء السنة ردودًا وافية شافية» ومن المتأخرين 
صاحب «المنار»ء فإن له ردا بديعًا دامعًا للشبهات» وابن حجر الهيتمى 
الا هو من أبماتةة الع في هذا شان انكر ا ام ميس دقر 
ولادته يبء وأبان أنها بدعة مكروهة شرعًا. 

ومن تلبيساتهم في الاستغاثة بالمقبورين زعمهم أنهم لا يعتقدون 
التأثير في أهلهاء وأن التأثير والنفع والضر من الله والأمر للّهء وأن 
الشرك هو في اعتقاد التأثير» وقد أسلفنا أن ذكر هذا القيد من مبتدعاتهم 
في تحديد الشرك» وأن المشركين الأوائل الذين ذمهم القرآن وأباح 
دماءهم وأموالهم ونساءهم لم يكونوا يعتقدون التأثير في أصنامهم» وأن 
غاية ما ذكر اللّه عنهم أنهم قالوا: ما تَبْدُهْمَْ إلا يمرا إل آي رل 4 
[الزمر: *1» ومع أنهم قد ابتدعوا هذا التحديد للشرك باعتقاد التأثير 
فإنهم كاذبون في زعمهم عدم اعتقاد التأثير بالمقبورين» بل إنهم 
يعتقدون أعظم التأثير فيهم على العموم» ولهم اعتقادات كثيرة طويلة 
عريضة يصعب نقلها كلهاء وحكايات غريبة لا يهضمها إلا سخفاء العقول. 
فقد نقل النبهاني عن دحلان هذيانه الذي في كتابه «تقريب الأصول 
لتسهيل الوصول» وهو قوله: قد صرح كثير من العارفين أن الولي بعد 
وفاته تتعلق روحه بمریدیه» فيحصل لهم ببركته أنوار وفيوضات: قال: 
وممن صرح بذلك قطب الإرشاد سيدي عبد الله بن علوي الحداد» فإنه 
قال: الولي يكون اعتناؤه بقرابته واللائذين به بعد موته أكثر من اعتنائه 
بهم في حياته؛ لأنه في حياته كان مشغولا بالتکلیف» وبعد موته طرح 
عنه الأعباء وتجرد» والحي فيه خصوصية وبشرية» وربما غلبت إحداهما 
الأخرئ» وخصوصًا في هذا الزمان» فإنها تغلب البشرية» والميت ما 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 )١‏ ١ى‏ في 
فيه إلا الخصوصية فقط. 

ثم بقي يهذي إلى أن قال: وكان الشيخ أبو المواهب - أيضًا ‏ يقول: 
من الأولياء من ينفع مريده الصادق بعد مماته أكثر مما ينفعه حال 
حياته» ومن العباد من تولئ الله تربيته بنفسه بغير واسطة» ومنهم من 
تولاه بواسطة بعض أوليائه ولو ميمًا لى حبرو ابر بي اسريده جوتي 
قبره» ويسمع مريده صوته من القبرء وللّه عباد يتولئ تربيتهم النبي كَل 
ثم نقل كلام الفخر الرازي في الفصل الثالث عشر من كتابه «المطالب 
العالية» في بيان كيفية الانتفاع بزيارة القبور والموتئ» وهو قوله: إن 
الونسان إذا ذهب إلى قبر إنسان قوي النفس» كامل الجواهر» ووقف 
هناك ساعة» وحصل تأثير في نفسه حين حصل من الزائر تعلق بزيارة 
تلت ار فا خف أن لعفن ذلك الديت تعلنا بقللة القزيةب أيضاك: 
فحينئذ يحصل لنفس الزائر الحي» ولنفس ذلك الإنسان الميت تعلق 
بتلك التربة وملاقاة بسبب اجتماعهما بتلك التربة ‏ أيضًا -» فصارت 
هاتان النفسان شبيهتين بمرآتين صقيلتين متقابلتين» بحيث ينعكس 
الشعاع من كل واحدة منهما إلى الأخرئ» فكل ما حصل في نفس هذا 
الميت من المعارف والبراهين والعلوم الكسبية والأخلاق الفاضلة من 
الخشوع للّه والرضئ بقضائه ينعكس منه نور إلى روح هذا الحي الزائرء 
وبهذه الطريقة تصير تلك الزيارة سببًا لحصول تلك المنفعة الكبرى 
والبهجة العظمئ لروح هذا الزائر. 

فهذا هو السبب الأصلئ في مشروعية الزيارة» ولا يبعد أن يحصل 
معد عاد اعرد انقو ا نما ذكرنا. 

ثم قال أبو المواهب: قال بعض العارفين: وللأولياء عند زيارة 
الأولياء وقائع كثيرة تدل على اعتناء المزور بالزائر وتوجهه إليه بالكلية 
على قدر توجهه وقابليته. انتهئئ ما نقله النبهانى فى كتاب «الاستغاثة» 
عن لككاب لكر ا ينهم الكازئ اماي عدي 
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تلبس القبوريين وتدليسهم وشناعة كذبهم في دفعهم حكم الشرك 
E‏ ل pS‏ 
کن کی ا کر ایا ا ر ی ا 

وإنني ايحرحي 51 ا تشخل اقل جره من رفني بكتابة هذه الخرافات 
والسخافات» ولكن لإظهار حقيقة هؤلاء وشناعة افترائهم على اللَّه 
بهذه المزاعم التي يؤيدون بها باطلهم» وليس عندهم بها أي حجة أو 
برهان» بل هي مبتورة وكلها كذب يعلم بطلانه وسفاهة أهله ببداهة 
العقول» وهي مرتكزة على فلسفات اليونان والزنادقة كابن سينا وأضرابه. 
قال الآلوسي: وجميع من نقل عنه ذلك الهذيان كانوا من غلاة الشافعية 
فقط» ومن المؤسف على هذا المذهب أن يدنسه هؤلاء الغلاة وأضرابهم 
مع ما كان عليه الإمام الشافعي من الاتباع للسنة» وقد صان الله 
تعاليئ السادة الحنفية والمالكية والحنابلة من مثل هذه العقيدة 
الزائفة والقول الباطل. انه 

ومن تدبر ختام الله لآيات الشرك بقوله: ومن هنر ياو هَمَدِ فر 
ِنَم عَظِيمًا 4 ومن نرك باه هَقَدَ صَلَّ صَكَلَدُ بيدا اتضح له ما يعلمه اللَّه 
من سوء نتائج الشرك وسوء عاقبته» la Sas EE‏ 
Eg SS a a‏ وافترائهم على الله 
بزعمهم تأثير الأولياء في تربية مريديهم لهم وزائريهم بعد الموت 
أكثر مما في الحياة» واعتقادهم قوة التأثير إلى هذا الحد الذي لا 

والاشاتدان امجعاد هم هله القاره الى هي أعظم من قدرة الحي 
امسر را رياه ورا ار O‏ هو افتراء 
CNS Ce,‏ ة المحمدية أشد من القتل› 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 )١‏ عم م 


وأكبر فتن القفل كما رفغا الله وقد اغ ت عو ككابة تيء كر 
لسماحته ولعدم الإطالة بذكره. 

ومن شبهات غلاة القبوريين الخطيرة زعمهم حياة الأنبياء والشهداء 
والأولياء حياة كاملة في قبورهم أعظم إحساسًا وكمالا من حياتهم 
الأول وخصوصًا سيدنا ونبينا محمد يللِيِدِه فقد جعلوه حبًا محبوسًا 
مطمورًا في قبره يتصل به بعض الأولياء» وبعضهم لا يغيب عن مشاهدته 
إليه أي مشرك وكافر في غابر القرون. 
أبي بكر وعمر وغيرهما يوم السقيفة وقول الأنصار: منا أمير ومنكم 
قتال آهل الردة» فلم يرشدهم إلى الصواب لا في هذا ولا في هذا. 
فلم يستفتوا رسول الله ية في شيء منها أبدّاء ولم يتصل هو بأحد 
منهم لا يقظة ولا منامًا فيرشده إلى الصحيح من الخلاف» حتئ إن 
فاطمة ريحانته ييه أتت إلى أبي بكر تطلب ميراثها من بستان فَدَك 
فأورد لها حديك أببهاء نحن معاشر الأنبياء لاتورث .ما تركتاة 
فلاقة ا وی ع ل يفنت اھ ارول د 
قبره» وكذلك زوجها علىٌء ول الرسول» ثم حصلت 
الفتنة على عثمان من اهل مصر وغيرهم» فلم يستفتوا الرسول في 
قبره وهو قريب منهم جدّاء وحتئ عثمان ما شكا له أمره» وجرئ 
النزاع العظيم والفتنة الهائلة بين علي أقرب الناس إليه وأحبهم ‏ 
وبين معاوية» وجرئ بينهما من ضراوة الاقتتال والقتل حتئ ليلة 
الهّرير» ولم يرجع أحد منهم إلى الرسول ييل في هذه المعضلة التي 


88 :»ىس | 88 ١‏ صفغوة الآثاا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السادس 


ليس لها مثيل» فهل هذا عن جهل منهم بحياته ومنافعه» أو إعراض 
عن إرشاده وهدايته لحل مشاكلهي؟ 

إنهم منزهون عن كل هذاء ولكن لقوة يقينهم بانتهاء مهمته وعدم 
قدرته علئ شيء بتانًا؛ لم يرجعوا الت حب EC‏ 
عقيدتهم وفسدت تصوراتهم. فالصحابة ن يي مع الخلفاء الراشدين 
لما كانوا هم ورثة محمد إل في رسالته» وهم حملة الدين وحماته 
وهم الذين قاموا بالمد الإسلامي حتئ طبق الآفاق حماهم الله وصانهم 
من غش الشيطان وتلبيسه» حتئ جعله لم يطمع في ضلالهم كما أضل 
غيرهم من أهل البدع الذين تأولوا القرآن على غير تأويله» وجهلوا 
السنةء فإذا رأوا أو سمعواشيئًا من الخوارق ظنوها من جنس آيات 
الأنبياء والصالحين» وهي من أفعال الشياطين» فلم يفهموها لجهلهم 
بحقائق الوحي» فأضلتهم الشياطين كما أضلت النصارئ وأهل البدع 
الذين يتبعون المتشابه من الحجج العقلية والنقلية. 

فالصحابة لقوة علمهم ويقينهم وانطباعهم بهدي الرسول» وقربهم 
منه» لم يطمع الشيطان في إضلالهم» فلم يتمثل لهم بصورة النبي» ولم 
يخاطبهم علئ لسانه أو يسمعهم صونًا يشبه صوته كما يفعل بالقبوريين 
عند زيارتهم للولي» فلم يقل الشيطان للصحابة شيئًا على لسان الرسول 
يأمرهم أن يأتوا إلى قبره أو يستفتوا به أو يستفتوه» وذلك لاستيقانه 
أنهم يعرفون ويعتقدون عدم جواز هذا وعدم حصوله في الميت مهما 
كان» وكذلك لم يطمع الشيطان أن يأتي إلى أحد منهم ويقول له: أنا من 
رعجال الفييه أو الاو تاد الا رة أو السا والح أو الاربعنة رالا ع 
أو يقول له: أنت منهم» ونحو ذلك مما يغش به المغفلين من الذين 
نسوا حظًا مما ذكروا به؛ لأنه خبيث يعرف إنكارهم عليه وعدم قبولهم 
شيئًا من وسوسته وتلبيسه. فلم يفعل معهم شيئًا مما يفعله مع آهل 
الكتاب والمشركين الذين يرون بعد الموت من يعظمونه»ء فأهل الهند 
يرون من يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم» والنصارئ يرون من 


تقر وة اتا( O‏ لمم 


يعظمونه من الأنبياء والحواريين وغيرهم. 

والضلال من أهل القبلة المتأخرين يرون من يعظمونه» إما النبي يلا 
أو غيره» ويخاطبهم ويخاطبونه يقظة ويستفتونه بنيتهم» لكن الشيطان 
لا يتمثل بالصورة الحقيقية لنبينا بء بل يغشهم ويلبس عليهم الأمر. 
ويتكلم بما يرضيهم في بعض الأوقات» ويوافق أذواقهم ليفتنهم عن 
الاتباع والمنهج الصحيح»› حتئ قيل إن منهم من يخيل له أن الحجرة 
قد انشقت وخرج منها النبي ييي فعانقه هو وصاحباه. 

ومنهم من يخيل إليه أنه رفع صوته بالسلام حت وصل مسيرة أيام 
إلى مكان بعيد» قال الألوسي: أعرف ممن وقع له هذا وأشباهه عددًا 
كثيرًا يطول هذا الموضع بذكرهم» وهذا موجود عند كثير من النصارى 
والمشركين» لكن كثيرًا من الناس يكذب يهذاء وكثيرًا منهم إذا صدق 
به يعتقد أنه من الآيات الإلهية» وأن الذي رأئ ذلك رآه لصلاحه ودينه. 
ولم يعلم أنه من الشيطان» وأنه أضل من فعل به ذلك» وأنه بحسب 
قلة علم الرجل يضله» ومن كان أقل علمًا قال له ما يخالف الشريعة» 
ومن عنده علم بها لا يقول له ذلك ولا يفيده فائدة في دينه» بل يضله 
فح عق ھا كان بحر ف 

ومكر الشياطين في الإغواء مكر دقيق إن استفاد منه الرائي شيئًا 
فالذي خسره من دينه أكثر»ء ولهذا لم يقل قط أحد من الصحابة أن 
التعضير اناف ولا موسي و لا غق ولا أنه سمع رد النبي وَل وقد الله 
ابن عمر كان يسلم ولم يقل قط أنه سمع الرد» وكذلك لم يكن أحد من 
الضحابة يا تيه عدا القير :يسال عن خفن ما اعرا فيه كها سالفا 
ذلك» وذلك لأن الشيطان لم يطمع فيهمء ولأنهم يعرفون حقيقة الحياة 
البرزخية» على خلاف ما لعب الشيطان به على غيرهم» ولم يكن الصحابة 
يدخلون إلى القبر في بيت عائشة» ولا يقفون عنده خارجّاء مع أنهم 
يدخلون إلى مسجده ليلا ونهارّاء وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتماع 
بالخلفاء الراشدين وغير ذلك فيصلون في مسجده» ويسلمون عليه في 
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الصلاة» وعند دخول المسجد والخروج منه»ء ولا يأتون القبرء إذ كان 
عندهم هذا مما لم يأمرهم به ولم يسنه لهم» وإنما أمرهم وسن لهم 
الصلاة والسلام عليه في الصلاة» وعند دخولهم المساجد وغير ذلك. 

وما فعله ابن عمر فهو رأي منه» وكان يقتصر على السلام ثم ينصرف 
ولا يقف» ولم يكن جمهور الصحابة يفعلون ذلك لعدم اعتبار مندوبيتها 
عندهم» وكذلك أزواجه يسافرن إلى الحج ويرجعن إلى بيوتهن دون 
السلام عليه كما وصاهن بذلك» وكانت أمداد اليمن تأتي إلى أبي بكر 
وعمر للجهاد أفواجًاء ويصلون خلف أبي بكر وعمر في مسجده. ولا 
يدخل أحد منهم إلى داخل الحجرة لما كانت مكشوفة» ولا يقف خارجها 
لا لدعاء ولا صلاة ولا سلام"» وكانوا عالمين بسنته» كما علمهم 
الصحابة أن حقوقه ملازمة لحقوق اللّهء وأن جميع ما أمر الله به وأحبه. 
فإن المسلم مأمور بها في جميع المواضع والبقاع» فليست الصلاة 
والسلام عليه عند قبره بأوكد من ذلك في غير ذلك المكان»ء بل 
فوا يها ما مور عه تعينت كانه E‏ فط[ كا نما 'عسد CS E O‏ 
لها كالصلاة والدعاء والأذان. 


ولم يكن شيء من حقوقه ولا شيء من العبادات هو عند قبره أفضل 
منه فى غير تلك البقعة» بل نفس مسجده له فضيلة لكونه مسجده ومن 
اعتقد أنه قبل القبر لم يكن له فضيلة» إذ كان النبي بي يصلي فيه 
والمهاجرون والأنصارء وإنما حدثت له الفضيلة فى خلافة الوليد بن 
عبد الملك لما أدخل الحجرة فى مسجده» فهذا لا يقوله إلا جاهل 
مفرط في الجهلء أو كافر فهو مكذب لما جاء مستحق للقتل» وكان 
الصحابة يدعون في مسجده كما كانوا يدعون في حياته» لم يتجدد 
لهم شريعة غير الشريعة التي علمهم إياها في حياته» وهو لم يامرهم 
إذا كان لأحدهم حاجة أن يذهب إلى قبر نبي أو صالح فيصلي عنده 


)١(‏ وهذه القضايا كلها تحتاج إلى دليل. 
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ويدعوه» أو يدعو بلا صلاة» أو يسأله حوائجه» أو يسأله أن يسأل ربه. 
فقد علم الصحابة أن رسول الله ية لم يأمرهم بشيء من ذلك» ولا 
أمرهم أن يخصوا قبره أو حجرته لا بصلاة ولا دعاء لا له ولا لأنفسهم» بل 
قد نهاهم أن يتخذوا قبره عيدّاء فلم يقل لهم كما يقول بعض الشيوخ 
الجهال لأصحابه: إذا كان لكم حاجة فتعالوا إلى قبري» بل نهاهم عما 
هو أبلغ من ذلك أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسجدًا يصلون فيه. 
ليسد ذريعة الشرك فصلى الله عليه وعلئ آله وأصحابه وجزاه عنا 
أفضل ما جزئ نبيًا عن أمته» فقد بلغ الرسالة» وأدئ الأمانة ونصح الأمة. 
ب هن ا ل د دور E‏ 
عباس قالا: لما نزل برسول اللّه ية طفق يطرح خميصة له على وجهه: 
فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 
والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر مما صنعوا"'''. انتهئ 
باختصار وتصرف. 
وقد قال قبل هذا إن الشيطان لم يطمع فيهم» فيقول لهم اطلبوا 
منه أن يدعو لكم بالمطر لما أجدبواء ولا قال: اطلبوا منه أن يستنصر 
لكم ولا أن يستغفر كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم 
وأن يستغفر لهمء فلم يطمع الشيطان فيهم بعد موته أن يطلبوا منه 
ذلك!! ولا طمع بذلك في القرون الثلاثة» وإنما ظهرت هذه الضلالاات 
ممن قل علنة بال و خية والسثة قاضال الشيطان كما افك التصيارف 
في أمورء لقلة علمهم بما جاء به المسيح ومن قبله من الأنبياء. 
وكذلك لم يطمع الشيطان أن يطير بأحدهم في الهواء ولا أن يقطع 
به الأرض في مدة قريبة كما يقع مثل هذا لكثير من المتأخرين؛ لأن 
الأسفار التي كانوا يسافرونها كانت طاعات كسفر الحج والعمرة 
والجهاد» وهم يثابون على كل خطوة يخطونهاء وكلما بعدت المسافة 


6 تقدم تخريجه. 


88[ 8)۷۸ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السادس 


كان الأجر أعظمء فلم يتمكن الشيطان أن يفوتهم ذلك الأجرء وأن 
يحملهم في الهواء أو يؤزهم في الأرض أزَا حتئ يقطعوا المسافة بسرعة» 
وقد علموا أن اللّه أسرئ بنبيه به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصئ ليريه من آياته» وأنه أراه في المعراج من آياته الكبرئ وأن 
ذلك من خصائصه. فليس لمن بعده هذا المعراج» ولكن الشيطان 
يخيل للمتأخرين معارج شيطانية. 

وأما قطع النهر الكبير بالسير علئ الماءء فإنه قد يحتاج إليه 
المؤمنون في الجهاد فيسره الله لهم حيث لا يمكنهم العبور بدونه 
إكرامًا لهم وقمعًا لأعدائهم» لأن الجهاد لا يكمل بدونه» فجمّد الله 
نهر دجلة لجيش سعد بن أبي وقاص» فعبروه إلى المدائن»ء لم تبتل 
أقدامهم. وكما أكرم اللّه ابن العلاء الحضرمي وأصحابه بعبور خيلهم 
على البحرء وكذلك أبا مسلم الخولاني وغيرهم مما لا يمكن بسطه 
في مثل هذاء لكن المقصود أن الصحابة خير القرون وأفضل الخلق 
بعد الأنبياء» فما ظهر فيمن بعدهم مما يظن أنها فضيلة للمتأخرين» 
رعو bE‏ سيت مر 
كانت من جنس العلوم أو العبادات» أو من جنس الخوارق والآيات» 
او السياسة او “الملل > بل خير الناس بعدهم أتبعهم لهم. 

قال ابن مسعود و من كان منكم مستا فليستن بمن قد مات» فإن 
الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئنك أصحاب محمد يلي أبر هذه الأمة 
قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلمّاء وقد اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة 
دينه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا على الهدي 


ا 27 


والمقصود هنا أن الصحابة تركوا البدع المتعلقة بالقبور ‏ 
النبي ييه وقبر غيره ‏ لنهيه عن ذلك» ولعلا يتشبهوا بأهل الكتاب الذين 
اتخذوا قبور الأنبياء أوثانّاء وقد كان بعضهم يسلم عليه عند قبره كما 
يسلم عليه في حياته كابن عمرء وما لم يجمعوا عليه مع الخلفاء او 
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دونهم فلا يعتبر مسنوئّاء وإنما يكون سائعًا؛ لآن الحكم الشرعي لا 
يثبت إلا بدليل شرعيء وقد جاء هذا عامًا لجميع أموات المسلمين 
في قوله ب «ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
عليه إلا رد اللّه عليه روحه حتئ يرد عليه السلام»”'' . 

فإذا كان رد السلام موجودًا في عموم المسلمين فهو في أفضل 
الخلق أولئ؛ وإذا سلم المسلم عليه في صلاته فإنه وإن لم يرد عليه 
فإذا الله يسك ا عد کا ورد ن الاه الله محري ملز 
E‏ ا ا ا 
صيلخ اللمعلية 2 

ا O‏ 
عن ابن بعر قال :قنك ذا رسول ا ی ا ؟ قال: 
«الصلاة على وقتها)» قلت: ثم أي. قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ 
قال: «الجهاد في سبيل اللّه». 

ونص علي أن خير البقاع المساجدء وأنها أحب البقاع إلى اللّه» 
ومع هذا لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد» وهو في 
مرض الموت نصحًا للأمة وحرصًا على هداها. انتهئا قوله باختصار 
ولعله منقول عن ابن تيمية 

ا E‏ بغداد يندفع البلاء 

عنهم بالقبور الثلاثة التي عندهم» وأهل الشام بقبر الخليل ونحوه» 

اليا ا ا کے 
غلو مالف لذون المسلمين وسخالف للكنابي والسفة: فبيت المقدسن 
عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله» فلما عصوا ا 
وخالفوا افر ا ما غاي نالرت 


(1) رواه الخطيب في «التاريخ» .)١١۷/١(‏ 
62 رواه البخاري «c(oY¥)‏ ومسلم .(A®)‏ 
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عليهم إلا البلاغ» وقد بلغوا رسالة ربهم» وقد ضمن اللّهِ لكل من أطاع 
الرسول أن يهديه وينصره» وكل من خالف الرسول استحق العذاب. 
وكان أهل المدينة في عهد الخلفاء السك أفضل أهل الدنيا 
لتمسكهم بطاعة اللة رورسو لوقو رورا بعض التغير» > فقتل عثمان» 
وخرجت خلافة النبوة من عندهم» وصاروا رعية لغيرهم, ثم تغيروا 
العما حاتت a aS‏ 
ا و د ل ع الى سيد ال ل 
ولا اصبتکم مُصِيبَةٌ هد صب عا كلم أن هذا كل هو من عند آنشيكم & 
عايب وي «من يطع اللّه ورسوله فقد رشد» ومن 
يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر اللّه شيئًا»'. 
وقال الشيخ بعد تفصيل تعظيم الله ورسوله الواجب على كل مسلم: 
وبالجملة فالتعظيم النافع هو تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء 
والموالاة والمعاداة والحب والبغض من أجله وفيه» وتحكيمه وحده 
والرضئ بحكمه. وأن لا يتخذ من دونه طاغونًا يكون التحاكم إلى 
أقواله فما وافقها من قول الرسول قبله» وما خالفها رده أو تأوله أو 
واللّه سبحانه يشهد وملائكته ورسله وأولياؤه أن عباد القبور وخصوم 
وأقوال متبوعيهم على قوله يَكِِِْ وأنه لا يستفاد من كلامه يقين» وأنه 
إذا عارضته آراء الرجال قدمت عليه» وكان الحكم ما تحكم به» أفلا 
الي اليوهو الخال أنه معظى لرسول: الله قاض لهو مر لمن 


(۱) رواه أبنو ذاوة .)١١8941/(‏ 
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ترك تعظيمه وانتقصه» وياب ب الت ور سول والمؤمنون: وما انوأ 
أولياءء: ] إن اواو إل المتدون وك كره م لا يعلمونَ 6 [الأنفال: .]١٤‏ 

فالذين يتقدمون بين يدي الله ورسوله بقوانين ¿ اليونان» ويعارضون 
قول الله ورسوله بما يسمونه معقولات يقينية قطعية» ثم يقدمونها 
على نصوص وحي الله زاعمين أن دلالته ظنية لا توصلهم إلى اليقين, 
مقلدين في ذلك شيوخهم غير معتقدين بالمصطفى ويه وأصحابه» وليس 
بواسعهم ما وسع الرسول وآأصحابه» فهؤلاء هم المنتقصون للرسول. 
وهم الذين عن تعظيمه وإجلاله بمكان بعيد؛ لأن الذي عنده ذرة من 
التعظيم الصحيح لا يصدر منه هذا القول أبدًاء لأن تعظيمه ئي بمحبة 
ما يحبه وبغض ما يبغضه. والرضئ بما يحبه» والابتعاد عما حذر 
منهء وأن لا يُُقدم على قوله قول سواه من أي الفلاسفة والشيوخ مهما 
كان» وأن يعتقد البيان الكامل» واليقين الصحيح. والدلالة القاطعة 
فيما جاء به من الوحي كتابًا وسنة» عكس ما هم عليه من رفض النصوص 
الصحيحة المحكمة» والتعلق بأحاديث ضعيفة أو باطلة فى تقديس 
القيوى بر العمل عد ا جاو نيك للم لا رقص ف 
سوئ رمي الجمارء والوقوف بعرفة» والمبيت بمنىء وإلا فقد يحصل 
منهم عند قبره وَل من الخشوع والخضوع والذل والبذل ما لا يحصل 
منهم عند الكعبة البيت الحرام. 

فهؤلاء مناقضون لما جاء به من الوحي كل المناقضة» ومخالفون 
لأوامره» وسالكون ما أبغضه ونه عنه ولعن فاعله والعياذ باللّه فهم 
المنتقصون لمحمد ورب محمد على الحقيقة» وخصومهم السلفيون 
هم المعظمون لهماء والعجب أن طريقتهم مبنية على الافتراء والحكايات 
الكاذبة» كما ينسب إلى السيد الرفاعي من مد الرسول يده الشريفة 
من الشباك وتقبيله لهاء وكذب هذا القول مفهوم من عدم سنده بأي 
رواية» ومن استحالة رؤيته بعد موته يَلْةّ» ومن عدم ذكر المؤرخين 


لحياة الرفاعي هذه القصة الخرافية» حتئ الشيخ السبكي على ما فيه 
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من الخرافة لم يذكرها في ترجمته» مع أنها لو كان لها شيء من الحقيقة 
لكانت أحق بالذكر؛ لأنها من أعظم الخوارق وأعجبها لو صحت» وهي 
أعظم من قصة الهرة النائمة على مكة والبعوضة والكلاب ونحوها. 

وهذه القصة الخارقة لو صحت لتوفرت الدواعي علئ نقلهاء لأنها 
حدث عظيم يستحق الذكر» ولكن لكونها باطلة لم تذكر في تراجمه» 
وإنما ذكرها الدجالون بعد موته ممن ألحقوا نسبه بإبراهيم لمر صي 
ابن موسئ بن جعفر الكاظم» وهو لم يدع ذلك نة. 

ومن قبح دجلهم المفضوح زعمهم أن الحاضرين الذين رأوا اليد 
وسمعوا الكلام مائة ألف أو يزيدون» مع أن المكان لا يسع معشار 
هذا العددء وحتئ المعشار لا يمكنهم كلهم الرؤية والسماعء وأيضًا 
فإن البيتين اللذين قالهما لم ينسبا له» وإنما هي لابن الفارض الذي 
لا يرتضي طريقته» وكفئ بما ذكره صلاح الدين الصخري شاهدًا على 
بطلان ما ادعاه غلاة الرفاعية» وأيضًا فإن القبر قدأحاطت به 
الجدران» فمن أي موقع أو جهة خرجت اليد؟ 

ومن المعلوم أنه إذا كان هناك أمر عجيب غريب يتهاجم على 
رؤيته الحاضرونء فلا يمكن الرؤية إلا للقريب الذي هو قليل» فهذه 
الأكذوبة لا تروج إلا علئ ضعفاء العقول» ناقصي العقيدة» فاقدي 
التصور الصحيح» قال الألوسي ‏ بعد سرده القدح في هذه القصة وتفنيد 
أهلها ‏ إني أقول بعد هذا كله: إن ما نسب إلى بعض الكاملين من أرباب 
الأحوال من رؤية النبي ييه بعد وفاته وسؤاله والأخذ عنه؛ لم نعلم 
وقوع مثله في الصدر الأول» وقد وقع اختلاف بين الصحابة وق من 
حين توفي إلى ما شاء الله في مسائل دينية وأمور خلافية عظيمة وفيهم 
الخلفاء الراشدون. وإلئ أبي بكر وعلي ينتهي أغلب سلاسل الصوفية 
الان تي إل تلك الوق E‏ أحدًا منهم ادعئ أنه 
رأئ في اليقظة رسول الله وأخذ عنه ما أخذء. وكذلك لم يبلغنا آنه َه 
ظهر لمتحير في أمر من أولئك الصحابة الكرام فأرشده وأزال تحيره. 
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وقد صح عن عمر أنه قال في بعض الأمور: ليتني كنت سألت 
رسول الله عنه» ولم يصح عندنا أنه توسل إلى السؤال منه بعد الوفاة 
قير جا وكين عن بعض ای الأخر اله ركه ركنت عدن كادي 
في حكم الجد مع الإخوة فهل وقفت على أن أحدًا منهم ظهر له 
الرسول بيه فأرشده إلى ما هو الحق فيه» وقد بلغك ما عرا فاطمة 
البتول ويا من الحزن العظيم على وفاته يي وما جرئ لها في أمر 
فدكء فهل بلغك عنه بيه أنه ظهر لها كما يظهر للصوفية فبلٌ لوعتهاء 
وهون حزنهاء وبين الحال لها؟ 

وها سمحت بذهابة غافشة إلى البضصرة :وما كان من :وقعة الج 
فهل سمعت تعرضه لها قبل الذهاب وصده إياها عن ذلك؛ لعلا يقع 
أو تقوم الحجة عليها علئ أكمل وجه؟ إلئ غير ذلك مما لا يكاد 
يحصىئ كثرة. 

والحاصل أنه لم يبلغنا ظهوره كارن لأحد من أصحابه وأهل بيته 
مع احتياجهم الشديد لذلك» وأما زعم ظهوره عند باب قباء كما يحكيه 
بعض الشيعة فهو افتراء محض وبهت. انتهئ باختصار. 

وللشيخ ابن تيمية كلام بديع في كتابه «الجواب الباهر» أثبت فيه 
كلام بعض الأصنام للمشركين» وبعض المقبورين للزائرين» وأنها من 

يقة إغواء الشياطين لبني آدم» ولا نطيل بنقله» بل نشير إليه للمراجعة 
كما له في غير هذا الكتاب من الكلام المفيد. 

ومن شبهاتهم التي سوغت لهم التعلق بالخرافات والأباطيل 
والحكايات الكاذبة اعتقادهم الجائر عن الحياة البرزخية أنها مساوية 
للحياة الأولئ في الدنيا من جميع الوجوه» وخصوصًا حياة النبي 

رفا الول ههنا بطر ,و اللهب بالتضوورة بطلاهه .ب ونمياة لتر هه 
الدالة على فساد القول به من الأساس» فإنه لو كان حيًا في قبره حياة 
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مماثلة لحياته في الدنيا لم يجز أن يحبس في قبره ويسجن ذلك السجن 
الموحش الطويل» وأيضًا فلو كان حيّا في قبره على هذه الحال لكان 
يرشد أمته ويفتيهم ويحل مشاكلهم وأزماتهم واختلافاتهم فيريحهم 
مما أصابهم» ولو اعتقد أصحابه ذلك لجاءوه واستغاثوا به مما أصابهم 
من الملمات الخطيرة» وشكوا إليه كما كانوا يفعلون معه في حياته. 

فكل هذا دليل على أنهم اتفقوا على موته كما أخبر القرآن» وأن 
حياته البرزخية قاصرة» وشأنها غير شأن الحياة المعروفة» ولم يرد 
نص صحيح على بعثه من موته وجعله حيّا في قبره» وإنما هي أوهام 
ووساوس» وقد ثبت أن الناس لهم ميتتان وحياتان» فعلئ قول 
المخرفين بحياة الرسل يكون لهم ثلاث ميتات» وهذا مع مخالفته 
لوحي اللّه لا يقوله إلا من لم يبال بالأقوال التي لا مستند لهاء وأما 
قياسهم على حياة الشهداء: 

فأولاً: إن الشهيد تحل نساؤه لمن بعده» وتعتد نساؤه» ويقسم ماله 
ويححي علية ويا يعكي علن أعرات المساميو لجن المراد رجاهم 
أنها حياة برزخية تبتهج النفس بما تجده من رضوان الله وتعجيل 
النعيم في البرزخ» والرسل أكمل حالة منهم بلا ريب» لكن ليست 
حياتهم مساوية ولا مقاربة للحياة في الدنيا أبدّاء فمهمتهم انقطعت 
بالموت انقطاعًا ظاهرًا محسوسّاء وأكرمهم رسولنا ية فقد انقطعت 
سائر أحكامه ووظيفته بالموت من الإمامة الصغرئ والكبرئ» وقيادة 
الجهاد والصلاة والصوم والحج وأخذ الزكاة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الذي كان أصحابه بعده في أمس الحاجة إلى صدوره من 
عنده» كما انقطع تحريضه علئ القتال والمشاورة وتجهيز الجيوش 
وبعث السراياء فمن زعم حياته في معني انقطاعه؟!. 

وثانيًا: إن القياس لا يجوز في مقابلة النص كما لا يجوز تجاوزه 
على المقيس عليه»ء فإن الشهداء لم يختصوا بأحكام عن غيرهم بعد 
موتهم سوئ عدم تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم» وأما استدلالهم 
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ال من بعده فيدل على جهلهم بحقائق الأمور وصورة الواقع 
مما قضاه الله في وحيه» فإن تحريم نساء النبي يهو لعدة أمور : 
أحدها: أنهن نساؤه في الدنيا والآخرة» وذلك أنه لما خيرهن في الآية 
(۲۹/۲۸) من سورة الأحزاب بين البقاء في عصمته وبين إرادة متاع 
الدنيا وزينتها اخترن الله ورسوله. فشكر الله عملهن ولم يزل سبحانه 
شكورًا لأعمال عباده» فمنع رسوله من الزواج عليهن» ومن استبدال 
غيرهن بهن مهما أعجبه الجمال» وجعلهن زوجاته في الدنيا والآخرة. 
فلذلك حَرّمن على غيره» ليس لأجل أنه حي كما هو في الدنياء فإن 
هذا لا يتفوه به عالم يحترم نفسه وعلمه» ولا يستقر عليه قدمه. 
وثانيها: أنهن أمهات المؤمنين بنص القرآن في المحبة والتوقير 
والتعظيم والاحترام» فلا يناسب أن يتزوجهن أحد بعده؛ لأنه السبب 
ثالئًا: أنه يجب تقديم محبته ييه على كل محبة بعد محبة الله 
فمنع الله من كل ذريعة تحول دون هذا المقصود ودون تكميله. ولا 
شك أن تزوج الرجل بزوجة الرجل من بعده من جملة الدواعي لنقصان 
المحبة» وفي تحريمهن على المؤمنين حكم غير ذلك. 
ومما يبطل دعواهم في الحياة أن زوجاته قد اعتددن بعده ولزمن 
الإحداد أربعة أشهر وعشراء وأن فاطمة طلبت إرثها من فدك فأجابها 
الخليفة بقوله عله : «نحن معا ا لاال ورت ولم يقل: إنه 
حي لا يورث» وكذلك العباس طلب حقه من الإرث بالتعصيب الشرعي 
من عمر وحتئ من علي وله فلم يجبه واعتذر بهذا الحديث» فكان 
تقرًا موته الحقيقي عند فاطمة وعلي والعباس وجميع الخلفاء 
والصحابة» والذي يجب اعتقاده أن للحياة البرزخية غير ما للحياة 
الدنيوية من الأحكام» فمن قاس إحداهما على الأخرئ وبنئ عليه 
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إباحة الدعاء وحكم المجيء إليه بعد وفاته للاستغفار فقد خالف 
العقل والنقل» وخالف كل الأمة خيرة خلق الله» وأصبح تصوره 
وفعله بديهي البطلان. 

فإن حكم المجيء إليه بعد موته للاستغفار قد انقطع وزال بموته. 
ولهذا لم يعمله أحد من الخلفاء والصحابة قاطبة والتابعون ومن 
تبعهم بإحسان» ولا يعرف وجود غير رواية العتبي التي يصعب 
تصحيحهاء و لو صحت فليست بحجة. ولا يجوز لأحد في الأمة 
اعا د ۰ 

وقد فهم علماء السلف من معن الاية: ولو أَتَّهُمَ إذ ظلموا اسهم 
بجاءوك فاستعفروا الله واسَتَعْصرَ لهم الَسْولُ» أن استغفار الرسول لهم 
يكون بعد استغفاره هم من ظلم أنفسهم في حياته» وردوا علئ من لم 
يعتبر استغفاره بعد الاستغفار بأربعة عشرة وجهًا مقحمة للقبوريين 
ونحوهم» وأنه ليس عندهم في قبول استغفارهم بعد موته» وشقع 
استغفارهم منه باستغفاره أي دليل من كتاب أو سنة معتمدة» وما 
عندهم سوئ الظن والتخمين وأنه ليس ممكتًاء ولو كان ممكنًا لأمرهم 
به ييي وحثهم عليه لقوة نصحه للأمة وشفقته عليهاء ولبادر إليه 
الصحابة الذين هم خير القرون» إذ لو كان هذا المفهوم صحيحًا 
ومنصوصًا عليه منه لصار مجيء كل مذنب إلى قبره للاستغفار قربة 
مطلوبة بالشرع يأثم المصر على تركهاء وهذا مما لم يقل به أحد من 
المسلمين ولا يطيقه أكثر الناس لكثرة تكرر الخطايا الموجبة للاستغفار 
علئ يديه» وعدم وقوفها عند حد أبدًا . 

ويلزم - أيضًا ‏ من ذلك من أن يكون جميع سلف الأمة بأكابرها 
المقيمين في المدينة من السلف والخلف مذنبين لتركهم هذه القرية 
لو كان مأمورًا بها على العموم كما زعم القبوريون» ولكان الزاد 
والراحلة غير مشروط في السفر من أجلها كما هو مشروط في الحج 
والسفر إلى المساجد الثلاثة» وهذه اللوازم الفاسدة لا يلتزمها إلا 
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الجاهل أو مغرض معاند. 

وأما الروح فقد خلقها اللّه للبقاء» وإذا مات العبد بقيت منعمة أو 
معذبة على حسب ش حال صاحبهاء ولها اتصال بالبدن الذي خرجت 
ونه عسي ا ولذن ها للمندو NN E‏ ليها I‏ كو احستها 
كتاب «الروح) لابن القيم» ويجب اعتقاد ما وصفت فيه الروح 
بنصوص الوحي خلانًا لمعتقدات أهل الكلام أنها ليست داخل الجسم 
ولا خارجهء فإن هذا في الحقيقة نفي لهاء كما قالوه في الله سبحانه 
من أنه لا داخل العالم ولا خارجه» مما رد عليهم أهل السنة بأن هذا 
لا يوصف به إلا العدم المحض والعياذ باللّه. 


هذا ولا نطيل بذكر مسائل التخريف والشرك في القبور» وشبهات 
أغلة المينية هله اعنقاف ا لحلول: والافجاد المشاعة لقول التضارىئ» او 
على أكاذيب وحكايات لا يجوز الاستناد عليها في الأخبار» فضلًا عن 
العقائد» فقد تكفلت بذلك مؤلفات وردود و مناظرات منها «الصارم 
المنكي). وكتاب «صيانة الإنسان». و«الرد الباهر)» و«التوسل 
والوسيلة»» ورسالة «الواسطة»» وغيرها من كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وكتب أهل الدعوة وغيرهم» خصوصًا الرد على البكري 
والإخنائي وغير ذلك مما هو في الفتاوئ وغيرهاء فليرجع إليه 
الهو الم الذي لا كى بها كرت اسعطر اذا امع ع 
فائد قهن اء الله وليرجع - أيضًا ‏ إلى «غاية الأماني» ونحوها. 


وبما أنك قد عرفت من شبهات القبوريين والمبتدعين أنواعًا كثيرة 
لعلنا كشفنا باطلها خصوصًا في الحياة البرزخية التي لا يعلم حقيقة 
كنهها إلا الله تعالئ» والتي ليست مشبهة للحياة الدنيوية ولا مقاربة 
لهاء ولا يجوز أن تقاس عليها بوجه من الوجوه أبدّاء وقد أجاب النبي كَل 
أضحابه خين وا کان وا نكا ميان وقة ا 
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فقال: «إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء)7'', هكذا أخبرهم عن 
حياته البرزخية فقط» فمن زاد على تفسيره إياها فقد افترى. 

واا الدعاء الذي هو مخ العبادة» وهم يزعمون عكس ذلك ويغالطون 
بأنه نداء» وهو مشتمل على غاية الضراعة واللهفة والخشوع لدئ 
القبور. 

قال صاحب «المنار»: ومن تأمل تعبير الكتاب العزيز عن العبادة 
بالدعاء في أكثر الآيات الواردة في ذلك وهي كثيرة جدًا ‏ يعلم ‏ كما 
يعلم من اختبر أحوال البشر في عبادتهم ‏ أن الدعاء هو العبادة الحقيقية 
الفطرية التي يثيرها الاعتقاد الراسخ من أعماق النفس» لاسيما عند 
الشدة» وأن ما عدا الدعاء من العبادات فكله أو جله تعليمي تكلفي. 
يفعل بالتكلف وبالقدوة وقد يكون خاليًا من الشعور الذي يكون به 
القول أو الفعل عبادة» وهو الشعور بالسلطة الغيبية التى هى وراء 
الأسباب العادية» حت إن الأدعية التعليمية في جميع الأديان قد تكون 
خالية من معنئ العبادة وروحها الذي ذكرناه» سواء دعى الله بها وحده» 
أو دعي بها غيره معه» ولا سيما الأدعية الراتبة التي لا يعدو الدعاء 
بها سوئ مجرد التلاوة» فإن الحافظ لها أو القارئ لها من نسخة أو 
نسخء يحرك بها لسانه في الوقت المعين وقلبه مشغولء أو غير متلهف 

إنما العبادة جد العبادة في الدعاء الذي يقبض على اللسان في 
سويداء القلب وقرارة النفس عند وقوع الخطب» وشدة الكرب والشعور 
بشدة الحاجة إلى الشيء واستقصاء الوسائل إليه وتقطع الأسباب 
دونه» وذلك الدعاء الذي تسمعه من أصحاب الحاجات وذوي الكربات 
عند حدوث الملحات» وفي هياكل العبادات» ولدى قبور الأموات. 

ذلك الدعاء الخالص الذي يغشاه جلال الإخلاص» ويمثل كل حرف 


.)١١86( والنسائى (5/ا7١)». وابن ماجه‎ »)2٠١51/( رواهأبو داود‎ )١( 
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من حروفه معنئ الخشوع التام» وناهيك بما يفجره هذا الخشوع من 
ينابيع الدموع» ذلك الدعاء الذي يستغله سدنة ال كاه ويستثمره 
خدمة المقابر» ويضن به ويدافع عنه رؤساء الأديان والبدع؛ لأنه أشد 
أركان رئاستهم على العوام. ومنهم من يصن به؛ لأنه لا یری للجمهور 
ع أن المتوتخدين اغا إخلاصضًا و اة الله و غا و الاي 
من خد من دون الله أندادا : ل م کح ال . 

وقوله سبحانه: وص رة باه ققد صَلَّ صللا بيدا أي: ومن يشرك 
ی فوع مين أقراع ارك الك در اعا ار غ ها ال اک 
أو يتودد ين N‏ النسري من يلوي بيذ س 
المقاصد التي هي من ضروريات الدين الكريم» وكان لاله صلا 
بعيدًا يقصيه عن الله ويشرد به عن رضوانه» ويحرمه من حسن وعده 
في الدنيا والآخرة؛ لإيغاله في الغواية لجميع مساخط اللّه. 

وإن ما ذكرناه سابقًا من أحوال المشركين وشبهاتهم وسخافة عقولهم 
و و يي بيرت لكي مر 
بقوله ١ل(‏ تليق يأ ر د عَظِيمًا #؛ ل 
الود عدا الله فن 1ن ع وجو ات هر 
ار قير عبرالا الله اا ركل بن اا اديه ری 
الخطلية | ل سباق ادن عدن e‏ رع لوالا سان 
من الشكيى أشن خلق الله الموجب لتعظيمه» و اها هداينه وز ل ا 
له» وحصر العبادة والاتجاه» فهو مفتر على اللّهء ولهذا قال نبي الله 
ميم : عو إن أ a‏ مره ٠١‏ فحصر حالتهم جميعًا في 
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اما E OE‏ ومن ترك بال قد صَلَّ صللا بم بيدا 
لأن السياق هنا في المنافقين والحض على قتالهم» ووجوب الهجرة» 
وبيان سوء عاقبة المتخلفين عنها مع القدرة» وحكم الخائنين القاذفين 
غيرهم بجريمتهم» والمشاقين الله ورسوله» المتبعين غير سبيل 
المؤمنين» وكل هؤلاء الأصناف جريمتهم لا تتوقف على مجرد الذنب 
الناشئ من نزوة الشهوة وغيرهاء وإنما هي ميل عن التوحيد وضلال 
عنه» يدخلهم في الشرك» فالمناسبة مقتضية لإعادة ذكر الشرك وفظاعة 
حال أهله» وحرمانهم من غفران اللَّه؛ِ لأنهم ما بين مفترٍ على الله 
وبين ضالٌ عن سبيله» مفضلا طريق الغي على طريق الرشد. 

هذا وإن إعادة ذكر الشرك في هذه السورة لا يعتبر من التكرار 
المخل بالبلاغة» بل هو من مقتضياتها لحصول المناسبة بإعادة ذكره 
تمكيئًا لفهم المعنئ وتركيرًا لحقيقة التوحيد الذي هو روح الدين وقوامه. 
فالفرقان كتاب هداية» ومثاني يتلئ لأجل العلم والاعتبار» وانقياد النفوس 
لتنفيذ التكاليف وارتباطها بخالقها في جميع نواحي السلوك ولهذا 
اقتضت حكمة الله تنويع إيراد المعاني بعدة أساليب لتركيز هذه 
المنقاضية الأساسشية القاطجة لجدوز لرك والرادغة عن المجاضي الي 
هي بريد الكفرء وليس كتاب قصص وأخبار حتئ تقتضي البلاغة عدم 
لو و ا ا و د 

ولا شك أن ضلال المشرك باللّه ضلال بعيد؛ لأن الشرك يفسد العقل, 
فتفسد جميع تصورات أهله كما اتضح مما ذكرناه سابقًا من أحوالهم 
المضحكة المحزنة؛ ولأنه يدس النفس ويصغرهاء ويخضع صاحبها 
ويستخذيه لعبد مثله» ويخشع ويضرع أمام مخلوق يحاكيه أو يزيد 
عليه في عجزه» ويجعله يطيع من لا يطاع» ولا يستحق الطاعة» ويرجو 
من ليس أهلا للرجاء» ويخاف في غير مواطن الخوف» بل يخاف من 
مقبور قد أكله الدود» ويزعم له الولاية من غير علم» وربما كان جاهلا 
أو مجنونًا أو فاسقا أو حيوانًا أو لا شيء قطعًا. 


RUTBE 14 WE e تفي‎ 


فالمشرك يكون عبدًا للأوهام» عرضة للخرافات» مصادر العقلء لا 
يحمل إدراگاء فليس له إرادة» بل عقله وإرادته فى تصرف بعض 
المخلوقات وخصوصًا عباد الأصنام الناطقة من دجاجلة البشر وشياطينها؛ 
ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء وسماحهم لزوجاتهم المحرومات من النسل 
بالنشهاب ال مقيور يسالتة الخمل» وقد يلغي الساذن عل الجميلات 
منهن فيرديهن بالفاحشة داخل القبة المظلمة بعد إطفائه ما حولها 
من النورء بحجة اتصال الولي ومخاطبتها سرًا كما مضئ تفصيله. 

فلولا أنهم في ضلال بعيد» أفقدهم تفكيرهم وغيرتهم ورجولتهم 
أولادًا ليسوا من أصلابهم» بل من أصلاب الفسقة» فكم من شريفة 
عفيفة مصونة تذوقت الزنيال من هذه الحيلة التي جرها إليها تقديس 
القبور» فأخذت تتطلع إليه بعد ما كانت لا تقبله حتى بقوة السلاح» 
عبرو اسقة ران ی و و و و القتوون و فاده ون كان 
يما غقلا اسعتلالكا لاستيقورينه أن الزق تعفياعف عقر كه حول 
مثوئ الصالحين إن كانوا هنالك صحيحًا؛ لأن معصية الله تؤذيهم 
كما يؤذيهم ما يفعله الزائرون من مخالفة توحيد اللّهء ولكن الضلال 
البعيد يعميهم ويصمهم عن حقائق الأمور والإحساس بخسة الرذيلة 
وشؤم عاقبتها. 

وإن القبور على كثرتها وكثرة المفتتنين بها لم تنفع أهلها من 
فتك التتار ومجازرهم المريعة» ولم يدفع الله شرهم إلا بعد تجريد 
المسلمين للتوحيد» ورفض جميع وسائل الإشراك حين وجههم شيخ 
الإسلام ابن تيمية ونحوه إلى ذلك وقال لهم: الآن تنتصرونء فقالوا 
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لوقن شاه اللده سقال» سباك لله محف لذ ليت 

ومن تأمل في أحوال الشرك وسوء نتائجه وتأثيره علئ العقول 
والأرواح عرف حقو اله سبحانه في عدم الغفران لأهله وتحريم 
الج علب كما سياتي إن شا اللّه» ولهذا جعل اللّه أعظم ما أعطاه 
لعباده المرسلين الأخيار» وميزهم به على سائر عباده» هو تبليغ رسالته 
والدعوة إلى توحيده» من غير أن يكونوا مسيطرين أو جبارين أو أربابًا 
معبودين» كما قال سبحانه فى الآية (9/ا  )۸٠‏ من سورة آل عمران: 3# ما 
6 بكر آن يُوِْيهُ لَه الكتب وَالْغكم اسب م یٹول ينكاس كوا ادا ل 
من دون لَه ولك كرو ربكن يما كز تيون الككب ویم کشر درسو © 15 
يَأَضَكْ أن دوا هة والب بها ایام يالْكْثْر بد إذ انم سينو )). 

ومن بعض الأشياء التي توضح كون الشرك ضلالا بعيدًا وافتراء على 
الله سبحانه قوله في الآيتين (۱۱۸-۱۱۷): 


ر ۶ عل کیہ کے کے ے > ى کو کے کے 
ZX‏ إن يعو رت من دونه- | إننثا وإن يدعو إلا شيطدنا مر دا 
1 


مم 


29 لحه آله واک لادد من بادك نبا مَعروصًا (461)10: 


خرف 6سا بی لے بی أتهم ما يدون من دون آلا 
إلا إنانًًا مع كونهم ينتقصون الإناث ويدفنونهن بالتراب وهن أحياء» 
و هذا جرهم نقص عقولهم وفساد تصوراتهم إلى عبادة من ليس 
عندهم عالي الشأن في الأصل رفيع الذكرء بل على العكس. 

وقوله: يدوت * بمعنئ يعبدون؛ لأن من عبد شيئًا فإنه يدعوه 
عند الحاجة إليه. وق سكير الله عبادتهم للإناث لانتقاصهم لهاء 
واعتبارهم الأنثئ أحط من مستوئ الرجل» وفي تعبير الرازي في قوله: 
إن الآانثئ اخس من الرجل والميت اخس من الحي» وهذا تعبير بشع 
الناس» وجعل المرأة أخس من الرجلء والميت اخس من الحى» وهذا 
منطق لا يجوز إطلاقه؛ لأن المعهود هو الانتقاص لا خصوصية الخسةء 


a‏ الاح O‏ الم 


والمقصود بعبادتهم الإناث هو عبادتهم اللات والعزى ومناة ونحوها 
مما كانوا يسمونها باسم الإناث» قال الحسن: لم يكن حي من أحياء 
العرب إلا ولهم صنم يعبدونه ويسمونه أنثشئ بني فلان» وقيل: إنها 
معبودات ضعيفة كالإناث لا تدافع عدوا ولا تدرك ثأرّاء وكانت العرب 
تصف الضعف بالأنوثة» فهي مع تأنيث الاسم فيها أنوثة معنوية» ومن 
المعلوم أن الإناث أضعف من الذكور حتئ في الحيوانات» ويقال 
للحديد اللين: أنيث» ورجح الراغب وبعض اللغويين أن وجه تسمية 
معبوداتهم إناثا هو كونها جمادات منفعلة لا فعل لهاء كالحيوان 
الذي هو فاعل منفعل» كما وصفت في غير هذا الموضع أنها لا تسمع 
وحصي وس لها اب قطي يها أو ارال فشي ا 
سبحانه يذكرهم بهذا النوع من الأدلة على بطلان ألوهيتها بما ارتكبوه 
من العار والخزي بعبادة ما كان هذا وصفه. 

وقيل: إن المقصود بتسمية معبوداتهم إنانًا لكونها موتئ عاجزة 
عن إغاثتهم وحماية ذمارهم» كما تعجز الإناث» وأنه يستوي كل من 
التجأ إلى المقبورين في هذا الوصف من النصارئ وغيرهم قديمًاء 
ومن جهال المسلمين حديئًاء وما قلناه أولا تبعا لجمهور المفسرين هو 
الظاهر المتبادر من معنى الآية» إنهم يدعون من دونه إنانًا في التسمية. 
وإنانًا بالمعنئ الحقيقي لعجزهم عن الإغاثة والإعانة» فهم يسمون 
أكثر أصنامهم تسمية الإناث» ويعبدون الملائكة ويسمونهم إناثا كما 
فندهم الله بقوله: 3 وَل المكيكة اليب هم عبد يمن رتكا أسَهِدُوا حلمم 
سک سهد وسكلوب ل [الزخرف]. 

EEE NEC AT 
إغاثتهم وإسنادهم من تماثيل الأصنام أو المقبورين من الأنبياء والصالحين‎ 
المزعومين» أو الملائكة» وهؤلاء بعضهم عاجز عن النفع والضرء‎ 
وبعضهم لا يملك لهم كشف الضر ولا تحويله» ومن كان عبدًا صالحًا‎ 
لله منهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة» يتقربون إليه بما يحبه ويرضاه»‎ 
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ويرجون رحمته ويخافون عذابه كما مضئ تفصيل ذلك. 

وقوله سبحانه: ون يَنْعُوت إلا صَِطدمًا مَرِيِدَا € يعني إنهم ما يدعون 
بدعوة أولئك إلا شيطانًا مريدّاء فدعاؤهم لأصنامهم ينصرف إلى 
الشيطان أيّا كان من شيطان» ودعاؤهم للملائكة ينصرف إلى ا 
نما سينا كر نش الله م قن سورة ا لوب شك م 
قول لِلْملتِكَدِ هنول يار كاوأ يعبدوت ل قالوا سبحتك أنت وَلِيُنَا من دونه 
1 37 یشو الجن کشم ہم زی @4. 

وقد سبق في تفسير الاستعاذة أن الشيطان يطلق على كل من شطن 
أي ابتعد عن طاعة الله» وعلئ كل من دعا الناس إلى ضدهاء وعلى 
كل مارد خبيث من الجن والإنسء والمريد والمارد المتعري من 
الخيرات» تقول العرب: شجر أمرد إذا تعرئ من الورق» أو المارد من 
عرو عن الدىء اذا تمرد عليه حتئ صار يأتيه بغير تكلف. كقوله 
تعاليا: ومن أهل a‏ مَرَجُوَأً عل الباق * [التوبة: »]1٠١١‏ فالشيطان المريد 
من مرد على الإغواء والضلال من شياطين الجن والإنس» فكل مبالغ 
في العصيان والابتعاد عن الطاعة فهو شيطان» وكل ساع في الشر شيطان. 

قال المفسرون: كان في كل واحد من الأوثان شيطان يتراءئ للسدنة 
أحيانًا ويكلمهم أحيانًاء ومن أشهر الأصنام الذي كان يكلم العرب 
صنم بحضرموت يقال له: الجَلّْد كان يخبرهم بالأعاجيب» وقد كلمهم 
شيطانه في آخر الأمر بكلام طويل غريب يفيد ظهور دين الحق وانتهاء 
الأصنام» ذكره أبو أحمد الحسن العسكري» ونقله عنه الشيخ الآلوسي 
في كتابه «غاية الآماني» وقد أذكره لنفاسته إن شاء الله ومن الأصنام 
المشهور بالتكليم صنم لبني سَليم اسمه ضمار كان يكلمهم شيطان 
من جوفه وهو السبب في إسلام عباس بن مرداس حيث سمع منادي 
من جوفه يقول: 
من للقبائِلٍ ين سليم كلها أودئ ضِمارٍ وعاش أهل المسجدٍ 
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إن الذي وَرِث النبوة والهدئ بعد ابن مريم من قريش مُهتدٍ 
أودئ ضمار وكان يُعبدٌ مُدَّة 2 قبل الكتاب إلى النبيٌ محمد 

قال عباس: فخرجت مع قوم بني حارثة إلى رسول الله يِل 
فدخلت المسجد فلما راني تبسم» وقال: «يا عباس كيف إسلامك)». 
فقصصت عليه القصة فقال: «صدقت"'''. وأسلمت أنا وقومي. 

وقد ورد في قصة الجنية الشيطان التي في صنم العزى ومناة فقد 
بعث رسول اللّه هة خالد بن الوليد لهدم العزئ لخمس ليالي بقين 
من رمضانء فخرج إليها في ثلاثين فارسًا من أصحابه حتئ انتهئ 
إليهاء فهدمها ثم رجع إلى رسول اللّهِ بيه فأخبره» فقال: «هل رأيت 
شيكًا؟) قال: لا. قال: «فارجع إليها فاهدمهاء فإنك لم تهدمها»» فرجع 
عالق وهو معت ذا انهه تشم هيف افر فر نات ودا ءاه 
شعرهاء فجعل السادن يصيح بهاء فضربها خالد فجزلها باثنتين› 
ورجع إلى رسول الله ييه فأخبره فقال: «نعم تلك العزئ» وقد أيست 
أن تعبد في بلادكو)"”". وكانت بتخلة» وكانت لقريش وبني كنانة» 
وهي أعظم أصنامهم» وكان بنو شيبان سدنتهاء ثم بعث رسول الله 
ياه سعد بن زيد الأشهل إلى مناة. 

وكانت بالمشلّل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم» فخرج 
في عشرين فارسًا حتئ انتهئ إليها وعندها سادن» فقال السادن لسعد: 
ما تريد؟ فقال: هدم مناة» فقال: أنت وذاك» فأقبل سعد يمشي إليها 
وخرجت امرأة عريانة ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرهاء 
فقال له السادن: مناة دونك بعض عصاتك» فضربها سعد فقتلهاء 
وأقبل على الصنم فهدمه وكسرهء فهكذا الشياطين الذين يدعونهم 
المشركون من الأصنام» قد قتل قادة المسلمين بعضّهم. واتضح 


.)555/715( رواهابن عساكر في «التاريخ»‎ )١( 
.)57177/١5( رواهابن عساكر في «التاریخ»‎ )۲( 
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لِعَبَادِهِم شيطنتهم» وظهر لهم صدق تعبير القرآن عنهم. 

ولا يزال الشياطين يغشون دعاة القبور فينادونهم» يخاطبونهم 
ويغشون السدنة لإغراء الجميع على الشرك باللّه» واتخاذ الأنداد من 
دونه» والوسائط بينهم وبينه» حتئ يكون دعاؤهم غير الله» لا يدعون 
إلا شيطانًا مريدًا؛ لأنه المّعْوي لهم بذلك» وهو الذي زينه لهم 
وأغراهم علئ الولوع به والاستمرار عليه بمخاطبته إياهم» وتحبيبه 
لهم البذل والنذور» ليكون في ذلك مأكله» فيستفحل الأمر ويقوم 
بتخويفهم من صاحب القبر الفلاني وغضبه على من لم ينذر له أو 
يكرر زيارته» ويرغبهم في بعض القبور زاعمًا أن صاحبها الكبريت 
الاحمن والقطبي» الا كير از الشوف واوا عي ولاك جنا فيه 
صرف الوجوه إلى غير اللّه» وخشية المقبور ورجاؤه دون اللّه. 

و شعن ج لی عا ايوص أو ال لان 
الشيطان عدو مضل مبين» قد حصر مهمته على الأمر بالسوء والفحشاء 
والافتراء على الله بجميع أنواع الافتراء التي من أعظمها مزاعم 
المشركين والقبوريين. 

وقوله 8#: # لَحَنهُ أله * أي لعن جنس الشيطان الذي أصله إبليس 
وذريته من الجن وأعوانه من الإنس» فإن مسمئ الشيطان لا يتوقف 
على إبليس فقط كما أسلفنا في أوائل التفسيرء واللعن هو الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله e‏ اللشغت: : الال وأعوانهم» 
وينالها أو ينال قسطا منها من اتبعهم بفعله ما يستحق اللعن» فإن في 
تقرير اللعنة عليهم إشعارًا للمسلمين وتحذيرًا لهم من الوقوع في 
أسبابهاء بسبب طاعة الشياطين والإصغاء لوحيهم الباطل الفاسد» وقد 
اقتضت حكمة الله إجابة أبي الشياطين بإمهاله إلى يوم الدين وتسليطه 
على الاش بالوسوسة واوغراء على كل باطل )بو رين الشو يكل اا 
استطاع من أنواع الفتنة» والصد عن سبيل الله» لتظهر فائدة الجهاد 


تفسير سورة النساء (۷۷ EDE: )١٤١:‏ 


الل رلا جه او ت ني وحن معان أسماء الده 
الحسنئ» وتظهر بعض الحكمة من استخلاف الله لبني آدم في الأرض» 
ولهذا نص علئ إبقائه في الأرض وتمكينه من أهلها سوئ المخلصين 
من عباده ليملاً جهنم منه وذريته وأتباعه» وليتمحص الخير من الشر 
في الدنياء ولذا قال له: هَوإِنَّكَ مِنَ الْمَطَرِنَ *» ولما قال: :3 قَالَ ريك وة 
هين (08) إل عِبَادَكَ منم المخلصين © قال ان ول أقول © لأمتلاناً جم 
00 3 2 20 [ص]. 

Ls Su‏ قات اتد من عبادك تيبا مَعرُوضًا 
™)€ والاتخاذ هو أخذ الشيء على وجه الاختصاص» والفرض هو 
القطع والحز وما أشبهه» والفريضة ما فرضها اللّه على عباده حتمًا 
عليهم وقطعًا لعذرهم ومنه قوله: وود ضحم هی فَرِيصَة © [البقرة: 1599 
تامع ضاق لمك لون قطي من الغال» فمعتي ولك أن الشيطاد 
قال لربه: و ا اهعم وی الاين یون 
خطواته» ويقبلون وساوسه وإغراءاته. 

وهذا النصيب المفروض للشيطان هو ما في نفس كل أحد من 
اللأسعوداه لالبادل والشيي الشايل دهي اد شين لجف وعد 
إحدئ النجدتين» ووقوع هذا القول من الشيطان كأنه ناشئ من طمعه 
في ذرية آدم أن ينال منهم كما نال من أبيهمء أو أن ذلك كان ظنًا منه 
ايده اك الطبائع التي بها صدق ظنه كما قال تعالئ: 3# وَلْمَدَ 
صَِدَّقَ م إنليس ظَنَّهه فأكبعوه ‏ وفي هذه الجمل ما ينادي على جهل 
ری ر ا رحني ی ا 
في سلك العقلاءء وفيها ‏ أيضًا ‏ توبيخ لهم على انخداعهم بهمزات 
التباطين ترود قر E‏ 
إيجاد الله لهم» وتنكرهم لفضله ونعمته باستعمالها في مرضاة عدوه 


ل ل لا فی مرضاته. 
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فإن قيل: لم قال: لأَجَحِدَّنَ من بادك مَصِيبًا # ولفظ النصيب يتناول 
القسم الأقل لآ القسم الأككر» وقد ثبت بالمتصوص والمحسوس أن 
أتباع الشيطان هم الأكثر» فالجواب أن هذا التفاوت إنما يحصل في 
نوع البشرهء أما التصكيك ال E‏ ماو اين 
غاية كثرتهم إلى المؤمنين صارت الكثرة ة لعباد الله المخلصينء وأيضًا 
فالمؤمنون وإن كانوا قليلين في العدد لكنهم في حساب اللّه كثير 
لمنصبهم العظيم عنده» والكفار والفساق مع كثرتهم في العدد فإنهم 
كالعدم لضعف وزنهم عند اللّهء فلهذا السبب وقع اسم النصيب على 
قوم إبليس. 

وهذه الآية كغيرها من أشباهها تنص على أن عبادة الشيطان 
مخالفة للألوهية ومضادة لهاء وعبادته هي طاعته» وتَقيّل وساوسه. 
والاطمئنان إلى همزاته» وعبادته ضلال فادح من عدة وجوه: 

أحدها: أنه منهمك في الغي لا يكاد يعلق بشيء من الخير والهدئ. 
فتكون طاعته ضلالا بعيدًا عن الحق. 

وثانيها: أنه ملعون لضلاله» فلا ينتج من طاعته سوئ اللعن والضلال. 

وثالثها: أنه یسعیٰ بكل جهده في إهلاك الناس وإضلالهم. 0 
أحوالهم في جميع ميادين الحياة» فموالاته في غاية الضلال.» فضا 
عن طاعته التي هي عبادة» وقد مضئ تفسير قوله تعالئ: ومن 
الشیطلن ل قرسا مسا قَرِينًا 6 [النساء: ۳۸]. 

ولما كان الشرك من أعظم الكبائر كان الضلال الناشئ عنه بعيدًا 

عن الصواب؛ لأن غيره من المعاصي وإن كان ضلالا لكنه قريب من 
أن يراجع صاحبه الحق؛ لأن له رصيدًا روحيًا قويّا من إخلاص التوحيد 
والإيمان يرجع إليه» بخلاف المشرك المفلس من أصل الدين وحقيقة 
العقل الفطري» فإنه يستمر على الضلال. 


هذا وإن فى الآية حصرين: 


E (4E )1 القيناء الاج‎ E 


إلا سَيْطدمًا قَرِيِدًا * وليس بينهما تعارض أبدًَا 
كما يتوهمه أصحاب الرأى ف :وذ لك لان دعاء الأصنام ناشيع عن دعائهم 
الشيطان لما استجابوا 2 وعبدوه بطاعته أغراهم بعبادة الأصنام التي 
سموها بتسمية الإناث» وصاروا يحلونها بأنواع الحلي كالإناث» 
ويسمون الملائكة بئات اللّه لقوة مكره بهم» وغشه بالافتراء على اللّه. 

:)١١9( و عن جنس الشيطان كل شيطان في الآية‎ ۰ LL 

لالم امتهم نرهم بی ات الأقم 
و لاست رم ا آله ومن خد القتطن: وكا من دور 
الله فول حي سانا ت 4Y‏ : 

في هذه الآية الكريمة إخبار من الله سبحانه عن خمس إقسامات 
أقسم بها الشيطان كقواعد أساسية لإضلال بني آدم» يتفرع منها مئات 
أنواع الغش والتضليل التي ينصب شراكه بها لإغوائهم 

فالقسم الأول: قوله: KEES:‏ عباوك تيبا مَعْرُوضًا # وقد مضى 
تفصيله. 

والثاني: قوله: :9 وَلَأُصِلَتَهُمَ *» وإضلاله إياهم بصرفه لهم عن طريق 
الهدئ والرشد» وشروده بهم عن كل سبب موصل إليها. 

والقسم الثالث: قوله : :ل وَكَدْمستَهُم چ أي جالتسوول والاماني التي لا 
تقف عند حد» وليس لغرورها نهاية» فهو حريص على إضلالهم عن 
التوحيد وإزلاقهم في جميع مهاوي الشرك أو بعضهاء إنه يفتح لهم 
باب الطمع والشهوة ليخرجهم من الإخلاص» ويوقعهم في ضروب من 
الشرك امغر تم الأكسر» سالكا مهم طرق الغرون والآماقي ال لا 
تنحصر» فيحبب إليهم زيارة القبور ودعاء أهلها بدلا من الدعاء لهم 
والتعلق بالأولياء والاستغاثة بهم. 


وثانيهما: 6 اع 
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ويقذف في روعهم أنه لا يضرهم أخذ الرباء ولا أكل أموال الناس 
بالباطل» ولا ارتكاب الفواحش والموبقات ما داموا يحبون الأولياء. 
أو يزوروة القبر الفلاقى ويدهوانة: أو يدعون القطب الغوث ونحوه. 
فإنه يشفع لهم وينجيهم من غضب الله» وخصوصًا من كان مجاورًا أو 
ساكتًا في بلد مقدس أو بلد فيها ضريح الحسين ونحوه من القبور 
المنسوبة لأهل البيت» فإنه يغشهم ويمنيهم بأنه لا تضرهم معصية ولا 
أي شرك بالله» ولا ترك فريضة» ما داموا مجاورين لفلان. 

بل إن الشياطين تغش بعض أهل مكة وتجرئهم على المعاصي 
وارتكاب الفواحش زاعمة أنهم بجوار اللّه. وأن الطواف بالبيت مكفر 
لجميع ما عملوه في الأسبوع» ويغرهم يدوك الصلاة والطاعات؛ لأنهم 
مكيون» وأن سيئاتهم أفضل من حسنات غيرهم» وقد شاهدنا هذا 
مرا عك تمض والعياذ الله 

وا ضا فإن الشيطاق ب أى شبطان .قق الشبات بالانهماك غل 
المعاصي والتسويف بالتوبة؛ لأنهم في حاجة إلى إشباع تهمتهم 
الناس ينقضي أجله المحتوم وهو في سن الشباب أو سنه المبكر» 
وأمر الأجل خفي لا يعلمه أحد» فمن أعظم الخطر الانغماس في 
المعاصي بهذا الغرور وعدم الإسراع بالتوبة اتباعًا لأماني الشيطان» 
ومن المعلوم أن من بقي مواظبًا على طلب اللذات العاجلة» معرضًا 
عن السعادات الروحانية فإنه لا يزال يزيد فى قلبه الرغبة فى الدنياء 
والتفرة عدن الاخرة ولا قزال :تفز ايد هذه الأحؤال إل أن .غير القلبت 
بالكلية» فلا يخطر بباله ذكر الآخرة ألبتة» ولا يزول عن خاطره حب 
الدنيا بتاتّاء فتكون حركته وسكونه وقوله وفعله لأجل الدنيا. 
أعوانها من شياطين الإنس الذين أراحوا الأبالسة فى هذا الزمان» فإن 


O WD a e‏ ردكا 


تربية الشباب المسماة بالتربية الحديثة تربية بَهيمية حاملة للخواء 
الروحي» ومشجعة على إضاعة الصلاة واتباع الشهوات بجميع 
أنواعهاء مشبعة بالإلحاد المتنوع الذي تستغلق أدمغة أهله عن قبول 
الع هو سني كلجا كملع الشباطين: 

ومن أماني الشيطان تغريره للشيوخ بأنهم شابوا في الإسلام واللّه 
يحترمهم ويغفر ذنوبهم» وتغريره بالجميع بالأماني الكاذبة» وأن من 
نطق بالشهادتين دخل في الإسلام» وكان محسويًا على الله ولو لم 
يصل ويصّم ويعمل طاعة» ويغش بعضهم بأنه إذا لم يعمل المعاصي 
ويأكل الربا فإنه لا يضره ترك الصلاة والطاعات ما دام لا يزني ولا 
کل مال الكاس رولا كدي غل وق القريق لاعن كين د 
فيسول له أنه مهما عمل من الفواحش والعصيان فهو خير وأقرب إلى 
الله ممن يصلي ويصوم ويتقرب وهو ياكل الربا ويغش الناس ويغتابهم 
ويحتال عليهم» فهو أحسن إذا لم يشابههم في ذلك. 

بالا راو كاري SS‏ ارب ويا ا 
الأذواق وما يناسب طبع كل قوم. حتئ إنه أحدث في المسلمين قسمًا 
كبيرًا يعتبر الوإسلام جنسية ينتسب إليه مجرد انتساب» دون التقيد 
بشيء من أوامره» والعمل لصالحهء بل على العكس يعمل ما يهدمه 
من مقتضيات المذاهب المادية» ومن تسويله للصوفية والزهاد وتلبيسه 
والجماعات» وإضاعة العيال» والتخلى عن الوالدين»› فيجعلهم يفرطون 

تاجيون مسعفينة ga‏ الا لسرت 
والنهي من السار ا لسو 
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كسب منهم الشيطان مكاسب كثيرة» وفوت عليهم شيئًا كثيرًا من 
مصالح الدين والدنياء وحرمهم أجورًا كثيرة ودرجات عظيمة. 
وجعلهم يسيرون فيما يخالف شرع اللّهء لا فيما يوافقهء فإن النبي 
كله نهرلا عر الخلوة و المت المر د وشم المسبافر وبحعده شيطاناء 
والاثنين شيطانين وأنكر على المتبتلين ومديمي الصيام والقيام» 
والذين لا يأكلون اللحم ونحوه» وقال: «لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
ع ۶ : 1 . 010 
وآنام» واكل اللحم واتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني ¢ 
وقد زين الشيطان لهم ترك الطيبات» وزينة الحياةء بشبهة أن الدنيا 
الحق والحقيقة من وجهين: 

أحدهما: أن الدنيا لا تذم لذاتها أبدّاء وكيف يذم ما من اللّه به على 
بني آدم» وما هو ضرورة لبقائهم» وسبب في إعانتهم على تحصيل 
العلم والعبادة المرضيين لله من مطعم ومشرب وملبس ومال يتقوى 
به على الدعوة والجهاد» ومسجد يكون مصلى وملتقيئاء وإنما 
وجعلها غاية لا وسيلة» وعدم اعتبارها مزرعة للآخرة. 

وثانيها: أن نفس الإنسان مطيته» ولابد له من الرفق بها ليصل بسببها 
إلى رضوان اللّهء فيجب عليه أن يقوم بما يصلحها ويقويها من أكل 
الطيبات» ويريحها من العناء ومن كل ما يشقيهاء كما قال كيل ما 
معناه: لا تكلفوا أنفسكم من الأعمال ما لا تطيقونه» فإن الله لا يمل 
حتئ تملواء أي لا نقطع ثوابه عنكم حتئ تنقطعوا عن العمل فيترك 
ما يؤذيها من مواصلة الصيام والقيام» وما يضعفها من الجوع واختيار 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 


روو ا نمم 


اكا ايء وا ات ال ر اواو كما د مدا ا ن 
الافر اط قي اللشيع راا فى راه بل بات الومنظ وا العتدال 
في عبادته ونومه وأكله وشربه» ويحرص على أكل الحلال واختيار 
الطيب من المأكول والمشروب بغير إفراط ولا تفريط. 

وبن نتسويه للصونية تخويق الكبايه ولس المدز ل بر الجخرن ب والورسح 
ونحو ذلك» مما هو ترك للطيب وللطاهرء وتنكر لنعمة الله التي 
تال أذ موف اها هارا ع 

ومن لعبه بهم ودجله عليهم ما ألقاه في قلوبهم من الشطح والهذيان 
في مقام الربوبية وعالم الغيب» حتئ زعموا لأنفسهم الكشف» ونطقوا 
بالطامات الكبرئ والمفضية إلى الكفرء وحرمهم من فضل الذكر 
الكامل وعظيم أجره. بأن قصرهم على الاسم المفرد المظهر «اللّه) 
أو المضمر «هو» فاكثرهم لا يذكرون الله إلا هكذاء وقد استجر بهم 
إلى مذهب الحلول والاتحاد وغير ذلك من العظائم» ويفتح عليهم من 
الخيالات والشطحات ما يخالف المعقول والمنقول» ولما رباهم على 
التبتل وكراهة النساء فتح عليهم شهوة الصبيان المرد وأولعهم بهمء 
وأخذ يغري أولياءه على الافتراء على الله ورسوله باختلاق الأحاديث 
الباطلة كحديث: «اطلبوا الخبر عند حسان الوجوه)» وحديث: «ثلاثة 
ارات هف حن ا فقا ا ی 
ل ا لي لس سيتام 

ثم إنها تصادم أزاعير ااا هن ا ا ا ان ر 
لأخطر فتنة وهي عشقه ما لا يحل نكاحه بحال من الأحوال. 

وقد زين الشيطان حب الأحداث والمردان لرهبان النصارئ وقسسهم 
حت لان حصييف: افمطوو ا عفن الدول اا ا عاص عا 
إصدار قانون يبيح اللواط رسميًاء وقد استجر الصوفية إلى الاعتقاد 
افیا الرقس ب اقا را کک وای ھا ا ی 
الله أو على حلول اللّه» ولهم في ذلك أشعار فظيعة تقشعر منها قلوب 
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لوي ال كر ول ليث دال ال يف يفظومة لار 
لاتعدمالشَرَ مُحب أمرد من خيار الناس كان أم ردي 
فلا تحل صاح لحب المرد فإنهللدين داء مردى 
ولا يضرنك من الصوفية طائفة عن الهدي أبيه 
قالوا بأن صورة الجميل مرآة وجه ربنا الجليل 
إلخ... فليرجع إليه من أراد المزيد» فإنها مطبوعة مع تعليقها 
«قطف الأزاهر في نظم الكبائر» فإني لا حب الاسترسال بذكر ذلك 
وإنما أشير إليه كمرجع. تساله الهداية والوقاية من شر شياطين 
الإنس والجن. 
إنهم بادئ الأمر يصرفون الرجال عن النساء بحجة التفرغ للعبادة 
يمادون في الافتراء على الله ويجعلون الفاحشة القبيحة عبادة» وهذا 
نشأتهم وقصرهم التلقي على شيخ واحد» يعتقدون عصمته وقداسته» 
ويستجر الشيطان ذلك الشيخ إلى علم الكشف أو الاتصال بالله 
والرسول رأسّاء حتئ إنهم يعتبرون أنفسهم خاصة أو خاصة الخاصة 
الذين هم بزعمهم اعلى من الرسل» وبعضهم يزين له الشيطان أنه 
كما أسلفتا فى تفشير سووة الفاتحة. 
وبعضهم يوصي مريديه بالحج إلى قبرهاو قبر أبيه» وانه افضل 
من الكعبة بكذا وكذاء وعندهم من التسويلات والأماني الباطلة الشيطانية 


لقنس شوو a‏ ابا ٠0 856 O‏ ألم 


الي يطول وها وهي د واا الح من هر م لبون كان عد 
بعض الزيادات» وإنما نذكر بعض من انزلقوا بحبائل الشياطين غرورًا 
بتلبيسهم لأن فيهم خطرًا عظيمًا. 

هذا وقد لعب الشيطان على الصوفية بإظهار أمور شيطانية» يقدمها 
لبعضهم علئ أنها كرامات» فيغترون بها مع مريديهم وضعفاء العقول 
زيادة في فتنتهم» والكرامة لا تكون لمن يسكن المزابل والمغارات أو 
ا يهيم في الفلوات هاجرًا مساجد الله وجماعة المؤمنين» 
كما أن الكرامة لا تكون إلا لمن حقق الاقتداء بالمصطفئ ييه وقام 
بالنصح لله ولكتابه ورسوله وعباده بتبليغ الدعوة» وتوزيع الهداية 
المحمدية» وعمله بمجهوده الذي يقدر عليه من الجهادين الفكري 
والعسكري. 


فنا من غعشته اياطع بالابتعاد عن جميع وسائل الجهادين. 
واستجاب لهم بانقطاعه عن المجتمع الإسلامي» وتركه ما أوجب اللَّه 
عليه من لزوم الجماعة والامر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة 
بالصبرء فلا جرم أن تستزله الشياطين» وتمكر به وبأتباعه في إحداث 
ميال قطان اة وتقذف في روعهم أنها كرامات وهي زيادة 
فى الفتنة. 


ومن المعلوم الذي لا شك فيه أن إغواء الشياطين لبعض فرق الصوفية 
ولكثير من فرق المبتدعة هو لأجل توقيف الجهادء وإشغال الأمة 
بالتناحر والشقاق» واحتياج بعضهم إلى مداهنة المسؤولين والاستعانة 
بهم على البعض» وتربح الشياطين ربحًا آخر وهو انشغال الأمة عن 
عبث المسؤولين وعدم قدرتها على تقويم المعوج. وقد يدرك بعض 
کی اركري و نايع بسار ا ا 
في الأقدمين» وكثير غيرهم في القرون الوسطىئ والقريبة. 
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وللشياطين طرق كثيرة في إضلال الصوفية يصعب ذكرها في مثل 
هذا التفسير» ولهم طرق كثيرة في إضلال الناس بتقديس بعض المقبورين 
والمجذوبين» وقد صحت الآثار أن أول عبادة الأصنام كانت من جراء 
تعظيم الصالحين» وأن الشيطان عمل أول لعبته وخداعه أن قال للمسلمين 
الذين بين عهد آدم ونوح إن هؤلاء الصالحين يجب أن تعملوا لهم 
تصاوير لتذكروا سيرتهم وصلاحهم فتقتدوا بهم حتئ تكونوا مثلهم. 
فلما عملوها وطالت المدة» تمثل لمن بعدهم بصورة الناصح» وقال 
إن آباءكم يدعون أهل هذه التماثيل ويتبركون بهم ويستغيثون» فلما 
ايمتجابوا لأحابيل الشيطان أخذ ينقلهم إلى الشترك الاكبو يدعو تيه 
من دون اللّه» وجعلهم كالآلهة, ا ا 
وقد أسلفنا أن الشيطان يكلم الزائرين» ويتمثل للسدنة بصورة صاحب 
القيره وان يعض ااا يتقيض يعض ااا مو كر ا ادن كما 
سبق في قصة خالد وغيرها. 

وللشياطين اخابي رة ة في إضلال بني آدم , E‏ بشتئ أنواع الضلال» 
فلهم مع العلماء خطط» ومع الحكام والقضاة خطط» ومع العباد خططء. 
ومع التجار وأصحاب الحرف المختلفة خطط أخرئء وما تسويلهم 
الرشوة باسم الهدية إلا من بعض الأحابيل» ولذا قال يه في قصة عامله 
ابن اللتبية: «هلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر ما نفع ا 
وقد تجددت لهم أحابيل في الرشوة باسم القرض أو القراض» أو المشاركة 
في بعض الصفقات الرابحةء وإن لم يكن لها حقيقة» بل يزعم أنه جعل 
للحاكم سهمًا في النوع الفلاني من عقار أو غيره ليكسب ضميره. 

ومن تسويلات الشياطين تحبيبهم لبعض الناس القعود عن العمل 
ليكونوا عالة على غيرهم» بشبهة أن الأخذ بالأسباب مناف للتوكل» 
والشيطان يستغل جهل الجاهلين» فيزيد في تغفيلهم والتلبيس عليهم. 


.)۱۸۳۲( رواه البخاري (/7591): ومسلم‎ )١( 
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جد كما أ عفال أ اجا ف ا اها عون اللفدينا 
شيعا EL O‏ البايسكادة اللصوض» رحد يعضهم إذا 
سأله أحد عن التوكل لا يجيبه حتئ يخرج ما في بيته من الد راهم 
القليلة حياء من اللّه أن يجيب عن معني التوكل وعنده شيء زهيد 
جدًا من المال» وهذا من جهلهم بحقيقة معنئ التوكل» ولو عرفوا 
حقيقته وماهيته لعلموا أنه ليس بينه وبين الأسباب مضادة ولا مناقضةء 
وذلك أن التوكل اعتماد القلب على الوكيل سبحانه. والثقة بهء» وذلك 
لا يناقض حركة البدن والعمل بالأسباب» ولا ادخار المال»ء كما أنه لا 
يقتضي إخراج المال والتعرض للفاقة والإعوازء فقد قال سبحانه: 
*3 ولا ووا السا اموک ال جَعل آله لكل قا # [النساء: 0]» أي قوامًا لأبدانكم 
وشخصياتكم. وقال يَكِيِّْ: «نعم المال الصالح مع الرجل الصالح)"''. 

وقال لسعد د بن ابن وقاضن: «(إنك إن تدع ورثتك آغنياء» خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون ا 

انيع أن الله التدى ات اتو كل اير ا اهارو الا 
بالمستطاع من كل قوة على الإطلاق مهما اختلفت أنواعهاء وقال لموسئا: 
# اسر يعبَادى للا # [الدخان: »]۲١‏ وقال لنبيه لوط : << اتر اهت بقطع من 
0 سحت 1 مه a‏ وبر الله عي 


2 


ررس في الغارء وقال: «من يحرسني الليلة؟). وأمر بغلق الباب. 

وورد في الصحيحين من حديث جابر أن النبي ئي قال: «أغلق 
ا والنصوص كتبورة في ذلك تفيد أن التوكلن لا ينافي الاحتراز 
ولا الاكتساب أو الاحتياط» قال ابن عقيل: يظن أقوام أن الاحتياط 
والاحتراز ينافي التوكل» وأن التوكل هو إهمال العواقب واطراح 
)1١(‏ رواهأحمد(5//!ا9١).‏ 


€3 رواه البخاري 2300 766 ومسلم (۹1۲). 
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التحفظ. وذلك عند العلماء هو العجز والتفريط الذي يقتضي من 
العقلاء التوبيخ والتهجين. 

ودرا بالتوكل إلا بعد التحرز واستفراغ الوسع في التحفظ؛ 
فقال تعالئئل: عو وَسَاورَهُمَ 2 1 ) قدا عرقت وک على أله # [آل عمران: »]٠١۹‏ فلو 
كان التعلق بالاحتياط قادحًا في التوكل لما خص اللّه به نبيه حين 
قال: 2و وَسَاورَهُمَ في الْذَسِ * [آل عمران: 154]» وهل المشاورة إلا استفادة الرأي 
الذي منه يؤخذ التحفظ والتحرز من العدوء ات للم بأن 
كله البهع و اهادي حص نص عليه واد عملا في ننس ال 
وهي أخص العبادة قال: متمم طايكة منم كعك ولياخدوا لَسْحهم * 
[الساء: ]٠٠١‏ وبين علة ذلك بقوله: 2 وين كرا کو تنرب عَنَّ اَسَلْحَتک 
وأمتعتک ف یاون عَلِتَكُم ميلك وأحِدَةٌ & [النساء: ۲ 

وحن علو أذ ا ا ا بر هسر التركن فدات 
لكن التوكل تفويض المؤمن أمره إلى الله فيما لا وسع له ولا طاقة. 
قال بيه لصاحب الناقة: «اعقِلُها وتوكل» ؛ منكرًا عليه عمد عقلها 
لمجرد التوكل» ولو كان التوكل ترك التحرز لخص به خير الخلق يلا 
في خير الأحوال وهي حالة الصلاة» ولم يؤمر بصلاة الخوف» لكن أمر 
ااا لوف عا اعت عاقيا يمن أ كني الا عا وخوت 
ااا اتو ا بالتعيطة والهدى: وأن ذلك لا ينافي التوكل» 
وقد أخذ النبي بالأسباب حين هجرته» وأخبر الله عن يعقوب أنه قال 
ليوسف: لاتفصض تسكن مدعل ا ف كيدو لک مدا [يوسف: 0]» وقال لإخوته: 
3ک ا نے باپ وول # [يوسف: ]٦۷‏ وقال تعالى: #فامَشواً فى متَاكيها € [الملك: .]٠١‏ 

e يجان ب عدا ل‎ oS 
وقد جعل الله للطير والبهائم عدة أسلحة تدفع عنها الشرور كالمخلب‎ 
والظفر والناب والذيلء» وخلق للآدمي عقلاء يقوده إلى حمل الأسلحة‎ 


.)56١1/( رواه الترمذي‎ )1١( 
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ويهديه إلى التحصن بالدروع والمباني» وسخر له ما في الأرض جميعًاء 
فمن عطل نعمة الله بترك الاحتراز بحجة التوكل فقد عطل حكمته. 
كمن يترك الأغذية والأدوية ثم يموت جوعًا ومرضًاء ولا أبله ممن 
يدعي العقل والعلم ويستسلم للبلاء» وإنما ينبغي أن تكون أعضاء 
المتوكل في الكسب» وقلبه ساكن مفوض إلى اللّه سواءً منع أو أعطئ. 

ومتئ وُضِعَت أسبابٌ فأهملت كان ذلك جهلا بحكمة الواضع. 
مثل وضع الطعام سببًا للشبع» والدواء سببّا للشفاءء فإذا ترك الإنسان 
ذلك استهانة بالسبب» ثم دعا الله أن يطعمه ويشفيه فربما قيل له: قد 
جعلنا لعافيتك وشبعك سببًا فتركته تهاونًا بعطائنا أو سخرية بحكمتناء 
فكيف تطلب شيئًا قد رفضت أسبابه؟ 

فالتوكل فعل القلب» ولا ينافي حركة الجوارح» بل ترك الأعمال 
قدح في التوكل» وقدح في حكمة الله» وما ترك الأسباب والسعي في 
السات لمق افيلال ال اط :قال مهل من ضية اللد اد 
من طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان» من طعن على الكسب فقد 
طعن على السنة» ويروئ أن عيسئ كان يصلي على جبل فأتاه شيطان 
فقال له: أنت الذي تزعم أن كل شيء بقضاء وقدر؟ قال: نعمء قال: 
فألق بنفسك من الجبل» وقل: قدر الله على ذلك» فقال له: يا لعين» 
الل هر الا مولن للغياة ن وا الله 

وقد كان الصحابة الذين هم خيرة هذه الأمة يتجرون ويجمعون 
المال للاستعانة به على الجهاد والإنفاق فى سبيل الله وطرق الخير»ء 
وهؤلاء المشار إليهم من اعرد ed‏ الشياطين بالبطالة وترك 
الاكتساب» وزينت لهم التسول المضعف لنفوسهم» والتطلع إلى ما 
عند الرؤساء المضعف لدينهم» والبحث في مشكلتهم هذه يطول» ولهم 
في ترك التكسب تعليلات قبيحة أعرضنا عنها للاختصار» وتفصيلها 
في كتاب «التلبيس» لابن الجوزي. 
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وقد أدخلت الشياطين في الصوفية من ليس منهم» بل من فرق 
الملاحدة والإباحية ليحتموا بالتصوف من القتل» ويكونوا عوتًا للشياطين 
على زيادة إضلال الصوفية. 

وللشياطية تلبات kn‏ لبني آدم وأكبر مهمتها إفساد العقائد 
بأنواع الشكوك التي لا تقف عند حدء ثم الإغراء على الفتن والتناحرء 
وإحداث المجازر البشرية» ثم إفساد الأخلاق» ومن تلبيس الشياطين 
في العقاكد تسويلهم للسفسطائية أن الأشياء لا حقيقة لهاء وأن ما 
يستعبد يجوز أن يكون علئ ما یشاهد» ويجوز أن يكون علئ خلاف 
المشاهدة» وقد ناظرهم العلماء مناظرات كثيرة لا جدوئ لها؛ لأن الذي 
يعتقد أن المخاطبة بمنزلة السكوت في الإبانة» والصحيح بمنزلة 
الفاسد كيف يناظر؟ 

ولكنالذي يدفعهم وكيم هو إبطال قولهم واجتثاثه من 
الأساس» وذلك بما وفق الله به بعض العلماء حيث قالوا لهم: هل 
لمقالتكم هذه حقيقة أم لا؟ فإن قلتم: لا حقيقة لها وجوزتم عليها 
البطلان فكيف يجوز أن تدعوا إلى ما لا حة حقيقة له؟ فكأنكم تقرون 
بهذا القول أنه لا يجوز قبول قولكم. وإن قلتم لها حقيقة فقد تركتم 
مذهبكم وكذبتموه. 

وف ليت الشيباطين يعقول الدهيريين و الا تين وره مين 
الفلاسفة المنكرين لوج ود الله والزاعمين أنهم لا يؤمنون إلا 
بالمحسوسات» وقد ألهمتهم الشياطين ضرويًا من الجدل أغلبها لا 
يرتكز على أساس.صحيح. وإنما هي تعنت ومغالطة وجناية على 
العقل؛ لأن العقل الصريح ضدهاء ولسنا بصدد ذكر ما أقيم عليهم من 
الحجج والمناظرات» فإن الكلام ضائع مع من لا يحترم عقله 
ويتمسك بمغالطات يمجها كل عقل صريح. 

ومن تسويل الشياطين ما زينوه للفلاسفة المتعقلين من الكلام في 


Ne a‏ للق 


الإله بما يخالف العقلء حتئ إن الذين أثبتوا الصانع منهم نفوا عنه 
العلم» وقالوا إن اللّه لا يعلم إلا نفسه»ء وتلقفه ابن سينا طاغوت 
الإلحاد فقال: إنه يعلم الكليات فقط دون الجزئيات» وتلقف المعتزلة 
منه هذا المذهب الخبيث وكأنهم استكثروا المعلومات فأنكروا علم 
الله بها جميعًاء فالحمد للّه الذي جعلنا ممن ينفي عن اللّه الجهل 
والنقص ونؤمن بقوله سبحانه: :3 آلا يَعْلْمْ مَنْ حى ه. 

واستجرت الشياطين بعض الفلاسفة إلى إنكار بعث الأجسام ورد 
الأرواح فيها وإنكار الجنة والنار الجسمانيين» وزعموا أنها أمثلة 
ضربت لعوام الناس تخويقًا لهم» وأنه ما هناك إلا الثواب والعقاب 
الروحانيين على الأرواح التي تبقئ بقاء سرمديّاء فعميت بصائرهم 
عن إمكان الحشر وسهولة إعادة الأجسام على الله الذي لا يعجزه 
شيء أبدّاء وعموا وصموا عن إثبات السعادتين والشقاوتين الروحانية 
رليات حجر بحرن ER TC‏ لآن الشياطين عبثت 
بعقولهم الشاردة عن وحي الله ونوره» وقد تلقف هذا الرأي الفاسد 
بعض فلاسفة المسلمين الذين مرو 0 

اقل لعبك القفاطين غلا أصحهاب اليياكل حت عيدوا"الكواكتب 
السبعة o‏ لها أصنامًا على صورتهاء وجعلوا لها قرابين يسخر 
منها حتي' أطفال العقول» وذلك لأن تلبيس الشياطين مفسد للفطرةء 
ومخبط للأذهان» ار او ا حي محري SE‏ 
اتبفقت من هذا المكر الشيظاني>» كما اتيكق مت القول بالهيق الخير 
والشرء وعبادة النار والشمس والقمر والنور والظلمة» وما لأهلها من 
سخافات ينكرها كل عقل فطري وينعيئ أهلها. 

وأكثر تلبيسات الشياطين على الناس في باب المعتقدات تزيينهم 
لهم الميل إلى الحس والإعراض عن مقتضئ العقل» فيرفضون استعمال 
عقولهم» ولا يؤمنون إلا بالمحسوسات مع شدة ضلالهم في ذلك» ولا 
نزال في هذا العصر نعاني من أمثال هؤلاء ممن يشجعهم مكر اليهود 
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الذين هم من أخطر شياطين الإنس» وقد ثبت في صحيح البخاري أن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرئى الدم» وذلك في حديث صفية» لما 
مشئ رسول الله يكي معها في الليل ليردها إلى بيتها فلقيه رجلان من 
الأنصار فأسرعا فى المشى فقال رسول الله 4 لهما: «علين رسلكما 
إنها صفية». فقالا: سبحان الله يا رسول الله فقال: «إن الشيطان يجرى 
في ابن آدم مجرئ الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شر . 

موا ويس ا الا HC‏ 
نفس يي ار ل اي 
الإنسان من كل أمر من المكروه مما تجري به الظنون ويخطر بالقلوب» 
وأن يطلب السلامة من الناس بإظهار البراءة من الريب. 
من الخير يريد به بابًا من الشرء ويروئ عن الأعشئ أنه قال: حدثنا 
رجل كان يكلم الجن» فقالوا: ليس علينا أشد ممن يتبع السنة» وأما 
أهل الأهواء فإننا نلعب بهم لعبًا. 

ويروئ عن أنس بن مالك مرفوعًا إن السيطان راضم حطيم على 
قلب ابن آدم» فإن ذكر اللّه خنسء وإن نسي اللَّه التقم قلبه». 

والخطم: هو منقار الطائر» أو مقدم الأنف والفم من كل دابة فاستعير 
للشيطان. 

من تسويل الشياطين وتلبيساتهم تحسين عبادة النار» زاعمين أنها 
الجوهر الذي لا يستغني الناس عنه» بل لا يستغني عنه جميع العالم» 
ون هنا زب اة ال ايكيا د وكان للجوس نیو ت نار فی 
عدة بلاد كطرطوس وسجستان وبخارئ وغيرهاء وكان «زرادشت» من 


.)۲۱۷۵( رواه البخاري (۲۰۳۸)» ومسلم‎ )١( 
.)590١( رواه أبو یعلیٰ‎ )۲( 


8 شلقة‎ O VV) oa 


جنود الشياطين الذين بثوا الديانات المجوسية وأباحوا نكاح ذوات 
المحارم بشبهة قبيحة هي خلاف الواقع الذي ذكرناه في أول السورة» 
وقد زين الشياطين عبادة الملائكة وقالوا هي بنات اللّهء تعالئ اللَّه 
عن ا اغا ال ولي ومن اخ تلنيسن ال طن 
فى الدليل» وعن استعمال العقل» وتحبيبه مذاهب الدهرية التى تعلق 
NEE PE‏ با ارو ويب 
حت إن منهم من حصر النبوة في آدم وإبراهيم فقطء ولهم شبهات قال 
ببعضها كفار قريش وسنأتي بأقواها والرد عليه في أوائل سورة الأنعام 
لتساك للدم واقة اتسيف الشباطين عل ارا د و هعم | غراف 
أنفسهم وهم أحياء قربانًا إلى الجنة. "كما زيتر ا للم اة حرا ف نفسيها 
بعد موت زوجهاء ومن لم تحرق نفسها تعتبر غير شريفة ولا نزيهة. 
وزينوا لهم القول بتناسخ الأرواح وأنها تتقمص أبدانًا أخرئ من 
الإنسان أو الحيوانات» وأن الأرواح الطاهرة تحل في أجسام البقرء 
ولهذا يقدسونها وتقوم الحروب عند ذبحهاء وقد غشتهم الشياطين 
وو ار ON‏ ا 
IDS UR‏ 
وقولهم بالتناسخ جرهم إلى انكار الحشر والمعاد بزعمهم أن النفوس 
تنتقل من جسم إلى جسم» وقد سرت هذه العقيدة إلى بعض الصوفية 
وأكثر الباطنية» وطائفة الدروز على هذا المعتقد. 
عربية» وكسبت أعوانًا لها من شياطين الإنس والسدنة» وسولت لهم 


E E 


نحت الأصنام على صور شتئ يتألهونها أحيانًا ويرجون منها الشفاعة 
أحياناء أو يؤلهها أقوام ويرجو شفاعتها أقوام. 

وقد شنع الله عليهم على لسان خليله إبراهيم حيث قال: ادو 
ما تون ا وال حلقک وما تعمل ت [الصافات]» 98 إِنَّمَا بوت من دون 
آله اوتا وتخلفوت إفَكا 4 [العنكبوت: 1]17» ومصائدهم كثيرة في هذا الشأن. 

وبعد أن يئست الشياطين من عبادة الأصنام على حالتها الأولىء 
أحدثت عبادة القبور وتقديس المجذوبين» كما أحدثت الابتداع في 
الدين الذي هو من أخطر الأشياء وأبعدها عن الرجوع إلى الحق» وهو 
أخطر مطية لهم؛ لأن صاحبه لا يعتبر نفسه مخطئًا فيتوب» بل زينت 
له الشياطين أنه أهدئ سبيلا من أهل السنةء ونه المعظم للرسول» 
وغيره منتقصء. والأمر بالعكس» فهو المنتقص للرسول والرسالة 
والدين ورب العالمين» ولكن التأويلات الشيطانية تجعله في ضلال مبين. 

ولشياطين الإنس الذين من أخبثهم اليهود والمجوس دور كبير في 
نشر البدع» واتساع خرقهاء وكثرة أهلها بمسالك كثيرة نشأ فيها 
السبئية الذين يؤلهون علي بن أبي طالب» والخوارج الذين يكفرونه. 
والنواصب الذين يخطئونه» وكل هذه الفرق كثيرة» ثم نشأ أهل 
الكلام تلاميذ طالوت اليهودي جَعد بن درهم وجهم بن صفوان. فإن 
مذهبهم الباطل حصل له رواج وفتنة» وتشعبت منه عشرات فرق 
الضلال» وحصل به امتحان الآئمة وفرقت الأمة بكشرةالجدل 
والمشاغبة والشقاق» وحصل على بعض الأئمة إيذاء بسبب انحياز 
بعض الأمراء لبعض فرق أهل الكلام» لا زال يتكرر ذلك في عصور 
اة لهذا السيت 
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بحسب قربها أو بعدها من مذهب السنة والقرآنء فإن المعتزلة أخذوا 
بشيء بل بأشياءء والقدرية كذلك» لار والماتريدية كذلك» 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 EDE: )١‏ 


والكرامية والكلابية والمرجئة وسائر فرق التعطيل كذلك» وقد قذفت 
الان فى روعي أادلالة الكناب والبيدة طفية ي ای 
وهذا أخطر معتقد وأسفه رأي وأسوأ نتيجة» فإن الذي يعتقد أن وحى 
الله الا مخ لمعه تقوو ورو أذ اجنين لا عسل الانمن المسق و 
وما قرره شيوخهم من نتائجه فهي المسلمات اليقينية عيادًا باللّه من 
هذا الل ال اف لظي 

إن أرباب هذا القول قد اتخذوا شيوخهم ومراجعهم رسلا دون 
محمد ية فلم يعاملوه معاملة خاتم النبيين» سواء شعروا بذلك أم لم 
يشعرواء فإن اعتقادهم أعظم من الشعورء ولسان حالهم على خطتهم 
هذه يتطق ذلك 

وقد نجئ الله أهل السنة والجماعة من جميع مذاهب الجهمية 
ومصائدهم الشيطانية» فأث كوا الله سييها اونا انيه E E‏ 
رعو لمق عننات ل ا و الأمعال ی اتبيه ولا عمقي و ر ناويل 
ولا تعطيل» وعلموا أن ما أتت به الجهمية وفروعها من التعاليم 
اليهودية والفلسفة اليونانية ما هو إلا استدراك على الله ورسولهء ويا 
ويح من استدرك على الله ورسره باسم التنزيه الذي هو من تلبيس 
الشيطان» والذي لم ينزه الله نفسه عنه بإثباته لذاته كما نزهها عن 
الولد والشبيه والنظير والشريك والكفء والصاحبة التي لم يقل بها 
أذ سن الكنان والمفر كين 

وقد قابل غلاة التعطيل غلاة من أهل التجسيم والتشبيه انخدعوا 
بهمزات الشياطين» ولم يوفقوا لمذهب أهل الإثبات أهل السنة الذين 
يثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تشبيه ولا تكييف,. ولا بحث عن 
لحف رد رو مير ص رو جره ماد عو ا شر ها ا اودترا در 
مجان راك د O‏ وهو أَلسَمِيعٌ ألْبَصِيرَ * [الشورئ: .]1١‏ 

هذا وإن الشياطين لعبوا على آهل الطوائف وفرقوهم شيعًا وأحزابًا 
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حتئ زادوا عن البضع والسبعين فرقة المذكورين في الحديث» فأحدثوا 
فرقًا جديدة من البهائية والبابية والقاديانية والتيجانية» كما أحدثوا 
في الصوفية فرقًا كثيرة كالشاذلية والدسوقية والعيدروسية والعامودية 
والسبكية والشبراوية والنقشبندية» وفرق الرفاعية والحلولية وغيرهم 
ممن يصعب حصره» وهذا فى مدعى السنة ونحوهاء فكيف بالفرق 
الأخرئ من الشيعة والروافض والنصيرية والدروز» وفرق النواصب 
والخوارج» لأن إغواءهم للناس لا يقف عند حد. 


ومن أخطر ما أحدثه شياطين الجن والإنس مذهب الباطنية والقرمطية 
الذي نشروه في المشرق والمغرب خصوصًا بلاد فارس «إيران» والجزائر 
اليهود والفرس المجوس الموتورين بالإسلام» فإنهم کسبتهم الأبالسة 
في إيذاء المسلمين والابتداع في الدين» والتآمر على أهله» فاستنبطوا 
تدبيرًا يخفف عنهم جمرة غيظهم» ويحصل لهم التشفي من الإسلام 
وأهله الذين أخرسوهم عن النطق بما يعتقدونه من إنكار الله والنبوات 
وحشر الأجسام» وكبتوهم عن نيل شهواتهم» فاقتضئ رأيهم بوسوسة 
الشياطين انتحال مذهب الباطن الذي يقدرون بواسطته على إحداث 
الفرقة والبلبلة والفتنة المستطيرة بين المسلمين» وأن يتزعموا التشيع 
ليلعبوا على عقول الشيعة» ويتحصنوا بذلك من القضاء عليهم في مهدهم. 
ويتغلغلوا في الروافض ويتوددوا إليهم بالحزن على ما جرئ على 

قالوا: ومقصودنا أن نتمكن من شتم السلف الذين نقلوا دين الإسلام 
إلى الآفاق بالفتح والدعوة» لنغرس انتقاصهم وهوانهم في القلوب». 
فإذا هانوا عند الناس لم يلتفتوا إلى نقلهم» فيمكننا استدراجهم إلى 
بظواهر القرآن أوهمناه أن لها أسرارًا وبواطن» وأن المنخدع بظواهرها 
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أحمق» وإنما الفطنة في اعتقاد بواطنهاء فإذا نجحنا في ذلك تمكنا 
من نشر عقائدناء وزعمنا أنها المرادة من ظواهر العم التي 
عندهم» ثم إذا تكثرنا بهؤلاء سهل علينا استدراج الكثير من الناس» 
ثم نختار قيادة نزعم أنها من أهل البيت الذي يجب اتباعهم على كل 
ي لكونه الخليفة الحقيقي للرسول» والمعصوم من الزلل بتأييد 
الله» ونبتعد بالدعوة عن قرب القيادة حتا لا تنكشف. 

قالوا: وينبغي اختيار من يُطمع في استدراجه من الناس» وأن 
نغزوه بما يوافق ذوقه من الصلاح والفساد والتقشف. أو الانطلاق في 
اللذات» فهم يقابلون كل ذي مذهب بما يوافق مذهبه بادئ الأمر» ثم 
يشككونه فيما بعد» ويختارون أتباعهم من أبناء المنكوبين 
والموتورين» خصوصًا أبناء الملك والسلطنة الموتورين بأهل الإسلام» 
ومن الأشخاص الذين يحبون التزلف والعلوء أو أصحاب دام 
أو أهل الفسق والمجون والضراوة بأموال الناس وأعراضهم» وكل من 
ا افا االمملمين رعا الها ءال ا ا هو ست 
الملاحدة من الفلاسفة ومحبي الظهورء واستغلال عواطف الشيعة 
ونحوهم» لتكثير السواد وكثرة الأتباع» وكذلك اختيار المتحيرين 
وكل من في قلبه حقد على الإسلام» كالثنوية ونحوهم لتحصل 
الصولة بهذه الأجناس على المسلمين؛ لأن هؤلاء عندهم قبول لما 
يلقئ في روعهم بسبب ما في قلوبهم على الإسلام والمسلمين. 

هكذا تكونت جماعتهم من خليط من الناس عندهم استعداد 
للنكاية بالمسلمين» وقد أغروهم بإباحة المحرمات» وتحبيب جميع 
الفواحش باسم العلم الباطني» فراج أمرهم وكثر شرهم» وحصل 
منهم على المسلمين فتن ومحن وقتل كثير» وتهب وفساد حتى في 
مكة» وتسلطوا على الحجاج وادعوا الألوهية» وأخذوا الحجر الأسود 
بهذه الحجة» وأخبارهم مذكورة في التاريخ فلا نطيل بهاء ونكتفي 
بذكر مبادئهم واستغلالهم السفهاء والمغرضين والموتورين والفاسقين› 
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وأن هذا من بعض مكر الشياطين» وأن شبهاتهم يصعب تفنيدها 
لدعوئ الباطن» ولكن إذا اتفقت مناظرة لأحدهم فلنقل له: أهذه 
الأشياء التي عرفتموها عن ضرورة» أو عن نظر أو عن إمام معصوم؟ 

فإن قلتم: ضرورة» فكيف خالفكم أهل العقول السليمة؟ ثم لو 
جاز للإنسان أن يهتدي بدعوئ الضرورة فيما يهواه؛ لجاز لخصمه 
دعوئ الضرورة في نقض ما ادعاه» وإن قلتم: فالنظر عندكم باطل؛ 
لأنه تصرف بالعقل» وقضايا العقول عندكم لا يوثق بماء وإن قلتم: 
عن إمام معصومء قلنا: فما الذي دعاكم إلى قبول قوله بلا معجزة. 
وترك قول محمد ييه مع المعجزات؟ ثم ما يؤمنكم أن يكون ما سمع 
من الإمام المعصوم له باطن غير ظاهر؟ ثم يقال لهم: هذه البواطن 
والتأويلات أيجب إخفاؤها أم إظهارها؟ فإن قالوا: يجب إظهارها 
قلنا لهم: كتمها محمد ييو وإن قالوا: يجب إخفاؤهاء قلنا: ما 
وجب علئ الرسول إخفاؤه كيف حل لكم إفشاؤه؟ 

ولسنا بصدد الرد عليهم في هذا التفسير. ولكني لما استطردت 
في ذكر الباطنية في معرض تلبيسات الشياطين وتسويلاتهم رأيت من 
الضروري إتحاف القراء والمستمعين ببعض أنواع الرد عليهم وعلئ 
غيرهم باختصارهء وأرشد المستزيد إلى مراجعة كتاب «فضائح 
الباطنية» والمسمئ ب«المستظهري» لأبى حامد الغزالي» فإنه من غرر 
حواري لجسن ما ی قامعًا دافا دا سيت 

وللشياطين تلبيسات وتسويلات كثيرة على العلماء والقراء 
والفقهاء والمحدثين وطلاب العلم من كل فريق» فيلبسون على 
العلماء ويسولون لهم الاختلاف» ليشغلوهم عن حقيقة الدعوة والقيام 
بها على الوجه المطلوب» وليجعلوا من اختلافهم سبة على الدين 
وحجة للملاحدة» وسببًا لزهد بعض الناس أو شطرهم في الدين 
والإعراضء ولينتشر الجدل فيما بين العلماءء وتنشأ الحزازات» 
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وكثيرًا ما يكون الخلاف في الأشياء التافهة المشغلة لهم عن الأصول 
والعما نت الكيان: 

وتلعب الشياطين بعقول آهل الحديث أو أدعيائه ممن لا يحفظون 
من الأحاديث إلا نزرًا يسيرّاء فيتنازعون مع الفقهاء في مندوبية بعض 
النوافل التي لم تشتهر بها النصوص.ء أو في عددها كمندوبية نافلة 
المغرب القبلية» أو عدد صلاة التراويح» ونحو ذلك من الفروع» 
ويتركون الأصول والعقائد التي عليها مدار الغزو الفكري والتضليل 
الماسوني اليهودي» فلا تجد أحدًا منهم ولا من العلماء الآخرين 
المتنازعين في الفروع يتصدئ لتفنيد الأفكار الخطيرة الهادمة لملة 
إبراهيم من القوميات ومستلزماتها القاضية بمحبة أعداء الله وموالاتهم. 
والتعاون معهم باسم القومية الفلانية» والوطنية الفلانية» مما فيه 
التصريح الواضح الخطير بأولوية النصراني العربي على المسلم غير 
العربي» وهكذا كل فرقة كافرة تتحد في القومية» فهي أولئ من المسلمين 
الذين هم من قومية أخرئ. 

ولا تجد أكثر العلماء يعير هذا أي اهتمام» فضلا عن أن يقوم 
بوجه هذه الأفكار الخطيرة» ويحذر الشباب منها الكهولء بل ولا 
تجد واحدًا من أهل الحديث يقوم بذلك» فيا عجبًا من غرور 
الشياطية الاين ونا بالكشور غالباب مل الحطيبية أن تصارئ 
همة أهل الحديث انتقاد الفقهاء والرد عليهم» والتقاط ما عساه يكون 
زلة لهمء والطعن عليهم بالتقليد» كأنهم هم مرتفعون كل الارتفاع 
عنه» ولم يكونوا عولا على ابن حزم المتناقض في الأصول فضلا عن 
الفروع. واللَّه يهدي الجميع إلى الحق. 

وكذلك تلعب الشياطين على الفقهاء فتجعلهم لا يلتفتون إلى 
الحديث حتئ في مسائل الخلاف التي ينبغي الرجوع فيها إلى الدليل 
وقوته»ء لا إلى موافقة المذهب الفلاني أو العالم الفلاني» فإن هذا 
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تعصب لا ينبغي صدوره من العلماءء ومن الضروري الجمع بين الفقه 
والحديث والأخذ بما صح دليله» وأن لا يقدم الفقه للطلاب عاريًا من 
الدليل والععليل» خرن غل الحسوه والجهدا بالحديت::وان لا 
يحلوا علم الجدل محل علم الحديث» ولا يفرعوا بالاستنباط على 
حديث غير ثابت. 

ومن تلبيس الشياطين على جميع العلماء مداهنتهم مع الحكام 
بعدم الإنكار عليهم» وعدم تحقيق النصح الواجب لهم والنافع لسير 
حكمهم» وترك إغرائهم بالمدح الباطلء فإن كثيرًا من العلماء أضاع 
حق الله في ذلك. 

ومن تسويلات الشياطين على العلماء والفقهاء تجبينهم عن الإنكار 
على سواد الناس ما يتظاهرون به من المنكرات» وبدعة زيارة القبور 
والمشاهد» وما يجري فيها من الشرك الذي أسلفنا ذكرهء مع أن 
الواجب يقضي عليهم أن يكونوا شجعانًاء ويجتمعوا على هدمها 
وتسويتها بالأرض تنفيدًا لوصية المصطفئ بيه وهذه مصيبة ليست 
عصرية» بل هي قديمة» ولابد أن يكون سبب عدم الاجتماع والاتفاق 
علئ ذلك هو بيع بعض العلماء ضمائرهم للشياطين بحطام الدنيا أو 
نيل وجاهتهاء فينصبون أنفسهم سندًا للباطل» وخصوصًا لأهل 
البدع» كما دافعوا عن هذه البدع الشنيعة» وصنف بعضهم كتبًا حشاها 
من الشبهات ووحي الشياطين كما تكلمنا على بعضه فيما مضئ من 
تفسير الآية السابقة» وبهذا يكونون قد شايّهوا اليهود والمنافقين 
الذين اشتروا بآيات اللّه ثمنّا قليلًا. 

ومن تسويلات الشياطين علئ القراء صرفهم عن تلاوة القرآن 
الصحيحة بالخشوع والتباكي» وتدبر المعاني واستشعار عظمة منزله 
- جر - إلى الانشغال بالترنيم والتطريب وقراءة الألحان والتمطيط› 
بل إشغال ما مع الناس بالقراءات الشاذة» أو الجمع بين القراءات 
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كلها وترديدها مما نص أهل العلم علئ عدم جوازه» ومن خروجهم 
بالقرآن عن شرف مكانته وعلو رفعته إلى حد الغناء المذموم» وجعلهم 
قراءة القرآن كالطقوس» بل تجاوز الأمر بهم إلى الإسراف بحدود 
التجويد» وكونهم يتعلمونه على ألحان العود. وبدون ذلك لا يعطون 
الشهادة» فإن هذه أوضاع شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان. 

ومن المعروف المشهور في الأحاديث الصحيحة أن النبي ييه قرأ 
بالثلاث السور التي هي أطول سور القرآن في ركعة واحدة- البقرة 
والفساف وال عموان قرا اله يمال اللمغنده كن ا ةا وع 
ا لوعي تادر كانت تراد علق عله الجا 
المشاهدة من قراء هذا الزمان لطلع الفجر قبل أن ينتهي من سورة 
واحدة» وكذلك قرأ سورة الأعراف بصلاة المغرس» فلو كانت قراءته 
كقراءتهم أو ريه حوا رح ردت الجكرتب و العا حل الاي من 
قراءتهاء وهذا مما يوضح أن القوم في بعد شاسع عن سنة رسول الله 
ياه في القراءة» ولنا رسالة في هذا الشأن ردًا على المتنطعين من 
الأزهريين. 

ويوجد كثير من الناس يسرع في القراءة» فتكون هذرمة خالية من 
كل تدبر وخشوعء وهذا من غش الشياطين للمسلمين» يلبسون عليهم 
أن في كثرة القراءة ثوابًاء ويجعلونهم لا يحسنون معنئ الحديث: «إن 
الله يأجركم على قراءته كل حرف بعشر حسنات)”'» وقد ذم اللَّه 
اليهود الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» أي قراءة مجردة عن التدبر 
والتفهم والخشوع. 

ومن تلبيسات الشياطين على الوعاظ والقصاص وتسويلاتهم لهم 
أنهم جعلوهم يقصرون الوعظ على الرقائق والترغيب والترهيب» 
فيتساهلون في الحديث من أجل ذلك» ويقرءون الأسجاع والأحاديث 
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الباطلة المكذوبة بحجة الترغيب والتزهيد للعوام» وجذبهم للاستماع» 
وهذا فيه خطر عظيم وافتيات علئ الشريعة كأنها ناقصة تحتاج إلئ 
تمام» وفيه خطر الكذب على رسول الله هة وأن القارئ للأحاديث 
المكذوبة هو أحد الكاذبين» وأكثر الكتب المصنفة في الوعظ من 
هذا القبيل» قد جمعوا فيها بين ضعيف الأحاديث وموضوعها مع 

والواجب على الواعظ إلهاب قلوب السامعين بسياط المواعظ 
الصحيحة على نمط القرآن ومواعظ المصطفئ يي فيما يغرس حب 
اللّه وتعظيمه» ويدفع إلى الأعمال الصالحة والبذل في سبيل اللّهء إن 
سول الله 22 إذا:وغيظ الاس نهار ج يول ك 
ومساكم» وكان إذا خطب احمر وجهه» وعلا صوته وكان يعالج 
المشاكل بصفة منقطعة النظيرء فكلما حدثت مشكلة أو أخطأ عامل 
من عماله جمع الناس في المسجد» وصعد المنبر فألقئ التعاليم 
النافعة» بخلاف أكثر وعاظنا وخطبائنا اليوم الذين خدموا أعداء 
الدين من حيث لا يشعرون» بترديدهم الأقاصيص والأسجاع والخطب 
المكتوبة منذ قرون لا تناسب غير أهل زمنها. وفاتهم أن رسول الله 
بيه لا يرددء وأن خليفته الأول لم يخطب الناس ولا بخطبة واحدة من 
خطبه» وأن الخليفة الثاني فمن بعده كذلك» وقد كسب شياطين 
الونس والجن خطباءنا ووغاظتنا بعدم علاجهم للمشاكل» ومقارعتهم 
ما يحدث من أنواع الغزو الفكري. 

هذا وإن الشياطين إذا عجزت عن إزلاق الإنسان فى المعاصى أتته 
من أبواب الطاعة حتى تزين له البدع والإحداث في ا أو 0 له 
وهاه الى العا غد .يمتها فر د الین كله أى وشوش ده 
عبادته بأنواع ا في الوضوء والطهارة والأحداث والنجاسة 
والجنابة» أو عدد الركعات أو النطق بالنية» أو تكرارها وغير ذلك 
مما يؤذيه» وقد نص المحققون على أن النطق بالنية نقص في العقل 


تفسير سورة النساء (۷۷ 545 ١8 )١‏ ام 


الإمام أحمد: من نسب إلئ الشافعي قول: نويت ونويت فهو كذوب. 

قالوا: ومعلوم أن من دخل عليه عالم فقام له» وقال: نويت أن 
أنتصب قائمًا تعظيمًا لهذا العالم فقد سفه في عقله؛ لأن هذا قد 
تصور في ذهنه منذ رأئ العالم» فقيام الإنسان للصلاة ليؤدئ الفرض 
أمر يتصور في النفس لا يحتاج إلى التعبير عنه باللسان» فالنية محلها 
القلب» و الصحابة الذين نقلوا لنا صفة صلاة النبى يله ووضوءه 
لم يذكروا أنه تلفظ بالنية» مع حرصهم على ملاحظة أحواله بالدقة» 
حتئ إنهم سالوه عما يسره من النطق بين التكبير وقراءة الفاتحة» ولو 
ایا ا اوا ا ا یال وه ين كان کو سيريا 
تعد الأقافة و الام ا لاغغدال. 

ولكن الشياطين يحرجون بعض الناس في أمر الطاعة والطهارة 
حتئ يجعلوا البعض يغسل ثوبه مرارّاء وبعضهم لا يكتفي بغسله إلا 
في النهر والبئر كاليهود» وبعضهم تفوت عليه الشياطين صلاة الجماعة 
أو الجمعة ونحو ذلك» وللشيخ الموفق بن قدامة رسالة نافعة في الرد 
علو | عوسي تاها الله هين أشير او الا دالنمة كةو قوم ركد 
دول وسوسة» وبعضهم غسلها مرة واحدة. وكذللك استعملوا أثاثهم 
وأوطئتهم وأوانيهم بدون غسل والحمد لله. 

وقد أغوت الشياطين بعض القراء في مخارج الحروف وصفاتهاء 
وجرتهم إلى التكلف المفسد للقراءة» ولذلك تجد كثيرًا من الأئمة لا 
يحسن قراءة الفاتحة كما ينبغي» وهو محسن لباقي السورء وكذلك 
فيو ون خا عفن الأقعة و الو ذفن شيف النطوي و کی کا 
فى داع ال كاة:والاجهيال: فة فعا ال الست دمن وال معن 
تجب عليهم النفقة» وإلئ بعض الموظفين الذين ينتفع بهم» فيجعل 
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دفع الزكاة إليهم وسيلة لقضاء حوائجه في دوائر الدولة كما يجعلها 
وسيلة لاستبقاء الخدم والكتاب عنده بدون زيادة رواتب بسبب إعطائهم 
الزكاة» وهكذا يتنوع إغواء الأبالسة للمسلمين حتئ يدخلوهم في 
متناف المطنقين عل الله 

ومن أعظم تلبيسات الشياطين وتسويلاتهم الخبيثة تحبيب الغناء 
وجميع آلات الطرب واللهوء فهم يعملون على تحبيبها لجميع الناس. 
وخضوصًا من يتمكنون منه من الصوفية ذلك أن الغناء بريد الزنينء 
وأكبر الملهيات عن ذكر الله» بل فيه شرود بالقلب عن حب الله 
ورسوله إلى حب ما يكرهه اللّه ورسوله» مما هو خلل في العقيدة 
وفساد في الأخلاق» ولهذا قرر المحققون أنه مضاد للحس الديني 
ومناقض له تمام المناقضة. إذ لا يجتمع في القلب حب الله ورسوله. 
وحب ما لا يرضاه الله ورسوله. ولا يجتمع في القلب حب وحي الله 
ووحي الشياطين» فلابد أن بعضهما يطرد بعضًا. 

حب الكتاب وحبٌ ألحان الغنا في قلب عبد ليس يجتمعانِ 

ولقد ذكرت فيما مضي قاعدة عقلية لا تقبل الجدل. وهي أن قبول 
الوعاء لما يوضع فيه مشروط بتفريغه وتخليته من ضده» فكل وعاء لا 

مستقرًا لأي مادة حتئ يفرغ من ضدهاء ومثال ذلك الإناء الذي 

ااي سكن | السكر سما م المع يوقم د 
السكرء فكيف يوضع العسل المصفئ بإناء فيه أوساخ وقاذورات؟ 
فهذه قاعدة دامغة لجميع المغالطات. 

قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان»: ومن مكايد عدو الله ومصائد 
التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين» وصاد بها قلوب 
الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصدية والغناء والالات المحرمة 
التي يصد بها القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان» 
فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن» وهو رقية اللواط 


BOE: 


والزنى» وبه ينال العاشق من معشوقته غاية المنئ. كاد به الشيطان 
النفوس المبطلة» وحسنه لها مكرًا وغرورًاء وأوحئ إليها الشبه الباطلة 
غلب ية فلت و ةه وا قدت لأحله القر آن مورا ل أن 
قال شعرًا»: 
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لكنه إطراقٌ ساو لاهى 


لي الكتابُ فأطرقوا لا خيفة 
وأتئ الغناءٌ فكالحمير تناهقوا 
ذف ومزمارٌ ونغمة شادنٍ 
تقل الكتابٌ عليهمٌُ لما رأوا 
وأتئ السماعٌ موافقا أغراصضّهم 
إن لم يكن حمر الجسوم فإنه 
فانظر إلى النشوانٍ عند شرابه 
وانظر إلئ تمزيق ذا أثوابه 


واحكم فأي الخمرتين أحقٌ بالتح 


واللومسا رقصيوا لأجبل الله 
فمتئ ريت عبادة بملاهي 
تقييذه بأوامر ونواهي 
فلأجل ذاك غدًا عظيم الجاه 
خمرٌ العقول مماثلٌ ومضاهِي 
وانظر إلى النشوانٍ عند ملاهي 
من بعد تمزيق الفواد اللاهي 


ريم والتأثيم عندالله 


دوين ا فان ق ا ا الموضيوع اه ت 
تفسير آية الإسراء: * واستفزد مَنِ استطعت متهم بصويك 6. 

ولهم شبهات يلبسون بها علئ الناس كحديث الجاريتين الصغيرتين 
عند عائشة» وحديث: «رفقًا بالقوارير» '» وحديث الجارية العروس: 
«أتيناكم أتيناكم. فحيونا نحييكم)” "ل والاستدلال بهذه الشبهات من 
المضحكات؛ لأن الذي جرئ في هذه الحوادث ليس من نوع الغناء 
المذموم الفاتن المحرك للشهوة» وإنما هو من الحداء والنشيد 
الحربي في يوم بعاث» والغزل الذي فيه غزل لفظي بحت» ليس فيه 


010 رواه البخاري ٤۹(‏ 11( ومسلم .CYTTT)‏ 
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شيء من معنئ الغناء المحذور» فتملقهم بمثل هذه الآثار سخافة 
وكذلك غناء الحبشيات يوم العيد. 

والذي ينبغي اعتماده في الحكم علئ الشيء هو أن ينظر في 
ماهيته» ثم يطلق عليه حكم التحريم أو الكراهة» والغناء اسم يطلق 
على أشياء عديدة من أنواع الشعرء وقد أجمع العلماء على أن الشعر 
كالكلام حسنه حسن» وقبيحه قبيح» والغناء منه حداء الرعاة» ونشيد 
الحُجّاج» ونشيد الأعراس النزيهء ونشيد الأعراب الحربي المحتوي 
على الحماس ومدح الشجاعة» والافتخار بالظفر والعز والكرم» وذم 
البخل والجبن ونحو ذلك» فهذا مباح لآ حرج فيه» وكذلك الشعر 
المحتوي على القصص والحكم» فأما الأشعار التي ينشدها المطربون 
المتهيئون للغناء والطرب» يصفون فيها أنواع الجمال الفاتن والخمر 
وغير ذلك مما يهيج الطباع» ويخرج النفوس عن الاعتدال» ويثير 
ا الغناء اليوم» فلا شك في تحريمه» وما 
أشد جريمة من يقيسه على الحداء وغناء الأعراب الساذج من ذلك 
ت سالك مسلك التلبيس: > فهو من أعوان الشياطيةخ. ومن قال: إن 
عاطفته لا ڌ تتحرك» ونفسه لا تهيج عند رؤية المستحسنات» أو التغني 
بأوصاف الجمال ولذة الوصال فهو كاذب مهرج مخادع. 

وقد صنف كثير من العلماء في تحريم الغناء والأغاني وجميع 
آلات الطرفب» وجاءوا يتتصوض _ الكتات والسنة على ذلك» وأقوال 
الآئمة وأتباعهم من كل مذهب» ونصوا على إتلاف آلات اللهو. 
ووجوب الإنكار علئ أهله وتعزيرهم بما يردعهم» وفندوا مزاعم ابن 
حزم وشبهاته الباطلة» وقرروا أن الغناء من جملة الكبائر» خصوضًا 
إذا اقترن بالآلات» وأن من كسرها فلا ضمان عليه بتانًا» ومن المعلوم 
أن الاستباحة أشد جريمة من الفعل» ولهذا تضافرت الأحاديث عن 
العبى عل أن الله خف بأقواء يبيقون علي الختا والمعازف» :وان 
يحصل فيهم المسخ قردة وخنازير» وهذه النصوص لا تصادم نصوص 


تست منووة لاء( 05۷¥ e EDE:‏ 


رفع العقوبات السابقة عن هذه الأمة؛ لأن المرفوع هو عذاب 
الاستقصال أو المسخ الجماعي» فأما المسخ الفردي فليس بمرفوع 
بتاتاء لا سيما وقد وردت نصوص كثيرة بإثباته. 

وسمع ابن عقيل البغدادي الحنبلي بعض الصوفية يقول: إن 
مشايخ هذه الطائفة كلما وقفت طباعهم حداها الحادي إلى الله 
بالأناشيد. فقال عقيل: لا كرامة لهذا القاكل» إنما تحدئ القلوب 
موعك ةف القر ان ووضيده» 2 1 ارول لن الول د د 
تت ع ا َادتَهُمْ إِيمنا * [الأنفال: ؟]. وما قال: وإذا نشدت عليهم 
القصائد طربت» فأما تحريك الطباع بالألحان فقاطع عن الله» والشعر 
يتضمن صفة المخلوق والمعشوق مما يتعدد عنه فتنه» ومن سولت له 
تبه الكقاط الغير مد مجاسن اشر وبحسة الصيوةة فهو من 

ومن تلبيسات الشياطين وتسويلاتهم لعبهم على الفلاسفة وبعض 
الصابئة بتقديس النجوم واعتقاد تأثيرها على حسب ما زعموه من 
طبائعها من السعود والنحوس» وتأثيرها في النفوس» وأنها حية فعالة 
كما زعمه ابن سينا والفارابي. وفرعوا اعتقادهم من ذلك في القبور. 
فإن ابن سينا والفارابي قالا: إن تمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه 
وقلبه إلى الميت» ويعكف بهمته عليه» ويوجه قصده كله وإقباله 
عليه» بحيث لا يبقئ فيه التفات إلى غيره» وكلما كان جمع الهمة 
والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به» وتصريح بهذا مطابق 
لتصريح عباد الكواكب» لأنهما يعتقدان كاعتقادهم» فإن من بعض 
معتقداتهم أنه إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها 
ها النور» وها الثمر غبت الكواكتب. وا تخ لها الوياكل» وت 
لها الدعوات» واتخذت الأصنام المجسدة لهاء ثم سرى هذا الاعتقاد 
إلئ عباد القبور حسب ما رسمه ابن سينا لهم» وابن سينا فارسي إسماعيلي 
عدو للإسلام والمسلمين كالفارابي. 

ومن إغواء الشياطين وتلبيسهم غشهم للناس بإنكار المعاد» بدعوى 
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ضعف المادة واختلاط الأجزاء المتفرقة» وكون بعض الأجسام يكون 
مأكولًا ممتزجًا بأجسام أخرئء ومتحولًا إلى عذرة» وبعضها غريق طعم 
للأسماك» وبعضها حريق» فغرسوا في قلوبهم استبعاد إعادة الأجزاء 
المختلطة والمتفرقة في أعماق الأرض والبحار» وهذه الشبهة الخطيرة 
من أقوئ شبهات الشياطين وإضلالهم في أقدم العصور وأحدثهاء وقد 
ذكرها الله فى القرآن وركز على تفنيدها وعلي إمكان المعاد وسهولته 
كما انها ركه لأذا الايمات بالبعك والحباب هو قرام الدين بوصيت 
الخوف من الله ومراقبته» وهو الذي بدوام استشعار أهواله تصلح 
أعمال العبد» وتحسن سيرته ومعاملته للخالق والمخلوق في جميع 
ميادين الحياة» وهو الذي بسببه يحصل الانتفاع بمواعظ وحي الله 
من كتاب وسنة كما أسلفنا ذلك مرارّاء وقد كسب الشياطين من ينكر 
المعاد في جميع العصور فأبو العلاء المعري يقول: 
حياة ئمموتٌنمبعثٌ | حديث خرافةياآم عمرو 

والشاعر الجاهلي القديم يقول: 
يُخْبّوُنا الرسولٌ بأنْ سنحيا 2 وكيف حياةأصداءٍ وهام؟ 

وقنك اجات العلماء عن هات الا بالف الت فشوا بها ستكري 
المغاة بان ضغعف الفادة في الثاني وهو ا يدفعه كون البداية 
من نطفة وعلقة ومضغة» ثم أصل الآدميين وهو آدم من تراب» على أن 
الله سبحانه لم يخلق شيئًا مستحسئًا إلا من مادة ضعيفة سخيفة» فإنه 
أخرج هذا الأدمي البديع من نطفة» والطاووس من بيضة مذرة» والطرفة 
الخضراء من حبة عفنة» فالنظر ينبغى أن يكون إلى قدرة الفاعل 
وقوته لا إلى ضعف المواد. ٠‏ 

وبالنظر إلى قدرته يحصل جواب الشبهة الثانية التي هي الاختلاط 
والعتر 613 اللهسيحاته | اتان عا حاف العادض أ سحالة 
الذهب المتفرقة في التراب الكثير إذا ألقي عليها قليل من زثبق 
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اجتمع الذهب مع تبدده» فكيف بالقدرة الإلهية التي من تأثيرها خلق 
كل شيء من لا شيء, لا من شيء كما أسلفناء على أننا لو قدرنا أن 
تغيل هذا القراب إلى ما استعجالت إليه الأندان لو بضر فة لآن 
الآدمي بنفسه لا ببدنه» فإنه ينحل ويسمن ويهزل ويتغير من صغر إلى 
كبر وهو هو. 

ومن أعصصت الأذلة عن البعيف أن الله سيا هدقن أطي عدن ايد 
أنبيائه ما هو أعظم من البعث» وهو قلب العصا حية تسعئ» وإخراج 
ناقة من صخرة» وأخرج حقيقة البعث على يد عيسئ وإبراهيم وقد 
كفانا ابن الجوزي الإطالة في هذا الموضوع بكتابه: «الرد على 
الفلاسفة» الذي لا نقدر على نقله. 

وقد لاان عن مالين الا ووت لوم 
بالاهانى الباطلة أن الله الذي أغناهم في الدنيا من فضله سيوافيهم 
E OOTY‏ 
لل ر إِنَّ لي نك لَلَحْسَىَ © [فصلت: ٠١‏ 

OP O OOOO 
لإغواء غيره» ومن أكبر ما كسبت وأفظعِهٍ إغواءٌ للناس اليهود والنصارئ‎ 
وأهل الكلام والقبوريون» وقد أفسدت علئ اليهود عقولهم ودينهم مع‎ 
أنهم أمة الذكاء والدهاء» حتئ صار أحدهم يزيد في الشر على إبليس»‎ 
وقد انطلت عليهم أقبح شبهات الأبالسة وأشنعها وأبعدها عن العقلء‎ 
وهي تشبيههم الخالق بالمخلوقء ولو كان ذلك حقًا لجاز عليه ما‎ 
يجوز على المخلوق» وهذا من أمحل المحال على الإطلاق» فكيف‎ 
يستسيغه ذو عقل ودين» وهم ممن تولاهم الله بالوحي والنبوات.‎ 

بل جرتهم الشياطين إلئ الضلال حتئ صوروا لله في كلامهم هيكلًا. 
وفوا 1 العرابر ابن اللّهء مع أن حقيقة حقيقة النبوة مضادة للربوبية 
والألوهية من جميع الوجوه» ولو لم عن من ذلك إلا أن عزيرًا بشر 
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يأكل الطعام ويحتاج إلى ما يحتاج إليه الإنسان لكفئ؛ لأن الإله الحق 
هو من قامت به الأشياء لا من كان مفتقرًا إليهاء ولكن غشهم إبليس 
بكون العزير عاد إليهم بعد الموت» فتعلقوا به» ولم يتعلقوا 55 
الل بقدرته» وجعله لا ينسئئا التوراة بعد حفظهاء و 

راغا ال a e‏ : لى أله PE‏ 
غنيك عه 1 آل عمران: ۱ وقالوا: 9#يد الله مغل معلولة 6“ [المائدة: 4" ]. 

وأنكروا: OTE‏ وهم يعلمون أن شريعة موسئ نسخت 
كثيرًا مما قبلها من الشرائع» وهم قد رسخت في قلوبهم الوثنية 
ريعب ليابق ند اتا يعد بساور الله يوم الس را ر مدوم 
فرعون + ومو سی اجعل لا لکا کنا هم َالِهَةٌ # [الأعراف: 188] ولم يتعظوا 
بزجر موسئء بل عبدوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات» وغرتهم 
الشباطين ا اع حفن لم يكودوا اتام عدر وى الله العوراة ل 
استحفظهم عليهاء فخانوها بالتبديل والتحريف وكتمان صفات 
محمد ييه التي كانوا يعرفونه بها كما يعرفون أبناءهم. فكفروا به 
حسدًا منهم وتنتاء يوا عقوو ابا ناف اذله دنا قاذ وناعو اتوضيو ان ادله 
بالهوئ» فهم من أخطر جند إبليس» ولقد آذوا موسئ وعابوه وأعنتوه 
واتهموه بقتل هارون» ثم اتهموا داود بتهمة شنيعة» ولا يستغرب هذا 
ممن يطعن بالذات الإلهية. 

ولا يزالون جنودًا للأبالسة فى كل ميدان» ولا تجد غشا عقائديًا أو 
افتضنادبًا أو مكرًا سياسا إلا ا ووذاعه: فك ساعد الابالسة عا 
إضلال النصارئ» وسرقة أناجيلهم. واللعب على عقولهم بتحريف 
الدين» واعتقاد الأقانيم الغلاثة عند بعضهم» وكون ا هو المسيح 
عند البعض الآخرء مع اعتقاده الجازم بأنه يأكل الطعام مثلهم» وأنه 
مقتول مصلوب بزعمهم» لم يقدر على الدفاع عن نفسه؛ لأنهم غشوهم 
ان الفا هذا كان نا فيه مين الا سوت لن اللاكسوثت. والتامسوت 
اجتمعا فيه» وغفلوهم عن أن اللاهوت يدفع الشرّ عن الناسوت لو كانا 
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قد اتحدا بالمسيح» إذ ما قيمة اللاهوت الذي لا ينفع الناسوت في 
أحرج الحالاات؟ 

ولالشواطية ا ا خرف و ااا فقن ليان الاكهسوك و ست 
وأن خذلان اللاهوت ناسورك هر ان كدير E‏ وهذه دعوئ 
باطلة بنص اللّه: # ألا رد وزد ود ترج( [النجم]» وإن الله سبحانه 
تاب علئ آدم من ذنبه» واجتباه لرسالته وخلافته في الأرض» وإن اللّه 
لا يعاقب أحدًا بذنب غيره» ولا ينفع المذنب صلاح أبيه أو غيره من 
الناس أبدًا إلا بالشفاعة العظميئ»ء شفاعة محمد عله العامة لأهل 
الا شن أهل الاخاتمن بإذ نالف 
وأما المشركون والكافرون فليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع: 38 إنَّ 
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وقد غرهم الشيطان بإنكار نبوة محمد وَلْةٌ وبعضهم يقصر نبوته 
على العرب» وهذا من غش الشياطين واليهود الذي لا يزال رائجًا في 
هذا الزمان» خصوصًا بين عروبة اليوم المغشوشة بالأفكار الماسونية» 
وإلا فنبوته ورسالته 4 عامة لجميع الناس من عرب وعجم كما نص 
على ذلك وحي الله من كتاب وسنة» بل هو رسول عام إلى الجن والإنس 
كما نص اللّه على ذلك في سورة الجن والأحقاف ووردت أحاديث بذلك. 

ومن تسويل الشياطين لليهود ا ا أجل 
أسلافهم من الأنبياء االو فياه حت قالوا : عن اأ اكوا آَل الله وَأجَتَؤٌ 4 
امس رتك كلب اديز هر ب ارسي يداعو ایی كران 
نفوسهم» وما يعترفون به من حصول العقوبات والعذاب في الدنيا 
عدة الأيام التي عبدوا فيها العجل» فالله يقول لهم: لو كنتم أبناءً لي 
أو أحبابًا لم أعذبكم بذنوبكم» ولكنكم بشر كسائر البشرء > وهذا الإلزام 
دافع لشبهاتهم وقامع لكبريائهم. فإن الله عذب أسلافهم بعذاب بئيس »© 
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كأخذهم بالصاعقة» وإيجاب قتل بعضهم لبعض» وتحريم الأرض 
المقدسة عليهم» وجعلهم يتيهون في الارض» ثم مسخهم قردة وخنازير» 
إنزال الغضب عليهم والذل» ووعيدهم في الآخرة بالعذاب الشديد. 

فزعمهم محبة اللّه باطلة كزعمهم النبوة» وا ق 
شغف وولوع كمحبة المخلوقين» وإنما هي مرتبطة بالتقوئ عن صدق 
وتوفيقه ومدده» ومن لم يقم بذلك. أو قام بما يخالفه كان عدرًا اه 
وملائكته ورسله والمؤمنين» فإن الشخص المطالب بحقوق الله لا يدفع 
المطالبة عته قريب من سلفه أو خلفه أبدَاء ولا يمكن أن تتعدئ المحبة 
شخصًا إلى غيره لأي قرابة» وقد قال ييه لابنته فاطمة: «لا أغني عنك 
من اللّه شينًا»”'' ولكنها أماني الشياطين وتغريراتهم» وسيأتي مزيد كلام 

وبالجملة فإن الشياطين لم يتركوا مجالًا من المجالات إلا سلكوا 
فيها مسلك الغش والإغواء لبني آدم» واليهود من أكبر أعوانهم في ذلك 
فهم الأحابيل والوسائل الخبيثة للشياطين بتعاليمهم المضللة وجمعياتهم 
الهدامة» وهم أهل الفساد والإفساد في جميع ميادين الحياة» لأجل 
تاسيس دولتهم ثم تقويتها وتامينهاء وقد كسبوا بتضليلهم وإغرائهم 
الصحف المضللة» وأكثر الممثلين والفنانين والمخرجين لأفلام السينماء 
وأصحاب المصورات ودور الرقص والمسارح» وموؤسسو البلاجات 
الخليعة وعامروها كلهم إما من اليهود أو من كسب اليهود. وكذلك 
أو يدعو إلى الاختلاط والتبرج والتعاليم المخالفة لوحي اللّه؛ فكلهم 
من شياطين الإنس يهود أو تلاميذهم وأعوانهم. 
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ik Tee‏ قاموا به من اللعب علئ أهل 
الحلول من الصوفية ونحوهم» حتئ إنهم غشوهم بأن الله 8 اصطفئ 
أجسامًا حل فيها بمعاني الربوبية» وأزال عنها معاني البشرية» وجعلوا 
منهم من يقول بالنظر إلى الشواهد المستحسنات» ومنهم من يقول: 
ا لجال فى ال افر من ول إنروية الله بالقلوب 
في الدنيا كرؤيته بالعيان في الآخرة» ومنهم من يصرح بعشق شق الله 
ونحو ذلك من الكلمات البشعة في الشرع والعقل» والتي جر بعض 
أهلها أن يصرحوا بأنهم يقدرون على التكلم بمثل القرآن» وذلك 
لاعتقادهم الحلول. 

وقد ساعد الشياطين على هؤلاء أنهم أعاجمء دخلوا في الإسلام 
وعندهم رواسب من المذاهب والتصورات الوثنية الشيطانية» فاستزلتهم 
الشياطين بواسطتهاء وبطريق العبادة والغلو فيها إلى هذه المذاهب 
اام ا و متهم ! ااال ا الله عقف 
المردان» واعتقاد التحلي فيهم» حتئ استباحوا اللواط» فيا لها من 
عقيدة فاسدة نتيجتها ري حلول اللّه فيه» أو تجليه 
على صورته» ولا شك أن هذا من أخطر أنواع الافتراء على الله» وأبشع 
أنواع الضلال البعيد» ومنشؤه من مذهب النصارئ بالحلول» ومذهب 
البراهمة وبعض الأعاجم» والجميع من جند الشياطين» ويصعب علينا 
لإطالة بذكر كلام بعضهم فضا عن كلهم وقد تل بعض المعلئين 
منهم لمذهبه» وحكم عليهم وعلئ أمثالهم بالكفر»ء وذلك معروف في 
كتك العقائك.والمتاطرات: 

وقد لعبت الشياطين على فرق كثيرة من الناس بشبهة التقليد 
والاجتهاد المرتكز على غير المناهل الشرعية» فجعلوا قسمًا من 
العلماء لا يعرف الحق إلا بالرجال» عكس ما هو الواجب من معرفة 
الرجال بالحق» وجعلوا بعضهم يترفعون عن التقليد» لكن ترفعهم 
ترفع غرور؛ لأن الشياطين استغوتهم بأن الوقوف عند ظواهر النصوص 
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عجز وبلادة» فساقوهم إلى ضروب من مذاهب الفلاسفة» ولم يزالوا 
بهم حتئ أخرجوهم من الإسلام» وشككوهم في كل شيء» وقذفوا في 
روع بعضهم أن لا يؤمن إلا بالمحسوس والملموس» وأخذوا يتبجحون 
بذلك كأنهم أعقل الناس وأعرفهم. 

ولم يدركوا أنهم مختلطوا ل ل ل 
الا ا و قولكم هذا 
لآنتهنا :مورك بالجحو امى شمر ترق بي انا و ا 
ونحن لم ندرك بحواسنا هذا المذهب السلبي» ا او كام قي 
الحواس فقد ناقضوا قولهم. 

ومنهم من نفرتهم الشياطين عن التقليد» وحسنت لهم الخوض في 
والضيراؤة بالجدل::.وقك أمسك:غلماء الآضة القدماء فته ابععاذًا هن 
شره» وتهوا عن الخوض فيه حتئ قال الإمام الشافعي: لأن يبتلئ العبد 
بكل ما ته اللّه عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام» وقال: 
إذا سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمئ أو غير المسمئ؛ فاشهد أنه 
من أهل الكلام ولا دين له» وقال: وحكمي فيهم أن يُضربوا بالجريد 
الكتاب والسنة والأخذ بالكلام» وقال ابن حنبل: لا يفلح صاحب 
0 أبدّاء علماء دم 0 

قالوا ااه يدل ميل ادرا وب ایی ردا 
حو عن غوران :عل الله وقدرت«وسياتهتحداقة: وسكي الو دي 
عن جهم أنه قال: إن الله ليس بشيء» وقال الجبائي وأبو هاشم 
واتباعهما من البصريين: المعدوم شيء وذات ونفس وجوهر وبياض 
وة ومو ةو إن الله سويشانة ايندو عار ا و 
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العرض عرضاء ولا الجوهر جوهرّاء وإنما هو قادر على إخراج الذات 
من العدم إلى الوجودء فهل هذا القول إلا كفر صراح. 

وحكئ القاضي أبو يعلى في كتاب «المقتبس» قال: قال لي العلاف 
المعتزلي: نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أمر لا يوصف ا اة 
على دفعه» ولا تصح الرغبة حينئذ إليه» ولا الرهبة منه؛ لأنه لا يقدر 
إذ ذاك على خير ولا شر» ولا نفع ولااضرهء قال: ويبقئ أهل الجنة 
جمودًا سكونًا لا يفضون بكلمة» ولا يتحركونء ولا يقدرون هم ولا 
رهم على نجل شىء من لك لان الخرادث لابد لها من متهن تدده 
إليه لا يكون بعده شيء. 

تعالئ اللّه عن ذلك علرًا كبيرّاء كيف يجرؤ من يدعي الإسلام على 
هذا النطق أو يحمل هذا الاعتقاد؟ هذا من بعض هراء أهل الكلام 
الذي يشهد أنهم أقل من مستوى الصبيان في العقول» حتئ إن هذا 
انوج قال باس حال قندرة اللة غا غبيرة فى هده السبال»:وقال 
العظاء ]آنا ثله لا سند لي هبي مين ا ]ناسين ينودو لين 
الخين والشر» ولأسححكاب الكلاة عباراث نشعة تعره :هذا التفسير عن 
ذكرهاء وإنما اضطررت للإشارة إلى بعضها كتدليل على صحة قول 
الإمامين الشافعي وأحمد. 

فإن من مكائد الشياطين تزيين الكلام الباطل» والآراء المتهافتة. 
والخيالات المتناقضة» فالشيطان ينظر إلى همة ابن آدم وأهدافه 
وذوقه وموجدته» فإن رآه يميل إلى الشكوك وينطر في الشبهات زاده 
حيرة حتئ يركسه في الضلال» وإن رآه صاحب إيمان ويقين حرص 
على إيقاعه في الإفراط بالاعتقاد أو بالقول أو الفعل حتئ يزجه في 
الغوايةء وإن 0 متاقلا عن طاعة اللَّه رغبه في ذلك» سول له لاد 
بالرخص» وقذف في روعه أشياء كثيرة» وإن رآه نشيطا في الطاعة 
ال افيا قر اده ررفجا ور اعدو فى N‏ لوديا رسن ف 
يغشه بترك ما يحتاج إليه من المأكولات التي تقويه وتعينه على العبادة, 
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وللشيطان غش واسع في المعتقدات والسلوك أسلفنا بعضه وتركنا 
کا اء لافنا 

وكثيرًا ما يسلك الشيطان طريق التشديد المخالف ليسر الدين 
الحنيف وسماحته بشبهة الاحتياط والتحفظ» حتى يجعل بعض المسلمين 
لا يصلي إلا على سجاد خاصء ويستنجس النعال فلا يصلي بها بتاتاء 
رفضًا لسنة المصطفئ ييه بل يبعدهاء وبعضهم لا يدخل بها المسجد 
وبعضهم يغسل رجليه» وهذا خلاف السنة التي أرشد إليها الرسول. 
وتسظيا غلا قو واض ابه ققد كانو اعا تر ن السك اة ول 
يغسلون أرجلهم وكانوا يتفقدون النعال عند أبواب المساجد» فإذا 
وجدوا فيها خبنًا دلكوها بالأرض وصلوا بها لاعتقادهم بإجزاء الدلك 
مطلقاء فقد قال كلِيَةِ: «إذا وطىئ أحدكم بنعله الأذى؛ فإن التراب له 
و 1 رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفي حديث آخر: 
(إذا وطى أحدكم بخفيه الأذئ فطهورهما التراب»”". رواه أبو داود. 

وقد ورد ما يقرب من ثلاثين حديئًا في الصلاة بالنعال» وأن طهورها 
التراب» وأن الأرض يطهر بعضها بعصًاء وقال عاصم الأحول: أتينا 
أبا العالية فدعونا بوضوء فقال: ما لكم ألستم متوضئين؟ قلنا: بلى» 
ولكن هذه الأقذار التي مررنا بهاء قال: وهل وطئتم على شيء رطب 
تعلق بأرجلكم؟» قلنا: لاء قال: فكيف بأشد من هذاء الأقذار تجف 
فتنسفها الريح في رءوسكما ولحاكما. فانظر إلى عمق العلم وقارنه 
بجهل الأعاجم الذي قلدهم به كثير من الناس» باستقذار النعال 
واعتقاد نجاستهاء وعدم تطهير الأرض لهاء فضيقوا علئ أنفسهم 
سعة الدين» وقيدوها بأغلال اليهود. 

ومع ذلك يجادلون بالباطل» ويزعمون أن الأرض اليوم تغيرت عما 


2010 رواه شاود .(TA®)‏ 
(۲) رواه أبو داود (785). 
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كانت عليه في عهد النبي يلل والصحابة» والآمر بالعكس» فإن الأرض 
اليوم أقل تلوتًا بالنجاسة من ذلك الوقت» لتعميم الحمامات ومواضع 
التخلي في البيوت والأسواق» وتصميمها على النظافة» وكثرة سيلان 
الماء عليهاء بحيث لا يجوز اعتقاد كون نعال الخارج من الحمام نجسة» 
ولا يعتقد ذلك إلا الموسوسون. 

فم قري إن ا ی ف اا ر فيه اسهدر اله علي سكع الله 
العليم الخبير الذي يعلم جميع ما يحدث للأرض وعليها فهل هم 
أعلم أم اللّه؟ وإذا جاز لهم ذلك جاز لكل مبطل تغيير أحكام اللَّه 
كما يرا ثم إن حكم النعال كحكم أسفل الثوب» وقد أمر النبي كلا 
النساء بإسبال ثيابهن ذراعًا في الأرض» ومعلوم أنه يصيبه القذر» ولم 
يأمرهن بغسلهاء بل أفتاهن بأن الأرض تطهرهاء والآن لما خالف 
الاس السا فقتسيوت الا تياهن أطال الرجال تا و فا ضحت 
تغط في الأرض وتنال منها ما تنال» فهل يجوز أن نضيق عليهم في 
حكم الثياب كما ضيقوا على أنفسهم في حكم النعال؟ أو لعلهم 
يخرجون أنفسهم من رحمة الله وتيسيره في أسفل الثياب كما فعلوا 
في النعال؟ 

هذا ولا أطيل البحث في إغواء الشياطين وتسويلاتهم علئ هذه 
الإشارات الخفيفة التي اضطرني إلى أكثرها الرد والتفنيد» وإني أرشد 
القراء والمستمعين إلى مراجعة كتاب «تلبيس إبليس» لابن الجوزي» 
وكتاب «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن ا وقراءتهما 
بتكرار» فإنهما على غاية كبيرة من الإفادة في هذا الشأن» ويصعب 
علي نقل ما فيهما من الفوائدء واللَّه الواقي من الشرور بمنه وكرمه. 

والخطة الرابعة: من خطط الشياطين قوله: «وَلآمُرَكَهُمْ رط 
ءادا اندر * [النساء: 41114 البتك يقارب البت الذي هو القطع. إلا 
أنه يخص بالتعبير في قطع الأطراف أو شقها كالشعر والآذان ونتف 
الريش» والبتكة بكسر الباء هي القطعة المنجذبة» قال الشاعر: 
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طارت وفي ييه من ريشها بتك 

ال اا ا ا ا Di E‏ 
رو ااا ا ,وجول ا و ابطق 
أعمالهم المعبرة عن سفه عقولهم»ء ولهذا خصه بالذكر؛ لأنه من 
سماتهم البشعة التي سيأتي الكلام عليها في تفسير أواخر سورة الأنعام 
اماع الل 

وقد ورد النهي عن الخصاء لما سوئ الغنم فإنها كثيرة لا يضر 
الخصاء بنمائهاء وورد النهي عن العبث في الحيوانات وتشويهها 
E BGR EA‏ و اي د 
دازالة بعض حواسهم كيلا وتيا وانعقاا وتشفيا؟ هذا فضا عن 
وو ا او 

0 إغواء الشيطان ر ن 
قوله: : آمهم شیرت حل لَه * وإغواء الشياطين لبني آدم بتغيير 
غلق الله علرا توعين: 

فالتغيير الحسي يكون بأشياء كثيرة تتجدد وتتنوع باختلاف أنواع 
الجاهليات المتعددة» فمنها ما أسلفناه من أنواع التمثيل والتشويه 


SEU 0125 e تسيو‎ 


بالحيوانات وبالناس اجمعين» ومنها ما يكون بالوشم والوشر ووصل 
الشعر :وتديوين الالو رورو جح ها تيفع ا غدن: الات 

ردت الأعاديف ااج هة ا :الو القنمة وال دة وال ايل 
وار ردك هيا فيه ير عاق الله الحسى :الذي ترت 
به الجاهلية الجديدة في وضع ما يسمئ «باروكة» من الشعر المصنوع. 
وتغيير الألوان حسب ذوق العشاق» وتطويل الأظفار إطالة قبيحة 
بشعة وصبغها بالألوان» وتجسيم العجيزة» ورفع الثديين لغير الزوج» 
بل للمباراة في الحسن» ونحو ذلك من كل ما فيه شيء من معاني تغيير 
لق الل 
فقد ورد فيه اللعن الصريح من المصطفئ يياه في الأحاديث الصحيحة» 
ومنها ما استورده المسلمون عربًا وعجمًا من الغرب الكافر الملحد 
كحلق اللحى» والتختم بالذهب» وتطويل لباس الرجال» وتقصير 
لباس النساء» وما يتخلق به الرجال من الميوعة بالتقليد الفردي لأهل 
ورتا نا نتجكق ااج وا اة سوا البرصولة فى تعلق الله ليس 
باهون من الوشم ووصل الشعر والنمص ونحوه. بل هو أشنع وأفظع 
وأقبح بكثير من ذلك» ولو قيس حلق اللحئ على تبكيت آذان الأنعام 
ونحوه لقيل: في هذا نوع من الاعتقاد الجاهلي فلا يصح القياس 
عليه» ولكن يقاس في الحقيقة علئ الوشم أو وصل الشعر أو عليهما 
جميعًا ونحوها بجامع العلة التي هي تغيير خلق الله حسيًا» مع ما 
تدش القفييي الفعتري الفطرق الشرعى: 

ولا شك أنه إذا كان وصل الشعر ممنوعًا وملعونًا صاحبه» فحلقه 
وإزالته بلا موجب شرعي أولئ بالمنع واللعن» خصوضًا إذا أنضم 
اله اة التساء من هة و اة بالكفار من هة ا رى و كلاه 
منهى عنه» ووارد فيه الوعيد الذي يلحق صاحبه بأهل الكبائرء ولا 
عبرة بالمتميعين من العلماء والمسايرين للركب الوثني الجاهلي 
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العصري» أو المتعشقين للنساء والراغبين في عشقهن إياهم» فإن كل 
هذه الأغراض من أهداف بعض الحالقين» ولو تزيوا بزي العلماءء 
وحملوا شهادة العالمية» فلا عبرة بالعلم المجرد من متابعة رسول 
الله به وخلفائه الراشدين وصحابته الصالحين ¥ أوْلَيَكَ اَي هَدَى َه 
به دنهم أَقْسَدة 6 [الأنعام: .]۹١‏ 

ولو لم يكن في حلق اللحى إلا مخالفة هدي رسول الله ية في 
فعله» ومخالفته في محبته» فإنه طبعًا لا يحب الحالقين» ومخالفة 
أوامره التي هي من وحي اللّه: ‏ وما سق عَنٍ هر © إن هو إلا وى 
يو )€ [النجم]» فقد ورد في إعفاء اللحئ أكثر من ثلاثين حديكًا ما 
بين صحيح وحسن أقول: لو لم يكن إلا المخالفة له ب في جميع 
اكاكس ١‏ الكيتك روفي على اليس من اللحطة وكير خلا الله فى 
الرجولة ومشابهة النساء والتشبه بالكفار والمخنثين من الرجال» 
ولكنه التقليد القردي والهزيمة العقلية الشنعاءء وإ: ل ا ا 
العظيم» أنه لو وفر الزعماء المحبوبون لحاهم وأعفوها لوجدنا كثيرًا 

من المضبوعين يعفون لحاهم. ولو أن الغربيين ¿ رجعوا إلى إعفاء 
اسح a a‏ لا 
على هذه الحالة» فهم على خطر من دينهم بإصرارهم على التشبه بالكفار 
في الورد والصدرء وهذا له مساس بالعقيدة يجب أن لا يستهان به. 

اا اه ا دو ر النطرة اح 
اا ر رها الا اه وتر ور ر ير الف رة 
الإنسانية هو بتحويل النفس فن الول إلى ا والاستدلال» وطلب 
الحق بالعقل الفطري الذي يهتدي بسنن اللّه الكونية وآياته العظيمة: 
الشاهدة له بما يستحقه سبحانه من الوحدانية والكمال والجمال إلى 
الانحراف بها في التربية والتعليم على الأفكار الباطلة» ومساوئ الأخلاق» 
واستحسان الرذائل والمنكرات. فقد قال يه : «كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يُهَوّدانه أو يُتَصّرانه أو يُمَجُسانه» كمثل البهيمة تنتج 
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البهيمةٌ جَمْعَاءَ هل ترئ فيها جدعاء»؟"2. أخرجاه في الصحيحين. 


وفى ديح مام عن المجاشعي ان رول الله قال ذاش بره 
في خطبته: «آلا إن ربي أمرني أن أعلمكم مما جهلتم مما علمني يومي 
هذاء كل مال تَحَلْمُهُ عبدًّا حلال» وإني خلقتٌ عبادي حنفاء كلهم وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمَتْ عليهم ما أحللت لهم. 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاتًاء وإن اللّه نظر إلى أهل 
الأرض فَمَقَتَهُمْ عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما 
بعثتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء» تقرؤه 
ناتمًا ويقظان. وإن الله أمرني أن أحرق قريماء فقلت: إذن يَتْلَعْوا رأسى 
فيدعوه خبْزة - أي يشدخوه ويشقوه كما يشدخ الخبز ‏ قال: ا 
كما استخرجوك واغزهم نغزك ‏ أي نعينك ‏ وابعث جيشا نبعث خمسة 
مثله. وقاتل بمن أطاعك من عصال). قال: «وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان 
مقسط متصدق موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربئ ومسلم. 
وعفيف متعفف ذو عيال». قال: «وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا رَبْر 
له أي لا عقل له يزبّره ويمنعه مما لا ينبغي ‏ الذين هم فيكم تبع. لا 
يتبعون أهلا ولا مالاء والخائن الذي لا يخفي له طمع وإن دق إلا خانه. 
ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك»”''. وذكر 
البخل أو الكذب» والشنظير الفحاش. 

فقوام الفطرة وصلاحها بإقامة دين اللّه الإسلام» ولهذا قال سبحانه: 


ءءَ“ م 5 7 ص ر > ممم مس ر م € س سي > م 
3 قاقر ھک لبن حَنِيعًا فطرت أله الى فطر الاس علا لا ديل للق آله * 


[الروم: »]۳١‏ أي لا يصلح تبديله للناس أَبدَّاء فليس المعنئ أنهم لا يبدلونه 
بل تجتالهم الشياطين حتئ يبدله أكثرهم» ولكن تبديله غير صالح. 
بل يجلبون الشقاء علئ أنفسهم بتبديله. والدين الفطري الذي هو من 


(0) تقدم تخريجه. 
(۲) رواه مسلم (5866). 
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خلق اللّه وآثار قدرته ليس هو مجموع الأحكام التي جاء بها الرسول 
َلِوراتم, فإن هذه من كلام الله لا من فطرته المركوزة في الضمائر 
والأدمغة» ومن اتو ين الدين وأسسه الفطرية العبودية الحقيقية 
للسلطة الغيبية التي تنتهي إليها الأسباب» وتقف دون اكتناه حقيقتها 
العقول. 

فانحصار انصراف القلب إلى اللّه الذي هو خالق جميع الكائنات, 
والمتصرف فيها وحده هو الدين الحنيف الذي فطر الله عليه الخليقة: 
ومن أكبر وأشد مفسدات الفطرة والعقل حصر تلك السلطة العليا في 
بعض المخلوقات التى يستكبرها الإنسان من الأفلاك أو الأشخاص 
اتسين عند وه عو ل ا ا 
والمبدد لطاقات الإنسان فيما يضره ولا ينفعه» وهو الذي يجر الأبناء 
إلى تقليد الآباء تقليدًا تتعطل به العقول عن استعمال مواهبها 
الفطرية والعلمية والروحية» حتى يكون الإنسان كالالة. 

ثم إنه بانصراف القلوب عن الله إلى غيره يحصل أنواع وأنواع 
كثيرة لا نهاية لها من صنوف التغيير لخلق اللّه الصوري والحسي 
والمعنوي الى نسببة يذهو الأتسان غير الله يل يدعو من هو أغهر 
منه على نفع نفسه. أو دقع الضرر عنهاء » لفساد فطرته ونقص عقله 
ومن تغيير خلق الله ما قامت به شياطين الجن والإنس من التسويل 
للناس بعبادة الكواكب والشمس والقمر» وبعض المقبورين المجذوبين 
والأحبار والرهبان» وذوي الثروة والسلطان وغيرهم من سائر أنواع 
الاد ا ا وا ودغداء وك دا وت فاو ا ديكا ندا 
وما شابهه. فإنه من أخطر تغيير الفطرة» والجناية على الأرواح والعقول 
والنفوس. 

فهو نزول بمستوئ البشرية إلى المهبط الحيواني وتغرير لها بما 
تشاهده من العظمة والتفاوت الذي هو من هبات رب العالمين وتسخيره 
وخلقه وتقديره وتذليله وطبعه الطبائع على أحوال شتئ ا قال 
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سبحانه خلق الشمس والقمر وجميع الكواكب والنجوم مسخرة لمنافع 
الناس بتكوينه ونعمته» وهؤلاء الشياطين وأعوانهم من الدجاجلة 
الحقيقة الفطرية» والله سبحانه خلق الأنعام ليركبوها ويأكلوها وينتفعوا 
ذي روح أو يتكون منه ذو روح كالبيضء» وبعضهم حرم بعضًا منها لا 
بيار تدا يودي عي DVO‏ 0 
ل ا ا ا 
اللّه: «كل مال نحلته عبدًا حلال» . 

ومن أنواع تغيير خلق اللّه استعمال ما جعله الله للفضيلة في 
الرذيلة من كل نوع في الحياة» وما جعله الله سبحانه في الإنسان كغيره 
من شهوة الجنس للتناسل وبقاء النوع بطريق الحلال الشرعيء إذا 
استعمله الإنسان في خلاف ذلك من السفاح كالتسافد الحيواني فقد 
يوي ود اي E‏ وو 
وفقريات انقرية من اران الكو ورن اف ابو نقد ا 
وضعف الباءة فى زمان مبكر؛ لأن الرجل استعمل آلته فى غير الآلة 
الا لے ا ل س اران مالك الا 
المقلوب» ولكنه لا يحس بالإضرار ما دام في قوة شبابه» مع أنه يعتري 
الجميع أزمات وإحراجات إلى فعل الجرائم أو معاناة الشقاء 
ع قوله 557 ا a‏ ا 77 E‏ نات اللي 2 [الذاريات] 
في المجلد الثالث عشر e‏ طبعة 0 فليراجع 


8 )88 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السادس 


معاصيه؛ لأن الواجب هو الاستعانة بنعم الله على طاعته وحمل 
رسال فمن غك الآمير كان هغيدًا لخلق الله وكذلك من اسكعج 
جوارحه وأحاسيسه فيما يغضب اللّه من منهياته فقد غير خلق اللّه؛ 
لأن اللّه يطلب من عباده الصعود إلى مراقي الكمال» بما ركب فيهم 
من الجوارح والأحاسيس والعقول التي لم يعطها سواهم من المخلوقات» 
وسخر لهم ما في الأرض جميعًاء ليستعملوا جميع ذلك في طاعته 
بكل صدق وإخلاص» ويستعينوا بها على حمل رسالته» وحسن التصرف 
في خلافته في الأرض» فإذا عكسوا القضية واستخدموا جوارحهم 
وأحاسسيهمة وها هرال لمي فى هرا تيمر غر اهن ره 
وآثروا مراداتها وملذاتها على مرادات ربهم ومرضاته كانوا عبيدًا 
للشياطين» مطيعين لهم بتغيير خلق اللّه. 

ومن أنواع تغيير خلق اللّه ما قام ويقوم به شياطين الإنس من 
تخطيط مناهجهم الجاهلية في ميادين التربية والتعليم والصحافة 
والنشر وسائر وسائل التوجيه والتسلية» من تركيز شرك التعطيل لرب 
العالمين» وعدم الاعتراف له بأي حق عملي أو قلبي أو أي فضل ونعمة. 
فذكره مطموس» ونعمته منكورة» وإنما الذكر للزعماء المحبوبين 
والقادة البارزين» والتقديس للقوميات والأوطان يغرس تعظيم حقوقهما 
في القلوب» وحصر العمل من أجلهما في الحياة» وبذل الدم والمال 
في سبيلهما وصالحهما. 

كما يغرس في قلوب النشء تربية الجسم وملاحظته. وإعطاء 
النفس ما تشتهي بدون قيد ولا شرطهء ولا أي وازع سوئ الوازع 
السياسي المقدس» وإغفال الجوانب الروحية إغفالا كاملا بل رفضًا 
واكاء ود سكيم عر طاعة البيلظط: طاعة عمياء» وعلينا عبادة المادة 
والشهوة غاية الإمكان» بحيث تكون تربيتهم تربية تتهيمية كاملة. 
يكونون بها من ناحية النفس ليس لهم هم سوى التمتع الحيواني 
بجميع متطلباتهاء ومن ناحية العمل كالآلات المسخرة» فيا لمصيبة 
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الإنسان وخسارته بهذه التربية التي أضاعت قيمته الحقيقية المعنوية» 
وجعلته يعيش طيلة حياته في رق معنوي» وسكر معنوي لا مثيل له 
فى غاب القرون! فلا يفيق الاساا هن كر ويتجرر مين زهه إلا 
بتربية جديدة وحياة قلبية جديدة» وهذا لا يحصل إلا بكل صعوبة من 
معاناة الهدم والبناء» هدم الماضي وبناء الجديد. وذلك مطلب صعب 
لا يسهله إلا حصول الأزمات المختلفة في نواحي الحياة» مما يُحدث 
القابلية ويورث الانتباه الصحيح. 

وتلك التربية الملعونة التي هي من مخططات شياطين الجن والإنس» 
ويتولئ كبرها عناصر شتئ من الجمعيات الماسونيية والحركات اليهودية 
الهدامة فيها تغيير جذري لخلق اللّه» وجناية على مجموعة كبيرة من 
البشرء والعجب أن في التربية القومية والوطنية مصادرة للفكرء 
وإغلاقًا للقلب» يقتل حياس الإنسان بما يحصل له من الذلة والمهانة 
والاستعباد والاحتقار وإهدار الكرامة» بحيث يرئ من هو مثله يمتع 
بمميزات خاصة هو محروم منها غاية الحرمان» فلا يبالي ولا يكترث» 
وذلك لقتل بواعث الهمة في قلبه من العزة والشهامة والنجدة والناموس 
والموحدة a‏ يزعي كعاتن امير ين دن 
الهندء الراضين بالذلة والمهانة» والتاركين لعز ةالإسلام بسبب 
التضليل الوطني الذي هو علئ خلاف الحقيقة والواقع. 

ولا شك أن كل تربية وكل تعليم وتوحيد منحرف عن فطرة الله 
وشريعته هو تغيير لخلق الله» فكل ظلم يجري على البشرية هو 
شين لخلق الله وفطرته الأزلية» وكل اقتصاد يبنئ على الربا وعدم 
اللوحية و اكد امزال الان ا اط أو ضار الاميوال والنقير كاك 
والمصانع باسم التأميم ونحوه فهو تغيير لخلق اللّه» وكل نظام تهدر 
كرامة المرأة جنن روك وديا تباي حر كي الييوية E‏ 
فهو تغيير لخلق الله وفطرته» وكل نظام تستباح فيه الفواحش والخمور 
فيجنئ فيه على العقل» وترخص فيه الأعراض» وتجعل فيه النساء 
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سلعة مبتذلة لكل فاسق» وتغرر بإظهار مفاتنها وعرض زينتها فهو 
ر اقلق الله وط ا 

ومن أخطر أنواع تغيير خلق الله ما سعئئ اليهود الخبثاء في 
تركيزه في العالم الإسلامي في هذا القرن وما قبله من الدعوة 
للقوميات والوطنيات» واطراح الدين ورفضه بتاتًاء زاعمين أنه طائفية 
أي مدعاة للفرقة والتناحرء وأنه لا يصلح لهذا العصر وأوضاعه. وأن 
أحكابيه E ee‏ الممعره لذ أخدر 
الأحابيل الشيطانية المزخرفة» وذلك بعد أن لعبوا علئ الغربيين 
المنكودين بالكنيسة ورجال الكهنوت» ثم عرجوا على الأتراك 
ليطيحوا تبح ا E‏ ومو عدي الخصيل مرادمم اجن 
الاستيطان في فلسطين» ثم إقامة دولة لهم فيها تكون منطلقا لهم إلى 
غيرهاء وقد أكثروا من الجمعيات الماسونية لهذا الخرض» فنفثت 
سمومها حتئ ظفرت بمطلوبهاء واستغلوا اسم العلم؛ لأنه أمضئ 
سلاح لمآربهم» وساعدهم على ذلك شيئان: 

أحدهما: جهل العرب والمسلمين بالفوارق العظيمة بين دين الإسلام 
والكهنوت النصراني الذي يحارب العلم» ويعادي الصنعة والاختراع» 
ويفتك بأرباب العلم والمخترعينء فإن دين الله الإسلام على العكس 
من ذلك» فهو دين العلم الذي يحث على استثمار ما سخره الله لبني 
آدم على وجه الأرض أو في جوفها أو أجوائها من كل دابة ومادة» وهو 
المشجع على العمل والصنائع» قال تعالئ: 38 وسر کر ما في السَمواتِ وم 
ف لض جَمِيعَا مه # [الجائية: ]١۳‏ وما فائدة التسخير إن لم ت 

ودين الإسلام دين ودولة» دين حكم وسياسة» ومن أفضل العبادة 
فيه الجهاد لاستلام القيادة العالمية» وليكون أهله قوامين بالقسط› شهداء 
للّه» يحكمون بالحق وبه يعدلون: ل أله يأْمْرُ بِالمَدلٍ وَالْإِمْسنِ وإيتآي 
زی اتيت وت عن الَا والشحكر وابني ' یکم اڪ دكرورت 
© [النحل]ء وقد فصلنا فيما مضي أن دين الإسلام ليس فيه طائفية؛ 
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لأنه يوجب على أهله الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين» وما أنزل 
إليهم من ربهم» ويعتبر الكافر ببعضهم كافرًا باللّه على الإطلاق» وأن 
الطائفية هي عند النصاري ونحوهم» ممن لا يؤمن إلا بنبيه ويكفر بما 
وراءه» أو يزعم أن محمدًا يَلِّ نبي العرب فقطء واللّه أرسله إلى الناس 
جميعًا كما تضن. القران والسئة غل ذلك»-وأوضيحنا أن من ضرورة 
الإسلام أن يكون هو الحاكم والمشرع لتكون كلية الله هي العلياء 
ولا يكون الحكم للأهواء ك البشرية والتحكمات الطاغوتية.» 
وإنه لا قيمة لأي فكرة مادية أو مذهبي هبية إذا لم تَحْكَمْ فكب سو عون 
للمبادئ والمذاهب المادية الإلحادية أ ن تک ولا يسوغون الحكم 
للإسلام» بل يزعمون عدم صلاحيته؟ 

فما ذكرناه مما ابتلئ به العالم من مخططات الماسونية اليهودية 
هي من أخطر التغييرات لخلق اللّهه حيث حصل بها إقصاء 6 
الإسلام عن الحكمء وعزل وحي اللّه عن التشريع والتنفيذ» بل حصل 
بها تمزيق القرآن تمزيقًا معنويًا بعزله عن التشريع وإقصائه عن 
الحكم كما أسفلناء وحصل به غش الناس» والجناية على عقولهم 
وأعراضهم وأموالهم. كم العلماني في أكثر بقاع اللأرض. 

فأي تغيير لخلق اللّهِ أفظع وأبشع وأقبح من ذلك؟ أي تغيير لخلق 
ااي ريرس اراسي lS E RC‏ 
والمراقص والمسارح وأنواع التعري الشيطاني» وإباحة جميع الفواحش 
او EF‏ ا ا ا ااا 
ذلك أن الذين يقيمون الحكم العلماني ينصبون أنفسهم ديوثين علئ 
أعراض شعوبهم بإباحة الزنئ حالة الرضئء وتشريع القوانين ع المعفية 
لمرتكبي الفواحش من إقامة حدود اللّه نقلي اللقرعين ا ققرك 
فو السجاوات الدرحة تقر جا دل a‏ أولاد 
الزن كثرة مطردة بلغت الملايين» زيادة على حوادث الإجهاض التي 
حصل منها الوفيات الكثيرة» وقل التناسل الشرعي في عدد من الدول 
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والشيء الثاني: أن المثقفين من نصارئ العرب وملاحدتهم قاموا 
بدور كبير في تركيز القومية العربية وتحبيبهاء وتشويه الحكم الإسلامي 
والتحذير من أخطاره التى زعموها بكل تهويل» وذلك قلبًا للحقائق» 
وافتراء على الواقع وتجسيمًا لأخطاء بسيطة لابد من وقوعها من كل 
حاكم حازم؛ لأنه لا يعلم الغيوب إلا اللّه. وهذا الذي قام به نصارئ 
العرب وملحدوهم هو عين ماقام به يهود تركيا- يهود الدونمة ‏ 
والملاحدة الذين يسمونهم الأتراك مرتدين» فجميع الذين تحمسوا 
للقوميات ليسوا عربًا ولا مسلمين» بل إما يهود ونصارئ» أو أعاجم 
مرتدون عن دين الإسلام ومغرضون» قد باعوا ضمائرهم وأقلامهم 
وجهودهم لأعداء الله» من شياطين الجن والإنس» مثل جمعيات الماسونية 
اليهودية المختلطة التي لا تزال حتئ الآن تعبث في الظلام» وتصطاد في 
الماء العكرء ولا تجد عربئًا صريحًا خالصًا يعتز بدينه ورسالته المحمدية 

ومن تغيير خلق الله ما يقوم به تلاميذ اليهود وأفراخ الاستعمار 
من المجاعات بسبب الكثرة» وهي شبهة باطلة واهية؛ لأنه ما من دابة 
في الارض إلا على الله رزقهاء وخيرات الارض كثيرة» ونتاجها يزيد 
عن استهلاك سكانها إذا قاموا بالمجهود الزراعى» وأحسنوا التصرف 
في المحصولء ولم يقم المغرضون بإتلافه لزيادة الأسعارء فإن ما 
يخدية من الأزفاتك تائ عن .سو التضنوف. والاجتكارة» واستخلال الشرة 
بتعليم الخبث من اليهود لرؤسائهم» وليس ناشئًا من كثرة السكان أبدًا. 

وبالجملة فإن أنواع تغيير خلق اللّه الذي هو من مكر الشياطين 
أنواع كثيرة جدّاء يصعب ذكرها فضلا عن حصرهاء لضخامة كثرتهاء 
ولتجدد أنواعها على مدى الأوقات» والضابط فيها أن كل خطيئة 


تفسير سورة النساء (۷۷ EDE: )١٤١:‏ 


يرتكبها المجرمون أو يشيعها الدجالون و الطواغيت في الأصول والفروع 
فيها تغيير لخلق الله الفطري وحكمه الشرعي» وهي من مهمات 
الشياطين. 

وحيث إن الذي يقوم بها من صغيرة وكبيرة يجلب على نفسه أو على 
مجتمعه في الغالب أضرارًا قليلة أو كثيرة - حسب تفشي ذلك الفعل - 
فإنه يكون بذلك قد نسئ ربه بامتثال أوامره واجتناب اميه والوقوف 
عند حدوده» وبإصراره على ذلك ينسيه الله نفسه» فيجعله يسعئ في 
ضررها وحرمانها من حظوظها الشريفة العالية من اللّه» ويسعئ بضرر 
غيره حسب ما تلبس به» فيخرج نفسه من ولاية الله الرحمن الرحيم» 
ويكون من أولياء كل شيطان رجيم ولهذا قال اللّه: #«ومن يِذ ألشَيِطنَ 
ولگامن دورف ألم ORE‏ 9 حير انا قِينكَا 6* [النساء: ۹ يعني أن من 
يطع الشيطان في وساوسه وتسويلاته المخالفة للفطرة» والمصادمة لشرع 
O E EE RE‏ 
عمل لا يقدم عليه إلا السفيه الساعي بالخسران قصدًاء ولا يعمله العاقل 
المراضى ‏ لضا ف الحقيقية: ن الشيطان ا مره بيدا خاو عن 
ر الاو اون 2 اس وتف ةع أستاية ذلك ال ضدها 
من أسباب غضب الله وحرمانه وجلب نقمته» ومَنْ هذه حاله في طاعة 
الشيطان وانصياعه إليه فقد خسر خسرانًا بيئًا واضحًا في معاشه ومعاده. 
وكان أسير الأوهام والخرافات» يتخبط في ظلمات من الجهل والشكوك 
والغواية والتجارب الفاشلة عياذا بالله من ذلك. 

حط وقوله سبحانه في الآية :)١١١(‏ :يده يي و 
يودهم الشَّيِطنن إِلَّا حورا )): 

هما لفظان متقاربان» ومعناهما أن الذي أقسم عليه الشيطان من 
الإقسامات المتنوعة في الضلال تكون بالوعود والأماني الكاذبة» 
فجميع تضليلاته منحصرة في الأمور الباطلة والزخارف الخداعة الي 
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يغش بها الناس» وهو لا يعد بالخير ولا بالصدق» وإنما يقلب الحقائق. 
حتئ يوهم الإنسان» فيلتمس الخير واللذة بفعل ما فيه الضرر والألم. 
ويلقي في قلب الإنسان أنه سيطول عمره» وينال آماله» ويفوز على 
أقرانه» ويستولي على أعدائه» ويحصل على كذا وكذا وهو لا يحصل 
على شيء من ذلك أبدّاء وقد يحصل على شيء بحسب قدر الله 
الأزلي» ولكن تكون عاقبته زيادة الحسرات عند الموت» والشقاء في 
الحياة بالقلق النفسي والهلع وغير ذلك» فإن المطلوب كلما كان أعز 
وألذ وأشهئء وكان الإلف معه أدوم وأبقئ كانت مفارقته أشد إيلامًا 
وأعظم تا ثيرًا في حصول الغم والحسرة» ومن أمانيه التسويف بالتوبة» 
بالللسل ی ر »> والفرق بين وعده وتمنیته أنه 
يعد الباطل ويمني المحال» والنفس المهينة التي لا قدر لها تتغذئ 
بوعده وترتاح لأمانيه كما قال الشاعر: 


3 


مُت إن تكن حقا غدت أحسن المُنئ وإلافقد عشنابهازمنًارعَدًا 

اام ا لوا 
a‏ يعدم ومس وكا 2001 20 
فهو في باب الإنفاق والتصدق» يخوفهم من الحاجة والفاقة ويحسن 
لهم الاحتفاظ بالأموال لمستقبلهم ومستقبل ذراريهم» فيعدهم الفقر 
ارتكاب الفواحشء. فوعد الشيطان ينحصر بالأمر بالشر والتحذير من 
الخير» لح ا داعو فيا لير رص و داري لاقل الك ادر 
اا ل قلي الأسيان و ن لحي تلم 
الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق» ولمة الشيطان بعكس ذلك كما 


وعدن اسن ا لاور ع و حا ا و ا الست 
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الخاقف اراج انه شع اة اللاك دنال ولا سف له 
الشيطان إلا خطفة» ثم يتوب» وقد وصف الله سبحانه مواعيد الشيطان 
بأنها غرور» أي باطل يغتر بها من يصدقه» ثم لا يجد فيها أدنل خير 
أو منفعة» بل تنعكس عليه الأحوال» فيجد الضرر والخسران فيما 
يمنيه به من النفع والفائدة» ولولا وعود الشيطان لما اعتنئ أولياؤه 
بنشر مذاهبهم الفاسدة» وآرائهم الزائفة» وتضليلاتهم التي يبتغون 
بها الرفعة والجاه والمال» ثم لا يربحون إلا الشقاوة في الحياة ولعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين» فإن من جملة مكايد الشيطان أنه 
يورد من يصدقه الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته» ثم يصدره 
المصادر التي فيها عطبه وهلاكه» ويتخلئ عنه ويكون به من الشامتين› 
وهو بفتنته يسحر القلوب» فلا يكاد يسلم من سحره إلا من تحصن 
نذكر الله و الاستعاذةابة» وقد أوضحنا فى بات الاستعاذة أول'التفسير 
حاله مع الدجاجلة والطواغيت» وسوء ي فليرجع إلئ ذلك. 

ك2 وههنا فوائد: 

إحداها: في قوله سبحانه: ولا مّن دوت آله * فيه قيد لازم؛ لأنه 
لا يمكن أن يتخذ الشيطان وليًا إلا إذا لم يتخذ الله وليّاء ولا يمكن 
أن يتخذ الشيطان وليًا ويتخذ الله وليّاء لأنهما طريقان متباينان» إذا 
لا يجتمع الهدئ والضلالة أبدًا في القلب. 

وثانيها: أن اللّه سبحانه أت بترتيب هذه الجمل المقسم على كل 
واحدة منها على غاية من الفصاحة» حيث ابتدأ أولا باستخلاص الشيطان 
نصيبًا له من بني آدم» واصطفائه إياهم على سبيل القطع» ثم تَنَى 
بإضلالهم» وهو عبارة عما يحصل في عقائدهم من أنواع الكفر بسوء 
التصورات التي يقذفها في قلوبهم حتئ ينطبعوا بهاء ثم تلت بتمنيتهم 
الأماني الكواذب» والإطماعات الفارغة كما أسلفنا بيانهاء ثم رَبَعَ 
بأمره إياهم بتبتيك آذان الأنعام الناشئ عن تحريمهم لبعض ما أحل 
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اللّه لهم وو تكو لص نادو الله بهو كم قن مال ای الذي جمع 
فأوعى وهو تغيير خلق الله الشامل لجميع مقاصد الشياطين الخبيثة. 

وإنما بدأ بالأمر بالتبتيك وإن كان مندرجًا تحت عموم التغيير 
ليكون ذلك استدراجًا لما يكون بعده من التغيير العام» واستيضاحًا 
من الشيطان طواعيتهم في أول شيء يلقيه إليهم» فيعلم بذلك قبولهم 
له» فإذا قبلوا ذلك أمرهم بجميع التغييرات التي يريدها منهم» كما 
يفعل الإنسان بمن يقصد خداعه. فإنه يأمره أولا بشىء سهل» فإذا 
رأئ قبوله استمر في خداعه. ۰ 

ثالثها: إقسام الشيطان على هذه الأشياء ليفعلنها يقتضي علمه 
بذلك» وأنها ستتحقق» وذلك إما لمعرفة ذلك من قول الله سبحانه: 
فا لاملا بهم ينك ومن عك مهم اي )€ 1ص]» وإما بإلهام آخر اقتضته 
حكمة اللّهء أو بفراسة منه لما رأي آدم على حالة جسدية شهوانية 
مخالفة لحال الملائكة» والأقرب إلى الصواب هو الأول والثالث. 

وقد ذكر الله عنه في سورة الأعراف أنه قال: «إيِّمآ وين لاد لك 
OLS 2‏ [الأعراف]» وقال عنه في سورة الحجر: SÊ.‏ لهم 2 
لض وعو مين 3 إلا عاد متئج الخلصِيت © وقريبًا من هذا 
في سورة ص» وقال في سورة الإسراء: لايك دُرَيتَم إلا ليلا ». ثم 
ذكر الله تسليطه إياه عليهم لاتباعهم طريقته» واختيارهم ولايته» فقال 


ص ص ر رت 


> وو رم 10 وجح اج يب 2 2 صر ي 
سبحانه: $ قال اذهب فمن تبعك منهم قت جهتر اوک راء مُوفورا 02 


رھ مح < ر صو چو ء د e ry‏ سي E‏ م م سرو , مح عمد 


ص د ح2 م 


ا 
كه وکن يريك كيلا (400 الإسراء]» فلعل ما كرره من الإقسامات 
على أنواع تضليله مرتكز على معلوميته من قول الله ذلك في سورة 
الإسراءء واللّه أعلم. 
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رابعها: لا ينجو المسلم من شرور الشياطين وكيدهم إلا إذا نجح 
في مجاهدة نفسه للّه رب العالمين» فمن انتصر في الجهاد النفسي 
عدن شوواف ایا اعارا ا ا وحميع دا ققد اتفصر 
على شياطين الجنء وكان جديرًا بالانتصار على شياطين الإنس في 
الجهاد الخارجي» كما أوضحنا ذلك سابقاء وملاك ذلك محاسبة النفس 
للّه رب العالمين عند الإقدام على كل عمل وعند الفراغ منه» فكلما 
هَمَّ بعمل نظر فيه هل هو مباح لا حرج فيه؟ وهل هو جالب مرضاة 
اس مسي ولسوا الحا ره 
;ا حتئ يثيبه اللّه عليه ويسدد خطاه وينظر 
- أيضًا - إلى الباعث على العمل» هو ابتغاء وجه اللّه؟ أو طلب شيء 
مو مشظوفل لفق و الا RE‏ 

فلا يفعل شيئًا لغير الله حتئ لا يقع في الشرك وعيادة الشيطان» 
وأن يحاسب نفسه بعد العمل» حتئ يكون من التوابين الأوابين» 
رخست شرق الله الببعة في الطاعة» يي الإخلاض لي العسل 
والنصح لله فيه» ومتابعة رسوله» وشهود مشهد الإحسان فيه» وشهود 
منة اللّه عليه» وشهود تقصيره فيه ليسلم من الإعجاب في العمل 
لادلا كيت نايهنو تنكم سكم E‏ انفيدة الله عليه 
ان خياد ی نيا عينها ككرت ا النعية و چاو 


ولي التوفيق. 

حى وقوله سبحانه 86 لآيتين 2117١(‏ ؟١7١):‏ :3 أَوْلتِيِكَ fs‏ 
جهنم ولا دود عا يحيصًا ل وَالَدِ َامَنُوَاْ وحملوأ لصحت 
2 حابت 8 E O E‏ 


کے 
و سل قر 


حَقَا وَمَنّ أَصَدَفٌ مِن الله قيلا © 4: 
بدا سيان هن !و مسعيانة لحفيير ال ينماد شيف نار ونيا 
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لتضليله وتسويله وأمانيه» وهو العدو المضل المبين لهم» فلم يستجيبوا 
ایر اللا عند جل انوا سب فول لبور لونم رون بان 
أحابيله» واتبعوا سخط اللّهء فكانت عاقبتهم الوخيمة أن #مأوهر 
جَهَتَمَ * أي المكان الذي يأوون إليه ويستقرون فيه هو نار جهنم التي 
من دخلها فقد استحردك عله الشقاوة. وعاش في أخبث عيشة 
وأفظع عذاب وأشنعه والعياذ باللّه و عق عا E‏ أى ماوق 
يروغون إليه» وهذا كقوله سبحانه: ولم يدوأ عنهًا مَصَرِهًا 6* [الكهف: 157 
أي معدلا ومكانًا ينصرفون إليه. 

قالوا: وكلمة «عنها) لا تتعلق بقوله «يجدون»؛ لأنها لا تتعدئ 
ب«من» ولا تتعدئ بقوله «محيصًا» لأنه إن كان اسم مكان فهو لا يعمل؛ 
لأنه ملحق بالجوامد» وإن كان مصدرًا فمعمول المصدر لا يقدم عليه 
واا کن ها ی وت تعلق يتقو له لمحي 

فهذه العاقبة لاب ال سلس اك اماي 
الله وابتعدوا عن خطوات الشياطين فحققوا الإيمان باللّه بصالح 
الأغعخال المرضةة لت العالمت: > فلهم العاقبة الطيبة والمصير الحسن. 
كيبا قال ال ولي اموأ وَعَيلوا ألضَلِحَاتِ * أي آمنوا POPE‏ قا 
أكسبهم تعظيمه وإجلاله ومحبته» فعاملوه معاملة المحب لحبيبه» من 
موالاة أحبابه أهل دين الإسلام» وعادوا أعداءه من جميع أولياء الشيطان 
المنتقصين له أو المفترين عليه والرافضين لدينه وشريعته» المتبعين 
لخطوات الشياطين» ولو كانوا أقرب قريب» ثم تقربوا إلى اللّه بما 
يحبه من الأعمال الصالحات التي هي للإيمان كالماء مه 
مو واه EAC‏ بو اي : 9# سند ِخْلْهُمٌ جَنَّتٍ جرَى من 
تَا ادنھر خللدین فبا أ بذا وعد أله حَقَا 4. 

فإنه سبحانه هو الذي يتولئ إدخالهم الجنة تشريقًا لهم» كما أسند 
الفعل في هذه الآية إلى نون العظمة اعتناء منه سبحانه بهم لما 
خالفوا أعداءه وأطاعوا أوامره» وحققوا الإيمان به» ولما بالغ سبحانه 


EO: e 


في وعدهم بهذا الإكرام الجليل أكده بقوله: وعد أله حَقَا #4 والمقصود 
هنا معارضة مواعيد الشياطين الكاذبة لقرنائهم المغرورين بهم حتئ 
ا ال عا وو المهيدرة ر کا کو واس خالا فهو نر قفن 
وراء السراب» فوعد الله الكريم صادق لأوليائه ولا أصدق منه: #إومّ 
وق يَعَهّدِوء مرح أله # [التوبة: »]١١١‏ ولهذا ختم وعده الكريم بقوله: 
ومن أَصَدَقٌ مِنَ أله قبلا . 

كل هذه التأكيدات لإيقاظ النفوس وإلهاب الضمائر للسلوك بالناس 
في صراط ربهم المستقيم والاطمئنان لوعده الذي هو أولئ بالقبول 
وأحق بالتصديق مما سواه» وعدم الاغترار بزخارف الأقوال الشيطانية 
المشغلة للناس في حياتهم» والقاطعة لهم عن الوصول إلى ربهم. 

وقد أكثر اللّه في وحيه المبا وك معن دقر RE‏ نو اودكا وها 
آدم» وانتصابه لعداوته وعداوة أولاده إلى يوم القيامة. وان كما حاون 
إغواء أبينا الأول فهو جاد في إغوائناء ليكثر من جنده وأتباعه الذين 
هم بعث النار» فكثرة التحذيرات الإلهية من الشياطين هي لطف من 
الله بعباده ورحمة لهم» وإيقاظ لشعورهم» ليحذروا من همزات الشياطين 
جميعها علئ اختلاف أنواعهاء فإن كل دعوة مخالفة لدين الإسلام 
الذي كان عليه محمد ياي فهي دعوة شيطانية» وكل عمل مخالف 
لسلوكهم فهو عمل شيطاني» وكل دعوة ضد الحكم الإسلامي أو 
التشريع الإسلامي فهي دعوة شيطانية طافية» وكل حكم يقام على غير 
أساس الإسلام فهو حكم شيطاني مهما تسمئ صاحبة أو ادعئ من 
المواربات» وكل طريقة لم كن غاا وسول الله يا وخلفاؤه فهي 
من طرق الشيطان» ومردودة على صاحبها مهما صبغها بصبغة صوفية 
أو غيرهاء وكل من رفض أقوال الفقهاء المعتمدة على مذاهب الأئمة 
السنية المرتكزة علئ أصول الشريعة ففيه نزعة شيطانية» قد انخدع 
بها بشبهة النفرة عن التقليدء والتقليد في الفروع ليس ممنوعا ولا 
معيبّاء وكان الصحابة والتابعون يقلد بعضهم بعضًا لكثرة مذاهبهم 
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وصعوبة معرفة الدليل وصحته على كثير منهم؛ مع أن الأولئ هو الأخذ 
بما صح دليله بدون تعارض ولا التباس. 

ولا شك أن أحابيل الشياطين كثيرة من إشغال المسلمين بعضهم 
الفروع» والواجب علئ المسلم أن لا يعبأ بغير الأصولء ولا يشغل 
أوقاته في الفروع» أو يشوش على الناس فيها بل يشمخ براسه إلى 
التحفظ بالأصول والدفاع عنهاء فإن شياطين الجن والإنس حريصون 
على إشغال العلماء وطلاب العلم بالمشاغبة في الفروعء وكثيرًا ما 
يحدثون عليهم الشغب بذلك» ليخلوا الجو للطواغيت والدجاجلة 
الذين يهدمون في الأصول» ويجدون من ينتشر الجدل على يديه» وينبري 
له من يناقشه ويرد عليه» فيربح الصفقة شياطين الإنس» كما حصل 
مثا في قضية التبرج التي سموها بالسفور ووجدوا من يفتي بإباحته» 
الاحتجاج به ولو أن خصمهم احتج عليهم بمثل هذه الاحاديث لسفهوه. 

والعجب أنهم يشاهدون السفور المعمول به والذي أقاموا عليه الضجة 
الفاتن سفور الأصباغ والمكياج ونحوه من تقاليد الإفرنج الخبيثة الفاتنة» 
فكيف غاب عن عقولهم هذا الفارق الكبير بين سفور البادية وسفور 
المتفرنجين؟ ولكنها الأهواء» تحب معاكسة الفقهاء فى كل شىء» وعسئا 
التنبيه على مكر الشياطين الذين يشغلون رجال العلم والدعوة بالأشياء 
التافهة عن الأمور المهمة؛ لينفسح المجال لأعوانهم» ولتتوالئ الهزائم 
العلمية على قومنا فتلين قناتهم. 

هذا وقد أخبرنا اللّه في الآيات الماضية أن جميع ما يحدث من 
أنواع الانحرافات فهو من تضليل الشياطين وتسويلهم› وأن جميع ما 
يدعيه أصناف المشركين إنما هو من وحي الشيطان» مهما زعموا له 


تفسير سورة النساء (۷۷ )١55:‏ م 


با ا نجنا قحم ا للب هليف ليكون 
واا و ا 

وقد أرشدنا وحي اللّه إلى أمور عامة هامة في الدين» يجب أن 
نتمسك بها ولا ننفلت منها قيد شعرة» وأن نزن بها أعمالنا في الاتجاه 
والسلوكء فمنها قوله يَكَِِ: «إنما الأعمال بالنيات6''' وهذا كبعض 
اا م ا ال ل ل ل 
ري لَحدَا & [الكهف: 211٠١‏ ففي هذه النصوص أعظم دلالة وأوضحها على أن 
من يعمل لغير ابتغاء وجه الله» أو ينوي بعمله غير ذلك من رياء وسمعة» 
أو لأجل قومية أو وطنية أو أي مذهب مادي أو مسلك نفعى» فعمله 
بات للدي :دل وا ا وفيه من الخترك اا سيا 
حل في قلبه من الاتجاه لغير الله بل ومنها قوله يك دكل عمل 
نيس عليه امنا فهو ري © أي مردود عليه» وهذه قاعدة أخرئ عظيمة 
من قواعد الدين» فكل من خالف عمله ما عليه رسول اللّه فهو مبتدع 
مرفوض العمل» سواء كان بنوع جديد من العبادة والسلوك» أو كان 
بتقديس قبور أو تمسح بأحجار أو حيطان» فكل ما لم يعمله الرسول يا 
في حجة الوداع أو غيرها لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعمله. 

حط وقوله سبحانه في الآيتين (177. :)۱۲٤‏ :3 لَيس بِأَمَانِيَكُم و 


مه > وح غ ص رو ص < E‏ رو سا ص اح > 
أماني أهل التب من يعمل سوءًا َر به. ولا مد له من دون 
م 


کسر کر ر کے کے سر 
ae‏ 


ر رع م سا له ل سر هو هن 7و سه U‏ 
ن وهو مَؤْمِنُ اوليك يَدَحَلُونَ الْجَنَّهَ ولا يظلمونَ نميا ™)#: 

هاقان الآيقان لهما ارتياط يما لها هما قنثيه الغياطين أضتانا 
من الناس» تغشهم بالإدلاء على الله لشرف ابائهم او أنبيائهم أو 
أوطانهم» فهما تجتثان الأماني الشيطانية من الأساس» وترشدان 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
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جميع الناس إلى القاعدة الأساسية الدينية التي قضاها اللّه سبحانه 
في العمل والجزاءء وأن ميزان الثواب والعقاب لا يحركه سوئ المعايير 
الصحيحة للإيمان» تلك المعايير الروحية التي جعلها الله سببًا معنويًا 
لخفة ميزان العبد وثقله» كما قال عار القارعة: :3 فام 
من قلت موزيئه, 20 فهو في عيسو رَاضِيَةٍ 0 وأمَا من حصت موازيئة, 
0 ا م هَحَاوِيَة )€ [القارعة]» وقال في أوائل سورة الأعراف: ولون 
مينر لحن فمن تَّقَلَتَ موازيكة, وكيك تيك هم الْمُيْحُونَ ومن حَفَّتَ موزسه وليک 
1 حيرا نسم يا كوأ ايتا يَظيِمُونَ ل [الأعراف]» وقال في الآية )٤۷(‏ 
من سورة الأنبياء: 3 وَس لمرو انط وم اة ذلا طلم فس سينا وَإن 
کات وِتْكَالَ کک يِنْ حردلِ ایا بها وگ ينا حنسيرت ©( [الأنبياء]. 
فا اعا وة ااا ف هيز ا ا ا خان اا ما 
كان» ولا يمت إليه أحد بنسب ولا صهرء ولا ينتفع أحد عنده بنسب ولا 
فال كما قال ١‏ قتا شح في السو لا قلا انام تو مص وله ا 
من تقلت موزيئة. اوک هه الجر {O‏ [المؤمنون]» وقال: 3# وَاَتَمُوأ 
وما gE EE‏ 
ينصرون )€ [البقرة]. 
وفي هاتين الآيتين يقول سبحانه: # لى إأمانيّكم» أي ليس الوعد 
بالجنة على حسب أمانيكم أيها المسلمون أو أيها العرب ونحوهم 
من المشركين» #ول # حسب ا أمافي اَهَل ألححكتب + وذلك أن الشياطيق 
سولت لكل فريق من الناس أنهم الفائزون عند الله وسولت للعرب 
المشركين أنهم المقدسون للكعبة» وأ نهم أهل اللّه» وأن أصنامهم تقربهم 
إليه زلفئ» وسولت للمجوس ومن على شاكلتهم أن أنبياءهم أقدم 
الأنبياء» فهم الناجون» وأنهم يقدسون النار في الدنياء فلا يعذبون بها 
في الآخرة» وسولت لأهل الكتاب أنهم أبناء الله وأحباؤه» وسولت 
لبعض المسلمين أن نبيهم أشرف النبيين وخاتمهم وشفيعهم دون أن 
رويطو | اغ ان الل وها ا تول الشباطين لكان م ما تاس 


تفسير سورة النساء (۷۷ EE: )١٤١٦:‏ 


تغريرها من الأماني الباطلة. 

فاللّه سبحانه ينفي جميع ذلك في هذه الآيات» موضحًا للقاعدة 
العامة التي لا مبدل لها ولا محيص عنهاء وأنه لا أحد من الناس تخرق 
له هذه القاعدة» وتعطل من أجله سنة اللّه مهما كان» وأنه لا ينتفع أي 
إنسان يوم القيامة» إلا بعمله مقرونًا برحمة الله وفضله وعفوه كما 
قال كك «لن يدخل أحد الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ 
قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله وي 

فالقاعدة الأساسية التي فيها قوام العدل والحكمه في الإسلام مبنية 
علئ أن من يعمل سوا َر پو وکا د لَه من ذون أله ولا وآ كيرا * 
إن اللَّه عاقب بعض أنبيائه بعقوبات فظيعة على زلة واحدة كيونس 2ل 
وتَهَدَّدَ أشرف أنبيائه وأصفيائه محمد - أل - بأبشع تهديد حيث 
قال: :ول قول عا بعص لاویل © لَخَمَدا م يلين © ثم قتا نه ری © 
ّا مك يِنْ أل عَنَهُ حَجِرنَ الك (الحافة]. وقال في الآية )۷١ -۷٤(‏ من سورة 
الإسراء: # ولول أن يسنك لَقَدَ كدب ربكن نهر سيا قبلا 9دا لَأَدْفْسَكَكَ 
ضِعَفٌ الحوة وَضِعْفٌَ الْمَمَاتِ م لا يد لك عَليِمًا صدا ©4 أيّ: ضاغفنا 
عليك العذاب في حياتك وبعد مماتك. 

وقال في الآية (15) من سورة الزمر: وَلَقَدَ أويى إِليِكَ وَل الس من 
قلت لين شرت لطن عمك ولت مِنَ اَْسِرِينَ #™W‏ وفي هذه الآية وما 
قبلها إعلام صريح من اللّه لنبيه ‏ كبرل - أنه لا ينتفع منه بثواب 
ولا ينجو من العقاب إلا بتحقيق الإخلاص المفضي لحسن العمل ورفض 
الشرك من أساسه. كما فيها التحذير الشديد والتهديد الفظيع الذي 
يدمغ أدمغة أصحاب الأماني. 

وقد ورد في الحديث النبوي: (أخس الاين فق ةمعن أل عي 
في آماله» ولم تساعده الأيام على أمنيته. فخرج من الدنيا بغير زاد. 


.)581١5( رواهالبخاري (551/7). ومسلم‎ )1١( 
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وقدم على اللّه بغير حجة». 

وقال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن بما وقر في 
القلب وصدقته الأعمال» 00 ألهتهم أماني المغفرة حتئ خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا: نحسن الظن باللّه كذبوا؛ لأنهم لو أحسنوا 
الى لايجا العمل . 

وفي الحديث الصحيح: (ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»"» وجاء 
في الايات ١١(‏ ل ا المنافقين للمؤمنين: 


:ا يوم يول المْفمُونَ وَالْميَقِقَتُ للدت ءامنا أنظرونا تقش من ويح مل أنجعوا ورم 
اتسوا ونا شرب بت با باطة, فيه أليَمَهُ ولي بهن ین قله الْعَدّاث © 
يادوت آل حكن َع كلو الوا بن ولك نت نف سك ور ریدم وتک الما 
کی جاه أمم اللو وَعَر مايه َم لا يود نکم نيه ولا ين لدي گترو 


كك كذ بح O SRO OEE‏ 
لمزاعم أصحاب الأماني ومكذبة لدعاويهم. والأماني هي من اخس مطايا 
الشياطين قديمًا وحديئًاء فقد زعم اليهود أنهم شعب الله المختارء 
ولا يزالون على هذا الزعم الباطل بالرغم من سوء ما أنزل الله بهم 
فق الات والمجادى: وزعموا - أيضًا ا أنه لا يدخل 
الجنة ا أخبر الله عنهم شولم $ وَقَانُوأْ کن يَدَخُلَ الْبَتَدَ إل 
E 58‏ ل مك الف ف هانوأ ورمڪ إن نر 
صقت 7 بل م من اسه وهه لله وهو ميسن فل اجره عند ريو ولا حَوَفُ 
لهم ولا هم .0 9 [البقرة] . 
وإنما سرى هذا الغرور إلى المبتدعين في دين الله من اليهود 
والنصارئ وغيرهم من اتكالهم على الشفاعات» وزعمهم أن فضلهم 
على غيرهم من البشر بمن بُعث فيهم من الأنبياء لذاتهم» فهم بكرامتهم 


.)٠٠١١( رواه ابن النجار في «تاريخه»» كما في «الجامع الصغير»‎ )١( 
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يدخلون الجنة وينجون من العذاب لا بأعمالهم» فحذرنا الله سبحانه 
أن نكون مثلهم فقال: 9# ليس بِأمَاِنِيَكُم و أمانَ آهل التب . وعمل 
سبحانه علئ انتشال ضعفاء المسلمين في عهد النبوة من دبيب هذه 
الأفكار فقال فى الآية )١5(‏ من سورة الحديد: 328 ألم يان لِلَدِيتَ َامَنُوَا أ 


رو ص 2 


عنقم توت یکر اک ينا 3 یی للق ول يووا کل ذا الككب ين ڑ 
َال عَم المد مَصَسَتَ 0 وكير مجم فقوت #7 [الحديد] فهذا انتشال 
رون من الله لهب 

نعم إن في قوله سبحانه: ألم يان لِلَدِيتَ َامنوَأ أن مومهم * انعشالا 
روحيًا من الله لضعفاء الإيمان في عهد النبوة» وفي كل العصور 
لأمثالهم» واللّه سبحانه عليم بما كانوا عليه عند إنزاله هذه الآية. 
وبما يئول إليه أمرٌ مَنْ بَعْدَهم إلى يوم القيامة» حتئ لا يغتروا بتسويلات 
الشياطين وأمانيهمء ولذا قال: #ؤولا کا كَلْدِينَ أُوبوأ الكتب من قبل مَطَالَ 
عَم الأمد ممست فلوم فقد حصل في هذه الأمة من تضليل الشياطين 
وتغريرهم ما حصل على الذين أوتوا الكتاب من قبل» فاعتمد بعضهم 
ف الكتتهاءةوقرط فن الاعهال ةنا قرعا عد فصول دين و اعت 
بعضهم على النسبة للأسرة اا المجاورة 
اک العتدسة اجا ر المكدونة کا لے وار ا رین 
O CE‏ كادي e‏ 
نفعتهم من الله شيئًاء وما قيمة السكنئ بجوار الصالحين ممن نخالفهم 
في العمل؟ 

ولو تدبروا هذه الآية حق التدبر لما كان لأمثال هذه الأماني عليهم 
من سلطان» فقد أوضح الله في هذه الآية وما قبلها مما نحن بصدده 
طرق الغرور ومداخل الشيطان فيهاء فأكثرٌ المسلمين في هذا الزمان 
لا يَرْدُونَ عن الإسلام عَادِيَةَ ولا يكشفون شبهات أهل الباطل ويزيفون 
مطاعنهم» وليس عندهم تخطيط لقمع أعداء الله ورسوله ممن يؤذون 
الله ورسوله» ويسعون في الأرض فسادًاء فالطاغون يتمادون في طغيانهم 
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والمبطلون في باطلهم» والمغرورون يسترسلون في غرورهم دون يقظة 
ولا وعي ولا حماس» حتئ أصبح الإسلام مجرد انتساب واتكال» وأغلبهم 
يتمسك بالقشور دون اللباب» أو ينشغل بتوافه الفروع تاركًا مهمات 
الأضول كما اسلفنا: 

قال في «الكشاف»: وإذا أبطل اللّه الأماني» وأثبت أن الأمر كله 
معقود بالعمل الالح وأن من أصلح عمله فهو الفائزء ومن أساء 
عمله فهو الهالك» تبين الأمر ووضح.ء ووجب قطع الأماني» وحسم 
المطامع والإقبال على العمل الصالح» ولكنه نصح لا تعيه الاذان ولا 
تلق إليه الأذهان انتهئا. 

وفي قوله سبحانه: من يَعَمَلٌ سُوءًا جر پو تهديد قاطع وإعلان 
صارخ بأن عقوبات الله الجارية على الناس هي نتيجة حتمية للمعاصي 
التي ارتكبوهاء قد قضت بها سنة الله التي لا مبدل لهاء وأن العصاة 
ينالون عقوبات الله الشرعية والقدرية» فالعقوبات الشرعية هي ما 
ا ا او الس درفن ا رالنعازبر المتصوون 
علئ بعضها والمتروك بعضها لاجتهاد ولي أمر المسلمين أو قضاتهم. 

وأما العقوبات القدرية فهي عقوبات كثيرة جليلة ودقيقة» لا تحصر 
ولا تحيط بها العقول؛ لأنها بحسب كثرة المعاصي وقلتها وكبرها 
وصغرهاء وخفائها وانتشارهاء وقد تكون فردية كما جرى على 
صاحب الجنتين المذكور في سورة الكهف» وعلئ أصحاب الجنة في 
سورة: ت وَلقَهمِ وما سرود © [القلم؟ ونحو ذلك مما يجريه علئ بعض 
الأفراد من العقوبات المتنوعة» وتكون جماعية كعقوبات الغناء والخسف 
والمسخ الذي جرئ على الأمم السالفة البائدة» والذي جرئ على بعض 
القرئ والمناطق من الخسف والزلزال والبراكين النارية» وفيه أنواع 
كفيرة من رات الله القورية عق ان :رتسوب كديرة فى اد 
متفرقة أو متواصلة. 
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ففي سنن ابن ماجه عن عمر بن الخطاب ول قال: كنت عاشر عشرة 
من المهاجرين قعود فأقبل علينا رسول الله ية بوجهه فقال: «يا معشر 
المهاجرين» خمس خصال أعوذ باللّه أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة 
في قوم حتئ أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم الذين مضواء ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة 
المكونة رجور ا ضع قوم ا يعوا القطر من 
السماء» ولولا البهاتم لم يمطرواء ولا خفر قوع العهند إلا ساط الله 
بر ووو E‏ يك اويا جا لوا اا ا 

(010) ١ 
أخرئ: اونا ل ا , بكتاب الله إلا جعا اا‎ 
فهله من د بعض ا لعقوبات القدرية.‎ 

وقال يحيئ بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: 
«اللهم لا تشمت بي الأعداءء ثم هو يشمت بنفسه كل عدوء قيل له 
وكيف ذلك؟ قال: يعصي اللّه» فيشمت به في يوم القيامة»» وقال ذو 
القوة هن خان ف الس هفك الله مره فى العلا 

قلت: هذا لا يكون إلا مع الإصرار والوقاحة وعدم المبالاة» وقال الإمام 
السك ااا و ليه قال سحت الاوز اق تقول میت هال سد 

وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند 

قايت: وذتك ل ا لاهن :قينا قلي و عاشي 
الله فيه» ولذا جاء الأثر بأن المؤمن من يرئ خطيئته كأنها جبل عظيم 
يريد أن يسقط عليه» والمنافق يراها كأنها ذباب وقع على أنفه فطارء 


.)50١9( رواهابن ماجه‎ )١( 
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هريرة قال: قال رسول اللّه يكِّ: «إن العبد إذا أذنب ذنبًا نكت في قلبه 
LC SE‏ امو وام ل ب وا باه رامت حتول تعلو 
قلبه. فذلك الران الذي ذكره اللّه 3: :3 كلا بل اد عل تزيم كا كوا کن 
23702 . صححه الترمذي. 

:بع كين اسان O‏ إذا 
بتقواء» فإن الله يجمل ل من آمره یسا ويجعل له من كل ضيق 
المتمادي فى الفسوق فعلئ العكس من ذلك فى غالب الأحوال» وقد 
يبسط لبعضهم الرزق بأسباب أخرئ ولحكمة ربانية» ولكن يساوره 

ومن العقوبات على السيئات ما يحصل في قلب العاصي من الوحشة 
مله ونين N‏ لايناد لها جميع ما يحظى به من اللذة والنعيمء 
ولكنه لا يحس بها لعدم حياة قلبه» كما لا يحس الميت بألم الجروح. 
بو وي واي امي او ا يس يت 
5 الصادق والدجال الشيطان. 
a‏ ار ا E OAT O‏ 
le O ORS‏ تالەو 
ذى. لقني برسي في الور 0 EM SN E‏ 
وإن للسيئة سوادًا فى الوجه» وظلمة فى القلب والقبرء ووهسًا فى 


21 رواه الترمذي (2)7715, وابن > ماجه (55؟57). 
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البدن» ونقصًا في الرزق» وبغصًا في قلوب الخلق انتهئ. 

قلت: ومن وهن القلب المحدث للضعف المعنوي ما حصل على 
المسلمين قاطبة من تسلط الأعداء الخارجين واستعبادهم لهم» وتّهبهم 
خيراتهمء ثم من الأعداء الداخليين أفراخ الماسونية اليهودية وتلاميذ 
الاستعمار الذين خلفوه شر خلف» وشقيت بهم المجتمعات الإسلامية 
بالثورات الدموية والأحكام المناقضة لشرع الله» مما يرخص العرض» 
ويهدم الشرف» ويقضي على الأخلاق. 

ومن عقوبات السيئات حرمان صاحبها الطاعات؛ لانشغاله عنها 
بالمعاصي من جهة» وكونها تقطع صاحبها عن سلوك طريقهاء فينقطع 
بالسيئة عن فعل طاعات كثيرة هي خير له من الدنيا وما فيهاء وهذه 
عقوبة فظيعة لا يستهان بها. 

ومن عقوباتها أنها تزرع أمثالهاء ويولد بعضها بعضًاء فإن المعاصي 
يجر بعضها بعضًا حتئ تصعب مفارقتها على أصحابهاء قال بعض 
الا اه عقوي السكة السيكة جد وان ر ات ا 
الحسنة بعدهاء فيحصل بالحسنات مضاعفة الربح» وبالسيئات مضاعفة 
الخسران» حتئى يعتاد كل إنسان ما استمال إليه وانطبع به من فعل 
الحسنات والسيئات» فكل من هذا وهذا يصعب عليه مفارقة مألوفة. 

ومن عقوباتها تقصير العمر قصرًا معنويًا بمحق بركته» أو قصرًا 
حسيًا بما يحدث عليه الأزمات النفسية والقلق القاضي على عمره» 
أن ييا :تونب عاني: ای ر ا اليو رانك رذ 
مشاهد محسوس بما يحصل من الانقهار والانزعاجات المتكررة على 
فوات مطلوبه من المعاصي» وبما يحدث من تناول المسكرات 
والجحدزات:والهمدر الع 

ومن عقوباتها أنها تضعف إرادة صاحبها عن فعل الخيرء وقد 
تضعفه عن إرادة التوبة حتئ ينسلخ من قلبه إرادتها ولو في حالة 
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المرض والمصائبء إذ تكون توبته مجرد استغفار بلسانه» وقلبه 
معقود بالمعصية» متلهف إليهاء عازم على مواقعتها عند الإمكان. 
وقاهتربة الكذابين الساكعرين بو العياة واللكوبوهد! المسنته مين اتناس 
محرومون من رحمة الله الخاصة» وبهذا يكونون وبال على أنفسهم 
وعلئ غيرهم من الخليقة. 

ومن عقوباتهاء انسلاخ استقباحها من القلب» وعدم التأثر بكلام 
الا رها يروت البو ناحة ول الا و الس ت كن 
احا مانا مجاف: ا کو ی ات ا 
«كل آمتي معافئ إلا المجاهرون» وإن من الإجهار أن يستر الله على 
العبد. ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت كذا وكذاء فيهتك 


فو يعد ١‏ 
تف وقد عات نت رنه ” 


ومن عقوبات السيئات أن صاحبها لا يزال يرتكبها حتئ تهون عليه 
وتصغر في قلبه حتئ يمقته اللّه» فيكون بغيضًا لخلقه بإذنه» على 
عكس المطيع التقي الذي يحبه الله ويحببه إلى الناس» وقد صح 
الحديث عن النبى كه : «إن اللّه إذا أحب شخصًا نادئ فى الملا الأعلى 
أني أحب فلانًا خا قال: «فتحبه ملائكة الات يوضع له 
القبول فى الأرض»» قال: «وإذا أبغض شخصًا نادئ فى السماء إنى 
أبغض فلاا فأبغضوه)» قال: «فتبغضه ملائكة ا توضع 8 
البغضاء في الأرض)""'. 

نأي ي قبل جح لتم من عله الاما 31 ادل 
مهما حصل علئ غاية الثراء والنعيم في الحياة وهو محروم من حب 
الله وبغيض إليهء وإلئ عباده في السموات والأرض» فلا خير في ثرائه 
وبذخه» ولا خير في حياته قطعًاء ما دامت البهائم أحسن منه مصيرًا. 


)010 روأه البخاري (۹ 1*6( ومسلم (۲۹۹۰). 
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ومن عقوبات السيئات أنها تووف الدل وبر رع الحوب والجين دي 
غالب الأحوال والأحيان» ولا شك في ذلك» لأن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين الذين لا يصرون على المعاصي كما قال يِل وقال ‏ أيضًا -: 
3 م کن درب اله َه الم ِيعًا » [فاطر: ]٠١‏ أي فليطلبها بطاعة ا فإنه 
لا يحصل عليها حصولا صحيحًا داتمًا إلا من طريق طاعته ونيل 
مرضاته» وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتكء ولا 
تذلني بمعصيتك» وقال بعضهم ما معناه: إن العصاة مهما ركبوا 
المراكب الضخمة» وظهروا بالمظاهر الفخمة فإن ذل المعصية جاثم 
على قلوبهم لا يفارقهاء أبئ الله إلا أن يذل من عصاه. 

ومن عقوبات السيئات أنها سبب لهوان العبد على ربهء وإذا هان 
علو ل ای ةف اع واف عقوو ادها اتح عد الله نقد 
هان على الاو إليه الهلاك» وقد قال سبحانه: #وومن بهن الله 
فما له من مرم [الحج: 18] وقال ال ol‏ 
عزوا عليه لعصمهم. 

ومن عقوبات السيئات أن شؤمها لا يقتصر على صاحبها فقطء بل 
يتعدئ إلى غيره من الناس والدواب وسائر الخلق ينالهم نصيب من 
شوم الذنوب» فلا يكفيه عقاب ذنبه حتئ يبوء بلعنة غيره» قال أبو 
هريرة: إن الحبارئ لتموت في وكرها من ظلم الظالم. 

وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة سی ادم E‏ ل 
وأمسك المطرء وتقول هذا بشؤم ذنوب بني آدم» وقال عكرمة بقريب 
من هذا القول» وعلئ العكس فاعل الحسنات الكبار كتعليم الخير 
تستغفر له جميع الدواب» حتئ حيتان البحر كما صح الحديث بذلك» 
وقد أسلفنا ذكرةه:. 

ومن غلقويات الات انها تفسك الل و تالكر :ذلك 
أن المعصية تطفئ نور القلب والبصيرة» فيضعف التفكير أو ينعكس. 
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كال عضن a‏ شنانه قال جه 
القيم: وهذا ظاهرء فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في 
قبضة الرب وتحت قهره» وهو مطلع عليه في داره وعلئ بساط نعمته» 
وملائكته شهودٌ عليه ناظرون إليه» وواعظ القرآن ينهاه» وواعظ 
الإيمان ينهاه» وواعظ النار ينهاهء والذي يفوته بالمعصية من خيري 
الدنيا والآخرة أضعاف وأضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بهاء 
فهل يقدم على الاستهانة بذلك والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ اه. 

ومن عقوبات السيئات أنها إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبهاء 
فكان من الغافلين كما قال بعض السلف فى تفسير «الران» إنه الذنب 
يكون بعد الذنب حتيئا يعمي القلب»ء ول أن لقب يصدأ كما يصداً 
الحديد» فإذا تراكمت المعاصي زاد الصدأ حتئ يصير «رانًا» ثم يغلب 
حتئ يصير طبعًا وقفلا وختمّاء فيصير القلب في غشاوة وغلاف» فإذا 
كان هذا خاد د ای | سكس el aT‏ 
تستحوذ عليه الشياطين من الجن والإنس» فتسوقه حيث أرادت. ومن 
نظر إلى حالة الناس اليوم» وقد لعبت بهم الدجاجلة والطواغيت فيما 
به هن ورف القول غر ورا عرف أن هدا سب فعصة الله 

ومن عقوباتها أنها تلحق صاحبها بما يشبهه من العصاة الظالمين 
الأوائل» وذلك أن كل معصية من الكبائر فهي ميراث عن أمة من الأمم 
التي أهلكها الله أو عاقبها عقابًا شديدًاء فاللواط ميراث عن قوم 
لوط» والعلو في الأرض والاستكبار ميراث للفراعنة الكفار» والزنئ 
والربا وإظهار المفاتن ميراث عن اليهودء والتطفيف ميراث عن قوم 
شعيب. وهكذا كل عاص» فهو على خطر من العقوبة التئ أصابت أسلافه 
في الدنياء وهو محشور معهم يوم القيامة. 

ومن عقوباتها أنها تدخل صاحبها تحت لعنة رسول اللّه يه بإذن 
ربه» فإنه نص على لعنة كثير من أصحاب السيئات فقال: «لعن اللَّه 
السارق» لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه 
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وشاهديه»» «لعن الله الخمر وشاربهاء وعاصرها ومعتصرهاء وبائعها 
ومبتاعهاء وحاملها والمحمولة إليه. وساقيها وآكل ثمنها». «لعن الله 
من عق والديه)» «ولعن من لعن والديه» ومن غير منار الأرض» ولعن 
المخنثين من الرجالء والمترجلات من النساءء ولعن الواشمة والمتوشمة» 
والواصلة والموصولة, والنامصة والمتنمصة» والواشرة والمستوشرة. 
ولعن من اتخذ شيئًا فيه الروح هدقًا للرمي» ولعن من ذبح لغير اللّه 
ولعن المصورين» ولعن من أتئ بهيمة» ولعن من أفسد امرأة على زوجها 
أو مملوكًا علئ سيده. ولعن من انتسب إلى غير أبيه» أو ضار مسلمًا أو 
مكر به» ولعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج"'» 
إلى غير ذلك مما يدخل العاصي به تحت لعنة رسول اللّهِ يل ولا يرضئ 
ذلك غات يريك تامين قله | بذ : 

ومن عقوبات السيئات أن المصر عليها يكون على خطر من الكفرء 
اھا باش شتخلؤالياة ای الس رة من الدی» او و ريات كيدا 
قال سبحانه في الآية ( او الروم: ‏ ثر كن عقب ألَذِينَ اسا 
لماي أن دوا انت اه وکوا ا هروت س . 

ومن عقوباتها حرمان صاحبها من دعوة الرسول ييه واستغفاره. 
فإنه دعا للمؤمنين بأنواع الدعوات والمدح على الأعمال الصالحة التي 
يكون العاصي فيها محرومًا من ذلك الدعاء»ء وكذلك يكون محرومًا 
من استغفاره للمؤمنين حسب أمر اللّه» وأن العاصي المصر قد أخرج 
نفسه من زمرة المؤمنين الذين ينالهم استغفار النبي َكِةِ. 

ومن عقوباتها الفظيعة أنها تحرم أصحابها من استغفار خيرة الملائكة 
ودعائهم؛ لأن الله سبحانه سخرهم للدعاء والاستغفار للمؤمنين التائبين 
المستقيمين على سلوك صراط اللَّهء كما قال سبحانه في الآية (94) 
)١(‏ ما سبق أحاديث صحيحة» ترئ تخريجها في كتاب: «الملعونون في الكتاب 

والسنة». 
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من سورة غافر: :9 الَدينَ علوت الع ومن حول يخود مد ريهوم وَيُؤْمُونَ بو 
وستغفروب لاني ءامنا ريسا وسِعَتٌ ڪل تي ا وَعِلَمًا عفر لِلَّدِينَ تابوأ 
وَاتَبَعوأْ سيلك وَقِهمْ عاب لي 0 رتا اله جت عَذَنٍ الى وهم رتد 
لح يِن بيهم واروجهم وهر نه ت الْعَزِيرُ لحد 4 وقهه 
ال ومن تن أَلسَمِّحَاتِ ومين فَفَدَ ا EE‏ هو الور ا 
اغافر» فمجترح السيئات محروم من هذا الاستغفار والدعاء المقبول 
ع وو کی اكير ومضيية نافد 


ومن عقوباتها أنها تحدث في الأرض أنواعًا من الفساد الذي قد 
بحم خم راقن الا كما نان الله قلا فل ا 0 نسر 
الروم: ل ھر الصا في آلو وار يما كسَبَتْ ای الاس لِيدِيقهُم بع الى عيلوا 
لهم ج © فإن ظاهر المعنئ ديو الله ع أن الفساد المراد 
به الذنوب وموجباتها بدليل قوله سبحانه: #وليذِيقهم ی ع 
فهذا حرا ا اسم يتور الششعة العاجلة لفعلهم: 
وقد نص على أن ما يحصل من الفساد هو , بعض العقوبة لا كلهاء لأنه 
سبحانه لو أراد أن يذيق العصاة جميع ما يستحقون من العقوبة لعمهم 
0 كما قال في آخر سورة فاطر: ولو يُوَاحِدٌ آله الاس يا كَسَبرأ 
ما تَرَلِك عل ظهَرها من داب #6 [فاطر: 45]. 

وق ارات ال للأعمال الا ها يجه فن القسط» روقص 
الثمار وحلول الأمراضء والوباء وغلاء الأسعار» وما يحدث من الفتن 
التي يحصل فيها الفتك والإرهاب والهتك وجميع أنواع الإرهاصات» 
وما يحدث من الزلازل والبراكين وغيرهاء وما يجري من ظلم الحاكمين 
والستتصين بوغير ذلك 

ومن عقوباتها أنها تضعف الحياء من صاحبها حتئ ينسلخ منه 
بالكلية» فلا يتأثر بعلم الناس عن سوء حاله» بل ولا يتأثر برؤيتهم له 
حين سعيه بتحصيل المعصية أو الفاحشة» بل يجاهر كما أسلفنا. 
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وقد نص الرسول يياه فيما صح عنه أن الحياء شعبة من الإيمان» وقال: 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولئ: إذا لم تستح فاصنع ما شئت»"'". 
وقال الشاعر في هذا المعنى : 
إذا لم تَصَنْ عرضًا ولم تخس خالقًا وتستحيٰ مخلوقًا فما شت فاصنع 
والمنسلخ من الحياء يصبح عديم الإيمان» تغلب عليه القحة 
والوقاحة» فلا يبالي برؤية ولا كلام ولا ملامء وإذا وصل العاصي إلى 
هذه الحالة لم يبق مطمع في صلاحه والعياذ باللّهء وكثيرًا ما رأينا 
تلاشي الحياء في البلاد التي تعلن فيها الحرية البهيمية التي عم شرها 
أغلب البلاد في الأرض» بسبب مساعي الماسونية اليهودية لإقامة الحكم 
العلماني الذي يرفض الدين ويستبعد أحكامه. 


وقد فسر المحققون من العلماء قوله: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت): 
أنه على التهديد والوعيد» والمعنئ أنه إذا لم يكن عند المرء وازع من 
لاو ف لتاقم و تور انار بالا مادا 9ال 
كما قال سبحانه: عملا ما شِنَتُمَ * [فصلت: ]4٠‏ فإنه للتهديد والوعيد. 

والحياء مشتق من الحياة» فهو نابع من حياة القلب» وقوة الحياء 
ومنفعته إذا كان من اللّه ومن الناس لا من الناس فقطء فيستخفي منهم 
ولا يبالي باطلاع اللّه. كال و الي امن اسا هه اللشعدن 
معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه» ومن لم يستح منه نال عقوبته. 

ومن عقوبات السيئات أنها تخرج العبد من الإحسان» وتحرمه ثواب 
المحسنين؛ لأن مداومة المعاصي ناشئة من قلة محبة الله وخشيته 
واا د و ا 
ورجاه وأكثر من ذكره ومراقبته امتنع من فعل ما يغضبهء وكانت 
معاملته له معاملة المحب لحبيبه» فكان في عبادته له كأنه يراه» وبذلك 
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يكون في رتبة الإحسان» وأما العاصي فعلى خلاف ذلك» يكون محرومًا 
من و الله الك رر بها المحستون 

ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف» وتكسوه 
عكسها من أسماء الذل والصغار» فتسلبه اسم المؤمن والمحسن والبر 
والتقي والولي والمنيب والمطيع والورع والمصلح والعابد والخائف 
النزيه والعفيف والأواب» والطيب والرضي ونحوهاء وتكسوه اسم 
الفاسق والفاجر والشقي والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد 
والخبيث والمسخوط والخائن والزاني والكاذب والقادر واللوطي 
وقاطع الرحم وغير ذلك من المصطلحات العربية والعامية البشعة 
مماهي من أسماء الفسوق» وقد قال 0#: ميس الان الْفسوفٌ بعد 
لمن * [الحجرات ]١١‏ ولو لم يكن في هذه الأسماء الطيبة ا 
اللقدرت أو مااع في .انوت اأكدر» الكداع دمن رد طني عايج من عدو 
ال ا ا ) 

ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه» 
اک الا ف الله عار تر ل رعو رعا 
قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده» فإذا عصاه سقط من عينه» 
وأسقطه من عيون الخلق كما أسلفنا ذكر الحديث في الحب والبغض» 
ووضع القبول في الأرض لمن يحبه الله مع حب الملائكة له» وبغضهم 
لمن يبغضه اللّه» ووضع البغضاء له عند أهل الأرض» ولم يبق له جاه 
عند الله وعند خلقه» هان على عباد الله وعاملوه معاملة الهوان. 

ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع ذكره» ويعلي قدره بين 
العالمين» ولذلك خص أنبياءه بما ليس لغيرهم من ذلك» وخص 
9 درجمل لين الحم القع ف تن رر ا 
ولك د قور مرد وخم فا ولي الك جعل ال 
الحسي والمعنوي للشانئ لمحمد رار أو لشىء مما جاء به» 
CN e,‏ ۰ 
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ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها دائمًا في شجن شهواته وسجنهاء 
وقيود هواه» بل تجعله في أسر شيطانه وعدوه اللدود» فيكون في أسر 
نرق انام ور كل افير جي ان ااي السرا اللهه 
وينقطع مما ينفعه. ويكون قلبه عرضة للآفات» تطرقه من كل جانب» 
فإن القلب كلما ابتعد عن الله أسرعت إليه الشرورء وكلما قرب من 
الله بعدت عنه. 

هذا وإن البعد من الله مراتب بعضها أشد من بعضء فالغفلة تبعد 
العبد من اللّه» لكن بعد المعصية أعظمء وكذلك بعد البدعة وبعد النفاق 
أعظم» وأعظم من ذلك كله الشرك الذي تجددت أنواعه في هذا الزمان. 

ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصة في نقصان العقل» فتجد المطيع 
للّه أقوئ عقلًا وأغزر تفكيرًا من العاصي» وكلما ازداد العصيان نقص 

من العقل بحسبه» وغالبًا تكون بعض عقول الكفار الذين لم تقم عليهم 
الحجة أقوئ من عقول المسلمين العصاة؛ لأن عدم التقوئ يحرمهم 
من نور البصيرة» فقد قال اللَّه: إن E‏ 3 فرَفَانا 4 [الأنفال: ۲۹]» 
وقد قال كثير من المحققين عن الفروق العظيمة بين عقول المطيعين 
لله والعصاة له» فقالوا: كيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي اللَّه 
وهو في قبضته» وساكن في ملكه» وراتع في فضله» ومستيقن باطلاعه 
o‏ ا ل ا ا 
والتعرض للعنته» وحرمان رضاه» والفوز بجواره في جنته برفقة أنبيائه 
وأولحاقةةبو تحص أسوا المصير من عقابه ونيرانه» فهل هذا عنده عقل 
كعقول المتقين؟ وأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي 
كأنها حلم على النعيم المقيم» والفوز العظيم الذي هو السعادة الحقيقية 
في الدنيا والآخرة؟ فإن عقل من هذه حاله لا يزيد علئ العقل الذي 
تقوم به عليه الحجة» والذي لولاه لكان المجانين الخلص. 

ما اير السياصي كي لبان الل المعيهي قر ار كبير 
أيتضادة«ولكنة لايظس .سبيت اشتراك الاس ف هذا التقص» بيت 
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أصبح أكثرهم أطفال العقول كما قاله ابن القيم» وإلا فإنه إذا حصل 
للقلب شيء من حب الله وتعظيمه الصحيح لم يرض بالدنيا وما بها 
جما عو ما عن حي الله والقوز بريه فى الله جحد رتفح ضيه 
من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها دون أن يشوب تنعمه بحفظه 
اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والأحزان والغموم 
والمعارضات» بل يحصل على نعيم خالص من ذلك في الخغالب» ولو 
كان قليلاء لكنه مقرون إليه لذه النعيم القلبي الذي يفقده الماديون. 
ولن يجدوا إليه سبيلا. 

ثم هو ينتظر نعيمين آخرين لا يشبههما شيء في العظمة عند رحيله 
من الدنياء وهما الفوز بجنان الفردوس» ولذة النظر إلى وجه الحبيب 
الأكبرء هذا زيادة على نعيمه وفرحته في البرزخ» وعدم حزنه يوم 
الفزع الأكبرء فما أخسر صفقة من فضل النعيم المادي الزائل المحفوف 
بالمؤلمات والمزعجات على النعيم الروحي الذي لا تعدل الدنيا كلها 
أصغر جزء منه! 

ومن عقوبات السيئات أنها تصغر النفس وتقمعهاء وتدسيها 
وتحقرها حتئ تصير أصغر من كل شيء es‏ الطاعة تقويها 
وتنميها وتزكيها وتكبرهاء قال الله سبحانه: قَدَ ألم من رگا (8) 
وقد حاب من دَسَّنْهَا ا € [الشمس]ء أي قد أفلح من كبرها بطاغة 
الله وأظهرها بهاء وقد خاب من حقرها وصغرها وأخفاها وجبنها 
الل اضر ا اي ك ا كمال ارات سيق 
الراب € فالعاصي يدس نفسه في المعصية» ويختفي من الناس من سوء 
مايأتي به» قد انقمع عنه نفسه» وانقمع عند الله وعند خلقه» ويهذا 
الانقماع النفسي يخرس لسانه عن الأمر بالمعروف» وعن النطق بكلمة 
الحق عند الحكام والرؤساء لما في قلبه من الذلة والخوف» وبذلك 
يزداد جرمًا علئ جريمته. 

ومنها حرمان العلم النافع الذي يوصله المقامات العالية عند اللَّه 


ايليا 
{Vo E‏ 


نهنا کم مو الا و ادن کی ا ا کد ال سا د 
ّى أله من عبادو الْعُلَمَوَاً * [ناطر: ]٠۸‏ فإن العلم نور يقذفه الله في القلب» 


شكوت إلى وكيع سُوءَ حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 )١‏ 


وقال:اعلم بأنالعلمنورٌ ‏ ونوراللّهلا يوؤتاةعاصي 

ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه 
وانحرافه» فلا يزال مريضًا قليلًا لا ينتفع بالأغذية الروحية التي بها 
حياته وصلاحه وراحته» فإن الذنوب أمراض القلوب وأدواؤهاء وإن 
تأثيرها السيئ في القلوب أفظع من تأثير الأمراض الحسية في الأجسام. 
فكما أن الأجسام المريضة بالمعاصي لا تنتفع بالغذاء الحسي» 
فكذلك القلوب المريضة بالمعاصي لا تنتفع بالأغذية الروحية» حتئ 
إن أكثرها لا يكون فيه قابلية لفهم شيء من وحي الله» ولا تهزه 
موعظة» ولا يقبل نذيرّاء ومنهم من قالوا لرسول الله كل : م قُلُويَا فى 
أحكِئَة ينا عو له وف ا5ا وُر ومن يتا ويك جما تنصت: 60. 

قال ابن القيم: وقد أجمع السائرون إلى اللّه على أن القلوب لا 
تعطي مناها حتئ تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلئ مولاها حتئ تكون 
صحيحة سليمة» ولا يصح ذلك إلا بمخالفة هواهاء وهواها مرضهاء 
وشفاؤها مخالفته» وكما أن من تهى نفسه عن هواها كانت الجنة 
مأواه» كذلك يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة» لا يشبه نعيم 
أهلها نعيم ألبتة» وهذا لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذاء ولا 
تحسب أن قوله تعالئ: لن الْابْرارَ کی یر © و لمجا لی حير )4 
[الانفطار] مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط» بل في دورهم الثلاثة 
كذلك ‏ أعني دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار ‏ وهل النعيم إلا 
نعيم القلب» وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف 
والهم الحزن وضيق الصدرء وإعراضه عن الله والدار الاخرة» وتعلقه 
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وکل شىء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب» 
فکل من أحب شیا عدت به قات مرات في هذه الدارة نھ يعدني.به 
قبل حصوله حتئ يحصلء فإذا حصل له عذب به حال حصوله بالخوف 
من سلبه وفراقه والتنغيص والتنكيد عليه بأنواع المعارضات» فإذا سلبه 
اشتد عذابه عليه» فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدارء وأما في 
البرزخ فعذابه أشد وأنكئ» وحسرته أفظع. لحصول الفراق الذي لا 
يرجئ عوده» وألمه على فوات النعيم المقيم» وألمه على الحجاب 
عن اللّهء وألم حسرته التي تزيد في عذاب قلبه على عذاب بدنه. فيا 
عجبًا من مسلم قد بايعه الله على نفسه بجنة الخلد والفردوس» 
وواسطة البيع رسوله وء ثم يأبئ ويبيعها لكل شيطان مريد» بل يزيدهم 
ثممًا عليها من عنده وهو المال. انتهئ باختصار وتصرف. 

ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى اللّه والدار الآخرة. 
وتعوقه وتوقفه أو تعكس سيره إلئ الشياطين والنار؛ لأن الشياطين يتشفون 
من عدوهم المسلم بالمعاصي» فيغرونه على مداومتها حتئ يهلك. 

ومن عقوباتها أنها تجلب على العبد الأشياء الثمانية التي استعاذ 
رسول الله ية منهاء وهي الهم والحزن» والعجز والكسل» والجبن 
والبخل» وضلع الدين وقهر الرجال» وكل اثنتين منها قرينتان» فالهم 
والحزن قرينان» فإن المكروه المستقبل يحدث في القلب الهم» والمكروه 
الحاصل يحدث الحزن» وكذلك العجز والكسل قرينان؛ لأن تخلف 
العبد عن الخير والفلاح إما لعدم قوته فهو العجزهء وإما لعدم إرادته 
فهو الكسل» وكذلك الجبن والبخل قرينان؛ لأن العائق للعبد عن فعل 
الخير والعمل للعقيدة إما أن يكون بدنه فهو الجبن» وإما أن يكون 
الشح بماله فهو البخل» وكذلك ضلع الدين وقهر الرجال قرينان؛ لأن 
تسلط الرجال عليه إن كان بحق فهو ضلع الدين أي غلبتهء وإن كان 
بباطل فهو من قهر الرجال» وسبب حصول هذه الأشياء أن الذنوب إما 
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أن تميت القلب» أو تمرضه مرضًا مخوقاء أو تضعفه بتانًا حت ينتهي 
ضعفه إلى هذه الأشياء الثمانية فإنها من أقوئ الأشياء الجالبة لها 
كما أنها من أقوئ الأسباب الجالبة لجهد البلاءء ودرك الشقاء» وسوء 
القتفناة#:وشييما 8 اعلا وهي - أيضًا ‏ من أقوئ الأسباب الجالبة 
لزوال نعم الله سبحانه» وتحول عافيته إلى نقمة» وجلب أنواع سخطه» 
وكان رسول الله يه يعلم أمته الاستعاذة من جميع ما ذكرناه؛ لأنها 
من أشنع عقوبات الله القدرية المصيبة لعباده بسبب المعاصي. 

ومن عقوبات السيئات أنها تضعف في القلب تعظيم اللّه سبحانه. 
حتئ يتلاشئ تعظيمه من قلب العبد إذا أصر عليهاء وكذلك وقاره 
- سبحانه ‏ من قلبه» حتئ يتلاشئ لا محالة» شاء العبد أم أبئ؛ لأنه لو 
تمكن وقار الله وتعظيمه في قلب العبد لما أقدم على المعصية» أو 
تجرأ علئ مداومتهاء وقد يغويه الشيطان بخروره» فيزعم أنه عمل ما 
عمل بدافع حسن الرجاء والطمع في عفو اللّه» وهذا من مغالطة الشيطان 
للنفس» فإن عظمة اللّه وجلاله في قلب العبد يقتضي تعظيم حرماته. 
وتعظيمها الصحيح يحول بينه وبين الذنوب. فالمتجرئون علئ معاصي 
E a O al‏ يعيئية ريتك 1 ويقات 
مقامه من يهون عليه أمره وتهيه؟ هذا من أمحل المحال وأوضح الباطل» 
ولذا نجد المعظم لله والخائف منه يبادر بالتوبة» ويسعئ لتطهير جريمته 
بإقامة الحد عليه المزهق لنفسه» فكفئ بالمعاصي عقوبة أن يضمحل 
من قلب صاحبها تعظيم الله وتعظيم حرماته. 

وتنشأ من هذا عقوبة أخرئء وهي أن الله يرفع من قلب خلقه مهابة 
العاصي» فيهون عليهم ويستخفون به» كما هان عليه أمر الله واستخف 

N هده لفاس روما قور اميه للك وميا‎ OEE 
ات الماش ودره واد وقاقاء ریت يفخت العا باب‎ 
اللمؤلة س ل‎ 


ومن عقوباتهاء أنها تزيل النعم وتحل النقمء فما زالت عن العبد 
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تعونة ولأ خلت نه قم ال نسي اللقون كنا قال اسر المؤافتية 
وا سوا ييا يا ابيا عي ا عون 0 
ahs‏ ب وا ا لات ا 
مما کسبت يديك وَيَعْفُواْ عن كير )€ [الشورئ]» وقوله: #إدَلِكَ بات آله 
51 محرا د E E‏ نعمها عل قوم بحرو أ ما ْم & [الأنفال: [or‏ أي أنه للا يغير 
نعمته التي أنعمها على أحد حتئ يكون هو الذي يغير ما بنفسه» فيغير 
سي ل ل ا لشي 
فإذا غير فاللّه يغير عليه جزاء وفاقًا. وما ربك طلم لَِحمِيدٍ & [فصلت:٦؛]»‏ 
فإن هو عكس الأمر فغير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية 
منهاء والذل بالعزء والفقر بالغنئ وهكذا. 

ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله للعاصي» بمعنئ أنه يتركه 
ويخلي بينه وبين نفسه وشيطانه؛ فلا يعينه علئ نفسه» ولا يهديه ولا 
ينصره علئ شیطانه» ولا يعينه علئن شكره وذكره وحسن عبادته» كما 
يعين المؤمنين الصادقين باستقامتهم على طاعته» فإن من نسيه اللَّه 
بهذا المعنئ فقد أسرع إليه الهلاك والدمار» وصار هدقًا لأعدائه من 
شياطين الإنس والجن وطعمة لهم. وهذه عقوبة لا يستهان بهاء والمسترسل 
بالمعاصي مستحق لها؛ لأنه ضيع من لا غنئ له عنه طرفة عين»› ولا 
يمكن أن يحصل علئ ما يعوضه عنه كما قيل: 

ين كل شيءٍ إذا ضيّعئه وض 0 وليس في اللَّه إن ضيعتٌ يِن عِوَضٍ 

فاللّه سبحانه يعوض عن كل شيء سواه ولا يعوض منه شيء أبدَّاء 
ويغني سبحانه عن كل شيء. ولا يغني عنه أي شيء» ويمنع سبحانه 
من كل شيءء ولا يمنع عنه أي شيء»؛ وهو يجير من كل شيء» ولا يجير 
منه شيء أبدّاء فكيف يستغني العبد عن الله طرفة عين وكيف ينساه؟! 

ومن عقوبات السيئات الفظيعة أنها توجب القطيعة بين العاصي 
ري الل ا في يي ب العام رع رمه E‏ 
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جميع أسباب الخير» واتصلت به أسباب الشرء فيصبح محرومًا من 
الفلاح الصحيح» لأنه بركونه إلى المعاصي واطمئنانه إليها قطع ما 
بينه وبين وليه ومولاه الرحمن الرحيم اللطيف الخبيرء الذي لا غنى له 
عنه طرفة عين» ولا بدل له منه» ولا عوض له عنه» فكان عرضة للشر؛ 
لأنه بانقطاع صلته باللّه انقلبت الصلة عنه إلى أعداء اللّه وأعدائه. 
ومن تولاه عدوه فهو في أسواً الحالات لحرمانه من ولاية اللّه. 

وق ار ما اده مره هذا المصير السيئ حيث قال في الآية 
(50) من سورة الكهف: #وأفتتخدونه ودْرَيسَهه أَوَليآء من دون وشم کک عد 
يتس لِلظَدِيينَ بدلا *» فكأنه يقول: أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته 
عا عيرم فا سات له متكت ولت بلي وقاديتةه لما اني السجوذ 
ا کا لعذار کو دو ی ا 
أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني» فتطيعوه في معصيتي» وتوالوه في 
خلاف مرضاتي» وقد أمرتكم بمعاداته وأخبرتكم أنه عدوكم الأكبر 
مع ذريته» فمن واجبكم معاداته وذريته؛ لأن من أطاعه فقد عصاني 
وعاداني» هكذا المعنئ العظيم للآية. 

ومن عقوباتها أنها تعمي بصر القلب وتطمس نوره» وتسد عنه طرق 
العلم» وتحجب موارد الهداية» وقد قال الإمام مالك للشافعي لما 
اجتمع به وتفرس فيه الذكاء: إني أرئ الله قد ألقئ على قلبك نورًا 
فلا تطفئه بظلمة المعصية» وذلك أن السيئات تضعف نور القلب بما 
يحل فيه من ظلماتها حتئ يضمحل» ثم تقوئ تلك الظلمات وتفيض 
من القلب إلى الجوارح» ومن لاحظ انحراف بعض العلماء في العقيدة 
أو في الأخلاق عرف أنها من نتيجة ظلمة القلب» فإن تعصبهم لعلم 
الكلام» وعدم اعتمادهم على النصوص هذا سببه» وإن ولوع بعضهم 

في التجور وبدا تنوم ا لاخر الفوسية سني لك وان 
استرخاص بعضهم أنفسهم للحكام وإصدارهم الفتاوئ المرضية لهم 
على خلاف الشريعة بالتأويلات الفاسدة سببه ذلك» فاللّه يرحم الجميع» 
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ويعيد إليهم بصائرهم بالصدق والإخلاص. 

ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر والرزق» وبركة العلم وبركة 
العمل والطاعة» حتى تقضى على بركة الدين والدنياء فما أقل بركة 
عمر العاصي ودينه ودنياه: 5 محيت البركات من الأرض الا تست 
ل قال الله تعالى: ولو أَنَّ أَهْلّ آلثرى ءامنا واوا لفسا علوم 
بَرَكتِ من السَمَكِ وَالْأَرَض # [الأعراف: »]٩٦‏ وقال: واو استقموا عل عل الطْرمَةٍ 
586 نه عدا )€ [الجن]. 

وروئ الرازي عن حذيفة أن رسول الله يه قال: «هذا 0 رب 
وود ابي عي يب أنه لا تموت نفس حتئ تستكمل رز 

ن أبطأ عليهاء فا EEE‏ 
KOE‏ فإن اللّه لا ينال ما عنده إلا بطاعته)' 
وإنما كانت معصية اللّه سببًا لمحق بركة الرزق والعمر والعمل» لأن 
الشيطان موكل بها وبأصحابهاء فسلطانه عليهم» وكل شيء يتصل به 
ويقارنه فبركته ممحوقة: ولهذا شرع ذكر اسم الله عند الأكل والمشرب 
واللبس» والركوب وممارسة الجنس» والأخذ والعطاء لما في مقارنة 
اسم اللّه من البركة» ولأن ذكره يطرد الشيطان» فتحصل البركة التي لا 
معارض لهاء وكل شيء لا يكون للّه فبركته منزوعة. 

ومن عقوباتها ما يقذفه الله في قلب العاصي من الرعب والخوف. 
فا يميف الا غاا غو لأن اعا مخصين الله العف االحضيية 
الذي من دخله كان من الامنين من عقوبات الدنيا والاخرة» ومن خرج 
عنه أحاطت به المخاوف والإرهاصات من كل جانب» فمن أطاع الله 
f‏ التام» ومن عصاه انعكس أمره» قال تعالى: الَدِنَ 

ا لبسو إيملتهم ِظُلو أَوْلَيِكَ هم الس وهم دون € [الأنعام]. 

وع ا ا ی ا اتبيه 


.)١5١0/١١( رواه عبدالرزاق فى «المصئّف»‎ )١( 
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كلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة فيعيش في نكد ومرارة. 

وأ العيدن عي ال الكاكبييةه كساءان ا فع 
المستأنسين» فما أفظع غبن أهل السيئات الذين باعوا أنس الطاعات 
وأمنها وحلاوتها بوحشة المعاصي ومخاوفها! والسر في حصول 
الوحشة أن الطاعة مقربة من اللّهء وكلما ازداد القرب منه قوي الأنس» 
بخللاف المعاصي› فإنها توجب المعد قن الله ومن أهل طاعته» وكلما 
يحبه وإن كان بعيدًا. 

ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة» بعد أن كان من 
العلية» أو مهيئًا لأن يكون من العلية» فإن الله جعل أهل طاعته الأعلين 
في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا لهم المكانة العالية» وفي الآخرة مستقرهم 
في عليين» وجعلهم اكرم خلقه عليهء وكتب لهم العزة في الدارين. 

وفي مسند الإمام أحمد عن عبداللّه بن عمر قال: قال رسول اللّه بلا : 
«بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف آمري» ومن 
تشبه بقوم فهو منهم)''' فالعبد إذ أساء نزلت درجته» لا يزال ما استمر 
ع الإساءة غدل ال اسفن تامش ردقه ينول بالقطعة الواعدة نولا 
عظيمّاء كما ثبت في الصحيح عنه يي أنه قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة 
من سخط اللّه ‏ لا يلقى لها بالًاا ‏ يهوي بها فى النار أكثر مما بين 
المشرق والمغرب»"" وهذا نزول قل أن يجبره صعود إلا بالتوبة النصوح 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(9) رواه البخاري »)1۷٤٤(‏ ومسلم (۲۹۸۸). 
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بشروطهاء فإن التائب قد تكون حاله بعد التوبة أرفع من درجته قبل 
أن يذنب الذنب الذي أنزله إلئ أسفل سافلين حسب كمال توبته وتأثيرها 
في قلبه من الذل والخضوع وحسن الإنابة. 

ومن عقوباتها أنها تجرئ على صاحبها ما لم يكن يجرؤ عليه قبل 
اقترافها من أنواع المخلوقات» فتجرؤ عليه الشياطين بالأذئ والإغواء 
والوسوسة بالتضليل المتنوع والتخويف والتغرير» وإنسائه ما مصلحته 
في ذكره» ومضرته في نسيانه» فتجرئ عليه حتئ تؤزه إلى معصية الله 
أ وراك تعسرا عليه ان الاك ارا راد ار ا 
والإيذاء. حتئ أهله وخدمه يتجرؤون عليه لسقوط هيبته عندهم. قال 
بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق أهلي ودابتي. 

وأكثر ما يتسلط عليه نفسه فلا تطاوعه على فعل الحسنات» ولا 
عن الارتداع عن السيئات» بل تسوقه إليها حيث كانت هي المألوفة 
لهاء وعلئع حسب اجترائه على معاصي اللّه يكون اجتراء ما ذكرنا عليه. 

ومن عقوباتها أنها تسبب لصاحبها سوء الخاتمة لقوة الولوع بها 
والافتتان» فينسئ ذكر الله عند الاحتضارء أو ينشغل عنه ولا ينفعه 
العلقيوىىوللداض ماعات ك دمن هد الق روا لعياة االله اغا 
فن دكرها الععضارا واس شاعا ومنهم من يحمله الولوع والافتتان 
على الانتحار لشدة حسرته وغيظه» ومنهم من يرتد عن الإسلام رجاء 
نيل مطلوبه وهكذا. 

ومن عقوبات السيئات أنها مدد من العاصى لأعدائه من شياطين 
الس و اعدو هف ا يود كل عدو امن ا تلن هد 
وأعوانه من الإنس» ويجعل لهم عليه سلطانًا حيث أطاعهم وعصئ الله 
ان لاان ا ال ا لانن افد نه القباطين الي لأ يفقلون 
عنه حيث يغفل» ولا ينامون حيث ينام» ولا يتركون شيئًا من الكيد والمكر 
يقدرون عليه إلا نفذوه به» ويستعينون عليه - أيضًا ‏ ببني جنسه من 
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الإنس الذين يكسبونهم أعوانًاء ويحرصون على حرمانه الجنة وجعله 
معهم في النار. 

فق أمد فبحاته الإسان تمده روحى وخسي» و ذلك وحيه المباراة 
وملائكته الذين جعلهم معقبات من بين يديه ومن خلفه» ليقيم بحكمته 
سوق الجهاد في هذه الدار طيلة الأعمار بين بني الإنسان وأعدائهم. 
فأوضح لهم بوحيه النجدين طريق الهدئ والضلال» والرشاد والغي. 
وجعل عليهم حفظة وكرامًا كاتبين» وما أقام اللَّه سا 
وسلطهم على عباده إلا لأن الجهاد أحب شيء إليهء وأهله هم أرفع 
الخلق عنده درجات» وأقربهم إليه وسيلة» فأقام سوق الحرب في أشرف 
الميادين عنده» وهي قلوب المؤمنين التي هي خلاصة مخلوقاته» ومحل 
معرفته ومحبته وعبوديته. والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. 
فجعلها الميدان لهذه الحرب» وولاه قيادتها. 

وأمد كل قلب بنوره الذي هو الوحي المرشدء وبملائكة لا يفارقونه. 
بل هم معقبات» يعقب بعضهم بعضًا لحفظه وتثبيته وأمره بالخير 
وة عة ود كيه وغد الله الح ٠‏ كما أمدة بالعقل او 
واو ا ا ا ق اا حدر وو 
من لوازم الحرب الحتمية حفظ الثغور عن نفوذ العدوء وثغور الإنسان 
عيناه وأذناه وأنفه وفمه ولسانهء والترجمان على ذلك يداه ورجلاه 
وفرجه وتلك آلات التفنيذ» بعد عزيمة القيادة التي هي القلب كما 
يردق ا يعنظ العدفده الحتون من عون 
الشياطين دخلوا قلبه منها ففتنوه بما يحتبه» ونصبوا له كلاليب الشهوة 
وخطاطيفها حتئ يجروه إلئ ما يريدون من هزيمته عن هدفه الرباني» 
وصرعه من عقله ومعرفته» فإن العبد بإهماله تلك الثغور يكون قد 
أعطاهم فرصة للهجوم» وبانصياعه للمحبوبات والشهوات الحيوانية 
يكون قد أمدهم بأخطر مدد علئ نفسه وسلطهم عليها ولم ينتفع بمدد 
الله لانصرافه عنه وابتعاده منه» وهذا من عقوبة تعيانه لهو a‏ 
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ادات سد ری قو عل ادات الله ننه وتن نس قاذ ال 
عن حالة من أعطئ جميع أسلحته أعداءه ومكنه من نفسه والعياذ باللّه 
وهذا من أبدع التصويرات النافعة التي يجب حفظهاء ولهذا كان الجهاد 
النفسي من أنفع الجهاد؛ لأن له أكبر التأثير وأحسن النتائج ج في الجهاد 
الخارجي لحصول النصرء والعكس بالعكس. 

ومن عقوباتها أنها سبب الهلاك في الدنيا والآخرة؛ لأن مدار حياة 
الإنسان الحقيقية E‏ معرفة الحق من الباطل» 
وإيثار الحق على الباطل» وما تفاوقت متازل الاس عند الله في الدارين 
إلا بقدر تفاوت منازلهم وأحوالهم في هذين الأصلين» والمعاصي 
تحرم صاحبها من أن يكون كاملا في إدراك الحق وتمام تنفيذه» بل 
إما أن يعكسه رأسًا علئ عقب» فيكون بدون بصيرة وبدون عملء وإما 
أن تجعله ضعيقًا في العمل أو عديم بصيرة» فلا يصلح للإمامة في 
الدين» وهذه عقوبة فظيعة. 

ومن عقوبات السيئات ما قاله ابن القيم كلله: إنها تطفئ من القلب 
نار الغيرةالتي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع 
البدن» فإن الغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الحَبّث والصفات 
المذمومة كما يُخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد» وأشرف 
الناس وأعلاهم قدرًا وهمة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم 
الناس» ولهذا كان ييل أغير الخلق على الأمة» والله تعالى أغير منهء 
كما ثبت في الصحيح عنه يه أنه قال: «أتعجبون من غيرة سعد. لأنا 
أقير ننه والله أفن 7 

لي د - أنه قال في خطبة الكسوف: «يا أمة محمدء 
ا اعد اقير هن اللهآن وی فا درق ا 


(۲( رواه البخاري .)١٠١55(‏ ومسلم .)40١(‏ 
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وفي الصحيح - أيضًا ‏ أنه قال: «لا أحد أغير من اللَّه» من أجل ذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ولا أحب إليه العذر من الله. من 
أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» ولا أحد أحب إليه المدح من 
اللميمن أجل ذلك أت عل نفس" 

فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح 
وبغضهاء وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان. 

واللّه سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده» ويقبل عذر 
من اعتذر إليه» وأنه لا يؤاخذ عبده بارتكاب ما یغار من ارتکابه حتئ 
يعذر إليه» ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارًا أو إنذارّاء وهذا 
غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال» فإن كثيرًا ممن تشتد غيرته من 
المخلوقين تحمله شدة الغيرة علئ سرعة الإيقاع والعقوبة من غير 
إعذار منه ومن غير قبول العذر ممن اعتذر إليه» بل قد يكون له في 
نفس لامر غار ف تفي ةليه و كي هي ثيل اله ادر 
يحمله على قبولها قلة الغيرة حتئ يتوسع في القبول» ويرئ عذرًا ما 
ليس بعذرء وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق. 

قداصت عن عن النبي ياء أنه قال: ومو انراتا يدها الل ري 
ما يبغضه اللّهء فالتي يبغضها اللّه الغيرة من غير ريبة.. 71 قير 
الحديث» وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر» فيغار في محل الغيرة: 
ويعلار فى امحل العلار» ومين كان هكد نهو الممدوع عداو ولي جم 
سبحانه صفات الكمال كلها صار أحق بالمدح من كل أحدء ولا يبلغ 
أحد أن يمدحه كما ينبغي له» بل هو كما مدح نفسه وأثنئ عل نفسه» 
فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته» ومن وافقه في صفة 
من مسكناقه كاد كه els a‏ اشاح لين جد ىر ونع 
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منه» وقربته من رحمته» وصيرته محبويًا له» فإنه سبحانه رحيم يحب 
الرحماء» كريم يحب الكرماء» قوي يحب المؤمن القوي» وهو أحب 
إليه من المؤمن الضعيف» وهو حيي يحب آهل الحياء. 

ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد 
عله الات تةب الأتي نا ا لكي بها ا 
تنقلب بها وسوسة» والوسوسة تنقلب إرادة» والإرادة تقوئ فتصير 
عزيمة» ثم تصير فعلاء ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة» 
وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر الخروج من صفاته القائمة به. 

والمقضود أنه كلما اشندت ملاسعة للذنوت أخرحت: من قلبه الغيرة 
علق مر فك وصميرة اناس ا ب لي ااب ا الا 
يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره» وإذا وصل إلى هذا 
الحد فقد دخل في باب الهلاك» وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم 
الاستقباح» بل يحسن الفواحش والظلم لخيره» ويزينه له» ويدعوه إليه 
ويحثه عليه» ويسعئ له في تحصيله» ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله 
والجنة عليه حرام» وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه لغيره. 
فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة؟ 

وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة» ومن لا غيرة له لا دين له. 
فالغيرة تحمي القلب» فتحمي له الجوارح» فتدفع السوء والفواحش» 
وعدم الغيرة يميت القلب» فتموت له الجوارح» فلا يبقئ عندها دفع 
ألبتة» ومثل الغيرة في القلب كمثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه. 
وإذا ذهبت وجد الداء المحل قابلا. انتهئن باختصار قليل. 

وقد عملت المخططات اليهودية بجمعياتها المختلفة على تعميم 
التربية المادية البهيمية التي يتعلم فيها الجنسان العمل الجنسي في 
المدارس والتشجيع عليه باسم علم النفس ونحوه» وعلى إشاعة التبرج 
وإظهار المفاتن وتحبيب الفواحش باسم المدنية والتطور» حتئ قلت 
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الغيرة في قوم» وزالت من قوم» وحتئ أعلنوا تبادل الزوجات وإظهار 
يزعمون. فقاتلهم اللّه أنئ يؤفكون. 

ومن عقوبات السيئات أتها تزول الج المخاضيرة؟ وتقطع النعم 
الواصلة» فتزيل الحاصل وتمنع الواصل» فإن نعم الله سبحانه ما حفظ 
موجودها بمثل طاعته»ء ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته؛ لأن ما 
zg‏ لااتومناء تقو جسن E‏ يب ا نوداني a‏ 
وجعل معاصيه أسبابًا وآفات لمنعها أو محقها وإزالتهاء ومن العجب 
أن العبد يعلم بذلك مشاهدة في نفسه وفي غيره» وسماعًا لأخبار من 
اللات سك هن عقوية الله أن ا فون ق وهذا من 
مكر الشيطان وتجهيله وتغفيلهء والتسويل له بالأمانى الباطلة. 

ومن عقوباتها أنها تستجلب أنواعًا من مواد هلاك العبد في دنياه 
وآخخرتهغ:وذلك لأن الذتوت هئ أمراضن القلوت: مخ استحكمت قلت 
قوته» واستفراغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متئ غلبت 
عليه أمرضته» والامتناع عما يؤذي ويخشا ضرره» فكذلك القلب لا 
تتم حياته إلا بالأغذية الروحية من الإيمان وا ا ما ی ال 
وتعظيمه. والاككاو سن دكن اللو تة و ومداومة الطاعة التي 
فاكس ا وط وة ادرا نوو طف صدا قلبية با لخوىة النصوح 

وكذلك اجتناب ما يضاد ذلك مما يفسد صحته. إذ لا تستقيم صحة 
الا لذ وا ك رار كر اه و وميه اتنا امو ك 
أن الذنوب مضادة لذلك» فهي تستجلب المواد المؤذية للقلب والتخليط 
الذي يظلمه. وتمنع استفراغ ذلك بالتوبة النصوح. وهنا يحل المرض 
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من اليد للفم؛ لأن العاصي إذا استمر على إصراره ختم اللّه على قلبه 
وسمعه» وجعل على بصره غشاوة فيفقد صاحبه الوعي الروحي النافع 
ارو 

وب E‏ يحضل صحبها عن إعفال اغ کر ا فحرمان 
الب س دك الله كران السمك من الماءء يفقده الحياة حتمًا قال 
تعالی: #ولا ِم من أعْفلتا قلبهء عن درا وأتّبع هوه وكات أمره, ّا € [الكهف: ۲۸]. 

ومن عقوباتها حصول الحيلولة بين المرء وقلبه بسبب عدم الطاعة 
كما قال تعاليئن: ##واعلمواً ارت أله رل بیت المرء وله 2 [الأنفال: 4؟]. 

ومن عقوبات السيئات أنها تنسي العبد نفسه» فيهمل مصالحها 
الحقيقية ويفسدها ويهلكهاء وكثيرًا ما يتساءلون: كيف ينسئى الإنسان 
نفسه» وإذا نسيها فأي شىء يذكر؟ وما معنئ نسيان العبد نفسه؟ والجواب 
أن نسيانه نفسه شيء حقة محقق بالنقل والعقل» فقد قال الله سبحانه: 
32 ولا کا | كلدِينَ سو آله نسم اش ايك هم لسوت 4W‏ [الحشر]» 
فلما نسوا الله بترك أوامره» واجتراح معاصيه» والإعراض عن وحيه 
عاقبهم بعقوبتين: 

أحدهما: أنه نسيهم كما أسلفنا تفصيله. 

ثانيهما: أنه أنساهم أنفسهم» أي أنساهم حظوظهم العالية» وأسباب 
سداد كي اا لاسي ق الله لاقيو لآ قطن يبعا ليه 
ولا يذكرونه» فلا تنصرف إليه همتهم» وكذلك ينسيهم علاج قضاياهم» 
وينكس تفكيرهم في حل مشاكلهم» فيسعون بحلول غير مجدية» بل 
تزيدها تعقيدًا كما هي الحال المشاهدة» وينسيهم أمراض قلوبهم 
وأرواحهم» فيجعلهم يعتنون بأبدانهم غاية الاعتناء» ولا يعتنون بأمراضهم 
الروحية ولا يلقون لها بالاء ولهذا تجد اليوم أكثر العرب مشحونة 
أوقاتهم باللهو والمجون وسائر أنواع الطرب» كأنهم الفائزون في 
الدنيا والمستعلون على أهل الأرض» وهم مطعونون في جسمهم من 
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كل جانب» واليهود قد انتزعوا منهم أغلئ بقعة» وأقاموا دولة على 
حسابهم في قلب أرضهم ومقدساتهمء ويعملون ‏ أيضًا ‏ على التوسع 
فى باق أراضبه» وهم فى اقم تحمهون: 

فيا عجبًا كيف يطرب المحزون وينهمك باللهو والمجون؟! إن العقل 
يوجب على المطعون أن يهتم بتضميد طعناته ويهتم ببرئهاء ثم يسع 
جاهدًا للانتقام ممن طعنه» لا أن يكون في مثل هذه الحال الموبوءة 
المضحكة التي يسخر منها الأعداء» بل هي قرة عيونهم. ولكن الذين 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم نجدهم في هذه الحالة السخيفة» لم يحزن 
أحد منهم علئ احتلال اليهود للقدس وغيره كما حزنوا على موت 
ذكر أسمائهم تنزيهًا لهذا التفسير منهاء والبعض انتحر من شدة الأسف 
على موت فلان الفنان» ولم يساورهم أي حزن ولا مبالاة على احتلال 
القدس وبقية فلسطين» وأقوئ الثغور والحصون التي خسرناها وربحتها 
دولة اليهود غنيمة باردة. 

بل فرحوا بسلامة وعودة بعض الزعماء الذين اتخذوهم أربابًا من 
بوح ع لو عاب وه اس الك رجي تكون 
ال هة ال كرا بالمار E‏ أسياية علي يدولا سحن أى 
تقدير» وإنما ب يستحق البغض واللعنة والإعدام» ولكن هذا من أكبر 
الدلائل على نسيانهم لأنفسهم. وعدم اكعرانيم بالمصائب والهزائم 
نسوا الله أنساهم أنفسهمء. وأي نسيان للنفس أوضح وأفضح من حال 
لها إلا هذا؟ 
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إنهم لم يبيعوا أنفسهم بيعًا رخيصًا فقط» ولكنهم اشتروا بها عذاب 
الخزي في الدنياء والنار في الآخرة» بل اشتروا ذلك بأموالهم وأنفسهم. 
فماذا أبقوا علئ عقولهم أو دينهم أو صالح أنفسهم في الحقيقة؟ إن 
الذي يرفض نفسه وماله لربه الرحمن الرحيم» ويبيعها لعدوه الشيطان 
ا لم يقم لها وزنًا ولا مثقال ذرة» فهو من أقبح أنواع الذين نسوا 
الله فأنساهم أنفسهم *3 صدق الله # 1 آل عمران: [٥‏ ومن أَصَدَقٌ من أله قلا * 
[النساء: 155]» وكيف يتبجح الإنسان بالوعي والحضارة والإنسانية» وهو 
يسلك الأخلاق والطبائع الحيوانية؟ وكيف ينتهك حرمات الله ويطمع 
أن لا ينتهك الناس حرماته؟ وكيف يهون عليه حق الله ولا يرضئ من 
أحد أن يتهاون بحقه أو ينتقص منه؟ أم كيف يستخف بأوامر الله ولا 
يستخف به الخلق. 

الا تسو | لله فأنساهم أنفسهم رفضوا المتاجرة الرابحة مع 
اللّه» وتاجروا مع الشياطين بصفقة الغبن الخاسرة التي كلها غش ومكر 
وتدليس وتغريرء ومن أشنع سفاهتهم وأقبح تدليس الشياطين عليهم 
قولهم» كيف نبيع نقدًا بنسيئة» ونترك حاضرًا لغائب؟ ويهذا الفكر 
الخ اطغ و لعن الواتفع وا رقيات :ا لاغهنا ل الحا ةنو هدا 
أوقاتهم النفيسة الغالية في اللعب واللهو فصارت للشيطان» فيقال لهم: 
أا سارى قد ب اا فا ا ي ها وان تناوثا وكات اا 
أكبر وأفضل فهي خير من النقد العاجل. فكيف إذا تفاوتا تفاونًا عظيمًا؟ 
بل كيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة 
إلا كما يدخل أحدكم إصبّعه في اليم فلينظر بم يرجع؟. 

فإيثار هذا النقد على تلك النسيئة الكبرى من أعظم الغبن وأقبح 
الجهل» لأن الرابح الناجح هو من تاجر مع الله لينال هذه النسيئة العظيمة 
غير المحدودة بعمره القصير المحدود المجهول أمده مع عصره. لأنه 
كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة»ء فما مقدار عمر الإنسان 
بالنسبة إلئ الآخرة» فأيها أولئ بالعقل السليم: إيثار العاجل في هذه 


FEA 1١ [86 1 4 NO sg سكين‎ 


المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة» أم ترك الشيء اليسير 
المنقطع قريبًا لنيل ما لا تقدر قيمته» ولا نهاية له» ولا غاية لأمده ونعيمه. 
ولا يخطر على البال» مع سلامته من المنغصات والإزعاجات 
والإرهاصات التي في نعيم الدنيا؟ هذا مع أن الله أباح تناول الطيبات 
في الدنياء ونتهئ عن حرمان النفس وتعذيبهاء فلم يحرم شيئًا من الطيبات. 

وا الشيطان تعليل فاسد آخر هو قول بعضهم: Sk‏ 
لمشكرك فيه فيقال: لذ ا أن تكون غل قك من وغد اللمووفيدة 
وصدق رسله» أو تكون على يقين من ذلك» فإن كنت على يقين فإنك 
ما تترك إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قريب لأمر متيقن لا شك فيه 
ولا انقطاع له» وإن كنت على شك فتأمل آيات اللّه الدالة على وجوده 
وقدرته ومشيئته» ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا عنه» وتجرد وقم 
لله ناظرًا أو مناظرًا خدين يتبين لك أنه الحق الذي لا ريب فيه» وأن 
خالق هده العوالع هو الله الذي ينال ويتقدس ويز هعفن علذ رما 
جاءت به رسله عنه» ويكفى الإنسان أن يتأمل حاله من بدء كونه نطفة 
ل ل ل ل ل ا ال اه 
إلى هذه الأحوال» ille TNE‏ 
سدئ لا يأمره ولا ينهاه. ولا 00 بحقوقه عليه» ولا يثيبه ولا يعاقبه. 

ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره دليلًا على التوحيد 
رالو العاف ايعس تلوق له ومن افك ال عل عاف 
ما أخبرت به رسله عنه فقد شتمه وكذبه وأنكر ألوهيته وربوبيته وملكه. 
إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق 
عاجرًا أو جاهلاء لا يسمع شيئًا ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهئ. 
ولا يشيب ولا يعاقب» ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاءء ولا يرسل 
رسله إلى أطراف مملكته ونواحيهاء ولا يعتني بأحوال رعيته» بل 
يخليهم هملاء فهذا شيء قادح في ملك أحاد البشرء ولا يليق به. 
فكيف يجوز نسبة الملك الحق إليه؟ 
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ومن عقوبات السيئات أنها تخرج صاحبها من دائرة الإيمان» فتحرمه 
رفقة المؤمنين ونيل حظوظهم ودرجاتهم في الدنيا والآخرة» فيكون 
محرومًا من دفاع الله سبحانه؛ لأن الله يدع عن الذي عامنوا 4 [الحج: ۳۸]» 
ويكون محرومًا مما يحصلون عليه من الأجر والرزق الكريم 
والدرجات العالية عند ربهمء كما قال &4: 2إوَسوَفٌ يوت أله ألْمَوّمِنِينَ جا 
عَظِيمَا 6 [النساء: 145]» ن في الآية الثانية وما بعدها من سورة الأنفال: 
$ ما الْمُؤُميٌن لذب إِذَا ذكرَ الله جلت فلوم ولا تلبت ڪلم ءاه رادنهم 
نا وک ہیی ڑگر © لیے یشرت اتک ریا تخ ميفة 5 
ولك 2" هم الْمُؤسُونَ 4 00 كدت ند َه ا ورف ڪريم 0 [الأنفال]» 
ترا معن الإيمان ومادته الأساسية في هذه الأوصاف الرئيسية 
التي إذا امتلاً بها القلب توقئ عن المعاصي وابتعد عنهاء وصار مجانبًا 
لها غاية المجانبة» لأن الوجل من الله يمنعه سن اقتراف المعاصيء 
وزيادة الإيمان E‏ ييه وحي الله تحثه على طاعته. 
فينشغل بها عما سواهاء ويتاجر مع الله بالأعمال الصالحة المتنوعة» 
رافضًا متاجرته مع أعداء اللّه بسلوك الهوئ. 

ونه الكو مز هك الهم E NEG‏ 
E oh‏ ا و در ايان جرد 
ويكون مقيمًا للصلاة بما اكتسبه من الصفات الثلاثة» وإقامة الصلاة 
المرتكزة غل هذه الأوضاف تتهرا عن الفحشاء والمتكر؛ ولهذا كانت 
للمؤمنين هذه الدرجات والفوز العظيم في الدار الآخرة ولهم في الدنيا 
استغفار الملائكة والدعاء لهم» ومن استغفرت لهم الملائكة كانوا 
مقبولين مرفوعين عند اللَّه» وسيأتي الكلام المفصل على آيات الأنفال 
بحول اللّه وقوته» كما يأتي الكلام على غيرها. 

وأما في الدنيا فإنهم ينالون دفاع اللّه الكامل» وقد مضئ نص | ا 
يذلاك :زينالون ولاية اللّه الذي لا يذل من والاه» قال تعالئ: كلك ين 
لَه موی الین ءامنوأ وآن الْكفْرَ لا مول لج €6 امحمداء ولهذا يأمر الله 


BUTE E Og 


ملائكته بتثبيتهم وإمدادهم» ا بهم ويثبت ت أقدامهم كما قال في 
الآية )1١(‏ من سورة الأنفال : 38 إذ وی وف ال الْمَكْكدِ 5 معکم فوا 
يت امنأ ساتتی فی لوب الت كفَيُوا الوب بج # فهذا وأمثاله مما جلبته 
ولاية اللّه للمؤمنين» وانحرم منه العصاة. 

وها المزمعين: فى الادفيا ال ومعية الله الف جيه تحت هده 
جميع أنواع السعادة» قال سبحانه: ويله الْمِرَّهُ وَلِرَسُوله- وَلِلْمُؤمِيِيت * 
[المنافقون: 4]» وقال في الآية )١9(‏ من سورة الأنفال: 2و وَأَنَ أله مع الْمَؤْمِننَ * 
ومنها ليده مولت فى ريا الور اا ال و ا 110 
من سورة المجادلة: يرشع آله لذن ءام 0 ولذ وا الْعِلَمَ درت 6 
ومنها مضاعفة أجورهم ومغفرة ذنوبهم إذا غلبوا على معصية» ومنحهم 
TES SS‏ الور وا ليا سال كه 
قال في الآية عو الحديد: : اا الَدنَ امنأ انوا الله 
برسُوله- ویک كفن من یو ول کم ورا مشود پو وَيَمْفْرَ لك &. 
E‏ 
ا ا 0 
E‏ لين ا € ومنها أمانهم . وي 
الفزع الأكبر كما قال سبحانه: ‏ لا رتهم الْمَرَعْ لكر € [الأنبياء: ١١٠۲ء‏ 
ومنها أن القرآن هداية لهم وشفاء لصدورهمء بخلاف غيرهم فهو على 
العكس» ومنها أنهم في رفقة النبيين والشهداء في الجنة إلى غير 
سبيًا جالبًا لكل خير» بل كل خير في الدنيا والآخرة سببه الإيمان» 
فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئًا يخرجه من دائرة الإيمان» 
ويحرمه هذه الخصائص العظيمة الكريمة؟ هذا من أكبر الدلائل على 
نقصان عقول أهل المعاصي. 

وقاذ .رقي الله ماه عضول ارات ف الا واا غر حصيو 


له واوا 
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الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على 
السوكاء و لوسنوك صل مكدو وال م سن | مسي لان ا ل 
وهذا يزيد في القرآن على ألف موضع» فتارة يرتب الحكم الخبري 
الكوني» والأمر الشرعي على الوصف المناسب له كقوله تعالئ: فلم 
عَنَْأ عن ما هوا عَنَه فلا طح ونوا قردة حلست )€ [الأعراف]» وقوله: 38 وَاَلْسَارِقُ 
والسارقة مَأفَطعوا آیدیھما جرا يما کسبا تكلا من الله & [المائدة: »]۴١‏ وتارة يرتبه 
عليه بصيغة الشرط والجزاء كقوله سبحانه: لن تَنَّقُواْ آله يحل لک 
فاا 6 [الأنفال: 14]» وقوله: 96 فَإِن E ORE‏ الصلوة وءاتها ألرَكرة خو نک 
في ألييِنِ * [التوبة: »]١١‏ ونظائرها كثيرة. 

وتارة يأتي بلام التعليل كقوله: يكيا َي بكر ولوأ الأب » 
[ص: ۲۹]» وقوله: 9 إنبكووأ شَبَدَآءَ عل الاس # [البقرة: »]٠٤١‏ وتارة ات بأداة 
«كي» التي للتعليل» كقوله: #2 ف لا يون دولة بين اليا بک * [الحشر: ۷]» 
وتارة باقن بباء السببية كقوله: 38 ذلك يما عَدَّمَتٌ يريك 6* [آل عمران: ۱۸۲]» 
وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرًا أو محذوفًا كقوله: #أت تَفُولوأ يم الْمِيمَةٍ 
5 كنا عن هذا عَنَفْلِينَ © [الأعراف: 7ا1]» وقوله: 4# أن تَقُولُواأ إِنّمآ أَزِلٌ الْكِنَبٌ 


۱8 
٠. ص‎ 


عل طَآيِمَتيَنِ مِن قَبِنَا & [الأنعام: 0110 أي كراهة أن تقولوا ذلك» وتارة يأتى 
بفاء السببية كقوله: # فَكَدَِّبوَهُ فَمَفَرُوَهَا مَدَمَكم عَّهِمَ رهم يِدَيْهمَ * 


مھ ےو 8 ص - ن = صر کے ےو ک2 2 
[الشمس: 60]١‏ وقوله: 2 فعصوا ورل رهم فاخذهم اهذدة رابية € [الحاقة]» وتارة 


يأتي بأداة «لما» الدالة على الجزاء كقوله: 38 فما ءَاسَفُوبَا أنتَمَمَنَا مِنهُرمَ 4 
[الزخرف: ]٠١‏ أي لما أغضبونا أهلكناهم» وتارة يأتي «بأن» وما حملت 
فيه كقوله: ول مكارأ قوم سو فَأَعْرقتهُمَ معن 4€ [الأنبياء: ۷۷]» وتارة 
يأتى بأداة «لولا» الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله: # ملول 
أنه کان ين يجبت )لت فى بَظَيو- إل وم مُبَعَفونَ )4 [الصافات]» وتارة 
يأتي بأداة «لو» الدالة على الشرط كقوله: وولو أ فعلوا ما وضو بو 
لَكَانَ ر ب € [النساء: 35]. 


وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير 
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والشرء وترتيب الأحكام الكونية والأمرية على الأسباب» ومن تفقه 
في هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع» ولم يتكل 
علي القدو جا ةورع ا(وتقريطً» فيكوة فرك ع اوعجر 
توكلاء بل الفقيه كل الفقيه من يرد القدر بالقدرء ويدفع القدر بالقدر» 
ويعارض القدر بالقدرء بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك» فإن 
الجوع والعطش والبرد وأنواع المجاوات والمجادين و ور حدق 
كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر» وهكذا من وفقه الله وألهمه 
رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال 
الصالحة» فهذا هو القدر المخوف في الدنيا وما يضاده» فرب الدارين 
واحد» وحكمته واحدة لا يناقض بعضها بعضًا. اه باختصار. 

وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم علئ اختلاف أجناسها 
ومللها على أن التقرب إلى رب العالمين» وطلب مرضاته» والبر والإحسان 
إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير» وأن أضدادها من 
أكبر الأسباب الجالبة لكل شر» لكن ينبغي للمسلم أن يعرف تفاصيل 
أسباب الخير والشر بكل بصيرة من العلم والمشاهدات والتجارب» 
أن ل اط ا اتان هة في هذه الأسعياتيه "فاته حرف أن الد 
E SS E E CRE E E‏ 
بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة» والتسويف بالتوبة تارة» وبمجرد 
الاستغفار فقط باللسان تارة» وبفعل المندوبات تارة» وبالاحتجاج 
بالقدر تارة وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر تارة» والاهتداء بالأكابر 
تارة وهكذاء فكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال: استغفر 
الله زال الذنب وراح هذا بهذاء وبعضهم يعتمد على التسبيح ونحوه 
مائة مرة» لغفران ذنوبه اغترارًا بظاهر الحديث وترگا لنص القرآن» 
وبعضهم يعتمد على سكناه في مكة وطوافه بالبيت» وبعضهم يعتمد 
على سكناه المدينة المنورة وزيارته القبر الشريف» وبعضهم يعتمد 
على سكنئى بلد فيها مقبور مقدس عنده ونحو ذلك . 
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وقسم كبير منهم يعتمد على قوله َك «أذنب عبد ذنبًا فقال: أي 
رب أصبت ذنبًا فاغفر لي فغفر اللّه ذنبه» ثم مكث ما شاء اللّه ثم أذنب 
ذنبًا آخر فقال: أي رب أصبت ذنبًا فاغفر لي فغفر اللّه له» ثم مكث ما 
شاء اللّه فأذنب وقال ما قالء فقال اللَّه كعّ: علم عبدي أن له ربًا يغفر 
الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي وليصنع ما شاء»” وهذا الحديث مع 
أنه من أوسع أحاديث في الرجاءء فإنه لا يدل على مقصوده من مواصلة 
الذنوب والإصرار عليهاء فإن موقفه لا يعدو كونه استخفافا برب 
العالمين واستهانة بحدوده» ووضعًا للرجاء فى غير موضعه. فإن الحديث 
منص كدي E PR TEE A ILE‏ 
غلبته نفسه وسّورة شهوته وتاثير قرناء السوء على فعل معصية ذكر 
الله فاستغفره خوفًا من غضبه وعقوبته فيغفر الله له. 

ثم إنه يمكث زمئًا محتفظًا بالطاعة مبتعدًا عن المعصية»ء وتساوره 
ملابسات تحمله على المعصية فيؤوب إلى الله ويستغفره فيغفر الله 
لودل فى عدا aa‏ اللفقى تحال 
المواصل للذنوب أمثال هؤلاء المجادلين بهذا الحديث ونحوه» كغلمًا 
بنصوص الرجاء واتكالا عليهاء وترگا لنصوص الوعيد من غير الإتيان 
بأسباب الرجاء» وللجهال والمغرورين بتلبيس الشياطين عجائب 
وغرائب» وبعضهم متعلق بمسألة الجبرء وأن العبد لا فعل له بتانًا 
بهذه المسألة على نفسه لو اعتدئ عليه أحد. أو احتال عليه أو طمع 
الآيمان تجرة التضديق. والاغعفال لخ من لاان وان ]إنمياف ا 


.)50808( رواه البخاري (/1/601)» ومسلم‎ )١( 


تفسير سورة النساء (۷۷ : 55 )١‏ |8 


طالوت اليهودي حفيد ابن الأعصم وهو مذهب فاسد؛ لأنه يقتضي إيمان 
RR‏ 0 
يعرفون الله ولو لم يطيعوا رسله ولم يعملوا بأوامره قطء إذا كا 
الإيمان على ما قررؤه من أنه المعرفة المجردة بأن الله هو انار 
المدبر فقط» وهذا يلزم منه إيمان إبليس ومساواته مع جبريل» ومساواة 
إيمان أكفر الكفار بإيمان الخلفاء والصحابة الكرام ما دامت أعمال 
القلوب والجوارح لا تدخل في مسمئ الإيمان وماهيتهء ولا شك أن 
القرآن أثبت أن الكفار يعترفون EA PE‏ الرازق المدبر. 

فهذا المذهب مخالف لما دل عليه وحي الله وأجمع عليه سلف 
الآمة من أن الإيمان اسم OE‏ عما ليا ومن مسعية آل 
وتعظيمه وخوفه ورجائهء والإنابة إليه والتوكل عليه» والوجل من ذكره» 
وحب المصطفئ َة وتعظيمه. وجعل الأولوية له في كل شيء كما 
أوجب اللّهء وأن الإيمان اسم لأعمال الجوارح ‏ أيضًا _» فيدخل في 
مسمئ الإيمان أركان الإسلام وشعب الإيمان من جميع الأعمال الصالحة 
وأعمال البر والأمر بالمعروف والنهي عن العد كو ابو الدعوة لا الله 
والزحف برسالته في مشارق الأرض ومغاربهاء والصبر على ذلك» وإقامة 
علم الجهاد في هذا السبيلء بل إن من أعظم مراتب الإيمان الحب 
في الله والبغض في الله والموالاة في الف والمعاداة في الل والجهاد 
في سبيل الله لإعلاء لمعه وتم ار عا روا ال اکر 
من معاملة المحب لحبيبه من الصدق والإخلاص قولا وعملا واعتقادًا. 

فهذا هو الإيمان الذي يدفع أهله إلى طاعة الله وابتغاء مرضاته. 
وينهاهم عن الفحشاء والمنكر» ويكفهم عن مواصلة الذنوب» فاعتقاد 
الإرجاء مخالف لما أنزل على محمد كيه وما كان عليه هو وأصحابه 
والكانعوة» و هوا لأغرافن اليهوة: 

وبما ذكرناه يتضح مذهب السلف الصالح أن الإيمان يزيد بالطاعات 
وينقص بالمعاصي» وأن المؤمن الفاسق ناقص الإيمان» فهو مؤمن 
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بما معه من أعمال القلب والجوارح الصالحة» وفاسق بما معه من 
المعاصي» تتجاذبه أوصاف الخير والشرء وله من الثواب وعليه من 
العقاب بحسب ما قام به واتصف به من أمور الإيمان» وإذا استمر 
على مواصلة المعاصي» وأصر عليهاء خرج من الإيمان وبقي في دائرة 
EME‏ سكير قار الصير ارايو الل 

فى ال !ذا اطا ف اما حرم الاه :قود ما دل عليه الد 
ردقيه تقر بخلاف مذاهب الجهمية تلاميذ اليهود. 

ومن العصاة من يغتر بمحبة الفقراء والصالحين والمشايخ وكثرة 
الع دد الي قبورهم والضراعة عندهم والتوسل بهم» والاستشفاع بهم 
وبحرمتهم» وقد تكلمنا على هذا في مباحث الشرك بما عساه يكفي› 
ومنهم من يتعلل بكرم الله وغناهء وأنه غني عن تعذيب خلقه» وأنه 
كريم يعامل بالجود والإحسان» وينسئ أو يتناسئ أنه شديد العقاب» وأنها 
یغار علئ نعمه» وأن كرمه مقرون بعدله» فلا يمكن أن يساوي المؤمنين 
بالمجرمين كما قال تعالئ: # آم حب الْدِبنَ جروا السات أن جملَهُ م كلَدِينَ 
َامَنُوأْ ولوا ألصَلِلِحَاتٍ سوا ماهم ومام سا م ا کنو 615 [الجائية] . 

ومنهم من يتكل اغترارًا بقوله سبحانه لنبيه كَلررس: :3 وَلَسَوْفَ 
يُعطيلك ربك فرضى ال [الضحئ]» ويقول برأيه الفاسد: أنه لا يرضيا أن 
يكون في النار أحد من أمته» وهذا من أقبح الجهل وأفظع الكذب 
غا الله ور ا ا ور عبر يما د ی نه ريه ميييها نودو لزه 
فة ان الظلية و لاق و وا الف غلم الاب 
لاا a SS a‏ 
ومنهم من يتكل علئ قوله سبحانه: ل لَه يعر الوب جِيعًا © [الزمر: »]٠‏ 
وهذا ‏ أيضًا ‏ من أقبح الجهل وتحريف النصوص عن معانيها كما 
قرره ابن القيم وجميع المحققين» فإن الشرك داخل في هذه الآية. 
وهو رأس الذنوب كما جاء في أحاديث الكبائر» ولا خلاف أن هذه الأية 
هي في حق التائبين» فإن اللّه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان 
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ولا يغفر لغير التائب» وإنما يزداد غضبه عليه. 

ولو كانت هذه الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد 
كلهاء وبطلت - أيضًا ‏ أحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار 
بالشفاعة» وإخراج بعضهم كالفحم بين الأحياء والآموات» فيطرحون 
في بعض أنهار الجنة حتئ ينبتوا بحياة جديدة» كما تنبت الحبة في 
حميل السيل كما صح الحديث بذلك. 

ولينظر إلى أدب الملائكة مع الله وسؤالهم له ما يليق بجنابه من 
قولهم: عفر لِلَدِيتَ تَابوأ وَاتَبَعوأ سيك *. أي على الطاعات #إوَقِهمٌ عَدَابَ 
جي * [غافر: ۷] ولم يقولوا: اغفر للمذنبين. 
وصوم عاشوراء كفارة سنة» حتئ يقول بعضهم إن صوم عاشوراء يكفر 
ذنوب العام كلهاء ويبقل صوم يوم عرفة زيادة في الاجر»ء وقد نسى 
الكبائر» فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والمكتوبة إلى 
الكبائر إلى هذه الأعمال الجليلة» فيقوئ مجموع الأمرين على تكفير 
EP het‏ مرا ع و دن 
لك 20 م ايک ون وَدَعِلَكُم 0 20 حل ريما O‏ [النساء] 

ا 
عليهاء غير تاكب منها وماحيها بالأعمال الصالحة؟ هذا محال لمخالفته 
النصوص» فقد قال ية في وصيته لمعاذ: «وأتبع السيئة الحسنة 
تاا ول شف أن ال ضرا ا التوبة مانع من تكفير الذنوب 
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في مواسم الرحمة» فإذا لم يحصل الإصرار على الكبائر تساعد الصوم 
وعدم الإصرار وتعاون على عموم التكفيرء كما كان رمضان والصلوات 
الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائرء 
وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوئ وأتم وأشمل. 

ومن غرورهم اتكال بعضهم علئ الحديث القدسي: «أنا عند حسن 
ظن عبدي بي؛ فليظن بي ما شاء»"''. يعني: ما كان في ظنه فأنا فاعله. 
وهذا غلط فاحش وقلة عرفان؛ لأن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان» 
فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانهء وأنه لا يخلف 
وعده» بل يقبل توبته وإنابته. 

وأما المسيء المصر على الظلم والكبائر والمخالفات» فإنه لابد 
أن تمنعه وحشة المعاصي من حسن الظن بربه» إذ لا يمكن أن يجامع 
وحشة الإساءة إحسان الظن أبدّاء كالجندي أو الطيار الخائن المنحاز 
إلى عدو زعيمه بسلاحه وعلمه»ء فإنه لا يخالجه حسن الظن بزعيمه 
مع التمتع بعقله أبدّاء لآنه من محالات العقول. 

فالطامعون بحسن الجزاء مع إصرارهم المعاصي قد بلورت الشياطين 
أدمغتهم وصادرت عقولهم الفطرية» ولا ريب أن المسيء مستوحش بقدر 
إساءته» وإن أحسن الناس ظنًّا بربه هو أطوعهم له وأقومهم بحقه» وكيف 
يكون حسن الظن بربه من هو شارد عنه راتع في مساخطه» مستخف 
بجنابه العظيم بمخالفة أوامره وفعل نواهيه» متعرض للعناته» محب 
لما يبغضه من الأشخاص والأعمال» ومبغض لما يحبه منهما؟ هذا 
محال» ولكن هذا من غرور النفوس وخداع الأماني الشيطانية. 

فإن حسن الظن لا ينفع إلا التائبين المقلعين عن المعاصي والمبدلين 
لها بالحسنات» فإن حسن الظن لا يكون إلا مع انعقاد أسباب النجاة» 
لا مع انعقاد أسباب الهلاك» وكلما أحسن العبد الظن بربه أحسن العمل» 


(۱) تقدم تخريجه. 
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وما عدا هذا فغرورهء والغرور والأماني هي رءوس أموال المفاليس» 
أخرجتها الشياطين لهم في قالب الرجاء» وقد صح عن النبي كيه أنه 
قال: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أ تبع 
نفسه هواها وتمنئ على اللّه الأماني“. رواه الترمذي وأحمد في المسند. 

ولا ادكه أن الرجاء الصحيح مصدره العمل لماج كما “تال ال 
00 ل لدت ءَامَنُوَأ وَأَلذِيِنَ هَاجَروأ هدوا فى سيل ألو اتيك رجن يحمت آل 4 
[البقرة: .]۲٠۸‏ 

ومما ينبغي معرفته أن من رجا شيئًا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: 

أحدها: محبته لما يرجوه. 

وثانيها: خوفه من فواته. 

وثالثها: سعيه في تحصيله غاية الإمكان. 

وأما الرجاء الذي لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني» 
والأماني شيء والرجاء شيء آخرء فكل راج خائف» والسائر على طريق 
مأموله إذا خاف من فواته أسرع السير» كما في جامع الترمذي عنه 
يه أنه قال: «من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة اللّه 
ال ألا ن سلعة الله اة بوالله سا كبام ا 
الأعمال الصالحة» فكذلك جعل الخوف لهم كما قال سبحانه في الآيات 
(1/۷) من سورة المؤمنون: إن الت هم من حَمْيَةِ رہم فقون 
وین هم ِعَاِيتِ ت َي EKO‏ مر تع ل لا ترت اولب 

مآ اتو ويج نجه | لل سم يعون 0 أوْليِكَ سترعون في اليرت وهم ها 
سمو (4627. 

وقد روئ الترمذي عن عائشة قالت: سألت النبي يهاه عن هذه الآية 
فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: «لا يا ابنة 


)210 رواه الترمذي (5559)» وابن ٠‏ ماحه (575596). 
(9) يووا الترمدى 0280 


8)۰8 صفوة الآثا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السادس 


الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون» ويخافون أن لا يقبل 
)١( ١ : ٤‏ »م 2 : 

منهم» أولئك يسارعون في الخيرات»"''. وقد روي - أيضًا ‏ من طريق غيرها. 

فقن وجا الفرق بين حسن الظن والغرور»ء ون حسن الظن إذا 
حمل صاحبه على العمل وحثه عليه وساقه إليه فهو صحيح. وإذا دعاه 
إلى البطالة والانهماك فى المعاصى والتفريط فهو غرور» وأن حسن الظن 
هو الرجاء» فمن كان رجاؤه جادبًا له إلى الملاعة» زاجرًا له عن المعصية 
فهو رجاء صحيح.ء ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤء بطالة وتفريطا فهو 
المخوون: 

ولو أن رجلا يملك أرضًا ضالحة للاستغلال فيعركها بدون أى غمارة 
ويرجو غلتها مع إهمالها معتمدًا على حسن ظنه فإنه يعتبر من المخبولين» 
كمن يرجو ولدًا أو رزقا بدون فعل سبب» فحقيقة الرجاء وحسن الظن 
إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه 
وقدره وثوابه وكرامته» فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه أن لا يكله 
إليهاء وأن يجعلها موصلة له إلى ما ينفعه» وأن يصرفه ويقيه من فعل 
ما يحبطهاء وما عدا هذا فباطل. 

قال ابن القيم: وأما الأماني فهي رءوس أموال المفاليس» أخرجوها 
العاقبة والنجاة» وأحالته على العفو والمغفرة» وأن الكريم لا يستوفي 
حقه» ولا تضره الذنوب» ولا تنقصه المغفرة ويسمي ذلك رجاء» وإنما 
إليها حتئ يظلم قلبه فيستعمله في شهواتها غرورًا بذلك» ولذا قال 
اللّه: ۾ لس بأمانيَكُم ول أمَانَ اهَل الحكتب من يعمل سوا َر بد. ولا 
جد له مِن دون آله ولا ولا مصيرا ™. 


فإذا ترك العبد ولاية الحق ونصرته ترك الله ولايته ونصرته» ولم 


.)5١98( وابن ماجه‎ »)۳۱۷١( رواه الترمذي‎ )١( 
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يجد له من دونه نصيرّاء وإذا ترك اللّه ولايته ونصرته تولته نفسه والشيطان 
فصارا ولي ¿ له ووكله إلى نفسه فصار انتصاره لها بدلا من نصرة الله 
as‏ اللفدو لا ية هينه وتيف نومتهي الل ضير 
نفسه وهواه» فلم يدع للرجاء موضكًاء فإذا قالت له النفس: أنا في 
a CG‏ 
کاو بردتم إن كُْرَ دوت € فإن الكيس يعمل أعمال البر على الطمع 
والرجاءء أما الأحمق العاجز فيعطلها ويتكل على الأماني التي يسميها 
رجاء. انتهئ بتصرف وباللّه التوفيق ۰ 

وكثير من الناس يلعب بهم الشيطان» فيجعلهم يعتمدون على رحمة 
الله وسعة عفوه وكرمهء فيضيعون أمره وتّهيه» وينسون أنه شديد 
العقاب» وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين» قال العلماء: من 
اعتمد على العفو معالإصرار على الذنب فهو كالمعاند» وقال بعض 
الا ,او اة ين .لأ تظيعة قو ره الان و الج > و قال 
بعضهم: من أوجب قطع عضو منك بثلاثة دراهم فلا تأمن أن تكون 
عقوبته في الآخرة أفظع من هذا. 

قلت: إن كلامه هذا مرتكز على ختام اللّه آيات الأحكام والحدود 
بالوعيد الشديد في الدار الآخرة. 

وفي صحيح مسلم أن النبي ييو قال: «(يوٌ ت بأنعم أهل الدنيا من 
اهل الخار فيصيغ في الثار صبغة ثم يقال له ياابن آدم هل رأيت خيرًا 
قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لاو الله ارتو دالاس 
بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة. فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له: يا ابن 
آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما 
مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط“ فانظر إلى بديع تصويره يياه لشدة 
عذاب النار وبؤسهاء كيف ينسئ صاحبها جميع ما تمتع به من نعيم 
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الذكا وسر وها هة و اة تجعلة لا بعرت اها وغل لكي 
من هو أشد الناس بؤسًا وشقاء في الدنياء تحليه السعادة إلى أن ينسئ 
جميع ما ناله في الدنيا من المتاعب والآلام والأحزان بغمسة واحدة 
يصبغه الله بها في الجنة» وهذا كتفسير منه هة لتفاهة جميع ما في 
الدنيا بالنسبة إلى الآاخرة» وبعض المغترين بوساوس الشياطين يتكل 
علئ ما يهمه اللّه من نعمه في الدنيا يحسب أنها من حب اللّه له 
واعتنائه به كما قال اللّه عن بعضهم: وکین ِنَت لک ري إِنَّ لي عند 
لحي > [فصلت:٠٠]»‏ وقال: َم لضن lS YS‏ 
روت أ رمن )راما إا ما أله مدر عه رذق يمول ري اهن © الفجر]. 
يقول اللّه: ¥ كلا »* أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون 
قل أكرشكة» ولیس كل من اتةه وق عليه زرفه أكؤن كن اهتحهه يل 
أمتحن هذا بالنعم وأكرم هذا بالابتلاء. وفي مسند الإمام أحمد عن عقبة 
ابن عامر عن النبي بي أنه قال: «إذا رأيت اللَّهِ 4 يعطي العبد من الدنيا 
على معاصيه ما يحب؛ فإنما هو استدراج»» ثم تلا قوله و في الآية )٤٤(‏ 
من الأنعام: 38 فَلَمَا سوا ما د ڪڪَروا بو فتحتا عليه ابوب ڪل شىء حَقَه ڌا 
روا يمآ أووًا دهم بَمْتدٌ ذا هُم مُبَِِسُونَ © وفي جامع الترمذي عنه 
ل : «إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطي الإيمان إلا 


00 5 


وأعظم الناس غرورًا من اغتر بزخارف الدنيا وملذاتها العاجلة» فآثرها 
على الآخرة ورضي بها بديلا عنهاء وأطاع تلبيس عدوه الشيطان بقوله: 
«ذرّة منقودة ولا درة موعودة)» فإن البهائم العجم أعقل من هؤلاء وأهدئ 
سبيلاء فإن الشيء العاجل إذا كان حقيرًا أو جليلًا وفيه مضرة مستوعبة 
للحياة الطويلة» ومشقية لها أبد الآبدين لا يجوز للعاقل تناوله حتئ ولو 


.)١55/5( رواهأحمد‎ )١( 
.)۳۸۷/۱( رواهأحمد‎ )۲( 
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لم يكن له في تركه أجرء بل يغتنم السلامة من مغبة شروره الدائمة» 
وأن البهيمة إذا خافت مضرة شيء أعرضت عنه ولم تقبل أكله ولا السير 
إليه حتئ ولو ضربت» وهؤلاء يبادرون إلى ما فيه عطبهم وهلاكهم. 
ويتقبلون تسويل الشيطان» ويعطلون عقولهم» فباللّه أيهم والبهائم 
أهدئ سبیاا؟! 

قال ابن القيم كباة: وههنا نقطة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب» 
وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال» وقد يتأخر تأثيره فينسئ» ويظن العبد 
أنه لا يغبر بعد ذلك وأن الأمر كما قال القائل: 
إذا لم يُغبّر حائط في سقوطه فليس له بعد السقوط عُبارٌ 

وسبحان الله ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق؟ وكم أزالت من 
نعمة؟ وكم جلبت من نقمة؟ وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء 
فضلًا عن الجهال! ولم يعلم المغتر أن الذنب يُنقض ولو بعد حين» 
كما ينقض الهمُء وكما يُنقض الجرح المندمل على الغش والدغل. 

وقد روغ الاسام ادفو أ الدرداءة اعميدوا الله کا نک كروت 
وعدوا أنفسكم في الموتئء واعلموا أن قليلًا يكفيكم خير من كثير 
يلهيكم» واعلموا أن البر لا يبلئ وأن الإثم لا ينسئ. 

قلت: ويروئ عنه يه أنه قال: «البر لا يبلى» والذنب لا ينسئاء والديان لا 
یموت» فكن كما شكت""") وقد عقد البخاري في صحيحه «باب خوف 
المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر)ء وقال ابن أبى مليكة: «أدركت 
ثلانين من أضحات النبى كه كلب ياف التناق عل مةه وتال 
إبراهيم التيمي: «ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكنبًا». 

فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضرء ولا شك أن ضررها 
في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضررء 
وهل في الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي من 


.)١978/1١١( رواه عبدالرزاق فى «المصكّف»‎ )١( 
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عهد آدم وحواء إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليهاء وما ترادفت الفتن 
الداسية الفاتكة فان المسلمين إلا تسيب شهار المعاضى :وظهورها 
مع أن الإصرار عليها ينشأ منه أضرار على العقيدة» وفساد في التصورء 
وذل في النفوس يؤدي إلى التسلط من الحاكم على المحكوم» فيتغير 
مجرئ الحياة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وعسكريًا. 


يما 


اع 


الم مس سب اين ريات e‏ 
سبيل الاختصارء وآخرها ي يتشعب إلئ كمال الستين» وكل واحد منها 
خطيرء فما أسفه من يستعجل عقوبات اللّه ويستبعد وقوعها إذا 
ل ل ل ا ل ا ا 
حتئ يمهلهم للتوبة» وقد يعجل عقوبته على بعض أفراد لقسوة قلوبهم 
أو فظاعة ذنوبهم. 
وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت سمعت رسول 
الله ية يقول: «إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعقاب من 
عنده)» فقلت: يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: «بلئ». 
قلت: كيف يصنع بأولئك؟ قال: «يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون 
إلى مغفرة من اللّه ورضوانه»" 

وقد صح في حديث الخسف أن الصالحين يبعثون على نياتهم. 
وها فين كمال O‏ لقو و قل صحف LE‏ 
يمسخ قوم يبيتون على الخمور والمعازف» ولعل هذا بسبب استباحتهم 
لهاء وفى مراسيل الحسن عن النبى به : «لا تزال هذه الأمة تحت يد 
الله وفي كنفه ما لم يمالئ قراؤها أمراءهاء وما لم يز صلحاؤها فُجارهاء 
وما لم يهن شرارها خيارهاء فإذا هم فعلوا ذلك رفع اللّه يده عنهم؛ ثم سلط 
عليهم جبابرتهم» فيسومونهم سوء العذاب» ثم ضربهم اللَّه بالفاقة والفقر»”". 


(۱) رواهأحمد (595/5). 
(؟) رواهابن أبى الدنيا فى «العقوبات» (5). 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 )١‏ 85 07 الم 


وفي جامع الترمذي عنه وي : ١ايخرج‏ في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا 
بالدين» يلبسون للناس جلود الضأن من اللين» ألسنتهم أحلئ من السكر. 
وقلوبهم قلوب الذئاب» يقول الله ورلا أبي تغترون؟ آم عليّ تجترئون؟ 
فبي حلفت لأبعثن على أولئك» فتنة تدع الحليم منهم خا 
اا لظ 
البشرية أن العبد أنه ب غدًا إلى بين يد ر اله أ 
پر 2 : : ٤‏ بين يدي بعص 
ليعاقبه أشد عقوبة» أو يكرمه أتم كرامة ويبيت ساهيًا غافلا لا يتذكر 
الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق» واجتماع هذين الأمرين 
من أعجب افا وهذا التخلف له عدة أفييناض: 

أحدها: ضعف العلم ونقصان اليقين» ومن ظن أن العلم لا يتفاوت 
فقوله من أفسد الأقوال وأبطلهاء وقد سأل إبراهيم عم الخليل ريه ان ت 
أ اء الم د عا نا عة علهه نقد ترات فل ذلك ليو ةاة«طهانيقة: 
ويصير المعلوم غيبًا شهادة» وقد روى أحمد في مسنده عن النبي وَل 
ال ارال ر الا فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم 
اتتحفارة أو غه ع القلت ك ا مر ارقاته او أكترها لاتحفالة نما 
يضاده» وائة نضم إلى ذلك تقاضي الطبع. وغلبات الهوئ. واستيلاء الشهوة. 
وتسويل النفس» 4 وغرؤن الشيطان» واستطاء الوعده» واطول: الأمل» ورقدة 
الخفلة» وحب العاجلة» ورخص التأويل» وإلف العوائد فهناك لا يمسك 
الإيمان فى القلب إلا الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا. 
وها المجب بقارت التاس فى الإيمان والأعمال سما هى لود 
أدنئ مثقال ذرة في القلب» وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف 


.)۲٤١٤( رواه الترمذي‎ )١( 
.)5١50/١( رواهأحمد‎ )۲( 
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البصيرة والصبرء ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين» وجعلهم 
أئمة في الدين؛ فقال في الآية (0) من سورة السجدة : 38 وحعلنا مهم 
ین ہدوت اترا لما صبروأ وڪاو اتا نى © انتهئ . 

وأقول: إن السبب الأكبر في ذلك هو كون إيمان أكثر الناس بالغيب 
إيمانًا سطحيًا لا يوقظهم من الغفلة» ولا يحرك مشاعرهم نحو الآخرة. 
يوم القيامة على الدوام» أو في كل مناسبة» إذ من واجب المسلم المؤمن 
بالغيب أن يستشعر مشاهد يوم القيامة وأهوالها في كل ركعة من ركعات 
صلاته» فكلما وقف واضعًا يديه علئل صدره وقفة ذل بين يدي عزيز» 
تذكر قيام الناس لرب العالمين حفاة عراة غُرلاء وكلما سجد تذكّر 
تذكر العرق الذي يلجم أهل الموقف إلجامّاء وتذكر الحرور الذي 
يسيب ادل الناره رائدا سابد الود الى E GE‏ نيا باللّه 

يي ا تقربه إلى التارء وكلما عبر 
كك البو بيد بي حن رسائل الل رابا يسير 
e‏ الصالحة س اة لأنه ادق من الشعر ا من 

7 ee E 
وطعام أهل النار من الضريع والزقوم طعام الأثيم» وإذا أراد الشرب‎ 
تذكر مشروبات أهل الجنة من الأنهار الأربعة» وشراب أهل النار من‎ 
الصديد والحميم الذي يشوي الوجوه. وإذا أوقد النار للحاجة تذكر‎ 
ناحيف الفى فريد غل نان الدذقا بتسعة وسن ضيعناء وهكذا يعذكر‎ 
الدار الآخرة في كل مناسبة» ويستشعر أهوال يوم القيامة ومشاهدها‎ 
العظام» ليحسن سلوكه بدوام اليقظة وعدم الغفلة» وأن يجعل الموت‎ 
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على باله فيستعد لما يلاقيه بعده» فإنه لا يدري في أي لحظة يموت»› 
وقد قال يكل «أكثروا من ذكر هادم الاك مر الحا ا را 
وبدون فعل ما ذكرناه يحصل ما قاله ابن القيم من الجواب علئ تساؤله 
تال ولا تسطيل ما ذكرناه أيها القارئ والسامع» فإنه من أعظم المهمات 
لے اھا جرع فى ابو نسي الله سحاد 
دا حبعيا تهنا ی اا 

إن أكثر ما تغزو به الشياطين بني آدم من الجانب العاطفي» وتعمي 
قلوبهم ببريق الشهوة» وإلا فكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه 
ملاق اللّهء وأن الله يسمع كلامه» ويرئ مكانه» ويعلم سره وعلانيته. 
ولا يخفئ عليه خافية من أمره» وأنه موقوف بين يديه» ومسئول عن 
كل ما عملء. وهو مقيم على معاصيه ومساخطه» ومعطل لحقوقه» ومع 
هذا يحسن الظن به ويغالط برجاء رحمته» ورحمته قريب من المحسنين 
لا من الفاسقين» فهذه حالة لا تسلكها البهائم؛ لأنها إذا عرفت ما 
تفيركها ف 

وفي «حلية الأولياء» عن ابن عباس أنه قال: يا صاحب الذنب لا 
كأمن ففنة وو لاتب ف رمن انانب ذا 
فملعةة وقلة اناك مهن علا الین و لال فين الملاتكة وا نت 
عل الاب اع من الا رك ر انت الم تفر ما الله صان 
بك أعظم من الذنب» وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم» وحزنك 
عليه إذا فاتك أعظم» وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت 
عل الذتب:ولاً يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظع من الذنب: 

وقد سبق الكلام على السكر المعنوي في تفسير: ليك ند د وإياك 
مَْتَعِيتٌ © وأنه أفظع وأنكئ من السكر الحسيء لأن صاحبه يفيق» 
وصاحب السكر المعنوي لا يفيق منه» ولهذا يجري منه الإقدام على 


.)۲۳۰۷( رواهالثّرمذي‎ )١( 
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اف ر فر ااا ر ا ا نهنا تنه ای واف 
والعقل والحياء وجميع الصفات الطيبة؛ لأن سكرات العشق والشهوات 
والهوئ» وحب الدنيا والرئاسة وجميع أنواع الأنانية مسيطرة على 
القلب. وقاضية على كل عقل وتفكير» وقد ينضم إلى ذلك السكر 
الحسى فتزداد المصيبة تعقيدًا. 

وبما ذكرناه يتضح مدلول الآية من أن المعاصي تحيق بصاحبهاء 
وينال جزاءه من الاه عليها حسب سنته» فإن القاعدة الاستاشيية في 
ميزان الله وعدله أن كل نفس بما كسبت رهينة» وأن الله لا يحابي 
عد غا خی ول ياخل أخذا پیا غه ول تجو الو م 
عقوبات خطاياه إلا بالتوبة النصوح. 

ففي هذه الآية التي نحن بصددها نص صريح على وحدة القاعدة 
في ميزان اللّهء وأنه يجزي المسيء بالإساءة من العقوبات الشرعية أو 
القدوية الكى استلفقا اا ما أنه للا نجاف جعرير 3 اي ات 
ولا جد لَه من دون آله ويا وا صدا * أي لا يجد قريبًا ينفعه من 
الجزاء المحتوم» ولا وليّا من المقدسين عنده يحميه من ذلك بالشفاعة 
التي يتعلق بها المبطلون والمخدوعون؛ لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن 
الله ورضاه» وكذلك لا يجد نصيرًا يقيه من عقوبة الله أبدًا. 

فختام الآية نكرة في سياق النفي» َعم قطع النفع والشفع» وتبطا 
جميع الأماني التي نفاها الله ويئس منها جميع الأمم والطبقات» وأن 

دع وقوله سبحانه في الآية :)١714(‏ :3 وَمَن يَعَمَلْ مِنَ الصَللِحَتِ 

بے ب جر مہ ور ترح ع د سے له م Ll‏ رج دو سم 
من ڪر أو أن وهو موَمِن اوليك يَدَحُلُونَ الْجَنَّةَ ولا يظلمونَ 


قرا @): 


في هذه الآية الكريمة مزيد إيضاح للقاعدة الكلية فى دين اله 
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وحسابه وميزانه الذي لا يظلم أحدًا ولا يحابي أحدّاء وأن للجزاء سنة 
لا تتخلف» وأصلاً ثابنًا لا يتحول أبدًا من أجل شخص أو نوع أو لون. 
أو وصف خاصء كثروة أو شجاعة أو كرم أو سلطان ونحو ذلك» مما 
فير به الوزن :والنظر عدن اليشوء يل القاعدة الأساميية فى فيان الل 
وعدله الكامل الشامل أن جميع أقدام البشر بسار فى سكم الله 
على الأعمال من خير وشرهء فلا أحد يمت إلى اللّه بنسب ولا قرابة. 
وليس لأحد عنده ميزة خاصة يعطل من أجلها الميزان ميزان العدالة. 
بل كل من يعمل سوءًا يلق جزاءه العاجل والآجل حسبما اقتضته سنة 
الله وحكمته كما أوضحنا ذلك بإسهاب و كل 9 ومن يحل من 
لصَكلِحَتٍ من كر أو أنَى وهو مين يلق الجزاء عليه من الله في 
الللاقينا وا لاخرة ا2 وان تفاوتت درجاته في الدنياء أما الآخرة إن 
العاقبة الحسنئ لأولئك أنهم: :َإِيَدَخُلُونَ ألْجَنَّةَ ولا يظلمونَ تيا * والنقير 
هو النقرة في ظهر نواة التمر تنبت فيه النخلة» وفي هذه الاية الكريمة 
مسائل : ۰ ٠‏ 

احدها: أنه قرأ عبداللّه بن كثير وأبو بكر بن أبي عياش عن عاصم 
« وكيك يَدَخْنُونَ لْجَنَدَ 4 بضم الياء وفتح الخاء على الفعل الذي لم 
يُسم فاعله» وكذلك قرءوها في الآية (50) من سورة مريم» والآية )٤١(‏ 
من سورة غافرء وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الخاء في هذه السور 
جميعّاء على أن الدخول مضاف إليهم» وكلاهما قراءة حسنة» ولكن 
الأولئ أحسن؛ لأنها أفخم وتدل على مثيب أدخلهم الجنة» وهو الله 
سبحانه» كما هى موافقة لقوله: ولا يظلمونَ تَقِيرَا *#. وأما القراءة 
الغانتية المسفيعة فى e‏ تصن ذفى مطاتقنة لقو له 
تعالى : 38 ا َة 6 وروی ر € لخر و قو لد $ أَدخُلْوهَا 
بكر [ق: 4] ولا توافق نظم هذه الآية واللَّه أعلم. 

ثانيها: في الفرق بين حرف «من» الأول» وحرف «من» الثاني» قالوا: 
الأول وهي قولة شاه 381 ومر :تفل من المكتكنت »> انه اح 
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جميعهاء بل المراد أنه إذا عمل بعضهاء حال كونه موّمنًا استحق 
الثواب» وذلك أنه حسب وسعه وطاقته وما يلزمه فعله» وكم من 
مكلف لا تلزمه زكاة ونحوهاء ولا يلزمه حج ولا جهاد» وكم من مكلف 
تسقط عنه الصلاة فى بعض المذاهب» أو تسقط عنه إقامتها على 
الوجه الكامل فتنقص أعدادها أو هيئاتها كما هو مقرر فى موضعه 
sS‏ ار ار 
زائدة؟ لآن زيادة (من) ه فى الشرط ضعيف» وخصوصًا إذا كان ما بعدها 
بعر اننا :اموت كبا يننا د كوس 1ه أَلصَئلِحَتِ 4 وأما 
«من» الثانية في قوله: # من “كر أو أن * هي لتبيين الإبهام وإيضاح 
الإجمال» وعدم اختصاص الجزاء بنوع دون نوع. 

GS 
ل ل ل مل عمل تنگم صن دک أو انى‎ 
بحضکم مرا ب بَعْضٍ € [آل عمران: 0 أن سبب نزولها هو أن «أم سلمة» قالت:‎ 
يا رسول اللَّه قد ذكر اللّه الرجال في الهجرة ة ولم يذكر النساء في شيء‎ 
من ذلك» فنزلت ونزل آيات في معناها فيها ذكر للنساء يمنا ال الله‎ 
به الإشكال.» خصوصًا فى قوله: ٭#بعضکم من | بَعَضِ #* [آل عمران: 198]» يعنى‎ 
ا‎ r بو ا‎ 
اله الا تراك في الأجر علي حد واحد.‎ 

لاء بو الربوال أيمايت اله Rg‏ من الثواب» 
وفيما رمدم عليه من المقاب» ويشملين عنت ساني جسن 
النصوص يشملهن» وإنما جرئ التخصيص بذكر الإناث إكرامًا لشرف 
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الإيمان» وفيه إفادة» وهي رفعة شأن النساء المحتقرات في الجاهليات 
الأولئ» والتي عاصر بعضها المسلمون الأوائل» والتي لا تزال لها 
رواسب حتئ الآن مما قابلها ردود فعل قبيحة من المتفرنجين» 
فالمرأة أخت الرجل وقرينته وأم أولاده» لا يجوز حرمانها أي شيء من 
معاني الإنسانية» ولا النظرة إليها نظرة حيوانية» وأما الذي ورد في 
الأحاديث من نقص عقلها واعوجاجهاء فإنما هو للوصية بها ورحمتها 
والاستعطاف عليها كما هو مشهور. 

رابعها: أن هذه الآية الكريمة من أقوئ الدلائل على أن أصحاب 
الكبائر لا يبقون مخلدين في النار» بل يعذبون فيها تطهيرًا لهم من 
ذنوبهم التي لم يحصل لها تكفير ثم يخرجون منها إلى الجنة كما 
صحت بذلك الأحاديث مما قدمنا بعضها؛ لأنه ينفعهم أصل الإيمان» 
فكيف إذا انضم إليه أعمال صالحة أخرئ؟ فقد صحت أحاديث الوعيد 
بدخول المسيئين النار ممن لم تقو حسناتهم على تكفير سيئاتهم. 
وصرحت نصوص الوعد بدخول المؤمنين الجنة» وأن الإيمان سينفعهم 
يومّا ماء وهذا يدل علئ أنهم يخرجون من النار بعد تطهيرهم من خبث 
الذنوب» لا أنهم يدخلون الجنة ثم يخرجون منها إلى النار» فهذا محال 
مخالف للقرآن القائل: #ووَمَا هم نها يِمُخْرَجِينَ € [الحجر: 48]. 

خامسها: فى قوله تعالئ: وهو مَؤْمِنُ* قاعدتان عظيمتان من قواعد 
الدين وأسس العقيدة الإسلامية التي هي ملة إبراهيم هال 

أحدها: أن الإيمان شرط في الانتفاع بالعمل» فقوله سبحانه: #ووهو 
مُؤونٌّ* جملة حالية قيد الله فيها عمل الإنسان بالإيمان» فلا تنفعه 
الأعمال مهما ككرت وصلحت حتئ تكون متبعثة عن الإيمان ونابعة مثه 
بصدق مع اللّه وإخلاص للَّه» وإلا فليس لها جدوئ ولا منفعة» وعلئ 
هذا كانت فائدة الأعمال منحصرة بحسن النيات» وقصر المقاصد 
منها لرب العالمين» وهذا لا يحصل بدون الأساس الذي هو الإيمان» 
ومما روي في قصة نجاة إبراهيم علا من النار المؤججة أن النمرود 
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جاء ينظر إلى ما عملت النار بجسد إبراهيم مَل فلما رآه على أحسن 
حال وأبهجهاء واستعظم أمر نجاته وحسن مصيره قال له: إن ربك 
عظيم كريم وإني أريد أن أقرب إليه قرباتًاء فقال له إبراهيم: لا ينفعك 
القربان إلا بعد الإيمان الصحيح به. 

ثانيها: أن الأعمال من الإيمان» وهي مدد له روافد» وأنه يزيد بزيادة 
الطاعات والاستقامة عليهاء وينقص بالمعاصي حتئ يتلاشئ بالإصرار 
عليهاء وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» خلافا لمذهب المرجئة 
الذي هو من فروع المذاهب الجهمية اليهودية كما أسلفنا ذلك» وقد 
تكاثرت النصوص من الكتاب والسنة على اقتران الأعمال الصالحة 
بالإيمان واستلزامه لها بما يصعب ذكره» ولكن أحيل القارئ علئ كتاب 
«الإيمان» للشيخ ابن تيمية ليجد فيه البراهين القاطعة. 

هذا وإن أكثر الآيات يقدم فيها الإيمان على العمل» لورودها في 
سياق بيان أصل الدين ومحاجة الكافرين» والإيمان في هذا المقام هو 
الأصل المقدم» وأما الأعمال فهي أثره ومدده. 

سادسها: قد يقال: كيف خص اللَّه الصالحين بأنهم لا يظلمون فتيلاء 


ص 
رص له م 


مع أنه لا يظلم غيرهمء كما قال: #إومَا ربك بظلم لِلْعِيدِ * [فصلت: 45]» 38 إِنَّ 
لَه لا يظلم ممَفَالَ در وداكوفا ا والجواب من وجوه: 
أحدها: أنه وإن كان الظاهر من قوله سبحانه: ولا يظْلَمُونَ فيلا ه 
أنه يعود إلى أقرب مذكور وهم المؤمنون» لكنه يكون حكم الكفار 
كذلك؛ لأن ذكر أحد الفريقين يدل على الآخر» إذ كلاهما يجزئ بعمله. 
وثانيها: أن كل ما لا ينقص في الثواب كان بأن لا يزيد في العقاب 
أولئ» فهذا شيء مستقر في العقول. 
وثالئها: أن ظلم المسيء هو الزيادة في عقابه» ومعلوم أن الله سبحانه 
لا يزيد في عقاب المجرم ولا مثقال ذرة» فكان ذكره مستغنئ عنه هنا. 
ورابعها: أن عامل الصالحات له ثواب وتوابع للثواب من المضاعفات 


ODE: O Wa a 


المتفاوتة بحسب مواقع الأعمال ومنفعتها تفضلًا من اللّهء ليرفع 
المؤمنين إليه درجات» وبما أن فضل اللّه هو في حكم ثوابه فإنه يجوز 
أن اض :عن الا الا لبر الج اراس البلا ايان 
نقص على عاملي الصالحات حت في الفضل المزيد من الله يل 

هذا ويحتمل أن يعود الضمير في قوله تعالیٰ : ولا د يمون فتبلا 
إلى الفريق عامل السوء وعامل الصالحات» مع أن أحدهما يدل على 
الآخرة بطريق الأولين كما ذكرناه. 

سابعها: لا يعارض هذه الآية وما فى معناها حديث: «لن يدخل أحد 
الا قير ابول اتا رسيرال الل فال وان إلا أن هدد 
EN BON n‏ 
Slam E O‏ 
وجوت ا ی ا ا اص عر رسي 
رعو هنا وبحمة الله سبحانت:وايقنا فإن العمل ل بعالم ية تهنا 
ل لآن الانساة هههنا عمل سن الضالحات ل بش عل عملة 
تلك الجنة العظيمة التي فيها جميع ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» 
وفيها من صنوف البهجة والنعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر إلا بفضل الله ورحمته» وأيضًا فإن أعمال العبد 
مهما صلحت وكثرت لا تقابل نعمة واحدة من نعم الله عليه» وقال ابن 
سناد ابا لماي ا السبياو الود عدم 

ثامنها: قدم الله ف العمل هنا على ذكر الإيمان» لن السياق في 
خطاب قوم مؤمنين باللَّه وملائكته وكتبه ورسله» ولكنهم قصروا في 
الأعمال واغتروا بالأماني ظانين أن مجرد الانتساب إلى أولئك الرسل 
والإيمان بهم هو الذي يجعلهم في جنة الله وينجيهم من عذابهء وإلا 
فأكثر الآيات يقدم فيها ذكر الإيمان على ذكر الأعمال لورودها في 
سياق أصل الدين ومقارعة الكفارء فالإيمان هو الأصل الذي يبنئ عليه 
السلوك» وتنبثق منه التصورات» ولا ينفع بدونه عمل بتانًا كما قال 
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سبحانه في الآيات E ٠٠۹1‏ الكوية 32 امن اسسرت به عل 
نشوك یت لله وَرِضُوانٍ ر a‏ کہ عل سما جرفي مكار با و 

ف کار جم واه لا دى الْمَوَمَ ليت 2 ل # متهم ادى وا رة 
لوبهم إل أن قَطم مُلُوبهُمٌ واه عَلِيمٌ كم 4 قدا ال 
ا 

وهذا وإن في هاتين الآيتين اللتين تكلمنا عليهما كلامًا طويلًا من 
الإيقاظ والتنبيه ما يدك صروح الأماني ومعاقل الغرور التي يأوي إليه 
الكسالئ والمخدوعون بالمذاهب الباطلة والآراء الزائفة» ممن جعل 
ع و ا ل ا ل 
ويفرض طريقته علئ اللّه» فيريد أن يفضله على اليهود والنصارئ 
وغيرهم» كأن كفره محبوب للّه دون كفر أولئك» ويستنكر إذا انتصر 
بعض الكفار أو تسلطوا علئ المحسوبين علئ الإسلام بشهادة الميلاد 
والأماني الفارغة. بل إن بعضهم يفرض على الله أن ينصره على أولئك 
وهو يعلن التشكيك بوجود اللّهء أو التشكيك ببعض صفاته وأسمائه. 
فمتئ ينتبه المسلمون من رقدتهم الشيطانية» ويرتفعون بأنفسهم عن 
مهاوي الشياطين و مزابلهم؟ 

بل إن الغيزور م الور ات الباطلة جعلتهم في عنصر نا يف ضبود 
عرو .عن اللهك السورعة ال تالكر ك لحي ن 
فيها الخواء الروحي» وتكثر فيها أنواع من الإلحاد والفسق والفجور 
المباح من الرؤساء والمحمي منهم» بحيث أصبحت عروبتهم يرفضها 
أمثال أبي جهل وأبي لهب ونحوهم من العرب الأقحاح الصرحاءء 
ومع هذا يريدون أن يجعل الله لهم ميزة على الإسرائيليين» كأن الله 
يحابي ويفضل الكفر العربي أو الهندي أو الأعجمي ونحوه علئ الكفر 
الإسرائيلي» ولا يرون أن معاملتهم لوحي اللَّه أفظع وأشنع من معاملة 
الإسرائيليين للتوراة وأقوال أنبيائهم» وهم يبصرون الأمر على العكس» 
ويرون أن دولة إسرائيل قائمة على الدين وسائرة على بعض تعاليمه. 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 )١‏ 08 م 


وعندهم من الاعتناء بتربية أولادهم الدينية ما ليس عند أدعياء العروبة 
والإسلام» فكيف يطلبون من اللّه المخالف لقضائه الكوني والشرعي؟ 
أيريدون أن يبدل الله سنته الكونية والشرعية ويخلف وعده ووعيده» 
ويبدل كلماته وينكس عدالته رأسًا على عقب من أجل سواد عيونهم 
أو مزاعمهم الكاذبة؟ 

إن القرآن الكريم بمواعظه الجليلة العظيمة لم يترك شيئًا مما يحتاج 
إليه البشر في حياتهم وسعادة بقائهم وضمانه إلا أرشد إليه وحث 
على التمسك به» وخصوصًا مطابقة القول للعمل وحدوده على أصلح 
وجه وأصدقه وأخلصه. كقوله سبحانه: 000 أعَمَلُوأ سيرك أله عمل : وسو 46 
اا وق له ا ءامنُوأ .لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ © 
كير مقا عند أله أن تَفُولُوأ ما لا علوت )€ [الصف]» وقال في سورة 
الحجرات: ونما المؤمِنوس الین ءامنوا ياه ورَسُوله ف . برتابوا وَحَهَدواً 
مله وَأنَفْسهمٌ في سیل أنه ولت هم 0 ( 6 [الحجرات]» وذلك 
بعد قوله: الت الاب امنا فل ل ووا ¿ قولوأ أَسَلَمنَا وَلَمَا يَدَخُلٍ الاين 

في قلويك 4 [الحجرات: »]١5‏ وقال: ب من ابا لذن ذا كوأ 8 
خرو سد وسوا سند رَيَهِمَ وشم لا تیروت ٭ ا نجاف جَنُويْهُم عن 
لْمَصَاح يدعو رهم حَوْهًا وطمعًا ومسا : ينَفِقُونَ © [السجدة]. 

ومثل هذه الآيات الدالة على حصر معاني الإيمان بهذه الأوصاف 
قوله في الآية الكاقية و القالفة :و راعاق مسورة الانفال :12 إمما لد مورك 
AIEEE‏ ملت فلوم € فأين المسلمون من هذا؟ وقد قص اللّه علينا 
خبر من أهلكهم بذنوبهم للاعتبار» وتحدئ المعرضين بأن ليس لهم 
أمان من عذابه فقال: ام لكر لطن میت ا اا بكتبك إن کی صرق س 
ددا ونال وا لك انكر عا هة ال وراد کک که ا 
أيهم ذلك دعم )€ [القلماء ولا تجاة للمسلمين حت يقيموا القرآن 
بالتطبيق العملي» وكفاهم ما أصابهم من أنواع الخزي والويلات وتسلط 
الأعداءء وإلا فليترقبوا المزيد» هذا وينبغي الرجوع إلى ما قاله 
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الغزالي في الجزء الثالث من «الإحياء» عن أنواع الغرورء فإني لا 
ا حب الإطالة بذكره ا إليه للانتفاع. 


حك وقوله ل في الآية :)٠٠١(‏ +3 ومر من اسن دیا ممن أَسلم 
7 رول کے وو سمو سدس سا e‏ رص باس بے کو ر ر 


وجهه لله وهو نحسن واتبع ملة الف E EE‏ 
: 

هذا استفهام يُقصد منه النفي بجميع E‏ ا اعد 
أحسن ديئًا يدان به في الأرض ممن أسلم قلبه لله وجعله خالصًا لله 
طاهرًا مما سواه» متسلحًا بجميع مرادات الله الشرعية» وباذلا في 
سبيل تنفيذها نفسه وكل عزيز عليه» متبعًا بذلك ملة أبيه إبراهيم في 
الإسلام» إبراهيم الذي وصفه اللّه بأنه حنيف واتخذه خليلًا لتحقيقه 
الحنيفية بانحرافه عن كل طريقة من الطرائق الوثنية» وانحرافه عن 
جميع مرادات نفسه ومحبوباتها في سبيل مرادات اللّه ومحبوباته كما 
أسلفنا بعض التفصيل لذلك. 

ات هى اخسون الال فد الدبو اعا الله نل هالا ارح 
E E E EE‏ 
وکل حياته كما قال سبحانه: 9# وَمَن يبتع عر سکم دِينًا هن فلن قبل مه 
هودق لخر رو من لسرن ا [آل عمران]» وعجر اللدعية قرس القلب 
بإسلام الوجه؛ لأنه أشرف الأعضاء ء؛ ولآن فيه أشرف الحواس وأهمهاء 
ولأنه أعظم مظهر لما في النفس من الإقبال والإعراض» والخشوع 
والخضوع» والسرور والكابة وغير ذلك إذ قد يُظهر بعض الناس 
الخضوع أو الاحترام تصنعًا أو بإشارة إليه» ولكن هذا ECER‏ 
وتعملا ومداهنة» ولكن ما يظهر في الوجه من علامات المحبة والسرور 
وصدق الخضوع هو الشيء الفطري الذي يدل على السريرة» وهو يتمثل 
في كل جزء منه» كالجبهة والعينين والحاجبين والأنف والشفتين» 


وتغير رونق الوجه مما يعبر عنه باسارير الوجه» ولا تكاد تخفئ سريرة 


DES: O N om تر‎ 


صاحبه للمتوسمين البارعين. 

فلهذا عبر اللّه بالوجه عن القلب؛ لأنه كالمرآة في غالب الأحوال» 
ويُراد بالوجه أيضًا - جميع البدن كقول Sa‏ «سلامة 
وجهك» أي اة اتك وكقو له تیال :طق كرو مالك إلا > 
[القصص: ۸۸]» وملة إبراهيم هي العروة الوثقئ التي لا انفصام لها؛ لآنها 
تربط صاحبها بالله وججعم جاده e a a‏ ربوع الأرض 
على أساس حب الله ورسوله» وتقطع صلته بأعداء الله المخالفين لدينه 
الإسلام ولو كانوا أقرب قريب في النسب» وتجعله ينابذهم ويخالفهم 
في كل ما يخالف الدين» ولا يلتقي معهم في أي اتجاه على حساب 
الدين» فضلًا عن أن يتلقئ منهم أو يشابههم في الأخلاق والتقاليد 
aE,‏ سا سما تذكووا برف 

فقد أخبرنا اللّه عن طريق خليله إبراهيم بقوله: 2< وذ قال رهم لأبيه 
لوقه E‏ م مَمّا بدو )إلا الى فطرن لَه سيين ا )وجعلها كلم 
قي فى عَقيهء لَعَلَمَمْ برجمو ا [الزخرف]. وكذلك في الآيات »۷٥(‏ 


فى 


من سورة ا 2200 RE‏ وا عَتَزِلُكُم وما 
تدَعورت من دون اله وأدعوأ رق 1ه ِدعَلِ ری سَقِيًا )€ [مريم]» 
فأعلن برأءته من الشرك واعتزال أهله» وبهذا حقق الملة الإسلامية 
الحنيفية فى الولاء والبراء المرتكزين على الحب فى الله والبغض 
في اللّهء والموالاة في الله والمعاداة في الله الذي هو قاعدة التوحيد 
e‏ الرصين». ل ا ا الله لأعدائه. 000 
الكهف: 57 ار موه ا و مقن لا آنه فاذذا إل 006 ل 

من رَحَْمَتِوء فی کر من نتا )4 انكمم : 

وكما يزعمه المنخدعون بهم من المتميعين الذين خف عندهم وزن 
الدين» وتلاشئ تعظيم الله وحبه من قلوبهمء فإن قوة المسلم المؤمن 
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في دينه» وصلابته في عقيدته» لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تسمئ 
تمتا أو تحجرًا كما يزعمه الغشاشون العاملون علئ تميعه وإذابته 
وسط الكفرء > ثم تضييعه في الحياة؛ لأن تلك القوة #والضلاية له 
شيك له ولس للاغراض النفسية والمقاضك السياسية: 


IE سيا و و و اي‎ FE 
أ ار لان ا لاماي‎ al ابد لاقي‎ A 
حلوله في بعض خلقه أو كل خلقه» كقولهم باتحاد اللاهوت بالناسوت»›‎ 
00 وهات‎ REE 
e e أن لاله وطق‎ 

بحقيقة المحسن والمسيئ ونواياه» أو ظالم - تعالئ الله يحابي من له 
وسيط فيسقط عنه العقوبة أو يدخله الجنة بغير عمل وإخلاص» وينتقم 
الجهلة من حكامهم» يتعالئ الل عتهم علا كبيرا ومن الاقتراء عل 
اللّه الابتداع في الدين بالزيادة فيه أو النقص منه» أو فعل ما لم يأمر 
الوسر روت Ss a‏ أو الفهويفه لات الله 
الا یات الفاسدة الصارفة لها عن حقيقتها إلى المجاز. أو الميطلة 
افر اشرها ت وات اط ما ال ةا من سا 


فجميع أهل هذه الملل والنحل مفترون على اللَّه» يجب على المسلم 
بغضهم والبراءة منهم واعتزالهم إذا لم يقدر على إقامة دينه إلا 
بالاعتزال» وكذلك المجاهرون بالمعاصي إذا لم يزل منكرهم إلا بالبراءة 
منهم ومقاطعتهم كما فعل النبي ييي وصحابته بالثلاثة الذين تخلفوا 
عن الجهاد وهم من خيار الصحابة» فهذا من واجب إقامة الدين لرب 
العالمين نصحًا للّه» وغضبًا في ذات اللَّه» وحمّية لدين اللّه» وغيرة 
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لحرماته» وهو من مقتضيات ملة إبراهيم ولوازمها كما أوضحناه» ولا 
هة هاا ا أو وحشية ونحو ذلك من الألقاب الكافرة إلا 
من ليس في قلبه مثقال ذرة من حب الله وتعظيمه» ولا يحمل من 
الإسلام اکر من الانتسات المهرة أو الاسم الصوري وشهادة الميلادء 
فقلبه خال من حقيقة الإسلام كما صح عنه ييل في إنكار المنكر : 
الس ور الك سن الأنماق حنة ردول 


ولاريب أن التزمت والتحجر والوحشية ونحوهما من الألقاب 
والاعمال الهمجية هي من سمات الكفرة الفجرة قديمًا وحديتًاء فقوم 
نوح: 4 مَالُواْ * له: عو لين ر نه وځ تن من المرجومي ‏ [الشعراء: 115]» حتول 
جاء دور كفار قريش» فقاسئ منهم المسلمون صنوف العذاب والإرهاق 
واالقيكط علي عجري نيع حدر تعره لخر وج نين E‏ 
دور الصليبيين بتشجيع نصارئ العرب الخائنين مع الغزاة» وإقامتهم 
محاكم التفتيش والإبادة للمسلمين» ثم جرئ أضعاف هذا علئ المسلمين 
في الأندلس من النصارئ الذين لا يعرفون سوئ التزمت والتحجر والوحشية 
والهمجية» ثم لا يستحون من وصف المسلمين بذلك» وهم يعرفون 
حسن معاملة المسلمين لهم في حروبهم وسلمهم» بل يعملون بالمسلمين 
بن أنراء ار هذا الحصر د عصر ر 
ما يزيد على وحشية الغاب. 

فينبغي لشبابنا أن لا ينخدعوا بدعايتهم الباطلة؛ ويتميعوا في 
عقيدتهم بمكرهم الخبيث» وأن يستيقنوا أن اليهود الذين يسمونهم 
صهاينة هم من وراء هذا المكر الملعون» وأن ينظروا في واقع النصارئ 
المستعمرين وما يفعلون من أنواع التزمت والتحجر والإرهاب» ليعلموا 
أن كلامهم في وادٍ وأفعالهم في وادٍ آخرء وألا يبعدوا نظرهم في الاستعمار 
البعيد» بل لينظروا ما فعلته دولة قبرص النصرانية بالمسلمين من أفظع 


(۱) تقدم تخريجه. 
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أنواع الوحشية على الرغم من أن رئيسها أسقف» وما فعلته غيرها من 
دول النصارئ في الحبشة وفي الهند و «تانزانيا» الزنجبار» وفي «الفلبين» 
التي هي قطعة من أمريكاء ليعرفوا أنهم آهل التزمت والتحجر والوحشية» 
وأن المسلمين المؤمنين بريئون من هذه الألقاب التي من قالها هو 
ألصق بها من الشيوعيين الخبثاء الذين يبررون لأنفسهم إهلاك ثلاثة 
أرباع الناس قتلا وسحلًا في سبيل الربع الرابع الذي يتقبل مذهبهم 
الكاذب الملعون» كما نص على ذلك طواغيتهم في وصاياهم. 
أما المسلمون أتباع ملة إبراهيم فليس عندهم شيء من التزمت 
والتحجر والوحشية أبدًا؛ لآن دينهم يأمرهم بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى» وينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي» بل ينهاهم عن 
بذاءة الكلام وإطلاق اللسان تهيًا شديدًا قاطعّاء ولكن المتفرنجين 
ونحوهم ممن لا يقيمون لدين الله وزنًا ودوك نحن الممتمين الدودون 
أن يتميعوا مثلهم» ويتساهلوا في حقوق اللّه أو يرفضوها من الأساس 
كما رفضوهاء إنهم يريدون من المؤمنين أن لا يأمروا بالمعروف ولا 
هوا غن المنكر» ولا يتعاونوا.علئ البن والتقوىء فيرفضوا ها رتب 
الله عليه خيريتهم بين الأمم. وجعلهم به قوامين بالقسط شهداء على 
الناس» بل يريدون منهم أن يعكسوا الأمر فيتعاونوا على الإثم والعدوان. 
ويشجعوا النساء على التبرج وإظهار المفاتن والمغازلات في الشوارع› 
وأن ينشروا الأغاني والمعازف» ويعمروا المغاني والمراقص والمسارح» 
ويبيحوا الفواحش ويتغاضوا عن أهلهاء وعن آهل كل منكر وفسق 
وفجورء ويتركوا الإنسان حرًا إن صلئ أو حارب المساجد» بل حرًا 
في أن يطعن باللّه وآياته ورسالته» ويّعلن عدم جدوئ الدين أمام تطور 
الإنسان» فإن هم فعلوا ذلك فهم المتحررون المتطورون المسايرون 
للحياة البهيمية الكافرة» وإن عملوا بمقتضئ مدلول الشهادتين من 
الحب في اللّه والبغض في اللَّه والموالاة في اللّه والمعاداة فيه والتزام 
طاعته بتنفيذ أوامره وشريعته» والغيرة على دينه والغضب لحرماته صاروا 
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متزمتين متحجرين» إلى غير ذلك من الألقاب التي تلقوها من الماسونية. 

إن هذا حكم جائر مخالف لحكم اللّه» ومناقض لوصفه» ولا يقبله 
مسلم صادق ولا يتفوه به» فالشيوعي على ما فيه من حقد وبغض لغيره. 
وفظاعة فتك ووحشية بمخالفيه في المذهب» لا يرضئ أن يقال له: 
إنه متحجر أو متزمت» بل إن المتفرنجين من أبناء المسلمين لا يعتبرون 
الشيوعيين متزمتين أو متحجرين» ولا يصمونهم بذلك كما يصمون 
آباءهم المسلمين» وكذلك أفراخهم من البعثيين ونحوهم من ذوي 
المزاعم الكاذبة» ومن القوميين على ما عندهم من التزمت الإلحادي» 
والتحجر الفلسفي الضيق الذي اختاروه بدل سعة الإسلام وشموله 
العالمي» لا يرضون أن يقال لهم إنهم متحجرون متزمتون» وهم في 
الحقيقة حملة راية التزمت والتحجرء بل والوحشية كما اتضح ذلك 
من أعمالهم في الثوارت مع خصومهم وغير خصومهم مما تحدثه 
الفوضى الثورية» فسحل الرجال على الأرض وهم أحياءء ووضع رجل 
الإنسان بسيارة والأخرئ بسيارة أخرئ وسحبها حتئ يتمزق وهو حي» 
هذه وحشية لم نعرفها إلا من القوميين الذين باركت جميع دولهم هذا 
العمل + ولع السمع مها سك لذلك4 ولا مسعيقعا له الا عة معاد 
بعضهم لبعض» فإنهم ينبزونهم لما سكتوا عنه بالأمس وأقروهم عليه 
واطمأنوا إليه» وهذا الشيء المشاهد هو غير ما يجري خلف أسوار 
المعتقلات والسجون من أنواع الفتك والتعذيب. 

فعجبًا لمن هذه حاله كيف يرمي المسلمين بالتزمت والتحجر إذا 
غاروا علئ دين اللَّه وغضبوا لحرمته؟ أم يريدون أن يحتكروا الحق لهم 
ولمذاهبهم من دون الله وعباده المؤمنين» فيغضبون من أجلهاء ويعادون 
أولياء الله ويلمزونهم بكل نقيصة من أجلهاء ويفتكون بالمسلمين 
من أجلهاء ويثيرون الحروب من أجلهاء ولا يعتبرون أفكارهم متحجرة 
ولا أعمالهم القبيحة تزمئًا ووحشية» هذا شيء يسخر منه الحيوان لو 
أنطقه الله. 
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إن أوثق عرئ الإيمان هو الحب في اللّه والبغض في اللَّه» والموالاة 
في الله والمعاداة فيه» لا في سبيل المذاهب المادية الشيطانية» وما 
أكفر من جعل الولاء والحب والبغض في سبيل هذه المبادئ والمذاهب 
لا في سبيل اللّه! وما أكفر من جعل غضبه لها وعمله من أجلهاء 
ويزداد كفره شناعة وغلاظة إذا تهكم بالمسلمين ورماهم بالرجعية 
والتزمت والتحجر ونحو ذلك من ألقاب التشنيع والتنفير. 

هذا ولیس لمن يؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله أن يجعل لنفسه 
شيئًا من الاختيار فيما يعتقده أو يسلكه» فإن الله سبحانه قضئ بحكمه 
وأمر اتباع ملة إبراهيم» كما قضئ بحكمه الذي لا معقب له أن لا 
أحسن ديئًا ممن اتبع هذه الملة» فلم يبق لمن يؤمن بالله خيار في 
سلوك أي مبدأ أو مذهب أو اتجاه أو مخالف لهذه الملة الحنيفية» ومن 
جعل لنفسه الخيار في سلوك ما يريد فقد أخرج نفسه من الإيمان 
مهما حاول المواربة بالاعتراف اللفظي بالله ورسوله»ء قال تعالئ في 
منورةا للحن الم E‏ مون كلا هة إا قصَى آله ورسوله مر أن ن ا 
رة من امهم ومن يعص الله ورسوله. فقد صل صللا متا © [الأحراب] أي : 
واضحًا لا شبهة فيه. 


2 4 


ما وصی پد نحا والّۍ أَوْحَيَما إِلِيَكَ وما 
1 


دَعُوَهُمَ لے أَنَّهُ تی لی من یکا وَبَبَدِى إِلَيّهِ من نیف )€ [الشورئ] 
ومعنى «كبر» صعب وثقل» فاستضخموا وقعه على نفوسهم؛ لأنه يقضي 
على شهواتها وأنانيتهاء ولأجل هذا قاموا بضده» وهوّلوا أمره» وعادوا 
أهله» وكذلك فعل ويفعل ورثتهم من كل مشرك قد انصرف قلبه عن 
الله إلى غيره في رغباته وأذواقه» وما انغرس تقديسه في قلبه من 
الأوطان والقوميات والنظريات المادية وسائر المحبوبات الدنيوية التي 
من تعلق بها فقد أشرك ومن أحبها لذاتها فقد أشرك» ومن فضل 
محبتها والعمل لها على حساب الله والعمل له فقد أشرك. وكل من 
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هذه الأصناف يشرق بالملة الحنيفية ويعادي أهلها ويلمزهم بالألقاب 
البشعة تحفروًا له وترهيذا ال قيا هم عليه سن الشق. 

25 ويظهر مما تقدم فوائد: 

أحدها: أنه لا يجوز لأحد من البشر أن يخالف حكم الله وقضاءه 
الشرعي باختيار غير ملة إبراهيم الإسلامية, وأن من اختار غيرها من 
المذاهب والمبادئ وسائر النظريات فهو محاد لله ورسوله» متبع غير 
سبيل المؤمنين» قد اتخذ إلهه هواه ولم يتخذ اللّه رب ولا إلهًا ولا 
ملكا اغا انه ا ن ار درن الوهية اللف وهر که 
ولم يبال بعزته وقهره وسلطانه» ولم يقم له وزنًا بالكلية مهما ادعئ 
من المواربة والتلبيس. 

ثانيها: قد اتضح بدون إشكال بتانًا أن مودة أي أحد من الكفار أو 
موالاته أو الاتحاد معه في النصرة أو التشجيع باسم وطنية أو قومية 
أو أي علاقة نسبية أو مادية هو كفر مخالف لملة إبراهيم الإسلامية, 
ومخضب:لرت العغالمين» تحت ولو مودة أقرب قريت» كما قال الله 
تعالئ في آخر سورة المجادلة: 3١‏ ا جد قوما :بان وَالو الآخر 
يُوَادُوت من حا آله وَرَسُوله وڙ كانوا َابَآءَهُمْ أو أبسَآءَهُمَ E‏ 
عَشِيرتجَم 4 [المجادلة: ۲ فكيفف بمن يؤاخي النصارئ واليهود والمجرس› 
وكن أنواع الملاحدة في القومية ونحوها؟ فهذا من أبعد الناس عن الإيمان 
باللّه ورسوله. 

ثالثها: إن ملة إبراهيم الإسلامية ليست بمجرد الانتساب» وإنما 
هي بتحقيق حب الله وتعظيمه» وحب المصطفى رار وتعظيمه. 
وذلك لا يكون إلا بامتثال أوامر الله والتزام حدوده» وإيثاره ورسوله 
بالحب على كل حبيب» والتضحية الكاملة بمرادات النفس ومحبوباتها 
في سبيل مراد اللّه ومحبوبه» وجعل الأولوية لمحمد ية في كل شيء: 
وأن يقول كلمة الحق» لا يخشئ في الله لومة لائم» ولا سطوة ظالمء 
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els EE Eas aL, 
وان يجعل ته وماله ودا وفداء لرسالة محمد لياق بها اليل‎ 
الأمام في جميع ربوع الأرض حسب استطاعته» ويكون متقيًا للّه حق‎ 
تقاته» ومجاهدًا في الله حق جهاده» فلا يُطفف على اللّه في حقوقهء‎ 
فإذالله 4 ا ع ا كما" نومك ل ي‎ 
بأبشع الوعيد» فإن المطفف مع اللّه لم يقم بواجب الربوبية ولا الألوهية.‎ 
وإذن فهو مخل بالملة الإبراهيمية الواجب على المسلم تحقيقها.‎ 

رابعها: ملة الإسلام ‏ التي هي ملة إبراهيم ‏ هي الوسيلة الوحيدة 
وال لق الج ةو ل تادرو كفا و الأنفان وة 
الاجتماعي» لما تغرسه في قلوب أهلها من الحب الصادق في اللَّه 
السرا نيف قينا سمال نى تمع الرفيل الأول قل أن ف البهوه 
والفرس بقلوب أبنائهم وأتباعهم» وإذا التأم الصدع عاد خير كثير من 
ذلك» وبقوة الإيمان وكمال الإخلاص يتجدد ما حصل فى الرعيل الأول؛ 
رض اس a‏ انعم نا ذا دوف العلا سند 
الوصف» وأما بدون تحقيق ملة إبراهيم فمحاولة الوحدة أو العزة 
الصحيحة عبث؛ لأن الله سبحانه كتب الشقاق على من تنكب عن ملة 
إنواهيم برل فى رر اة و امو بل ما عام ب فر قدو ون 
ووا نا هم ف شْمَاقٍ # [البقرة: /ا1]. 

فحصر الله سبحانه أحوالهم في الشقاق على وجه العموم» بحيث 
يتفقون على أن لا يتفقوا كما في المثل المشهورء وذلك لأنهم عصفوا 
بالأصول الموجبة للوحدة» وشردوا عنها بعيدّاء فكيف يتحدون؟ ولكنهم 
يغالطون لخداع الناس» فتجد زعماءهم ودجاجلتهم يتاجرون باسم 
الوحدة» ويلعبون بالعواطف بدعوئ العمل من أجلهاء وكثيرًا ما يحدثون 
المشاكل لتلهية الناس وإقناعهم بصعوبة حصول الوحدة» ويكثرون 
سباب من يعادونه بحجة عرقلته لهاء والقضية ليست في ذلك» وإنما 
هي في الشرود عن ملة إبراهيم التي لا تهضمها أهواؤهمء بل ترفضها 
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أنانياتهم» وقد أسلفنا إيضاحًا لهذا الموضوع في عدة مواقع من هذا 
اا : 

خامسها: إن من ضروريات بقاء ملة إبراهيم ورفعة رءوس أهلها أن 
اا el aS‏ 
TT‏ نعل دمن الهو ارت اا 
الحكم والسياسة» كما فعله أفراخ الماسونية اليهودية وتلاميذ الاستعمار» 
بتعليم وتركيز من آبائهم وأساتذتهم» وتشجيع وتحضيض من أشقيائهم 
الخبيغة الأنائية 7 دا جعلرا تحت ت اا السياسة اكهيا يريذله 


ت 


ETT 

والاقتصادية والثقافية. إنهم بذلك يقضون على شطري وجوده» فلا 
يبقئ له وجود إلا في الأذهان والمشاعر» بل يكون كالطير المقصوص 
جناحاه والمقطوع رجلاهء لا يطير ولا يمشي» بل يقبع في وكره حت 
والعجب أن أدعياء العروبة والإسلام لا يعتبرون بخداع أعدائهم الذين 

aR GLE قوفاءووحكما‎ | U sS i 
أنهم غشاشون في دعايتهم ضد الإسلام» بل ولا يعتبرون بإقامة الماسونية‎ 
منحصر فى إقامة دولة إسلامية فقطء وأن الدولة اليهودية تقدمية وإن‎ 
كافك ةغل اسان لابن :ولا ذكون رجح الا إذا امت عار ساي‎ 
الإسلام» فهل يقبل هذا ذو عقل يعتز بعقله» أو شرف يعتز به؟ بل لا‎ 
قله لا هن ضودر عقلة وفقتك تفكيرة: وقد ذكرت نيما فضي أنه لا‎ 
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قيمة لأي نظرية أو مذهب حتئ يحكم أهله الناس به» لهذا يعمل 
الأعداء على احتلال الصدارة والحكم بكل مكر وقوة» فكيف يرضئا 
المسلمون بتنحية دينهم عن الحكم والسياسة»ء وهو الدين الحق الموجب 
لوقامة العدل وكل خير للبشرية؟! 

سادسها: بناءً علئ ما قدمناه يكون من أقام حكمًا علمانيًا مخالمًا 
لأصول ملة إبراهيم أو فروعها كافرًا خارجًا عن ملة الإسلام» لانتقاصه 
جناب رب العالمين» وتنديده بحکمته» ورفضه لدينه القويم» وكراهته 
ما يحبه» ومحبته لما يكرهه» وتفضيله حكم الجاهلية على حكمه 4 
ويكون - أيضًا ‏ من أبغض الناس إلى الله كما ورد في الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري عن النبي كَلِيِ: «أبغض الناس إلى اللّه ثلاثة: ملحد 
في الحرم» ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية» ومطلب دم امرئ بغير حق 
ر ا 

والذي يعمل في الإسلام سنة الجاهلية لابد له أن يجمع بين هذه 
الثلاثة إذا قدر عليهاء ومن كانت هذه حالته فلا يجوز للمسلم حبه ولا 
الركون إليه» وهذا إذا كان متعمدًا قاصدًا راغبًا إقامة حكم الجاهلية. 
مفضلًا لها على حكم اللّه ورسوله. أما إذا كان مغصوبًا على ذلك» 
مقهورًا من غالب له متسلط عليه» وهو كاره قد صمّم العزم على 
الانتفاضة منه إذا قدرء فهذا قد تنجيه نيته وحالة ضعفه إذا كان عنده 
تأويل صحيح بعدم التخلي من ذلك؛ لأن الواجب عليه حينئذ التخلي 
والاعتزال» حتئ لا يكون أداة للمجرمين أو بوقا لهم» ولا ريب أن من 
صميم العقيدة RE‏ د ا ا 
ولتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلة) عت 
تكون علئ المسلمين فتنة في دينهم من فتن التشكيك والتنديد بأحكام 
الله وقلب محاسن دينه إلى مساوئ» مما يغري أولاد المسلمين على 


تفسير سورة النساء (۷۷ : 55 )١‏ 018 : 


استهجان دين الله والتمرد على أحكامه. 

وقد حصل ذلك فعلا تحت حماية الحكم العلماني بحجة حرية 
الأديان والرأي والنشرء أي حرية الافتراء على الله وإعلان ما يقتضى 
كفو إلا ت انراق ر الها اكبما مدان بياب الاک 
وقداسة أشخاصهم. ولا مكان لها في الطعن على مفتريات النصارئ 
على الله وتفنيدهاء وإنما فتنة العلمانية موجهة ضد الإسلام وتشريعاته. 
لإغواء شبابه بتدبير من الأصابع الخفية التي تعمل في الظلام» وتصطاد 
في الماء العكر. 

لمشروعية الجهاد من الله أعلم العالسين وأحكي الحاكميق» لذلا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كما نص على ذلك فى الايات 
الموجبة للجهاد. رأيفع ان N N‏ واک 
من القتلء ولا يخفئ على اللبيب ما حصل للأمة كهولا وشبابًا من 
أنواع الفتنة» وشيوع الفواحش والمنكرات» ومخالطة الكفار ومصاهرتهم 
ومودتهم لهذا السبب» حتئ قل الإحساس وعدم استهجان الباطل» بل 
لاسن وسيرفة ار مسح حيرف Sg‏ 
في التصارى» ويرعم أنهو ليسوا كارا وانةل بن ل كافرًا إلا عابد 
الصنم» وقد حكم اللّه بكفر اليهود والنصارئ على العموم لقولهم 
غرين ابن الله والمسيح انق اللهءروطاععهم للأ حبار والرفيان فيه 
يحلونه ويحرمونه. عجو فى التضارى خاصة بالكفر في آيات أخرئ 
فقال: 98 اذهك ارت لوا إت الله هو المسيح أبن عَرّيَمَ # [المائدة: ۷١‏ ۷۲]» 
وقال ا كدر الدن فاا إرك اله الت َة € [المائدة: »]٠٣‏ فمن لم 
يحكم بكفرهم فهو كافر لمخالفته حكم الله عليهم» ولأن القاعدة 
الدينية: «من لم يُكمّر الكافر فهو كافر». 

سابعها: أنه بإبعاد الإسلام الحنيف عن الحكم تعطيل حدود اللّه 


)١(‏ ليست هذه القاعدة على إطلاقها. 
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وتنفيذ شريعته» ويتعطل الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويتعطل 
الجهاد الشرعي الذي هو أمانة في أعناق المسلمين يتعاقد الله معهم 
على تحقيقه بالنفس والمال» وبذله الثمن العاجل في الدنيا لهم بالنصرء 
والتمكين فى الأرض» والثمن الآجل الذي هو جنة الله وسلعته الغالية» 
إذا كان الحكم علمانيًا لا دينيّاء صار القتال في سبيل الأغراض 
والمطامع المادية ورفعة الأشخاص أو الوطن» ولا يكون شيء من ذلك 
في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله وقمع المفتري عليه» ونشر حكم 
ریه فی الآرضن» بل تكن الآمرة:ويكون القخال فى سيل الطاغوت 
رجوعًا إلى العادة الجاهلية» وبهذا تضيع طاقات المسلمين» وينصهرون 

ثامنها: أنه بإبعاد الإسلام عن السياسة تكون السياسة كجمل هائج 
حبله على غاربه»ء لا رادع لها إلا القوة القاصمة؛ لانها لا تسير على 
تقوئ شن الله ور وان ولي :لها قاغعدة رب اة مر تك ةغل العدل 
والإحسانء وردع الظلم وكف البغي» بل هي طائشة مع الأهواء والأنانيات 
التي تسيرهاء وليس لوزنها معيار من الإنصاف والوجدان» ولا غاية 
ترسم أهدافًا صحيحة ثابتة على أساس العدل ومراعاة الأرحام أبدّاء 
وإنما هدفها إذلال العاجز» واستعباد الضعيف» واستغلال موارده» 

وبهذا يعود الحكم الفرعوني والقيصري والكسروي تحت أسماء 
كاذبة ببّاقّة خادعة» أسماء مخالفة لمعانيها و مقاصدها وحقائقهاء 
كال ج رر نات الف يدق ها اة وخضوصضًا اصحات القووات 
والمبادئ والمذاهب الشيوعية وذيولهاء فإنهم يتبجحون باسم الجماهير 
وليس عندهم للجماهير سوئ الكبت والإرهاب الفظيع»ء واللعب على 
عقولهم» والعبث بمقدراتهمء ولم يعرف الإحراق بالنار وإبادة الجموع 
الهائلة تسروغة فائقة وحالة ويخ فنى.عتضور الا كاش ية والقياصية 


EDE: ) 14 a تقوو‎ 


ويخدعون الشعوب بأنهم يحكمون باسم الشعوب. 

ولم يعرف التاريخ لهم مثيلًا في البطش والتنكيل والفتك بالشعوب 

تى عند أظلم الجبابرة؟ لأن جميع الحكام السابقين على ما فيهم 

من الظلم كان عندهم مداراة ومجاراة لشعوبهم ورحمة بهم» وملاحظة 
لمصالحهم. فأما هؤلاء الذين أبرزتهم الماسونية اليهودية .الثورات» 
وساعدتهم مخابرات الدول الماكرة على النجاح» فليس عندهم لشعوبهم 
شيء من المداراة ولا النصح» وإنما هم انتهازيون بجميع المعاني» 
وليس عندهم سوئ سحق من يخالفهم في أدنئ شيء أو يقف دون 
رغباتهم الأنانية وأهوائهم الطائشة» دون مبالاة بمن يُسمئ شعبًا أو 
جمهورّاء كأنهم لا يعتبرون لغيرهم حقا في الوجود إلا إذا كان 
خاضحًا لإرادتهم ومسبحًا بحمدهم. ومع ذلك يشتمون الملوك الذين 
سعدت الشعوب تحت حكمهم» ولم تعرف قدرهم حتئ جربت أولئك. 

أما سياسة الإسلام التي يجب أن تسود فهي التي تسير علئ ميزان 
الله بالقسطاس المستقيم» فيكون ولاؤها وارتباطاتها بغيرهاء وحربها 
وسلمها لمصلحة ملة إبراهيم ورفعة شأنها وحماية عقيدة أهلهاء 
واتقشارهنا دون معاحة رقف دو ها وذون فد لأهلها أن ادال ل أن 
تكون الموالاة أو الارتباطات الخارجية للمصالح والمنافع الشخصية 
أو الوطنية على حساب العقيدة الدينية» فهذه سياسة يرفضها الإسلام 
من الأساس لما يحصل فيها علئ المسلمين من الأضرار في العقيدة 
والأخلاق» كما هو مشاهد في حالتنا الراهنة. ۰ 

تاسعها: لا يجوز النداء بتانًا بأي رابطة غير ملة إبراهيم الإسلامية 
من سائر القوميات والوطنيات وغيرها من الروابط الحزبية أو المذهبية 
المادية» فقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمسلم الدعاء ب«يا 
لبني فلان» ونحوه» لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر قال: كنا في 
غزوة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري: يا 
للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي يلي : «دعوها فإنها 
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منتنة)”''» وجاء قوله بل : «أبدعوئ الجاهلية وأنا بين أظه ر كم" 
وغضب غضبًا شديدًا. 

فقول هذا الأنصاري: «يا للأنصار»» وقول المهاجري: «يا للمهاجرين» 
هو النداء بالدعوة القومية العصبية بعينه كما حققه الشراح والمفسرون. 
وقول النبي كَلِة: «دعوها فإنها منتنة» يقتضي وجوب ترك النداء بها؛ 
لن ارك ع ار صريح ا والأمر كنم 0 


$2 e, 


الق عن ار أن تصِيبهم فِنَنَةَ فك ا یی 2 عَدَابٌ يع ١»‏ [النور: .]٦۳‏ 

وقد غضب على إبليس ولعنه وطرده من السموات لمخالفته أمرًا 
واحدّاء ويؤكد وجوب هذا الأمر تعليله لتركه «إنها منتنة»» وما صرح 
النبي يك بالأمر بتركه وأنه منتن لا يجوز لأحد تعاطيه بتاتًاء وإنما 
الواجب على المسلمين النداء برابطة الإسلام التي هي من شدة قوتها 
تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد إنسان واحد» فهي تربطك 
بأخيك المسلم كربط أعضائك بعضها ببعض» قال يَكَِّ:ْ «إن مثل المؤمنين 
في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد؛ إذا اشتكيئ منه عضو تداعئ 
لفسائر الحميد بالشهر و الحم 

131 تاملك فقون اا عية فا بزمتررت باد ر ات 


2 
س الإسدله سا 


واو من حَادٌ الله وَرَسُولَهُ ولو حكانوا َابَآءَهُمْ و باهم أو 0 1 


عيرم وليك ڪب ف فلوم الإيمنَ وَأَيَدَهُم يزوج مه ا 
ھت دحوم سس 7 
ری من ا آلأَنَهرُ حَددِيينَ فیا رت اله عنم و رض كرا عله اه 7 


آلا إِنَّ حِرْبَ الل هم ألمْقَلحون © [المجادلة] تحققت أن الروابط النسبية س 
مع روابط الأخوة الإسلامية؛ 3 له رابطة نسبية أقرب هس رابطة الآباء 


(۱) رواه البخاري .)59٠60(‏ ومسلم (50/85). 
(۲) انظر السابق. 
(۳) رواه مسلم (5585). 
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والأبناء والإخوان والعشائر إلا 2 الذي هو رابطة الدين» قال تعالى: 
3 والومن بوالمؤمتت بعصم أوليا دص عض 4 [التوبة: »]۷١‏ وقال: 8 إِنَمَا لْمَجَصسُونَ 
ا فالا ن بین أحريك 4 ۰ وقال: قَاصَبَحم بحي د يعد اغ 
اال غداد ا وال ول ا مان الأرين. ا ما ا بت وهر 
وڪن اله أل َم * [الأنفال: »]٠۳‏ أي بهذا الدين هو أعز على أهله 
من كل قرابة» بل من كل الدنيا وما فيها. 

فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن النداء برابطة أخرئ غير رابطة 
الإسلام كالعصبية المعروفة بالقومية لا يجوز» بل هي كفر بواح 
لمخالفته أوامر الله ورسوله» والإقدام على ما وصفه النبي ييه بأنه 
منتن» ولا شك أن المنتن خبيث» والله يقول: # ليقت لِلْحَيثْينَ ‏ [النور: ؟]ء 
ويقول: # ورم عَلَيّهِمْ الْحََِْتَ & [الأعراف: ۷ وقد اتضح أن القوميات 
من دعوئ الجاهلية. ومن سن في الإسلام سنة الجاهلية فهو من أبغعض 
لا تصن ااا الصحيح› ضع عجان 
عنه علا أنه قال: «ليس منا من دعا بدعويل الجاهلية)7١‏ 3 وهذا صريح 
في أن من دعا تلك الدعوئ ليس منا معشر المسلمين» فهو دليل واضح 
على المنع | 

ومما يؤيده قوله يِل «(من تعزئ عليكم بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن 
أبيه ولا تكنوا»""', أي قولوا له: اعضض على فرج أبيك» بصراحة دون 
كنية» وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد من طرق متعددة عن ابن 
ضمرة السعدي عن أبي بن كعب َيِه ورواه النسائي وابن حبان والطبراني 
في «المعجم الكبير» والضياء المقدسي» والترمذي كما في شرح «الجامع 
الصغير» وغيره» فانظروا كيف سمئ النبي يهاي ذلك النداء عزاء الجاهلية 
وأمر بأن يقال للداعي به: «اعضض على فرج أبيك»» تصريحًا لا 
كناية» فهذا يدل على شدة قبح هذا التعزي بالقوميات الجاهلية» 


.)١85/60( رواهأحمد‎ )۲( 
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وعلئ شدة بغض النبي ئة له ومن أحب ما يبغضه رسول الله وَل 
فليس من اللّه في شيء. 

واعلم أنه كما كان رؤساء الدعاة إلى القومية العربية في الأولين 
في هذه الآمة أبا جهل وأبا لهب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف 
واشكاني ا ر ی کی ر 
هم طغمة من الأعاجم والنصارئ المغرضين» وكلهم أفراخ الماسونية 
اليهودية» كساطع الحصري الأعجمي الأصل» وحكمت هاشم كذلك 
واليازجي النصراني» ولفيف من كتاب النصارئ» والشعوبية الجديدة 
د ا ع ني ع ا ارين لوانتب الس للدي 
الوثنية من النصارئ وأنواع الأعاجم» أو من الفرس المجوس كالنصيرية 
الذين استغلوا الشعارات القومية ضد الإسلام والمسلمين بمكر هائل 
من الجمعيات الماسونية التي ينتمون لها عن خبث طوية» وبعضهم 
منغش بها ومخدوعء وذلك بعد أن أدرك اليهود أنهم لا يقضون على 
العسلمين جالقوة العسكرية مها تفم تخططوا الخطؤط العمنقة 
للغزو الفكري الذي يمسح ملة إبراهيم عن عقول أبناء المسلمين» 
لزحزحتهم عن المنهج والنظام الذي يقوم عليه» ولا يبقى في أفكارهم 
فهم للدين إلا إقامة العبادة الظاهرة دون العمل على إقامة حكم الله 
الذي يتطلب حروبًا قد يتبجح بها من لا يطبق جميع الأحكام» هكذا 
خداعهم. 

وقد جعلوا من الثورة الفرنسية قاعدة لتضليلهم» بأن الدين لا 
يصلح للحكم؛ لأنه يعادي العلم والصنائع وأن «أوروبا» لم تبلغ ما 
بلغت إلا بعد نبذها للدين وانتقاضها من حكمه» فلعبوا على الأغبياء 
الذين لا يفرقون بين حكم الإسلام والكنيسة كما أسلفنا تفصيل ذلك» 
وتربئ على تعاليمهم التي قاربت قرنًا من يعتقد أن الدين هو العبادة 
الشكلية من صلاة وشعائر» ولم يعلموا أن معناه أن يدين المسلمون 
بالولاء لأحكام الإسلام في كل صغيرة وكبيرة. وأن عبودية الله هي 
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اتام فعا وكلى مع اا )ا ن ميم ار ان 
مجرد النطق بالشهادتين وصلاة وحج وصيام» بل لابد أن يتجسد مدلول 
الشهادتين فى جميع واقع الحياة» بيت لا يوين عليها أي تشريع 
سوئ تشريع اللّه فقط دون سواه من الأنظمة والأوضاع الأخرئ. 

إن صمي الدين هن افدقاد أن الله وديده مصدو التشريم» وحكاء 
المسلهين متفدون له قاكسون غلية لسن | لاء وان الشرك: والكفر ليس 
معناهما جحود الله أو عبادة صنم» بل من معانيهما ال 
وحي الله عن التشريع؛ وإقصاؤه عن الحكم» واتخاذ أنداد وشركاء 
من دون اللّه أو معه في وضع التشريعات والقوانين لمناهج الحياة. 

واعلم أنه لا خلاف بين العلماء في منع المناداة برابطة غير الإسلام 
ا وهات و الا المادية ا إذا كان و ذلك ا 
علئ رابطة الإسلام؛ فإن النداء بمثل ذلك معناه التخلي عن دين 
الإسلام ورفض الرابطة السماوية» والاستعاضة عنها بروابط قومية أو 
مذاهب مادية من الرجعية الماركسية المزدكية ونحوهاء وهذا هو غاية 
الكفر وة غو ن البيوة الذية ظالما عملوا لتحفيقة: خضوصًا وأن 
ا لين لج أن ا E‏ 
وميلهم للشيوعية أكثرء وقد عملوا على تكوين الخواء الروحي في 
نفوس شعوبهم مما سهل لهم ما يريدون. 

وقد علمت مما تقدم أن القوميات إنتاج يهودي من أصله. ابتداً 
في «أوروبا» للإطاحة بحكم الكنيسة الغاشم المعادي للعلم والعقل 
والاختراع» ثم نشطوا بإقامة الحكم القومي الطوراني في «تركيا» 
الاطاحة ينكس ا ال وعدن عا توا الفين والسغريب 
والفوضكئئ الاقتصادية والسياسية» مما مهدوا به لمساورة الغضب أكثر 
نفوس الشعب» وقبولهم تبديل الحكم» حيث انخدعوا بالدعايات 
الماكرة» التي لم يحسوا بتضليلها حتئ ذاقوا أنواع الظلم والإرهاب 
من الحكم اليهودي المقنع الذي أقاموه بعد خلع السلطان» وفي الوقت 
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نفسه عملوا على غش العرب وإلهاب صدورهم بالقومية التي يستقلون 
بها عن حكم الأتراك. 

وقد اسععولوا الهو الى جولو ا العلماء ممه لأ يعلهيون هنا 
تحمله التعاليم القومية من بغض الدين وأهله» ووجوب إقصاء تشريعاته 
إلا بعد فوات الأوان» ورؤيتهم موقفهم من الدين موقف أخطر كافر 
معاد من كل ناحية» ومن المؤسف أن بعض المشايعين لزعماء القومية 
يعتذر عنهم بأنهم لا يقدرون دفعة واحدة على تحكيم الإسلام لفساد 
الأوضاع التي خلفها الاستعمارء وأنه ينبغي إمهالهم وقنًا طويلا مع 
التعاون بهم على الإصلاح» ولكن هؤلاء الزعماء الذين يعتذرون عنهم 
قد كذبوهم سريعًا ‏ والحمد لله بقوة تطبيقهم للماركسية البغيضة 
لقعب والأحتيية غه دون اة بالرؤوحاننة الديتية المتاضلة فى 
لوي الف سور ل ساو سي بن ييا 
يعتقدون» على الرغم من العقبات التي يرونهاء مما يثشبت سهولة قدرتهم 
على تطبيق حكم الشريعة بجرة قلم» حيث لا ينازعهم في ذلك سوئ 
من لا يؤبه له بتااء لا سيما والحكم العسكري لا يقدر أحد علئ الوقوف 
بوجهه» ولكنه اعتذار مفضوح من مداهن شاء الله تكذيبه على أيديهم. 
والحاصل أن ملة إبراهيم توجب على أهلها إقامة حكم الله وتنفيذ 
شريعته» ومن لم يفعل ذلك فليس على ملة إبراهيم قطعًا. 

عاشرها: إن فصل الدين عن الحكم والسياسة أعظم كافر وشرك 
باللّه» وأكبر جناية عرفتها البشرية على دين اللّه؛ لأن الدين يصبح لا 
قيمة له بتانّاء بل يصبح كجعجعة بلا طحن؛ لأنه لا يبقئ له وجود إلا 
في بطون الكتب؛ لأن المناهج المدرسية والجامعية التي خططتها 
الماسونية اليهودية ونفذها أفرانخها وعملاء الاستعمار قد طمست 
نظام الإسلام طمسًا كاملاء وحالت بين الناس وبين فهم حقيقته. 
وعلئ الأخص الشباب الذين حشوا قلوبهم ‏ زيادة علئ ذلك بما 
يصدرونه في الصحف والمجلات والمصورات» وما يبثونه من 
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التلبيس المزخرف في الإذاعات والنوادي والمسارح وغيرهاء ما جعلوهم 
لا يعرفون غير النظريات الأوربية المستقاة من اليهود في الحكم والاقتصادء 
كالديموقراطية والقومية والرأسمالية والشيوعية الكاذبة وذيولها. 

وقد لوثوا معن الجهاد بمفهوم فاسد لا يعرفه المسلمون» وفتنوا 
المرأة فأخرجوها من بيتها بأثواب التعري وحالة التبرج» لتمتهن كرامتها 
في خضم الحياة العاتية باسم التقدم والتطور الكاذب الممسوخ» وصوروا 
الحكم الديني غولا مروعًا مخربًا يقضي على أمن الحياة ويجلب 
الوبال للإنسانية» وأي طعن باللّه ورسالاته أعظم من هذا وأقبح. 

إن موقفهم ردة صريحة من الدين» يكونون بها أكفر من اليهود 
والنصارئ والمجوس» ولا عبرة بقولهم أو قول من يعتذر عنهم: إنهم 
يحترمون الدين ولكنهم لا يتاجرون بهء فإنهم يقصدون رضا حكام 
المسلمين بهذا الاعتذار» ولو كان عندهم مقدار ذرة من احترام الدين 
لعملوا علئ تنفيذ تشريعاته بكل قوة» وسعوا للدفع به إلى الأمام 
لنشره ونفع الناس بخيره وعدالته» وحرصوا على أن يغلبوا غيرهم 
بحسن العمل به وتطبيقه» ليتضح طيبهم ويتضح للناس صدقهم مع 
الله وإخلاصهم لهء بدلا من أن ينفضوا أيديهم من الدين» ويبثوا الدعاية 
ضده. وأنه لا يصلح للحكم والسياسة لما يحمل من التعصب فيما 
يزعمون» ويكذبون على الواقع الذي ازدانت الدنيا بحكم الإسلام. 
وسعدت الشعوب كلها به» وارتاحت الطوائف غير المسلمة به كما شهد 
التاريخ بذلك. 


ف دهن أي اتعدرام دين ال أرأى تعظيم ااه 
ولو كان عندهم ذرة من الصدق مع الله أو مع خلقه لعملوا على 
إصلاح ما أفسده المتاجرون بالدين ‏ فيما يزعمون ‏ لا أن يعصفوا 
بالدين وأهله بغير هوادة» ويغرسوا النفرة منه في القلوب» ويبعدوا 
الناشئة عن فهمه. ويزوروا التاريخ ويقلبوا الحقائق غشا للناس. 
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ثم إننا منذ أن عرفنا القوميات وأكثر زعمائها يتاجرون بهاء وقد 
نصبوا أنفسهم عملاء لأحد المعسكرين» وخدموا دولة اليهود أعظم خدمة» 
فلأي شيء لم يكفروا بالقوميات» ويعلنوا إبعادها عن السياسة والحكم 
وكل شيء كما فعلوا بالإسلام؟ أو أن وظيفتهم مقصورة على معاداة 
الإسلام» وحياتهم موقوفة على ذلك» ولقد سلطهم الله سبحانه على 
تكذيب المعتذرين عنهمء فأعلنوا فضيحة كفرهم وغشهم بتصريحهم 
أنهم عرب قبل أن يكونوا مسلمين» وأنه لا يمكن إقحام الدين بالسياسة» 
ولا إقامة الحكم على أساس ديني لأنه يسبب التعصب» فإن قيام 
القوميات على أساس ديني هو شيء مخالف للتاريخ» وأنه إذا كان 
فيهم من يؤمن بمحمد ففيهم من يؤمن بالمسيح» وبما أن المسيحيين 
لا يستطيعون الانضمام إلى حلف مسيحي» ولا الارتباط بإخوانهم في 
الخارج دونناء فإننا لا نستطيع الانضمام الا مجلفة إسلامي» ولا 
التحيز للإسلام أو الارتباط بأهله. 

إنهم يكثرون الشناعة على الدول التي قامت على الإسلام قديمًا 
وحديثاء ويعلنون المدح والولاء والتحيز الصريح للدول النصرانية 
التي قام حكمها ويقوم علئ النصرانية» وللدول العلمانية الكافرة 
الأخرئ ومناصرتها علئ المسلمين بكل صراحة ووقاحة كما هو واضح 
بدون التباس» فقد أراحونا عن جواب المعتذرين بتكذيبهم لهم أصرح 
تكذيب» وأراحونا ‏ أيضًا ‏ بتكذيب الخبثاء والغشاشين الذين يزعمون 
أن المقصود من القومية جمع الشمل في المناطق العربية كخطوة 
للاتحاد فيما بعد على أساس الدين» فقد أنطق الله زعماءهم المحبوبين 
المقدسين عندهم والذين هم من كبارهم بما يكذبهم ويفضح غشهم 
32 واه عالت عل أَمَرِي * [يوسف: ١؟].‏ 

ويتضح من تصريحهم أمام العالم أنهم متقبلون للتعاليم الماسونية. 
ومنفذون لها تمامًا بلا مبالاة ولا حياءء وأنهم مهزومون عقليًا حيث 
يصرحون بما لا يهضمه العقل» ولا ينطق به من يحترم نفسه»ء ذلك 
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ال لآن هان الاي يري مجن ل ارون اله‎ 
في المائة من مجموع السكان في جميع البلاد العربية» وعلى هذا فإن‎ 
الحانبي التطلق عا ن الو نميه ان کون السينعة و اع‎ 
بالوائة ا كنا مر اعا هدا العدى جور ا ووت اوسن سا‎ 
وأن يكون الحكم على أساس دين الأغلبية» حتئ لو كان مفترس الحكم‎ 
كافرًا أصليّاء فإن عقله وإنصافه يقضي عليه بذلك أمام الدنياء حتئ‎ 
ا اغاغ مر ا تند هين الاغليية:‎ 
إذ لا يقبل العقل بتاتًا أن تخضع الأكثرية الساحقة حقة لرغبة الأقلية‎ 
بأي حال» حتئ لو شاءت الأغلبية المسلمة الانضمام إلى تكتل إسلامي‎ 
من أي نوعء فلها الحق دون اعتبار برآي الأقلية القليلة التي هي ثلاثة‎ 
بالمائة؛ لأنه لا يجوز الالتفات لمعارضتها بتانّاء خصوصًا فى الدين»‎ 
فإن من واجب الحاكم الاق بحي[ ا ا ا مزاطاة ا ا‎ 
الساحقة في اتجاهها الديني والارتباط برباطه خلاف ما يصرحون به‎ 
.- مما هو أضحوكة ونجاح للمستعمرين كافة» ولليهودية العالمية  أيضًا‎ 
والعجب أنهم يشتمون الاستعمار صباح مساءء فهل يريد الاستعمار‎ 
أن يربح منهم أكثر من هذا الربح؟ إن أكبر غايات المستعمر وأعظم‎ 
ربح يريده هو ما حصل عليه من الإطاحة بالحكم الإسلامي» وتكوين‎ 
فئات مؤمنة بهذا الهدف» وحاملة له» فهنيئًا له بوجود الزعماء القوميين‎ 
الذين لم يكتفوا بإقصاء الحكم الإسلامي» بل عملوا على تشويهه وتنفير‎ 
الناس منه» وقلب محاسنه والكذب على تاريخه» ولا شك أن موقفهم‎ 
مخالف لتوحيد الربوبية والآلوهية وتوحيد الصفات - أيضًا_» بإصرارهم‎ 
على إبعاد الدين الإسلامي عن السياسة والتشريع» ووصفه بما هو‎ 
طعن بذات الله وأسمائه الحسنئ من العلم والحكمة والرحمة وغيرها.‎ 
والعسفب أن التعاليي الققومية الكى ركرتها الماسوفية البهودية له‎ 
تود ثر إلا على أدمغة المسلمين وعقيدتهم» بخلاف غيرهم من طوائف‎ 
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الكفرء فالمسلم إذا نجح في رئاسة دولة قومية إما أن يحمل جميع 
وإما أن يكون فاقد الشخصية» لا قول له ولا عمل» كبعض المسلمين 
الذين يرأسون دولة علمانية غير ثورية» أما لو كان يرأسها يهودي أو 
نصراني أو وثني أو برهمي ونحوه» فإنه يكون أقوئ عامل لدينه وأكبر 
اد لاوا و الین > كما شاهدناه حت من بعض النساء الوزيرات 
اللاتي لم ينلن رئاسة الدولة» فيا لها من تعاليم وتربية ملعونة هادفة 
يحصلون عليها من طريق الدين. 

وما أكثر الأعاجيب المضحكة من هرائهم ومهازلهم القولية والفعلية. 
فإنهم يصرحون بكل وقاحة وعدم حياء أن الدول التي قامت علئ الدين 
هي مخالفة لمنطق التاريخ في أن يبقئ الدين بعيدًا عن الحكم 
والسياسة» وأن قيام القوميات على أساس ديني مخالف للتاريخ. 
فلنتساءل معهم عن دولة رسول الله بيه الذي شيد دعائمها بالمدينة 
المنورة» ودولة خلفائه الراشدين الذين سلمت إليهم من بعده قيادة 
امسن ري ل ان كر يا ررض عي ار اميت مر 
الأشياء والتاريخ؛ لأنينا تة ر تقوم على العصبية الدينية» والتعصب الديني 
ممقوت ومكروه وطيش ورعونة في نظر القوميين يجب القضاء عليه؟ 
وطبعًا جوابهم على وفق ما انطبعوا به من النظريات الماسونية وفق 
ما أعلنوه صراحة. 

وكا ا راغا الزعغماء السباسيون والعسكريون للقوهية انها مكورة 
من الدين» وأنها ترفض الصلة به» والحكم على أساسه بتاتًاء فقد 
أراحنا القادة الفكريون من طواغيتها عملاء الاستعمار والماسونية 
أمثال ساطع الحصري والدكتور العريان وغيرهم ممن اتبعوا الماسونين 
والمستشرقين في تحريف العقيدة والنظام الإسلاميين» وإعلان فصل 
الدين عن الدولة» وعدم الاحتكام إليه بتاتًا 
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وينصب «الحصري» نفسه حاكمًا مفتيًا لتحريف نصوص القرآن 
فى أخيؤة لوين ر الكو يونا انول الله نى يكن ,اة أن 
نصوص الأوامر والنواهي شيء» وتفسير هذه الأوامر وتنفيذها بصورة 
فعلية شيء آخرء وأنها يجب أن تفسر وتنفذ حسب ظروف الزمان 
والمكان» فيترك لأهل كل قطر وأهل كل مصرء فما كان يصلح للناس 
في القرن الأول لا يصلح لغيرهم في القرن الرابع عشرء فهذا هو الحل 
الذي قدمه طاغوت القومية صنيعة الاستعمار ساطع الحصري الذي 
عينه الكافر المستعمر مديرًا للتعليم في الشام والعراق للمشكلة 
القائمة بين المفاهيم القومية والنصوص القرآنية الشديدة في الحكم 
بماأنزل الله الذي منه الإجراءات السياسية مع الكفارء وهذا عين 
الاستدراك على اللّه وانتقاص جنابه الكريم» والتنديد بعلمه وحكمته 
ورحمته» بل إنكار ذلك على حد قوله ‏ والعياذ بالله - وهذا التصريح 
منه ومن أمثاله يقطع ألسنة المعتذرين عن القوميين المخادعين 
والفناجرين E Es a Ka‏ يعدهير عن دين 
الله ومعاكسته له ومعاداتهم لحكمه. 

وقد صرح الدكتور مجد العريان بما لا يدع مجالا للشك في نفرة 
القوميين من الانتساب الصحيح للإسلام» فضلا عن الاحتكام إليه. 
حيث قال: ليس صحيحًا أن يقال إن الإسلام هو المقصود من القومية 
ار ةة و هتله أ يقال إن االمسينحية هى المتضوةة كله الفتليبية) 
ال اعم كلامة اف ااج اذى زفحي هل ر تشم هنا 
لكن أوردت هذه الجملة التي اعترف بها أن الإسلام ليس هو المقصود 
من القومية. 

وهذه خدمة طيبة منه للإسلاميين» خصوصًا وبجانبها كذب 
مفضوح اضطره إليه قياس المسيحية والصليبية على الإسلام والقومية. 
فليس هناك تعارض بين المسيحية والصليبية كما تتعارض القومية 
مع الإسلام» بل الصليبية هي الشعار الصحيح الصادق للمسيحيةء 
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والذي يحمله كل نصراني» خصوصًا في الحرب ضد المسلمين» عكس 
ما يخادع به الدكتور العريان في E‏ أما التعارض بين الإسلام 
وبين القومية أي قومية كانت فإنه تعارض بين عقيدة سماوية يجب أن 
يحكم أهلها بحكم اللّه» وبين شعار لا ديني أحدثه اليهود لإقصاء دين 
الله عن الحكم وقمع أهله. 

وبالجملة فإن القومية التي هي وليدة الماسونية اليهودية وربيبة 
العا لبن ع فام الكدي ةر ر ا تر اد 
المسلمين للتغرير بهم» وإلهاب حماس الشباب بالكلمات البراقة 
نحو القومية والوطن» مما بعضه كفر قبيح كقولهم: «الدين للّه والوطن 
للجميع». ولا يعتبرون بخيانة النصارئ المتكررة لهمء وإهدارهم 
لجميع الشعارات القومية في سبيل العقيدة النصرانية. 

والعجب - أيضًا ‏ أنهما للآن لم يتفقوا على تحديد مفهوم القومية 
والعروبة كما هو ظاهر من تناقضهم المضحك في تحديدها مما لا 
أحب ذكره في هذا التفسيرء بل جعلته في قسم المحاورات والمناظرات 
من مؤلفاتي» ولم أتعرض لها هنا إلا اضطرارًا للدفاع عن ملة إبراهيم 
يلا التي هي مناقضة لها تمام المناقضة. 

حادي عشرها: ليست ملة إبرا هيم ال ھی دين اللا اا 
والمرسلين وأتباعهم الصادقين مجرد إرشادات وطقوس وعبارات 
شكلية» ولا علاقة خاصة مع الله بهذه العبادات كما يزعمه القوميونء 
ويؤكدون أنه لا علاقة له بشئون الحياة» بل دين الله ملة إبراهيم على 
العكس مما وصفوهاء فهي دين يوجب على أهله د تحقيق قياف الله 
في جميع شئون الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية ااا 
وجميع أحوال السلم والحرب» ليس مقصورًا على مسجد ونحوه كما 
تريده له الماسونية وأفراخهاء بل يوجب علئ أهله تسيير سياستهم 
ال مه لله روفاد من ال الا 


تفسير سورة النساء (۷۷ Es: )١٤١:‏ 


ومعاداة الكافرين مهما كانواء وأن يلاحظوا في التعاقد معهم ما فيه 
نصرة الملة وانتشارها وحمايتها قبل كل مصلحة. 

ا 
عانن وخی اهو ان ی ا يفشريعات اهدو م ها 
وتحكيم سنة رسوله كرا في جميع الشؤون بكل استسلام» ودون 
أي تحرج كما أسلفنا في تفسير الآية )٦١(‏ من هذه السورة. 

ليكونو ا علوي له لي حْتقَاَ © [البينة: ل سرح اماي 
والمشركين» ويتخذ منهم موقفا حسب ما جاء : فى القرآنء لا يكون 

ممن أخلص الدين للَّه حنيمَاء وكذلك من يحصر التلقي للهداية والثقافة 
على وحي الله ل ل ا لل 
E e E‏ 
ولاك نة ويك مَْتَعِيتٌ © [الفاتحة: .]١‏ 

ثاني عشرها: ينبغي للمسلم المؤمن حماية الإخلاص للّه في أعماله. 
وصيانته مما ينقصه أو يحبطه» وذلك بأن لا يرئ لنفسه فضلا في 
اعمال لی ب سبحا اه 
ودای كنا قال سان رلا ل ا اک و مارك مک 
أيدا # [النور: طوس ابماس ب ا 2 
العوض من اللّه على عمله اعتمادًا على العمل بل يجزم أنه عبد 
يجدن ا ا که ی شيئّاء بل يرجو فضله 
وكرمه وإحسانه» وأن يستشعر تقصيره دائمّاء فيخجل من الله ويجتهد 
فى فواضيلة الأعمدان: ا ق اللمدر سماقه 
ل ريون ستو اسن ا مسد ا لسر لي م 
الله عليه» فإنه بهذه الأمور يصون إخلاصه. ولهذا قالوا: من شهد في 
إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص» فنقصان كل مخلص 
في إخلاصه بقدر رؤيته لإخلاصه؛» فينبغي صيانة الإخالاص عن شوائب 
الرياء والإعجاب ونحو ذلك من الأمراض القلبية» فإذا سقط من نفسه 
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رؤيته للإخلاص صار مخلصًا مخلصًا. 

ثالث عشرها: من لوازم الإخلاص: الاستقامة والاعتصامء فهما 
للإخلاص كالروح للجسدء فالاستقامة هي الشبات على طاعة الله 
وتوحيده» وطلب مرضاته قولا وقصدًا وعملاء وإن لم يكن العمل 
كثيرًا كما قال کل : «أحب الأعمال إلى اللّه ما داوم عليه صاحبه وإن 
فل افا الاعتصام فهو تحري السنة وملازمتهاء وقصر السلوك علئ 
متابعة وحي اللّه والاقتداء بنبيه كيا وفسرها المحققون بالثبات على 
عبادة اللّه في جميع نواحي الحياة ة كما أسلفناء وبذل المجهود في 
مرضاة اللّه» والتزام الاقتصاد بدون إفراط ولا غلو ولا تفريط» والوقوف 
عند حدود الله في جميع : تشريعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
والشبات على الإخلاص للّه والصدق معهء وذلك هو توحيد المراد 
والإرادة كما مضئ توضيحه في سورة الفاتحة. والثبات على متابعة 
عو او ا وو 
تخرج بأهلها عن حقيقة الاعتصام فلذلك أعرضنا عنها. 


ر 6 


رابع عشرها: قيد اللّه 8# حسن الدين لمتبع ملة إبراهيم بالإحسان 
في قوله: #إوهو مين *؛ لأن الإحسان هو لباب الإيمان وروحه وكماله. 
5 أعلئ مراتب العبودية والدين» وجميع معانيها مندرجة تحته» 
فهو جامع لكل أنواعها من أعمال الفاضي e‏ فسره النبي وَل 
أعظم تفسير وأجمعه حيث قال: «الإحسان أن تعبد اللّه كأنك تراه» فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك)"'". 

ففيه الإشارة إلى كمال الحضور مع اللّه سبحانه» ومراقبته التامة 
الجامعة لخشيته وكمال معرفته» ومحبته والإنابة إليه والإخلاص له 
قولا وعملًا وقصدّاء والصدق غاية الصدق. وفي قوله يي : «فإن لم 


(۱) رواه مسلم (00786. 


(۲) تقدم تخريجه. 
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تكن تراه فإنه براك“ » تنبيه للمؤمن من حصول أي غفلة عن الله أو 
تقصير في حقه أو جراءة على فعل ما يغضبه» بسبب انحجاب عينه 
عن رؤيته؛ لأن العين إذا لم تشاهد ما يخشئ صاحبها من رؤيته أو 
يستحي فإنه يجري منه الإهمال والتقصيرهء أو الجراءة على المعصية 
بالدوافع النفسية والشيطانية» فلهذا أخبره الخبر الصريح الميوقظ 
ا سا ق اللّه. 

فإن الله سبحانه يراه ويطلع علئ جميع حركاته وسكناته لا يحجب 
عن رؤيته وعلمه جدار ولا سقف ولا باب ولا سترء ولا أي دوا مين 
الاختفاء» وبقوة استيقان العبد لهذا ينال منزلة المراقبة التي هي من 
أنفع مراتب العبودية, ا ال باطلاع اللّه سبحانه 
على ظاهره وباطنه» زفي تمر اجه أن الور قب عله ناظر إليه. 
ات ا ي ار رم كل و ا 
فمن راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه» فيؤثر ما 
أنزل الله على غيره» ويُعظم ما عظم الله ويُصغر ما صغره اللّهء فلا 
يكون في قلبه أدنئ حب أو تعظيم لأي طاغوت مهما كان»ء بل ولا لأي 
مخالف لملة إبراهيم أبدًا. 

قال بعضهم: الرجاء يحرك إلى الطاعة» والخوف يبعد عن المعاصي» 
والمراقبة يحصل بها الاستقامة على مرضاة اللّه. وعلئ هذا فهى 
تومن الم ر اا عا مراعاة تكلب ا ا ارب 48 ب 
كل خطوة وخطرة» فمن راقب اللَّه في سره حفظه الله في جميع حركاته 
السرية والعلنية. 

ومجال ا ا ف اا اا ا ا ی 
الحفيظ العليم السميع البصير المحيطء. وبدوام المراقبة يكتسب صاحبها 
دنوًا وقربًا من الله» يحمله على تعظيمه والذهول عن نفسه وعن غيره. 
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فيبذل مجهوده في طلب مرضاته» ويحمل سرورًا باعتا له علئ ذلك. 

قال ابن القيم: ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئًا منه فليتهم إيمانه 
وأعمالهء فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع ويقتبس نورًا يجد 
به حلاوة الإيمان» وقد ذكر النبي ئة ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته 
فقال: «ذاق طعم الإيمان من رضي باللّو ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد 
رسولًا"''. فذكر الذوق والوجد وعلقه بالإيمان وقال: «ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الايمان: من كان اللّه ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للَّهِ. ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن 
أنقذه اللَّه منه كما يكره أن يلقئ في النار»”"' . | 

قال وف الانيلام امن اد ی الله رر جه کول 
إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحًا فاتهمهء فإن الرب تعالئ 
شكور يعني أنه لابد أن يثيب العامل علئ عمله في الدنيا من حلاوة يجدها 
في قلبه» وقوة انشراح وقرة عين» فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. اه. 

وذلك أن للأعمال بوادر عاجلة من ثواب اللّه لصاحبها في الدنيا 
من حسن عاقبتها عليه» واتصالها بحياته وجميع شئونه» فالصلاة تنهاه 
عن الفحشاء والمنكرء وتهذب أخلاقه وتربيه أعلئ تربية يحبها الله 
وهكذا الصيام يقوي العزيمة» ويمكن للنفس اللوامة وللبصيرة أن تشرق. 
فيرئ صاحبها الصراط السوي» فيكون من المتقين» وهكذا كل الأعمال 
الصالحة فإن لها ثوابًا يصلح الشئون كلها في الدنياء فتسعد به الحياة 
في الأسرة والمجتمع»ء كما أن أعمال السوء لها من التأثيرات السيئة 
في جميع نواحي الحياة» ولهذا لا ينجو من شرور الدنيا والآخرة إلا 
ضاحن الي البوليع واا خسان و العفو 

خامس عشرها: مرتبة الإحسان تكسب أهلها شامات الحياء العشرة» 
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وهي: حياء الجناية» وحياء التقصيرء وحياء الإجلال» وحياء الكرم. 
شياع BLA‏ :وفنا E‏ الحقينى E EE‏ لمحي 
وحياء العبودية» وحياء الشرف والعزة» وحياء المستحي من نفسه. 

فالأول: حياء الجناية» وهو أن يستحى من فعل المعصية لاستيقانه 
باطلاع اللّه عليه» ثم يستحي بعدها ناد بالتوبة. 

والثاني: حياء التقصير وهو أن يستصغر جميع ما يقوم به من 
العبادة والبذل والتضحية للخلاق العظيم واهب النعم ودافع النقم. 
وأهل هذا المقام فيهم شبه من الملائكة الراكعين الساجدين الذين 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون» فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك 
ما عبدناك حق عبادتك. 

والنوع الثالث: حياء الإجلال: وهو حياء المعرفة» حق المعرفة لرب 
العزة والجلال» وعلل حسب معرفة العبد بعظمة ربه وقربه منه يكون 
حياوؤه كذلك. 

والرابع: حياء الكرم فإن كريم النفس يستحي حتى ممن هو أدنئ 
منه» فكيف بمن هو أعلئ منه» بل كيف بحياء الكريم من الكبير 
المتعال» مسبغ الأفضال وواسع النوال» ومثلوا لهذا الحياء فيما بين 
الناس بحياء النبي بي ممن دخلوا لوليمة زينب» فطولوا الجلوس 
حجن ناد امي أن يأمرهم بالانصراف». وفي ذلك أنزل الله آية 
الثقلاء (07) من سورة الأحزاب التي منها قوله: له لک كان وى 
ای سی منم وله لا يست من الْحَقّ #4 [الأحزاب: +0]. ومثله حياء 
الإمام علي وله أن يسأل رسول الله ية عن حكم المذي» فكلف المقداد 
تن الأسؤة أن سا لعيةء:وذلك لمكان: ا بنك مه 

والحياء الخامس: حياء الخشية وهو امتناع العبد عن التقصير في 
الطاعة أو مقاربة المعصية لقوة خشيته من الله» وخوفه من سخطه» 
ایا کی صا ا العف ی 
الاستغفار. 
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والحياء السادس: حياء الاستحقار واستصغار النفس كحياء العبد 
لهاء وخصوصًا ما يخالج بعضهم من الحياء عند دعائه المعتاد في 
صلاته.» فإذا فاتته الجماعة يستحى من مواصلة دعائه لتقصيره فى 
حتئال يجبر ما نقص منه» وسبب هذا هو استعظامه لتقصيره فى جنب 
الله والعققار تة ناورهر عا هده الحال. 

والحياء السابع: فهو حياء المحب من محبوبه»ء a‏ بالمحبوب 
الأعظم بل فإن الصادق في محبته يمنعه الحياء منعًا باتا من مقاربة 
أي شيء يبعده عنه. 
سلطان من يقهر البدنء. فاين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر 
المحبوب لهم وذلهم له. 

قرح االو ع هذا الي :و الحا الله الى جسن الجا ة 
وور هووا واا غ اا س لای قل قرف ل کو مقا ما 

والحياء الثامن: حياء العبودية وهو حياء ممتزج من محبة وخوف» 
ومشاهدة نقص عبادته لمعبوده. وأنه مهما قويت العبادة وكثرت فقدر 
الحغبود سبحاتة أعلة واج :متها نكما ضيدقت عبوذيقه الله ازذاد 
حياؤه منه. 
صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاءء أو إحسان أو تقصير فى 
واجب» فإنه يستحي مع فعله حياء شرف وعزة نفس» ومثل هذا يرق 
حق الله عظيمًا أعظم مما يراه غيره» فيستحي من كل ما يعمله الكريم 
داععا وه قاف 
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النفس» فإنه يستحي من الإعطاء ممن أعطاه» كأنه هو المستلم» حتى 

والنوع العاشر: حياء المرء من نفسه وهذا ‏ أيضًا ‏ حياء النفوس 
الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص› وقناعتها بالدون» 
فيجد نفسه مستحيًا من نفسه. ت كأن له نفسين يستحي بإحداهما 
من الأخرئ» وهذا أكمل ما يكون من الحياءء فإن العبد إذا استحيا 
من نفسه كان أجدر بالحياء من غيره» وصاحب هذا الحياء يرتدع عن 
مخالفة أوامر اللَّهه ويسارع في مرضاته» ويمنعه الحياء من الاستخفاء 
فن الاس وهو لأ قفر غا الاستهفاء من الله فيكون ذلك عا 
أرفع المستويات في الأخلاق والسلوك» فافهم هذه المقامات من الحياء. 
فلعلك لا تظفر بذكرها كاملة فى غير هذا التفسير. 

سادس عشرها: تحقيق ملة إبراهيم كسب صاحبه جميع مراتب 
الجود والسخاءء بل يكسبه الإيثار الذي هو أعلى المراتب» لأن المؤثر 
على نفسه. إما بفضل موتها في سبيل مرضاة محبوبه وهذا لا يجوز 
إلا لله» وإما يترك ما هو محتاج إليه ويفضل غيره به لمحبته له في 
محبتكه شهوة حيوانية. أو أغراضًا نه نمسية» وقد مدح اللّه الأنصار بقوله: 
ودروت ڪل أنفس وکو كان به حَصَاصَةٌ 6* [الحشر: 4] فالإيثار ضد الشح؛ 
لان الشحيح حريص على ما ليس بيده» فإذا كان فيها شح عليه وبخل 
بإخراجه فالبخل ثمرة الشح» والشح يأمر بالبخل ولهذا قال الله سبحانه: 
ومن وق سح فسني اولك هم أَلْمْمَليحوت ‏ [الحشر: ]. 

وقال ية : «إياكم والشح» فإن الشح آهلك من كان قبلكم» أمرهم 
بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا». 
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فو انض E‏ (۱) 
وفي نص آخر: «استباحوا دماءهم. واستحلوا محارمهم» : 


فالبخيل من أجاب داعى الشح. والمؤثر من أجاب.داعى الجود. 
والعوة ان فر عا الجود بالنفس» والجود بالمال» والجود بالرئاسة. 
والجود بالراحة والرفاهية. والجود بالعلم» والجود بالنفع والجاهء 
والجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه» والجود بالعرض بالصفح 
عن الشاتمين» والجود بالصبر واحتمال الأذئ» والجود بتركه بما في 
أيدي الناس عليهم» والجود بالبشر» وجميع هذه الأنواع يشملها معنئ 
الإيثار الذي اتسمت به ملة إبراهيم مَل وأفضله الجود بالنفس في 
سبيل مراد الله ومحبوبه» ثم أرخص حياة ابنه مستسلمًا لذبحه مفضلا 
وقمع المفتري عليه»ء وإقامة حكمه»ء وإخراس أهل الباطل بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»ء وإعلان كلمة الحق في وجه الظالمء 
وتفنيد شبهات الدجاجلة والطواغيت دون مبالاة» بحيث لا تأخذهم 
في الله لومة لائم إرخاصًا لأنفسهم وأموالهم في ذات الله سبحانه. 

فأول أنواع الجود المحمود هو الجود بالنفس: وهو أعلئ مراتب 
الجود كما قال الشاعر: 


يجُودٌ بالنفس إذ صَنَّ البخيلٌ بها والجُودُ بالنفس أقصئ غايةٍ الجود 
وإنما قيدناه بالممدوح؛ لأن الجود بالنفس لا يجوز شرعًا إلا في 
ذات الله كما أسلفناه. 
ون أشواع الجا سميل ا ها کون ااا أو اا 
والمخاطرة بالنفس لإعلاء كلمة الحق عند الكفار أو الظلمة أو الفساق» 
فما بذلها في حال الشجاعة الجاهلية والمبادئ القومية والمذاهب 
المادية وتقديس الجنس والطين» أو الانتحار من أجل ذلكء أو من أجل 


.(YOVA) رواه مسلم‎ )١( 


تفسير سورة التساء (۷۷ OE: )٠٤١١‏ 


غضبة الجاهلية فهذا لا يجوز»ء ومن باع نفسه في هذه السبل الشيطانية 
فهو .فى أهل آلارء كنا خت الأحادية غنه ا مها أسلفها ذكرة: 

والثاني من أنواع الجود: الجود بالمال الذي هو أعز عزيز بعد 
النفس» بل يسلك الإنسان بنفسه المخاطر والأهوال من أجله. ولا 
يجود به إلا ذوو السماحة والفدئ» وأكرمهم من جاد به عن قلة مال 
كما قال الشاعر: 

ليس العطاءٌ من الفضول سماحة حتيل تجودً ومالديكَ قليل 

,اتوق ار حون جام الال :قن ميل الله ار الدية 
وحمل رسالته» وفي طرق الخير النافعة للمسلمين» أو الحامية لعقيدتهم 
بصدق وإخلاص» أما المنفق له رياء فهو من الثلاثة الذين هم أول من 
تسعر بهم النار يوم القيامة» كما في الحديث الصحيح. 

والثالث من أنواع الجود: هو الجود بالرئاسة» وهو أن يضحي 
برئاسته وسيادته في سبيل عقيدته» فلا تكون له مانعًا من قبول الحق 
Es‏ ة أهله. وفي الغالب أن من خلصت نيته بالجود بر كاسته 
في سبيل الله أعزه اللّهه فامتدت رئاسته وقويت أعظم مما كانت 
تدر وسو وض ا أ غ دت اا ا ا تهنا و لي بعاد 
حين» كما جرئ في تاريخ الإسلام» ومن الجود بالرئاسة أن يمتهنها 
في قضاء اجات اام لوحف مدن ا هق نه 
الكبير. 

والرابع: الجود بالراحة والرفاهية واستجمام النفس: فيجود بذلك 
تعبا وكدحًا في سبيل العقيدة ومصلحة أهلها حتئ لا يطيب له النوم 
إلا بقوتها وانتصار أهلهاء وهذا هو الجود بالراحة الممدوحء خلاقًا 
لمن يجود براحته للأغراض الدنيوية والأخوة الشيطانية» ومن الممدوح 
- أيضًا ‏ الجود بالراحة لقضاء حوائج المؤمنين وإنعاشهم. 

والنوع الخامس: الجود بالعلم» وهو أعلى من الجود بالمال 
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والراحة» وفيه أجر كبير بقدر منفعته» وقد يفوق أجره جميع الأجور 
مع اللإخلاص» فأما مع الرياء والسمعة فإن صاحبه يكون من الثلاثة 
الذين هم أول من تسعر بهم النار» وقد اقتضت حكمة الله أن لا ينفع 
به بخيلاء وأن يزيد من بذله علمًا وحكمة» ويحرم البخيل من نفعه 
وزيادته بل ينقصه. 

ومن أكبر أنواع الجود وأنفعها بذله بغير سؤال بأن ينشره علئ قدر 
استطاعته على الناس ليهتدوا ويقتدو به. فمنفعة الهداية بالدين 
وعظيم ثوابها لا يعدلها شيء أبدّاء ثم التوسع في بذله لمن سأله بذكر 
النظائر والفوائد المتعلقة بالسؤالء» وذكر العلل والحكم» فقد أرشدنا 
النبي ية إلى ذلك لما سئل عن التوضو بماء البحر فقال: «هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته)”'' . فأجابهم على سؤالهم» وجاد عليهم بزيادة فائدة 
لعلهم أحوج إليها مما سألوه عنه» وكانوا إذا سألوه عن الجكم أرشدهم 
إلى علته وحكمته ومبعث حكمه. فإنهم لما سألوه عن بيع الرطب 
بالتمر قال لهم: «أينقص الرطب إذا جف؟). قالوا: نعم» قال: «فلا 
إذن»". فهذا استفهام منه ييو على جهة التقرير وليس استعلامًاء إذ 
ليس يخفئ عليه ولا على عاقل أن الرطب ينقص إذا جف» ولكن نبههم 
على علة الحكم التي هي الجفاف» ومثل هذا كثير كقوله يياه لسائله 
عن التقبيل وهو صائم: «أرأيت لو تمضمضت"". فهذا تنبيه على 
قياس العلة وهو من أنواع الجود بالعلم وهو ممدوح جذدّاء كما قال 
الشاعر في تهديد البخيل فيه: 


يزيد يكثرةالانفاق منه وينقص إن به كفا شددنا 


.)۳۸١( رواه ابو داود (۸۳)» والثرمذي (59).» والنسائی (59)» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواهأبو داود (9ه70), والتزمدفئ (20,© والنسائي (5555)». وابن ماجه 
(55؟5). 

(۳) رواه ابو داود (۲۳۸۵). 
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والنوع السادس: من أنواع الجود هو الجود بالنفع والجاه» كالشفاعة 
وشد أزر الرجل بالمشي معه إلى ذي سلطان أو نفوذ» ويسمون هذا 
E‏ ايلال العله ركان 

والسابع الجود بنفع البدن: على اختلاف أنواعه» كما فصله النبي يلا 
بقوله: «يصبح على كل سّلام من الناس صدقة ‏ أي على كل عرق منا- 
كل يوم تطلع فيه الشمس» يعدل بين اثنين صدقةء ويعين الرجل في دابته 
فيحمله عليهاء أو يرفع له عليها متاعه صدقة, والكلمة الطيبة صدقة. 
وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة. ويميط الأذئ عن الطريق 
عوقة و 

والنوع الثامن الجود بالعرض: والمقصود منه إباحته للشاتمين» 
وهذا ناشئ من سلامة الصدر عن الغيظ والحقد وراحة القلب» ويستفيد 
صاحبه التخلص من معاداة الناس» وهذا كقول أبي ضمضم الصحابي 
في جوده بعرضه إذا أصبح قال: اللهم لا مال لي أتصدق به على الناس» 
وقد تصدقت عليهم بعرضي» ممن شتمني أو قذفني فهو في حل. 
فقال لا : من يستطيع منكم أن يكون 2-6 ضمضم»'. 

والنوع التاسع الجود بالصبر والاحتمال: ويكون بالصبر على أذئ 
الناس والإغضاء عن مساويهم» والصفح عن جرائمهم» وهو جود الفتوة 
ومعدود من الصدقة في قوله تعالئ: فمن عَهَا وَصَلمَ اجره عى لله 
[الشورئ: .]4٠‏ وقوله: 3# والجروح تقاض فون تكد فك ووو فور ر 
[المائدة: »]٤٠‏ وقوله: يه مُسَلَّمَةٌ إل اهلد کک أن يَصََدَّهُوَاً * [النساء: ۹۲]. 

والعاشر:الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم» فلا يلتفت إليه. 
ول تستقترقف له تة ولا يتغعرضن له بلشسان الخال أو المقال6:وهذا 
هو الذي قال عنه عبدالله بن المبارك: إنه أفضل من سخاء الناس 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) رواه ابو داود .)٤۸۸۷(‏ 
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بالبذل والمعنئ إن لم يعطك اللّه ما تجود به على الناس» فجد عليهم 

o A ESS‏ ا اا ا 
١ o‏ 

الناس 


والنوع الحادي عشر: الجود بالبشر وحسن الأخلاق والانبساط» وهو 
فوق الجود بالصبر واحتمال الأذئ؛ لأنه أثقل ما يوضع في الميزان» 
وقد وردالحديث: «بأن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل 
وصائم النهار» '. وقال لا : «إن من المعروف أن تلقل أخاك بوجه 
طلق»". وما أكثر فوائد هذا النوع» وفي كل نوع من الجود فوائد 
وتأثيرات خاصة على صاحبها وعلئ المجتمع» > نسأل اللّه الذي وفقنا 
لجمعها أن ينفعنا بها. 

سابع عشرها: ملة إبراهيم تحفظ لأهلها قيمتهم وكرامتهم بين 
الأمم؛ لأنهم بتميزهم العقائدي» واستقلالهم الثقافي› ومنهجهم الأخلاقيء 
ووحدتهم الدينية لا ينصهرون في بوتقة غيرهم» بل يعتزلونه اعتزالا 
معنويًا لتباين ما بينهم وبينه في التصورات والسلوك وقد يعتزلونه 
اعتزالا حسيًا إذا اقتتضئ صالح عقيدتهم وسلامة أفكارهم ذلك؛ لأن 
ملتهم الحنيفية لا تبيح لهم التنازل عن أدنئ شيء على حسابهم» فهم 
يخالطونهم مع التميز الفكري والتباين الأخلاقي مادام في المخالطة 
نفع وانتشار لعقيدتهمء أو تعريف وتحبيب بدون ضرر. 

فأما إذا لم يحصل بالمخالطة إلا الضررء اعتزلوهم للتوقي منه 
ولو بالهجرة» كما هو الواجب على المؤمنين لتبقئ عقيدتهم في أمان. 
ويكون لهم كيان مستقل» بحيث لا يطمع خصمهم» بل يذهبون غيظه 


0 .رؤاة أبن ماجة 9 5ع). 
(۲( رواه أكق داود (€۷4۸(). 


ترو ا 15ر1 ) ODE:‏ 


بالجهاد» فإنهم بهذا يكونون موفوري الكرامة» مرهوبي الكيان» قد 
انتظمت أحوالهم وصلحت بتحكيم شرع اللّهء أما بدون ذلك فإنهم 
لم يحققوا ملة إبراهيم هي ولا يجوز لهم الاتحاد مع الكفر باسم 
الوطن أو المواطنة. فإن هذا مع حرمته وجنايته على العقيدة قد اتضح 
ضرره وفساده على المسلمين» لخيانة خصومهم لهمء فلع يوق إلا 
الاعتماد بالتخطيط لاستلام القيادة مع إخلاص الفا وا 
والصدق مع النههال اعمال الضالتعة بو قمر القرانائه ل فاا 
ور ارما لعي عقا بوكو زو ]ترص الله رماو الها ليو ل ار 
أما إذا ركنوا للمناهج الماسونية» وانضبعوا بالقوة المادية» واقتصروا 
من الإسلام على اسمه. فاندمجوا مع الكفر بدافع الوطنية والمصالح 
المشتركة» كما هو الحاصل الان» فإنهم في حالة انتحار معنوي وسقوط 
حسي» قد يفضي بهم إلى الإبادة حسب ما يريد خصومهم» وهم الجناة 
على أنفسهم بعدم اقتدائهم بنبيهم َل وتحقيقهم نصرة الدين الحنيف. 
ثامن عشرها: ملة إبراهيم لا تحفظ لأهلها أوقاتهم» وتوفر أموالهم. 
وتفجر طاقاتهم» لأنها تحرم عليهم اللهو واللعب وتبذير المال» فضلا 
عن إضاعته» وتوجب عليهم اليقظة وأخذ الحذر والاستعداد» وبكل 
امود ري ع ا اللّه من كون الإسلام يعلو 
ولا يُعلئ عليهء قال  :8#‏ وَدْرِ لیے ادۇئ يتم لفاولا نيهي ال 
ألا € [الأنعام: »]۷١‏ وهذا أمر عام أكيد من اللّه بترك الذين اتخذوا دينهم 
لعبّا ولهرّاء وأن يعرض عنهم ولا يلتقي بهم أبدّاء ولا يعيرهم اهتمامّاء 
لأن الدين شرعه الله لاتجاه البشرية إليه» والقيام بحقيقة شكره ه وذکره» 
وحصر الأعمال والأقوال والمقاصد لوجهه الكريم يَكلاً. 
فالذين لخدو ديعي له ابو لعا ين كل أنواع السفير كين الأعبلبين 
الذين عيدو اه اع ا او حرا ي أو المشر كين الي 
للإسلام» ممن يعملون ببعض الكتاب ويتركون أكثره» سالكين ما تهوئ 
أنفسهم» أو المسلمين المفرطين الذين ليس معهم من الإسلام إلا اسمه. 
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وبعضهم لا يعمل بأوامره إلا الصلاة والصيام ونحوهماء وقد غزت 
قلوبهم حب الشهوات واللهوء فضيعوا أوقاتهم بالمعازف والمجون. 
RR E‏ بيات الو 
الفكري» حتئ أصبحت حياتهم ومجهوداتهم لغير صالح عقيدتهم 
وحقيقتهم» أو جعلوا الدين وسيلة لحطام الدنيا وشهواتهاء فجميع 
أهل هذه الأصناف ليسوا من الله في شيءء لأنهم اتخذوا دينهم لعبًا 
ولهرًا على اختلاف ممالكهم وأذواقهم وتقليداتهم. 

فالمسلم المؤمن مأمور بتركهم» والإعراض والتخلي عنهم» وعدم 
المبالاة بهم. وأن يعمل لإقامة دين اللفيلة إبراهيم» فيحصر مجهوداته 
وأعماله وجهاده وبذله وتضحيته للَّه» لا يضيع شيئًا من وقته لغير 
الله فإن وقته ثمين يجب ألا يضيع منه طرفة عين في غير العمل 
لدين اللّهء وأن يشح بماله في غير سبيل الدين والعقيدة فلا يصرف 
شيئًا لغير مصلحتها ولا يسيل من ثروة المسلمين شيئًا لأعدائهم أبدّاء 
بل يتقي الله في حفظها وصرفها كما اتقاه في اكتسابها. 

وعلئ المسلمين أن يسلكوا في شئونهم الاجتماعية مسلكًا ملائمًا 
لعقيدتهم ومنسجمًا معهاء فلا يقلدوا أعداءهم الكفار بسلوك ما يخالف 
عقيدتهم الدينية» فإنهم متباينون عنهم في تصوراتهم ونظرتهم 
للحياة» وأن يتمسكوا بأهداف القوة والحزمء ولا يحسنوا الظن بالكفار 
أبدّاء ولا ينخدعوا بما يظهرونه من الموادعة والملق» فإن ما يحملونه 
في صدورهم من مخالفة الدين لا يمكن معه استدامة الموادعة ولا 
الإنصاف» وإنما هي خطة لاغتنام الفرص» ولم يؤت المسلمون في 
كل زمان ومكان إلا من الغفلة والسذاجة والميوعة وعدم الاهتمام بأمر 
الدين» وهذا معصية لله وإهمال لتعاليمه» يستحقون بها العقوبة منه 
على يد أعدائهم» فإن اللّه لا يغير ما بقوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم. 
فإذا أضاعوا أوقاتهم النفيسة وأموالهم الغالية في غير صالح العقيدة» 
بل في ضدها وضررهاء وتميعوا في سلوكهم فقد تعرضوا للعقوبة. 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 )١‏ 28 زمه يم 


تاسع عشرها: ملة إبراهيم توجب على أهلها أن يكونوا مسيرين 
لغيرهم لا مسايرين» ومصلحين لما فسد من أحوالهم» لا مقلدين لهم 
فيهاء بل يكونون أمارين بالمعروف» نهائين عن المنكر» حافظين 
لحدود اللهء ناصحين لله ولرسوله ولكتابه ESET‏ المسلمين وعموم 
البشرية» بإدخال الهداية إن قلوبهمء وتطهير مجتمعاتهم من الفساد. 
ومقاوهة العرى الفكرى الذي ات واااو مر ل ناء المسلمين: 
فإنه لم يسر إلا بتفريط أهل الدين بواجب ملتهم وتقاعسهم وتخاذلهم 
عن مقابلة التخطيط بتخطيط أقوئ منه»ء والوقوف بوجه بوادر التيار 
قبل اندفاعه. 

العشرون: علئ هذا فمن واجب أهل ملة إبراهيم الحنيفية الوقوف 
في وجه الباطل» ومصادمة كل واقع مخالف لعقيدتهم» فضلا عن 
الهادف لهدمهاء فإن أغلب النظريات والمذاهب يقصد بها تحطيم 
دين الله» ومن الغلط الشنيع والهزيمة الفكرية النكراء الاستسلام 
لهذا الغزو المتنوع من الأفكار والتقاليد دون مقابلتها بالرفض والرد 
والتفنيد» وأطر أهلها على الحق أطرّاء فإن هذا أعظم جريمة من كل 
هزيمة حربية» رتب الله عليها أفظع الوعيد وأشد العذاب. 

ولا أسخف من عقول المتحذلقين المعاصرين الذين يزعمون أنهم 
يتمشون مع الواقع» أو لا يصادمون الواقع» وما قيمة من هذا موقفه 
من الأحداث؟ وهل لحياته ووجوده معنى فى معركة التقاليد؟ إنه 
منهزم لا خير في وجوده» ليس لحياته معنئ صحيح.» سوئ أنه عول 
على غيره» فحياته ظل لغيره ونفع لغيره» ليس فيها نفع لدينه وأمة 
دینه» فالذي لا يصادم الواقع الفاسدء لا خير فى وجوده بتاتاء ولا 
يساوي قلامة ظفرء لآن الرجل العقائدي من واجبه الأصيل مصادمة 
بعدم مصادمتهم للواقع» إما أن يكونوا منسلخين من دين اللّه تماما 
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خبيئًاء وما دعواهم الإسلام إلا نفاق ولعب على العواطف» وإما أن 
يكونوا مائعين منهزمين» وعلئ كل حال فهنيئًا لدولة إسرائيل بوجودهم. 
وكل مستعمر شيوعي أو رأسمالي بوجودهم. 

ومع الأسف إن الشيوعيين يصادمون كل واقع مصادم لعقيدتهم 
بكل عنف وضراوة» بل كل عاقل يصادم أول واقع مخالف لمذهبه. 
ولكن هذا يدل علئ أنهم مذبذبون ومستعدون لقبول التقاليد الغازية 
لهم» وأنهم يعتبرونها تطورًا وتقدمًا؛ لأنهم لا يقيمون للعقيدة والأخلاق 
المنبثقة منها وزتاء والله يسقطهم من عيون المعجبين بهم» فلا يقيمون 
لهم وزئًاء كما هي حالتهم الآن» فإن جميع الكفار لا يقيمون وزتًا ولا 
ينذعرون إلا من أهل ملة إبراهيم» ولذلك يضعون جميع العراقيل أمام 
انبعاثهم» ويسعون لتحطيمهم» ويشجعون أهل البدع الدينية والمادية 
ضدهم. فالذين يزعمون أنهم لا يصادمون الواقع هم العدو فاحذرهم. 
واعملوا على إصلاح تصوراتهم بكل وسيلة» فإن لم ينجح معهم الإصلاح» 
فهم أضر علئ المسلمين من كل عدو علئ الإطلاق. 

الحادي والعشرون: في مدح الله لشبعية إبراهيم واصطفائه أعظم 
الاصطفاء خير حافز وأكبر دافع للمسلمين إلى الاقتداء به اقتداء صحيحًاء 
بصدق العبودية وقوة التنفيذ والإخلاص في التضحية» فإن الله اتخذ 
إبراهيم خليلاء وهذا أكبر منزلة وأعظم حظوة؛ لأن الخلة هي أعظم 
درجات الحب وأعلئ مقاماته كما فصّل العلماء مقامات الحب» ومنهم 
الإمام ابن القيم في كتابه «الجواب الكافي» إلى أن ذكر قول الشاعر 
في معني الخلة: 
قد تخلَّلتَ مسلك القلب مني وبذاشُمي الخليل خليلًا 

فهذا المنصب العظيم يجب أن يتنافس فيه المسلمون. لينالوا 
رضوان الله والحظوة عنده» فيظفروا بنصره ومدده» فإنهم لن ينالوا 
مقام الخلة التي نالها إبراهيم» ولكنهم إذا اقتدوا به في معاملة الله 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 E )١‏ 1ه Ê‏ 


مراداللمونجير a‏ المجميرود سمي الجايحية 
الغالبين» فلم يتحكم بهم اعداؤهم كما هي حالتناء بل يكونون مرهوبي 
الله عليهم قسرّاء فيصادمون الواقع السيئ حتئ يغيروه إلى حسن 
r‏ ا ا 
الرجال أصحاب الهمم ا والمطالب ا العظيمة الجر ل 
تنال إلا بتحقيق دين الإسلام من الإخلاص لله في جميع المقاصدء 
والصدق معه ببذل المجهود فى عبادته والنصح له ولكتابه ولرسوله» 
وإن الى عقي ر ) نهدا عن غير ر ها ليجندها 
ومسكو قات ق ر یا كان نيفق ا کب 
الإبراهيمى المنصور الذي لا يضره من خالفه ولا من عاداه أبدًا؛ لآن 
اللا ا اق ار ا ا أغدات: 
المدمرة بردًا وسلامًا على الموفتيرة الشينادفية.فى الاقتداء بإيراهيمء 
فيجعلها تمر ولا تضرء حتئ ينصرهم ويستخلفهم في الارض» ويمكنهم 
ووعذه الحق: ل E‏ اك وم مدق مِنَ أله قبلا 4 
[التساء: ”*؟١].‏ 

الثاني والعشرون: لا يجوز لمسلم يعرف حكم الله فيما أنزل» أن 
يمدح الراغب عن ملة إبراهيم به ارط ا ندا شق ادف القوسية او 
المذاهب المادية» ولا أن يعجب به أو يصفه بأي وصف من أوصاف 
الشرف والبطولة» مهما عمل أو جرئ عليه من الفتوح بتاتًاء فإن الله 
يعاقب الأشرار والمقصرين بأشرار أمثالهم وأخبث منهم» كما عاقب 


قتلة الحسين وأشياعهم بالمختار بن أبي عبيد الكذاب الدجال 
الأثيم» وكما عاقب المذنبين والمقصرين بالقرامطة والتتار وغيرهم. 
ثم انتقم منهم وأبادهم حسب حكمته الكونية. 

فالراغب عن ملة إبراهيم قد ذمه اللّه وحصر حاله في السفاهة 
والمذمة» فمن مدح من ذمه اللّه. أو حمل بقلبه له شيئًا من المودة 
والإعجاب فقد كان من المحادين لله. الذين يختارون من يمقته» 
ويمدحون من يذمه» فهم في حد مجانب لما حده اللّه» وهم على خطر 
عظيم» فينبغي للمسلم أن لا يحكم علئ شيء بالطيب والخبث حتئ 
تمع ای کر ر أفها له البعر ف ا ا ماع اکا 
له» أو ينخدع بدعايته ولا بشتمه الاستعمار أو محاربته له» وهو 
مرتبط بمن هو أكفر منه من نوع آخر» ويراه لم يطهر بلاده من رجس 
عارع با زان الطنين ا ا وتار الفسسق والتجسورة 


ص 


فإن من لم ينظر إلى ذلك ويجعله الميزان في الحب والبغض 
فليس على ملة إبراهيم» لأآن ملة إبراهيم توجب على أهلها وجوبًا 
بغض كل من جعل أو يجعل لنفسه الخيرة في سلوك ما يهواه 
من المبادئ والمذاهب المخالفة لأمر الله وحكمه» وتوجب معاداته 
والبراءة منه ولو كان أقرب قريب» وتحصر المحبة والبغضء والولاء 
والنبراء علي ساايحبه الله ويكرهه» ويقصر الحكم والاحتكام على 


شريعته» وإباحة ما أباحه وتحريم ما حرمه» فإذا كان أغلب الذين 
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e 


لع }$ 


أبررتهم الثقافة والانقلابات الماسونية» وناصرتهم المخابرات 
والمعسكرات الذولية الكافرة على هذه الشاكلة المخالفة لملة 
إبراهيم» كان المحب لهم أو الموالي لهم» أو المتعاون معهم والماشي 
في ركابهم مناقضًا لملة إبراهيم» بل محاربًا لها؛ لأن مساعيه ضرر 
على أهلهاء فهو من المشركين» الذين اتخذوا من دون الله أندادًا 
يحبونهم كحب اللّه» بل لا يحظى الله منهم بالمحبة والعمل لدينه 


تفسير سورة النساء (۷۷ )٠٤١:‏ ل 


كما يحظئ هؤلاء منهم بالحب والعمل النافع لهم والعياذ باللّه» وكل 
هذا من جهل أكثر المسلمين بحقيقة الدين» وسيرهم وفق العواطف 
المخالفة له. 

الثالث والعشرون: إن في حكم اللّه بالحسن التام بملة إبراهيمء 
ووعده لأهلها بالمدد والنصر والتمكين أعظم تنبيه يحمل الأمر 
المحتم علئ المسلمين بحصر أعمالهم وجميع مجهوداتهم لهذه 
الملة بكل إخلاص للّه وصدق مع اللّه» بحيث يستقلون بعقيدتهم 
وشخصيتهم الإبراهيمية في الاتجاه والعمل» وتكوين القيادة المستقلة 
عن جميع المبادئ والمعسكرات» مستجيبين لنداءات الله سبحانه» 
ورافضين نداءات من سواه» ومعتمدين على وعده سبحانه» ورافضين 
وغك مئ سواه وملكعزهيق اكه ومنفذين أوامره التي منها الاستعداد 
بغاية المستطاع من القوة» معتمدين على الله في جبر ما ينقصهم 
منواشها  E e‏ يجبره طاعتهم للّه بصدق وإخلاص» 
وتمحيص مقاصدهم لله فقط» لا لقومية ولا وطنية ونحوها من الأهداف 
الماسونية»ء فإنهم بصدق الطاعة وإخلاص المقاصد لله يستمطرون 
مدده ونصره الذي لا يغلبه غالب» وبهذا يتحقق وجودهم ونفوذهم 
بين الأمم بحول الله وقوته. 

ولهذا نجد أغلب القرآن فيه التركيز على التوحيد الذي لو تمسك 
به المسلمون لما كانوا ألعوبة للدجاجلة وضحايا للطواغيت» ولكن 
بانخداعهم بمکرهم» وتعاونهم مع بعض المتنازعين وثوقًا بوعوده. 
ونسيانًا لأمر الله ووعده الحق حصل عليهم ما حصل مع كثرتهم التي 
كانت ككثرة الأنعام» لعدم الوعي الديني الإبراهيمي المحمدي الحنيف. 
فارتكاز محبتهم وولائهم وجتوصضي فى الجر تيا ون الكلدون بسر 
الذي جلب عليهم الكوارث» وأحل بهم سخط الله» حتئ لم يبق 
للمسلمين وزن عند جميع الكفارء. وزالت الفيية التي يحملها أجدادهم 
مين المسلهيية : 
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وك عا لا را ف فلي الروسنا 4 ادن برد ضفب الان 
اا ا الدولة الفيضرة ».ول تقلا لقتنا غليها 
إلا بمعونة المسلمين المنخدعين بالكلام المعسول والوعود الكاذبة. 
فلو أذ نهم التفتوا إلى أمر الله ووعده الصادق» فأصلحوا أعمالهم. 
وأخلصوا مقاصدهم لإعلاء كلمة اللّه وإقامة حكمه لقضوا على 
الثوريين بإذن اللّه» ثم انقضوا على الأوائل المنهوكين المختلة 
محرت ak a‏ لنصرهم الله بمدد من عنده» وربحوا صفقة 
الجهاد في سبيل الله بصدق مقاصدهمء فأقاموا دولتهم الإسلامية 
على أنقاض الجميع» وأعادوا معجزة التاريخ وعدالة القرآنء وكانوا 
مثا أعلئ للمسلمين» لكنهم مع الأسف استجابوا لنداءات الشيوعيين 
الفاجرة» وطمعوا بوعودهم الشيطانية» ونسوا أن ما يعدهم الشيطان 
إلا غرورًاء فتعاونوا معهم حتئ نجحت ثورتهم فقسموا بلادهم إلى 
ولايات اعترفوا لها بالحكم الذاتي تحت النفوذ الشيوعي» ثم انقضوا 
عليهم بلدا تلو الآخر بتهمة مختلقة لأهلهاء ليحسب البلد الآخر أنه 
م ا O‏ ما را م 
واصلوا اتهامهم لكل ولاية إسلامية حتئ أعدموا الكثير بأبشع أنواع 
الوحشية» وهكذا عاقبة الما ا اتوي وال ليسي 
بل انخدعوا كغيرهم بالوعود الشيطانية» حتئ نالوا سوء العاقبة لعدم 
تطبيقهم لملة إبراهيم 

الرابع والعشرون: في هذه الآية الكريمة رد وتكذيب لأهل الكتاب 
ومشركي العرب؛ لأن كلا منهم يزعم علاقته بإبراهيم» والجميع يكذب 
بانتسابه إليه» الله أخبرهم ببطلان» دينهم المكذوب عليه» وعدم 
ا امي عن سار لمحي الا ويس سدم 
القلب للّه على ملة إبراهيم» وأن ملته الحنيفية التي من أجلها اتخذه 
ال ا هي لالجل عل اللدوتدوة ما سواه فخ لدا 
المزعومة» وأن المتفاخرين بهذه الأديان المكذوبة الذين يتبجحون 


BUTE a 


عر احا Sg‏ عرو حيدم ولیس عندهم سوى الدعاوي 
الكاذية. نالله ا يسجل عليهم انحرافهم عن ملة إبراهيمء وعدم 
وقد أسلقتا ل المشركيق و اهل الاب با تر افيه 
ار ييه الشركية» ودعوئ النصارئ الحلول والاتحادء 
ودعوئ النصارئ وبعض اليهود بنوة العزير وعيسيل مما اعتبره الا 
من أفظع أنواع الشرك والكفر كما سياتي بيانه في آخر هذه ا 
وفي سورة المائدة إن شاه انلق وكما نض الله غلى شتاعتة في الآيات 
)٩۲ - ۸۸(‏ من سورة مريمء مما أسلفنا أنه لا يجوز للمسلم مؤاخاتهم 
بأ حجة. ولا الالتقاء معهم في أي مسلك› وأن موادتهم أو التعاون 
الخامس والعشرون: الخلة التي اكتسبها إبراهيم من الله لا يجوز 
رها بالتعوونف من خلة الحبي نين البكدرع فان فاك الله ل تبه 
صفات المخلوقين ارو ادر حي وده إبراهيم» 
مرغبة للمؤمنين في سلوك ملته والاقتداء بطريقته. وأن من صدق 
وأخلص باتباعه كان جديدًا ا ع بالمناصب الجليلة 
والهنازل العالية 
وقال الرازي: فيه عندي وجه آخر وهو أن جوهر الروح إذا كان 
مما مشي تاغلو نا تين الا ات اا :وا لأحوال ا 
ثم أضاف إلى مثل هذا الجوهر المقدس الشريف أعمالا تزيده صقالة 
ن 'الكذوواكت الحسمانية) :و افكاوًا 'تزيذة اسكتارة بالمغارف القدسية 
صار مثل هذا الإنسان متوغلًا في عالم القدس والطهارة تبرءًا من علائق 
الجسم و الس :"ثم ل يرال يت زايد فى هة الا جرال الشريفة الى أن يتصمر 
حيث لأيرف ا دهم 101 هالتسو لة مفجر ك ا 
سكن الا لاوا يشي الأ الاه نكا تون ال اللة قن سرف فى 
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جميع قواه الجسمانية وتخلل فيهاء وغاص في جواهرهاء وتوغل في 
ا > فمثل هذا هو الموصوف حقا بأنه خليل لما أن تخللت محبة 
الله في جميع قواه. وإليه الإشارة بقول النبي ية في دعائه: «اللهم 
اجعل في قلبي نورًاء وفي سمعي نورًاء وفي بصري نورًا)"'' اه. باختصار. 

وأقول: لسنا بحاجة إلى هذا التكلف» الا د يمر 
طبروها فى كل حصي و حتئ ينال خلة اللّه» فهي مما 
اختصها الله نبيه إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام - ومرتبة 
النبوة والعصمة والتوفيق لا تنال بالكسب» وإنما هي منة وكرامة من 
اللّهء أكرم بها إبراهيم الذي وفئ كما وصفه اللّه. 

السادس والعشرون: قال الرازي: قال بعض النصارئ: لما جاز إطلاق 
اسم الخليل على إنسان معين على سبيل الإعزاز والتشريف فلم لا 
يجوز إطلاق اسم الابن في حق عيسئ كك على سبيل الجنسية؟ أما 
الاب فاقه مشر ال بوه الهف محا لكات ماب 
المحدثات انتهئ . 

وأقول: إن الخلة وضعت تكريمًا من الله لنبيه إبراهيم» لا تعدو الصفة 
المعنوية التشريفية» وأما الابن فلا يكون إلا بعضًا من الوالدء ولذا 
شدد الله في التنكير على نسبة الولد إليه فقال: أن يكن له. ولد وك 
کک 1 لم صلحبة 4 [الأنعام: »]٠١١‏ وقال: ل لد و يلد © [الإخلاص] 
رأخبر عن اتيقفتاقة.عن الولد ان 2 ماق الوت والأرض کل له د 
[البقرة: ]١١١‏ فالذي له ملك السموات والأرض» ملك محض قد أوجده بنفسه 
لا شريك له ولا منافس» وجميع خلقه له قانتون مطيعون طاعة الإرادة 
والقهر التي هي فوق الأمرء ليس في حاجة أبدًا إلى ولد.ء وهو مالك 
الجميع» والكل له مطيع» هذا مع أن الولد بعض من الوالد وبضع منه. 
فيتنزه الباري عنه 8 ولهذا قال في الآيات (۹۲-۸۸) من سورة مريم: 


$ EN 


.)V۳( ومسلم‎ 2)57١5( رواه البخاري‎ )1١( 
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*# وَقَالُوا َد لمن ولا © لقند حنم سيم اذا 40 تحكاذ O‏ 
طون فد وى ال و اال نا 59 أن دَعَوَأ لین ودا 80 وما ينی 
لرن أن شد ا 19 [مريم]ء ای المد د َي ا 4 شيعا فظيم 
فنك | تكارقه اقنسفةه ع ا قە ا غا له 
وتكاد الجمادات أن ا م ولا تبقئ على حالتها من 
فظاعة هذا الأنتقاصن لله 

وهذا استعظام منه سبحانه لهذا الافتراء الشنيع وتهويل لفظاعته. 
وتصوير لسوء أثره في الدين وهدمه لقواعده وأركانه» وأن مثل هذا 
الآنو السب فى اراد أن تصيب هذه الأجرام العظيمة التي هي 
قوام العالم ما تنفطر منه وتنشق؛ فتخر منهدة ت لا يبقئ فيها شيء متماسك؛ 
CRE‏ ويك لعل انيد E‏ البرك ]لعن اذاه 
ملا يي ا ا سي سايم 
أ اد الاين سحت الى ايكون الا فيا هو سن جتن المت 
ولیس فر جتن الا فهدا توصي لها عند E‏ 

السابع والعشرون: ملة إبراهيم به الى ارحب الله غل هياو سلوكها 
محتم على أهلها أن يقوموا على مبداً التعاقد بين أفرادهم» حسب 
الأصول الإلهية المقررة التي كررنا ذكرها عمومًا وخصوصًاء فالعموم 
هو على أساس وحدة الأرومة لجميع بني الإنسان» بدون تفريق بين 
أوطانهم وألوانهم أو أجناسهم لغاتهم أو حالاتهم المادية كما أوضحناه 
في أول هذه السورة. 

وأما الخصوص فهو قيام أهلها على الحب والولاء والمناصرة» 
والرفد لجميع أتباع هذه الملة على اختلاف ألوانهم وأوطانهم وجنسياتهم» 
مع البغض والبراء من مخالفيها دون إهدار للحقوق الإنسانية المسماة 
في الملة الإبراهيمية بحقوق الرحمء والتي لا يعرفها ولا يرعاها سواهم 


و ت سے 


لقوله تعالى: 3# واتقوا أ أ أله ألَيَى سا لون پو ارام إن آله کان کہ رقيبًا % [النساء: »]١‏ 
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وبتكوين ملة إبراهيم لأهلها على هذا الأساس الرباني المتين» كانوا 
بنجوة على كل ما تلتاث به الجماعات الأخرئ من رعونات النفس» 
وجماحات الغرائز» وسطوات الأهواء التي تصحب دائمًا دور النشوء 
للجماعات البشرية.» فنشأت ملة إبراهيم فاضلة» وشبت فاضلة. ولم 
تزل» روحها فتية فاضلة» على الرغم مما لحق بغيرها من الضعف». 
سبي لفان غل الصبراط السوى الول اغا وار خا لهذا 
محل بيانهاء وذلك لأآن الإسلام الحق يقوم على الأصول الإنسانية الثابتة 
الخالدة»والسبادئ الشلقية القؤيعة » و المي الروخاتي الوتظلق» غير 
معتد بالجنسيات والقوميات» ولا باختلاف البيئات الات راميًا 
إلا د خد الإتسانية جمعغاء فى دا الحق لحف ةو الكدال ليحت 
والمدنية الصحيحة الفاضلة الضامنة للأمن والعدل والرحمة والرفاهية» 
وحفظ الكرامة وصيانة الأعراض والأموال» ليست مدنية الفسق والفجور 
والعهارة» والقمار والمراقص والتعري» وقلة الحياء ونحوه مما هو 
سلاح لهو 

الثامن والعشرون: مما تقدم يتضح أن ملة إبراهيم عل هي دين 
الوحدة الكاملة الصحيحة» وأهلها هم دعاة الوحدة الصادقون» وعلى 
رأسهه حاتم الييين محمد كله الذي يامر المسلمين بإذن رجه أن 
يؤمنوا بجميع الأنبياء والمرسلين».وما أنزل إليهم من ربهم» حتئ لا 
تبرز الطائفة المفرقة بين الناس بأي شكل من الأشكال» وذلك أن 
آهل كل دين ونحلة يعتبرون دين غيرهم مكذوبًا ونحلتهم زورّاء فكيف 
تحصل الوحدة على هذه الحال؟ 

لا تحص الا غ طريق الله ا الك الاق برجب عل الاين 
أن یقولوا: ٭٤امکا‏ او ومآ أل لتا وما انر ِل إِنسمَ إنتییک وَإِسَحَقَ وَيَُْوبَ 
ولاَسَبَاط وما اوق مُومئ وَعِسَ وما أو الت من رَيَهِمَ لا صرق بين أَحَرٍ 
مَنْهُمَ ون لهم مُسَلِمُونَ 4 [البقرة: »]٠۳١‏ لا من طريق أفراخ اليهود الذين ينادون 
باسم الوحدة إلى نبذ جميع الأديان غير دين اليهود طبعًاء بل أكثر 
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هدفهم نيد دين الله الإسلام الصحيح المحقق للوحدة الصحيحة. فهم 
التي تكمن فيها عناصر الفرقة والشقاق. والتي هي وليدة اليهود وربيبة 
امار ولم عند اهلها مى المكر والمغالطة و تالقان 
وتزييف التاريخ كما أوضحنا ذلك في موضعه. 

فمحمد يياه هو الداعي إلى الوحدة الإنسانية العامة» في محيط هو 
أعرق محيط فى الفرقة والشقاق» قاصدًا بأمر الله إذابة الصفة الإقليمية 
للعرب» حتئ يكونوا نواة الأمة الإسلامية» فمن أسلم فقد اكتسب صفة 
جديدة عالمية هي صفة «مسلم»» وذلك لترجع البشرية بملة إبراهيم 
إلى حقيقتها التى تاهت عنها أجيالا وقروتًاء وهى حقيقة الأصل 
الونساني الواحد» ولذلك صار بلال الحبشي وعمار وصهيب الرومي 
وسلمان الفارسي في مصاف أشراف العرب وأكابرهم بعد اللإسلام 
حتىل قال عَِة : «سلمان منا أهل البيت)"''. 

ونزول القرآن باللغة العربية على الرسول بلي العريق في العروبة 
قد أزال عنهما الصفة الإقليمية» فأصبح محمد يها رسول البشرية كلهاء 
وأصبح لسان العرب لغة الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان» 
فقد اختار الله اللغة العربية أن تكون هي اللغة الرسمية في جميع 
بقاع الأرض» وقد كرر الله ذكر نزول القرآن بالعربية شحذا لهمم العرب 
أن يؤمنوا بهذا الوحي» ويعتزوا به فيحملوه إلى أمم الأرض» ليحتلوا 
صدار الهداية والثقافة» وإنقاذ أهل الأرض من الضلال ولتكون لهم 
القتادة العالمية هاا ال الو يق 

ولا يجوز حمل هذا التكرار على غير هذا المعنئ أبدّاء فإن تعاليم 
القرآن ذات صبغة عالمية» لا يختص بها العرب دون غيرهم بتاناء فملة 


.)59١/9( رواه الحاكم‎ )١( 
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فتسعهم جميعًاء وهي دين الفطرة الإنسانية التي هي عالمية بجميع 
أنواعهاء ولهذا اكتسب صفة الخلود والقبول في كثير من الأمم حسب 
تعاليم الله العليم الحكيم. 

أزاحتهم عن مكان الصدارة والثقافة» وجعلتهم يتصدرونها مع ألد 
عدائهم الغربيين» ويزهدون ببضاعتهم السماوية النفيسة الواجب 
عليهم تصديرهاء ویستوردول خسائس البضائع الأرضية الأوربية من 
الإلحاد والتقاليد والأخلاق الفاسدة التى مصدرها المكر اليهودي. 
مع ان القوميات لو انخدع بها جميع الامم الزاهدة من بضاعة السماء؛ 
الله بهاء والتي يجب عليهم أن يتفانوا في سبيلهاء وأن يتجدد حبهم 
لهاء واعتزازهم بها واستعلاؤهم على غيرهم بسببها استعلاء عمل 
وتمسك وتثقيف. لا أن يحقروها ويتسفلوا إلى المزابل اليهودية والعياذ 
بالله» لأن في بضاعتهم أعلئ ما يكون من الروابط التي تربط الإنسان 
بخالقه» وأكثرها انطباقًا على الطبيعة والمنطق. 

والأوضاع والأفكار السائدة في مجتمعه الجاهلي قديمًا وحديئًاء بحيث 
إن الإنسان حينما يدخل في الدين أو يريد تصحيحه يتبرأ إلى الله من 
عمله حوله وقوته وموروثاته وتخيلاته وتصوراته غير المرتكزة على 
وحي الله» مسلمًا EL‏ لوه الله EE‏ روحه له تارمًا معضلاات 
العلوم والفلسفة والعادات المتناقضة والأديان المزعومة المتخالفة» 
والمذاهب المبتدعة والأمم المتناحرة والأهواء المخذلة والوجود المادي 
وما فيه وراء ظهره إلى غير رجعة» متوجها إلى الله بقلب خالص من 
الشوائب» وضمير نقي من الأدناس» ونفس صافية من الرعونات» هاربًا 


| 
ا 
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إليه من الأغيار» لاجنًا إليه من شرور الأنانية والأغراض النفسية» معتصمًا 
به من التلوثات البشرية» راغبًا إليه أن يهديه ويزيده من متطلبات 
الهداية في جميع شئونه. 

فإن أساس الإسلام هو تخليص القلب وتطهيره من كل ما ران على 
صفحته من الأضاليل والأوهام والوراثات التقليدية» حتئ يكون فيه 
ا للعرو الله وسعيعه» کن ا امامو اللو وليدةا 
تجد المسلمين الأوائل الذين طهرت قلوبهم للّه» خلصت مقاصدهم 
له في الجهاد والفتح للقلوب والبلاد»ء فلم يبطرهم ما نالوه من الفتح 
بالتبسط والميوعة في الأرضء ولم يستغلوا أهالي الأقطار المفتوحة 
ليعيشوا عالة عليها في الترف والبذخ» كما فعلت و تفعله جميع 
القوئ الغالبة قبلهم وبعدهم بالمفتوحين» من كونهم يسعدون 
بشقائهم وينعمون ببؤسهم» بل كانت مهمتهم إقامة العدل والرحمة 
ونشر الإسلام بالقدوة الحسنة أولا قبل الدعوة» متجردين عن حظوظ 
أنفسهم» حتئ إن الجزية التي يأخذونها على من لم يسلم لحمايته 
أقل مما يدفعه من بعض الأتاوات لدولته السابقة المقصاة. وكانوا 
ينشرون العلم النافع» والحرية الصحيحة. لا الزائفة القبيحة» كما شهد 
لهم التاريخ بذلك. 

وهذا من هيمنة الدين الحنيف على ضمائرهم» وصدقهم مع اللّه 
فإن صلاح نفوسهم جعلهم رحمة لجميع الناس» بل وعلئ الحيوانات» 
أما فساد النفوس فهو مثار كل خطر على حياة الجماعات الإنسانية» 
ومصدر كل انقلاب يهدد كيانها بالانحلال والتلاشي. 

الثلاثون: ليست العلوم المادية والفتوحات الصناعية مهما أطردت». 
والكنوز المالية مهما تضخمتء جالبة لصلاح الإنسانية وسعادتها 
واظما محا ولا واقنية لها :مين التساة:والا تسلال: و الاتحطاط :ولا 
حامية لها من السقوط والتدهور المهلك» ولا من الحروب الفاجعة 
المدمرة الجالبة للشقاء والفناء» بل إنها على العكسء ينقلب فيها 
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الترقى الباهر إلى انحطاط خسيس مدمر» كما أحس بذلك فلاسفة 
هذا A‏ لقانم عن og‏ تجاه لهات إلا باكياء رين 
شرعه الله من تحقيق ملة إبراهيم َل 

فإن العلوم والمعارف لم تغن دولة اليونان شيئًاء بل تدمرت 
وهلكت على ما عندها من العلم والحكمة التي ملأت الأرض» وكذلك 
باد الرومان بعدها على ما عندهم من قوة العلم والسلطان» وتوفر وسائل 
البقاء فى نظر السطحيين» بحيث كانت تلقب نفسها بالدولة الخالدة» 
e‏ كاسدة بائدة» وهاتان الدولتان لا تزال أكثر مدنيتهما ماثلة 
أمام أعين الناس» بل إن أصولهما العلمية ومبادئهما الغنية أصبحت 
أصولا للمدنية الراهنة اليوم» ولكنها لم تنفع ولن تنفع الناس مادام 
طغيان نفوسهم يتمادئ دون شكيمة ترده عن غيه وطيشه. فإنه لابد 
العام ا و دياه ركع SSS‏ بجر فيه داو 
توج غقيدة ملك للقلوت مويمتة عل التفوسن الاما اتعاوة :ا لله 
لبن ادغ وواه جه من العمينك يملة ابراه أضولا وفروعا: 

فإن حالة العالم اليوم تنذر بالوبال الفاتك المدمر» مادام الجو 
خالا الو ا ل ل E‏ د 
تدفعها إليه ميولهاا لخسيسة دون رادع ديني يردعهاء أو مدد صالح من 
هداية السماء ٠‏ يمنع تما . وقد قال أحد الفلاسفة المرموقين في 
كتابه امار «قدرة الله في الطبيعة» إن هذه الفتوحات المتوالية 
التي 5ه تمت للإنسان في الطبيعة بينما رفعت عقولنا ا ات 
الغالية» أهيظف إنسانيها ال اخس الدركاكة ومن المححرن أن نجي 
بأنه بينما نشعر بنماء قوتنا يومًا بعد يوم تنطفئ حرارة قلوبناء وتتطوح 
زهرة نفوسنا بتأثير غلبة المطامع المادية والشهوات الجسدية علينا. 

ويوجد كثير من أمثاله قالوا بمثل قوله مما لا أرئ حاجة لذكرهم 
ونقل اعترافاتهم؛ ا ل 
تعالیٰ: :ا بل کا بالق لما جَكَهُمَ مهد ف مر سرج )4 1ق1]. 
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فالنفس التي خلقها اللّه على طبائع مختلفة لا يصلحها إلا تشريع 
خالقها العليم الحكيم» فهي إذا عَرّت عن الدين ونبذته ظهريًا كانت 
كالحيوان» بل تكون أضل منه وأشد ضراوة في الشهوات البهيمية والميول 
الوحشية بما تستمده من حيل العقل الذي لم تستعمله في الهدف الذي 
ركبه الله فيه من أجله» ولهذا عجز رجال التربية المادية في كل زمان 
ومكان عن تربية النفس تربية صالحة توصلها إلى سموها الذي يوجب 
الله عليها تحقيقه» واستعصئ علاجها حتئ على العلم نفسه» مع ما 
أوتي من وسائل التفهيم والتأديب وذرائع التأثيرء لأنه علم يحمل 
الخواء الروحي» ولذلك ذهبت محاولتهم بالعلم سدئ» وبقيت النفس 
وهي في أزهر البيئات مدنيه أشد ما تكون تهافمًا على ما يفسدها 
ويضر كيانهاء ضاربة بالعلم والتوجيه عرض الحائط» حتئ صار العلم 
كا نفو يدها تكانتا افك | EA‏ وهنا بالخيما نين , 

وذلك لأن العلم لا يفيد دون وجود ضمير ديني يكون رقيبًا على 
النفس ومحاسيًا لهاء ولا يتصور أن توجد صوة تعليمية في الأرض 
تستطيع هبة النفس هذا الضمير غير ملة إبراهيم الإسلامية الحنيفية, 
ت ال فة لل رس و الم دة لا لق والخواكزعوقةاقوو 
المستحوة التاهموة ان كن بحصي ا ا 
المعيشية حاجة ضرورية» فإنه يحتاج ضروريًا أكثر وأعظم في بقائه 
واستمراره قويّا متماسكًا إلى قوى دينية تحفظ للنفوس معنويتهاء 
وتزيدها ارتقاء في خصائص الكمالء وهذا لا يوجد إلا في دين الإسلام» 
فالأمم لا تصلح أجسادًا لا روح فيهاء ولا تصلح أو تنتظم أحوالها أبدًا 
إذا ساسها من يحمل الخواء الروحي» ويتطفل على غيره في النظريات 
والمذاهب المادية» والتشريعات والتعاليم الوضعية قطعًا. 

وقد اقتضت حكمة اللّه العليم الحكيم جعل سعادة الإنسانية بسلامة 
نفوسها من الأمراض» وحسن طاعتها واستقامتها علئ أمر اللَّه وشريعته. 
وعلئ شكره الحقيقي العملي الذي جعله سياجًا وحفظًا لنعمه كما 
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صن ا 


قال الله تعالێ : وک لَه لا عير ما قوم حى يبروأ ما فيج & [الرعد: 1[ 
e‏ الال ملة إبراهيم ل 5 ٠‏ عا ا أمام الله ان 


ر I‏ ص رور 


1 8 الآية الثانية والخالثة من سورة الصف : 3 َلْذِين ا ل 
قولوت ما لا تَفْعَلُونَ () كير مما عند اله أن تَفُولُوا ما لا علوت )6 
[الصف] ولا شك أن التباين ؛ ن لملم والعمل هو مسد اشرير الزات 
وأن التناقض ب بين الأقوال والأفعال مسقط للشخصيات» ومعدم للثقة 
وناشر او والفساد» ومنذر بالانحلال والانهيار. 

وقد ارتكست بسبب ذلك مدنيات كثيرة إلى وحشيات منكرة» حتى 
لعبت أدوات الفتك والتدمير أبشع ما ينتظر من الفتك بالشعوب وإهدار 
كرامتها والعبث بمقدراتهاء حتئ صارت المخترعات التي يتبجح أهلها 
بأنها خدمة للإنسانية وسائل تدمير لها علئ أيدي أهل العلم والثقافة 
والتربية المادية الحديثة فيما يزعمون» فأثخنوا في الأمم قتلا وتهبًا 
وحرقًا للبلاد وهدمّاء يعدون ذلك من علامات البطولة» غير مبالين بما 
يسوده التاريخ من سيرتهم» وغير مؤمنين بأن ثمرة عدوانهم هي عدوان 
مثله أو أشد منه» سيذوقونه ثممّا لسوء تصرفهم بعلمهم الذي استعملوه 
لكذمير الإتهاتية:وكل هذا من :مساوف"التربية الماسوتية القن أبرذت 
في العالم الثقافة والإصلاح حتئ يشطر الإنسان فيجعله جسدًا ند روح. 

والإنسان من ضروريات صلاحه وبقائه أن يكون جسمًا وروحًا وفق 
التربية الإسلامية» فأعظم جانٍ على المي ما باق جا 
وروحها بالتربية المادية حسب ما تهواه «يهود» كي تشقئ الإنسانية 
لسعادتهاء وتبؤس لنعيمهاء وتحزن وتغتم لفرحهاء وتطيل البكاء 
والعويل لضحكهاء فقد فازت «يهود)ء ونالت مرادها بما كسبته من 
المربين في أكثر المدارس والملاعب والمسارح ورياض الأطفال ودور 
التربية والموسيقئ وسائر الوسائل» وكل هذا نتيجة إقصاء الدين 


تفسير سورة النساء (۷۷ :545 )١‏ زمه اقيق 


الإسلامي عن الحكم والسياسة» ليتولى ذلك من يعلن شتم الصهاينة 
مكرًا بالشعوب وخداعًا لها وهو ينفذ خططهم بسعي حثيث» تتحقق 
به مصالحهم من حيث يشعر أو لا يشعرء متخذا من سوء سياسة 
الكهنة والكرادلة حكام الكنيسة الكاذبين وسيلة لإبعاد الدين الصحيح 
ملة إبراهيم بقياس فاسد أوهن من بيت العنكبوت» لا يستسيغه إلا 
من يحمل أقل من عقل الدجاجة والعياذ بالله. 

والعجب أن أكثرهم يسمعون قوله تعالئ: «إ وین ين َرَيَةِ عَنَتَ عَنْ مر 
يها وَرِسَلو- هَحَاسَبسَهَا حسَابًا سَدِيدًا وعَذَّبتهَا عدبا دكن 47 [الطلاق]» ويسمع أن الله 
بالمرصاد ينتقم من المخالفين المهدرين حرماته والساخرين بشريعته. 
ولكنهم مطمئنون لنصرة أصدقائهم من الدول الكبرئ» ناسين أنه: # وَإِذَا 
PES‏ قله 16 له :وكا الو O‏ وال 00 #6 7امرعد فا مور كا ان 
روسيا ونحوهما او قطعًا. 

الثاني والثلاثون: ملة إبراهيم دين اللّه الحنيف توفر على أهلها 
أموالهم وأوقاتهم وطاقاتهم وقواتهم وجميع مواردهم ومصادرهم» 
فتحفظ أموالهم عن التبديد و التبذير» أو الملذات والشهوات الحيوانية» 
وتحفظ أوقاتهم عن اللعب والبطالة واللهو القاتل للأوقات» وتحفظ 
طاقاتهم عن الميوعة وسوء التصرف الجالب للخسران والهلاك» وتحفظ 
شخصيتهم عن التذبذب والتميع الذي يصهرهم في بوتقة غيرهم.ء 
وتحفظ رجولتهم عن الترهل والتأنث والخنفسة ونحوها من شرور 
التقليد القاضي على الرجولة والكرامة» وتحفظ قوتهم الحسية والمعنوية 
عن الخور والجبن والضعف والهزيمة النفسية» وعن استتراف القوى 
الح بادا ل او و اله أو اس افك القؤة السك 
بالثورات المحلية الناشئة من سوء التصرف بإقامة الجور والبغي بدل 
ا ۰ 

وكذلك تحفظ عقولها عن تعاطي المسكرات والمخدرات والمفترات 
وجميع أنواع السكر الحسي والمعنوي» مما هو ديدن آهل المدنية 
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PO BE PE‏ سير حتئ صار 
ويتوفر ا و o‏ 7 تفريط» ولا بذخ 
ولا إسراف» فتحفظ أموالهم من التبذير والسيلان للخارج» حتئ تكون 
ثروتهم قوة لهمء بحيث لا يستوردون غير الضروري» تاركين ما عداه 
كما أسلفناه» وقد أسلفنا ‏ أيضًا ‏ أن من مزايا دين الإسلام حفظ 
النفوس بمشروعية القصاص» وحفظ الكرامة والأعراض والأنساب بحدود 
الزنئ والقذف» وحفظ المال بقطع يد السارق التي أرخصتها خيانتها. 

ومن المؤسف أن ينفسح المجال في العالم الإسلامي لمن يتهكم 
دود الله افا اها رجه و سانا غلم نيل السكرية ها 
يقطع اليد طبيب أو جزار؟ وليس العبرة بالوسيلة» وإنما العبرة بحسن 
العاقبة والنتيجة» فمن كان يحترم عقله فليسأل عن عدد الأيدي التي 
O PO EE REESE‏ وذلك لقوة الارتداع 
اي على الأموال» و کیف eT‏ الدولة من . تكاليف مطار دة 
الجريمة ماليًا ودمويًا ووسائط نقل ومباحث وغير ذلك» مما أقلق 
دول العالم ليعرف هذا الساخر المتهكم بالشريعة مدئ حكمة اللّه في 
منافعهاء وحسن عواقبها على جميع الناس من حاكم ومحكوم» فعليه 
تحكيم العقل ونبذ العواطف والميول الإلحادية» وإلا فما فائدة عقله 
الذي يسيره غيره من كل ملحد أثيم؟! 

الثالث والثلاثون: ملة إبراهيم الإسلامية ترعئ الحقوق الجسدية 
لجميع البشر فلا تقبل تعذيبها وتجويعها علىئ حساب الروح.ء 
فتشريعاتها مخالفة لتشريعات البراهمة في تكليف الجسم ما هو فوق 
طاقته من ضروب التعذيب» ومخالفة لليهود وما هم عليه من الشدة 


ODE: O Wa 


والأغلالء مما لا نطيل المقام بشرح حالتها من إهزال البراهمة الهندوك 
أجسامهم» وتكليفها بحمل أثقال الحديد» والجلوس والنوم على 
المساميرء ومن إرهاق اليهود لأجسادهم حتئ اضطر أكثرهم إلئ عدم 
التقيد بدينهم في هذا المضمارء وما عند النصارئ من التزهد والتقشف 
والترهب الذي جعل الكثير منهم لا يتقيد بدينه» حتئ أصبح دين اليهود 
والنصارئ دين جنسية لا دين ملية. 

أما الإسلام الإبراهيمي المحمدي فقد امتاز عن الأديان المكذوبة 
بالعدل بين مطالب الروح ومطالب الجسد. فهو لا يمنع أهله من المتعة 
المادية والملذات الجسدية» لكن من طرقها المشروعة وفى حدودها 
لوست لايل (امجتي أن انكر لصي دري ار ديكا وا 
اا الله فى كانه واا وا اء عدم دمي أذاء ال كةو اسنات 
ود امبرو انه اليرت عيب a Te‏ 
كما مضي في الاية السياسية الاجتماعية الضمانية رقم )۳١(‏ من هذه 
السورة. 

وذلك أن السمو الروحاني لا ينال بحرمان الجسم من حاجاته كما 
تصوره الجهال المتلاعبون بالدين» وقد أسلفنا تفنيد النبي يليه لخطة 
بعض أقوام أرادوا تجاوز الحدود» حيث قال: الع اور لر وافان 
وأنام وآكل وأتزوج النساء» فمن يرغب عن سنتي فليس مني»'. كما 
أسلفنا في تفسير اياك تَبِحَدٌ # أن طلب المال واكتسابه مشروع بشرط 
أن يكون وسيلة لاغاية» وأن لا يطغئ حبه على حب الله ورسوله والقيام 
بأوامرها بحيث لا يكون الإنسان عبدًا للمادة والعياذ بالله. 

الرابع والثلاثون: أن ما ذكرناه في الوجه الخامس والعشرين من كون 
الصلة برب العالمين تقتضي سحق جميع العوائق والقواطع الحائلة 
بين العبد وبينه» وأن يخلع على عتبة الإسلام جميع التقاليد والأوضاع 
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هو لأجل إقامة الفطرة الصحيحة للأفكار والتصورات» وذلك بتطهير 
القلب وتنقيته من كل ما علق به من مفسداتها أو معوقات القيام بهاء 
ولهذا يطالب الإسلام الداخل فيه أن يتخلئ بادئ ذي بدء عن جميع ما 
ورثه من التقاليد والأوهام» وأن يكون أمام الحقائق والتكاليف الإسلامية 
كيوم ولدته أمه سليم القلب والدماغ» خالي الذهن من كل صورة 
خيالية أو وراثة تقليدية. 

ومتئ تم له إحداث هذه التخلية الذهنية والتطهير القلبي سهل 
عليه معرفة حقوق الله ورسوله. والقيام بهما على الوجه الصحيح»› 
وسهل عليه الانقياد لأوامر الله والاقتداء برسوله ‏ كر _-. وهان 
عليه بذل النفس والمال في حمل الرسالة والتضحية في سبيل الدفع 
بها إلى الأمام» فحلول حب الله ورسوله وتعظيمهما محل الخيالات 
والأوهام الأولئ والتقاليد الموروثة» وقبول العقل جميع ما يملئ 
عليه من عظمة شأن الله وبديع آياته وتفرده بالخلق والإبداع» والأمر 
والاختيار» وتنزيهه من الشريك والوزيرء والند والنظير» والولد 
والوالد» وجميع مشابهة المخلوقين. 

فحصول التجرد الذهني الذي شرطه الإسلام على الداخل فيه أولا 
هو الذي يسهل عليه قبول جميع ما ورد من اللّه على لسان رسوله. 
والانقياد له والتسليم لحكمه بغاية الرضئ والاطمئنان جازمًا بأحقيته 
وصلاحيته على ما سواه وبهذا سهل على أهله رفض العصبيات 
القومية والمميزات الشخصية التي لولا التجرد الذهني من سوابقهم 
لما رفضوها على شدة عصبتهم» لكن لما عاد العقل إلى فطرته بسبب 
التجرد الذهني الكامل أيقنوا أن الناس كلهم أولاد أب واحد وأم 
واحدة مهما اختلفت أسماؤهم أو ألقابهم أو ألوانهم أو لغاته مأو 
أوطانهم» وأنه لا ميزة لأحد بغير العمل الصالح» ولا يجوز التفاوت 
بين أفراد البشرية إلا بالمواهب العلمية والخدمات الإنسانية» وأنه 
ليس لأحد ميزة ذاتية أو طبقية أبدّاء وهذا شيء استعصئ هضمه - 


تفسير سورة النساء (۷۷ NODES: )١٤١:‏ 


فضلا عن قبوله وتنفيذه ‏ على غير المسلمين» حتئ في العصور 
الحاضرة التي يتبجح أهلها بالمدنية والوعي والرقي والإنسانية لم 
يهضموا هذه القاعدة فضلا عن تطبيقها فما أعظم خسارة العالم 
برفضهم ملة إبراهيم. 

الخامس والثلاثون: ملة إبراهيم غيل الموحدة لأهداف بني الإنسان 
واتجاهاتهم بعبادة رب واحد» في طريق واحد» من مصدر واحد هو 
لوسرل ا كين کب عن ها الا ال ةاعر هد عا الله 
لابد أن ينحط ذهنه بتفكيره مهما كان فى غاية العقل والتفكير؛ فيعبد 
آلهة شتئ وتتنوع انحرافاته واتجاهاته» كما نرئ العبادات والمعتقدات 
أحوالهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بسبب انحرافاتهم وأنانيتهم 
وانتهازياتهم» وذلك من آثار زيغ قلوبهم كما قال الله: فلم رعو أَرَاعَ 


الفساد في ال والَحْرٍ بما كَسَبَتٌ اى 


ص 


32 


أنه وجه 4 [الصف: ه]» وقال: ج 
لتايس ليذيقهم بعص الى عياوا عله رچعون #6 [الروم]. 

فعقائد اليهود المنحرفة» وسلوكهم المتذبذب» وشيطنتهم بين 
الناس واضحة للعيان» ومع قلتهم فقد زادوا على الأبالسة في تجنيدهم 
نفوسهم لكل باطل» وخدمتهم لكل طاغوت في سبيل مآربهم الخبيثة. 
ويعتقدون أن جميع ما يفعلونه من المفاسد والإفساد لصالح عقيدتهم. 

أما النصارئ على كثرتهم الكاثرة وبسط سلطانهم في الأرضء فإن 
تصوراتهم العقائدية القديمة من أفسد التصورات» وقد شقوا بها 
ردحًا من الزمن وبعد انتفاضتهم من بعضها عكفوا على تقديس 
البعض الآخرء ولا يزالون متخذين رجال الكنيسة والبابوات أربابًا من 
دون اللّه» وقد ضلوا عدة سنين وهم في جدل عميق وشقاق بعيد من 
أجل خرافة لو تفوه بها بعض المسلمين فضلا عن التحمس لها 
لصاحوا عليهم وشنعوا ورموهم بكل سفه ونقيصة» ألا وهي قضية 
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«الأفخاريستا» التي هي تحول الخبز والخمر إلى لحم المسيح ودمه. 
فقد تفاقم خلافهم في استحالة لقمة الخبز وجرعة الخمر إلى ذلك 
هل هي حقيقة أو مجاز بمعنئ تبريك المسيح؟ وهل الاستحالة بمجرد 
الأكل أو تربك القي؟ 

فكيف يبقئ تفكيرهم الهزيل المضحك في زمان العلم والنور 
الذي يتبجحون به؟ وكيف تعنئ به أكبر دولة من دولهم» وتّهتم به 
غاية الاهتمام كما أوضحناه سابقا؟ 

ومن النواحي الأخرئ تقديس بعضهم للأشخاص المذهبيين والركوع 
عند قبورهم» ووضع أكاليل الزهور عليها وهم من أكابر المجرمين 
الجزارين للبشرية» وكذلك تقديسهم لما يسمي الجندي المجهول 
الذي يُعمل من أغلئ أنواع الذهب الإبريز المسمئ «برونز» بهيكل 
عظيم فاخرء ويوضع في أحسن العرات فى ا ا 
وتقام له الاحتفالات الضخمة التي تخسر الدولة فيها أموالا طائلة 
وتكاليف جمة من أجل قبر الجندي المجهول الذي تخشع أمامه 
عساكر الجاهلية الجديدة. 

فالنابذون لملة إبراهيم قد دفعوا لنبذها تا غالبا هين عنيادة 
الأشخاص الروحانيين والسياسيين والزعماء الثوريين فلاسفة المبادئ 
والمذاهب المادية» وقد عاد الناس إلى جميع ضروب الجاهلية القديمة. 
بل طوروها وجددوا لها أنواعًا خطيرة مرتكزة علئ الحس البهيمي 
البشع الذي جعل الإنسان عبدًا لشهواته وهواه» بل يفرض نزواته 
الحيوانية على غيره؛ لأن مضمون هذه الجاهلية يملي على أهلها أنهم 
برزوا إلى عالم الوجود سواء من خالق أو من غير خالق» وإن كان من 
خالق فلا علاقة له بهم ولا صلةء كما أنهم ليس لهم به علاقة» وهو 
ليس له علاقة بحياة البشرء ولا سلطان له عليهم. 

وإنما خرجوا إلى هذا الوجود مجبولين على مطالب ورغبات»› 
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وعندهم الأرض مشحونة بجميع الأصناف والأنواع من النعم والمتاع» 
وهي ملك لهم يستخدمونها ويستثمرونها بما شاءوا ويفعلون على 
ظهرها ما يشاءون حسب نوازع طباعهم» وليس لهم من رادع أو زاجر 
يكونون مسئولين أمامه» وليس عندهم من هداية السماء ما يستنيرون 
يداني انمايا تيع a‏ فسوي في عقن عن للخم 
وهم الذين يتولون التشريع والتقنين بأنفسهم دون رجوع إلى الله في 
ذلك» إن كان فيهم من يعترف بالل ومن كانت هذه حاله فالبهائم 
عن نوخد سني الآن هده ESL O‏ رفون التريها E‏ 
جائرًا غشومًا شريراء لا يوثق به ولا يؤتمن على شيء؛ لأنه يكون 
مهوا ج ادات ال ات والاثرة وغيادة الشهوات د ااا 
قضاء مآربه وانتهاز الفرص السانحة لهاء فلا يحلو في عينيه إلا ما 
ينفعه بشيء في العاجل» ولا يقيم وزنًا لما سواه. 

وفي هذه الحال يكون بناء السياسة علئ سكاس الحاكمية البشرية 
النفعية الاستغلالية» لا على أساس حكم الله والولاء والبراء في الله 
اليا فيه تة دين الله فهذا معدوم بتانّاء بل تبقیٰ الاه 
على وفق المضالح ومراعاة الاقم لا جر مقع الكلمة فيه إلا لمن 
بلغ الغاية في المكر والدهاء والغدر واختلاق الأكاذيب التي يُصور 
بها الباطل حقًا والحق باطلاء ويتفوق على غيره في الخداع والقسوة 
والتطدي.و عي الطوية؛ فتتأثر الآداب والفنون بهذه العقلية السياسية 
الماكرة» وتصطبغ بصفتها بدوافع المكر والقوة الفاحشة» حتيل تزداد 
فيها عناصر الخلاعة والفحشاء كل يوم» وتنبعث الحياة الاقتصادية 
تبعًا لآهواء هذه السياسة من رأسمالية أو إقطاعية أو طبقية جديدة باسم 
الاشتراكية الفوضوية المكذوبة» فتفلس الشعوب من العدالة الاجتماعية 
التي تصبو لهاء وتكون الحياة الاجتماعية علئ أخس الأحوال من 
al E‏ ل لوق 

والمصيبة الكبرئ ما ينشأ عليه الأولاد من هذه التربية الجاهلية 
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التي لا يعرفون فيها معروفًا ولا ينكرون منكرًا ولا يتقيدون بأي وازع 
سوئ نظام الدولة وسياستها المادية» فهذا أخطر الأمور لما فيه من 
الجناية على العقل والروح بفساد التصورات وانحراف السلوك. 
عن طريق الطفيل ابد ماه الحسية فيحسب النار لعبة 

جميلة» وجل ما بينهما من الفرق إن خطأ الطفل يظهر سريعًا واضحًا 
بالتجربة؛ لآن النار التى يحسبها الطفل لعبة يتلهئئ بها تكون ذات 
لهب فيعرفها إذا اكتوئ بهاء ولكن نار الجاهلية التي يلعبون بها في 
حياتهم لا تظهر لهم حقيقتها؛ لأنها ليست حامية ولا كاوية» بل يصطلي 
البشر بها أزمانًا طويلة وهم لا يحسون بلظاها على أن من تأهمب 
للاتعاظ والاعتبار بالحوادث والتجارب وجد العظات الكثيرة مما 
يشاهده دائمًا من خيانة الرجال» ومظالم الولاة» وانحراف القضاة» 
وأتانية الأغضياء واتكياك: العامة للمخحرمات» ونا خض غل مار 
المعمورة من الوبال والنتائج ح الوخيمة للنزعات القومية والتسلطية» 
والحروب المدمرة والفساد فى الأرض ومجازر الإفناء» كل هذا يدل 
علئ اعوجاج الطريق» فكيف لا يعتبرون؟ انتهئ بتصرف. 

السادس والثلاثون: القائمون بملة إبراهيم على بصيرة» لا يسلكون 
مسلك الخمول والعجز والتواكل والأنانيات المختلفة التى يسلكها 
غيرهم؛ لأن عندهم من التعاليم السماوية والاقتداء بنبيهم َو ما يجعلهم 
أحزم الناس وأقواهم وأصدقهم عزيمة» وأشجعهم إقدامًاء وأشدهم 
تضامئًا واتحادًاء فإن لديهم من المثل العليا بحا الصحيحة 
e e‏ 
والذب عنه» والدفع بمده ا إلى ى 

ويوجب عليهم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتعاون على 
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البر والتقوئ» والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء لصيانة العقيدة 
وغرس مكارم الأخلاق التي فقدها غيرهم» وليكونوا قوامين على الناس 
بذلك» ونبراسًا لهم وأئمة لهم في الحياة» وأن دينهم يأمرهم بالاتحاد 
الصحيح» والتآزر والتساند حول تلك القوة» وأن يكون اتحادهم مرتكرًا 
علو | لمحي وا ا ج ولل ا خا و الهو ا 
على منابذة الأعداء والنفرة منهم» والغلظة عليهم في ذات الله وحصر 
الموالاة والمودة فيما بينهم فقطهء فإن التباغض والقسوة والجور 
والميل مع الكفار مفكك للوحدة وجالب للشقاق والنفرة» وقد أشار 
الله في آخر سورة الفتح إلى قوتهم الكافية بقوله: # كزع أَخْرج سَطْعَهُ 
ارده َاسََعَاطّ * إلى قوله: 9# ليهيظ بهم الْكْثَارَ [الفتح: .]٠١‏ أي: من شدة 
قوتهم. 

وأشار إلى اتحادهم وعدم الفشل بينهم بقوله: 9# رما يمم € [الفتح: 9] 
فكل من هو رحيم بالآخر يحب له كما يحب لنفسه» فأخوتهم صادقة, 
وكلمتهم مجتمعة» كقوله سبحانه في التضامن: ولا سترعوأ فنَفَسَلُوأ 
2 رک 4 [الأنفال: 45]. وقوله: # وَأَعْتَصِمُوا رحبل الله جميعا ولا روا4 
عمو داوق سين الله راسمب rol‏ 
وذلك في قوله: سهم يا وَدُلويْهُمْ سی لك يانم َو لا عقت 4 
[الحشر: 14]» فهذا بيان للعلة الموجبة للتفرق» وهي عدم العقل أو ضعفه. 

وقد أسلفنا أن من المثل العليا في دين الإسلام مراعاة الروح 
والجسم جميعًا مما يتضح به أن إهمال المسلمين للناحية الجسمية من 
عنصري الإنسان وتكاسلهم وتواكلهم وإخلادهم إلى الأرض في عجز 
وضعف» حتئ احتقرهم عدوهم وأهانهم» وصار لا يحسب لهم حسابًا 
هو مثل سوء لا مثل أعلئ؛ لأنه مخالف لتشريع السماء» وأن إهمال 
الذين برعوا في خدمة الجسم للناحية الروحية مثل سوء ‏ أيضًا ‏ بل 
هو الويلة العظمى والداهية الدهياء عليهم»ء ولذا تراهم في قلق دائم 
يعقدون المؤتمر بعد المؤتمر ليتخلصوا من شر تلك القوة التي بذلوا 
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في تكديسها كل إمكانياتهم» ولو كان كل من الطرفين يعلم أن مقابله 
سيدمر ما يدمره عليه أو أكثر لانقلبت سياستهم فيها راسا على عقب. 
ولكن الإعجاب والغرور يعمي ويّصمء فلا تعود عليهم بصائرهم إلا 
بالرجوع إلى وحي الله وتطبيقه. 

فإن القوة المادية إذا طغت ولم تدبرها الروح السماوية لم يتزن 
اتجاهها بل تتوجه إلى ما فيه الويل والهلاك لبني الإنسانء وما 
أشبهها بأنياب الأسد وأظفاره! فإنها قوة جسمية حيوانية» والروح 
التي رها روح تهيمية حيوانية؛ طبيعتها الافتراس والابتزاز والغشم؛ 
فالطامع باستعمال الكفار لمخترعاتهم الذرية والهيدروجينية والصواريخ 
والمركبات الفضائية في الأغراض السلمية وقصرها على الا البشرية 
أجهل وأضل ممن يطمع باستعمال السود والسباع الضارية قوتها 
المفترسة في العطف والحنان على غيرها من الحيوان الضعيف. 

فعلئ المسلمين أن لا ينخدعوا بمكر أعدائهم وأن يتبعوا ما أنزل 
إليهم من ربهم ويطيعوه بأخذ حذرهم وإعداد قوتهم المادية والروحية. 
وعدم الثقة بأعدائهم أو الاطمئنان إلى نصرة بعضهم. فإن الكفر ملة 
واحدة» والكفار جميعًا يلتفون في عداوة المسلمين» ولا يخشون من 
ظهور أي مذهب غير الإسلام الذي أثنئ اللّه على حسنه وضمن حسن 
العاقبة لأهله الصادقين المخلصين» وحمل لهم نصيبًا من عزة إبراهيم. 
وسيجعل الله أعداءهم الأخسرين والأسفلين إذا عاملوه كمعاملة أبيهم 
إبراهيم. 

حى وقوله سبحانه في الآية :)١17(‏ 33 وله ما في السَّموتٍ وما فى 
الاش وكات حت أله بكر ىء ًا € 

فيه فوائد جليلة: 

إحداها: التدليل على أنه سبحانه المستحق للعبادة التامة وإسادم 
الوجه له إسلامًا كاملًا؛ لأن له ما في السموات والأرض خلقًا وملكًا 
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رف نهو الت لكل قبي را عا ليس بحلاف ا تاه كنت 
يتوجه العاقل إلى من لا يملك شيئًا ويترك حصر التوجه إلى اللّه المالك 
لكان اد وأو سيت بار ا للك :ينا أن و 
خلل في العقل ونقص في العلم. 

ثانيها: نفي ما قد يسبق إلئ الأذهان من اللوازم العادية والشبهات 
الشيطانية في اتخاذ اللّه نبيه إبراهيم خليلًا كخلة الآدميين ودوافعها؛ 
لأنه عبد للّه داخل في ملكه كسائر السموات والأرض» فاتخاذه خليلًا 
هو مجرد فضل مده لأنه سبحانه شكورء لا يضيع شينًا من سعي عباده؛ 
ولما كان إبرا هيم قد بلغ الذروة في عبادة اللّهء وبذل التضحية التامة 
بمرادات نفسه ومحبوباتها في سبيل مرادات اللّه ومحبوباته منحه اللَّه 
ارو ميته ات بح اند ويد الجر بة العظيمة لم تخرجه عن عبادة 
RR‏ درل اسراف وتران 
ليس محتاجًا إلى عبادة العابد مهما كان» حتئ يتخذه خليلاء وإنما 
ذلك شكر منه للمطيع بحسب طاعته. 

ثالثها: أنه سبحانه ذكر قبلها كثيرًا من الأوامر والنواهي والتشريعات 
التي هي من لوازم الألوهية» فناسبت هذه الآية تذكير المؤمنين بأن له 
ما في السموات والأرض مما يوجب الخضوع له وتنفيذ أوامره» وقوة 
الانقياد لتكاليفهء والاستسلام لحكمه» مع الرضئ الكامل بدون تحرج. 

رابعها: أنه سبحانه لما ذكر الوعد والوعيد الذي لا يمكن الوفاء 
بهما على الوجه الآكمل إلا ممن له القدرة التامة والعلم الكامل» 
فلهذا صرح بأن له جميع ما في السموات وما في الأرض من كل صامت 
وناطق» ومن كل الكواكب والأجرام العلوية والسفلية» فهي جميعها 
ملك له وتحت قهره وتسخيره وهيمنته ونفاذ حكمه وألوهيته» فهو 
الذي له العزة جميعًا وبيده الخلق والتكوين» وله الأمر والتشريع. 

فكل حاكمية تقوم علئ خلاف شريعته وحكمه فهي حاكمية باطلة 
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E كن سمل لعفينة الخو ةنمو فون لله‎ EEE 
من أخبث أنواع المشركين» وقد ختم الله الآية بما يناسبها تمامًا وهو‎ 
قوله: #وّحكات اله بك سء حيطا # والمراد من ذلك الإحاطة بالقدرة‎ 
والهيمنة» والإحاطة بالعلم الشامل الذي لا يغيب عنه مثقال ذرة»‎ 
»]۲١ وهذه كقوله سبحانه: :9 ولُخَرَى لر مروا علا قَدَ أحاط اله بها 6 [الفتح:‎ 
وكقوله: أل يَعَلَمْ مَنَ حَلَقَ * [الملك: 14]» أي خالق كل شيء عليم به»‎ 
ويستحيل عليه عدم العلم به» خصوصًا جنابه العظيم.‎ 

وفي قوله 8#: #وحكات اله يكل شىء حيطا چ دليل علئ كونه قادرًا 
مهيمئًا على كل شيء داخل السموات والأرض وخارجهما مما بينهما 
ومما في غيرهماء ومحيط علمه بكل شيء داخل السموات والأرض 
وخارجهما مما بينهما ومما في غيرهما من الأكوان التي لم يخبرنا 
عنها أو التي سينشئها كيفما أراد» وفي هذا تقرير للتوحيد بجميع 
أنواعه» ونفي للشرك بجميع أنواعه» وتقرير لتنفيذ الوعد والوعيدء 
وبيان لقدرته الكاملة ونفوذ مشيئته فى خلقه» وحكمه الكونى الذي 
قضاه» واللّه أعلم ٠ E‏ 


بحر x 0 ٠‏ هه م صو ص 2 و سا 5 و نر رع و 

حلم وفوله سبحانه فى الآية :)۱١۷(‏ 00 ودستقتوتك فى الشاءِ قل 

س 2 سے سا سا و -ه هه 3> ۾ ص  ٠‏ ص م سے صر 
آله يڪم فيه وما َل عم ق الكتب فى بتمى النساء 
۴م کک کے ہو اک ا ل 1 کو ل 
التق لا توتوتهن ما كيب لهن وَمَعَبونَ أن تسكحوهن وَالْمِسْسَصْحَفِينَ 


ر چ ییو ےہ ہے © سل تووم م بے 2 م 
م الولدانِ وأت تفوموا للبم بالقسط وما تفعلواً مِنْ حير فَإِنَ أ 


الاستفتاء ليس في ذوات النساء بل في أحوالهن وصفاتهن» والغرض 
من ذكر الكتاب تعظيم هذه الآية التي تتلئ عليهم» وأن العدل والإنصاف 
في حقوق اليتامئ هو من عظائم الأمور عند الله التي يجب مراعاتها 
والمحافظة عليهاء وأن المخل بها ظالم متهاون بما عظمه الله» وقد 
اونا باينا معفم الإتعاء هو يبان ونا الأموووما سكي ها 
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وسبب نزول هذه الآية أن قومًا من الصحابة سألوا رسول اللّه ية عن 
أمر النساء وأحكامهن في الميراث» وكان العرب كحالة الجاهليين حولهم 
ل ل رن لار الا اعات و احعقا ره 
ورون الآ الرخال الافوياء الذين مون الدماء: كمنا الفا 

ومناسبة الآية ‏ كما قال أبو حيان الرازي - أنها على تربيع العرب 
في كلامها انها تكون في أمر ثم تخرج منه إلئ شيء» ثم تعود إلى ما 
كانت فيه أولّاء وهكذا كتاب اللّه يبين فيه أحكام تكليفه» ثم يعقب 
بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب» ثم يعقب ذلك بذكر المخالفين 
المعاندين الذين يتبعون تلك الأحكام» ثم يعقب ذلك بما يدل على 
كبرياء الله وجلال قدرته وعظمة ألوهيته» ثم يعيد تبيين ما تعلق بتلك 
الأحكام السابقة» وهذا أحسن أنواع الترتيب وأقربها إلى التأثير في 
القلوب؛ لآن التكليف بالأعمال الشاقة لا يقع موقع القبول إلا إذا كان 
مقروتا بالوعد والوعيدء ثم إن الوعد والوعيد لا يؤثر في القلب إلا 
عند القطع بغاية كمال من صدر عنه الوعد والوعيد» فظهر أن هذا الترتيب 
فو سير ا اك | للاتقة لهو ة لالدو اف 

وقد عرض هنا فى هذه اليورة أن بدا الله بأ حكام اليعاتوالسياء 
والمواريث» ثم الوعد والوعيد وتأكيد هذه الأحكام مع ذكر المهم من 
أحكام النكاح ومتعلقاته إلى الآية (5”) ثم ذكر المخالفين والمعاندين 
من هذه الأمة و ag LS‏ 
والمخذلين» ثم ل ل ثم الهجرة وما يتعلق 
الخال العو هيو كرو عفن اهيز ال المنا فقون الزياةة قشت 
أحوالهم. ثم كرر شناعة الشرك:وسسوء عاقية أهله إل أن أعاد ذكر 
الحواء العا ليوك ات و ار سكب الاق الل الاه 
أجمل هدايته» واا دجيف فيها! 

ولا انت النساء معد انا نهد ومطرحًا أمرهن عند الجاهلية 
في الميراث وغيره وكذلك اليتامئ» فقد أكد الله سبحانه الحديث في 
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أحكامهم مرارًا ليرجع العرب عن أحكام الجاهلية المستحكمة في 
أدمغتهم: ؛ ومعنئ قوله: ويڪ فين 4 يبين لكم حال ما A‏ 
وحکمه» وقوله سبحانه: چوا يٿ يڪم ف الكتب فى ب می السا #6 
هو إشارة إلى ما مضى في أول هذه ا 3 واوا اليم و 
ولا دلوا یت بالطیب ولا تاکوا اموک إل اموک إن کن حوبا کيا )ورن ِف 
أل تقيبطواً في الَسَبَىَ # [الساء]ء إلى قوله: 3 تعض لوه ؛ هجا ت م 
ءَاتَيْحموهَنَ # [النساء: 14]» وما تخلل من الآيات كقوله: 3 وسلا الین حى إِذَا 
بكغواً اليح قن ءاشم متهم رسكا فافعو اليم مو ولا اوها إِسَراكًا وَيدَارًا أن 
گرا € [انساء: *] إلى 0 إن الَدِنَ ڪون مول البتدئ طلا إِكَمَا يا 
ف بُطُونهمٌ ا وَسَيَصَكوَرت سوا )€ [الساء] ثم آيات المواريث. 

وقد وضع المضارع موضع الماضي في قوله: آله يقي )»؛ لأن 
الإفتاء والتلاوة قد سبقت» والإضافة في قوله: #إيتدى السا من باب 
إضافة الخاص إلى العام؛ لأن النساء ينقسمن إلى يتامئ وغير يتامئ. 
وقد قدمنا حديث عائشة الذي رواه عنها الأئمة وعلئ رأسهم البخاري 
ومسلم واللفظ له عن عروة بن الزبير عنها في قوله تعالئ: 2( وَإِنَ حِفَتمَ 
31 ليثلا في آلینھی کاک ما طاب لك من ايسآو # [النساء: *5» قالت: «ياابن اس 
هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها 
E‏ > فيعطيها 
مثل ما يُعطيها غيره» فثهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا 
بهن أعلئ سنتهن من الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من 
النساء سواهن» وذكر تمام الحديث. 

eas e E‏ فى شد السك الدى. ا 
وده ما کيب لهن ورون أن تَكحُوضن e‏ مت ألْولَدانِ * أي 
NPE‏ بي NE PIE‏ 
الذي ترجون به تغيير شيء مما سبق من التنزيل» ومعنئ قوله سبحانه: 
لا وهن ما كيب لَهَنَّ * أن من عادتهم الجاهلية أنهم لا يؤتون اليتيمات 
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و نابول ا :نان له کون هنك و ليها وها ماله :نان كانت 
جميلة ورغب فيها تزوجها بلا صداق» واستحوذ على مالها وإن كانت 
دميمة 0 عن نكاحها ولم يزوجها للآخرين» بل يعضلها ليأكل مالهاء 
فكشف الله مقاصدهم وأمرهم بالإنصاف لمولياتهم. 

وكان من عادتهم - أيضًا ‏ أنهم يزوجون اليتامئ اللاتي في حجورهم 
ولا يعدلون في صدقاتهن» وبعضهم يأخذ الصداق ولا يعطي اليتيمة 
شيئًاء وكل هذا لاستضعافهن» فالله سبحانه يذكرهم بتلك الآيات 
المفصلة في أول السورة إلى ذكر المحرمات في النكاح» ليتدبروها 
ويتأملوا معانيهاء ويعملوا بها لينصفوا اليتيمات والمستضعفين من 
الولدان» وذلك أن من طبائع البشر أن يغفلوا أو يتغافلوا عن الأحكام 
والعظات التي يراد بها إرجاعهم عن أهوائهمء خصوصًا إذا توهموا 
أن شيئًا منها غير قطعي. فإنهم يلجئون إلى الاستفتاء عما يعلمونه 
رجاء نزول تخفيف أو تخصيص يوافق رغبتهم. 

فاللهسيحاته أحالهى عل ما سبق من تتريله فى فان الساء والبعامنة؛ 
ليعلموا أن حكمه باق لم يتغير» وقد وضع المضارع موضع الماضي 
إعلامًا بتحقق حكمه ووجوب نفاذه» وأن أحكام النساء واليتامئ 
محكمة لا هوادة فيهاء فلا يحل للمؤمنين بحال من الأحوال أن 
سي AD OR E‏ ال 
ss as‏ إعلامًا؛ بتحقق الوقوع. كما في قوله 
سبحانه : GÎ‏ أَمَر الله فلا َس .]١ TT‏ 

وكان عمر بن الخطاب ول يأخذ الناس بالدرجة الفضلئ في هذا 
المعدا اكات ىراس الالرتى ضور لبي نس ميل فين تان ل 
اطلب لها من هو خير منك وأعود عليها بالنفع» وإذا قيل: هي دميمة 
فقيرة قال له: أنت أولئ بها وبالستر عليها من غيرك» وقد أرشدهم الله 
إلى حالة فيها ترغيب عظيم بالدميمة» وقمع للأهواء الصارفة عنها 


ا 


بقوله: فان کهنموهن فسۍ أن مَكُرَهُوأ سينا وَححْعلَ لَه فيو َا كيرا 4 
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[النساء: 14]» وهذا من أعلى أنواع الإرشاد الذي يحصل به اللطف 
بالنساء واستبقاء صحبتهن على ما فيهن من مكروه. 

وقوله تعالئ: :9 وَالْمْسَتَضَعَفِينَ منت الْولَدنِ 4 معطوف على يتامئ النساء 
والذي يتلئ فيهم قوله: واا الیک اموم [الساء: ؟] إلى قوله: *3 وسیک 
لہ ف اکر كم 4 [النساء: ]1١‏ وقد كان العرب لا يورثون الصبية ولا الصبي 
العطب ا لكي و ان O‏ بولا ما د تف مدو 
الحوزة ويرد الغنيمة ويقاتل عن الحريم» ففرض الله لكل واحد حقه 
في آيات المواريث بعد أحكام النساء واليتامئ وختمها بقوله: < درك 
حَدود الله * [النساء: 61 إلى قوله: اوس عص أله وَرَسُولم ولد 
حَدوده: يدول کارا حَدلدا ذيهكا ول عدات مهیت )£ [النساء]. 

وقوله سبحانه: وات تَفُومُوأ ِلَب بأَلْقِسَِ 4 معطوف على ما قبله. 
أي ويفتيكم فيما يتلئ عليكم أول هذه السورة بالقيام بالقسط في حق 
اليثاف' + 


والقسط: هو العدل علئ أتم الوجوه وأكملها فإن هذا هو معنئ 
القيام بالشيء» وذلك بأن تعنوا عناية كاملة بتحري العدل في معاملتهم 
خاصة والإقساط إليهم والذي ثلي في حق اليتامئ هو من الآية الثانية 
ال العاشيرة قف الفا فى قا نا ركني بويفتى ن 
وهذا الخطاب يشمل أولياءهم المختصين بولايتهم حسب الوصية أو 
الأصالة الخاصة» ويشمل أولياء الأمر على العموم أن يهتموا بشأنهم 
ويستوفوا لهم حقوقهم» ولا يتركوا الاولياء والاوصياء يستبدون في 
أمور النساء اليتامئ والمستضعفين من الولدان». حيث لهم حق التدخل 
في الظلم والقوة علئ التنفيذ. 

فائدة: تغلتق أبن تة دة الآبة :فى توه نكاح اليتيمة قبل 
البلوغ» وقال: إنما تكون يتيمة قبل البلوغ» فأما ما بعده فهي امرأة 
مطلقا لا يتيمة» لدليل أنه لو أراد البالغة لما نه عن حطها عن صداق 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 )١‏ 16 اق 


مثلها؛ لأنها تختار ذلك فيجوز إجمامًاء وذهب مالك والشافعي 
وجمهور العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتئ تبلغ وتستأمر؛ لقوله 
تعالئ: 3 وَيَسْتَفْمُوتكَ فى الِنْسَآءِ #. والنساء اسم يطلق على الكبار كالرجال 
في الذكورة واسم الرجل لا يتتاول الصغير فكذلك اسم النساء 
والير ةل كول ٠‏ ية 

وقد قال: غإفى بتلمى الِنْسَآءِ* والمراد به هناك اليتامئ» هذا كما قالت 
عائشة» فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في الآية» فلا تزوج إلا بإذنها ولا 
تنكح الصغيرة لأنه لا إذن لهاء فإذا بلغت جاز نكاحها لكن لا تزوج 
إلا بإذنها كما رواه الدارقطني من حديث محمد بن إسحاق عن نافع 
عن ابن عمر قال: زوجني خالي قدامة بن مظعون فدخل المغيرة بن 
شعبة على أمها فأرغبها في المال وخطبها إليه فرّفع شأنها إلى النبي 
ية فقال قدامة: يارسول اللّهء ابنة أخي وأنا وصي أبيها ولم أقصر 
بهاء زوجتها من قد علمت فضله وقرابته» فقال رسول اللّه يككِِ: «إنها 
يتيمة» واليتيمة أولئ بأمرها"''. فنزعت مني وزوجها المغيرة بن 
تبي قال1ئذا رقنا : لم lG‏ 
عمر بن حسين عنه. ورواه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع 
عن عبدالله بن عمر أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون قال: 
فذهبت أمها إلى رسول الله يَكِةّ فقالت: إن ابنتي تكره ذلك. فأمره 
النبي يياو أن يفارقها ففارقهاء وقال: «ولا تنكحوا اليتامئ حتئ تستأمروهن. 
فإذا سكتن فهو إذنها)”' فتزوجها بعد عبداللّه المغيرة بن شعبة. 

فهذا يرد ما قاله أبو حنيفة من أنها إذا بلغت لا تحتاج إلى ولي 
بناء على أصله في عدم اشتراط الولي في صحة النكاح» فلا معنئ 
لقولهم: إن هذا الحديث محمول على غير البالغة لقوله: «إلا بإذنها»), 


)١(‏ رواه آحمد(۱۳۰/۲). 
(۲) انظر السابق. 


1.8 )58 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء السادس 


فإنه كان لا يكون لذكر اليتيم معنئء واللّه أعلم. 

فائدة أخرى: فى تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به المحققون 
من ضاق المكل والرد لبه قيطا مسد ذو اا أن وفع ال با 
لقولها: «بأدنى من سنة صداقها» فوجب أن يكون صداق المثل 
معروفًاء فكل صنف من الناس على قدر أحوالهم» وقد قال الإمام 
مالك: للناس مناكح عرفت لهم وعرفوا بهاء أي صدقات وأكفاء. 
وسئل عن رجل زوج ابنته وهي غنية من ابن أخ له فقير فاعترضت 
أمها فقال: إني لآرئ لها في ذلك متكلمّاء فسوغ لها في ذلك الكلام 
حتئ يظهر هو مما يظهره ما يسقط اعتراض الام عليه 

قلت: مع احترامي لمالك كاله وتقديري لاجتهاداته الطيبة فإن فعل 
هذا لمر اين ص ا اعد بحن سر ا 
بيك براق E‏ 3 وأنكحواأ لدي 
مک ولحي ين بادك ميك إن دوا راء ينهم م آله من فصيو وَأللّه وع 
e‏ [النور]. قالوا: وجائز لغير اليتيمة أن تنكح بأقل من صداق 
مثلها؛ لأن الآية إنما خرجت في اليتامئ» هذا الواضح منها وغير اليتيمة 
بخلافها علئ المفهوم» ومعلوم ما في مفهوم المخالفة من الخلاف. 

فائدة ثالثة: إذا بلغت اليتيمة وأقسط وليها في صداقها جاز له أن 
يتزوجها ويكون هو الناكح والمنكح على ما فسرته عائشة» وبه قال 
أبو حنيفة والأوزاعي وسفيان الثوري وأبو ثور والحسن وربيعة وهو 
قول الليث» لكن قال زفر والشافعي: لا يجوز ذلك إلا بإذن السلطان» 
أو يزوجها منه ولي لها هو أقرب منه إلى الجد الأكبر أو مثله في 
قرابة النسب» ولا يجوز أن يتولئ طرفي العقد فيكون ناكحًا منكحًا؛ 
لآن الولاية شرط في عقد النكاح كما قال ييه «لا نكاح إلا بولي 


وشاهدى دل »وفى المسألة قول تال و جيه وهو أن توكل هن 


(۱) رواه ابن حجان (501/0). 
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يزوجها منه» ذكر ابن المنذر أن الإمام أحمد قال به» ويروى هذا 
ماعنا مهن ال ةة 

فائدة رابعة: تساهل الناس في نكاح الشغار استنادًا إلى صحته إذ 
كان بينهما صداق» وأهملوا معضلة خطيرة ماثلة بين الأعين» وهي 
حاجة نفوس الآباء والأولياء في الطرف الآخرء فإن الأب أو الولي 
يكون له رغبة وغرام في بنت فلان أو أخته أو موليته أو قريبته التي 
نكوان لةه غليها العاثير جذاثها أو عراسطة أمهنا أو أخفتها و تولك 
فإذا خطب فلان من ذلك الأب أو الولي انتهز الفرصة واشترط أن 
يزوجه بنته أو موليته» أو يسعئ بالتأثير علئ قريبته ويغريها بالمال 
من أجل نيل مقصوده. 

وهناك تتشابك الأغراض وتتفاقم الأنانية» فلا يقبل هذا تزويج 
ذلك إلا بالتزامه تزويجه موليته أو قريبته التي يؤثر عليها مع ما يدفع 
من الصداق الضخم» فيضطر كل منهما إلى خيانة موليته لتحصيل 
شهوته التي لا ينالها إلا بذلك مهما بالغ في زيادة الصداق» خصوصًا 
إذا كان فيهما أو في أحدهما عيب يجعله غير مرغوب فيه كالعمئ 
والعرج اكينوم ي والمسن والظاهر بياض اللحية» وكالذي 
سجيته الطلاق حبًا للتذوق وقد اشتهر زواجه وطلاقه كل سنة مرة أو 
أكثرء فإن مثل هؤلاء غير مرغوب فيهم. إلا إذا عرضت حاجة نفسية 
عند ولي المرأة» فإنه يضحي بمستقبل موليته في سبيل نيل شهوته. 
ويحسب أن دفع الصداق كاف في الإباحة لظاهر الحديث» ويتعامئ 
عن غش موليته وخيانتها وتحطيم مستقبلها الذي يجعل هذا النكاح 
حرامًا مهما حصل فيه من كثرة الصداق. 

وهذا رائج مشاهد في عصرنا ومغفول عنه» وقد لاحظه الشيخ ابن 
تيمية في زمنه وكتب فيه ما يزيد على مئة صحيفة» وجزم بتحريمه 
لوجود هذه الأغراض النفسية» ويصعب علي الإطالة بنقل شيء منه 
فليرجع إليه المستزيد في كتابه «العقود» الذي سماه ناشره «نظرية 
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العقد» فأضاعة علي" الكاس تير أسمة. 

رقوله مسبحانه؛ وما توا من کر كد لبوا ابا جب الك 
يحو يا و وجي 
ينسئ الإثابة على شيء مهما كان يسيرًاء وقد اقتصر في ختام هذه 
الآية على ذكر علمه بفعل الخير» وهو يعلم جميع ما يفعله الناس من 
الخير والشرء ولكن هذا لأجل الترغيب في ترجيح مصلحة اليتامئ 
على كل شيء» ومصلحة النساء اللاتي تحت ولاية الرجال وتسلطهم 
حتئ لا يسلكوا الجانب النفعي في حقهن ولا حق الأيتام» وأن يتجرد 
الأولياء من حظوظ أنفسهم وشهواتها الخفية» بل يسلكوا جميع معاني 
الرحمة والإحسان؛ لأن المراتب فى معاملة أولئك ثلاثة: 

أحدها: هضم شيء من حقوقهم ومجاراة شهوات النفوس في 
معاملتهم» وهذا محرم عليهم» وتلك الدرجة هي المرتبة السفلى الخسيسة. 

وثانيها: القيام لهم بالقسط والعدل الكامل بأن لا يظلموهم من حقوقهم 
شيئًا أبدًا وهي المرتبة الوسطئ الواجب سلوكها ومراعاتها. 

وثالثها: الزيادة في دك 0 والإحسان إليهم بما ليس لهم 


واحتساب الأجر عند ال وهذه 0 3 العليا. 
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الخوف يجب أن يفسر على بابه من توقع المكروه بظهور بعض 
أسبابه أو أماراته» ولا يجوز تفسيره بالعلم أو الظن كما فسره بعضهم. 
مض 'تفسيرة» والإغراضن هو الميل والاتخراف عن المرأة بذون أذئ: 
بل بقلة المحادثة والمؤانسة لكبر سنها أو دمامتها أو حصول خلل 
1 206 ءِِ 0 ع ع e‏ . 5 
في خلقها او خلقهااو ملل أو طموح إلى غيرهاء ونحو ذلك من 
الحوادث التي أكثرها لا يحصل إلا عند التزوج بأخرئ لاختلاف 
الفراش» وهو أخف من النشوز؛ لأن النشوز يجر إلى أنواع من الإيذاء. 

وقد جاء تعبير القرآن بصريح الخوف مفسرًا لفعل محذوف» وذلك 
للاحتراس من بناء الحكم على أساس الوسوسة التي تكثر عند النساءء 
وهو من إيجاز القرآن البديع» وذلك أن المرأة قد ترئ الزوج مشغولا 
تارات هالية أو نياسية» اوخل مسائل علمية غويضة أو غير ذلك ف 
المسشاكل الدنيؤية أو الات النايفية فل اع ذلك عذرًا يبيح له 
الإعراض عن مسامرتها أو مباشرتهاء والواجب عليها أن تتثبت فيما 
a O‏ ا 
خارجة عنها أو ناشئة من كراهتها وعدم الرغبة في معاشرتها بالمعروف. 

وإذا اتضح لها خلاف ذلك جاز لها التفاوض معه في إصلاح شأنها 
بنوع من الصلح» تستبقي به المودة والألفة» كأن كهب يومها لغيرها 
من نسائه كما فعلت سودة وا مع رسول الله ياء أو أن ترضى بالقسم 
لها في مدة طويلة» أو تهب له المهر أو بعضه. أو تعفيه عن النفقة 
م واوا وو و دارو 
الطلاق» وقد يدج ال الصلح بمدح ع 17 0 E:‏ 4€ وذلك 
لحسن عاقبته القاطعة للبغضاء والخصومة. والمانعة من الفرقة النهائية 
بالطلاق الذي يترتب عليه الآثار السيئة من تنافر القلوب» وعدم 
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إخلاص الأولاد لأبيهم بعد طلاق أمهم»ء وعدم وفاقهم مع إخوانهم 
الآخحرين» خصوصًا بعد حرمان أمهم من الميراث»› وقد يحصل تشريد 
لأولادها واحتقار» فتنشأ مفاسد لا يعلم غايتها إلا الله الذي رغب في 
الصلح وأثنئ عليه. 

وقد أطلق اللّه الخيرية في الصلح إعلامًا بعموم خيريته حتئ على 
التسريح بإحسان في أداء المهر ودفع المتعة وحفظ الكرامة كما هو 
الواجب على المطلق» وحتئ مع إكرامها بالإسكان والنفقة كما هو 
المندوب لغير الحاضنة ونحوها ممن يجب إسكانها والإؤنفاق عليهاء 
فالصلح خير في جميع الأحوال؛ لآن رابطة الزوجية من أعظم الروابط 
وأحقها بالحفظ» وميثاقها من أغلظ المواثيق وأجدرها بالوفاء» وأن 
عروض الخلاف وأسباب الكراهة وما يترتب عليها من النشوز والإعراض 
وسوء المعاشرة لمن لم يقف عند حدود الله من الأمور الطبيعية التي 
لا فمكة اتعدافها نين السو : 

ولكن الشريعة العادلة الرحيمة هي التي تراعي في ذلك السنن 
اللاسعية ع اا لذي فا ت الكية: (28) دت لهات 
أثنت عليه» ولا يتصور في ذلك أعدل ولا أكمل مما جاء به الإسلام 
الذي جعل القاعدة الأساسية هى المساواة بين الزوجين في كل شىء 
إلا القيام برئاسة الأسرة والقيام علي TEE‏ الوضنات 
وأقدر هل الكبيي: وهو المكلف بالنفقة كما قال &4: وه مِكْلُ الَدِى 
عَلِنَ لمعمو وَللرَجَالٍ عَلهِنَ و وَأللّدُ عير د حك * [البقرة: 774]» وهذه الدرجة 

هي القوامة على الأسرة بالإنفاق وإصلاح الأمورء كما قال سبحانه: :الرَجَالٌ 

تروت عل السا يما فصل الله بَعْصَهُمْ عل بَعَضٍ وَيِمَآ أَنَمَقُوأ ِن أَمَولِهِمَ € 
[النساء: 4*] وقد تكلمنا على هذا في موضعه. 

تمن لم يل ما شرعه الله وينقد له رحا فتدى:والشراح حاط 
كملكا e E E I E‏ 
فهو كافر يجب أن تجرئ عليه أحكام المرتدين» ولم نعرف انتقاص 
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الشريعة كهذا إلا بعد التربية الماسونية الاستعمارية» ويجب على الرجل 
وراء النفقة على امرأته أن يعاشرها بالمعروف» وأن يحصنها ويُعفها 
ويُحصن نفسه بهاء ولا يجوز له أن يُضارها بأي شيء كما مضئ تفصيله. 

هذا وإن الصلح الممدوح هو الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس 
ويزول به الخلاف» ويندرج تحته صلح الزوجين المنجي من الفرقة 
والاختلاف» وإلا فالصلح عام فضله ونفعه في جميع الشئون. 

وكؤله يدانه ف EEA‏ لشم # التحقيق أن الشح والحرص 
واحد في المعنئ؛ لكن أصل الوضع يجعل الشح للمنع والحرص 
للطلب» فلذا أطلق على الحرص الشح؛ لأن كل واحد منهما سبب 
لكون الآخرء فالشح هو أن يحرص كل واحد على حقه. يقال: هو 
شحيح بمودتك: أي حريص علئ بقائهاء ولا يقال في هذا بخيل. ومع 
عموم المعنئ فالمقصود هنا شح المرأة بنصيبها من زوجهاء وشح 
الزوج بنصيبه من الشابة الجديدة» فالنساء الحريصات على حقوقهن 
من الرجال شحيحات بهاء والرجال - أيضًا ‏ حريصون على أموالهم 
وشحيحون بأوقاتهم مع من يحبون. 

وفي قوله سبحانه : واو E‏ نشي الشّحَ € قال المحققون: هذا 
من باب المبالغة» جعل الله الشح كأنه شيء مُعَدَّ في مكان؛ وا خضرت 
الأنفس له وسيقت إليه» E‏ الله: «وأحضر الشح الأنفس» فيكون 
E REIT E E TRAE‏ 
على الشح ومركورًا في طبيعته. 

وقيل: معني إحضار الأنفس الشح أن الشح ججعل حاضرًا لها لا 
يغيب عنهاء ولا تنفك عنه» وهذا القول من باب القلب وليس بجيّد. 
كل إا ال كيت القترانى فقي أن الاس حاف داضترة لشم لا 
تغيب عنه؛ لأن الأنفس هو المفعول الذي لم يسم فاعله» فالشح 
مجبول عليه الإنسان» وهو السبب الذي قد يحول بين الزوجين وبين 
الصلح الذي فيه الخير وحسم مادة الخلاف والشقاق. 
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فاللّه سبحانه بين لنا هذا السبب المانع من الصلح؛ لگ د 
ونجاهد أنفسنا في ذلك وما أحسن قوله: عا وَلحَيرَتٍ الأنشن لش >1 فاته 
يعترض المقاصد الحسنة. فإذا جاء مقتضى البذل اعترض لها ونهاها 
أن تبذل ما ينبغي بذله لأجل الصلح وإقامة المصلحة» فينبغي لكل 
من الرجال والنساء أن يتذكروا أن هذا الشح الذي يعتريهما علئ التمسك 
بحقوقهما كاملة هو من ضعف النفس الذي يضر ولا ينفع» وأن يعالج 
كل منهما هذا الشح بما يتطلبه الأمر من التسامح» فإن من أقبح 
البخل أن يبخل أحد الزوجين في سبيل مرضاة الآخر بعد أن أفضئ 
بعضهما إلى بعضء وارتبطا بذلك الميثاق العظيم» بل ينبغي أن 
يكون التسامح بينهما أوسع من ذلك» ليقضي على الشح قضاء لا 
يبقل معه خلاف» جما عن كرون ا بقوله: 38 وإن تحساوأ 


o‏ ما 
ر تَمَهُوأ فإ ك الہ کات بَا لور حيرا 3. 


والمعنئئ: إن تحسنوا المعاشرة فيما بينكم» فتتراحموا وتتعاطفوا 
يعذر بعضكم بعصًاء وتتقوا الله في ترك النشور والإعراض وما 
يترتب عليهما من منع الحقوق والإضرار وتفاقم الشقاق فإن الله 
خبير بأعمالكم وبواعثهاء لا يخفئ عليه خافية» وقد ربط الله الإحسان 
بالتقوئ؛ لأن الزوج قد تحمله الكراهة للزوجة على أذيتها وخصومتهاء 
لا سيما وقد ظهرت منه أمارات الكراهة من النشوز والإعراض» وقد 
وج النبي يياه بالنساء وقال: «إنهن عَوَانِ عندكم. > ليس تملكون منهن 
فا غير ذلك إلآ أن يأسين بقاحشة م وأول الخحديت: 
«استوصوا بالنساء خيرًا». والعوان هو الأسر فقوله: «عوان» أي 
أسيرات» جمع عانية وهي الآسيرة؛ والعاني الأسير» فشبه رسول اللّه كي 
المرأة فى a‏ حي سكم الزوج بالأسير»ء وروئ مسلم عنه وَل 
أنه قال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقًا رضي منها آخر»"''. 


.)١١57( رواه الترمذي‎ )١( 
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a‏ ا 
به عليهن وتؤذنهن به. 25“ ما أكثر المتجاوزين لحدود الله ممن على 
ا بالنساء خيرًا؛ فإن 
المرأة خلقت من ضلع أعوج., وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت 
تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء)» وفي نهاية 
حديث آخر لمسلم: «وكسرها طلاقها»"''» وقد أسلفنا مثل ذلك وقال 

بعض الشعراء فى المرأة: 
هي الضَّلعٌ العوجاءٌ لست تُقيمُها ألا إنَّ تقويمَ الضلوع انكسارّها 
أتجمعٌ ضعمًا وافتدارًا على الفتن أليس عجيبًا ضعفها واقتدارٌها 

الأول: ضعف الزوج أمام تسلطها لغرامه بها 

والثاني: سماحة الزوج وجوده لها ورحمته بهأ. 
يقدر وليها الذي أكرمه واصطفاه على غيره» أو يلين معها بسبب تملقها 
e e‏ إياه» فبهذه ه الأسباب الثلاثة يحصل اقتدارها 
وذاكَ لضعف الزوج تَخْذَلْهُ شهوةٌ ‏ فيصبحٌ صَلْبَ العُوْدِ رَهُنَ اختيارمًا 
وعد E FEC ORE‏ بل الجودٌ والرّحماث دَعْمُ اقتدّارها 


وتقديرٌ أخلاقٍ لها مِنْ كريمهم وتقديرٌ والى العَقَدٍ أو لانكسَارهًَا 


.)١558( رواه البخاري (۳۳۳۱)» ومسلم‎ )١( 
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وقال الماتريدي في قوله: #إوإن تُحَسِئْوَأ #* في أن تعطوهن أكثر من 
حقهن › وَتَنَّقَوأْ # فى أن لا تنقصوا من حقهن شيئًاء أو أن تحسنوا 
في إبقاء حقهن والتسوية بينهن وتتقوا الجور والميل» وتفضيل 
AN‏ اح ود ا ا 

. عر 6 2د له >> 

تعالئ في تام e‏ کا ۶ نا تر ب رلک ف 

ا 

أحدها: ختام الله للآية بصفة الخبير وهو علم ما يلطف إدراكه 
ويدق؛ لأنه قد يكون بين الزوجين من خفايا الأمور ما لا يطلع عليه 
إلا الله سبحانه» ولا يُظْهِرَان ذلك لكل أحد» وقد تكتم بعض النساء 
الطيبات على أبويها ما يجري بينها وبين زوجها لقوة صبرها وثبات 
عقلها. 

ثانيها: في خطاب الله للأزواج بطريق الالتفات والتعبير عن رعاية 
حقوقهن والإحسان إليهن حض لهم علئ مكارم الأخلاق» وعدم مجاراة 
اليا فى العاطفة» وأن يتذكروا الماضى ويتحملوا الحاضرء ولا 
ويحسنواء فهم أقدر على الصبر والتحمل من النساء» فإن نقص 
القادر أشد عيبا وأعظم خزيًا وإثمّاء وكذلك لفظ التقوئ المبني من 
كون النشوز والإعراض مما يجب التوقي منهء وأن الرجال أجدر 
بذلك من النساءء ولهم مزيد من الأجر في حسن المعاملة والتزام 
الصبر عن : تقوئ اللّهء كما هو ظاهر الآية. 

و قيل: إن هذه الجملة خطاب للزوج والزوجة جميعًاء أن يُحسن 
التسامح» واللّه يثيبهما على حسب الصبر وصدق النية» ولكن القول 
الأول الراجح 


تر ور ا( EE:‏ 


ثالثها: روئ الحاكم عن عروة عن عائشة أنها قالت له: يا بن أختي 
كان رسول اللّه ية لا يفضل بعضنا على بعض في القسم في مكثه 
عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير 
مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء وكفئى به قدوة. 

رابعها: قول بعض المفسرين: إن النبي ىيل كان عازمًا على طلاق 
إحدئ زوجاته وهي سودة بنت زمعة وهو قول باطل» وسوء فهم من 
القصة ناشىئ عن اختيار سبب للنزول» وهو زعم لا صحة له. إذ لم 
يرو أحد من المعتمدين عزمه بيه على طلاقهاء لا في الصحاح ولا في 
السئن ولا في المسانيد» بل غاية ما روي في السئن أن سودة خشيت 
الفراق لكبر سنهاء وتوهمته كالعادة الجارية للنساء بسبب الغيرة من 
الأوهام المتنوعة» فتقدمت للنبي ييه بهبة ليلتها لعائشة فقبل منها. 

وما رواه ابن كثير عن بعض المعاجم من كون النبي ية بعث إليها 
بطلاقها فناشدته المراجعة فراجعها هي رواية فيها نكارة كما لا 
يخفئء وينبغي ملاحظة قول ابن كثير عن كون الحديث مرسلًا وغريبًا 
يكفي ذلك في رفضه» ورحم اللّه ابنَ كثير لقد كان يشير إلى درجة 
الحديث ولكن أين المتفهم؟ 

خامسها: يؤخذ من حديث عائشة في هبة سودة يومها لعائشة وقبول 
النبي كَل لذلك وكونه يقسم لعائشة يوم سودة أن تتأسئ به أمته في 
مشروعية ذلك وجوازه» وأنه لا عبرة بقول الجهال الذين يرون أن 
الوجل إذا أخذ باب الهراة لا يتبغى له أن بستدل ها غيرها إذا گيرت؛ 
لأن القدوة برسول الله يه في قبوله التنازل من سودة عن يومهاء ولأن 
هذا شيء لا تطيقه النفوس» ولأن وقاع الكبيرة مضر بالصحة» ومنهي 
عنه طبيّاء لكن على صاحب المروءة أن يكرمها غاية الإكرام» تطييبًا 
لنفسها وتقديرًا لعشرتها الماضية» وأن يتناسئ ما يشوبها من كدر, 
ولها في الشرع حقوق مفصلة في كتبٌ الفقه على حسب حالها. 
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سادسها: في إطلاق اللّه الخيرية في أمر الصلح دليل على أفضلية 
سلوكه ووجوب قبوله في جميع الأحوال والشئون السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية من سائر المعاملات» وقد يكون من عدم قبوله خلل 
بالدين؛ لأنه يجب على المسلم أن يقبل حكم اللّه» وقد حكم بن الصلح 
خيرء فالرافض له يرئ عدم الخير فيه» وهذا مصادمة لحكم اللَّه في 
خيريته» ولهذا قل أن ينجح الرافض للصلح في نيل ما يريد. بل 
ينعكس أمره إلى الشر والخيبة والإفلاس من الحق» زيادة على ما 
ودس اريم باعتقاده خلاف حكم اللّه» فينبغي للمسلم أن لا يتجاوز 
E‏ ني طيلة عمري لم أجد من رفض الصلح فأفلح» بل 
يكون حظه الخسرانء وقد ورد في السنة من أنواع الترغيب في الصلح 
آثار طيبة حسنة» منها ما روي عنه ب : «مَنْ أَصْلَحَ بين اثنين استؤْجَب 
ثواب شهيدٍ)"''. ولا يستبعد ذلك» فقد يكون في إصلاحه حقن للدماء 
فيستحق هذا الثواب» وعن الحسن: من أصلح بين اثنين أعطاه الله 
بكل كلمة عتق رقبة. ولعله ينال ذلك لما ينتج من إصلاحه من سلامة 
الأرواح والصدور. 


سابعها: : في لطيفة مستحسنة ذكرها بعض المفسرين وهي أن عمران 
ات ا الخارجي كان دم بني آدم» وامرأثة فور أجملهم. » فأجالت 
نظرها في وجهه يومًا ثم تابعت حمد اللَّه» فقال لها ما لك الت 
حمدت اللّه على أني وإياك من أهل الجنة» قال: كيف؟ قالت: لأنك 
رُزقٽَ مثلي فَشَكَرْتَء زرفت يفتك صبرت وقد وعد الله الجنة 
عاو النكه كرون باصا برع ةا وز ع0 المتاكور نوين عع اله 
البخاري في صحيحه» ولما مات سئلت زوجته عن ترجمته بإيجاز 
فقالت: ما قدمت له طعامًا بنهار» ولا مهدت له فراشًا بليل. تعنى أنه 
كان اا ٠‏ 


)١(‏ لم أقف عليه. 
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الدين والمعتقدات» والشح في الأوقات والهمم عن الضياع» أما الشح 
بالأموال فله مراتب» ولهذا ورد في الحديث: «برئ من الشح من أدئ 
الزكاةء وقرئ الضيف. وأعطئ في النائبة»"''» فالشح في الكماليات 
ووسائل الترف والميوعة محمدة؛ لأنه يُقَاومٌ البذخ والإسراف 
والتبذير» وأما الشح في الحاجيات ودفع الصدقات وبذل المعروف 
وإغاثة الملهوف ونحو ذلك فهو مقبوح ومذموم» وما أدئ إلى منع 
مع أخذ الحقوق منه جبراء وإذا أودئ البخل بصاحبه إلى هاتين الحالتين 
المذمومتين لم يبق مع صاحبه خير مرجو ولا صلاح مامول» وقد روي 
أن النبي وَل قال للأنصار: «من سيدكم؟)» فقالوا: الجدّ بن قيس على 
بخل فيهء فقال النبي ىي: «وأي داء أدوئ من البخل؟)'"''. وللحديث 
بقية أعرضنا عنها لبشاعتهاء وقد ذكرها القرطبي في الجزء الرابع 
(ص ۲۹۲)»ء والخامس (ص 0505 507) فنكتفى بالإشارة إليها. والله 
الهادي إلئ الخير والفضيلة. 

حص وقوله سبحانه في الآية (۱۲۹): 33 ولن سكطيعواً أن دلوأ 
رو ص سس سا حسم ل ”م سس و 6 01 هه 0 و ۶ے د هه روو ر Cr‏ 
س الس اولي حرصتہ قلا ملوأ ڪل الْمَيَلٍ فتدروها كالمعَلَمَة 
س 23 آذآ ا کک تار ص کک ل - 
وإن ES‏ و قات الله كان عهورا رحا )4 : 

في هذه الآية نوع مهم مما يفتي اللّه به المؤمنين في أحكام النساء 
غير الآيتين قبلهاء والآيات التي في أول السورة» وهو اتقاء استطاعتهم 
للعدل بين النساءء والتسوية بينهم في الحظوظ القلبية.» فإن عدم 
الميل فيها ممتنع بتاتاء وإذا لم يستطيعوا العدل بينهن في الحب 
القلبي» فإنهم لا يستطيعون العدل في نتائجه من الأقوال والمعاشرة 


.)١551( رواهالطبرانى فى «الصغير»‎ )١( 
.)595( رواه البخاري فی «الأدب المفرد»‎ )۲( 
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ف 5 5 1 آمل ل > فلا تا 5 ٠‏ | تما 3 ولا آمل 3 0 


المحبة؛ ارا وكيا كانت أحب N TT‏ ل 
يقول: اللهم قلبي فلا أملكه» وأما ما سوئ ذلك فأرجو أن أعدل فيه. 

وفي هذه الآية عذر للرجال فيما يقع من التفاوت في الميل القلبي 
من التعهد وحسن المباشرة والإيناس وزيادة الاستمتاع؛ لأن التسوية 
في ذلك خارجة عن حد الاستطاعة مهما حرص الإنسان عليهاء ولهذا 
علق انتفاء التسوية على تقدير وجود الحرص كما في هذه الآية. 

ومع ذلك تهئ المؤمنين عن زيادة الميل عن المرغوب عنها بالجور 
عليها في منع قسمتها بغير رضاهاء أو النقص من نفقتهاء أو كسوتهاء 
أو ما يدفع لغيرها من الد واعرو SS‏ لآن هذا 
داخل في الوسع والطاقة» ولهذا قال الله سبحانه: «مَّلا يلوا كل 
ا ها كَلْمعَلَقَةَ * ر يعني إنكم إذا سومحتم في الميل القلبي الذي 
رووا ی تنه رون ا ا ل 
الظاهري» ولا تكسروا قلب من مالت قلوبكم عنها بالجور المحرم» 
فتجعلوها كالمعلقة» لا ذات زوج ولا مطلقة» وقد ثبت عنه ييه أنه 
قال: «من كانت عنده امرأتان لم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه 
مائل»”''» وهذا جوره الصريح 

وقد بعث عمر بن الخطاب إلى أزواج رسول اللّه بيه بمال فقالت 
عائشة: هل بعث إلى كل أزواج النبي ييل بمثل هذا؟ فقالوا: لاء بعث 
إل القريشيات يكل هذا »وال غيرهن بغيرة» فقالت لرسول عمر: 
)١(‏ رواهأبو داود .)25١5(‏ والترمذي ».)2١١5٠0(‏ والنسائي »)۳۹٤۳(‏ وابن ماجه 

.) ١9/0 


(۲) رواه ابو داود (۲۱۳۳)» والثّرمذي »)١١5١(‏ والنسائي »)۳۹٤١(‏ وابن ماجه 
(1459). 


EE TT) )١٤١: ۷۷( تفسير سورة النساء‎ 


ارفع رأسك وقل لعمر: إن رسول الله بي كان يعدل بيننا في القسمة 
بماله ونفسه» فرجع الرسول فأخبره فأتم لهن جميعًاء وكان لمعاذ 
امرأتان فإذا كان عند إحداهما لم يتوضاً عند الأخرئ» وذلك لملاحظته 
شعورهن في العدل. 

وقوله تعالئ: ون تصلخو وَتَتَّعُوأْ فإ الله كان عَهُورًا حًا # يعني 
رن سو ها لدف رو الب در ال ها لويف وو لفن 
١ EG O a‏ نفد حر اما 
مضئ من ميلكم» وتتقوا الله في المستقبل عن العودة إليه غفر اللَّه 
لكم ورحم حالكم» بحسب صدق مقاصدكم وحسن إنابتكم» فهو الغفور 
للتائبين الرحيم بالمؤمنين. 

ك2 وهاهنا فوائد: 

إحداها: إن اللّه سبحانه ختم هذه الآية رصاح في قوله: #إوَإِن 
تبحأ * وختم الآية قبلها بالإحسان في قوله: #وإن ينوا وتوا چ 
لأن مضمون الآية الأولئ ليس بواجب على الأزواج» بل لهم أن يحسنوا 
وأن يشحواء وأن يصالحوا النساء بما يرضيهم» وأما الآية الأخرئ 
التي ينهاهم اللّه بها عن كل الميل القلبي» ويأمرهم بالعدل الظاهري» 
فمضمونها واجب لازم فعليهم أن يعدلوا فيما يملكون العدل به 
وجوبًاء فلهذا ختمت بالإصلاح الواجب في المقاصد والأعمال. 

وقد قرن الله سبحانه كلا من الإحسان والإصلاع بالتقوئ؛ لأنها 
ملاك الأمر وعليها المدار في المغفرة والثواب؛ لأن من لوازم الإحسان 
والإصلاح والتزام العدل أن يكون منشؤه تقوئ الله لا مراعاة المنافع 
الشخصية» ولا الضغوط الجاهلية أو القانونية. 

ثانيها: يظن بعض الميالين إلى منع تعدد الزوجات من المتفرنجين 
والمتأثرين بالدعايات الماسونية أنه يمكن أن يستنبط من هذه الآية 
9 ول تطعا أن دلوا ومن الآية التالكة أو السدورة أن القعدة غير 
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جائز؛ لأن من خاف عدم العدل لا يجوز له الإقدام على ذلك» ولإخبار 
الله بأن العدل غير مستطاعء وخبره يقيني كافي في التحريم» وقد 
عسوا أو تعاموا عن قوله تعالئ: فلا تيلوا ڪل اليل فدروهَا 
كلل ون اوقا كارك أنه كان مهو حًا ¥ فإن هذا يوضح 
المقصود من الايةء وهو أن المراد بعدم استطاعة العدل هو تحقيق 
العدل الكامل الذي يحرص عليه أهل الدين والتقوئ كما هو واضح 
من قوله ييه تشريعًا لآمته: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما 
نالك و لذ انل 

فإن العدل من المعاني الدقيقة التي يشترك فيها القلب والبدن» 
والأمور آلا ا ها ع ولأ ا ]لأ الله فعفا الدع المي 
القلبي» وتهّئ المسلمين عن الانهماك فيه انهمامًا تامًّا وقال: #إفّلا 
تمي وا كل ليله كما أوضحنا تفسير الآية بكاملها مما لا يدع 
مجالا للشك بعفو اللّه عن الميل القلبي؛ لعدم الاستطاعة على قمعه 
بالكلية وأمرهم بالحد من سورته» وتهذيبه ما استطاعواء ليجبروا 
قلب المرغوب منهاء ويراعوا بعض شعورها بمراقبة الله في معاملتها 
وتوطين النفس على عدم استكمال الميل ومن عظيم رحمة اللّه سبحانه 
أن لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

ثالتها: في تشديد اللّه بإقامة العدل حسب الاستطاعة» والتزام 
التقوئ في الإحسان والإصلاح مراعاة لبناء الأسر الإسلامية على ساس 
التوادد والتراحم» وأن لا يخرجوا ل الف 
قال الله يها 12 ودر تنك نكن اك قن O‏ انا لكر ليما مكل 
بتڪم ا ورَحمة# [الروم: ۱ فلا 0 ذلك إلى شقاق ونقمة» 
بجلب التنافر والتباغض بين الأولادء حتئ إن بعضهم يبغض أباه 
لسوء معاملته مع أمه وجوره عليه لميله مع ضرتها وأولاد ضرتهاء فإن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 GE: )١‏ 


هذا مما يقض دعائم المجتمع الذي يتألف من هذه البيوت القائمة 
علئ الظلم والجورء والتي تتحكم فيها الشهوات. وتخلو من تقوى 
الله» وكثيرًا ما يتسرب الإلحاد إلى البيوت التي ينزرع فيها البغض 
والخسد» وكثيرًا ما تكسبها الشيوعية التي ديتها إضرام نيران الحقدء 
ولا شك أن الإلحاد والشيوعية يجدان المراتع الخصبة في مواقع 
الوس والكووة فاكيد الله لغعبادة ناقافة العدل غاية الاسخطاعة هو 
لإقامة دعائم المجتمع الإسلامي علئ الحب والرحمة والتعاطف والتساند؛ 
ا رار غ :درك الال ل ك الدعاف يتتكيك اضرا 
ووشائج الرحم» فليتق الله المسلمون بمراعاة ذلك. 

رابعها: في هذه التعاليم والمواعظ القرآنية زجر للمتأمل من الشهوانيين 
المنهمكين بكثرة التزوج لمجرد الشهوة وتمتيع النفس باللذة 
الحيوانية» دون مراعاة حدود الله في مشروعية الزواج وحكمته الإنسانية» 
فإنه يوجد من سفهاء الأحلام الذين يبددون ثروتهم» ويستنزفون قوتهم 
بكثرة التزوج الذي يدفعون به من الأموال والهدايا ما يغري الناس 
علئ تزويجهم» وهم لاهم لهم بالمرأة سوئ التمتع اليسير بها ثم 
استبدالها بغيرها دون مراعاة لحدود الله في الطلاق وتكثير إنفاق الأموال 
بالاستبدال» وقد ينوي من أول الأمر أن يظلم الأولئ ويبخسها حقها 
ويجرح قلبها دون مراقبة لله» ودون مبالاة بمستقبل الذرية» بل دون 
مبالاة بحقوق الله في هذا المال الذي أعطاهم إياه وأوجب عليهم 
بذله في طاعته ونصرة دينه والزحف برسالته» وبذل المعروف وفي 
وإغاثة الملهوف» ورفع البؤس عن البائسين بقدر المستطاع كما قال 
الله ا 98و ارين ف ا لحن الله تلك ا ا 

وكثير من الناس إذا أنعم اللّه عليه بادر بصرف هذه النعمة بزيادة 
التزوج من النساء ع متبجحًا بأن هذا من فعل الطيبات» وهو معرض 
عما يحبه الله ونص عليه في آية البر من سورة البقرة» وآية المبايعة من 
سورة التوبة: : و إن آله أشكرئ م و ا تفسَه وأموفكم 6* [التوبة: ١‏ ] 
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فهو يبيع نفسه وماله للشيطان بتحصيل امرأة يتمتع بها قليلا ويطلقها 
من قريب ماتا نخدي ١أبقض‏ الخال إل اللهالظلاق7 0 
والعجب أن كثيرًا من الفلاحين في بعض المناطق النجدية من قساة 
القلوب يستخدم زوجته أو زوجاته» ويرهقهن أعظم الإرهاق في الفلاحة. 
حتئى إذا : نجح الزرع أو فازت الثمرة وتوفر عنده شيء من المال تزوج 
ب حو سج نا سق الالى كيح مجه كا كدر رن اله فى الور ع 
بحيث لو استخدم عددًا من أولاد الناس بغالي الثمن لا تساوي خدمتهم 
خدمة المرأة التي ضربها بالضرة الجديدة» وهذا غاية في اللؤم والشؤم. 
سيره سيان :ةراضن استعمالها في الدين. 

وقد قرر المحققون أن الذي يتزوج المرأة وهو مضمر طلاقها وعازم 
ل سا و ير IS‏ لي الس 
الجا الا ون ا قل م هده القول الله : وان تصلحواً 
وم موا قَإِدَتَ الله کان عَفُورًا تَحِيمَا * ليعلموا حقيقة أنفسهم. هل هم من 
ای الى اااي وال ی اميم ی ی 
المتقين الله في هذا الأمرء أم هم من المتساهلين الفاسقين والعياذ 
باللّه. 

خامسها: يؤخذ مما تقدم من تفسير الآيات النهائية في معاملة النساء 
أن مهمة التعالم الإسلامية اقتلاع جذور الجاهلية وطمسها من القلوب 
وتطهيرها من رواسبهاء تلك الجاهلية التي أساءت إلى النساء واليتامئ 
والمستضعفين من الولدان» ونظرت إليهم أقبح نظرة. 

وأمر النساء والأسرة والضعفاء في المجتمع أمر كبير الخطرء لا 
يصلحه ولا يقضي علئ أخطاره إلا تعاليم السماء العامرة للضمائر 
والمنورة للبصاترء ولهذا أثارت الآيات الستة والثلاثون فى أول هذه 
السورة هزة انتقالية عامة من تقاليد الجاهلية إلى التعاليم الإسلامية 


(۱) رواهأبو داود (۲۱۷۸))» وابن ماجه (۲۰۱۸). 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 )١‏ 


بشأن هؤلاء وغيرهم» حتئ أصبح المسلمون يشفقون من كل أمر 
يأتونه في الجاهلية أن يكون منسوخا بالإسلام» وكان في بعضهم تطلع 
إلى إيضاح كل شيء؛ وبعضهم يتطلع إلى التعديل» فحصل منهم 
الاستفتاء كما أوضحناه» وكان الذي يغلب عليهم هو الانخلاع من 
الجاهلية بتانًا مع ذلك. 

واللّه سبحانه أرشدهم إلى ما يتلئ عليهم إعلامًا بإحكامه وتحتيمه؛ 
لأنه مرك غلم الروغتانية السهناوية» لأ غل الماد الأرضينة المفسدة 
للنفوس» وأنه يؤيد رصيد الفطرة المودع فيهاء ويطهرها من لوثات 
الجاهلية» والمهم في هذه التعليمات هو تركيز السلطان الديني في 
النفوس لتنقاد لأمر الله وتخشئ عقوبته» وترجو ثوابه» وتستيقن أن 
الخير والمصلحة هما بتنفيذ تلك التعاليم» وأن الضرر والفساد 
بتعطيلهاء كما أن المهم في هذه التعليمات ‏ أيضًا ‏ أن الإسلام لا 
يتجاهل الطبيعة الإنسانية الفطرية التي تجاهلها رجال الكهنوت المفترون 
على اللّه» فهو لا يقسر النفوس على ما في طاقتها ولا يكلفها إلا وسعهاء 
ولا يتركها لأهواتها التي تنسفل بها إلئ مهاوي الأطماع والرذائل 
والشهوات البهيمية» بل يشرع لها ما يلائمها ويصلحها ويعمر ضمائرهاء 
ويحسن أخلاقها ويرقي مجتمعها إلئ درجات الكمال كما هو متضح 
فين ساق ا ات ال ي وا ەر اا 


ح1 وقوله 4 في الآية (110): 38 وإن ترقا به ڪا 
E 0‏ واسعًا كما : 

لااد الله في الآيات السابقة إلى فوائد التسامح والإحسان» 
وأوضح وجوت العدل الظاهري بين الأزواج» وحكم الميل القلبي 
الذي لا يملكه إلا الله» وأرشد إلى التقليل منه بقدر المستطاع» وإلى 
الصلح النافع القاطع للضغائن والشقاق أخبر أنه إذا رغب الزوجان 
أو أحدهما بالفراق فتفرقا بالطلاق فإنه سبحانه كفيل بإغناء كل 
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واحد منهما عن الآخر من سعة فضله» ويبدل التعب راحة» والبؤس 
نعيمًاء والشقاء سعادة» على حسب ما يقدره ويقضيه مما يعلمه 
صالحًا لهماء وهو العليم الخبير اللطيف البصير #لا. 

وهذا وعد جميل صادق من الله يطفئ لهب القلوب» ويداوي هلع 
النفوس» ويصلح كوامن الطباع» ويصحح التصورات والمشاعرء 
ويبعث جديد الأمل بتجديد السعادة» ويقطع جميع عوامل اليأس 
والتشاؤم الذي لا يزال بعض أهل الأمصار يعانونه» حت صار الطلاق 
يغضبهم ويتشاءمون منه ويستغربونه» إما لتأثرهم بالكفار المجاورين 
لهمء أو لقلة اتكالهم على الله وثقتهم بوعده» فيجب على المطلقة 
وأهلها أن لا يكترثوا من الطلاق مادام على غير فاحشة» وأن يثقوا 
بوعد اللّه الذي يغني كل واحد من الزوجين عن صاحبه بفضله ولطفه 
في المال والعشرة والسعة ووجود المراد. 

ومعنى «السعة» الغنى والمقدرة» فهذا وعد كريم بالغنئ المطلق 
من الرحمن الرحيم الذي لا يخلف وعده لكل واحد إذا تفرقاء وهو 
معروف بمشيئة اللّه فيسخر للمرأة رجلا خيرًا من الذي طلقها يقوم 
بحقوقهاء ا ال د فيستقيم أمر كل واحد 
منهماء وإنما يكونان جديرين من الله بهذا الوعد الكريم إذا التزما 
في التفرق حدود اللّهء وبالغا في الانقياد لأمره بأن يجتهد كل منهما 
في الاتفاق والصلح وإجالة الرأي والتروي في أسبابه» والمشورة 
والاستخارة حتئا يتفرقا بإحسان يحفظ كرامتهماء ولا يكذب أحدهما 
على الآخر أو يرميه بما يكونان به مضغة للأفواه» فإن بعض الناس 
يتقاربون بستر ولا يتفارقون إلا بفضيحة. فيتعرضون للحرمان من 
وفك الله« ا تمق الذى لا يناله إلا لرن 

وقد يكون من الأسباب المرغبة للناس في كل من الزوجين المتفارقين 
ما يرونه من حسن معاملتهما في تفرقهما والتزامهما الحشمة والأدب 
في كتمان السوء ونشر الطيب من الأفعال» وأن الفراق سببه الشح 
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المحمود في الحدود الشرعية كما أسلفناء فإن كل فاضل كريم إذا 
علم أن سبب طلاق المرأة الذي لم تقبل معه نشوزه أو إعراضه عنها 
بسبب ضرة أخرجته عن العدالة» ومع ذلك لم تخدش كرامته بقول ولا 
فعل» بل حاولت الاتفاق فلم تفلح فتفرقا بأدب وإحسان» حفظا به 
شرفهماء وحسنت به سمعتهما تكون مرغوبة عنده أي عند كل فاضل 
كريم يعرف معنئ الزوجية؛ فإن هذا من بعض أسباب السعة التي 
يفتحها اللّه للزوجة فيخطبها كل فاضل وكذلك زوجها الشهم الحافظ 
لكرامته وسمعته يكون مرغوبًا في مصاهرته. 

هذا وإن مشروعية الطلاق هي من محاسن دين اللّه الإسلام الذي 
a‏ وذلك لوجود تمام الحكمة في 
مفارقة الزوجين المتباغضين حتئ لا يترتب على عدم مفارقتهما 
فساد عظيم» وإلاحصل ذلك وتفاقم الشرء ولكن إذا تفرقا يزول ذلك 
ويغني الله كل واحد منهما بأن يجد زوجًا يوافقه في طبائعه فيحصل 
الاتعلاف و يتر كي غلل ذلك الخير العظيع من التاسل والراحة في 
الح 

أما إذا لم يتفرقا بالطلاق مع وجود التنافر بينهما فإن كل واحد 
منهما يتطلب غير زوجه مما يوافق طبعه أو ذوقه ويترتب علئ ذلك 
من اختلاط الأنساب ما لا يخفئ كما تقاسيه الأمم الممنوعة من 
الطلاق من سوء الحياة الزوجية وأضرارها ومفاسدها البشعة الوخيمة. 

هذا وإن المستبشعين للطلاق ليس عندهم أي حجة سوئ التقليد 
المحض للإفرنج عن إعجاب أعمئ» وقد شرعت بعض الدول الإفرنجية 
الطلاق فاستراحت من الخيانة ا السافرة والدياثة السافرة. 
على أن دين اللّه الإسلام وضع حدًا للعبث بالطلاق المعمول به في 
الجاهلية لإهانة النساء وتنغيص حياتهن» والتحكم بمصيرهن»› فشدد 
في تحريمه وإبطاله بأنصع عبارة وأشدها وقعًا على النفوس وقد 
ذكرت تفسير الآيات (۲۲۹/۲۳۲) ومن )75/751١(‏ من سورة البقرة 
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ما منحه اللّه للنساء من الكرامة وما رفعه عنهن من ظلم الجاهلية حتئ 
ارتفع بالعلاقات الزوجية إلى أسمئ المقامات مما لم تحلم النساء 
ل ا ل ا 
الله قرعهم بسياط المواعظ حيث قال: وولا یکو مهن ضرانًا ادوا و 
قعل لك ققد طَلَرَ تسه ولا دوا ءات أله و هروا 6. 

وقد كانت المرأة في الجاهليات الأولئ والجاهلية العربية تلاقي 
ن العم وا ال قرا عا فض السام يوأ دفي شال الطفركة أو 
تعيش في هوان ومشقة» وكانت بعد الزوجية كقطعة من المتاع لا تحظئ 
بجا حكن يه الخيو انود فيات روجهه تورث كالمتاع. ولا تعطئ 
حقًا من الإرث» وكانت إذا طلقها زوجها عاودها وارتجعها مرارًا لينتقم 
منها ويعضلها من الأزواج ح: خف تفكدى فته ىمنا تقدر عليه أو تق 
إلى أن تموت كمدًاء فحررها الإسلام وأبرز كرامتها وأعلن أنها أخت 
الرجل» وأن كليهما خلقا من نفس واحدة» فجعل لها الحق في اختيار 
من تهواه في الزواج» وقيد الأزواج بالأحكام والميثاق الغليظ» كما قيد 
نزواتهم في الطلاق بما يحفظ للمرأة عزتها وكرامتهاء بحيث جعل 
الطلاق مرتين فقطء فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

وما أسفه واضعي القوانين الذين لا يعترفون بالطلاق إلا بالمحكمة 
وعند اقتناع القاضي من مبرراته! كأنه يعلم السر وما يخفئىء ولا 
ينطلي عليه الدجل والتلبيس» وقد يقول قائل مدافع عن الباطل. ما 
ذنب المرأة تهدد حياتها واستقرارها بسبب كلمة نطق بها عابث؟ 
فنقول له: إننا نواجه حادنًا واقعًا في حياة البشر فكيف يا ترئ 
نعالجه؟ إن لم نعالجه بإدانته فيما قال لننصفه أو ننصف المرأة منه 
فكيف تكون الحال؟ هل نلغي طلاقه ونرغمه علئ معاشرة زوجة لا 
يحترم علاقته بها ولا يوقرها فنقول له: إنها امرأتك رغمًا عن أنفك 
لأننا لا نعترف بطلاقك؟ كلاء إن في هذا من المهانة للزوجة واللعب 
بحقوق الزوجية مالا يقبلهالإسلام الذي يحترم العلاقات الزوجية» 
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ويرفع المرأة عن الذلة والتسلط الطاغوتي» ولكن نعاقبه على النطق 
بالطلاق الذي استهان به» فنحرمه منهاء ونعطل بيته» فإن فاء وراجع 
قبل انتهاء العدة قبلناه» لعله في هذه الفترة يعرف رشده وتهداً شدته. 
ويسغضكر السب الذى دعناة إلى الطملاق» ولحل أن نيرز فى اة 
اغقنا راث اعرف بومعان تحديدة توا حو ال ساف ا اة a‏ 

اذا طلا ا غر ى ع لتا عتا وهددناه يتوت الانفتضال التماكى؛ 
SS eu a OT E‏ 
كافية» وإن كانت المراجعة بعد العدة كلفناه بمهر وعقد جديدء فإذا 
طلق الطلقة الثالثة سددنا عليه الطريق؛ لأن فعله يدل على فساد أصيل 
في القلوب» لا يصلحه إلا الفراق النهائي» فلا تحل له حتئ تنكح 
زوجًا غيره نكاحًا صحيحا فينصرف كل منهما إلى شريك جديد في 
نيا نه وهاه حذوو ااهل جي الكلافب ا و لمر لست لعية 
للعابثين كالكرة يطلقها ويراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها وهكذا كما 
شاءء بل تصان بقيود الشريعة ليذوق العابث وبال أمره من خسران 
المال وحرمان العشرة. 

وقوله سبحانه: وکات اله واسِعًا حككهًا # معناه أنه سبحانه لما وعد 
كل وااتهك مع لز و جن بان يفيه هين سعفة و ضف فة يكوته و اسا 
على الإطلاق واسع الرزق» واسع الفضل واسع العطاء واسع الرحمة 
واسع العلم» واسع القدرة» فلم يقيد السعة بنوع ولا جهة حتئ لا تكون 
مختصة فيما قيده؛ لأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي قامت به 
جميع الكائنات» وكلها في أشد الحاجة إليه لا تستغني عن وجوده 
ورزقه وفضله طرفة عين» فيلزم هذا كونه واسع العلم والقدرة 
والحكمة والرحمة» والرزق والجود والفضل والكرم» وجميع الكمالات. 

وقد ناسب ختام هذه الآية الكريمة بذكر السعة؛ لأنه وعد بإغناء 
كل من الزوجين إذا تفرقا من سعته حتئ لا يلتفت كل منهما إلى غير 
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اللّه» ولا تكون في قلبه هموم على مستقبله ولا حزن أو حسرة على 
ماضيه أبدَّاء وناسب - أيضًا ‏ ختامها بذكر وصف الحكمة الذي هو 
وضع الشيء فيما يناسبه؛ لأن السعة إذا لم يكن معها الحكمة كان 
الفساد أقرب إليها من الصلاح كما قاله الراغب» وصفات الله منزهة 
عن مشابهة صفات المخلوقين» ولهذا كان يأتي سبحانه بذكر الصفات 
المزدوجة وما يشايهها أو يناسبها في المعنئ. 

وختام اللّه سبحانه لهذه الآية بهذا الوعد الكريم الجميل» وبعظائم 
اا ا كها اهال عت العشارة و الفيلية لكا ا وچ 
فإنه يوحي بتحديد همهما - أيضًا -» واقتلاع ما يساور صدورهما أو 
صدر أحدهما من الأوهام والوساوس الناتجة عن الغرور وقصر النظرء 
فإن أحدهما قد يتصور أن صاحبه لا يحظئ بمثله في الثروة والكرم 
أو العطف والدلال» أو أنه لا يحظئ بمثله في الخدمة والمعاشرة وحسن 
التبعل» فهذه الوساوس قد تخطر لكل من الزوجين» ولكن اللّه سبحانه 
يقضي عليها بهذا التعبير الجليل الذي هو من أعظم مظاهر التربية 
القرانية. 

وكنيناا قل يعمو سعة الله وحكمعه وشتحولهها لكل اوعد 
اختصاصهما بالزوجين المتفارقين» فينبغي أن ينطبع بهما المسلم 
المؤمن انطباعًا تامًا حتئ لا يتأثر ولا يتحسر على ما ناله من حرمان 
شباب أو قوة أو ثروة أو ولد أو صحة ونحو ذلك من متاع الدنياء ويستيقن 
أن اللّه سيعوضه من واسع فضله حسب حكمته من قريب أو بعيد» في 
الدنيا أو الآخرة» وأنه سبحانه واسع الاطلاع على ما ينفع العبد أو 
يضره» أو يصلحه أو يفسده» فكم من عقيم يتلهف على الأولاد ويتحسر 
على فقدهمء ويكثر من تزوج النساء والتطبب حرصًا علئ تحصيلهم 
وهو لا يدري لعل منفعته الصحيحة في فقدهم. وأن الله أراحه من 
عقوقهم أو من فسقهم وفجورهمء أو من تبديدهم لماله» أو إحداث 
ا عليه ا قي دك مهن لأ ل لذ ا ار أن سكمة اذل 
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تكمن بإعقامه في رفع الشح المذموم عنه؛ لأن الولد مبخلة كما في 
الى يدعو والده و الشيطان في عينه بحجة الاحتفاظ 
بالمال للأولاد. فاللَّه أراحه من سبب البخل وهيأه للكرم والجود 
الال فى سبل الت ولك اا ا وعدم الانطباع تاماه 
الحسنى تجعله يسعين فيما يخالف حكم اللّه» فيقع في الإثم» وذلك 
صعه ردان الرارة وار سردي ف اللاي كا ينمه يعدن 
العقماء الجاهلينء» وإما سعيه بكثرة التزوج والتطبب فليس فيه إثم؛ 
لآنه من باب معالجة أقدار الله وهذا فعل مشروع ممدوح. لكن الثم 
وال ار ب O‏ 


فى الْأَرَضٍ ولقد وَصَيَا ) أ لک یں بتر ليا أن اتقو 
وَإن مروا ن لو ما فى أَلسَّمَوتِ وما فى الأرْضِْ وان لَه عي كيدا 
ز0 

مناسبة هذه الآية والثلاث آيات بعدها ظاهرة» وهي أن الله سبحانه 
لما ذكر أحكام اليتامئ والنساء وختمها بقوله: ون أله واسِعًا حكيما * 
أتئ بما هو كالتفسير لكونه واسعًا حكيمًا بجميع المعاني السابقة» وهو 
كونه المالك لجميع ما في السموات والأرض» فكلها له خلقا وتقديرًا 
وتصرفا وحكمّاء فهو الخالق المالك الرازق المتصرف» والحاكم المدبر 
لجميع ذلك ومنها أنتم أيها البشرء ومن كان كذلك فهو واسع القدرة 
وواسع العلم وواسع العطاء والفضل والرحمة» فهو الذي له الخلق والأمرء 
وله التشريع والحكم والجزاء من ثواب أو عقاب» كما قال سبحانه: 
:9 عل سىء مالك إلا وهه له لذكز وه رن [القصص: ۸۸]ء وكما قال في 
آخر سورة هود: وله عيب السَّموتٍ والأرض وله برع الأمر كل عبد 
وو ڪل ڪيه وما ريك فلي عَنَا كَمَلُونَ © . 

وقد علمنا الله سبحانه في وحيه المبارك أنه يعقب آيات الأحكام 
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والتشريع بما يدل علئ عظمته في ربوبيته وألوهيته وعظيم قدرته وسعة 
إحاطته بكل شيء» فلهذا جاءنا يهذه الآيات بعد ذكره لبعض تشريعاته 
العاف وك نه بيجا ند e e‏ اي اوا الككتب من يڪم وياک 
أن اوا أله #6 معني 2ِوَصَيَنَا * أي أمرنا أو عهدنا ihe‏ 
والمعنا أن الوصية بالتقوئ هي سنة الله مع الأمم الماضة مجه 
فلستم مخصوصين بهذه الوصية» وليس آهل الكتاب مخصوصين باليهود 
والنصارئ كما ذهب إليه بعض المفسرين؛ لأن وصية الله بالتقوئ لم 
ل العالمء > فليست مخصوصة باليهود والتصارق) :دل هي 
عامة في جميع أهل الكتب الإلهية مما لم يذكره الله لنا ولم يقصه 
علكاء تالتقوى یو الدع اشر أجمعين د متیر ا 
سبحانه ويلتزموا طاعته» ويقيموا خلوةة» وفوا حكافه ولا يجعلوا 
لأنفسهم الخيار في ترك شيء منها أو تبديلها بتشريع من أنفسهم. 
فإن هذا مخالف لتقوئ اللَّه تمام المخالفة» وقد اعتبره الله كفرًا بالجميع» 
ا تومنو يبعض الكتب وتكفروت عض فما برآي من قعل 
لت ينڪ إلا ئ فى الحيزة لديا ووم الْمِمَةٍ يدون إل اشد الْمَنَابٌ وما 
E‏ نَ 6 [البقرة: 80]. 
فكيف بمن رفض دين الله في الأساس مدعيا أنه لا يصلح 
والسامية» أو لأ بهو العصرو ا عابو ار وه اط ا 
وإنكار لعلمه»ء وتنديد بحكمته. > بل هو رفض لألوهيته بالكليةء ولا 


ينفع مع ذلك الإقرار باللفظ. فإن المعترف باللّه دون الالتزام بدينه 
وتحكيم شريعته هو ممن وصفهم الرسول يهي بأن إيمانهم لا يجاوز 
وقوله سبحانه: #أوَإن کر قِِنَّ لہ ما فى أَلسَموتِ وما ف رض وان الله 
غا عبد € هذا التكرير يفيد التهديد وكمال القدزة عل تفده كما 
يليل E‏ الكامل عن خلقه ل ويفيد ‏ أيضًا ‏ تسفيه أحلام 
الكفرة ووصفهم باللؤم والخسةء فمعناها: إن تكفروا فإن لله ما في 


ع 


/ 
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وأنتم مملوكون له» فلا يناسب أن تكفروا بخالقكم ومالككم 
ومعيشكم وتخالفوا آمره» بل حقه أن يطاع فلا يعصئء وأن يشكر ولا 
الا SS‏ 
ل ل WENO N‏ 
في السموات والأرض استغناؤه عن عبادة الناس» وأنه غير محتاج إل 
وأن تكليفه بما كلفهم به رحمة لهم» واختبار وإظهار لمعاني أسمائه 
وصفاته في الكونء وليملاً الجنة والنار من العصاة والمتقين» وأنه لا 
E E E E‏ قال  :‏ إن ¿ تكفروأ إت الله 
ي E E SN ٤‏ € [الزمر: ۷ وکما قال في 
الحديث القدسى: (يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أتقئ قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًاء ولو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علیٰ أفجر قلب رجل منكم ما 
نقص ذلك من ملكي شيئًا...» إلخ"''. 

ولهذا ختم اللّه الآية بقوله : وان الله غنَا حمِيدًا # أي غنيًا عن خلقه 
وعبادتهم» لا ينتفع بطاعتهم مهما قويت» ولا يتضرر بكفرهم مهما 
بلغوا من الكفر والعناد» وإنما هي أعمالهم يحصيها لهم وعليهم ثم 
يوفيهم جزاءها من خير وشر» كما قال في آخر الحديث القدسي: «يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا 
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فهذا بعض معاني كونه «حميدًا)» فمعناه أنه سبحانه مستحق 
للحمد لكثرة نعمه» وإن أنتم كفرتموه فإن له جميع المحامد الصادرة 
والواردة في الدنيا والآخرة» فما من حمد موجه إلى أحد من الناس 
فق المحسين أو الساكمسين الا :ويتصرف لله لان اضر الشعيةمنه 
وا ا وطاق بون اظ ةا نهو الج لك رة :فاته الحميدة» ولا 
المستحق والأهل لجميع المحامد منذ أن خلق الأكوان إلى أن يفنيهاء 
يوم القيامة فإنه ينصرف إليه» ولو كان موجهًا إلى غيره» لأنه هو 
المحسن فى الحقيقة. وهو مصدر كل جميل وإحسان والمقدر له 
والمسخر بعض الناس لبذلهم لغيرهم وإياه. 

وأما كونه غنيًا فلآنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته» فلا يحتاج 
إلى أحد من خلقه بأي وجه من الوجوه أبدّاء بل كل المخلوقات 
مفتقرة إليه فى إيجادها وإعدادها وإمدادها فى أمور دينها ودنياهاء 
في جلب منافعها ودفع المضار عنهاء وهو الذي أغناها وأقناهاء 
ولیس محتاجًا إلئن أكبرها بعمل أو مدد» ومن كمال غناه سبحانه أنه 
لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء ولم يكن له كفرًا أحد. 

ومن سعة غناه ‏ جَزَْوَتَلا - أن جميع الخيرات والنعم والهبات في 
الدنيا والآخرة مما لا حد له ولا وصف طيلة الدنياء ومن نعيم الآخرة 
المقيم الذي لا يخطر على قلب البشر فضل من رؤيته أو سماعه» هو 
قطرة من بحر جوده وغناه» فهو الغني بذاته» المستغني عن جميع 
مخلوقاته» والمغني لهم بسوابغ نعمه وأفضاله التي لا تحصئء وقد 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 )١‏ 


ما ابي سس و لت بم 
ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر)”''. 

ما قاله أبو حيان أن قوله سبحانه: «وإياكم» عطف على الموصول 
وقد تقدم الموصول؛ لأن وصيته هي السابقة على «وصينا» فهو تقدم 
E PE n‏ 
i E O EE O PET‏ 
يجوز عندهم» رأيت زيدًا وإياك إلا في الشعر. وهذا وهم فاحش» بل 
موجب انفصال الضمير كونه يكون معطوفًا فيجوز: قام زيد وأنت» وخرج 
بكر وأناء لا خلاف فى جواز ذلك» فكذلك: ضربت زيدًا وإياك .)01١(‏ 

1 وقوله سبحانه في الآيتين (۱۳۲. “177 ): ولل دو 
مص صج كس 2 2 مص 2 ۶ج 2 1 
وما فى الارض و بال وكيلا 5597 إن متا سا يڌڪ أعا الما 
کا اک ع كلك ديرا 6: 

الوكيل هو القائم بالأمور المنفذ فيها ما يراه» وقد قدمنا تفسير 
هذا الاسم الجليل في سورة ال عمران في اخر أحوال أهل «أحد). 
EET‏ نالا لك ونا فنا جما هتنا نوسن EO‏ لننوه قدرة 
وإرادته» ويقرب من هذا الاسم اسما «الحسيب» و«الحفيظ» وإن كان 
لهما معان مختصة بهما غير معنئ الوكيل. 

CE‏ عقن البميو اشدوها فى الأرفن الاك رات 
على حسب السياق» وذكر المفسرون الفوائد في هذا التكرار» ومن أحسنهم 
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تفصيلًا أبو عبداللّه الرازي فإنه ذكر أن الفائدة من ذلك ثلاثة أمور. 

أحدها: أنه يله قال: ٭ وَإِن مرکا ین آله كلا من سَعَيِدء #* والمراد 
منه كونه جوادًا متفضلًا يجبر القلب 00 ويبدل البؤس إلى نعيم 
والشقاء إلى سعادة» ويخلف على من فارق زوجه بأحسن منه» وهو 
القادر على كل غوث» فلهذا أعقب الوعد بالسعة بذكر اسميه الكريمين 
الوا سع الحكيم. ثم قال: ا وَل كاب الوت وَمَا فى لأر 4 لتقرير 
كونه واسع الجود والكرم» ثم ذكر وصيته للناس أجمعين بالتقوئ التي 
هن ملاك اا ررضت کل کی ووا بس اسا علق رده 
الح 

ثانيًا: : ثم قال : وان مروا قل لہ مَا فى ألسَمواتِ وما فى الْأَرضِ #* ليقرر 
عدم انتفاعه بطاعة المطيعين»› E EEN‏ 
أسلفناء ولينزه ذاته العلية من ذلك» ويقرر غناه المطلق» وأنه غني 
لذاته عن جميع الخلق» وكل الخلق مفتقرون إليه» ولهذا ختمها 
ل ا ا 
لاسب ا 

ثم قال في الثالثة: 8 وَتَّهِ ما فى ألسَمَوتِ وم ض وکت بأل رکد ™) 

إن يڏهبڪم اا الاس وَيَأتِ كاك es‏ عل كلك َيِا #7 أي 
أنه سبحانه قادر على الإفناء ااا بالكلية» فإن عصيتموه واه هوه 
فهو قادر على إعدامكم وإفنائكم بالكلية» بحيث لا يترك منكم على 
الأرض ديارًاء ثم هو قادر علئ أن يخلق سواكم ويو جدهم من العدم» 
ليعبدوه كما يريد» ويشتغلوا بتقديسه وتعظيمه» وهذا كقوله سبحانه 
في سورة فاطر الآيات (015 015 ۱۷): كايا الناس أنسْم الْفْقَراءُ إلى أ 
وه هو اَن آلحيد ا إن يٿا ,هڪم وات لن جير ل وما دَلِكَ 
بیز © . dT‏ بل هو في غاية السهولة والسرعة» 
وكقوله: طون ترا يتكنيد 5ن کیک كد لا کا ادگ € آخر سور 
محمد الآية (78)» وكقوله في سورة الزخرف في الآية »٠٥(‏ 05) عن 


5 


کے م١‏ 3 Ê:‏ ؛ 


اك 
على ال 


یر نو اطبا 2 الكل 


4 
ىو‎ 
>A 


فرعون وقومه: 9# فَلَمَّآ ءَاسَمُونَا * أي أغضبونا انمتا نهر فاعرفكَه 
تمت ) لهم سلما وماد لخت )) وإذا كان الدليل الواحد 
دليلا علئ مدلولات كثيرة» فإنه يحسن ذكر ذلك الدليل ليستدل به على 
أحد تلك المدلولات» ثم يذكره مرة أخرئ ليستدل به على الثاني» ثم 
U‏ بريه هل المدلول العا لكو وعذه الاعاةة ا عسو واولا 
من الاكتفاء بذكر الدليل مرة واحدة؛ لأنه بإعادة ذكر الدليل يتكون 
منه في الذهن ما يوجب العلم بالمدلول» فيكون العلم الحاصل بذلك 
المدلول أقوئ وأجلى» خصوصًا فيما يتعلق بتركيز العقيدة والتوحيد. 
فإن التكرير يكون في غاية العمق والحسن والكمالء ولهذا نجد الحق 
سبحانه لما أعاد ذكر ملكه لما في السموات والأرض ثلاث مرات أثبت 
في كل مرة صفة من صفات جلاله وكماله» ليغرس في أذهاننا تعظيمه 
وإجلاله ومهابته والتعلق بجنابه الكريم» وليدلل على أن تكوينه السموات 
والأرض» وهيمنته عليها يدل على أسرار شريفة» ومطالب جليلة له وهلا 
كي نجتهد في التفكر فيها والاستدلال بأحوالها وضخامتها وصفاتها 
على عظمة الخالق وصفاته إة. 

خصوصًا وان المقصد الكلي من وجهه المبارك هو صرف العقول 
والأفهام عن الاشتغال بغير الله إلى الاستغراق في معرفته حق المعرفة» 
لنقوم بحقوقه القيام الذي يرضيه» فنحظى بالفوز بوعده الحسن» وننجو 
من وعيده الذي لا يحول دونه حائل» فهذا توضيح ما أشار إليه الرازي 
مجملاء فقد احتوت هذه الآيات على فوائد عظيمة من مهمات العقيدة. 

وهنا نكتة ينبغي التفطن لهاء وهو أنه سبحانه قال في تكريره 
ثلاث: وله ما ف لسوت وما فى الارض 4 ولم يقل: «ولله من في السموات»؛ 
لأن المقصود الجنس والتعميم» وفي السموات والأرض من يعقل 
ومن 5 يعدن وو لمعيل ادن ديا يعمل 

هذا وإن القدرة صفة أزلية لازمة لذاته» فهي من صفات الذات 
وتقطييها أكقر اناف و ا ا و ا وا 
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أو الالتزام» وهي تشمل الماضي والمستقبل بلا نهاية» وإن جاء التعبير 
بها بلفظ الماضي فللمبالغة وتخليص الأفهام عن دجل أهل الكلام ممن 
يخيفون مهزومى العقول بالحدوث الكاذب الباطل» كما أن فى هذا التعبير 
بيانًا لأهل الغلظة والجفاء بأن عدم إهلاكه لهم مع كفرهم ومجاهرتهم 
وليس من إهمال ولا عجز ‏ تعالى وتقدس عن ذلك - بل هم في غاية 
الحقارة كما أسلفت الآيات» وكما قال في ختام سورة فاطر الآية (40): 
ولو بَوَاِد آله الاس بَا كسَبوأ ما رل ڪل ظهرها من دات وڪن 
رشم لے أجل شی فَإِدَا جا أجلم إت اله کان بعبكادو بَصِيرا @). 

وق اا و 0 ی مرا ان اله يعر 
سنته الكونية وحكمه القدري من أجل زعنفة المخلوقين وتحديات 
طواغيتهم الذين لا يساوون ذرة على جبل» وأن الله أكرم بني الإنسان 
ويكرمهم على حسب شكرهم لنعمته» وقيامهم بحسن الخلافة في الارض› 
ولكنهم يهونون علئ الله حين يكفرون ويعتون عن آمره» ويتطاولون 
من تلقاء أنفسهمء فإن الذي له ما في السموات وما في الأرض هو 
بحب أ ا غا الاس وان یکا او د قا سواه من 
الوطنيات والقوميات» لا أن يرفضوه ويعطلوا الحكم به من أجلهاء 
فإن هذا شرك تعطيل يزيد على شرك عبادة الأصنام والعياذ باللّه. 


کرک 


دح وقوله سبحانه في الآية (184): +3 من کان رید واب الد 


a 74 34‏ 22 م ےا س م2 -) سا > 
یوند اللہ واب الا وَالْأَحْرَوَ وکات آله سیا بوا (6)5*: 


Ld 


يا 


في هذه الاية وعيد وتسفيه للمنافقين ومن على شاكلتهم من 
الماديين على اختلاف أنواعهم ومذاهبهم» فالمنافقون لا يقاتلون إلا 


تفسير سورة النساء (/الا :55 )١‏ 18> اق 


من على شاكلتهم من القوميين وسائر الطوائف الماديةء لا يقاتلون إلا 
من أجل القومية والوطنية لإقامة الحكم العلماني المحاد لله ورسوله. 
ولا يفعلون شيئًا من البر إلا من أجل قوميتهم ووطنيتهم ورفعة شأن 
زعمائهم وللرياء والسمعة - أيضًا -» فلا يعملون شيئًا للّه؛ لأنهم 
مبتورو الصلة به» فلا يقاتلون في سبيله» ولا يعملون شيئًا من أجل 
وهذا من فساد عقيدتهم» وخسة مقاصدهمء ودناءة همتهم وانحطاط 
تفكيرهم» واستجابتهم لدعاة الغي من طواغيت اليهود وأذنابهم 
النصارئ» ورفضهم لدعاة الرشد أتباع محمد ياء وإلا فمن أسفه وأقبح 
ممن يطلب الشيء الخسيس من مزابل اليهودية وهو قادر علئ تحصيل 
النفيس إذا علت همته؟! ومعنئ الآية أن من ليس له رغبة إلا في منافع 
إلى الله؛ لأن من كانت غايته الدنيا ولم يرغب في سواهاء ولم يعتقد 
ينالها من الله فى الدنيا والآخرة؛ لأن عنده ثواب الدنيا والآخرة من كل 
ع وعز و 0 ل 
إيمانه E‏ ركمو همات مل مي نابت ل ا 
مقاصده في جميع حركاته وسكناته للّه رب العالمينء تكن يفال من ازله 
جميع حظوظه في الدنيا والآخرة من العز والنصر والغنيمة والسؤدد في 
الدنياء ونيل الدرجات العالية في دار الخلود. نيان الله الجا كفده 
اما القاصر همته ومقاصده على الدنيا الفانية وحظوظها الخسيسة» 
فإن اللّه يعطيه من الدنيا ما كتب له وهو في بطن أمه» ويكون محرومًا 
من الله في الدنيا والآخرة» فلا يمده الله بالعز والتمكين الذي يريده. 
ولا يكون له أي نصيب في الآخرة سوئ العقاب» وإنما يعجل الله له 
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ابا ی 


رو کے 


کات رید حَرْكَ الاخرة و ف کرش رین كنب زیڈ عر ) لديا وو نّا وَمَا 
الاين تب O‏ 0110004187 من E‏ 
E TET‏ وي ل تله ا ا د ره 
َولَيِكَ الدب س هب فى اك إل قار NRL‏ جيم ڪا 
بسا © وقال في الآيات ۸0ء 019 )5٠‏ من سورة الإسراء: لق 


3 ساسح سس 7 200 ا ساح عو ر 


کان بريد الْمَاجِلَةَ عجبلا له فيها م ا ر جعلتا له جهنم يصَلنها مذمومًا 
حورا EOE O)‏ ممق متها وخر انؤرة O‏ كا مامتا 

O 

ا د و افر و ا ا 
اا نا ارا ا ايكون ف الو ا ودنا 
الدنيا فقط» كشأن عباد المادة والشهوات ممن أذهبوا طيباتهم» وأفنوا 
أعمارهم في حياتهم الدنيا كالبهائم» بل لتكن همة الإنسان سامية إلى 
كيان يعظ و كله العا لني يدن الله فى الدنيا و E‏ وان تكون N‏ 
oy‏ تماد nla N‏ 
ور د ا ا E‏ يي د المفتري 
عليه أن تكون قيمة المادة عنده دائمًا هابطة عن منزلة الروح ومسخرة 
لهاء كي ينال ثواب الدارين ممن عنده ثوابهما جَزْوكَلا لا أن يعكس الأمر 
فبجعا اتذقا غا شير اسه 

وقوله سبحانه: و56 آله هيما بَصِيرًا * يعني أن الله سميع لأقوالهم 
وهمساتهم ووساوس صدورهم ومقاصدهم» بصير بأحوالهم وأعمالهم 
الدقيقة والجليلة» وبصير بنجواهم وخفايا نفوسهم وما يقصدونه من 
جهادهم وسائر أعمالهم» فلا يخفئ عليه حال الصادقين في نياتهم 
بالجهاد. هل هو لأجل الغنيمة والمدح بالشجاعة. أم هو لإعلاء كلمة 
الله ورفع منارة دينه وجعل الحاكمية لشريعته. وكذلك لا يخفيئا عليه 
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نياتهم بالبذل وسائر الأعمال» هل هي رياء وسمعة» أو هي لابتغاء 
وجهه الكريم 44. 

ففي هذا وعيد لغير المخلصين في جهادهم وسائر أعمالهم الأخرئء 
إنهم يوم القيامة يكون حظهم الخسيس وعاقبتهم E‏ 
e‏ نيضيرون إل حك الل هم قر خو قتا 
ِل ما علو من عَمَلٍ عة عب نورا )4 [الفرقان]» وبقوله: << أُوْلَيِكَ 
لذبن ن ل ِل آلا وحرط ما صَمَعْوأ يها [هود: ]1١‏ أي في الدنيا 
ركو ناكا ع4 درني هنا SI‏ بن للمرسين من الزن 
رالسيعة دوين الاتكيانة والشرك فى الا رداك .والاف الى ككمن ننه 
أعظم الحظر وأبلغ الضررء والحرص على تطهير القلوب منه كما في 
ذلك حث للمؤمنين علئ قوة مراقبة الله في السر والإعلان كي تزكوا 
E SS‏ اطي واكليي لمشت ازيكهم 
ومجتمعهم بالوقوف على حدود العدل والفضيلة. لوا ال 
الطيبة للتقوئ» وبها يحصل الفوز الكامل والحياة الطيبة الصحيحة 
في الدنيا والآخرة. 

ومن مباحث اللفظ فى هذه الآية الكريمة أن حرف «من» يحتمل أن 
مد ار لكر رط و e‏ ا لي 
وهي قوله: فيد لَه تَوَابُ ألذَيَا وَالَآَحرَةِ * ولابد في الجملة الواقعة جوابًا 
لاسم الشرط غير الظرف من ضمير عائد على اسم الشرط حتئئا يتعلق 
الجزاء بالشرطء التقدير: ثواب الدنيا والآخرة له إن أرادهء هكذا قدره 
ال رى وغيره اى سكن للد انوانب الدتياءوا لاغوة له رن آر اده فلا 
يقتصر على إرادة ثواب الدنيا فقطء لكن قال أبو حيان كيؤلئة: والذي 
يظهر أن جواب الشرط محذوف لدلالة المقثئا عليه» والتقدير: من كان 
يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه؛ وليطلب الثوابين» فعند اللّه ثواب 
الدنيا والآخرة انتهئ» وكأني أرئ أن الفرق لفظي؛ لأنه لم يظهر فيه زيادة 
فائدة. 
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وقال الراغب: إن في قوله &4: فيد آله اب الَا وَالأَجْرَةَ € تبكيئًا 
للإنسان حيث اقتصر على أحد السؤالين مع كون المسئول مالكا 
للثوابين» وحث على أن يطلب منه تعالئ ما هو أكمل وأفضل من مطلوبه. 
فمن طلب خسيسًا مع أنه يمكنه أن يطلب نفيسًا فهو دنيء الهمة. انتهئ. 

حص وقوله سبحانه في الآية :)١185(‏ 2إيكانا الي امنأ كوا 


2011 4 و ره 
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يکت عَنيًا أو فَقيرا لله أو بها فلا تتيعوا المهوئ أن تعيلوأ وَين 


لوا أو تَعَرضوأ فَإِنَّ اللّهَ کان با تَعَمَلُونَ حبيرا © 4: 
هذه الآية العظيمة الكريمة الجليلة القدر هي من مفاخر القرآن 
الخالدة» ومعجزات صاحب القرآن الخالدة يَلِيَدِهِ لأنها من أكبر الشواهد 
على أن القرآن ليس من وضع البشرهء ولا تبلغ البشرية مهما بلغت ما 
نة من العدالة والإتضضاف أبداء بل هى من الله الق البشير والخير 
بطبائعهم وخبايا نفوسهم» فهو المشرع لهم ما يصلح ضمائرهم» ويقوم 
اعوجاجهم» ويستل سخائم صدورهم» ويطهر قلوبهم وأدمغتهم من رواسب 
الجاهلية» ويرتفع بنفوسهم من سفوحها الهابطة وعقليتها الضيقة 
إلئ أرفع المستويات في القمة السامقة والتفكير الواسع الرحيب. 
جنا إن هد الكنة Ee‏ العتيمة تين OS NORE‏ تكسي 
على صدق المصطفئ يي فيما جاء به من الله إذ هي ترسم لخير أمة 
أخرجت للناس منهجًا صحيحًا قويًا عديم المثال» يقويها ويثبتها 
علئ الحق الذي تمثله بكل ما يتطلب من مجاهدة النفوس والتضحيات 
الأخرى التي تحقق صدق القوامة على الناس» وقد ورد بعده في الآية 
الثانية من سورة المائدة جملة فيها تعليم سياسي لإقامة العدل مع 
الأعداء» واجتناب العدوان» كما وردت الآية الثامنة كلها سياسية فى هذا 
المعنئ النبيل الذي تار الا افيا يعوف ا 0 
إن الله سجحانه بيذ أ هذا العمل القويم ا ات ال يستكي 
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الروحية الفريدة التي ولدت بها عقيدتهم» وصنعت بها أرواحهم وتجددت 
صفاتهم» وأرهفت بها مشاعرهم» وتحملوا بسببها الأمانة العظيمة 
التي وكلت إليهمء تلك الأمانة التي تجعلهم يتعاملون مع الله في 
جميع شئونهم وأحوالهم الداخلية والخارجية» متخلصين من جميع 
العواطف امام ولهذا يبدأ اللّه نداءه لهم بقوله: يجا الذي 
افوا كا ومين بِاَلْفِسَطٍ شهدا ينه *» وقد أتول بصيغة 0 
«قوامين) حتئ لا يكون منهم أي جورء والقسط هو كمال العدل» ومعنئ 
قوله: «شهداء للّه» أي لوجه الله سبحانه في الشهادة. لا يراعون فيها 
إلا وجه الل متجردين عن جميع العواطف والمصالح. وجميع 
الملابسات الصادة عن أداء الشهادة على الوجه الصحيح. 

وقد خاطب اللّه قلوب المؤمنين بقوله سبحانه: وكا وميك وَس 
شُبَدَآه رو لأن فى إقامة الشهادة العادلة مجاهدة نفسية شاقة لما يعتري 
| 526 الضعف أمام ثقل الحق» وقوة العواطف تجاه 
الوالدين والأقارب والأصدقاءء زيادة على حاجات النفس التى تتطلب 
عياذ! EO‏ موسية Ee‏ 
مجاهدة نفوسهم ومدافعة عواطفهم» وهذا توجيه في غاية الحسن 
والسمو الذي يناسب مقامهم الشريف ومكانتهم العالية في تلقي التعاليم 
والتشريعات من الله بواسطة نبيه _ كبرل _ ليتحملوا هذه الأمانة 
العظيمة الموكولة إليهم» وهي أمانة القوامة على جميع الشيريةة 
والحكم بين الناس بالعدل على السواءء بين القريب والبعيد» والصديق 
والعدو. بحيث لا يغير مجرئ العدالة وسيرها أقرب قريب. أو أبغض 

هكذا التعاليم الإسلامية التي توجب علئ أهلها القيام بالقسط في 
كل حال ومجال» حتى لا يكون للظلم والبغي مرتع في البلاد المحكومة 
بالإسلام» بل يتحقق العدل بين جميع الطبقات حتئ الأعداء في الدين 
كما مرت بنا قصة طعيمة بن الأبيرق وطغمته الذين اتهموا اليهودي 
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بجرينتم لبلصفوها به حت براه الح الإسلامى بوجي :الله وهاه 
مرتبة في العدل لم يبلغها ‏ ولن يبلغها - جميع أصحاب الحضارات 
قديمًا وحدينًا. 

ولهذا نجد أمر اللّه لنا بالقسط جاء بأبلغ العبارة وأكمل الوجوه. 
فإن من الأوامر ما نصه: اعدلوا أو اقسطواء وفيها ما معناه: كونوا 
عادلين أو مقسطين وهذه أبلغ؛ لأن فيها الأمر بتحصيل الصفة, لا 
بمجرد الإتيان بالقسط الذي يصدق بفعله ولو مرة» وتقول: أقيموا 
القسطء وأبلغ منه: كونوا قائمين بالقسطء ثم أبلغ من هذا وذاك. 
كونوا قوامين بالقسط» أي لتكن المبالغة والعنابة بإقامة القسط على 
وجهه الصحيح صفة من صفاتكم بأن تطبقوه بالدقة التامة» حتئ 
يكون ملكة راسخة في نفوسكم. 

والقسط يكون بالعملء كالقيام بالواجب من العدل بين الزوجات 
والأولاد»ء ويكون في الحكم بين الناس ممن يوليه السطان أو يحكمه 
الناس فيما بينهم» وقد كان الرعيل الأول من المسلمين أعدل الأمم 
وأحكمهم بالقسط» وكل من كان مهتديًا بالقرآن فهو على شاكلتهم 
حتئ خلف من بعدهم خلوف يعملون بما يوافقهم من القرآن» ويعدلون 
في ناحية دون ناحية وإن أقسطوا مع غيرهم لا يقسطون مع أنفسهم 
وذويهم» حتئ صار بعضهم سبة على الإسلام وحجة لأعدائه من كل 
كافر أو فاسق أو خائن أو ظالم» فينبغي للمسلمين أن لا يتشبهوا بمن 
يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. 

والظاهر المتبادر من معنئ الآية أن قوله سبحانه: #شهداة رلو هو 
الشهادة في الحقوق» ولذلك أتبعها اللّه بقوله: ولو عل أنشيك أو 
ودين وَالْأَوْبنَ * أي يجب عليكم أن تشهدوا على أنفسكم فتقروا بما 
يدينها من الحق» وتقيموا القسط عليهاء فإن هذا أعلئ مراتب الصدق 
والعدل» ومجيء حرف «لو) هنا لاستقصاء جميع ما يمكن فيه الشهادة؛ 
لأن الإنسان لما كان مجبولا على محاباة نفسه ومراعاة مصالحها كان 
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من الصعب عليه أن يشهد على نفسه أو يعترف بما يدينهاء فابتدأ اللَّه 
إيجاب الشهادة على نفسه ليتحقق الصدق مع الله بالانقياد لأوامره 
وتطبيقها علا نفسه بادئ ذي بدء» فجاء هذا الترتيب في الاستقصاء 
عل غابة من الحسة:والفضاحة. 

فبداً بقوله: : ولو ع اسيك € لأنه لا شيء أعز على الإنسان من نفسه» 
ثم ذكر الوالدين؛ اا أقرب أقارب الإنسان» وهجا سبيت نشأتة: وهو 
مأمور ببرهما وتعظيمهما والحوطة لهما في جميع الشئون» ثم ذ 
سائر الأقربين بعدهما من الأولاد والإخوان والأخوات والأعمام والعمات 
والأخوال والخالات ونسل أولئك؛ لأنهم مظنة المحبة والتعصب» 
ويدخل فيهم الأصهار ؛ لأن من كان منهم محبوبًا فهو يوازي الأقارب 
فكيف بالأزواج؟ وإذا كان هؤلاء قد أمر الله بالشهادة عليهم والحكم 
عليهم بالقسط فالأجنبي أحرئ بذلك. 

ووجوب القسط في الشهادة يدل بطريق الأولئ على وجوب الحكم 
بالقسط» إذ في الشهادة تنبيه بالأدنئ على الأعلئ» فلا يترك الحكم أو 
الشهادة عليهم لأجل ما يلحقهم بها من الضررء بل تجب الشهادة 
دون مراعاة» فإن الحق حاكم علئ كل أحد والحق أحق أن يتبع. 

واعلم أنه ليس من البر بالوالدين ترك الشهادة عليهماء ولا من 
صلة الأقارب والأرحام ترك الشهادة عليهم أو تزويرها والتحريف 
فيهاء فإن هذا من المنكر المنهي عنه؛ لأن به إضاعة للحق والعدل» 
وإنما البر والصلة في إقامة الحق والأمر بالمعروف» فيجب على 
المسلمين أن يكونوا متعاونين على الحق متعاضدين متناصرين فيه 
لا تأخذهم في اللّه لومة لائم» بل يجب أداء الشهادة للّه كما قال 
سبحانه: لأإوَقِمُوا سهد ر & فيشهد المسلم بالحق ولو عاد ضرره 
نيد الله قن عد ب هذه لبعد ا 05 
في الآية (۲» ۳) من سورة الطلاق: ومن يسن الله يجعل لَه حرجا ا ويرزقه 


ا ہے فير وص و 
من حيث كلسب . 
ص وم سے ٠‏ 
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ويشهد على والديه وأقاربه دون مبالاة بما ينالهم» فإن الله وليهم 
وكفيلهم» وإن الذين يتعاونون على الظلم وهضم حقوق الناس سيتعاون 
الناس علئ ظلمهم وهضم حقوقهم» فتكون المحاباة في الشهادة من 
أسباب انتشار الظلم والعدوان» وذلك من المفاسد التي لا يأمن شرها 
أحد من الناس» فإن المحاباة في الشهادة والأحكام ضررها عام» وإن 
كانت لمصلحة يريد المحابي بها نفع أهله أو الشفقة على فقير» أو 
العصبية لغني» أو العطف على محسن ليقابله بمعروفه» فإن ما يظن 
الإنسان فيه نفع فاللّه يقلبه إلى ضرر. 

أما إن اتقئ اللّه في الشهادة فسيجعل اللّه لكل هؤلاء من أمرهم 
7 إذا لم يسعوا في معصية اللَّه ولذا قال سبحانه: ان يکت عَنِيًا 
او فَقِيرا اسه أَوْكَ بِبِمَا * أي إن يكن المشهود عليه غنيًا فلا تمتنعوا 
الشهادة عليه لغناه» وإن يكن فقيرًا فلا تكتموا الشهادة رحمة به 
وإشفاقًا عليه» بل اشهدوا على الغني ولا تراعوه أو تخافوا منه لثرائه. 
واشهدوا علئ الفقير» ولا تراعوه لمسكنته وفقره» اله اول يهنا * منكم 
وأعلم بصالحهما وحسن عاقبتهما إذا لم تعينوهما علئ الظلم بكتمان 
الشهادة من أجلهماء فلولا أن فى الشهادة مصلحة لهما لما شرعها 
o aes‏ تأرو فلت يي فد كدر 
لطيف» فمرضاة الغني ليست خيرًا لكم من مرضاة الله» وليست خيرًا 
له في دنياه وآخرته» ومنفعته لكاتم الشهادة ليست أحسن مما عند 
المع ولك رج ر او ت س اموا 
ولستم أعلم بمصلحته من الله. 

وروئ عبد بن حَُمَيدٍ وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في هذه الأية 
أنه قال: ‏ ونعم ما قال -: هذا في الشهادة فأقم الشهادة يا بن آدم ولو 
على نفسك أو الوالدين والأقربين؛ أو على ذي قرابتك وأشراف قومك, 
فإنما الشهادة لله وليست o‏ ارضي بالعدل لنفسه والإقساطء 
والعدل ميزان اللّه في الأرض» به يرد اللّه من الشديد على الضعيف»› 
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e‏ ا رمن اليس على امن وبالعدل يَصَد دَق 
الاد الاك SS‏ وبري رين ا 
سال الفاسء يا ابن ادن خو نقية | قالله أو ليخ ا ل 
اللدة قا اوج عيكو وار .ولا بك فی ف وا اقفر فقي أن 
تشهد عليه بما تعلم فإن ذلك من الحق: اه. 

وقوله سبحانه: تقلا تَنَّيِعُوأ امو أن تَعَدِلوأ # يعني لا تتبعوا هوى 
اتفسكو فيحضعكي أن تعدلوا فى الح أو الشهادة ايل اتركوا الهو 
لمحفقر] العذل» فانة سبيحانة لها ام بالقيام بالعدل والشهادة لمرضاته 
جلو هئ عن اتباع الهوئء وهو اتباع ما تميل إليه النفس مما لم 
يبحه اللّه سبحانه خشية الجور» فيجب على المسلمين أن لا يحملهم 
الهوئ والعصبية وبغض الناس أو عداوة الكفار علئ ترك العدل في 

حبي القنوة دول العرمون العدل يع جميع الداتى el‏ 

وا رمڪ سان ل 2176 كيار » وعمس اي ت 
بغض قوم على أن لا تعدلوا فيهم 

ولما أقر النبي 4 يهود خيبر لئ تخيلهم وبساتينهم مناصفة بین 
وبينهم بعث عبدالله بن رواحة ليخرص ثمارهم وزروعهم.ء فأرادوا أن 
يرشوه ليرفق بهم» فقال: و لكو کے ن ت احب ال إلى 
ولأنتم أبغض إليّ من أعدادكم من القردة والخنازيرء وما يحملني حبي 
إياه وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم» فقالوا: بهذا قامت السموات 
والأرض. 

فبإيثار العدل على الهوئ يحصل القيام بالقسط وتستقيم الأمور 
ركلام عبداللة بن رواحة الذي أيده بفعله قد اتشرجت له صدور أخبث 
أعداء الإسلام والمسلمين» وقد شاهدت جميع الأمم المفتوحة عدل 
امون ال ع ار وا رخ لمرو ا ت 
الأعداء. 
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كثيرة متجددة ماثلة أمام النفوس» فحب الذات هوئ» وحب الأقارب 
هوئ» والعطف على الفقير في موضع الشهادة والحكم هوئء ورجاء 
الغني أو الخوف منه هوئ» والحقد عليه ومناصبته العداوة هوئ, 
الما غل الأعداء :فيد الغندل هوى هر لصب عة أن الأضصحات 
ا 

وقوله سبحانه: #إوَإن تلوأ أو تَعَرِصوا فَإِنَّ آله کان يما تَعَمَلُونَ حيرا * لي 
ر عر الس ا ر و ی ا معناها 
الذي يستند عليه الحكم» أما الإعراض فهو رفض أدائها بالكلية لأغراض 
نفسية أو غيرها من أنواع الهوئ المذموم. وقد يكون الامتناع من أدائها 
خف حعريعنة من تنديلها وتخرينها بها بخ :فعتاها والعياد باللة: 

وفيها قراءة شاذة عن ابن عامر وحمزة ونحوهم هي (إن تلووا أو 
تعرضوا» وعلى هذه الشاذة فمعنيل «تلووا» تقبلوا على أداء الشهادة» 
مأخوذ من الولاية وهي الإقبال على الشيء» يعني وإن وليتم إقامة 
الشهادة أو أعرضتم عن إقامتهاء وكلا المعنيين مستقيمان علئ المقصود 
فق التهديده ولك القنزاءة الأول هي الصحيحة النشهورة الفعول 
عليها عند الجمهور. ٠‏ 

وقوله سبحانه: : قطن ۲ 7 5 بمَا تَحَمَلُوْنَ حيرا *# أي إن توّدوا الشهادة 
امور واس كب أو نجسو عا ي 
معناها الأصيل بالتحريف والتبديل» أو تمتنعوا من أدائها بالكلية 
فإن اللّه خبير بعملكم المنحرف عن العدلء : فيجازيكم بما تستحقونه 
من العذات تين :الدانيا والاغرة علا نسب العلايسات التي أفضت 
بكم إلى هذا العمل الشنيع. فقوله سبحانه : قن آل کان يما تا َمَلونَ 
حيرا * يحمل الوعيد الشديد للمنحرف عن أداء الحق» وليلاحظ قوله: 
حيرا 4 لين «عليمًا»؛ لآن الخبرة هي العلم بدقائق الأمور 
وخفاياهاء فهي التي تناسب هذا المقام الذي تختلف فيه النيات» 
وقضطرب اا خا ويكثر فيه الغش والاحتيالء حتيل إن الإنسان 
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لعف فهر ای لين المعاد ور ے كا لوده اد ی كان 
الله تنطلى علية التلبيسات» فيجب على المسلمين أن يتدبروا وحي 
الله فيقيموا العدل والشهادة بالحق» ولا يتخذوا دينهم لهرًا ولعبّاء 
ولا آيات الله هزوًا فيلجئوا إلى الحيل وإلئ أهلها الذين يصدرون 
الفتاوي على وفقهاء أو يتوسعون فيما يسمونه «المصالح المرسلة» 
م EE as‏ مي ا فإن حكم الحاكم أو فتوئ المفتي لا 
SE‏ ا ساي ييه اج يس سير 
سس لوؤسم © 


داح وقوله سبحانه في الآية :)١15(‏ 22 ا الین ل 


با و ورسول لو o‏ ی 6 عل رَسُولِه. والكتب ألذى أل 
وخ رس مو eres‏ م سا سه 
من قل ومن 6 باه ملتبكفت. وكنيفه وَرَسْلِهٍ وار | خر فقد د 


ا أ 
للا نخدا € : 
الظاهر أن الخطاب فيها للمؤمنين» وذلك أنه لا يكفيهم الإيمان 
باه ورسوله والقرآن الذي أنزل علئ رسوله» بل يجب عليهم الإيمان 
es‏ قال: : < كما انی انرا € باللّه داوموا e‏ 
إيمانكم في الحاضر والمستقبل» وليس في هذا تحصيل حاصل كما 
زعمه بعض الغافلين» بل هو شبيه بقوله سبحانه لنبيه _ عل روت _ : 


نر الو 5 


:3 اعلر أنه ا ِلَّهَ إلا آله * [محمد: 1٠١‏ مع أنه كان عالمًا بذلك» فهذا الأمر 


فيه تأكيد اف أن يحققوا إيمانهم بالل سبحانه بإيمانهم برسوله 
محمد - كَل رتم - الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين» وأن يؤمنوا 
بالكتاب الذي أنزل عليه وهو القرآن بلا خلاف وإن كانت السنة وحيًا 
آخر من اللّه» للصحيح منها حجيته كالقرآن» لكن المقصود بذكر 
الكتاب الذي نزله على رسوله القرآن بإزاء ما أنزل على غيره» ثم 
أمرهم بالإيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل» والمراد به جنس الكتب 
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الإلهية على الإجمال. 

ولا يقتضي هذا معرفة أعيان تلك الكتب» والإيمان بها؛ إذ أكثرها 
غير موجودء والموجود منها فيه تحريف كما فضح الله أهله. وإنما 
الواشن الإيفات بس الكشن انالا وذلك أن الله قد بعث قبل 
العا قاذ عدون هنايو لأ عفيفدة اسن المسقروفر هلدا المؤاشين 
الإيمان بجميع المرسلين وما أنزل إليهم من الكتب على الإطلاق؛ 
لآنه لاا يصح إيمانه بحصي درد مص فطريق الإيمان بالجميع 
واحد» وهو الإيمان بالله» فمن امن بالله كان مطالبًا بالإيمان بجميع 
رسله وكتبه كما سيأتينا في الآية (١٠٠ء )٠١١‏ أن الإيمان ببعضهم 

وقد أثنئ الله علينا في آخر سورة البقرة بأننا لا نفرق بين أحد من 
رسله» وإيجاب الإيمان بجميع الرسل والكتب هو الذي يمحق الطائفية 
ويزيل الشقاق الذي أحدثه اليهود والنصارئ ‏ قاتلهم الله - بكونهم 
لا يؤمنون بغير أنبيائهم وكتبهم» ويكفرون بما وراءها من كتاب الله 
الحق a‏ بكفرهم ١‏ بين اللوم وام 
ولهذا قال سبحانه: ع وَمَنْ له وملک وک دشل وَأَلَوَوِ الآ 
ڪل كله يتا وجواب اشر ل وي أي سي 
اس خد كك ات ايبن المانيية بن الاب ل ف ا 
أواشيعنا: 

ولما كانتت أركاث الايمان المذكورة هنا حمينة غير الآتمناة بالقضاء 
لار ات نينا سيك قد كر ال ولا ا ان بالل هدو 
الركن الأول ويقضي الإيمان بكل ما أوجب الإيمان به والانقياد لما 
أوجبهء ومن ذلك الركن الثاني الذي هو الإيمان بالملائكة الذين 
يحملون الوحي إلئ الرسل» فمن لم يؤمن بهم فهو كافر بالله وبجميع 


تدر سورة ا 0 0 BUTE‏ 


اور الدروسيما و ا و 
ذلك الركن الثالث هنا وهو الإيمان بجنس الكتب التي تتنزل بها 
الملائكة على الرسل» فمن لم يؤمن بها لن يعتبر مؤمنًا باللّه مهما 
أدعئ ذلك» ومنها الإيمان بجنس الرسل المبلغين عن الله ما جاءتهم 
به الملائكة» فمن لم يؤمن بهم جميعًا على الإطلاق فهو كافر بالله 
المخبر عنهم ولا ينفعه الاعتراف باللّه فقطء ومن ذلك الإيمان باليوم 
الآخر الى بحرن الله فيه المكلفيق علق اتف وركم بدلك الرسل 
والكتب أو علئ رفضهم لها وكفرهم بهاء فمن لم يؤمن به فهو كافر 
باللّه؛ لآنه لم يقدره حق قدره ولا ينفعه مجرد الاعتراف بالله؛ لآن 
إنكاره للحشر تكذيب لله فيما نص عليه من كتبه وتكذيب لرسله ‏ أيضًا -. 

25 وهاهنا مسائل: 

أحدها: كيف ذكر الله في مراتب الإيمان أمورًا ثلاثة: 

الإيمان باللّه والرسل والكتب وذكر في مراتب الكفر أمورًا خمسة: 
الكفر باللَّه وبالملائكة وبالكتب وبالرسل واليوم الآخر؟ 

ا ا الزبيناة لول و الک 
فمن آمن بها فمن الضروري أن يؤمن بالملائكة الكرام البررة الذين 
منهم الوسائط بين الله ورسله» ويؤمن باليوم الآخر كما أخبرت به الرسل» 
وقد بالغ الله في أمرهما عند ذكره لمراتب الكفر؛ لأن الملائكة مغيبون 
عناء وكذلك اليوم الآخر غيب لم يقع وهو منتظر» فنص عليهما على 
سبيل التوكيد» ولئلا يتأولهما متأول على خلاف ما هما عليهء فمن 
أنكر الملائكة والقيامة فهو كافر مهما سلك من التأويل. 

ثانيها: كيف قدم في مراتب الإيمان ذكر الرسول على ذكر الكتاب» 
وفي مراتب الكفر قلب القضية؟ الجواب: قدم الله في ذكر الإيمان 
الرسول على الكتاب؛ لأن الرسول أول ما يباشره المؤمن» ثم يتلقئ 
الكتاب منه؛ لأن مرتبة الإيمان كمرتبة العروج من الخلق إلى الخالق» 
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فيكون الرسول مقدمّاء وأما تقديمه الكتب على الرسل عند ذكر الكفر 
فإنه علئ الترتيب الوجودي؛ لأن الملك ينزل بالكتب والرسل تتلقئ 
الكتب من الملك» فمرتبة الكفر مرتبة نزول لا عروج» فيكون الكتاب 
نبوا ةنا 

6 :كيف قيل لأهل الكتاب: «وَالحكتّبٍ الَذِى أل من مَل 4 
مع أنهم ما كانوا كافرين بالتوراة والإنجيل بل مؤمنين بهما؟ والجواب 
و و 

أحدها: أنهم کانوا مؤمنين بهما فقطء ولم يكونوا مؤمنين بكل ما 
أنزل الله من الكتب قبلهماء فأمروا أن يؤمنوا بجميع الكتب المنزلة. 

وثانيهما: أن إيمانهم ببعض الكتب دون البعض لا يصح؛ لأن ترك 
الإيمان بالبعض طعن بالمعجزة» وأيضًا فإنهم لا يعتبرون مؤمنين 1-4 
والإنجيل» لاحو برعا 17 ماله لجو 3# قل ياه 
الكتب لس ڪل سىء حى يمو الور والاجيل وما نرد اليم : و 
[المائدة: 34]» ولأنهم عملوا ببعضهما وتركوا البعض الآخرء فحكم اللَّه 
عليهم بأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض كما في الآية 
(۸9) من سورة 20 فينبغي للمسلمين أن يحذروا من سلوك مسلكهم. 
فلا يعملوا ببعض القرآن دون بعضص. 
رابعها: كيف قال الله سبحانه: للد عل مولو ) ثم قال : 2 الذى ا 

من قبل 4. قال الزمخشري في وجه الفرق: e‏ 
في عشرين سنة بخلاف الكتب قبله» وكذلك قال مثل هذا الجواب في 
أول سورة آل عمران: 8# رل عك الكتب بالحق مصَدّقًا لما بين يديه وارد التَورينة 
وَالْإجيلَ )من قَبْلُ هکی ْنَا * [آل عمران: *4]. ورد عليه أبو حيان في كلا 
الموضعين بأن هذه التفرقة بين نزل وأنزل لا تصح» ولو حصلت 
المغايرة؛ لأنهما بمعنى واحدء ولأن التضعيف للتعدية» كما أن الهمزة 
للتعدية» وأن التعدية بالتضعيف لا تدل على التكثير ولا على التنجيم» 
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بل التضعيف في قوله «نزل» ليس للتكثير والتفريق» وإنما هو للتعدية 
وهو مرادف للهمزة دنزانو كبانس اكذن E‏ ¿ معارضة للرمخشري 
فى اللغة والنحو وكشف اعتزالياته» وقد أطال الرد عليه فى أوائل 
سورة آل عمران بخصوص «نزل» فليرجع إليه 

وقوله سبحانه: َد صَلَّ صَكَلَا بيدا إيضاح بأن الذي يكفر بهذه 
العناصر الإيمانية فإنه يحمل معني الإبعاد فى الضلال الذي لا يرجئ 
معه هداية ولا يرتقب بعده رجوع وتوبة؛ فالذي يكفر باللّه الذي 
ركزت الفطرة الإيمان به فى أعماق القلوب» ويكفر بالملائكة والرسل 
والكب:واليوم الآخر اناا من كفره الله اللي هو الحقيقة الكبرى 
فقد فسدت فطرته فسادًا لا يرجئ معه صلاح» وخرّب ضميره لتعطيله 
SSS SR EE‏ ا 
a‏ ا ا 

وكذلك إذا كفر ببعض الأركان أو ببعض أنواعها فإنه يكون كافرًا 
بالجميعء ولا يحصل الكفر ببعضها إلا ممن لم يؤمن بشيء منها 
إيماتا صحيحًا مرتكرًا على التوحيد الخالص وعلى فهم معانيهاء 
والبصيرة بحكمتهاء وعليئا هذا يكون فى الضلال البعيد الناشيع من 
إذا ضل طريقه حتئ يهتدي» فيكون ضلاله قريبّا» أما المنكر للحقائق 
عن عناد وفساد بصيرة فهذا لا يطلب الحق» بل يسخر منه عند ذكره» 
وهو الذي يعيش في ضلال بعيد. 

فيك الكية" a‏ جبانافن الله أن الأساف أكون ويا نه 
حتئ يؤمن برسوله الهادي إليه والمبلغ عنه ويصدقه في كل ما يقول. 
ويقتدي به في كل ما يفعل» ويؤمن بالكتاب الذي أنزل عليه؛ لأن فيه 
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توضيح منهج هداية الله في جميع شئون الحياة» ويعمل جميع ما 
فيه» لأن مصدره واحد وهو الله الذي أنزله بجميع مافيه من 
التشريعات» ويؤمن بجميع الكتب التي أنزلها اللّه من قبل على 
الحرسلين لاا لآن مصدرها كلها واحد» رفو الله الك الال 
واتياسيها واحد وهو إسلام ال حول اد بالعبودية الكاملة» فمن 
لم يؤمن بجميع الكتب على الإطلاق لم يكن مؤمئًا بكتابه الذي جاء 
بذكرهاه وكذلك يؤمن بالملاكة الذين فهو راء سين الله وبين 
رسله وأداة تنزيل الوحي عليهم» سوس رن يم نيو حاص بالك 
و#الوشكل الدين عاك الاي ر الاه مرل الرسسل وول 
الكتب وخالق الملائكة والجن وكافة المخلوقات» من أعظم 
الكائنات إلى أصغر الذرات. 

وليعلم أن الذي لا يؤمن بالجن فهو كالكافر بالملائكة والكتب 
والمرسلين» لأنهم خلق غيبي يجب الإيمان به حتمّاء ويجب على من 
آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله أن يؤمن باليوم الآخر الذي فيه البعث 
والنشور» ونشر الصحائف ووضع الموازين للحساب الذي يحصل به 
الجزاء الأوفئ لكل مؤمن وكافرء ولكل عامل من خير وشرء حتئ 
يملأ اللّه الجنة والنار من الإنس والجن أجمعين» فمن لم يؤمن باليوم 
الآخر كان كافرًا بوعد الله ووعيده فيه وإخباره المتكرر عنه» فيكون 
كافرًا باللّه وبما جاء عن اللّه من كتاب ورسول. 

فالإيمان باليوم الآخر من ضروريات الدين» وتتوقف عليه صحة 
اا او جنا سعد وهر الشمرة: العا و د ا 
بعد الإيمان باللّه» إذ به تتميز الطبائع الإنسانية عن الطبائع البهيمية؛ 
ويحصل قبول جميع الأوامر والنواهي الإلهية والانقياد لها خشية لله 
ورجاء لما عنده من الفوز العظيم»ء وبه تتخلص الإنسانية من عبادة 
الجحبة والطافوت» و غبادة الشهوات:والأهواء» و التعلق ب الاناتيات 
المسعورة الجالبة للحروب وأنواع الفوضئء بل د تتوقف هداية القرآن 
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ع E CT‏ عرو E E‏ اي 
آخر سورة الأنعاء إن e‏ 


0 َد‎ y7 


ح1 وقوله سبحانه في الآية (۱۳۷): 32 إِنَّ الزن ءامنوا ثم كفروا 
ثم اموا کا د أزداذوا كن ر ی أنه ا ل وله ا 
سیا © : 

لفيا ذكر الله 8 حال الذين كفروا به وبملائکته ورسله وكتبه واليوم 
الآخر بعد الأمر المحتم بالإيمان بجميع هؤلاء» ذكر فساد طريقة من 
كفر بعد الإيمان من المذبذبين الذين يتكرر منهم وقوع الكفر بعد 
ED‏ لاسكبر انه E‏ اتمنيه به» وعدم EEE‏ الزيمان 
قلوبهم» وأنهم يكونون محرومين من مغفرة اللّه وهدايته لهذا السبب. 

والظاهر أنها نزلت في المنافقين» إذ هم الذين يتلاعبون بالدين» 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا لقوا أصحابهم أو أكابرهم قالوا: 
اا تون نيد جات البشارة بعد :هن الكنة لمن فيه ت 
الال وجاء ذكر القبيح من أوصافهم والمشهور منها بالمذمة» فهم 
الذين داتمًا مترددون بين إظهار الإيمان E E‏ 
ومعنی ازدادوا كفرًا بأن بقواعلئ كفرهم حتئئ ماتواء أو أن ازدياد 
كفرهم هو اجتماعهم وإصرارهم علئ استخراج أنواع المكر والكيد 
للمسلمين» وطعنهم إياهم في الحروب بالتخلي عنهم» وإشاعة الإرجاف 
والآكاذيب» وإلئ هذا ذهب مجاهد وابن زيد. 

ولعل هذه الآية مبينة لسنة اللّه تعالئ في أمثالهم؛ لأن اللّه الذي 
هو أرحم الراحمين وواسع المغفرة لم يكن ليحرم أحدًا من عباده 
المغفرة والهداية بمحض الخلق والمشيئة» وإنما مشيئته مقترنة بحكمته 
وعلمه الأزلي» وقد قضت حكمته الأزلية بأن يكون كسب البشر لعلومهم 
وأعمالهم مؤثرًا في نفوسهمء فمن طال عليه أمد التقليد لآبائه الكافرين 
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05 8 لإا ودا !كا ل اَمَو # [الزخرف: ۲۲] حجب عقله عن نور 
ل و ل د ا ا درو بالا راض 
O El‏ كلك E E‏ 
والعصيان» وتشرب في قلبه حب المعاصي والشهوات» بحيث لو تاب 
رجع سريعًا للانهماك فيهاء فإنه يكون محجوبًا عن أسباب الغفران» 
اياك عوج و اراد علي عي ل 
# ول لَعَفَارُ لمن تاب وام ويل صلا ثم ادى ل 1طد]ء وقوله حكاية 
عن دعاء الملائكة: رسا وَسِعَتَ ڪل شىء كَحَمَةٌ وَعِلَْمَا فَأَعَفر لِلَّدِينَ تابوأ 
واقبعوا سيك وهم عَدَابَ لحم € اغافر: ۷ والقرآن يفسر بعضه بعصًا. 
وهذه الآية لا تقتضي أن هؤلاء الذين آمنوا إيمانًا صحيحًا و 
على الأعمال الصالحة لا يقبل منهم» وإنما تدل بكل جلاء ووضوح 
على أن الذين: تنكزر حم ا كف ا الات 
ل را الإسلام أنهم قوم قد استغلقت ES‏ 
حدر صاروا/سحجوبين عن مغفرة الله وهذايعه» فيم كالدين تم الله 
على قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم غشاوة» وقد تقدم ذكر 
أمثال هؤلاء في تفسير الآية (10) من سورة آل عمران: إن ان كمأ 
ند إيكنية ثم أزمانوا كذ لن قبل وهم وَأُوْكيِكَ هم الالو لون ). 
وازديادهم في الكفر هو کون قلوبهم رضيت بالكفر واطمأنت إليه: 
ومرنت على الردة حتئ بلغوا إلى حد الاستهزاء والسخرية بالإسلام 
والمسلمين» وهذا شيء قد شاهده الصحابة من المنافقين» وشاهدناه 
من منافقي زماننا ممن يحملون أسماء إسلامية وقلوبا وثنية لا تؤمن 
ا ايرس تحر و صوص رجي وحم جحموت با سدم 
تردام قل افلا يا بوهم أنه الان عقوا ليده 
ونكاية بهم» ولكنهم بارعون بأساليب المكر والنفاق» يحتفلون بذكرئ 
الهجرة والمولة والمعراع»ويجعلون من فلك الا امعط رسمية دعر 
الأمم والشعوب» وهم بعيدون عن تعاليم صاحب الهجرة والمعراج . 
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ويزيد شرهم على المنافقين بكثير جدًا؛ لأن عندهم من أساليب 
الغا ا لهاك الا تك جه وا الما با ن و اللي 
في الميادين السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية» وقد قفزهم 
أعداء الله من عملاء اليهود إلى احتلال الصدارة في هذه الميادين 
حتئ غشوهم بأن الإسلام لا يصلح للحكم والسياسة» ولا يساير 
تطورات العصر» وأن تشريعاته جامدة وقاسية لا تناسب الإنسانية» بل 
ذهبوا إلى أكفر من ذلك فزعموا أن الدين طائفية» أي مدعاة للشقاق 
والفرقة» وأنه لا يصلح لإقامة الحكم إلا على أساس القومية والوطنية. 
فهدموا ملة إبراهيم بموالاة الكفار في القومية ولأجل الوطنية» 
وأحلوا ما حرم الله من الخمور والفواحش لهذا السبب كما أوضحنا 
دلت ورةونا غلية هرا او لله الحمت والوثة: 

والحاصل أنه قد تفاقم شر المنافقين هذا الزمان بسبب احتلالهم 
الصدارة» بعد أن كانوا مقموعين في عصر السلف. 

ومعنئ الآية الكريمة استبعاد إيمانهم لما استقر في قلوبهم من 
الكفر. وقد صرف بعض المفسرين أحوالهم في الآية إلى أن الإيمان 
الأول هو إظهارهم الإسلام وكفرهم به بعد ذلك هو نفاقهم وكون 
باطنهم على خلاف ظاهرهم» والإيمان الثاني هو أنهم كلما لقوا 
المسلمين قالوا: إننا مؤمنون» والكفر الثالث هو أنهم إذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون» وازديادهم في الكفر 
هو جدهم واجتهادهم في استخراج أنواع المكر والكيد بالمسلمين» 
قال القفال: ليس المراد من الاية العدد. بل السراد بيان تذبذبهم كما 
كان اللة: 3# مَدَبَلَ بين ب ذلِكَ ل إل هتو لک ولا إل هتو کو € [النساء: .]١٤۳‏ 

تلت لا فنك أن و لای عا فى كل عضي لان اله 
ذكر بعدها NES‏ الغ من أشهرها موالاة الكفارء 
حوااى ی و اليوم مز الفوييي واليعتيي وليجومء 
ولعل الله سبحانه أجمل لنا طرائق المنافقين الأوائل ليبين لنا أنهم 
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أشباه اليهود؛ لأن اليهود أساتذتهمء كما أنهم أساتذة لكل منافق مدئ 
الدهرء فإن اليهود آمنوا بالتوراة وبموسئء ثم كفروا بعبادتهم 
العجلء ثم آمنوا بعد عودة موسئ إليهم» ثم كفروا بعيسئ والإنحيل» 
وعيسئ وإنجيله مصدق لما بين يديه من التوراة» فأصبحوا كافرين 
بموسئ والتوراة لما كفروا بعيسئء ثم ازدادوا كفرًا بكفرهم بمحمد 
بء أما تلاميذهم فلا يؤمنون إلا بالمادة» ولا يعملون إلا للقوميات 
والوطنيات» وما اعترافهم بالله والرسول إلا خداع للمؤمنين» وما 
قيمة الاعتراف برب مرفوض لا يعمل بأوامره» ولا يجتنب محارمه. 
ولا تنفذ شريعته» ولا ينتصر لدينه ويقمع أعداؤه. 

كك و2 الآية فوائد غير ما تقدم: 

إحداها: إن الذي تتكرر منه الردة لا تقبل توبته» ومثله الزنديق 
المتأرجح بين أنواع الإلحاد؛ وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء 
خصوصًا الحنابلة» وقد أسلفنا أنه لو أخلص فى توبته وصلحت حاله 
في سيرته وأعماله فتوبته مقبولة. ۰ 

ثانيها: دلت الآية على أن الكفر يقبل الزيادة والنقصان» فالإيمان 
من باب أولئ يقبل الزيادة والنقصان» لأنهما ضدان متناقضان زيادة 
على النصوص الكثيرة في زيادة الإيمان. 

ح1 وقوله سبحانه في الآيتين (۱۳۸ - ۱۳۹): ¥ بسر الْمَتَفِفِيتَ ين 
م عدبا آِيمًا لَب يدو الْكَفْرتَ أولية من دون انومن 
تفوت عِنْدَهُم لمر ون لَه لَه جا © ): 

لما ذكر الله سات في اة الا س مصير المتافقين المح 
عليهم بانتفاء الغفران وهداية السبيل وتقريرهما عليهم في الدنيا 
لانتفاء حصول ما يقتضيهما منهم» أتئ بتقرير مصيرهم الثاني المحتوم 
في الدار الآخرة» فقال ا مخاطبًا نبيه كَللوراتم: (١‏ بر الْمَتَفْقِيَ يان 


سے سے مہ 


هم دابا ليما © والمقصود بالبشارة هنا الإخبار على طريق التهكم 
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بهم» وذلك مثل قوله: َّرَم يعدا آليير * أي إن القائم لهم مقام 
البشارة هو الإخبار بالعذاب الموجع كما قال الشاعر : 
تحية بَيْنِهُمْ ضربٌ وجيعٌ 

والعرب تقول: تحيتك الضرب وعتابك السيف» قال ابن عطية: 
جاءت البشارة هنا مصرحًا بقيدها فلذلك حسن استعمالها في 
المكروه» ومتئ جاءت مطلقة فإنما عُرْفَهًا في المحبوب» وفي هذه 
الآية دليل على أن التي قبلها إنما هي في المنافقين» وقد أخبر الله 
عباده المؤمنين عن أخس صفات المنافقين الظاهرة وأحطها وهي 
موالاتهم لكل كاقن فد المومكين» وسخريفهم مابات الله راتاي 
لمن يخوضون فيها بالباطل» وذلك من صفات المنافقين المطردة في 
كل زمان ومكان إلى آخر الدهرء وقد قدمنا أن وحي لالا 
يعني بالأوصاف لا بالأسماءء لأن الأوصاف هي الدلائل التي تدين 
المنافقين ونحوهم مهما اختلفت أسماؤهم وألقابهم» ومهما برزوا 
بالمذاهب الخداعة فصفاتهم هي التي تسجل عليهم النفاق وتحكمهم 
به. 

وها نحن نرئ المنافقين المتسترين بالمبادئ القومية والمذاهب 
المادية» مهمتهم موالاة الكفار وتفضيلهم باسم القومية والوطنية 
على المؤمن غير المواطن» والذي ليس في قوميتهم» كما أننا نرئ 
إعجابهم بالكفار وحبهم لتقاليدهم» وبثها ونصرتها والتهكم بنصوص 
الشريعة الناهية عنهاء وسخريتهم بالمتمسكين بهاء وعدم افتخارهم 
بالسلف الصالح الذين نجحوا في تطبيقهاء وسلوك التأويلات 
الفاسدة لتحريف النصوص والجناية على معانيها بما يريدونه من 
تطبيق أباطيلهم. فهم مشابهون لليهود تمامّاء لأنهم أساتذتهم في 
قتطوظ الققاف :وا لعياة باللف 

وقد نص اللّه في الآية (۲۸) من سورة آل عمران على النهي عن 
موالاة الكافرين دون المؤمنين» وأن موالاتهم بهذه الحال كفر بغير 


GEDE:‏ صفوة الأثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السادس 


ضرورة ملجئة فمستعمل التقية باللسان وبعض الأفعال دون القلب 
فانة يحب ا و والأما نع نان ذا فاق الكفان ا 
كان فريق من المسلمين أقلية ضعيفة في مجتمع الكفر الزاخر الغالب» 
وكانوا يخافونهم ويخشون من نقمتهم العامة» فإنهم يحالفونهم 
ويدارونهم دفعًا لشرهم المفضي إلى الإبادة» لكن مع الاحتفاظ 
بالعقيدة وعمارة القلب بهاء وعدم الاستسلام المرخص لهاء والمفضي 
إلئ ترك العمل من أجلهاء وينبغي مراعاة إعزاز الدين في سلوك 
الرخحصة» فإن كانت الفائدة عائدة للدين باستعمال التقية وجب 
استعمالها لمصلحة الدين» وإن كانت تعود عليه بالضرر الذي لا يرجئ 
زواله كان القتل في سبيل إعزاز الدين وظهوره أفضل من التقية وإعطاء 
الدنية» وهذا شيء متروك لسير الحوادث وأحوال السياسة. 

ا ا ا ا وتقربهم وتحببهم إليهم لأجل 
الاعتزاز والانتصار بهم فند الله طريقتهم وأبطلها بقوله: #أيښشثوت 
عِندَهمْ ألْمرَةَ فإ أَلْمرّهَ لَه جمِيعًا # وهذا استفهام تقريع وتوبيخ» فالمعنئ إن 
تبتغوا العزة من هؤلاء الكفار فقد طلبتموها من غير أهلهاء لقد طلبتموها 
من عادميها؛ لأنهم لا عزة لهم» فكيف تبتغئ منهم؟ ِن ألمرَةَ لَه جِيعًا © 
أي بجميع أنواعها من عزة الغلبة والقهرء وعلو الشأن والسلطانء 
فبعزته سبحانه يكثر القليل في عيون أعدائه» وبعزته ينتصر الضعيف 
على القوي برعب يقذفه الله في قلوب الأقوياء الأكثرين أمام المؤمنين 
مهما كانوا أو بأي وسيلة من وسائل النصرء وهذا كقوله سبحانه: 
وله لزه وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤمِيِي ولك المُكفقيت لا يعَلَمُونَ * [المنافقون: 8]» 
وكقوله: 3# من کان درب لْعرّهَ فلل الْعرَّوٌ جمِيعًا & [فاطر: 26٠١‏ وقوله: ##ككتب أله 
لالت آنا وسل إت أله وى عير )€ [المجادلة]» وفي هذه الآية تنبيه 
على خبث مقصد المنافقين» وهو طلبهم العزة بالكفار والاستكثار بهم» 
وفيها - أيضًا ‏ تنبيه على فساد هذه الخطة من الأساسء ليرفضها من 
عسئ أن يقع في نوع منها من المؤمنين عن غفلة أو جهالة أو مسامحة أو 
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انخداع بأنواع التضليلات» فإنها خطة فاسدة لا تؤدي إلى خير أبدًا . 

والعزة في اللغة أصلها الشدة» ومنه قيل للأرض الصلبة الشديدة: 
عزاز» ويقال: عر الهم إذا اشتدء ويقال: عز الشيء إذا قل حتى لا 
يكاد يوجد لأنه اشتد مطلبه» واعتز فلان بفلان إذا اشتد ظهره بقوته» 
والعزة هي القوة منقولة من الشدة لتقارب معانيهماء والعزيز هو 
م ل سد بن اعتزاًا بهم علئ المؤمنين وكيًا واستكفارا. 
e‏ الله لي ا مقعلل من 
سليم المقية لبها ممن هي في قضت» لا ممن هو عام له 

ا الف ي حر الغا أن العوة لله جه فيه انفد 
الورحية للسفس البشرية الم اهي ار تكرت اله الت عا 
أعدائها وامتازت عنهم» وارتفعت عليهم فأصبحت متحررة من العبودية 
تكير :للد و لفوت هما سوام اا ار ف حداف بال 
ا و هو وگل تقس لأ فرك لهذا السغة الوكين الاي 
فُسَمُسْتَعْبَدُ لأشخاص شتی واتجاهات شتئ ومطامع شتئ ومخاوف 
لاعت شتئ» ولن يعصمها استنادها لغير اللَّه في ذل العبودية للمخلوق والمطامع 
والشهوات وسائر الأنانيات» بل تقع في عبودية من لو كان عبدًا لها 
لما انتفعت به» بل تضررت› ولما اعتزت به بل ذلت وصغرت» وذلك 
أن العبودية لله كلها عز واستعلاء وانطلاق» والعبودية لغيره ذل 
واستخذاء وأغلال» يرضئ بها ناقصو العقول. فيدخلون رقابهم في ذل 
الرق المعنوي من دون حبل نخاسة كما أسلفنا. 
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وتات هاو كما دونك ا لآنة الكافقة :و یوون من سورد آل 
عمران على وجوب موالاة المؤمنين من أي جنس كانواء وعلئ النهي 
عن موالاة الكفار مهما قرب نسبهم» وخصوصًا موالاتهم ضد المؤمنين 
او عا جات ل ياو ولو ييا ت دوا كات ال لهه 
الحال من الخطر فإن توليهم أشد جرمًا وأفظع كفرّاء وأما المحبة 
فشانها خطير» ولها تفصيل معروف» وسنذكره في سورة التوبة إن شاء 
الله لكن من أحب الكافر لأجل كفره فقد كفر» لأن محبته لأجل 
الكفر ترجع إلى الرضئ بالكفرء وأما مجرد المخالطة فليست موالاة 
مع بغض الكفر وأهلهء وقد جوز الشارع نكاح الكتابيات والفاسقات 
والتعامل مع الكفار على أساس العقيدة والاحتفاظ بهاء ومدح اللَّه 
من أطعم الأسارئ» وأجاز بعض العلماء الوصية لكافر فيما لا يضر 
اغتم المسلمون لانتصار فارس على الروم؛ لأن ذلك من تغليظ للبغض 
لبعض الكفر على بعضء ولا يدخل فى باب الموالاة أو المودة قطعًا. 

قال ابن كر فى سيره لقوله تعالى: :3 اذب يَتَحِدُونَ الْكفرت اولي 
مِن دون أَلْمُومنيت *#: والمقصود من هذا التهييح على طلب العزة في جناب 
الله والإقبال على عبوديته» والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين 
لهم النصرة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد» ثم ذكر الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد عن أبي ريحانة أن النبي ييه قال: «من انتسب إل تسعة 
آباء كفار يريد بهم عرًا وكرمًا فهو عاشرهم في النار»'. تفرد به أحمد. 

قلت: وهو في الصفحة (3"5) من الجزء الرابع في «المسند» طبعة 
روئ البخاري» وقال غيره: بالسين المهملة. 


)۱١(‏ تقدم تخریجه» وهو فى كتاب (الزهد» لاخمة: 
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ومما يلحق بفعل المنافقين من طلب العزة من الكافرين وولايتهم 
ما يتشدق به القوميون ومن على شاكلتهم من منافقي زماننا من 
الانتساب للكفرة الماضين في الزمان القديمء كالفراعنة والبابليين 
والإغريق والفينيقيين وعرب الجاهلية الأولئ اعتزارًا جاهليًا وحمية 
باطلة» حتئ إنهم يحتقرون حضارة الإسلام ولا يقيمون لها وزئاء ويشيدون 
بالحضارات الفرعونية وغيرها من حضارات الكفر المبنية علئ الظلم 
واستغلال الشعوب بالإتاوات الباهظة واستعبادهم في كافة الأعمال» 
وتسخيرهم بالقوة» وإلهاب ظهورهم بالسياط لحمل الأثقال والارتفاع 
بها إلى ما يشاءون قهرًا وتسلطاء كما يرئ السياح آثار طغيانهم في 
مقاطعة بَعْلَبِكَ وأهرامات مصر وغيرهاء مما يجزم الناظر بأن هذه 
الصخور العظيمة التي بنيت فيها تلك الأبراج القديمة والأسطوانات 
الضخمة الطويلة وما شاكلها قامت بالسخرة وإلهاب الظهور بحرارة 
السياط التي تضطر العامل على حمل ما لا يطيقه تخلصًا من وجع 
الضرب حتئى يتدرب عليه بالقهر والجور. 

أما حضارة الإسلام التي لا تعرف الإتاوات والظلم والسخرة واستعباد 
الناس بالسياط فهم بها كافرون أو لها محتقرونء وما أقبح ما يكررونه 
من الإفك الماسوني اليهودي الذي روجه تلاميذ اليهود والنصارئ أساتذة 
القوميين من قولهم: نحن عرب قبل أن نكون مسلمين اعتزارًا منهم 
بالكفر وموالاة لأهله ضد الإسلام والمسلمين» وهو كذب صارخ على 
الحقيقة والتاريخ؛ لأنهم كانوا في الأصل مسلمين قبل أن يكونوا عربًا؛ 
لأن آدم وذريته الأولئ عاشوا مسلمين وماتوا مسلمين» ثم بعد إغراق 
قوم نوح أنجئ الله المسلمين أصحاب السفينة الذين منهم جد العرب 
سام بن نوح فأصبح الإسلام أصيلا فيهم» وأصبحوا مسلمين قبل أن 
يكونوا عربًا جاهليين» فما دعواهم إلا مغالطة وكذب على النص والتاريخ 
ليرضوا إخوانهم النصارئ في الإلحاد. 

ومما ينبغي معرفته والتمسك به وعدم الحيدة عنه أبدًا أن آخرة 
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التجمع هي ملة إبراهيم لا سواهاء فهي العقيدة التي جاء بها جميع 
الأنبياء والمرسلين» وأن الأمة في الإسلام هي الأمة السالكة لهذه الملة 
منذ فجر التاريخ في كل بقعة من بقاع الأرض» في كل جيل من الأجيال. 
وليست الأمة مجموعة من الأجيال القديمة الضالة مهما شغلوا موقعًا 
من التاريخ؛ لان وجودهم كعلمهمء ولأنهم يسيئكولن أكثر مما يحسئون» 
ولا يمكن أن يصدر إحسانهم عن إخلاص» فهم أوباش يتسلط بعضهم 
على بعض» لا يغتبر قَوِيّهم لضعيفهم قيمة» بل ولا ينظر إليه إلا أحط 
فق اقظراقه إل الح ان فا اسف دمن يلعفت الوا هو لاء ف عدن 
تقديسهم أو ربط التاريخ بهم والإعراض عن تاريخ المسلمين: ِوَمَن 
يَكفْرٌ لمن فَقَدٌ حبط عمل ¥ فى الدنيا وهو فى الْأَبرَوَ من لسرن * [المائدة: 0]. 

کے وهنا مسائل: 

أحدها: قد يتوهم بعض المغفلين أو المتحذلقين أن قول اللَّه 


بي مج کے ب ال ساس 


سبحانه: قن ره يِه جِيعًا * مناقض لقوله سبحانه: #8 ونه الْهِرَّة ولرَسُولو 
والتكس دك 4 فاصوا أت واوا الكاملة وو کل منج سوا 
فبإقدار الله له وتقويته صار قادرًا قويّاء وبإعزاز اللّه له صار عزيرّاء 
فالعزة الخاصة للرسول ررس وللمؤمنين لم تحصل إلا من اللَّه 
تعالئ» فكان الأمر عند التحقيق أن العزة لله جميعًاء وهو يكرم بها 
من يشاء من عباده بحسب رحمته وحکمته» وکل متطاول علئ عزة الله 
تمصي دنار ا ا کا 
والماديين من مظاهر الحكم والدولةء فإن هذا يتلاشئ أمام عزة 
المؤمن التي يتدرع بها من اللّهء كما تلاشت عزة النمرود وغيره أمام 
إبراهيم غ وكما تلاشت عزة فرعون أمام موسئ الذي عاش عنده 
وليدّاء وهرب منه قبل الرسالة شريدًاء فلما رجع إليه يحمل بضاعة 
السماء قابله بأعظم أنواع العزة» وخاطبه بمنطق التهديد» وكذلك العزة 
التي مع المؤمن الذي هو من آل فرعون صمد بها أمام جبروتهم وطغيانهم. 

ثم ناهيك بالعزة المحمدية وما يحملها المحمديون الصادقون من 


GEDE: (E VV) eh تسيو سورة‎ 


عزة تخرس السلاطين وتتحدى إرادتهم حتئ تستعلي بالحق وإن نالوا 
منها ما نالواء كما حصل للإمام أحمد وغيره» وكعزة يحيئ بن أكثم التي 
انهارت أمامها غطرسة المأمون يوم إباحته للمتعة ونيله من الخليفة 
الغا الوسول الله لق سفن تجا المتعدعة لبن ليمع يما جو رى 
بلس وم ارتكسن فيه لأخرسته المعصية أمام الطغيان» ولكان للطاغوت 
عليه سبيل يدمغه به» إلى غير ذلك من عزة المؤمنين الذين يصمد 
أحدهم بكلمة الحق أمام الظلمة حتئ يستعلي الحق بفضل اللّه. 

ثانيها: دلت هذه الآية كآية السورة التي قبلها على أنه لا يجوز اتخاذ 
الكافرين أعوانًا في الأعمال المتعلقة بالدين» ولا في شئون الدولة المسلمة 
الدينية» وفي الصحيح أن رجلا من المشركين لحق بالنبي ييه يقاتل 
معهء فقال له: «ارجع فإنا لا نستعين بمشرك». 


ص ص ص سر جد 


حط وقوله سبحانه في الآيتين (2150 :)١51١‏ 33 وقد نَزْلَ عَليحكم 
في ألْكِتبٍ أن ذا عم EL‏ كد ا و يكل كعدوا كدير 
کک روا ف عیب ره تك ب لذ إنّ أ جام المكفقي 
وَالْكَفْرينَ ف جم جِيعًا س لن یسون یکم ون کان کم هح س 
ا كارا ال کک میک واف کہ الکن ت قلا آل ا 
کک وتنتعگم من لموم ماله يك يبتڪ بوم الْعيمَدٌ وَل يمل 
اله کرت عل أَلْوّمِنينَ سی )W‏ 6*: 

الخوض هو الاقتحام في الشيء تقول: خضت الماء خوضًا وخياضًاء 
رغصت العمرات: اتشصيني : وقاضه اميحر ل مريقة فى المشمروتية 
وتخاوضوا في الحديث: تفاوضوا مد ا سرس ال 
واف ميعنت :عاضا و ترورض :تكلب الخوفى» اها الاستحواذ 
نون ا یو ل اا ا چ ابر چان دا 

قال المفسرون: إن المشركين بمكة كانوا في مجالسهم يخوضون 
فى کر الا و ن تالالا عن القعود معهم 
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كيلا يتأثروا ولا تصيبهم معرة المداهنة والسكوت على الباطل» وأنزل 
عليهم الآية (1۸) من سورة الأنعام: 2 وَإدَا رايت ارين روصو ف اننا اعرش 
نهم حى يحْوَصُوأ في حَدِيثِ عَيروهِ # فامتنع المسلمون عن القعود معهم 

ولما قدموا المدينة مهاجرين تجددت هذه الحادثة مع اليهود والمنافقين» 
فكانوا يجلسون معهم اغترا را بالمنافقين الذين لم ينكشف أمرهم تمام 
الانكشاف» وكان بي يستهز تون بالقرآن» فأنزل الل سبحانه هذه 
للم ی ی ا کاک ل الأنعام فقال: 35 وقد 
رد يڪم في الْكنبٍ أن إا يعم ايلي اله تک با ون يبنا كَل تتعدوا م 
حَيّ موصُوأ فى حَدِيثٍ عرو د دا يلمر وفي هذه دلالة عل أن المنزل 
على النبي ية وإن خوطب به في الظاهر خطابًا خاصًا فهو منزل على 
الأمة جميعها وهو للعموم بلا شك. 

ويتضح من نص الآيتين أن مدار الإعراض عنهم هو العلم بخوضهم 
في الآيات» ولذلك عبر عن ذلك بالرؤية في سورة الأنعام» وعبر في 
هذه الآية بالسماع» وكلاهما يقصد به العلم بما كانوا يخوضون به. 
كما يتضح من نص الآيتين أن المراد بالإعراض هو إظهار المخالفة 
راسد اتام عن E‏ > لا الإعراض بالقلب أو الوجهء فهذا لا 
يظهر به الانتصار للعقيدة والتحمس لهاء فإن من أول مراتب النفاق 
عق نسي ا a‏ ا يه 
نهنا کت و تقاض سوا عد امه تاها أو ذهاء أو سه افق أو 
مجاراة لحرية الرأي المزعوم الذي لا يستعمل ضد الهدم الماسوني› 
وإنما يستعمل لصالح الماسونية اليهودية في جميع الأحوال. 

فإن ما يفعله من المداهنة والميوعة ما هو إلا هزيمة نفسية داخلية. 
وما تسميته لها بالتسامح وسعة الأفق ونحو ذلك إلا تمويه على نفسه 
وغش لهما وللعالمين بحالته الانهزامية المائعة تجاه أقدس مقدساته 
فى العقيدة التى هى مناط عزه وسعادته فى الدنيا والاخرة. فإن 
اا واو باتدهى غاب ال انوا a‏ 


تسيو سورة ا 2 EEE:‏ 


القلوب إلا وينهار بعدها كل سد وحاجز» ويتضاءل بعدها مقاومات 
التيار الإلحادي حتئ يجرف ما أمامه» فإن الحمية والغيرة الدينية يحصل 
بهما ثبات العقيدة وصيانتها والدفاع الصحيح عنهاء فإذا فترتا حال 
الأمر إلى خمودهما ثم موتهما. 

فمن سمع الاستهزاء بآيات الله وتشريعات دينه فالواجب يقضي 
عليه بالمدافعة أو بمقاطعة المجلس ومفارقة القوم المنافقين والكافرين» 
ولا يجوز له التغاضي والسكوت؛ لأن هذا أول مراحل الهزيمة والانهيار 
العقائدي» وقد سماه سيد قطب بالمعبر بين الإيمان والكفر على قنطرة 
اا وس سدق کا لواقم ومر اا و 
تحليلات المنهزمين بتسميتهم انهزاميتهم تسامحًا اروها او س 
افق أو جكهةه وطالما هذهو الذي بها سسمهوتةه خكمة وطالقا فليا 
الحقيقة بتسميتهم الجبن والانهزام حكمة. 

ومن مباحث اللفظ أن قول اللّه سبحانه: مبكَثَرُ يا * في موضع نصب 
على الحالء» والضمير في قوله: لمعه # عائد على المحذوف الذي دل 
عليه قوله: ِيَكَمَرُ يا وَمْسَتَهَرَاً» أي فلا تقعدوا مع الكافرين المستهزئين. 
وحرف «حتىا» غاية لترك القعود معهم. ومفهوم الغاية أنهم إذا خاضوا 
في غير الكفر والاستهزاء انقطع النهي عن مجالستهم» وجاز القعود 
معهم» والضمير عائد على ما دل عليه المعنى» أي حتئ يخوضوا في 
حديث غير حديثهم الذي هو كفر واستهزاء. 

وقوله سبحانه: لك إا له فيه تعليل لنهيه المؤمنين عن 
الاستمرار في القعود بمجالس الكفار التي يكفر فيها بآيات الله ويستهزاً 
بهاء أي إنكم إن قعدتم معهم تكونوا مثلهم وشركاء لهم في الكفر؛ 
لأنكم أقررتموهم عليه ورضيتموه لهم» ولا يجتمع الإيمان بالشيء 
والاستهزاء به مع إقرار الكفر. 

وهذا الحكم من اللّه يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافرء ومن 


<١ 88) 0.88‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السادس 


رضي بالمنكر يراه وخالط أهله وإن لم يباشره كان في الإثم بمنزلة 
المباشرء فإن إقرار الكفر بالاختيار كفرء وإقرار المنكر والسكوت 
عليه منكر» وهذا منصوص عليه أيضًا ». فإن إنكار الشيء يمنع 
فشوه بين من ينكرونه حتمّاء فليعتبر بهذا أهل زماننا ويتأملوا كيف 
يمكن الجمع بين الكفر والإيمان» أو بين الطاعة والعصيانء فإن 
كثيرًا من الملحدين في البلاد المتفرنجة يخوضون في آيات الله 
ويستهزئون بهاء ويقرهم على ذلك ويسكت على باطلهم من لم يصل 
إلى درجة كفرهم لضعف إيمانه وانطفاء جمرة الحمية والغيرة الدينية 
من قلبهء فلا يهيج غضبه لهذا السبب. 

هذا وإن الل سحاف ادك علة ا و الذين كارا ان 
الخائضين من المشركين بمكة بأنهم مثل المشركين» وذلك لضعف 
المسلمين إذ ذاك وعجزهم عن الإنكار» وكونهم لم يرتاحوا للجلوس 
اختيارّاء بخلاف الحال في المدينة بعد الهجرة» فإن الإسلام كان هو 
الغالب فيها والأعلئء إذ الحكم لرسول الله بء فهم قادرون على 
الإنكارء والسامع للذم شريك للقائل إذا لم ينكر عليه بما يردعه 
وأمثاله» ويدخل في حكم مجالسة الخائضين في آيات الله والمستهزئين 
بها من يعيش مع الصحف والمجلات الملحدة والخليعة» التي تنشر 
الإلحاد والرذيلة» فإن جميع المسلمين مسئولون أمام الله عن هذه 
الصحف والمجلات» ولا يجوز لأحد منهم التخلي عن واجبه وتحميل 
المسئولية غيره من العلماء» بل يجب على الجميع إقامة الصيحات 
عليهم والضجات الموقفة لهم.ء وإرهاقهم بالتهديدات المخيفة. 
ومقاطعتهم عن شرائهاء فإن في شرائها تشجيعًا لهم وإدخالا لسمومهم 
في البيوت» وتيسير قراءتها للسفهاء والجهال مما يكون له الأثر 
السيئ في تربية الناشئة المسئول عنها أرباب البيوت والأسر الإسلامية» 
فهم بعدم مقاطعتها لم يصونوهم من شرور المنافقين عملاء اليهود 
الذين يسمونهم صهاينة» بل ساعدوهم عل إفسادهم. 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 EDE: )١‏ م 


وقوله سبحانه: ل لله جَامِعّ الْمَتَفْقِينَ وَالْكفرنَ فى جَهَمَ جِيعًا ©* تعليل 
لكونهم مثلهم في الكفر ببيان ما يستلزمه من شركتهم لهم في العذاب» 
والمراد بالمنافقين جنس المنافقين إلئ يوم القيامة» فالمخاطبون 
وقت النزول داخلون في هذا الوعيد وا وا وتقديم ذكرهم 
ا ا مود حي ي 0 ا ا 
في الآخرة بالنار ؛ لأنهم اتخذوهم أولياء في الدنيا محبة لهمء والمرء 
ا ولخدمتهم لأعداء ال الله وهذا الوعيد من 
الله يتأكد به التحذير من مجالستهم ومخالطتهم» ولا شك أن كثيرًا 
من الصحفيين والمذيعين قد خدموا جميع أنواع الكفار ضد الإسلام 
والمسلمين» وباعوا دينهم وضمائرهم لشياطين الإنس من الجمعيات 
الماسونية المختلفة التي تحمل أسماء وشعارات تسهل لها العمل 
في جميع الميادين. 

فدعاة الإلحاد على اختلاف نزعاتهم» ودعاة التشكيك والسخرية 
بأحكام الشرعء ودعاة التبرج والتعري وإظهار مفاتن النساء والاختلاط 
وإخراج المرأة عن وظيفتها وأنوثتهاء والعاملون علئ دغدغة الغرائز 
بالتصاوير الفاتنة والأقاصيص والمسارح الماجنة والبلاجات» ومروجو 
الأغاني المفسدة للقلوب» ومخرجو الأشرطة والأفلام المغرية على 
الفساد والمزيلة للحياء» كلهم أعوان لليهود أمة الفساد والإفساد» وكلهم 
ما بين ملحد كفره صريح» أو منافق مذبذب يعمل ضد ملة إبراهيم 
وأهلهاء وإذن فالواجب علئ المسلمين العمل علئ قمعهم وإزالة نشاطهم 
أو التخفيف منه قدر الإمكان» وأن يبذلوا ما في وسعهم من الطاقات 
لإبعادهم عن تلك الأجهزة واستبدالهم بخير منهم» ولو باستعمال 
القوة التي يستعملها السياسيون ضد من يصادم سياستهم من هؤلاء. 

فلا يجوز للمسلمين أن يغلبهم محترفو السياسة على القضاء على 
أعدائهم في الدين» وعليهم أن يأتوا البيوت من أبوابها حتئ يعجزوا 
ويعذرواء فإذا خابت مساعيهم اتجهوا إلى العلاجات الأخرئ لينجحوا 
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في مهمتهم ويبرهنوا على وجودهم» فيقام لهم الوزن ويحسب لهم 
واقو لية الأعنذاء الأدبار» وذلك أنهم مع هؤلاء في حرب فكرية خطيرة. 
تزيد خطورتها على الحرب العسكرية» فالواجب عليهم مقابلتهم بما 
يهزمهم ويردعهم ردعًا تامّاء وبما أن النفير واجب على المسلمين إذا 
دهمهم العدو ليدافعوا عن بيضتهم ويحموا دينهم وحريمهم» فهو لاء 
ال اة بالاسنلحة النهودية الفك:ية المخربة اضما و لهاد للعقددة 
والمفسدة للأخلاق» والمحدثة لتمرد النساء قد دهموهم في عقر دارهم» 
العقيدة الإسلامية» ويحمي عقائد العائلات» ويصون أعراضهم من هذا 
الغزو الذي لم يقتصر على الثغورء بل تغلغل إلى أعماق البيوت؟ 
وأن لا يقتصروا على دفاع فئات قليلة مبعثرة لا تقدر على الوصول 
إلى الطليعة» فضلًا عن أن تحقق الغاية» فإنهم محرومون من الكتابة 
في الصحف الواسعة الانتشار لاحتكارها من أولئك المفسدين الذين 
جعلوا الحرية وقفا عليهم فقطء كما أنه لا يجوز لهم الاتكال على 
تشجيعهم بضم أصواتهم إليهمء ومقابلة الباطل وجهًا لوجه بصورة 
جماعية مخيفة. ورسم الخطوط الصالحة لردعهم وإيقافهم عند حدهمء 
والقيام بما يجبر أنصارهم على التخلي عنهم» وتشجيع المسئولين 
على ضربهم وإقصائهم؛ لآن المسئولين يقف أمامهم في الغالب 
عقبات مما يسمئ بالحرية التي سلطتها التعاليم الاستعمارية ضد الدين. 
فإذا حصلت الانتفاضة العامة من المسلمين على معاول الهدم 
أقصئ الجهود المالية والفكرية» واستعمال كل دهاء وقوة لتطهير 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 )١‏ 0 ام 


انان الفثير وضيرها مدن غتاضي السو ليضتغو | الؤقاومة العاف 
المعو ل يم ا انه لك كو SS‏ 
يجودوا بالنفس والمال في تحقيقه» فجريمتهم أفظع وأشنع وأقبح 
بن ی لبك د عا ل المدر بن ا ا اساي 
الفاتكة المهلكة» وهو مع ذلك غير معذور من الله إلا بالشروط المقيدة» 
وهؤلاء لم يخفهم سوئ رشق الأقلام وسلق الألسنة من المنافقين 
جنود الشياطين الذين قال الله فيهم: :هْمَئِلُوَا أوياء السَّيِطنٍ إِنَّ كيد ألسَّيْطن 
کان صَعِيِهَا # [النساء: »]۷٠‏ ولن يسلم لهم دينهم» وتا اوا لأنفسهم وذويهم 
وقاية من عذاب الله إلا بمقابلة الغزو الفكري بغزو أقوئ منه» 
وتخطيط قامع له تمامًا. 

كك وهاهنا مسائل: 

إحداها: قال الحاكم: دلت الآية علئ أن الراضي بالاستهزاء بالرسول 
والدين كافر؛ لأن الله سبحانه قال: #َإإِنَيٌ لذا مله ودلت على أن الرضئ 
بالكفر كفر» وقال السمرقندي: في هذه الآية دليل على أن من جلس 
في مجلس معصية» ولم ينكر عليهم يكون مثلهم في الوزر سواءء 
ريحي اد بكر كلجوم 100 كلمرا بالموعية او عمارا بيه ناكم 
يقدر أن ينكر عليهم ينبغي أن يقوم عنهم حتيل لا يكون من أهل هذه 
الآية» وروئ ابن جرير عن الضحاك أنه قال: دخل في هذه الآية كل 
محدث في الدين» وكل مبتدع إلئ يوم القيامة» وقال ابن الفراسي 
استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اجتناب أهل المعاصي 
والآهواء» وللمحققين في ذلك نصائح مشهورة. 

ا من لم يقم عن مجالس أهل الكفر والنفاق المستهزئين 
بآيات الله» أو مجالس الفسق والفجور فإنه يناله شرعًا مثل ما ينالهم 
من السلطة الحاكمة إذا أمسكتهم للعقاب» وقد روئ الحاكم أثرًا هو 
في تفسير الطبري رقم )۱٠۷٠۹(‏ مروي بسنده أن قومًا أخذوا على 
شراب في عهد عمر بن عبد العزيز فأمر بضربهم الحد» فقيل: فيهم 
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رجل صائم فتلا قوله: فا تَفَعدُوأ مَعَهُمَ حى صو فى حَدِيثِ عرو نک لدا 
تلهم وهذا ‏ أيضًا ‏ ظاهر حديث مروي عن النبي كَلكِْةٍ: «لا يحل لعين 
ترئ اللّه يُعصئ فتطرف حتئ تغير أو تنتقل»'. 

ثالثها: قال الحاكم: إن من له حق ملك في البقعة لا تتحتم عليه 
المفارقة وهذا ليس بصحيح. فإن من له حق في البقعة إما أن يخوله 
حقه على إخراسهم» وإلا فيجب عليه الخروج عنهم كغيره» إذ ليس 
في مفارقته إياهم ضياع لحقه» وعمومالاية تشمله. ولا يجوز 
التخصيص للنص إلا بمثله» ولا يجوز القياس مع النص» وقد حكى 
الحاكم أقوالا كلها ترجع إلى تخصيص الآية بدون سند شرعي» وبما 
أنه لا يجوز التخصيص بالرأي والاحتمالات التخرصية أعرضنا عنها 
فا تحن الاک 

رابعها: هذه الآية محكمة ولا عبرة بقول من زعم نسخها بآية 


ص 


الأنعام (14): وما عل الييت يمون مِنَ حكابهم من شى فإن هذه مؤكدة 
لها بالمعت':.وليست ناسخة لها أبدّاء إذ معناها: إن الذين يتقون الله 
لا يقعدون مع الكافرين والمنافقين الخائضين في آياته» فليس عليهم 
من حسابهم من شيء؛ أما الذين لا ينكرون عليهم» ولا يقومون من 
مجلسهم إعراضا عنهم فإنهم لم يتقوا الله» وسنذكر مزيد تفصيل 
لذلك في موضعه من سورة الأنعام إن شاء اللّه. 

خامسها: استشكل بعضهم كون الخطاب للمنافقين بأنهم مثل 
الكافرين في الكفر من غير سببية القعود معهم» فلا وجه لترتيب 
الجزاء على الشرطء والعدول عن كون المماثلة في الكفر إلى المماثلة في 
المجاهرة به لا يحسن معه كون جملة: لن الله جَامِعٌ الْمَتَفِقِينَ وألكفرينَ 
في هم ييا © تعليلا لكونهم مثلهم بتلك المماثلة بالطريق الذي 
ذكر» وأيضًا فالمنهيون عن مجالسة الكافرين والمستهزئين بمكة هم 


000 لم أقف عليه. 


تفسير سورة النساء (۷۷ EDE: )١٤١:‏ 


المؤمنون المخلصون. لا المنافقون؛ لأن النفاق لم يظهر إلا بالمدينة. 
فكيف يذكر المنافقون فيما ينهئ عنه وقد نزل بمكة قبل أن يكونوا؟ 
رالراب و افع مها تقدم» ولي نيه ]شكال ا مدا ا 
يظنه إلا قليل التدبر. 

فالمنافقون هم في الحقيقة كفار متسترون وخطرهم على المؤمنين 
أعظم من خطر الكافر الصريح. 

وليس ترتيب الجزاء علئ الشرط يقصد به المنافقون في المثلية 
في قوله: إن إذا تلهم بل يقصد به من استمر على القعود عند قوم 
يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها من غير مناظرة ولا إنكار» فإنهم 
يكونون مثلهم مع كونهم قبل ذلك مؤمنين» وليس في الآية عدول عن 
کے کے المحا فر هيل إن ا 
قابعة يدون ذلك روزم بها نه 7و6 أن N NE‏ افيد 
لتعليل كونهم مثلهم في الكفر ببيان ما يستلزمه من اشتراكهم في العذاب» 
وتسور للمرمتين أن لا د ا :ني م دی الغا اطبا نهم ارد 
والاستهزاء في آيات الله دون إنكار ونفرة» وليس فيها ما يفهم منه 
العدول قطعًاء وأما قرول المستشكل : «كيف يذكر المنافقون فيما ينهئ 
عو قا تزل بحكة قبل اا یکو واا نهدا استشكال ليبس فى مر هه 
بتاتاء وذلك أن المنزل على النبي ميه بمكة وإن E‏ فإنه 
منزل على جميع الأمة» مخلصهم ومنافقهم إلى قيام الساعة» فيصح 
دخول المنافقين وإن لم يكونوا موجودين وقت النزول. وجميع الأحكام 
متعلقة بالمؤمنين كيفما كانواء ولم يكلفنا الله أن نشق على قلوب 
العباد. 

هذا وإن الآية التي نحن بصددها توضح لناغاية الوضوح أن 
المنهيين عن مخالطة الخائضين هم المؤمنونء وإن توجه النص إلى 
ذات النبي يِه لأن الله سبحانه يقول فيها: 8« وَكَدَ رل عَم في اکب 


موا 


sS‏ له اف 


چ > ترح ساس 0 ب رار 2 . 
أن إِذَا ممعم اي'ت الله يُكفر يها وَيسَئَهْرَا يبا فلا تعدوأ مَعَهُمْ حى يحُوصُوأ فى حَدِيثِ 
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عَيْرِهِ # والإشارة كما أسلفنا إلى الآية )٦۸(‏ من سورة الأنعام: 38 ودا 
رات ليبن يخُوصُونَ ف ءانا # والقرآن يفسر بعضه بعضَاء ففيها أوضح 
دلالة على أن المنزل على محمد َل منزل على جميع الأمة» وإن 
خوطب به فئة خاصة؛ لأن نص الآية التي نفسرها: ۾ وَقَدَ تَر عَليَكُمْ # 
فأي تفسير وأي توضيح أوضح من دلالتها بالنص على أنها منزلة 
على جميع الأمة؟ فلا يسوغ بعد هذا وقوع أي استشكال بفضل الله 
ورحمته» وأما جمع المنافقين مع الكافرين فلأنهم لما شاركوهم في 
الكفرء و اجج عات الاسر بيصي اله ى الا جم اا 
في عذاب جهنم يوم القيامة. 

سادسها: مدار الإعراض عن الخائضين في وحي اللّه والمستهزئين 
بدينه وشريعته هو العلم بخوضهم» ولهذا عبر الله عن ذلك بالرؤية 
تارة وتارة بالسماع كما مضئء وقد أسلفنا أن جميع الأمة الإسلامية 
تر وتسمع ما يقوم به المنافقون هذا الزمان من أفراخ الماسونية 
ولاك ال ساره ممما هو كس «العقيدة وف ما اهلاق واه 
عدي عا جن الا معاماتتيي بالشرة فى انس الله و الع 
الدائب على إصلاح الأوضاع بكل المستطاع مهما كلف الأمرء إما 
بإقصاء عناصر السوء عن وسائل البث والنشرء أو بتطويعهم حسبما 
تقتضيه الحال» وأن يجعلوا أموالهم وأرواحهم وقاء وفداء لدينهم 
بدون فتور أو قصورء وأن لا يغلبهم أهل المبادئ المادية والأغراض 
السياسية على نصرة وحماية ما يريدون. 

قوله سبحانه في توضيح خبث طوية المنافقين وقبح مقاصدهم 
وأخلاقهم أنهم يترقبون ار اليا على الا ما :تداعا 
بالمسلمين والكافرين» مبيئًا سوء أغراضهم الدنيئة: ایی يرَيصونَ پک 
فن کان کم فسح م الله کالوٰا ألم تک مک ون کان للك دمرين بنَ تَصِيبُ كَالْوَأ ألم 
سود عَلِتَكُمَْ وََمَتَعَكم ين الْمُؤْمِننَ € يعني أنهم ينتظرون ما يحل بكم ويتجدد 
لكم من نصر أو هزيمة هن كان لكُمَ فح مِنَ لَه * بالظفر والغنيمة 


ر سورة اا EVE‏ 


إسهامهم في النصيب» بحكم انهم مؤمنول يستحقون نصيبهم مع 
المؤمنين» وأما #أوَإن كان للك #* من اليهود أو غيرهم نصيب على 
التؤمنين فاته يدلون عليهم باتهم هم السبب فى ذلك قائلين لهم: 
الہ E‏ وتک يِن لموم © يعني ألم نغلبكم ونتمكن من 
بحكم أننا الموالون لكم المانعون من إيذائكم وأننا المخبرون لكم 
باسرارهم. 

وقيل: بل المعنئ أن الكفار واليهود أرادوا أن يسلموا فحذرهم 
المنافقون من ذلك وبالغوا في تنفيرهم من الإسلام بأنه سيضعف أمر 
الرسول» ويختل شأنه» فمنوا عليهم عند حصول نصيب لهم مؤقت 
وأحيم قدا E‏ 
المؤمنين والدخول في دينهم فأسهموا لناء ويروئ عن ابن عباس أن 
المي ألم نحطكم من ورائكم فنمنعكم من تسلط المؤمنين» وهذه 
المعانى متقاربة أظهرها الأول ومحلها من الأعراب أن #الدن يصون 
يكم * بدل من 38 الَدنَ يدود الْكفْرينَ أوَلِية * أو تكون صفة للمنافقين 
أو نصبًا على الذم» وقال بعضهم: إن مفعوله مقدر والجار والمجرور 
متعلق به أي ينتظرون وقوع أمر بكمء والفاء في قوله تعالئ: قن كان 
كم فح مَنَ أله # هي لترتيب مضمونه على ما قبلهاء ٠‏ فإن حكاية تربصهم 
مستتبعة لحكاية ما يقع بعد ذلك. 

ك2 وهاهنا فوائد: 

أحدها: أن اللّهِ 8# سمئ ظفر المؤمنين فتحًا عظيمًا لهم وجعله فتحًا 
منه سبحانه حيث قال: فح من لَه * وسمئ ظفر الكفار نصيبًا ولم 
ل تحقيرًا لهم وتخسيسًا لما نالوه من المؤمنين؛ لأن ظفر 
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المؤمنين أمر عظيم» تتفتح له أبواب السماء كما قال أبو تمام في 
فتح المعتصم (عمورية) في بلاد الروم: 
فتحٌ تَفَّحُ أبوابٌ السماء له وتبرُرُ الأرض في أثوابها القَشُبُ 

وأما ظفر الكافرين فهو حظ خسيس مؤقت» يصيبونه ثم يخسرونه. 

قال في «الانتصاف»: وهذا من محاسن نكت القرآن فإن الذي كان 
يتفق للمسلمين فيه استقصال لشأفة الكفار واستيلاء على ديارهم 
وأموالهم وأرض لم يطئوهاء وأما الذي يتفق الكفار فمثل الغلبة والقدرة 
التي تجري في بعض الحروب» لا يبلغ شأنها أن تسمئ فتحّاء فالتفريق 
بينهما ‏ أيضًا ‏ مطابق للواقع واللّه أعلم. اه 

ولا شك أن النكتة في التعبير عن ظفر المؤمنين بالفتح وأنه من الله 
وعن ظفر الكافرين بالنصيب هي لإفادة أن العاقبة جة الله محية ما 
كانت لحرت ا ل" دهم وین اغا فهم الذين يكون لهم الفتح 
والاستيلاء على الأمم الكافرة» ولا يجوز تسمية ما يناله الكفار فتحّاء 
لأنه مؤقت» عاقبته الخزي والدمار والانهيار» فاللّه سبحانه وعد المؤمنين 
بالنصر والفتح» ووعد الكافرين بالتعاسة التي فى امسا ار 
والذل والخزي والهلاك والانحطاط, قال 44: ات E‏ 0 62 
[الروم: »]٤١‏ وقال: ۰ لزي توا بد كشا له شك ون ۲ 0 EKO)‏ 
کا سال وال فته © [محمدا. 

فقيل الله تعره المحقى المومميق بحسن مقا ص دهم في الجهاد 
للّه» وهي أن يقصدوا بالحرب حماية الدين وتأييده ابتغاء مرضاة 
الله» لتكون كلمته العلياء وتكون شريعته هي النافذة المحكوم بها 
مع مراعاة أوامره في أخذ الحذر بجميع معانيه» والاستعداد بكل 
المستطاع من أنواع القوة مهما تطورت» فالإيمان دائمًا هو من أسباب 
النصر؛ لأنه تحقيق لطاعة اللهء ولا يتخلف التصر الموعود إلا بتتخلف 
عناصر الإيمان المنوط به» فلم يغلب المسلمون في هذه الأزمنة إلا 


EEE: EW تين سورة‎ 


لتضييعهم المهمات من عناصر الإؤيمان» فقد والوا الكفار بشبهة 
القومية والوطنية» وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحكيم 
الشريغة6».وتركوا ا خد الحتذر والاستتعداذ بالقوة لاعكياة تعن 
زعمائهم على أولياء من دول الكفر من دون اللَّه وجاهروا بالمعاصي 
المخالفة للإيمان» وأكشرهم ترك الإخلاص ودعا غير الله من 
المقبورين والمجذوبين» إلى غير ذلك من أسباب الخذلان وحرمان 
النصرء وما ربك بظلام للعبيد 
ثانيها: في هذه الآية دليل على وجوب محبة انتصار المؤمنين» وتحريم 
حب خذلانهم فضلًا عن العمل عليه» فإن هذا من سمات المنافقين. 
ثالثها: دلت هذه الآية على أن المنافق لا يسهم له؛ لآن في الانة إشبارة 
إل اتيم طليرا لها فنعو فقالوا : ا كك کہ 4 > لكن يجوز للإمام 
تأليف قلوبهم من الغنيمة ولو بالشيء الكثير» كما فعله الرسول َيه يوم 
قوله سبحانه: اله يحَكُمْ بكم بوم الْميَمَةٍ# أي يحكم بينكم وبينهم 
وينصفكم منهم بحكمه العدل اللائق بإخلاصكم والفاضح لنفاقهم. 
ومعنئ ذلك أن لا يغتر المنافقون بحقن دماتهم في الدنيا لنطقهم 
بالشهادة وحكمة الله في ذلك فيوم القيامة لا تنفعهم ظواهرهم؛ لن 
فيه تمحيص السرائر» فلا تروج دعاويهم التي يدعونها في الدنيا. 
وفي تذكير الله للمؤمنين بحكمه بينهم وبين المنافقين في الآخرة 
تسلية لهم» وتأنيس بما وعدهم به من حسن المصير وطيب المقيلء 
كما أن في تصوير الاما لبعالة المنافقين تلك الصورة المزرية 
المنفرة من تذبذبهم وخداعهم ولقائهم المسلمين بوجه والكافرين 
بوجه آخرء وتملقهم المشينء وتلونهم كالديدان ما يرفع رءوس المؤمنين 
ويشمخ بهم نحو الصدق والإخلاص إذا رأوا كيف يفضح الله 
الكاذبين عادمي الإخلاص» كما أن في تنزيل الله لفضائح المنافقين 
معجزة لنبيه لر رار . 
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وقوله سبحانه: 9#وأن يحعَلَ أله لفرت عل انومن سيلا * هذا نفي عام 
يشمل الحاضر والمستقبل لوروده علئ الإطلاق بأعم صيغ النفي أي: 
لن يجعل اللّه لأعدائه الكافرين سبيلًا على أوليائه المؤمنين في الدنيا 
والآخرة» فلا وجه لتخصيصه في الآخرة مع عموم النص وشموله للدارين 
بدون تحديد» ولأن الأمر بالنسبة للآخرة لا يحتاج إلى بيان أو توكيد. 
فتأويلها على العموم هو التأويل الصحيح؛ لأن فيه مراعاة لسابق الآية 
ولاحقهاء ومراعاة لوعود الله بنصر المؤمنين وتمكينهم في الأرض» 
وتبديل خوفهم أمنّاء وهذا ما دام المؤمنون عاملين بالحق» رافضين 
للباطل» آمرين بالمعروف» ناهين عن المنكر» محكمين لشريعة الله 
حقا عاملين بالكتاب كله» كما قال سبحانه في الآية )5١ ٠٤١(‏ من سورة 
الحج : « وَكنسْررك آله من یش ہے آله قوی عرد © الین إن كسمم فى 


لع +4 


اک ل ا ل لكي سس لاص ص سخ ا كسح عر ر ہرد ا عع سم ها سا 
الارْضٍ أقاموا الصّلوة وءاتوأ الرحكرة وأمروا يالم وقي ونهوا عن المنكر وله 


ر ماكر ص 


عة الأمورِ © أما إذا رضوا بالباطل» وتركوا النهي عن المنكر» وعملوا 
ببعض الكتاب وكفروا ببعض فقد قطعوا الصلة بينهم وبين اللّهء كما 
قال تعالێ : ۾ إركت له ا يعر ما بِقَوَمٍ حى بحرأ ما ينيم 4 [الرعد: »]١١‏ وقال: 
« وما اکم ن موو ما کبت یدیک وَيَعَفُواْ کن كَثير )€ [الشرری!. 

وفي الآية رد على المنافقين وتأييس لهم فيما رجوه وأملوه وانتظروه 
من زوال دولة المسلمين» وفيما سلكوه من مصانعة الكافرين» وتعلقهم 
بهم خوفًا على أنفسهم منهم» إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم. 
كما قال سبحانه عنهم في الآية (؟0) من سورة المائدة: # فى الَدِنَ فى 
لوبهم هَرَضٌ رغوت فم يقولون َس أن تصِيبََا كن کی ان ياتى بالفتح أو 
نر مَنْ نو یسیوا ع مآ اسا ن ايوم ديت ©). وقيل: إن اللّه لا 
يمحو بالكفر دولة الإسلام» ولا يستبيح بيضتهم» كما جاء في صحيح 
مسلم من حديث ثوبان أن النبي يياه قال: «سألت ربي أن لا يهلكهم بسنة 
عامة. ولا يسلط عليهم عددًا من سو أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولو 
اجتمع عليهم من أقطارها حتئ يكون بعضهم يهلك بعضًا ويسبي بعضهم 
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قال ابن العربي: وهذا واضح جدًاء فإن حرف ١‏ حتئ)» غاية» فيقتضي 
أنه لا يسلط عليهم عدوهم فيستبيحهم؛ إلا إذا كان منهم إهلاك بعضهم 
بعضًاء وقد وجد ذلك بالفتن التي وقعت بينهم فغلظت بسببها شوكة 
اللتطر رس ماو عر و 

وأنا بحمد الله ممن يؤكد عموم النفي في هذه الآية وشمولها لكل 
شيء حسب سنة اللّه التي لا مبدل لهاء فإنه سبحانه لن يجعل للكافرين 
سيلا غلك اوی ی ر ولاعتلية يرون بها إلا أنطنها 
ودحضها كما قال في الآية (۳۳) من سورة الفرقان: 2و ولا يأتوتك بِمَكَلٍ 
إلا مك باحق لَص نيبا © وأنه سبحانه لن يجعل لهم سبيلا 
بحكم شرعي كما هو مفصل في كتب الأحكام» ولن يجعل لهم سبيلا 
يستبيحون به بيضة الإسلام كما أسلفنا إلا إذا أخرج المسلمون أنفسهم 
بن ال مدان يار e‏ را بلحي ريد | e‏ 
من الجهناه لعلا كل اللدو قمع المتدرى عليه وتك شريعته إل 
الجهاد للعصبية والمادية وإعزاز الكيان الفلاني على ا ورفعة 
كرسي فلان على فلان» وتقديم مصلحة الوطن على دين الله وفق 
المخطط الماسوني اليهودي الذي من بعض قولهم: «بلادك قدمها 
على كل ملة. بو الفيكة درول صديي بعصا ذه سوا ولساط E‏ 
من لا يرحمهم كما هي الحال» وإلا فوعد الله قاطع وسنته نافذة. 
فمتئ استقر الإيمان في قلوب المؤمنين» وحققوا عبادة اللّه وتحكيم 
وحيه» وأخلصوا نياتهم لوجهه ا وتجردوا لله فى كار ره 
ونظرة» وجاهدوا أنفسهم وأعداءهم للّه؛ِ فلن يجعل اللّه للكافرين 
على المؤمنين سبيلا. 

هذا وإن العليم الحكيم حين يقرر بوحيه الكريم أنه لن يجعل 


(۱) رواه مسلم (۲۸۸۹). 
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لكا رين ,صر | لمريني عبد اانا ندا قور تتقيفة ليما نه N‏ 
e‏ اااي ل e‏ 
سبحانه يخبرنا أن الروح المؤمنة هي التي تنتصرء وأن حقيقة الإيمان 
هي التي تسود» وهي التي تعلو ولا يعلى عليهاء أما الصورة فليس لها 
قيمة ولا ثبات في مجالات الحياة»ء فإن الإيمان حين يتحول إلى صورة 
ومظهر ودعاوئ لا حقيقة لهاء فإن حقيقة الكفر تغلبه؛ لأن أكبر صورة 
يدحرجها أصغر طفل بحقيقة وجوده وقوته عليهاء وبضعفها وعدم 
حقيقتها التي تجعلها ثابتة لا تتزعزع. 

فهذه الجملة من ختام الآية فيها لنا تعليم عظيم من اللّه» وبشارة 
كريمة يتكون منها الاطمئنان القوي الدائم» فالتعليم هو أن نسعى 
بكل صدق وإخلاص لاستكمال حقيقة الإيمان في قلوبنا تصورًا وشعورًاء 
وفي جوارحنا عملا بمقتضياته» ورفضًا بانًّا لما يخالفه أو ينقصه. 
وان لا تك غك" مرد الا تات و الدغزى» فمك بالصعورة والقشوو 
دون اللباب» ولا نعتمد على قراءة أوراد ودعاء مقدسين فنفرط فى 
جنب الله تفريطًا لا يبق معه إيمان نافع» وأن لا نقتصر من ديننا عل 
صوم وصلاة ونحوهاء مع موالاة أعداء الله والركون إليهم» والعمل 
لغير الله في سائر مناهج الحياة» ة» فنكون شاردين عن الإيمان الذي 
ينفعنا به رب العالمين. 

دل شع لكب الآنمان الحعلعي بحضر الاتجاهنات والأعمنال لله 
في جميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية» 
حتئ لا يخالج شعورنا ما ينافي الإيمان» ولا يختلط معيننا الثقافي 
السماوي بالثقافات الأرضية الملتقطة من المزابل اليهودية» فننتكس 
بمركب نقص وهزيمة نفسية» ولا تشوب أهدافنا وأعمالنا أغراض 
نفسية» أو تقليد لأعداء الله وأعدائنا فيكون إيماننا متصدعًا أو متهدماء 
تإذا اع ات قير للها كنت يده الله للا عل الو هین 
سبيلًا ونحن في شرود عن الإيمانء كاذ ذومليون كاذ بحب أن تخرف 
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حقيقة الإيمان الذي إذا تدرعنا به كنا موصولين بالقوة الكبرئ التي 
لا يغلبها غالب» وإذا فرطنا به هوينا إلى مكان سحيقء وأن نعرف 
حقيقة الكفر المبتور أهله من القوة الكبرئ» ونعرف مزالقه حتئ لا 
نخسر أنفسنا فى هذه الحياة» ونكون بضعفنا طعمة للكافر القوي 
e‏ 
حقيقة الإيمان الصحيح يتكون منها قوة حقيقية روحية صائلة 
المي Prec‏ بالنهر الجارف وتياره» 
ولا بالجبل الشامخ وأخطاره. ولا بالبحر الزاخر وأهواله» ولا بضخامة 
الحديد والنار ومن يبطش بهما من كبار الدول» وذلك لارتباطها برب 
العرش العظيم ذي القوة القاهرة الذي أمره بين الكاف والنون» إذ يقول 
للشيء: كن فيكون» كما حصل لجيش سعد بن أبي وقاص يوم المدائن. 
ولخيل أبي العلاء في البحر»ء ولجيوش المسلمين عند صعود جبل المكبّر. 
فقوةالإيمان الصحيح قوة هائلة لها أكبر الأثر في نفوس أهلها 
وفيما يصدر عنهم من الحركات والأعمال» فهي قوة لا قبل للكفار بها 
مهما تضخمت قوتهم عليها وتفوقت» وهم يعرفون ذلك» ولمعرفتهم 
بها عملوا على تحطيم عقيدة المسلمين وإفساد تصوراتهم وإبعادهم 
عن وحي ربهم» حتئ لا تدب فيهم تلك القوة من جديد» وحتئ ينتشر 
باطلهم دون أن يجد من يزهقه. إذ لا بقاء له أمام قوة الحق وصولته 
مهما بلغ من القؤة والضخامة» فأما إذا خلا الجو للكفر والباطل كما 
خططته الماسونية فإن حقيقة الكفر تغلب الإيمان الصوري الذي لا 
حقيقة له» وليس له وجود إلا باللفظ والكلام» فلعله اتضح لك أن 
تسلط الكافرين ليس على المؤمنين في الحقيقة» وإنما هو على غير 
المؤمنين ممن إيمانه صوري ودعواه لفظية. 
إن من أوجب الواجب علئ المسلمين وقادتهم أصحاب الدغاوى 
العريضة أن تعجرو E E‏ : #ولن عل اله لمر 
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عَلَ مْؤِْنَ سيلا وينظروا في حالتهم» ويحاسبوا أنفسهم» هل هم 
رن وله قى وعد الله و ف - وهذا محال - أو هم ابتعدوا 
عن الإيمان من الأساس برفضهم ملة إبراهيم اله الح الله 
والبغض في اللّه» والموالاة في الله والمعاداة فيه» فجعلوا الموالاة 
والمعاداة في سبيل الأقوام والأوطان لا في وجه اللّه» وشردوا عن 
E E ORR‏ أن بصي 

شئون الحياة واتباع ما تهواه أنفسهم» وما يشرعه الطواغيت من القوانين 
الوضعية الديوثية؟ بل أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» وسخروا 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقضوا على جميع مقومات 
الإيمان» حتئ جعل الله للكافرين عليهم السبيل في كثير من أوطانهم. 
وخصوصًا فلسطين التي تسلط اليهود عليها وما حولها من بعض حدود 
مصر والشام. 

إن عليهم أن يصارحوا أنفسهم لينصحوها بالرجوع إلى الإيمان 
ولا يغشوها بالتمادي في المبادئ والمذاهب العصبية المادية المستقاة 
فين الماسونية» كو يخا ءلوا: كيف انتصرت إسرائيل؟! إن إسرئيل 
وغيرها انتصرت بذنوبهم التي أبعدتهم عن ولاية الله وحرمتهم من 
نصرهء وإن تلك المبادئ والمذاهب جلبت عليهم من أبنائهم تسلط 
أكفر الكفرة من بلاشفة اليهود» ولا منجئ لهم ولا ملتجاً إلا الفرار 
إلى قلاع الإيمان وحصنه الحصينء وقلاع الإيمان تبنئ في القلوب 
الغى هي آننية اللمولا تبي على الأوضى و اين لا تبنئ على أرض 
عروبة أو رض كنانة أو الأراضي المقدسة ولا غير ذلك» مما جعلهم 
في هذه الحالة التي يقرر فيها مصيرهم ببلاد غيرهم وعلئ يد أعدائهم. 

لقنن عدويو | ا عات و ا ا ا م الا ود 
إلى معينهم الصافي الذي يهل منه أجدادهم وصاروا هم المعسكر 
المرهوب في الأرض واللّه سبحانه يتولئ الصالحين. 
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ددع وقوله سبحانه في الآيتين :)۱٤١ 2١147(‏ 2 إن الْمَتفِقِنَ 
رعو أنه وو دمم وتا اموا إل الصّكزة كامُوا کا كود 
الاس ولا یذکروت أله إلا کیک ا ): 

فال اتراقب؟ اا ال الكير عا هر بصدده انر هد 
خلاف ما يخفيه»ء والمنافقون يفعلون مثل ما يفعله المخادع تمامًا في 
معاملتهم لله ورسوله وعبادةالمزيتين رونك لسعصن عقر ديم ركه 
حيائهم» وعدم تعظيمهم للّه وإجلاله وتقديره حق قدره» فهم يخادعون 
الله كا يكاوضوة صا كان الله لا بعلم سره تحجر افون ولا 
يقدر على فضيحتهم أمام رسوله وعباده المؤمنين من الصحابة الكرام» 
وذلك أنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء خداعًا لرسول الله يا 
وأصحابه» فيلقون المسلمين بوجه» ويلقون الكفار بوجه» ويمسكون 
العصا من وسطها بهذا التلون الخبيث. 

وهم يظنون لقله عقلهم وعلمهم أن أمرهم كما راج عند الناس يروج 
عند اللّه» وأن لعبهم يسري عليه؛ واللّه سبحانه لا يخادع» فإنه العالم 
بالسرائر ومكنونات الضمائرء فهم يظنون باللّه ظن السوء كما حكئ 
عنهم أنهم يحلفون له يوم القيامة كما يحلفون للمؤمنين الذين خدعوهم 
حيث قال في الآية e‏ المجادلة 3# نوم سعتهم عدم اده َه عا مون 
کے کا لون لک وسر ا NEE‏ الگ ر رد يواه 
خداعهم له ڌ تحقيرًا لشأنهم وتهوينا لأمرهم وتعظيكًا لفعلهم» وتنبيهًا 
على عظم الرسول والصحابة» وتفخيم شأنهم» وبيان قدرهم وعزتهم 
عنده اء حيث جعل معاملة المنافقين للرسول وأصحابه كمعاملتهم 
له سبحانه» وهذا كقوله: إن اليك تارك إِنَّمَا يبَايفُورت اله #6 [الفتح: ]٠١‏ 
دال در م و ا بمخادعة الرسول جيل وأصحابه؛ لان 
المعاملة كانت بين المنافقين وبينهم. وذلك لتقبيح خطتهم وتعظيم 
اال ل و کا 
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وقوله سبحانه: وهو حَديعُهُمَ # أي يقلب خداعهم عليهم فيعود سوء 
عاقبته عليهم لا على الرسول والمؤمنين» ويجوز التعبير عن سنة اللَّه 
في عاقبة أمرهم من حيث إنها تكون علئ خلاف ما يريدون وما يحبون 
بلفظ مشتق من الخديعة» كأنهم بخداعهم للرسول والمؤمنين يسيرون 
في طريق خادع يضلون فيه مطلبهم».وينتهون. إلى الخري والنكال من 
حيث يطلبون البنيااي و الماح يان التق مع لول الل يديا نه في 
أول سورة البقرة: 8 يعون الله الذي ءَامَنُوأْ وما دعوت إل سهم وَمَا يعون 
(0) 6* [البقرة] . 

ناعون لأننسهم بسو اخكا رهم لها هو غين جديعة الله لهم إذ 
كانت سنته تعالئ فيمن يعمل عملهم ما أشرنا إليه سابقا من خزي 
اللا وعدا الا ال تعالى هو منزل الخداع بهمء لما أمر بقبول 
ما أظهروه كان هذا الأمر شرا عليهم. فإنهم وإن جعلهم الله معصومي 
الدماء والأموال في الدنيا فقد أعد لهم الدرك الأسفل من النار في الآخرة. 
ولم يتركهم في العاجل من الفضيحة وإحلال البأس والنقمة والرعب 
الدائم الذي تكون حياتهم به دائمًا في إزعاج وإرهاص» وهو فاعل بهم 
يوم القيامة ما يفعله الغالب في الخداع كما جاء في الايات )١6-١(‏ 
فن سورة اديك فون كول المففوت: والمتوقدت لا عام اطا فس 
A E‏ ا رت تیم ویر لھ ا بان فد e‏ وظلهرة, ِن 
ب العنَاب © بوهم أ ككل عَم کاو بك ولك کک مشر نکم وع اا 
EY‏ لمان حَيَّ جاه أت الله وغرکم باه يي 7 صا 50 1 
E‏ اوک لاش ویش ئی لصف © 

فاا فل ال yy‏ المؤمنين؛ لأنه 
سبحانه هو الذي يتولى الدفاع عنهم والانتقام ممن يخادعهم في الدنيا 
والأخر E‏ ابر كفو نوالا متهي اب فوااية | E‏ يلها 
وما بعدها شخصت لنا عددًا من سمات المنافقين البشعة الدنيئة» 


وهي سمات مطردة في منافقي كل زمان ومكان» يخادعون ويكذبون 


تفسير سورة النساء (۷۷ EE: )١55.:‏ 


ويكيدون ويغشون ويتولون أعداء المؤمنين ويتخذون لهم يدا عندهمء 
يمكون بها إلبهم إذا دالت الدولة لهم 

ومن معاني أن الله خادعهم أنه سبحانه جعلهم يهدمون بناء الثقة 
بهم بأيديهم» وكأين من منافق كانت خيانته لملته ومساعدته لأعداتها 
عليها سببًا لهلاكه بأيدي أولئك الأعداء أنفسهم؛ لأنهم يستيقنون أنه 
لو كان فيه خير لكان قومه أولئ بخيره منهم» فإن كان قد خان آهل 
دينه فستكون خيانته لهم أشد» والناس يقرءون أخبار هؤلاء الأشرار 
في كتب التاريخ ولا يعتبرون» وهؤلاء المنافقون يكثرون وقت الفتنةه 
وفي حالة ضعف الأمة فيكشرون عن أنيابهم دون مبالاة؛ لأنهم انتهازيون 
طلاب منافع ولو على حساب دينهم وأمتهم والناس أجمعين» فيلتمسون 
مطامعهم وإن اقترن بها العار والذل والصغار. 

ومن سمات المنافقين الواضحة أنهم «إولا يأك ألصَاوة إلا وهم 
حال * لعدم الرغبة الباعثة عليها حيث إنهم لا يرجون ثوابها في 
الآخرة» ولا يريدون منها تربية نفسية لزرع التقوئ في قلوبهم حتئ 
تنهاهم عن الفحشاء والمنكرء ولا ينشدون منها الأنس بذكر الله والراحة 
القلبية لعدم إيمانهم» فهم يتوانون عنها ولا يقومون إليها إلا متثاقلين 
في غاية الكسل والتكلف. 

قال أبو حيان: ينبغي للمؤمن أن يتحرز من هذه الخصلة التي ذم 
الله بها المنافقين» وأن يقبل إلى صلاته بنشاط وفراغ قلب وتمهل 
في فعلهاء ولا يتقاعس عنها فعل المنافق الذي يصلي على كره. لا 
عن طيب نفس ورغبة» وما زال في كل عصر منافقون يتسترون بالإسلام» 
ويحضرون الصلوات كالمتفلسفين الموجودين في عصرنا هذاء وقد 
أشار بعض علمائنا إليهم في شعر قاله» وضمنه بعض الآية فقال في 
أبي الوليد بن رشد الحفيد وأمثاله من متفلسفة الإسلام: 
لأتباع الفلاسفةاعتقاد ‏ يرون به عن الشرع انحلالا 
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أباحوا كل محظور حرام ورهدوهلأتف سهم حلالا 
وماانتسبوا إلى الإسلام إلا لصون دمائهم أن لا تسالا 
فيأتون المناكر في نشاط ٠‏ ويأتونالصلاة وهم كسالى 

فهم لا يصلون قط في حالة غفلة الناس عنهمء وإنما يصلون على 
عيون الناس» ولهذا قال الله سبحانه في تعداد سماتهم القبيحة الدنيئة: 
راون لتاس * أي يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة وأنهم مسلمون» 
فهم يتجملون للناس بأفعال الطاعة» والمراءاة فعل المشاركة من الرؤيةء 
وهي أن يكون المرء الذي يرائيك بحيث تراه كما يراك» وروئ أبو 
يرات المرأة المنراة إذا أمسكتها لترئ وجههاء وقرئ «يرءون» بهمزة 
مشددة مضمومة قال ابن عطية: وهي أقوئ في المعنئ من هون * 
لآن معناها يحملون الناس على أن يروهم» ويتظاهرون لهم بالصلاة 
وهم يبطئون النفاق. 

قو لەسا 92ل كنوت أنه ل فيل هذه الضفة الراب ميق 
ات المنافقية الخسيسة المذكورةفن هدلو الان رهي عا عك 
صاقة ل ان رووا كنيل ا مداومة دقر 
ربهم» فيذكرونه قيامًا وقعودًا وعلئ جنوبهم» لا ينشغلون عن ذكره 
بشيء من المحبوبات الآخرئ؛ لأنه حبيبهم الأكبر» فالمنافقون على 
عكسهم» لا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل وقراءة وحيه المبارك إلا 
نادرّاء وذلك لاستغراقهم الأوقات في أحاديث الدنيا ولهوها ومجونهاء 
وما أكثر أتباعهم في زماننا ممن انزرع النفاق في قلبهء فلا يألف إلا 
لهو الحديث من الأقاصيص والأغاني والمضحكات. وقيل: إن معناها 
أنهم ليذ كرون اللداقى تاقيم اا ا رل السصسى عا كي 
عن الصلاة يدل على ذلك» فلا حاجة إلى تأويل ذكر الصفة الرابعة بذلك. 

وقد احتوت هذه الآية الكريمة علئ كشف خبايا المنافقين وتكذيبهم 
في دعوئ الإيمان» وأن ظواهرهم تترجم للمؤمنين ما في بواطنهم من 
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الغش والتفاق» فابتدأت أولا بكشف مخادعتهم للمؤمنين بإظهار 
الإسلام وإبطان الكفر وموالاة الكافرين في كل ما فيه ضرر على 
المؤمنينء ثم بذكر تثاقلهم عن الصلاة كالمكرهين عليهاء فأخبرنا 
عن صفتهم في أشرف الأعمال وأفضلها وأنفعها وهي الصلاة التي لا 
يقومون إليها إلا وهم كسالئ عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان 
لهم بها ولا يعقلون معناهاء وقد روي عن ابن عباس أنه قال: يكره أن 
يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلانء ولكن يقوم إليها طلق الوجه. 
عظيم الرغبة» شديد الفرح» فإنه يناجي اللّه وأن اللّه تجاهه يغفر له 
ويجيبه !ذا دعاه» ثم تلا هذه الآية: ودا قاموا إل ا قامواً َال 4. 

قال الحاكم: وفي الآية دلالة على أن من علامات المنافق الكسل 
عن الصلاة» والكسل هو التثاقل عن الشيء لمشقته» فهذه العلامة في 
صفة ظواهرهم. 

والصفة الثالثة: هي من صفات بواطنهم الفاسدة وهي أنهم يراءون 
الاش أي يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة ليحسبهم من رآهم مؤمنين. 
فليست صلاتهم عن إخلاص وطواعية لله واقتداء بنبيه _ كل ورتم _ 
عبن صدق ومحبة» ولهذا يتخلفون كثيرًا عن الصلاة التي لا يراهم فيها 
أحد» كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يِه قال: «إن أثقل صلاة 
على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاءء ولو يعلمون ما فيهما من 
الأجر لأتوهما ولو حبوّاء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر 
رجلا فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم 
تين كن ال شرق عليهم یرت انار" 


(۲) 
( 


4 


بیو دمم 


WD zs (DD 
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ورف الحافظ أبن بعلن عن فد ل رول لواحب 
الصلاة حيث يراه الناس» وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها 
ربه 5 . 

واكفيفة اراي فلشذكن EC‏ سكت E EN‏ 
الأولئ في الآيات قبلهاء وصفاتهم التي في سورة البقرة وما يأتي من 
صفاتهم في سورة التوبة وغيرها. 

وقد ألقت الماسونية بثقلها علئ العالم الإسلامي عامة والعربي 
بصورة خاصة؛ لتكثر في محيطهما من المنافقين الذين يستحسنون 
مبادئ الكفر ويستهجئون مبادئ الإسلام ويسخرون بالنصوص»› 
ويجعلون أعمالهم لغير وجه الله» ويظاهرون الكفار دون المؤمنين 
بشبهة القوميات والوطنيات» ويعطلون حكم الشريعة وحدود الله 
باعتذارات أقبح من فعلهم الكافرء ويبيحون ما حرم الله بشبهة 
التطور والتمدن» وينددون بالجهاد الشرعي وآهله» ويحشرون جميع 
الأوقات في اللهو واللعب» ويضيعون الطاقات بما يضر الدين 
ويهدمه» ويفسد الأخلاق» ويغشون المسلمين بالتظاهر بالصلاة يوم 
الح فط ويناة بوسيكة وبانافة ن ا 
والمعراج خداعا ومكرّاء ويعملون على تربية مادية إلى غير ذلك مما 
هو خدمة للكفر عامة ولليهود خاصة. 

فعلئ كل مسلم أن لا ينخدع بالمظاهر والدعاوئ» بل ينظر في الأعمال 
ويطبقها على أوصاف المنافقين التي لم يذكرها الله إلا للمعرفة 
والاعتبار» والنظر إلى الحقيقة لا إلى الصورة» حتئ يتميز الخبيث 
من الطيب» فلا تجمعهم مصلحة مادية أو وطنية مع حصول العداوة 
الدينية» بل يتباعدون وتنبتر معهم كل علاقة منافية» وإلا فما الفائلة 
في تشخيص اللّه للمؤمنين قبح صفات المنافقين وسوء طواياهم 


.)0١١1!/( رواه أبو يعليل‎ )١( 
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وخيانتهم له ولوجهه ودينه» ومظاهرتهم لأعدائه؟! إن المسلمين لا 
ينتفعون أبدًا في دينهم وسياستهم ممن يراءون الناس ولا يذكرون الله 
إلا قليلّاء وإنهم لا ينتفعون أبدًا ممن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالئ» 
وإنهم لا ينتفعون أبدًا في دينهم وسياستهم ممن يتخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين» ويصرحون علمًا أن المسيحي النصراني العربي 
خير وأفضل من المسلم غير العربي» وأنهم لا ينتفعون من المذبذبين 
أصحاب الوجهين حملة النفوس الضعيفة الخسيسة»ء فليس لهم سوى 
منابذتهم منابذة صريحة كاملة صارمة لا تقبل دغدغة العواطف أبدَّاء 
بل هي على حد قول الشاعر: 
فإمًا أن تكونأخي بصدقٍ 2 فأعرف منك غثي يِن سميني 
وإلافاطًر يي واتّخذني ععدوًا أتقيك وتتّقييسي 
إن الله الل الشكيع الذي كر مو وميه المي رك هن انز لها 
يفضح المنافقين في جميع الميادين مما لم ينزله في حق الكفار 
الصرحاء تحذيرًا لعباده المؤمنين من الوقوع في شراكهم المهلكة؛ 
لآنه سبحانه يعلم بعلمه الأزلي فظاعة أضرار المنافقين على المسلمين» 
فلا يجوز لهم التساهل في أمرهم أبدّاء بل يحرم عليهم توليتهم مركرًا 
سياسيًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا أو اجتماعيًا لحملهم المؤهلات المادية 
أو الشهادات العلمية الصورية» فإن هذا تسليط لهم على المؤمنين› 
ولن يربح المقرب لهما والمحتضن لهم بسبب ذلك أبدًا كما قيل: 
من استنام إلى الأشرار نام وفي تسمه E E‏ 
وقوله سبحانه في الآية )١57(‏ عن المنافقين: 3# مَُدَبَدَِينَ بَيّنَ كلك ك 
اک موک وَل إل ولا وَمَن صلل آله من عمد له سي ل فيه إخبار عن 
تقلبهم وعدم صمود قلوبهم أو ثبوت أقدامهم» لأنه ليس لهم مبدأ ولا 
عقيدة فقوله سبحانه: 9# مُدَبَدينَ * أي مقلقلين متحيرين فيما يعلنونه 
من مكنونات صدورهم الخبيثة» وقد ورد في الحديث عنه يي : «مثل 
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المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمينء تعبر إلى هذه مرة وإلى هذه مرةء 
لا تدري أي الغنمين تتبع»” أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين» 
والمعنئ أنهم ليسوا مؤمنين مخلصين» ولا مشركين مصرحين» وقال 
مجاهد: ل إل هل5 4 يعني إلى أصحاب محمد إل هل4 اليهود. 
قال الراغب: الذبذية ى صوت الحركة للشيء المعلق» ثم استعير 
لكل اضطراب وحركة. 

وحقيقة المنافقين أنهم لا يخلصون في الانتساب إلى واحدمن 
الفريقين المؤمنين أو اليهود؛ لأنهم انتهازيون يطلبون المنفعة» ولا 
يدرون لمن تكون العاقبة» فهم يميلون إلى اليمين تارة وإلئ الشمال 
تارة» فمتئ ظهرت الغلبة التامة لأحد الفريقين ادعوا أنهم منه كما 
أخبرنا الله عنهم في الاية التي قبل هاتين الآيتين. 

قال الرازي يينْهُ: واعلم أن السبب في ذلك أن الفعل يتوقف على 
الداعى» فإذا كان الداعى إلى الفعل هو الأغراض المتعلقة بأحوال 
هذا الحا 0 الكزيوي e‏ لآن منافع هذا العالم وأسبابه 
متغيرة سريعة التبدل» وإذا كان الفعل تبعًا للداعي والداعي تبعًا 
للمقصودء ثم إن كان المقصود سريع التبدل والتغير لزم وقوع التغير 
في الميل والرغبة» وربما تعارضت الدواعي والصوارف فيبقئ الإنسان 
فى الح : والتردد» أما من كان مطترويه د كاه النخير أت الباقية. 
ا السعادات الروحانية» وغ أذ ك النظالب اور اق تة 
من التغير والتبدل لا جرم كان هذا الإنسان ثابنًا راسخاء فلهذا المعنئ 
وصف اللّه تعالئ أهل الإيمان بالشبات فقال: 38 يبت اله ليح امنأ 4 


لم 


مح را لير ووو 


[إبراهيم: ۲۷]» وقال: YÎ‏ زر اله تطمين القلوبٌ * [الرعد: ۲۸ ]» وقال: 
اها ألتفْس المطمَيئَةٌ ©( [الفجر] اه. 
وعلئ كل حال فإن في إخبار الله عن حالتهم بالذبذبة مذمة قبيحة 
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فظيعة شنيعة» يستحقون بها الرفض والإبعاد بكامل المذلة والانتقاص» 
بل الاحتقار من المؤمنين» لأن موقفهم يدل على ما تحمله نفوسهم 
من الضعف الذاتي الذي يجعلهم غير قادرين علئ اتخاذ موقف حاسم 
إلى هؤلاء أو مع هؤلاء؛ بل غير قادرين على المصارحة برأيهم وعقيدتهم 
التي جرهم إليها ضعف نفوسهم؛ لأنهم مهزوزون من داخل نفوسهم. 
ومن كانت هذه حاله فمن العار والشنار أن يحتضنه أحد أو يثق. به في 
أي حال من الأحوال» ولكن مع الأسف نجد شطرًا من المرشحين في 
الانتخابات والفائزين بأغلبية الأصوات قد التصقت بهم أوصاف المنافقين 
الذين أخبرنا الله عنهم بأوصافهم» وقال لنا فيهم: هر اَْدُوٌةحَرَرَمُ ) 
[المنافقون: 4] ولكن الذين لا يلتفتون إلى القرآن لا ينتفعون بهدايته» 
في رشحون أعداءهم للقيام بمهماتهم. 

وقوله سبحانه: تومن يُصَللٍ أله من جََدَ لَه سيل * يعني أن الذي حقت 
عليه CL E‏ واسححق نلا شيعه الله ددا نك دين ES‏ 
له سبيلًا موصلا إلى الحق والصواب» فضلا عن أن تهديه إليه. والخطاب 
عام يشمل كل من ليس له استعداد لتلقي الهداية وقبولها لطغيان 
الأنانيات والأغراض النفسية» فإنها تعميه عن الحق» وتمنعه من قبوله. 
وتجربيه هداية الله لذ الله دی اا و الجتكيى ع وا نما دق 
الفنيية اله : < كتك ي آنه ڪي ڪل لي متکیر جبار 4 [غافر: ]. 

EERE‏ تكون أخلاق البشر وأفعالهم 
باختيارهم؛ ليصح تكليفهم بالأوامر والنواهي ويكون جزاؤهم عليهاء 
فخلق فيهم القدرة والإرادة علئ اختيار ما يريدون» وزودهم بالأحاسيس 
النافعة» وألهمهم معرفة الخير والشرء وأكرمهم بتوضيح الهداية فيما 
أنزله من وحيه. قال 44 : آل تحمل لَه ا ا AO‏ 
َلتَجَدِينِ © [البلد] أي طريق ى الخير والشر وقال: ا وتف O‏ 
همها جُورََا وتفُوَهَا © [الشمس] فمن أناب إلى اللّه واختار سبيل الهداية 
- صراطه المستقيم - وفقه للها سار كفيو نوو ا ارهد اذه 
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كما قال سبحانه: 3 وان ا اهدو رَادهر هدّى انهم لهم فون KOFI‏ [مخمة]) 0 
#2 وَيَزِيدُ له لیت أَهْنَدَوَاً هُدَى 6 [مريم: ] ومن ا سراد ريح الا 
مطامعه وشهواته وأعرض عن وحي اللّه؛ فالله يزيده غواية ويزيغ 
قلبه كما زاغ عن وحیه» فقد قال: اعرا راع الله لوبهم 4 الف ا 
وقال قل من کان فى الصللة لد فلا له اسمن ما 6.[منعريم: 176] ويعفسلط الله 
الشياطين علئ الهاربين عن 0-6 والمعرضين عن ؤحيه كما قال: 
چ أَلْرَ تَر آنا أَرَسَلَنَا الشَّيَطِينَ عى | گفرن وهم أذ 9 [مريم].' 

وقد أسلفنا ما يشبه ذلك» ولكن أعدناه ليتوضح أن الإنسان ليس 
مجبورًا على أفعاله» ونه الا يجوز له الاحتجاج بذلك» وسيأتي مزيد 
التفصيل في آخر سورة الأنعام إن شاء الله» وعند الكلام على قوله 
سبحانه في آخر سورة النحل: چ إِنَّ الب لا منوت باب له لا مدیم 
َه #6 [النحل: .]٠١٤‏ 

فالذي لا يؤمن بآيات اللّه كيف يهديه اللّه؟ ومن لم يهده اللّه فلن 
تجد له هاديّاء ولا شك أن المنافقين هم من جملة الذين لا يؤمنون 
بالله» وقد سبق في أوائل سورة البقرة أن هداية القرآن هي للمؤمتين 
بالغيب المتدرعين بالتقوئ ويروئ عن رسول اللّهِ بي أنه كان يضرب 
كاذ للف والمتافق رمات ذهبوا إلى نهرء فوقع المؤمن 
فقطع» ثم قطع المنافق حتئ إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن 
هلم فإني أخشئ عليك. وناداه المؤمن أن هلم فإن عندي وعندي» فما 
زال يتردد بينهما حتئ غرق. 

وتقدم في سورة البقرة ما ضربه الله لهم من الأمثال العجيبة. 

فإن قيل: إن قوله سبحانه: ل إل هرلا ول إل هول 4 يقتضي ذمهم 
على ترك طريقة المؤمنين وطريقة الكافرين» وذلك يقتضي أن الله ما 
ذمهم علئ تركهم طريقة الكفار وأنه غير جائز. 

فالجواب: أن الله 4# ذمهم علئ ترك الطريقين؛ و لبور يكوفو] 
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ا ا وسح دون برايو و واوا 
FET‏ او وذم المنافقين 
في بضع عشرة آية» وأكثر من ذمهم وفضيحتهم في سور كثيرة» وما 
ذاك إلا أن طريقة ة النفاق أخبث وأخطر من طريقة الكفارء فهو ب 
إنما دمي لام تركرا الكفرء بل لأنهم عدلوا عنه إلى ماهو 
فائدة: قرأ 0 جعفر (مدبدبين) بالدال المهملة. كأن المعنئ 5 
الجماعة». وباس وي واي وهذه القراءة وإن 
كان معناها صحيحًا فالقراءة الأولئ هى المشهورة والجديرة بالتعويل. 
ومن مباحث اللفظ أن انتصاب «مذبذبين» علئ الحال من فاعل 
«يراءون» أو فاعل «ولا يذكرون» وقيل: إنه منصوب على الذم بفعل مقدر. 
حك وقوله سبحانه في الآية )١1414(‏ 2 الذي ء!مَنوأ لا سدوا 
ألْكفْرينَ وَل سن دون A‏ ارد 93 ن أن لوا لله لڪ 
سلطا میا : 
لما كان هذا الوصف الشنيع الذي هو موالاة الكافرين من دون 
المؤمنين من أوصاف المنافقين البارزة» وتقدم ذم الله لهم بذلك. تهئا 
عباده المؤمنين عن مشابّهتهم في هذا الوصف الخطير الوّقع. وقد 
كان للإتصان مع ولي ا رضاع وحلف ومودة فقالوا للرسول كَلْة: 
ارون ليم نات فقال: : «حالفوا المهاجرين)” لي فنزلت هذه 
الآية لنهيهم عن موالاة الكفار عمومًا من دون المؤمنين» ويدخل فيهم 


)١(‏ لم أقف عليه. 


المنافقون المعروف نفاقهم؛ ل 
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الأصليين بالردة .والمراوغة الخطيرة. 
ويدخل في معتين"التولي مضاحبتهم ومصادقتهم وإسرار المودة إليهم؛ 
ومناضحتهم وإفشاء أسنرار المؤمنيتن إليهم» ومن أفظع وأشنغ نغ أنواع 


e E KEEP! ليا يا للع‎ 


المذ ا الماسونية وا بهي 5 

“وقد أسلغنا الكلام على قوله سبحانه-في الآية (۲۸) من سورة آل 
عمران ل يِذ الْمُوْمِيونَ الکن انمه عن دوذ الموميت قم شل دلت و عر 
آله في سىء ال أن كَمَمُوأ يتمد َه وَيحَدّرحكم الله تفه 4 أي يجذركم. بطشه 
وعقوبته في :ارتکابکم هيف .ولهذا جتم الآية بقوله: شود E‏ 

پو علټڪم سُلْطِبِنا ميا » أي حجة عليكم في عقوبته لكم بموالاتكم إياهم» 
e‏ المراد في الموالاة مخالفتهم بالخلق الحسن الذي قد .يكون 
تأليمًا لهم» وإنما المراد بالنهي موالاتهم في كل ما يضر بإخوانهم 
المؤمنين من الأنواع السالفة وغيرهاء» وعن صعصعة بن صوحان أنه 
قال لابن أخ له: «خالق المؤمن وخالق الكافرء فإن الفاجر يرضئ 
منك بالخلق الحسن» وإنه يحق عليك أن تخلص للمؤمن». 

ومن أخطر أنو اع موالاة الكفار ضد.المؤمنين رفد الدول الكافرة 

وإسعافها بالمبال والمعونة وهي تنكل بالمسلمين» وفتح الممرات.المائية 
لهاء وتسهيل. الطرق وهي تحارب المسلمين» ونجؤ ذليك مما تفعله 
الدول .التي تدعين الإسلام وهي لا تعمل له عقائديًا.. 
هام الإنكاري إل et‏ تعلقهاء ‏ حيث 
لتم يقل «أتجغلون للّهه بل قال 9 رشو أ يكوا و کڪ © هو للمبالغة 
في إنكار ذلك وتهويل أمره ببيان Ty‏ فضلا 


هذا وإن توجيه الاس 
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عن صدور نفسه» كما في قوله تعالئ في الآية )٠١/(‏ من سورة البقرة: 
# ام يدوت أن سلوا رولك كما سيل موس من مَل 6*. 

وقال ابن عطية: خطابه للمؤمنين يدخل فيه بحكم الظاهر المنافقون 
المظهرون للإيمان في اللفظ رفقًا بهم وهو المراد بقوله: 9# أَرِدُوتَ #. 
إن هذا التوفيق إنما هو لمن ألم بشيء من العمل المؤدي إلى هذه 
الحال» والمؤمنون المخلصون ما ألموا بشيء من ذلك» ويقوي هذا 
المنزع قوله تعالئ: #إمن ذُونِ الْمُؤّمِنِبَ # أي: والمؤمنون العارفون 
النخاسون فو هذه ال ا رها يقال لون المخاضي:: 
بل المعنئ يا أيها الذين أظهروا الإيمان والتزموا لوازمه. اه. 

وفي الآية دليل علئ أن الكافر لا يستحق علئ المسلم ولاية بأي 
وجه» حتئ ولو كان والدًاء وأن لا يستعان بذمي في أمر يتعلق به نصرة 
ولات كما مضي في قوله. دوا با 4 لآل عمران: ۱۱۸]» فكيف 
بمن ينتخبون الشيوعيين أكفر الكفرة لينوبوا عن الأمة في مجلس 
الحكم؟! إن هذا ردة عن دين الإسلام» وقوله سبحانه ١‏ ودوت ا أن لوا 
نه يكم سلطتا ميا 4 تقدم معناه ه التهديدي» والسلطان هو الحجة 
الواضحة الظاهرة» وقيل: هو القهر والقدرة ههنا. 

قال انر كاسن وغيوةسة أتمة الا كل سلطان في القرآن حجة. 
وقيل: هو من السليط وهو دهن الزيت لإضاءته؛ لأن الحجة من شأنها 
أن تكون نيرة. 

وفي «البصائر»: إنما سمئ الحجة سلطانًا لما يلحق من الهجوم 
على القلوب» لكن أكثر تسلطه على أهل العلم والحكمة. 

قال الفراء: والسلطان أنث وذكر» وبعض العرب يقول: قضت به 
عليك السلطان» وقد أخذت فلانًا السلطان» والتأنيث عند الفصحاء 
أكثر. اه» قال أبو حيان فمن ذكّر ذهب به إلى البرهان والاحتجاج. 
ومن أنث ذهب به إلى الحجة» وإنما اختير التذكير هنا في الصفة 
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وإن كان التأنيث أكثر؛ لأنه وقع الوصف فاصلة» فهذا هو المرجح 
للتذكير على التأنيث» وقال ابن عطية: والتذكير أشهر» وهي لغة القرآن 
حيث وقع» وهذا مخالف لقول الفراء. 

ومما ينبغي تكرار التنبيه عليه موقف المسلمين من أهل هذه الردة 
الي الع اج ااا اا ةسكن ت رو ان اكد 
بيوت المسلمين وامتزجت بالمجتمعات الإسلامية» وأهلها بعيدون عن 
الإسلام بما تقمصوه من المبادئ والمذاهب الهادمة للعقيدة والأخلاق» 
والدويةه لتحي a CC‏ يي جما E a Ca‏ افع حص دن 
شرك التعطيل ورفض حكم الله وحدوده وإن اعترف بعضهم بالله 
اعترافًا لفظيًا تخالفه أفعالهء فهؤلاء أخطر أنواع المنافقين والكافرين» 
ولا يجوز للمؤمنين أن يتخذوهم أولياء بجميع المعاني التي مرت› 
ولا أن يركزوهم في أي وظيفة أو يرشحوهم لأي قيادة فكرية أو عسكرية 
أو في المجالس النيابية وغيرهاء فإن هذا مصادم للعقيدة ومخالف 
ل لله من اا ان 


دع وقوله سبحانه في الآيتين :)٠٤١ .٠٤١(‏ إنَّ الْفِِينَ فى 
ألدَّرَكِ الْدَسَمَلٍ يِن ألا د ا ْ 
وَأصَلحُوأ واعتصموا يا وأخلصوا وهم لله تأؤلكتيك مم المؤمنييت 
وَسَوْفَ مُوْتٍ الل ألمُؤْمِنينَ آجا عَظِيمَا © 

الدرك هو قعر الشيء كالبحر والحفرة وغيرهماء قال ابن عباس 
والضحاك: الدرك لأهل النار كالدرج لأهل الجنةء إلا أن الدرجات 
بعضها فوق بعضء والدركات بعضها أسفل من بعض» وقال ابن 
مسعود وأبو هريرة: هي توابيت من حديد متعلقة في قعر جهنم» وقد 
أسلفنا أن النار سبع دركات أولها جهنم» ثم لظئ ثم الحطمة, ثم 
السعير ثم سقر» ثم الجحيم ثم الهاوية. وقال ابن عمر: أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة المنافقون ثم من كفر من أهل المائدة وآل فرعون. 


یر ورو 000 IE:‏ 


٠ ١‏ 2 : > ر ر اہ 
وتصديق ذلك في كتاب الله هذه الآية في المنافقين وقوله: ياي أعذبه. 


یں ت مع م ص ہہ ے 


ر ر٣‏ ع2 چ د 00 5 ع ر 
عَذَابا لا أعذبة: أحدا من الْعلمِينَ € [المائدة: »]١١١5‏ وقوله: 3 دلوا ءال فرعورت 


شد العذاب ع [غافر: 45]. 

وتا كان الفتافق اشد عذابا هن غيرة مين الكفان؟ لآنه مله فى 
الكفرء وضم إلى الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله. والمداجاة وإطلاع 
من أذئ المسلمين» وإنما كانوا في الدرك الأسفل من التار؟ لأن أرواحهم 
وعقولهم أسفل الأرواح والعقول» ونفوسهم أخس الأنفس وأحطهاء 
فلهذا كانوا جديرين بأسفل دركات النار» وهي منزلة لعينة متفقة مع 
بالتراب» فإنهم لما أخلدوا إلى المطامع الأرضية أثقلتهم حتئ هبطت 
بهم إلى أسفل النار. 
الحسن قال: قال عتبة بن غزوان على منبر البصرة: إن النبي ليه قال: 
«إن الصخرة العظيمة لتلقئ من شفير جهنم» فتهوي فيها سبعين عامًا وما 
تفضي إلى قرارها»'. 

وکات فمو قول اکرو ا دك التار :فان رها ديك و تعرها جد 
وإن مقامعها حديد. 

روئ الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكَِّ: «ويل 
واد في جهنم» يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يصل إلى قعره»'. 

وروي عن أبي هريرة في قوله تعالئ: لِد أَلِِْنَ في ألدَّرَكِ الْأَسَمَلٍ 
مِنَّ أَلتّارِ * قال: «الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من 
تحتهم ومن فوقهم). وروى ابن ابي حاتم عن ابن مسعود من عدة طرق 


)١(‏ رواه الترمذي (6/ا59). 
(؟) رواه التَّرمذي .)3١515(‏ 
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أنه قال: «هم في توابيت من حديد مغلقة عليهم» وهذا جزاؤهم عند 
الله الذي يجزي كل نفس بما كسبت؛ لشدة ضررهم على الإسلام 
الا 

ومن نظر في أحوال أفراخ الماسونية وتلاميذ الاستعمار» وما جروه 
من الفتنة المزخرفة التي كسبوا بها أولاد المسلمين وأبعدوهم عن 
دينهم» وجعلوهم يستهزئون به ويسخرون من آبائهم» ويلصقون بالمؤمنين 
كل وصمة فاجرة» ويزعمون أن الدين لا يصلح للحياة ولا للسياسة» 
بل ولا يجوز له أن يتدخل في الحكم والسياسة» ويصرحون بأن أحكامه 
قاسية لا تناسب الإنسانية» ولا شك في أن خطة هؤلاء المنافقين أكفر 
من خطة سابقيهم من كل منافق» وقد سلطوا معاول الهدم على 
العقيدة باسم القوميات والتحمس لهاء حتئ جعلوها الوشيجة الأولئ 
هي والنزعات الوطنية» وأخذوا يفخرون بقدمائهم من الفراعنة وغيرهم. 

ومن المعلوم أن الإسلام قد قطع العلاقة بين إبراهيم ايلا وبين 
أبيه كما قطع العلاقة قبله بين نوح وابنه وزوجته» وبين لوط وزوجته. 
وبين أصحاب محمد بيه وبين أقاربهم من أشراف العرب» فكيف لا 
يقطع ما بيننا وبين الكفار من الفراعنة سابقاء ومن اليهود والنصارئ 
والدروز ونحوهم لاحمًا؟! فإن الفرعونية ليست ديئًا ولا مذهبًا خلقيًاء 
وإنما هي عنصر تاريخي فيه الكفر والظلم والضلالء» ثم إنه من 
أوجب الواجب علئ المؤمن المحمدي أن يجعل العمل لدينه هو 
الأساس المقدم والمفضل علئ كل شيء مهما كان» فمن جعل العمل 
للقوميات والأوطان» وزعم أن مصلحتها لا تتعارض مع الدين فهو 
مفتر على الله وخارج من الإيمان مرتد عن الإسلام. 

وكما سلطوا معاول الهدم على العقيدة فقد سلطوها على الأخلاق 
وجميع مقومات الإنسانية الصحيحة مرتكزين على خطة «لابارك» و 
«دارون» السخيفة المخالفة للعقول فضلا عن النصوصء. والتى 
يكذبها البحث العلمي والمشاهدات المحسوسة في الحفريات والآثار» 
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وعلئ نظرية اليهودي «فرويد» ومن على شاكلته من أصحاب الوهم 
الكبير الذي يسمئ «علم النفس» وما يحتوي عليه من الأفكار 
الخاطئة والمسلك الحيوانى الداعى إلى تعاطى الجنس حتى بين 
الا ت ا ي قن الكبفة و قدنب القرزيةة الحنيمية معنا 
هو جناية على فطرة الله ودينه» وما يشاع ويذا تحت هذه الشبهة 
الملعونة من أحاديث الغرام ووسائله» وتأوهات المغرمين 
الأسر حين يحل ضيمًا ثقيلا في كل بيت عن طريق المذياع والتلفازء 
عليهما ويكسب أبناءهما وبناتهماء ويصور لهم أنهم ينتمون إلى 
جيل رجعي لا يعرف الحياة والتقدم» حتئ يحصل من هذا السيل 
الجارف تحطيم القيم والأخلاق» وقلب الرذيلة إلى فضيلة» والسخرية 
بالفضيلة وتسميتها جمودًا وتزمئًا ووحشية ورجعية» إلى غير ذلك 
مما يهزم العقول الفاقدة للإيمان الصحيح. 

وإلى جانب ذلك الصحافة التي سمتها اليهود «صاحبة الجلالة» 
أو مارق مريض القلب. واللسان أن يلفق من الأضاليل ما يريد وما يراد 
له» وأن يدسها على عقول السذج من الأحداث والأغرار والحمقئ من 
بين الناس حتئ يصبح سوطا يلهب ظهر كل حر» ومقراضا يقطع 
ويتمكن بذلك المفسدون والعابثون من الظهور فى الأشرطة والإذاعة» 
حتى يصبحوا ملء العيون والآذان» لا يرئ الناس إلا صورهم ولا 

وزغل ذلك نا بووجوته مق أنه لا يمكن اقاس ماعات الغرتف 


01 
دون الانظباع بثقافته وأخلاقه» كأن التقدم الصناعي حرام علينا ما 
دمنا متمسكين بديننا حتئ ننقل مغ الغلم الصناعي فجور الغرب 
وإلحخاده ودعارتة وانحلاله. وقد نجح المنافقون المتفرنجون في 
ذلك» فمتئ نطهر مجتمغاتنا من النفاق الذي كشف الله لنا أوصاف 
أهله منذ فجر الإسلام؟! ومتئ نغامل المنافقين:بما أوجنب اللَّه 
ف 
وقوله سبخانه: #ولن َد لَهُمّ تًا أي لا يخضلون على أخد 
يمنغهم من عذاب الله أو ينقذهم منة أو يشفغ لهم في رفغه أو تخفيفة 
أا ی ارد الأسدل» اق ونی كل و اة أو داد 
نافغة» وكما أنهم مخرومؤن في الآخرة من الإنقاذ من العذاب أو تخفيفة 
فكذلك هم في الذنيا مخرومون من كل نضير ومغين إذا قام المؤمنون 
بتظهير مجتمغهم منهمء ٠‏ ولم ينخدعوا بهم أو يتخاذلوا في قمغهم أو 
يختلفوا فيهم فيكونوا فثتين كما أسلفنا في تفسيز الآية (۸۸) من هذه 
السورة؛ وقد قال الله سبخانه في الآيات TS 1١(‏ 


5 5 ينل المت ن الْمتفِقُونَ واي ف ٠‏ لوهم رض ش والمرجقوت و فى الْمَدِينَةٍ ةِ لنغْرييك 
رکس وره 


ثد لا وروک فآ إلا فايلا © تَنْمُونيت ایسا ا فشا يدوأ أ وَفمّلواً 
aE 2‏ ی رک بک كه ثيك 2 . 
فهي سنة الله في نصر عباذه المؤمنين المخلصين وخذلان أغدائهم 
إلى الأبدء والخظاب ليس خاصًا بالرسول ياء بل هو عام لكل من 
يصلخ له إلى يوم القيامة؛: ولكن النضيبة العظمئ والداهية الدهياء 
جمؤذ بعض المسلمين وغفلتهم وتقصيرهم عن واجب ذينهم في رفض 
الآخر لهم» وتشجيغهم عَلئْ التمركز بالانتخاب أو بالتأييد» وكل هذا 
من انطفاء الجمرة الدينية لغدم تذبر القرآن والقاقي تفاليعة الق نة 
عل مرب قا 


قال الله سبخانه: 3 أل يدرو ألْمَرءَا آم عل فوب أَكَمَانْهَآ © ). 
وعن ابن عباس قأل: من تغلم كتاب أللّه ثم أتبع ما فيه» هذاه اللّه 
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بن اللطياوه فى الدنيا ووو دام يوم E‏ اللحساب» وفي رواية 
قال: من اقتدئ بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» 
ثم تلا هذه الآية #إفمنِ اَم هدای قلا یل ولا يشمن € [طه: +17]. رواه 
رزین . 

ل و ل اننا قال: قال رسول اللّه كلا : «(ما من نبي 

بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له خواريون وأضخاب يأخذون بسنته 
ويقتدؤن بأمره» ثم إنها تخلف من بغدهم خلوف يقولؤن ما لا يفغلؤن. 
ويفغلؤن مالا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. ومن جاهدهم 
بلسانة فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة ة خرذل)7''. 

وروي الببوقى فى شغي الأيمان هن :ابن غر قال قال سول الله ا 
(إن هذه القلوب تضدأ كما يضدأً التحديد إذا أصابه الماء»» قيل: يا 
وول الله وما جلاعا قال( ك رة د كر ال ت :وعلاوة اران" 

ومن المغلوم أن الجهاد بالقلب لا يتصور إلا ببغضهم للَّه ومعاداتهم 
لله ومقاطعتهم هجرًا في الكلام وهجرًا في المغاملة» وبدون هذا فلا 
يحضل الجهاد القلبي للمنحرفين عن دين اللّه. 

وروى الترمذي والدارمي بإسناد فيه مقال غن الحارث الأغور عن 
غلي أنه سمغ رسول اللّهِ بيه يقول: «ألآ إنها ستكؤن فتنة» قلت: ما 
المخرج منها يا رسول اللّه؟ قال: «كتاب اللّه فيه نبأ ما قبلكم» وخبر 
ما بغدکم» وحكم ما بينكم؛ > هو الفضل ليس بالهزل» من تركه من جبار 
قصمه اللّه. ومن ابتغئ الهدى في غيره أضله اللَّه؛ وهو حبل اللّه المتين: 
وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الأهواء 
ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه الغلماءء ولا يخلق من كثرة الترداد. 


(۲) رواه البيهقى فى «الشعّب» .)5١١5(‏ 
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ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم ت: تنته الجن إذ سمعته حتيا قالوا :نا 
عتا اکا ا ) ربدت إل لتد امنا ہو & [الجن: ١:؟]‏ من قال به صدق»› 
ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
مستقيم»"'' وهذا الحديث صحيح المعنئ» وله شواهد تقويه. 

وأما المروي في الصحيحين من قوله يي «أربع من كن فيه كان 
منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق 
حتيل يدعها: إذا أؤتمن ن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر. وإذا 
خاصم فجر»” ''» فقد قال بعض الشراح عنه: آ نمهو من بزمانه يله 
لإطلاعه من الله على بواطن المتصفين بهذه الخصالء فأخبر r‏ 
أصحابه بأماراتهم ليحترزوا منهم ولم يعينهم بأشخاصهم حذرًا من 
الفتنة وارتدادهم جهرًا ولحوقهم بالكفار . 

وقال بعضهم: ليس بمخصوص ولكنه مؤوّل بمن استحل ذلكء أو 
المراد أن من اتصف بهذه الخصال فهو شبيه بالمناققين الخلص» وقد 
أطلق لأر النفاق على من اتصف بها تغليظًا وتهديدًا له» وقال 
معشهم: ناهذا فى مدق هن عدوت لأ من كدي من بحصي له رکرو 
منافق في أمور الدين عرقا؛ لأن المنافق في العرف يطلق على كل من 
أظهر خلاف ما يبطن مما يتضرر به وإن لم يكن إيمانًا وكفرّاء وقد 
أسلفنا فى تفسير الفاتحة أن الكذب فى أمور الدين والعقيدة نفاق وفى 
مور الد عات و الله أجلم ١ ١‏ 

وقوله سبحانه في أمر عقوبة المنافقين: إلا اديت تابا وَآصَلحُوا 
واعتصسموا أنه ولصو سهد لَه كأؤلكيك مم المؤمييرت وَسَوْق يوت أله ألْمُؤْمِنينَ 
برا عَیی 4 الاستثناء من عقوبة المنافقين للذين تابوا من النفاق 
توبة صحيحة يعقبها صلاح أعمالهم والثبات على الصلاح» والاعتصام 


تفسير سورة النساء (۷۷ : 55 )١‏ 0 )5 


بالل الذي هو الاستمساك به وبوحيه المبارك» وبحيث لا يكون لهم 
ملجأ ولا ملاذ إلا الله سبحانه» ثم إخلاص دينهم لله بحيث لا يبتغون 
بعمل الطاعات إلا وجه الله سبحانه» ولما كان المنافقون متصفين بنقائص 
الكفر وخسائس الصفات من الكفر الخفي غير الصريح وفساد الأعمال 
والخوالة للكفارء والاعتزاز بهم والاعتماد عليهم» ومراء ءا لوين 
ومخادعتهم شرط الله سبحانه في توبتهم ما يناقض تلك الأوصاف 
القبيحة كلهاء وهي التوبة الصادقة الخالصة من النفاق» المحتوية على 
بقية الأوصاف a‏ المع 

ثم إنه سبحانه فصل ما أجمله فيهاء وهو الإصلاح للعمل المستأنف 
المقابل لفساد أعمالهم الماضية» ثم الاعتصام الق ال 
وهو المقابل لموالاة الكافرين والاعتماد عليهم في الماضيء ثم 
الإخلاص لدين اللّه المقابل للرياء الذي كان لهم في الماضي» ثم بعد 
تحصل هذه الأوصاف جميعًا أشار إليهم بأنهم مع المؤمنين» ولم 
يحكم عليهم بأنهم المؤمنون ولا من المؤمنين وإن كانوا قد صاروا 
مؤمنين؛ تنفيرًا مما كانوا عليه من عظم كفر النفاق وشناعته» وتفظيعا 
لحال من كان متلبسًا به» ومعنئ جعلهم مع المؤمنين أن يكونوا رفقاءهم 
ومصاحبيهم في الدارين. 

وقول سبحاتة: عل آل ا € م من رل ةهزن ادر 
الْأَسَمَلٍ 4 ك ون َد لهم &. وقيل: هو مرفوع 
على الابتداء والخبر قوله: # اوليك 4 وقوله: :#وَسَوْفٌ يوت أله أَلْمُؤّمِنِينَ 
جرا عَظيمًا أت بحرف «سوف»؛ لأن ابتداء الأجر يوم القيامة وهو 
زمان مستقبل ليس قريبًا من الزمان الحاضرهء وقد قالوا إن «سوف» 
أبلغ في التنفيس من السين فيما لو قال: «سيؤتر 

ا وهی أن الله يعن العم عابي حت تم يقل 
الوسوف يؤتيهم» بل أخلص ذلك الأجر للمؤمنين وهم رفقاؤهم بتوبتهم 
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التضوح الصادقة».قيفاركوتههة قبمايوفيهم اللهمن الاجر العظب 
ويساهمونهم فيه» وفي هذا أعظم دليل على شرف أهل الإيمان الأصيل 
الذين لم تشبه شائبة» فمتئ يضفون إيمانهم؟ 

وعلم مما تقدم أن هذه الآية فيها تغليظات عظيمة على توبة 
المنافقين» مما يدل على شناعة حالتهم وشدتها غند اللّهء كما فيها 
الإخبار بزياذة ثواب المؤمن الذي لم يسبق منه نفاق أضلا. 


تفسير سورة النساء (۷۷ :55 2)١‏ 


و سس لام اس و ر روه ر ےہ ركع ووه م سس لم ر ےہ م ته مه 
٠.6‏ سبي |2 ٠‏ و ت م 2 0 > © “أ 2 2 ہت Ki‏ > 4 1 
حط قوله يَلا: 32 آلو تر إل ألَذِينَ مل هم كوا أيديكم وَأقِيموأ الصَلؤة وءانوا أَلرَكِة 
رر سر ے مہ ر بر ےر فير 57 صو روز م اا و Gl KX‏ ے ء رر مم 
فلا کس علم القئال إذا وق مم فشوؤن الناس هخشية الله أو أشد حشية وَقالوا 
جم لذ ا و م مه : 
ر . ص 72 وح سا ص سد صاصم َم سم ل لس - قد لح لس و و لوس جد غير aI‏ بو و 
رما ل كنت عبتا الفتال لول أحَرَئنا إل أجل ق فل مئع الدنيا قليل والاخرة حير 
0 1 . 8 ع مح ا 
م و ۶ 5 2 2 ع وم 
م ھی ولا ظلمُونَ هَيِيلا 2 ایتا تكونوأ يذرككم الوت ولو كم في بروج 
معمدة د و ونون نكا ع د عب انه لي 
مسيده وإن تنضبهم. حستة يفولوا هذى من عند الله وإن .لصبهم سئه يمولوا هاذو 
5 رع 51 رود 00 ركم 202 ع ص سے و ےو ر م سح A‏ هه ر 
من عند فل کل مِنْ عند ان مال ھول الْمَوْرِ لا يَكادونَ يهود حَرِينًا WW‏ :..... ه 
صصص کے م ف > ر 
3 1 


َي الى تقول وال کب ما بی شون عض عتم وکوکل عل الله وك ال 
وکیا (6101 : 000 
حك قوله 4: < 01و دروت الْدَانَ وو کن من عند عبر الله رجدو فيد 
أخْيِلَهًا حيرا )4€ ا 000000 0 
حع قوله &4: 9 وڏا جاه مر من امن أو ألْكَوْفٍ أذاعوأ به ولو رذوه 
إل ألسُولٍ ولك أولي الْأْمرٍ منم لعمه الْدِينَ يستنيظوته متهم وو مضل اله 
یک ور یمر ليطن إلا ليك ©)4: 50000008 eas‏ 
شلك قوله 8#: قل ف سیل ا ل كلف إل َس وَحَرَضٍ الوم عَسَى 
آل أن یکت باس ألَذِنَ کمروا واه سد اسا وَاَسَد ی 00 »: ... ١١:‏ 


ل جح ےو کے 


5 0 ا ت منْب‎ ٤ 
1 


1 
8 ر وى ” 5 < ے عو ى کر 5 
ا 54 د کا مها وکن ألله عل ف مقِينًا € : ST Esser‏ 
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0% ا 2 2 0 < ےم ے و سم 4 و 
حلط قوله 44: :3 ودا حَيَيمُ يتر فوا بحسن مها أو ردوها إِنَّ 


فى الْنْفْقِينَ فكَتَينِ وَألنَّهُ ارکسم ا 


مں 
N‏ راک ِ- وو ر ہے ر 4 <s‏ 2 2 
حل قوله وله : 22 ودوا لو 1 رون كما کفروا ون سواع a‏ 


سم ص ت 7 f‏ 0 ص ميخ > 101 عر م مج رويرروى وھ ت ويه 

اولاءَ حون اجروأ فى سيل الله فإن نولوًا فخذوهم وافتلوهم حت وجدتموهم ولا 

34 7 أ جو >7 و دي م 8 © ت 1( 1 5 ص ا 5 2 سح 2 2 سسحت ص لور ۳ د 2 

نتجذوا منم ولا ولا سا إلا الذين يصِلون إلى قوم بتكم وينهم ميق أو 
و رس سم سے 


E‏ وس ا 3< عي اكرام کرو کے 
ر 


جَءُوكُمْ حورت صدورهم أن يلوک أو موا قومهي و a‏ 
ید كد لصوم ن رلوم فلم ييلوم الما كم الم ا جَعَلَ آله لكي 
OV a EE Oar‏ 
حك قرله : «سَتَحِدُودَ َاحرينَ يُرِيدُونَ أن ا يامو n‏ 
ردكا إل تة أَرَكسُوأ فا قن لم شزو 9 إل لسم وَيَكمُوا أَيْرِيَهُمَ 
تشادفع اقام یت ترف اوی کل لخ یم علا فيه 
SE E : 61)‏ ا 


ے 3 

5 . رم ص و2 0 2000 2 کک وک ر ر 
ls‏ ا ن يقتل مؤمنا إلا خطا ومن فئل 
ع 6 3 

وج 26> ا <> ےک ى < ساد د و سي کر ےہ > ا چ ر ص ب جه 

0 صد 
ت [ روس اک روہ دوج وو ہے و کک بمج سام ال 
إن كارت من قوم عدو لک وهو موم فتحرير رقبة مومت وَإِن 
> 2 رمح رح سور س حمس اير 0 ور و 1 ۶ 3-4 > 

A,‏ > 76 ت ک 


وم 4 َه : : ص 
ورزر رَقَبَةَ مَؤْمِنَه فمن لم يجد فصيام سَهرين متتايعين دوبه 
ف الل و و ْ 52200 VV TSA‏ 


5 2 حج و > م aA‏ £ ژر ص له 
HA‏ قوله عا : و مَن فقتل متا متعمدا فجراوٌه, جهنم 
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کردا فيا وَعَضِسب آله عه ولعت وَأَعَدَّ له عدبا عَظِيمَا ا : 
Y ¢ EAS‏ 4ك a‏ اموا لا ضرم فی سیل آله مسوا وک 


وا ن أت ليم الككم لست مزا تخوت عَرصت الكيزة 


لديا مهمد أله مکار ڪر مكو الت سكلف تع E‏ 


رص ر | هه ب وو ےہ 0 

یکم فوا إرك اللہ گات یما موت حرا 80 6 : ........ AO‏ 

هح قوله ک: ولا رى القهذوة مو ممن ع أؤلي لمر واتكهثوة فى 
جح دس د وهو مثو سس 0 ب 

سيل الله انول وَأَنفْسيمْ مم فضل لله المجهدن ا درجة 


صر کر وgو‏ > رک 
تدهم 


کے 


0 
١ 
١ 
م‎ 
3 
0 


ر ص ص س < ير 


£ و و سا دك 7 +27 7 7 ا 
رکد وعد ال آل وله المجَهدن عل اليرت كبا عظيما ) درجت مه 


ع 
اگ اااي ر و کک ص 2< 5 

ف ويد وكان ا ع ا و و ال ETE‏ 
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